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لقاتلكوفنين_ ٣۷‏ قالتاق مده لا 


eet‏ كن 
سا ااا 
سورة (الصافات) مكية» وهى مئة واثنتان وثمانون آية» وثمانمئة وستون كلمة» وثلاثة آلاف 
وتماشفة وة وعقروت رفا وسمنيك تن (الحنافاة) کا عن اوک ا لاو 
الأعلى من الملائكة الأطهار؛ الذين لا ينفكون عن عبادة الله تعالى؛ الذين قال الله في حقهم: 
سور بَحونَ الل والمَّارَ لا شرن . 








جت ی © ایت دک © ب يتبكر یڈ © 
ر لمات 57 وما هما ورب المشرق 6 ©2 


الشرح: ركفت صَنَاِ المراد: الملائكةء وهو قول ابن عباس ومسروق وسعيد بن 
جبير» وعكرمة» ومجاهد» والسدي» وغيرهم. روى مسلم عن جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله کل : لا تضُون كما تَصْتْ نَصْفُ الملائكة عِنْدَ رَبّهمْ؟». قلنا: و کف صف 
الملائكةٌ عند ربهم.؟ قال کل : يمون الصفوف المتقدمة» ويتراصّون في الصَّفٌا. وقيل: 
المراد: المجاهدون في سبيل الله؛ الذين يقفون أمام أعداء الله صفوفاً متراصّين لا يتزحزحون» 
ولا يتضعضعون. وقيل: المراد المصلون؛ الذين يصطفون صفوفاً في الصلاة. وقيل: المراد 
الطير؛ التي تصف أجنحتهاء كقوله تعالى: إوألطير مَتسَسّ4. والمعتمد الأول. والله أعلم. 

لجرت رجا : الزجر : الدفع بقوة» وهو قوة الصوت» وشدته»ء والمراد: الملائكة التي 
تزجر السحاب» وتسوقه إلى حيث شاء الله . من: الزجر بمعنى: السوق» والحث. وانظر الاية 
رقم [19] الآتبة. الكت م4 : الملائكة تقرأ كتاب الله أو المراد: تقرأ آيات الله على أنبيائه» 
وأوليائه مع ما هم عليه من التسبيح» والتقديس» والتحميدء والتمجيد للإله المجيد الحميد. 

96 إهكر لوي : هو جواب القسمء والخطاب لأهل مكة؛ الذين حكى الله عنهم قولهم: 
ملاعل الل إلا ندا عارك ال و ذا نماك : مالك السموات. والأرض» 
وما بينهماء ومتصرف فيهما تصرف الملاك» فإن وجودهماء وانتظامهما على هذا النمط البديع 
من أوضح الدلائل على وجود الله» ووحدانيته» واستقلاله بملكهماء وتصرفهما. هذا؛ ولم 
يقل: وما بينهن لأنه أراد بين الصنفين أو النوعين» أو الشيئين» ومثله قول القطامي: [الوافر] 





۷ - امنا «يت: ١ه‏ تفن 
أراد: وحبال تغلبّ»ء فتنَّى. والحبالٌ: جممعٌ فثناهما؛ ؛ لأنه أراد الشيئين» أو النوعين» أو 
لأنه ثناهما على تأويلهما بالجماعة» وتثنية الجمع جائزة على تأويل الجماعتين. قال الشاعر يذم 
عاملاً على الصدقات: [البسيط] 
واا يجرة اا .نكيت لو قد شعى عرو عا 
لأَضبّحَ النامن أؤْيَادا وَلَمْ مَجِدُوا عِنْدَالتَّمَرّقِ في الْمَيْجَاجِمَالَيْنِ 
فقد ثنّى: «جمال» الذي هو جمع: جملء والعقال: صدقة عام» والسبد: المال القليل» 
واللّبد: المال الكثير. وأوباداً: هلك جمع: وَبْدء فهو يقول: صار عمرو عاملاً على الصدقات 
سنة واحدة» فظلمء وأخذ أموال الناس بغير حق حتى لم يبق لنا إلا شيء قليل من المال» فكيف 
حالناء أو كيف يبقى لأحد شيء لو صار عمرو عاملاً في زكاة عامين؟! ثم أقسمء فقال: والله لو 
صار عمرو عاملاً على الصدقات لسنتين؛ لصارت القبيلة هلكيل» فلا يكون لهم عند التفرق في 
الحرب جمالان» فيختل أمر الغزوات. 
مورب الْمَسَرِقِ» أي: ورب المغارب» فاكتفى بذكر الأول عن الثاني؛ لدلالة الكلام عليه. 
هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]1١5[‏ هَل نضرف ولب فالمراد بهما ناحيتا 
الأرض؛ إذ له سبحانه الأرض كلهاء لا يختص به مكان دون مكان. وقال تعالى في سورة. 
(الرحمن) رقم [7:: ورب الْسَرِمنِ ورب عر أي : مشرقي الشتاء» والصيف» ومغربيهما. وقال 
تعالى في سورة (المعارج): ثلا أَفيمٌ َب أرق ورب إِنَا َد فقد جمع المشرق» والمغرب» 
كما ترى باعتبار مشارق الشمس» ومغاربها في السنة» وهي ثلاثمئة وخمس وستون كوة في 
مطلعهاء ومثلها في مغربها على عدد أيام السنة الشمسيةء تطلع كل يوم في كُوّة منهاء وتغيب في 
كوة» لا تطلعء ولا تغرب في تلك الكوة إلا في ذلك اليوم من العام المقبل. قال أمية بن 
أبي الصلت؛ الذي قال الرسول كل فيه : «آمَنَ شِعْرُهء وكفر قله : [الطويل] 
حل وتؤرٌ تحت رل ي يمييه زار تملا رى وليت ورد 
والشملل تظئُعٌ كل اَلَو حمرءَيصبحٌ لونهاي كور 
ليست بطالعوَلَهمْفيرشيها للاعالبةولائجكد 
قال عكرمة : فقلت لابخ عباس :نيا مولائ اتجلد الشمس؟»فقال: إنما اضطره الروي :إلى 
الجلدء لكنها تخاف العقاب. انتهى. قرطبي. بقي أن تعرف حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في 
الصفات» كما في هذه الآيات هناء وفي أوائل (المرسلات) وأوائل (النازعات)» وخذ قول ابن 
زيابة سلمة بن ذهل» وهو الشاهد رقم (595) من كتابنا «فتح القريب المجيب»: [السريع] 


لالت لغطزؤن “3 - سقا انان ا«یتاں: > و۷ 
اله ا للصاوت ال ابح فاي ناتم فال بصن 

قيل: إما أن تدل على ترتيب معانيها في الوجود كما في هذا البيت» كأنه قال: الذي صبّح 
فغنم فآبّ. وإما على ترتب موصوفاتها في ذلك» كقول النبي : «رَحِمَ الله المحلّقين 
َالْمقصّرين». وإما على ترتبها في التفاوت من بعض الوجوهء كقولك: خذ الأفضلء فالأكمل» 
واعمل الأحسن» فالأجمل. انتهى. كشاف» وقرطبي بتصرف. 

الإعراب : لمت : الواو: حرف قسم وجرء (الصافات): مقسم بهء أقسم به وبأمثاله 
في أوائل السورء إظهاراً لعظم شأنهاء وكبير فوائدهاء وتنبيهاً للعباد على جلالة قدرها. هذا؛ 
وقيل: إن المقسم به محذوف. التقدير: ورب الصافات» ونحوه. والجار والمجرور متعلقان 
بفعل محذوف» تقديره: أقسمء وفاعل (الصافات) مستترء تقديره: ١هو)»‏ ومفعوله محذوف»ء 
التقدير: الصافات أجنحتهاء ونحوه. «إصَنَ: مفعول مطلق مؤكد. َرَت يَبْنَّ>: معطوف 
على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق» مع تقدير المفعول المحذوف ب: الزاجرات السحاب زجراً. 
مَلِيَتِ ذكا: معطوف أيضاً على ما قبله» مع التصريح بالمفعول به. 8إِنَّم: حرف مشبه 
بالفعل. إلهكر): اسم «إنَّ4: والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «لَويمتُ: خبر : 
إن واللام هي المزحلقة. «رّبُّ4: بالرفع خبر ثان ل: «إنَّ24 أو هو بدل من: (واحد)ء أو 
هو خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هو رب. وحكى الأخفش النصب على وجهين: أحدهما: هو 
نعت لاسم: لنچ وثانيهما: هو مفعول به لفعل محذوف. تقديره: أعني . ورب مضاف 
و# لسرت مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . #والاتض»: 
معطوف على ما قبله. «إرمًا»: اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على 
ما قبله. ميدِمما4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء والهاء ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. م#وَرَبُ#4: معطوف على سابقه» و(رب) 
مضاف› وٍالْمسرِقٍ4 مضاف إليه. . . إلخ . 


صر 8 2 كه 5 ك سس عر سل 2 SS‏ 
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الشرح: إا رين ألتما الأ : القربى منكم. برِبَةٍ لكك : يقرأ بتنوين (زينة) وعدم 
التنوين» و#«الكركي4: النجوم. قال قتادة: خلقت النجوم ثلاثاً: رجوماً للشياطين» ونوراً يهتدى 
بهاء وزينة لسماء الدنيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: بضوء الكواكب؛ لأن الضوء 
والنور من أحسن الصفات. وأكملهاء ولو لم تحصل هذه الكواكب في السماء» لكانت شديدة 
الظلمة عند غروب الشمس . وقيل: زينتها : أشكالها المتناسبة» والمختلفة في الشكل» كشكل 


اا لاان «يتس: ۸ ره لالات شرن 


الجوزاء» وبنات نعش» وغيرها. وقيل: إن الإنسان إذا نظر في الليلة المظلمة إلى السماء» ورأى 
هذه الكواكب الزواهر مشرقة متلألئة على سطح أزرق؛ نظر غاية الزينة. 
واا ين کل سن مار ) أي: وحفظنا السدناء E‏ تا لياف 
من الت Ns‏ تعالى في سورة (الملك) رقم [5]: : وقد را الس لديا بمصَبِيحَ 


e‏ ر ا ل 5 co‏ ولمعا ار NS‏ : وقد جَعَلَْا في ألسَّمَاءِ بروجا وزيتنها 
لقيو © رز ا سين َي 3 إلا من سق لسن لبعد يب اب ی 


هذا ويقال: «مرد) من بابي : نصرء وظرف: إذا عتاء وتجبرء فهو مارد» ومرید» وجمعه: 
مَردة» وَمُرْدء وماردون» ومرّاد. ومؤنثه: مرداء. ومَرّد: استمر على الشيء» قال تعالى: ومن 
اَهَل EAN‏ مردواً ع1 ى الفاق رقم ٠١ ١[‏ من سورة (التوبة). 

الإعراب: إا : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. #رَنَنَ4: فعل» وفاعل. #آلَمَه4: مفعول به. #الدّيَ)»#: صفة اسا منصوب مثلهء 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. رة : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
#إانكركى#: بالجرء وتنوين: (زينة)» فهو بدل منها. هذا؛ ويقرأ بالنصب على أنه مفعول به 
ل: (زينة) على اعتبارها مصدراً» أو هو مفعول به بإضمار: أعني» كأنه قال: إنا زيناها بزينة؛ 
أعني : الكواكب. ويقرأ بالرفع على أنه فاعل ة4 على معنى : زينتها الكواكب» أو هي خبر 
لمبتدأ محذوف» التقدير: هي الكواكب» وهذه الجملة تكون في محل جر صفة: (زينة). هذا؛ 
ويقرأ بالإضافة» وحذف التنوين» وفي هذه الإضافة ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون إضافة أعم 
إلى أخحص» فتكون للبيان» نحو: ثوب خزء وخاتم حديد. الثاني: أن الإضافة من إضافة 
المصدر لفاعله. الثالث: أن الإضافة من إضافة المصدر لمفعوله. وجملة: «#رين...4 إلخ في 
محل رفع خبر (إنْ)» والجملة الاسمية ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها . 

لإورا» : مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير: وحفظناها حفظاً. والجملة الفعلية هذه 
معطوفة على جملة: إرَين...# إلخ» أو هو مفعول لأجله على اعتبار الواو صلة. والعامل: #إزَينا# 
أو العامل محذوف» التقدير: وفعلنا ذلك؛ لأجل الحفظ . «إين ك : ند ماق ت حا أو 


بمحذوف صفة له ووک مضاف» و ملإشيطن #* مضاف إليه. مَومَارِد © : صفة : شيعن . 
د ين گل جنب © فوا مم عات يب 40 


الشرح: لا ب و دمعو إل لمكا یکی يه : واو الجماعة عائدة إلى شيط مارد 4 وإنما جمع؟ 
لأنه في معنى الشياطين» أو في معنى كل شيطان. والملاً الأعلى: الملائكة الكرام» والملاً 
الأسفل: الإنس» والجن الذين يعيشون في الأرض» وتعدى الفعل ب: #8إِلّ» ؛ لأنه ضمن 













روه به A‏ 
۾ ويقذفون 





ا عون إل العلا الأعلن 


للا شرن ٣۷‏ - سال اناا ایتاں: + وه 
معنى: يصغونء. ويدركون بخلاف ما إذا عدي بنفسهء فإنه يفيد الإدراك فقط والمعنى : 
لا يقدرون أن يستمعوا إلى الملائكة الذين هم في العالم العلوي. وقيل المعنى: لئلا يسمعوا إلى 
الملأ الأعلىء فحذفت: «أن» داد الفعل على حد قول طرفة في معلقته رقم :]٥١[‏ [الطويل] 
ألا بيدا اناري حشر الوعى. وان انمد اللات هل آلت تغبيي؟ 

واستقبحه امتقو والبيضاوي» والنسفي؛ لأنه يكون قد جمع فيه بين حذفين: اللام 
الجارة» و«أن» مع أن حذف واحد منهما على انفراده وارد» ومقبول. 

قفون ين كل جا أي: ويرمون بالشهب من كل جانب من جوانب السماء؛ إذا قصدوا 
صعوده» وراموا استراق السمع. ورا أي : يدحرون دحوراًء بمعنى: يطردون طرداً. وم 
عَدَابُ واب أي : دائم» وموجع» وهذا العذاب يكون لهم في الآخرة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كانت الشياطين» لا يحجبون عن السموات» وكانوا 
يدخلونهاء ويأتون بأخبارهاء فيلقونها إلى الكهنة» فلما ولد عيسى عليه الصلاة والسلام؛ منعوا 
من ثلاث سماوات» فلما ولد محمد ية منعوا من السموات كلهاء فما منهم أحد يريد استراق 
السمع إلا رَمِيَ بشهاب» وهو: الشعلة من النار» فلا يخطئه أبداًء فمنهم من يقتله» ومنهم من 
يحرق وجهه» ومنهم من يخبله» فيصير غولاً يضل الناس في الفلوات» والبراري. انتهى. جمل . 
امِب : دائم» ومنه قوله تعالى في سورة النحل رقم [59] «إول لين وَاصبَا) . 

وبسبب ذلك بطلت الكهانة» فإن قيل: إن هذا القذف إن كان لأجل النبوة؛ فَلِمَّ دام بعد 
النبي كلك والجواب: أنه دام بدوام النبوة» فإن النبي بيا أخبر ببطلان الكهانة» فقال: «ليس منا 
من تكهن». فلو لم تحرس بعد موته لعادت الجن إلى تسمعهاء وعادت الكهانة» ولا يجوز ذلك 
بعد أن بطل» ولأن قطع الحراسة عن السماء ء إذا وقع لأجل النبوة» ا 
على ضعفاء المسلمين» ولم يَؤْمَنْ أن يظنوا: أن الكهانة إنما عادت لتناهي النبوة» فصح: أن 
الحكمة تقتضي دوام الحراسة في حياة النبي بيا وبعد أن توفاه الله إلى دار كرامته. 

الاعراب : إلا : نافية . يمعو : فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. لوَيْفَدَفْنَ4: الواو: 
حرف عطف. (يقذفون): فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعل» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ين كُلٍِ: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء وطكُلّ4 مضاف» وطبَانِ4 مضاف إليه. تُخْورا#: مفعول مطلق من معنى : 
(يقذفون). أو هو مصدر في موضع الحال بمعنى: مدحورين. أو هو مفعول لأجله. لوطم : 
الواو: حرف استئناف. (لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. عدا : مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة . #إواصب#: صفة: «إعدَابُ4 . 





م قاع شبات 3500 يب ©4 


ا فرق ر 


الشرح: إلا من حَطِبَ اد4 أي: إلا من اختطف من الشياطين الخطفة» وهي الكلمة 
يسمعها العام فيلقيها إلى الذي تحته» ويلقيها الآخر إلى الذي تحته» فربما أدركه الشهاب 
قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يأتيه الشهاب» فيحرقه» فيذهب بها الآخر إلى الكاهن» 
كما ل هذا؛ والخطف: الأخذ بسرعة» والخطف: الاختلاس. والمراد: اختلاس كلام 
الملائكة مسارقة » وبسرعة شديدة: 

مد4 : بمعنى: تبعه. باب : هو ما یری كأنه كوكب ينقض. اب4 : مضيء. 
كأنه يثقب الجو بضوئه. وقيل: يثقب الشيطان» أو يحرقهء أو يخبله. والأول e‏ ذا 
ورجل ثاقب الرأي: إذا كان صحيح التفكيرء نافذ البصيرة. ولا يقال: إن الشيطان من النارء 
فلا يحترق؛ لأنه ليس من النار الصرف» كما أن الإنسان ليس من التراب الخالص» مع أن النار 
القوية إذا استولت على الضعيفة استهلكتها . 

تنبيه: فإن قلت: جعل الكواكب زينةً للسماء الدنيا يقتضي ثبوتهاء وبقاءها فيهاء وجعلها 
رونا للشياطين يقتضي زوالهاء وانفصالها عنها؛ فكيف الجمع بين هاتين الحالتين؟ قلت: 
قالوا: إنه ليس المراد أنهم يَرْمَوْنَ بأجرام الكواكب» بل يجوز أن ينفصل من الكوكب شعلة يرمى 
بها الشيطان» والكوكب باق بحاله» وهذا كمثل القبس الذي يؤخذ من النار» وهي بحالها. 

فإن قلت: إذا كان الشيطان يعلم: أنه يصاب» ولا يصل إلى مقصوده» فكيف يعود مرة 
أخرى؟ أو كيف يحاول استراق السمع؛ وقد رأى غيره قد احترق؟! قلت: يعود رجاء نيل 
المقصود» وطمعاً في السلامة» كراكب البحرء فإنه يشاهد الغرق أحياناً» لكن يعود إلى ركوبه 
رجاء السلامة» ونيل المقصود. انتهى. خازن بتصرف. هذا وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] 
من سورة (الحجر) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كان للشياطين مقاعد في السماءء فكانوا يسمعون 
الوحي» وكانت النجوم لا تجري» وكانت الشياطين لا تَرْمى» فإذا سمعوا الوحي؛ نزلوا إلى 
الأرضء فزادوا في الكلمة تسعاًء فلما بعث النبي بي جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاءه 
شهاب» فلم يخطئه؛ حتى يحرقه» فشكا ذلك إلى إبليس لعنه الله» فقال: ما هو إلا من أمر 
حدث» فبعث جنوده يبحثون في الأرض» فإذا رسول الله بي قائم يصلي بين جبِلَئْ نخلة ‏ قال 
وكيع: يعني : بطن نخلة ‏ قال: فرجعوا إلى إبليس» فأخبروه» فقال: هذا الذي حدث! أخرجه 
ابن جرير. وانظر ما ذكرته في سورة (سبأ) [1] فإنه جيد. وأيضاً في سورة (الجن). 


اتيت والغطزؤن _ ۲۷ - ماعنا لذية: ١‏ 


الإصراب: «إِلَّا4: حرف حصرء أو أداة استثناء. ظمَنَْ4: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب على الاستثناء» أو في محل رفع بدل من واو الجماعة؛ لأن الكلام 
تام منفي» وما كان من هذا الباب يجوز فيه الوجهان. ظحَيلِكَ»#: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى طمن تقديره: «هو». «ألطقة4: مفعول به» وقيل: مفعول مطلق» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. وهذا الإعراب يجعل الجملة الفعلية الآتية غير مرتبطة بما قبلها 
إعراباً مع أنها مرتبطة به معنئ» لذا فالوجه اعتبار: من مبتدأء والجملة الفعلية الآتية في 
محل رفع خبره» والفاء زائدة لتحسين اللفظ؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العمومء 
والجملة الاسمية: 8مَنَ... إلخ في محل نصب على الاستثناء المنقطع من مضمون الكلام 
السابق. وقول الجمل: «ويجوز أن تكون من شرطية» لا وجه له ألبتة. انع : شاب #: 
ماض» ومفعوله» وفاعله» ااا الفعلية معطوفة على جملة الصلة» أو في محل رفع خبر: 
ان4 وهو المعتمد. طاك4: صفة: ظيْبَاتُ4. 


اسف م َد علا م من عفنا إا حلفتهم تن طب زب ©4 





الشرح: اف4 أي: اسأل أهل مكة» والخطاب للنبي بل لام REE‏ 
لقنا 4 أي : أيهم أقوى بنية» واد اا > هل همء أم السموات» والأرض وما بينهما من 
الملائكة» والمخلوقات العظيمة العجيبة؟ فإنهم يقرون: أن هذه المخلوقات شل غلم منهم . 
مسا ع د حدس لع او عدم 


AT‏ 1 هو 


رقم 71 من سورة غافر. 17 0 اانا خلقهم: ومن لازپ: ا لازق» 


ومنه قول علي - رضي الله عنه -: [الطويل] 
PR E E E O E EE‏ لهك لارث 
وقال النابغة الذبياني : [الطويل] 


م6 مدعو 


ولا تحسَّبُونٌ الخيرًلاشرَبِعْدَةُ ولاتحَسَبُونَالمَّرَضَرْبَةً لازب 
فلم تحذف النون من الفعلين حملاً ل: «لا» الناهية على النافية» وذلك لضرورة الشعر. وهذا 
يسمى بتقارض اللفظين. انظر مبحثه في كتابنا فتح القريب المجيب. 
وقال عكرمة: لاز 4 : لزج . وقال سعيد بن جبير: أي: جيد» حرء يلصق باليد. وقال 
مجاهد: لا »: لازم. والعرب تقول: طين لاز لازت والمراد: خلق آدم عليه السلام 
من الطين» والبشرية نسله» فهم مخلوقون من الطين مثله بالانتساب إليه. وهذا خلق غير مباشرء 


۳۷_ سیو | ااا الآيات: ٠١ ١٠١‏ اتال شرن 


وهناك خلق مباشر من الطين؛ إذا فكرنا في أصل كل إنسان بأنه من النطفة المذرة» وهي من 
الدم» والدم من الطعام والشراب» وهما من الأرض بلا ريب. هذا؛ ويقال: استفتى» استفتاءً 
العالمَ في مسألة: سأله أن يفتيه فيها. والفتوى والفتوى» والقتيا: اسم ما أفتى به العالم؛ إذا بيّن 
الحكم» والجمع الفتاوي» والفتاوى» مثل الصحاري» والصحارى» والعذاري» والعذارى. 

الإصراب: ١‏ تَسَْنيَ4 : الفاء: حرف استئناف» (استفتهم): فعل أمر مبني على حذف حرف 
العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء 
مفعول به. اھ : الهمزة: حرف استفهام. (هم): مبتدأ. #أشد#: خبره. كلا : تمييزء 
والتجملة الاسمية فى مخل تضب فقول به ان للفعل.قبلهاء: المغلق عن العمل لفظا بسيب 
الاستفهام . #أم: حرف عطف. من : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . 
حلفا 4 : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة نن والعائد محذوف» التقدير: أم الذين 
خلقناهم. والخبر محذوف» تقديره: أشد. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب مثلهاء والجملة الفعلية: كَاَسْمَفئيم...# إلخ مستأنفة لا محل لها. هذا؛ وأفاد 
الجمل: أن الجملة واقعة في جواب شرط مقدرء وعليه فالفاء هي الفصيحة» ويكون التقدير: 
وإذا كان هؤلاء لا يؤمنون بالله؛ فاسألهم أهم أشد. . .إلخ. والمعنى: إن شئت أن تقرعهمء 
وتؤنبهم؛ فاستفتهم. . .إلخ. ظإِنَّ4: (إنّ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. «خلفتهم4 : 
فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية مستأنفة 
لا محل لها. ين طِينٍ» : متعلقان بما قبلهما. «الَّازْبي): صفة: طن . 


سا FY <tr e‏ د E‏ يب ET‏ حم 1م عاك n‏ << حم 
«اجل عجبت سرود (©) ودا وأ لا ینک © ودا رأنأ يه سو 09 


سا سمه 


ر 7 الى سف م م ES‏ 
الوا إن هدا إلا حر مين 3© 





الشرح: وبل عبت وسرو أي : بل عجبت يا محمد من تكذيبهم للبعث مع رؤيتهم 
آثار قدرة الله الباهرة» وهم يسخرون منك ومما تقول لهم في ذلك. هذا؛ وقرئ بضم التاء على 
إسناد العجب إلى الله تعالى» وليس هو كالتعجب من الآدميين؛ لأن العجب من الناس محمول 
على إنكار الشيء» وتعظيمه» والعجب من الله تعالى محمول على تعظيم تلك الحالة» فإن كانت 
قبيحة؛ يترتب عليها العقاب» وإن كانت حسنة؛ يترتب عليها الثواب. وسئل الجنيد ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ عن هذه الآية» فقال: إن الله لا يعجب من شيء» ولكن وافق رسوله» ولما عجب 
رسوله ية قال: #إوَإِن تعجب فَعجَبٌ َو ...4 إلخ الآية رقم [4] من سورة (الرعد). 

وة كوأ لا ذر5 : وإذا وعظوا بالقرآن» وخوفوا به؛ لا یتعظون» ولا يتدبرون. وا رأ 
ا سود : وإذا رأوا آية باهرة» أو معجزة قاهرة» تدل على صدقك» كانشقاق القمرء وتكليم 


اكات فرك - E‏ 


الشجرء والحجر» يبالغون في السخرية» والاستهزاء» أو يدعون غيرهم» ويحضونهم على ذلك . 
هذا؛ وقيل: يسخر» ويستسخر بمعنى : واحد» والسين والتاء ليستا للطلب على الاعتبارين. 

انا إن هدا أي : القرآن الذي جاء به محمد ية . إلا سر مُينُ4: وذلك كان منهم 
وقت أن عجزوا عن مقابلة المعجزات بشيء» أو عجزوا عن معارضة القرآن» قالوا: هذا سحرء 
وتخييل وخداع. 

هذا؛ والسحر: كل ماالطلف» ودق . يقال: حر إذا أبدئ له أمراً يذق: عليه ويخفى: 
وقال الغزالي في الإحياء ما نضّه: السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر» وبأمور حسابية 
في مطالع النجوم» فيتخذ من تلك الحواس هيكل على صورة الشخص المسحور» ويترصد له 
وقت مخصوص من المطالع» وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر» والفحش المخالف للشرع» 
ويتوصل بسببها إلى الاستغاثة بالشياطين» ويحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة 
أحوال غريبة في الشخص المسحور. هذا؛ والمعتمد: إن تعلمه لدفع الضرر عن نفسه» أو عن 
غيره» أو اتخذه الشخص ذريعة للاتقاء عن الاغترار بمثله؛ بقى على الإيمان» فلا كفر باعتقاد 
حقيقته» وجواز العمل به من غير إضرار بأحد. | 

هذا؛ والعجب (بفتح العين» والجيم): انفعال نفساني» يعتري الإنسان عند استعظامه» أو 
استطرافه» أو إنكاره ما يرد عليه. وقال الراغب: العجب: حيرة تعرض للإنسان عند الجهل 
بسبب الشيء» وليس هو شيئاً له في ذاته حالة حقيقية» بل هو بحسب الإضافات إلى من يعرف 
السبب» ومن لا يعرفه. وحقيقة أعجبني كذا: ظهر لي ظهوراً لم أعرف سببه. وانظره في حق الله 
تعالى في أول الشرح. هذا؛ والعجب (بضم العين» وسكون الجيم): رؤية النفس» وحقيقته أن 
ترق الأنسان فة فرق غر علما: أو ورعاء أو أدبا أو غير فلك وة أن له مةل يداد 
فيها سواه» وهذا هو الكبّر الذي يدخل صاحبه جهنم» وبئس المصير! . 

الإصراب : #بل#: حرف انتقال تستأنف بعده الجمل. #عجبّت#: فعل» وفاعل» والمتعلق 
محذوف» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. طوَيَسْحَروتَ»#: الواو: حرف استئناف. 
(يسخرون): فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء 
وقيل: هي في محل نصب حال» وهذا لا يصح إلا بتقدير مبتدأء أي: وهم يسخرون» وعليه: 
فالجملة في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير 
المقدر فى المتعلق المحذوف» والرابط: الواو» والضمير. #رإا#: الواو: حرف استئناف. 
(إذا) : ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني 
على السكون في محل نصب. «كأ: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو 
نائب فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) 








- السات _«ية: ٠١‏ تالت :لعزن 


إليهاء «لا): نافية. يدُّونَ4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية جواب (إذا) 
لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبلهء لا محل له مثله» وأيضاً: وإ انا 
َيه يَتَسْدرُونَ؛: كلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. #وَكَالُوا: الواو: حرف عطف»› 
(قالوا): فعل» وفاعل» والألف للتفريق. 8ِإإِنَ؛:: حرف نفي بمعنى: «ما». #مدا: اسم إشارة 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #إِلّا#: حرف حصر. 
لإيخر4: خبر المبتدأ. طمُنُ4: صفة: #ابِجْرٌ». والجملة الاسمية في محل نصب مقول 


وم 





الشرح: ادا أ : يقرأ هذان اللفظان بقراءات كثيرة» جملتها تسع» وكلها سبعية» 
وهذه الاية قد ذكرت بحروفها كاملة في الاية رقم [۸۲] من سورة (المؤمنون)» وبمعناها في الاية 
رقم [44] و [۹۸] من سورة (الإسراء). هذا؛ و#ؤينَا4 يقرأ بضم الميم» وكسرهاء فالأول من 
باب: نصرء وقتلء 5: قُلْت ونت والثاني من باب: علم» وفهم» ک: خِفْتٌ» وَنِمْتٌ. وقول 
االمفسوين :من “اكه جات كخاف» يخافٌء ونام» ينام» وهو بعد الإعلال يعود إلى باب: 
علم. هذا؛ وقول المشركين في هذه الآية» وأمثالها تعجب منهم» واستبعاد للبعث بعد الموت» 
وفناء الجسد» وشاعرهم هو الذي يقول: [الوافر] 


م 2 0 97 9 5 4 5 يه 5 


EEE EE‏ ةا ويف حي لةةٌأصدءٍ وهام؟! 


25 التعدت ي ا 

فهو يقصد بابن كبشة النبي بيا وأبو كبشة هي كنية زوج حليمة السعدية» مرضعته يي فقد 
كانوا يطلقون عليه ذلك تحقيراً له يا ولكنهم لم يتأملوا: أنهم كانوا قبل ذلك تراباًء 
فخلقهم الله وأظهرهم إلى الوجود» وهم ظنوا: أن البعث» والإعادة يكونان فى الدنياء وهم لم 
يروا أحداً رجع إلى الدنيا ممن تقدمهم . 

الإعسراب : ودا : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (إذا): ظرف لما يستقبل من 
الزمان. . .إلخء وهذا عند سيبويه» رحمه الله تعالى . شنا : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية فى 
محل جر بإضافة (إذا) إليهاء وجواب (إذا) محذوف دل عليه الجملة الآتية» التقدير: أئذا 
وينبغي أن تعلم : أن (إذا) هنا ظرف مجرد عن الشرطية» فإن تقدير الكلام: (أنبعث إذا . . .) إلخ 


للا الت شرن 0" مانن ات: ٠۹-۱۷‏ 


وهذا قول غير سيبويه. «إركا#: الواو: حرف عطف. (كنا): فعل ماض ناقص مبني على 
السكونء و(نا): اسمهء لب : خبره» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
جر مثلها. «#وعِظمَاكه: معطوف على ما قبله. ##أن: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (إنا): 
حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. العو : 
اللام: هي المزحلقة. (مبعثون): خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة 
الاسمية: طيّن...4 إلخ مؤكدة لما قبلهاء والاستفهام فيها مبالغة في الإنكار وبدون الاستفهام 
فيها حصل الإنكار بالأولى» وهذه مرتبطة فيهاء فالإنكارء بالأولى إنكار فيها أيضاًء ولا تَنْسَ : 
أن الآية في محل نصب مقول القول ل: (قالوا) في الآية السابقة. 


قلستي < cay A < 2 N‏ حي rc a‏ ل ا 
واو باوت الأولون قل نعم وتم داخرون فإتما هى زجرة ويدة فإ 


ميو 4S‏ 
عر 409 


الشرح: أو ابائ الأولون»4» أي: أو آباؤنا الأولون كذلك سيبعثون؟! وهذا منهم زيادة 
استبعاد في الحشرء والحسابء والجزاء بعد الموت. يعنون: أنهم أقدم منهم» فبعثهم أبعد» 
وأبطل . فل : أمر للنبي بيا . عم أي : نعم تبعئون بلا شك وبلا ريب ورغم أنوفكم» 
موس ابره اغروت ادلا خغيرون: فال بعال ور توه خر . الآية رقم [۸۷] من 
سورة (النمل)» وقال تعالى: ل ليت سكو عن عِبَادقِ سَيَدْخْلونَ جم داخريت 4 . الآية 
رقم [10] من سورة (غافر). هينما ى رَه : المراد بها: الصيحة الثانية» وهي صيحة 
إسرافيل» التي رأيتها في الآية رقم [44] من سورة (يس) وما بعدهاء وإنما سميت الصيحة: 
زجرة؛ لأن مقصودها الزجرء أي: يزجر بها كزجر الإبل» والخيل» وغيرهما عند السوق. قال 
النابغة الجعدي ‏ رضي الله عنه : [المنسرح] 


جر أبي عزو الس بغعء إن أَشْقَدَأَدْمَهْمَئِظنَبِالَمَتَمْ 

أبو عروة: هذه كنية العباس عم النبي يله وكنيته المعروفة في الإسلام أبو الفضل» وكان 
ممن يضرب به المثل في شدة الصوت» وهم يزعمون: أنه كان يصيح بالسباع» فيفتق مرارة 
السبع في جوفه. ويروى أنه صاح يوم حنين : يا صباحاه! فأسقطت الحوامل لشدة صوته . انتهى . 
شرح شواهد الكشاف لمحب الدين الخطيب» رحمه الله تعالى. 

مدا هم يترود أي : ينظر بعضهم إلى بعض . أو المعنى: فإذا هم قيام بين يدي الله ينظرون 
إلى أهوال القيامة» وينتظرون ما يفعل بهم. هذا ؟؛ و نعم 4 حرف جواب» كأجل» وجيرء وإي» 
وبلى. ونقيضها: لا وت تكون لتصديق المخبر» أو إعلام المستخبر» أو وعد الطالب. 
وانظر الكلام عليهاء وعلى: «لا» و«بلى» في كتابنا: «فتح القريب المجيب». 





- السات _«يد: ٠١‏ لوين 


الإصراب: مر : الهمزة: حرف استفهام. الواو: حرف عطف. هذا؛ وقرئ بسكون الواو 
على أنها (أؤ) العاطفة المقتضية للشك» وأكثرهم قرأ بفتحهاء فمن فتح الواو أجاز في : ااي 
وجهين: أحدهما أن يكون معطوفاً على محل (إِنَّ) واسمهاء والثاني أن يكون معطوفاً على 
الضمير المستتر في : ملمَبْعُوْنَ4 » واستغنى عن الفاصل المطلوب بالفصل بهمزة الاستفهام. ومن 
سكنها تعين فيه الأول دون الثاني على قول الجمهور لعدم الفاصل. انتهى. جمل نقلاً عن 
السمين. هذا؛ وعلى تسكين الواو يكون و4 مبتدأ خبره محذوف» ويكون فحوى الكلام 
عطف جملة على جملة» التقدير: أنحن نبعث» أم آباؤنا يبعثون؟ وهذه الآية مذكورة بحروفها في 
سورة (الواقعة) برقم [44]. 


طقل : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». َم : حرف جواب مبني 
على السكون في محل نصب مقول القول. تّ4 : الواو: واو الحالء» والجملة الاسمية: 
(أنتم داخرون) في محل نصب حال» والعامل فيها: #تَعَمَ؛ بالنظر لمعناهاء ولذلك فسرها 
الجلال» وغيره ب: تبعثون» فالعامل في الحقيقة هو الفعل المقدرة هي به» وصاحب الحال 
فاعله» والرابط: الواوء والضمير. إا : الفاء: هي الفصيحة؛ إذ التقدير: إذا كان الأمر 
كذلك؛ نّا هى َ4 : (إنما): كافة ومكفوفة. طإهى : مبتدأ. رَجَرَةُ4: خبره» والجملة 
الاسمية لا محل لها؛ لأنها جواب الشرط المقدر ب: (إذا»» والكلام في محل نصب مقول 
القول. وقيل: الجملة الاسمية تعليل لنهي مقدرء التقدير: لا تستصعبوه لأنها زجرة واحدة» 
والتعليل والمعلل في محل نصب مقول القول. وجملة: #ثُل...* إلخ مستأنفة لا محل لها . هدا 
مر : انظر الآية رقم [۲۹]» من سورة (يس)» وجملة: «يتظرُونَ»# صفة لموصوف محذوف» 
التقدير: فإذا هم قيام ينظرون. بقرينة الآية رقم [18] من سورة (الزمر)» أو هي في محل رفع 
خبر المبتدأء وهذا هو الظاهرء والمتبادر إلى الأفهام وانظر إعراب آية الزمر» والمفعول 
محذوف» التقدير: ينظرون ما يفعل بهم. أو فى معت رون2 ونو قيعت می : 


الوا بوتا دا ينم لزن 46 





الشرح: واو يبلن أي : يقول الكفرة حين يشاهدون أهوال القيامة: يا هلاكنا! والتعبير 
بالماضي لتحقق وقوعه. ھا وم الزن 4 آي يوم الدينونة» والحساب» والجزاء. يقولون ذلك 
تحسراًء وندامةً لما فرط منهم. هذا؛ والدّين بكسر الدال: اسم لجميع ما يتعبد به الله تعالى» 
والدين أا الملة الشركة ومن هذا قوله قال وما ك3 للد اه ق ون الاك 
رقم 1 من سورة (يوسف) على نبيناء وحبيبناء» وعليه ألف صلاةء وألف سلام . يوم آلزين © : 
يوم الحساب» والجزاءء وهو ما في الآية الكريمة. ومنه: كما تدين تدان؛ أي: كما تفعل 











ا تالت الزن ۷ - سلاا الآية: ۲١‏ 


تجازى. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: يوم الدين يوم حساب الخلائق» يدينهم 
بأعمالهم» نظي + فخي و شرا ف إلا من عفا الله عنه» والأمر أمره. ثم قال: ألا له 
الخلق والأمرٌ. هذا؛ والدَّين (بفتح الدال) القرض المؤجل. وجمع الأول: أديان» وجمع 
الثاني : ديون» وأذين. هذا؛ والدينونة: القضاءء والحساب. والدّيانة: اسم لجميع ما يتعبد به الله 





تال مالاا وال رجه فر [الوافر] 
تكتتجى ل ناث يتا التحينطني . 7 کاو اا ووک 


الإصراب : <رَدَان4 : الواو: حرف استئناف. (قالوا): ماض» وفاعله» والألف للتفريق 
(يا): أداة نداء» والمنادى محذوف» كأنهم قالوا لبعضهم: يا هؤلاء ويلا لناء فلما أضاف؛ 
حذف اللام الثانية» وعليه ف: (ويل) مصدر مفعول مطلق فعله محذوف» و(نا): ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. وهذا قاله الجلال» وأيده الجمل» وقول لمكي» وأجيز اعتبار: (ويلنا) 
منادى» فيكون المعنى: يقول الكافر يوم القيامة: تعال يا ويل هذا زمانك» وإبانك. وقال 
الكوفيون: إن «ويْ» كلمة برأسهاءو(لنا) جار ومجرور متعلقان به. ولا معنى لهذا إلا بتأويل 
بعيد» وهو أن يكون: يا عجب لنا؛ لأن (ويْ) تفسر بمعنى: أعجب مناء وعليه يكون الكافر قد 
نادى العجب» والجملة في محل نصب مقول القول. هدا : اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. يوم : خبر المبتدأء د مضاف» 
وان مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وقال الجلال: وتقول لهم 
الملائكة: هذا يوم الدين. وعليه فالوقف على قوله: »يَوَينَا4. والمعنى لا يؤيده. 





الشرح: هدا يوم لقصل ألِى...) إلخ: أي: هذا يوم القضاءء والفرق بين الهدى» والضلال» 
وبين المحسن» والمسيء» قال تعالى في سورة (المرسلات): هدا بوم ألقصل مسد والأولين) . 

الإعراب : مناه : مبتدأ. يوم : خبره» وهو مضافء و#أالْتَْلِيه مضاف إليه. و 
اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة: هيم . فإك : فعل ماض ناقص مبني 
على السكون» والتاء اسمه. ابي#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء 9اتُكذْبرت»: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو: ضمير متصل في 
محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: #كُُر...4 إلخ صلة 
الموصول» لا محل لها. هذا؛ والآية الكريمة تحتمل أن تكون من قول الكفرة لبعضهم» 
وتحتمل أن تكون من قول الملائكة لهم» وهو الأرجح هناء ويؤيده ما بعده. وقيل: هو من 
قول الله تعالى لهم. 


"١‏ - السات _«ية: ۲۲ لغشن 





حشرا الین طلموا وَأدْوحهُمَ وما كوأ يبدو ©4 


الشرح: «#لحسوأ لس لتو وهم 4 : هذا خطاب من الله عز وجل للملائكة» وهو 
المعتمدء يقول: اجمعوا الذين ظلموا أنفسهم بالكفرء وبارتكاب المعاصي . ##وََزْوجَهُمَ# أي : 
أشباههم. ونظراءهم من العصاة: عابد الصنم مع عبدة الصنم» وعابد الكواكب مع عبدة 
الكواكب» كقوله تعالى في سورة (الواقعة): «إوَكُمٌ أَرْوجًا َكََّه4. وقيل: المراد: قرناؤهم من 
الشياطين. وقيل: نساؤهم اللاتي كن على دينهم. وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: 
يحشر الزاني مع الزاني» وشارب الخمر مع شارب الخمر» وصاحب السرقة مع صاحب السرقة. 
وما كأ يعبدودً من دون الله؛ أي: من الأصنام» والشياطين» والدالين على الشر والفساد. وفيه 
زيادة في تحسيرهم» وتخجيلهم» وخزيهم» وفضيحتهم. 

هذا؛ و(أزواج) جمع: زوج» وهو يطلق على الرجلء والمرأة» والقرينة تبين الذكر» 
والأنثى. ويقال لها أيضا: زوجة» وحذف التاء منها أفصح إلا في الفرائض؛ فإنها بالتاء أفصح ؛ 
لتوضيح الوارث. هذا؛ والزوج: القرين» كما رأيت في هذه الآية. والزوج: الفرد» وكل واحد 
منهما يسمى زوجاً أيضاًء يقال للاثنين: هما زوجان» وهما زوج» كما يقال: هما سيان» 
وهما سواء» وقال تعالى: اقتا انیل فما مِن ڪل دَوْجَيْنِ نين أي: من كل نوع ذكراًء وأنثى 
الآية رقم [40] من سورة (هود)» وقال تعالى: تم وج إلخ الآية رقم ]۱٤١[‏ من سورة 
(الأنعام) والمعنى : ثمانية أفرادء والزوج: الصنف والنوع» قال تعالى في سورة لقمان رقم :]٠١[‏ 
اسا فيا من ڪل تن کیرک أي: صنف من النبات» وقال تعالى في سورة (الحج) رقم [0]: 


E‏ ممح سم سيج 


ندا آل مها لم2 اهرب وریت وانہتت من كل زفج وچ هيچ . 


الإصراب: شرا : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق . 
لأ : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. لإطلئرأ©: فعل ماض» والواو 
فاعله» ومفعوله محذوف» التقدير: ظلموا أنفسهم» والجملة الفعلية صلة الموصول. 
(أزواجهم): معطوف على الموصول» أو هو مفعول معه؛ والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. رما : الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
معطوف على ما قبله. «كنأ#: فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف 
للتفريق» وجملة: يبد في محل نصب خبر (كان). والجملة الفعلية صلة الموصول» 
والعائد محذوف؛ إذ التقدير: لذ كانوا يعبدونه. هذا؛ والجملة الفعلية: «إأحشُرأ... إلخ هي 
من قول الله تعالى للملائكة» وهو المعتمد, أي: إنها في محل نصب مقول القول لقول 


محذوف. 


للا الت شین ۷ - سا ااا الآيات: ۲۳ ۔ 7١‏ 









دون أله انرم بک يرط للم © ی یم شرا © ما کک 
اک 8 مَرُوكَ 9 بل هر الوم 4O eee‏ 


الشرح: هدوم إل عب ألم 4: فسوقوهم إلى صراط جهنم وبئس المصير» وقيل: 
دُلُوهِمء يقال: هديته إلى الطريق» وهديته الطريق؛ أي : دللته عليهء وفي قوله تعالى: (اهدوهم) 
تهكم» وسخرية. المعنى : إذا لم يهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم» فليهتدوا اليوم إلى 
طريق الجحيم . قور بهم نة أي : احبسوهم؛ حتى يسألوا عن أعمالهم» وأقوالهم؛ 
التي صدرت عنهم في الدنيا. 

فعن أبي برزة - رضي الله عنه - أن رسول الله لا قال: لا تَرُولُ كَدَمَا عَبْدٍ يوم القِيَامَةٍ حَنَى 
شان َر ن اربع : : عَنْ عُمرِو فيم أفنَاة؟ وَعن شبابه فيم أَبْلَام وق كاله ف أبن اك وفيم أنفقة؟ 

عَنْ عله مادا عمل فيه». رواه الترمذي» ورواه البيهقي عن معاذ. رضي الله عنه . 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله بي قال: «ما مِنْ داع إلى شيءٍ إلا كان موقوفاً يوم 
القيامة لازماً به» لا يفارقه. وإن دعا رجل رجلا ثم قرأ: اقفر م مَسُوون14. ا لک لا 
مرق أي: تقول الخزنة لهم توبيخاً» وتقريعاً: ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا؟! وهذا جواب 
لأبي جهل الخبيث حيث قال يوم بدر ما قاله الله تعالى على لسانه: ن حيعٌ سُتَمِرٌ4. «إبل هر 
لوم مُسَتَسْمُونَ؟ه أي : أذلاء منقادون لا حيلة لهم سواء منهم العابدون» والمعبودون. 

ولا تنس الالتفات من الخطاب إلى الملائكة إلى الخطاب للكفرة المعذبين» والفجرة 
الفاسقين» ثم الالتفات من الخطاب إليهم إلى الغيبة. هذا؛ وذكر أن الصديق ‏ رضي الله عنه - 
قام من الليل يصلي» فمر بهذه الآية: قفو م نم4 فجعل يكررها حتى طلع الفجر . 

الإصراب : «إين ذونٍ: جار ومجرور متعلقان بالفعل : هيِحْبْدُو3َ 2 وظائون» مضاف وا4 
مضاف إليه . هدوم : الفاء: هي الفصيحة. (اهدوهم): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم . انظر تقديره في 
ال إل رط : متعلقان بالفعل قبلهما. وظإصط» مضافء ولال 4 مضاف إليه. 
وقوه ): فعل أمرء وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
1 : (إنّ) حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. لاتَنْمُووْنَ4: خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة 

...الخ» والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. هذا؛ وقرئ بفتح الهمزة» وعليه فتؤول 
5 واسمها وخبرها بمصدر في محل جر بلام محذوفة» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما . 

لماك : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «لکر): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ. إلا : نافية. مِنَامَرُنَ#: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والجملة الفعلية 


في محل نصب حال من كاف الخطاب»› والرابط الضمير فقط» والعامل : اسم الاستفهام لما فيه 
من معنى الفعل. #بَل#: حرف عطف وانتقال. «هُرُ»: مبتدأ. ##الْوء#: ظرف زمان متعلق 
بما بعده. #مْسَسْيُونَ#: خبر المبتدأ مرفوع. . .إلخ» والكلام: #لَمَدُوه...4 إلخ كله في محل 





الشرح: وول بصم عَلَ بض يعني : الرؤساءء والأتباع» أو الكفرة والقرناء. فوشا لون: 
يسأل بعضهم بعضاً للتوبيخ» ولذلك فسر ب: يتخاصمون. وهذه الآية مذكورة بحروفها في سورة 
(الطور) رقم »]۲٠[‏ وانظرها برقم [50] من هذه السورة أيضا. هذا وقد قال تعالى في الآية رقم 
13 من سورة (المؤمنون): فا شم في الصور قل اا تهر وميد 37 يساو چە والجواب 
عن ذلك: أن آية (الطور) تنص على أن التساؤل إنما يكون في الجنة بلا ريب بدليل الآيات؛ 
التي قبلهاء والتي بعدهاء والآية هنا تنص على أن التساؤل إنما يكون يوم القيامة بدليل الآيات 
التي قبلهاء وهي تعارض آية (المؤمنون) التي تنفي التساؤل فيما بينهم» وقد قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ في حل هذا التعارض: إن للقيامة أحوالاء ومواطنّ» ففي موطن يشتد عليهم 
الخوف فيشغلهم عظم الأمر عن التساؤل» فلا يتساءلون» وفي موطن يفيقون إفاقة 
فيتساءلون. انتهى. خازن من سورة (المؤمنون). أقول: ومخاصمة الكفار بعضهم بعضاًء ولوم 
بعضهم بعضاً يوم القيامة قد ذكر في كثير من آيات القرآن الكريم» انظر الآية رقم [1] من سورة 
(سبأ) وما بعدها. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب : رال 4 : الواو: حرف استئناف. (أقبل): فعل ماض. يَتضُم؛: فاعل» والهاء 
في محل جر بالإضافة» عل بَنْضِ؛ه: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 
ويس لون 4 : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من: بصم والرابط: الضمير فقط . 





الشرح: ارآ أي : قال الأتباع للمتبوعين. نكم كم تاتا عَنِ لمن أي : عن أقوى 
الوجوه وأيمنهاء أو عن الدين» أو عن الخيرء كأنكم تنفعوننا نفع السانح» فتبعناكم» وهلكنا 
معكم» مستعار من يمين الإنسان» الذي هو أقوى الجانبين» وأشرفهماء وأنفعهما؛ ولذلك 
يسمى: يميئاً» ويسمى بالسانح. أو: عن القوة» والقهرء فتقسروننا على الضلال. أو: على 
الحلف» فإنهم كانوا يحلفون لهم: أنهم على الحق. انتهى. بيضاوي. وقال القرطبي ما يشبههء 








اء تالت لعزن م سو صقانت الآيات: ۲۹ _ 77 


وزاد قوله: وقيل: اليمين بمعنى : القوة» أي: تمنعوننا بقوة» وقهر وغلبة» قال تعالى في هذه 
السورة: رع عَلِْمْ صرب مين أي : بالقوة» وقوة الرجل في يمينه» وقال الشاعر: [الوافر] 
لامنا ناح افمكي بتكن ELE‏ تيده 


أي : بالقوة» والقدرة. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ انتهى. وانظر ما ذكرته في 
سورة (الزمر) رقم [77] تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإصراب : تقالو : ماض» وفاعله» والألف للتفريق. إتكر» : حرف مشبه بالفعل» 
والكاف اسمها. وَْكُه4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. اتانْتَ4: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» و(نا): 
مفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: طكُيُ...4 إلخ في محل رفع خبر 
(إنّ) والجملة الاسمية: #إإدك...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 إلخ 
في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقط» فهي حال متداخلة» وفيها معنى 
التفسير للتساؤل. لعن اَن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. تأمل» 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
لاا بل كر تخا مز (©) وا کان لا یکر ين سُلطن بل کم وا لوین 
الشرح: #تالوأ أي: الرؤساءء والمتبوعون. بل لر كأ مُؤْمِِنَ4: وهذا إضراب من 
المتبوعين» وإبطال لما ادعاه التابعون» أي: لم تتصفوا بالإيمان في وقت من الأوقات. بل كنتم 
على الكفرء فأقمتم عليه للإلف» والعادة. «إرمًا كنَ لا عكر من سن أي: ما كان لنا عليكم 
من قوة» وقدرة نقهركم بها على متابعتنا. بل ك رما طك4 أي: بل كان فيكم فجورء 
وطغيان» واستعداد للعصيان» والفسادء فلذلك استجبتم لناء واتبعتمونا. وهذا مثل قول الشيطان 
لهم: وما کان ل یکم ين سل الا أن وده لتكت ل كبرق [#'من سورة ایز اهت )على 
نبيناء وعليه أفضل الصلوات» وأتم التسليم. 


د 


7 
ر ارات دو ںا a‏ 


#وفحق علینا قول ربنا 4 : وجب وعيده» وتهديدهء وهو: وکن حى الول 53 لاملا جهنم 
مرك اله ولان اح لإ لامك أي: للعذاب: التابع» والمتبوعء والضالء 
والمضل؛ أي: جميعاً في جهنم لا محالة. سس إن کا عون أي : زينا لكم الكفرء 
والباطل» والضلال» والعصيان» ودعوناكم إلى ذلك؛ لأننا كنا على غي» وضلال» فلا عتب 
علينا في تعرضنا لإغوائكم بتلك الدعوة» لتكونوا مثلنا في الغواية» والضلال. 











الآیات: ۲۹ _ 77 لاال والغشرؤن 


قال الرازى زجشه اله تال أجات الرؤساء والمبوعون باجوية حمشة + الأول ل ل 
أ مُرْمنين4. الثاني : ما كن کا کر ين سُلْطَّن». الثالث: بل کن رما طدِيت4. الرابع 
نحن َا قول ربنا. الخامس : لاَآعوبدَمُ...» إلخ. انتهى. جمل نقلاً عنه . 

هذا و(الزي» بطل وراد ال .امالك وهه قولة تعالن حكاية عن تقول بوبه بعلن 
کک وات إِلّ رک4 أي نلك . وأيضاً قوله تعالى حكاية 
ع قله اضيا : مهام فسقى ريه ا سيده» ومالكه. كما يقال : رالا فرت 
الأسرةء اللو م وا ا 
يربها : إذا أصلحهاء والله سبحانه وتعالى مالك العالمين» ومربيهم» وموصلهم إلى كمالهم شيئاء 
فشيئاًء بجعل النطفة علقةٌ» ثم بجعل العلقة مضغةٌ» ثم بجعل المضغة عظاماًء ثم يكسو العظام 
لحمأء ثم يصوره» a‏ وهو صغير ضعيف» فلا يزال ينميه؛ 
وينشيه؛ حتى يجعله رجلاً» أو امرأةً كاملين. ولا يطلق الرب على غيره تعالى إلا مقيداً بالإضافة» 
مثل قولك: رب الدار» ورب الناقة» ونحو ذلك. والرب: المعبود بحق» وهو المراد منه تعالى 
عند الإطلاق» ولا يجمع إذا كان بهذا المعنى» E‏ قال تعالى في 
بتري ل سر ل © ينصح الشكق ا دروت سر أ 

لَه الوح امار كما يجمع إذا كان بأحد المعاني السابقة» قال اا [الطويل] 

ميا لأزباب الْبيُوتِبَُيُوثُهُمْ وللاكلِين الكَمْرَ مَخْمَسّ مَحْمَسَا 
وهو اسم فاعل بجميع معانيه» أصله: رابب» ثم خفف بحذف الألف» وإدغام أحد المثلين 
في الآخر بعد إسكان الأول منهماء وسلب حركته. تأمل. وانظر الآية رقم [17] من سورة (ص). 
أما (قوم) فهو اسم جمع لا واحد له من لفظهء مثل: رهطء ومعشرء ونفر. . .إلخ» وهو 
يطلق على الرجال دون النساء» بدليل قوله تعالى: یام الي ءامنا لا تخر قوم ين قَوَرٍ مَس أن 
ب ‏ وكقاي وشو 1ك 12 نر و قال سين أبن لض ا 


2 


وما أذري وََوْف إتحان أذري أَقِؤءٌ آل جش يمن سَا؟ 

وربما دخل فيه النساء على سبيل التبع للرجال» كما في إرسال الرسل لأقوامهم؛ إذ إن كل لفظ 
(قوم) في القرآن» إنما يراد به الرجال» والنساء جميعا . وهو يذكر» ويؤنث» قال تعالى في سورة 
(الشعراء) : مَكَدَبتَ هرم وج الْمرَسَاِينَ؟ فتذكيره باعتبار اللفظ» وتأنيثه باعتبار المعنى» وهو: أنهم أمة» 
وطائفة» وجماعة. 

هذا؛ و(سلطان) تسلطء وولاية» ويأتي بمعنى: الحجةء والبرهان» كما هناء ويأتي بمعنى: 
الكتاب» قال تعالى في سورة (الروم) رقم [۳]: ام ارلا لبهم سلطا فهو 12 يما كانوأ بو 
شر وقال بعض المحققين: سميت الحجة: سلطاناً؛ لأن صاحب الحجة يقهر من لا حجة 


لاال لغشن ۷ - رالانا الآيات: ۲۹ ۔ ۲۲ 
له» كالسلطان يقهر غيره بقوته. وقال الزجاج: السلطان: هو الحجة» وسُمّي السلطان: سلطاناً؛ 
لأنه حجة اله في أرضه. انتهى. ولا تنس ما قاله عثمان بن عفان رضي الله عنه -: (إن الله ليع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) أي: يكف عن المعاصي» ويردع» وجمعه بمعنى: الحاكم 
والمالك: سلاطين» ولا يجمع إذا كان بمعنى: الحجة, والبرهان. هذا؛ وزعم الفراء: أن 
العرب تؤنث السلطان. تقول: قضت به عليكَ السلطان. أما البصريون؛ فالتذكير عندهم أفصحء 
وبه جاء القرآن الكريم» والتأنيث عندهم جائز؛ لأنه بمعنى : الحجة. هذا؛ والسلطان: ما يدفع 
به الإنسان عن نفسه أمراً يستوجب به عقوبة. كما قال تعالى في سورة (النمل) رقم [1؟] حكاية 


سر 


5 
0 


5 2 عي عه« مدهو كي بس مس رم و 
سيدا أو لأأدحه: أو ليتق سلطن شبن . 


الإصراب : قاو : ماض» والواو فاعله. #بل#» : حرف إضراب. لر : حرف نفي» 
وقلب» وجزم. كأ : فعل مضارع ناقص مجزوم ب: لر وعلامة جزمه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة. والواو اسمهء والألف للتفريق. مإمُوْمِينَ4: خبر: #تكونوأ» 
منصوب. . .إلخ. رما : الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #كنَ#: فعل ماض ناقص. 
وناك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر کن تقدم على اسمها. عد : چ ومجرور 
متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من : مسلط 4 كان صفة 
له» فلما قدم عليه صار حالاً. ين4 : حرف جر صلة. سر4 : اسم لكان مؤخر مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
بل : حرف عطف. وإضراب. ك : فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. 
وما : خبره. ط4 : صفة: وما منصوب مثله. . .إلخ. نحن : الفاء: حرف عطف. 
(حق): فعل ماض . طعَن: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. قول : فاعل. وهو 
مضاف» ورا مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. لإً: (إنَّ): حرف مشبه 
بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. لَدَابِمُنَ4 : خبر (إن) مرفوع. 
وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» واللام هي المزحلقة» والجملة الاسمية: 8«إإنَا مك4 في محل 
نصب مقول القول. قال ابن هشام في المغني: من الجمل المحكية ما قد يخفى» فمن ذلك بعد 
القول: #فَحَنَّ عتا ول رتا إا لَدَآمُونَ4 والأصل: إنكم لذائقون عذابي» ثم عدل إلى التكلم؛ 
لأنهم تكلموا بذلك عن أنفسهم. قال الفرزدق: [الطويل] 
LIE, N‏ تخي اننا 

والأصل: مالك؟ وهذا هو الشاهد رقم )١14(‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». هذا؛ 
وحذف مفعول (ذائقون) كما رأيت تقديره. َعَم : الفاء: حرف عطف. (أغويناكم): فعل» 


۷ - سانانا الايتان: ۳۳ و٤٣‏ للا لوشن 


وفاعل» ومفعول به. إت : (إن): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. #كا: فعل ماض ناقص 
مبني على السكون» و(نا): اسمها. ظعَونَ4 : خبر (كان) منصوب . . . إلخ» وجملة: كا عرن4 
في محل رفع خبر: (إنَّ)» والجملة الاسمية : #إنا كا عرد تعليل لما قبلهاء والكلام: #بل لَرَ 
تَكُوبوأ...4: إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 8ثَالوا...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


1 ومین في اعاب مشر © إنَا كَدَلِكَ قعل ارين 9©»* 





الشرح: و أي : الأتباع» والمتبوعون. #ۆ ومز أف يوم يتساءلون» ويتحاورون» 
ويتخاصمون . انى ألْعدَاب مسرن أي : كما كانوا مشتركين في الغواية» كما قال تعالى في سورة 
الزخرف رقم [۳۹]: «إوَكن يََعَكُمْ الوم إذ طَلَمْثْرَ أك فى العذاب مشتركود . «إإنًا كذيك قعل 
بَلْمُجْرِمِنَ؟ أي: كما فعلنا بهؤلاء المجرمين من عبدة الأوثان» والنصارى» واليهود نفعل 
بالملحدين المعاندين المنكرين الحساب» والجزاء» بمعنى: نذيقهم جميعاً العذاب الأليم» 
والعقاب الشديد في نار الجحيم» وانظر ما ذكرته بشأن المجرمين» والظالمين. . .إلخ في الآية 
رقم [059] من سورة (يس). #تَوْمَيِزٍ: التنوين ينوب فيه عن جملة محذوفة دلت عليها الغاية» 
أي: يوم يتساءلون. . .إلخ» و(إذ) مضافة لهذه الجملة في الأصل» فإن الأصل: إذ يتساءلون» 
وتخاووون:. تخدذنت الخملة الفعلية» وعورض عنها التنوين .وكيرت الال لالتقاء الاين 
كما كسرت الهاء في : صو ومو عند تنوينهماء ومثل ذلك قل في : حينئل» وساعتئلِ» ونحوهما. 

الإصراب: إ4 : الفاء: حرف استئناف» وقيل: هي الفصيحة» التقدير: إن شعت أن 
تعرف مصائر الأتباع e‏ فإنهم» وراه فبعينا. (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء 
ضمير متصل في محل نصب اسمها. یٍ4 : ظرف زمان متعلق ب: مش4 بعده. وقيل: 
متعلق بمحذوف حال. ولا وجه له ألبتة. و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في 
مسل سجر الفا فة ورك با لكر الالثفاء الها كن ن الات متعلقاق يما بعدهما أيضا: 

مُموَوُن4 : خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية : ...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لها. #إنَا؛ه: (إنْ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها حذفت نونهاء وبقيت 
الألف دليلاً عليها . ©كَدَيِكَ4: الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون 
في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله 
اش التقدير: نفعل بالمجرمين فعلاً كائناً مثل الفعل الذي فعلناه من قبلهم. واللام للبعدء 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. اتَقْمَلُ4:: فعل مضارع» والفاعل مستتر وجوباً تقديره: 
«نحن». مآ بِلْمْجْرِمنَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية: «نفعل 


لوا تالت فزن ۷ - سال اتان الآية: هل" 


بالمجرمين كذلك» في محل رفع حي ا والجملة الاسمية: 4...5 إلخ مستأنفة» وهي 
رة البدل مما قلها. 


م کا لدا فیک لم ل إل إلا آله تك ©) 


الشرح: َم كرأ أي: كفرة قريش» فالضميران يعودان إليهم. إا 1 م إل 
ند أي: إذا قيل لهم: قولوا: لا إله إلا الله. #يستكرود أي: عن كلمة التوحيد. أو: على 
من يدعوهم إليها. يروى: أنه لما قال النبي بيه لأبي طالب عند موته» واجتماع قريش: قولوا: 
«لا إله إلا الله؛ تملكوا بها العرب» وتدين لكم بها العجم» أبّواء وأفوا من ذلك. 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ي قال : «أَيِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الناسَ؛ حتى يقولوا : 
لا إِلَهَ إلا ا فمن قَالَ: لا إل إلا الله ققد عض يال ونفسّة إلا بحقه. وحساتة على الله 
عز وجل». أخرجه ابن أبي حاتم. وروى ابن أبي حاتم أيضاً عن أبي العلاء ‏ رضي الله عنه - 
قال: يؤتى باليهود يوم القيامة» فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله» وعزيرا. فيقال 
لهم : خذوا ذات الشمال. ثم يؤتى بالنصارى. فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون : نعبد الله 
والمسيح» فيقال لهم: خذوا ذات الشمال. ثم يؤتى بالمشركين» فيقال لهم: لا إله إلا الله 
فيستكبرون. ثم يقال لهم : لا إله إلا الله» فيستكبرون. ثم يقال لهم: لا إله إلا الله» فيستكبرون. 
فيقال لهم: خذوا ذات الشمال. قال أبو نضرة: فينطلقون أسرع من الطير. قال أبو العلاء: ثم 
يؤتى بالمسلمين» فيقال لهم: ما کنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله تعالى» فيقال لهم: هل 
تعرفونه؛ إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم» فيقال لهم: فكيف تعرفونه» ولم تَرَؤْه؟ 0 نعلم أنه 
لا عدلّ له . قال: فيتعرف لهم تبارك وتعالى» وتقدينة وينجي الله المؤمنين. أخرجه ابن 
أبي حاتم عن أبي العلاء موقوفاً. انتهى. مختصر ابن كثير. 

الإعراب : وإ : (إنَّ): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. كرأ : فعل ماض ناقص» 
والواو اسمهء والألف للتفريق. 8إدَا: انظر الآية رقم .]١١[‏ يإفِيلَ#: فعل ماض مبني 
للمجهول . طم » : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. إلا : نافية للجنس تعمل عمل : 
«إن» . لهي : اسم إلا مبني على الفتح في محل نصب» وخبرها محذوف تقديره: موجود. 
مإِلايه : حرف حصر. اال : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: اعتباره بدلا من اسم إل على 
المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداء. والثاني: اعتباره بدلاً من «/45: واسمها؛ لأنها وما بعدها 
في محل رفع بالابتداء. والثالث: اعتباره بدلاً من الضمير المستكن في الخبر المحذوف. وهو 
الأولى» والأقوى. AN E NEN‏ فى محل رقم MBE‏ بهذا 
على قول من يجيز وقوع الجملة فاعلاً» ويكون جارياً على القاعدة في بناء الفعل للمجهول: 
ايحذف الفاعل» ويقام المفعول مقامه». وهذا لا غبار عليه. وقيل: نائب الفاعل ضمير مستترء 





۷ - ااا الآية: م إلا لالت :الزن 


تقديره: «هو)» يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف» يدل عليه المقام» التقدير : 
قيل قول. وقيل: الجار والمجرور: لم4 في محل رفع نائب فاعل . والمعتمد الأول» وأيده 
ابن هشام في المغني. وجملة: ظقِيلَ ...4 إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليهاء وجواب 
إذاكه محذوف دل عليه ما بعده» التقدير: فهم يستكبرون. و#8إإدَا» ومدخولها كلام معترض بين 
الفعل (كان) وخبره. هذا؛ وإن اعتبرت #إإدَا» ظرفاً مجرداً عن الشرطية متعلقاً بالفعل 
#يسْتَكُررُوَ؛ فالمعنى لا يأباه. ميَنْتَكرُونَ4: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان). وجملة: كثراً...4 إلخ في محل رفع خبر: (إنَّ). هذا؛ وإن 
اعتبرت : كوا...4 إلخ صلة؛ فجملة: كرود في محل رفع خبر (إِنَّ) والجملة الاسمية: 
إِنَّيم...4 إلخ مستأنفة مبينة لسبب استحقاقهم العذاب» والهلاك» لا محل لها من الإعراب. 


صر 





وون ْنَا ارا الهَيئا كاي تخنون ©4 


۳ 


الشرح: وولو أي : كفار قريش يقولون: أنحن نترك عبادة آلهتناء وآلهة آبائنا لأجل 
قول شاعر مجنون؟! يعنون سيد الخلق» وحبيب الحق بيا وقد رد الله عليهم بما يلي. هذا؛ 
وجمع (شاعر): شعراء» والأصل في فعلاء أن يكون جمع : فعيل» مثل: ظريفء وظرفاءء 
وشريف» وشرفاء؛ لأن «فعيلا» إنما يقع لمن قد كمل ما هو فيه» فلما كان (شاعر) إنما يقال 
لمن عرف بالشعر شبه بفعيل» ودخلت جمعه ألف التأنيث الممدودة لتأنيث الجماعة» كما تدخل 
الهاء في : صياقلة وزنادقة. وقال الأخفش: (شاعر) مثل: لابن» وتامر» أي: صاحب شعرء 
وصاحب لبن» وصاحب تمر. وقد سمي الشاعر شاعراً لفطنته» وهو الفقيه أيضاًء والشاعر 
مأخوذ من قولهم: ما شعرت بهذا الأمر؛ أي: ما فطنت له. وقوله تعالى في كثير من الآيات في 
حق الكافرين» والمنافقين» والفاسقين: وما سعد أي : لا یفطنون» ولا يتدبرون ما يقع بهم 
من الخزي» والنكال في الدنياء والآخرة. وانظر ما ذكرته بشأن الشعر والشعراء في الآية 
رقم ]۲۲١[‏ من سورة (الشعراء) تجد ما يسرك. 


الإصراب : (يقولون): فعل مضارعء والواو فاعله. أا : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. 
(إنا): حرف مشبه بالفعل» ونا اسمها. طلتَارِةأ4: اللام: هي المزحلقة. (تاركو): خبر (إن) 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» 
و(تاركو) مضاف» و أآدَالِهَيِنَاكه مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر تقديره: 
انحن2؛ و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. مالِنَاعرِ»: متعلقان ب: (تاركو). »تون 4 : 
صفة ثانية لموصوف محذوفء والصفة الأولى (شاعر)» والجملة الاسمية: «أبًا... إلخ في محل 
نصب مقول القول» وجملة: «وَبَفُوَ... إلخ معطوفة على جملة: كرود فمحلها مثلها . 





الشرح: بل جاه الي أي: جاء محمد بي بالحق من عند ربه. لوَصَدَقَ المْسَِينَ» أي : 
صدقهم فيما أخبروا عنه من الصفات الحميدة» والمناهج السديدة» وأخبر عن الله تعالى في 
شرعه» وأمره» كما أخبروا. لإِنَمْ دنا داب الاير أي: بسبب شرككم» وتكذيبكم 
الرسول» وافترائكم عليه المفتريات» مثل قولكم: شاعر» ساحرء مجنون. قال أبو حيان 
- رحمه الله تعالى -: جمع المشركون بين إنكار الوحدانية» وإنكار الرسالة» ثم خلطوا في 
كلامهم بقولهم: شاعر مجنون» فإن الشاعر عنده من الفهم والحذق ما ينظم به المعاني الغريبة» 
ويصوغها في قالب الألفاظ البديعة» ومن كان مجنونا لا يصل إلى شيء من ذلك» فكلامهم 
تخليط» وهذيان. وما خرن إلا ما كم علوت أي: لا تعاقبون إلا جزاء مثل عملكم. قال 
الصاوي: لأن الشر يكون جزاؤه بقدره» بخلاف الخير؛ فجزاؤه بأضعاف مضاعفة. 

إلا عباد َه ألْمْحلَصِينَ» أي : لكن عباد الله المخلصين الموحدين» فإنهم لا يذوقون 
العذاب» ولا يناقشون الحساب» بل يتجاوز الله عن سيئاتهم» ويجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى 
٠‏ سبعمئة ضعف» ثم أخبر عن جزائهم بما يلي. فهو استثناء منقطع بهذا الاعتبار» فهو مثل قوله 
تعالى في سورة (المدثر): فول نقیں پا بت وين © إل أب اين . 

هذا؛ و(الذوق) يكون محسوساً» ومعنى» وقد يوضع موضع الابتلاء والاختبار. تقول: اركب 
هذا الفرس» فذقه» أي: اختبره» وانظر فلاناء فذق ما عنده. قال الشماخ يصف قوسا :2 [الطويل 


ا 


o و‎ 


قَذَاقَ فأمظَئْهُمِنَ النْينٍجانِباً كَمَى وَلّهاًأَنْيفْرِقَالسَّهْمَحَاجِرٌ 
وقد يعبر بالذوق عما يطرأ على النفس» وإن لم يكن مطعوماً لإحساسها به» كإحساسها 
بذوق المطعوم» قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي: [الطويل] 
قدو قرا فنك ترم انها قشنا اليا وكا كدت انام 
وتقول: ذقت ما عند فلان؛ أي: خبرته» وذقت القوس: إذا جذبت وترها؛ لتنظر ما شدتها؟ 
وأذاقه الله وبال أمره؛ أي: عقوبة كفره» ومعاصيه. قال طفيل بن سعد الغنوي : [الطويل] 
فلوقواكماففتاعداةمُحَجر هِنَالْفَيْظٍ في أكباينًا والتَّحَوبٍ 
وتذوقته؛ أي : ذقته شيئاً بعد شيء» وأمر مستذاق؛ أي : مجرب معلوم» قال الشاعر: [الوافر] 
وأصله من الذوق بالفم. و(ذوقوا) في كثير من الآيات للإهانة» وفيه استعارة تبعية تخييلية. 


۳۷_ و سس الآيات : ٤)۷ _ ٤)١‏ السا تالت شرن 


وذكر العذاب فى بعض الآيات استعارة مكنية» حيث شبه العذاب بشىء يدرك بحاسة الأكل» 








وشبه الذوق بصورة ما يذاق» وأثبت للذوق تخييلاً. 

الإهراب : #إبل4:: حرف إضراب عن قولهم» وافترائهم . ج : فعل ماض» والفاعل مستتر 
تقديره: «هو» يعود إلى النبي ية الذي وصفوه افتراءً بشاعر ومجنون» «إبأحيًّ4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء التقدير : جاء ملتبساً بالحق» والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لها. م«#وَصَّدَقَ4: الواو: حرف عطف . (صدق): فعل ماض» والفاعل يعود إلى الرسول 
أيضاً . االْمرْسَِنَ4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #إنَدٌ : حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب 
اسمها. لَدَآبِتُواه: اللام: هي المزحلقة. (ذائقو): خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة . و(ذائقو) مضاف» و« لداب مضاف إليه» 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . هذا؛ وقرئ بنصب : اعاب شَاذاً» على تقدير 
النون» وحذفت النون استخفافاً لِلفظ» ومثل هذه الآية قول أبي الأسود الدؤلي : ااا 





EER EE ESE‏ ولا دار اله إلا ّإ يلا 
بنصب لفظ الجلالة» وتقدير اتوي قبله» وهذا هو الشاهد رقم (450) من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب». «الأير» : صفة: ##الْعَدَابِي» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
وما : الواو: واو الحالء (ما): نافية. مرو : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع . . . إلخ» 
والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. #إِلَّا: حرف حصر. #إمَا4ه: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية بعده صلته» والعائد محذوفء التقدير: 
إلا الذي كنتم تعملونه. ك4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه» وجملة: 
م4 في محل نصب خبره» وجملة: وما تُرودَ...# إلخ في محل نصب حال من كاف 
الخطاب» أو من الضمير المستتر في اسم الفاعل» والرابط: الواو» والضمير. إلا : أداة 
استثناء. عاد : استثناء منقطعاً من الواوء و#يبَاد»* مضاف» وار مضاف إليه. 
ا الْمُخَلصِنَ4 : صفة: #إعبادهه» منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء. 


4 ۸ عو 


تيد 0 رزف ا 





0 هم 5 ص 


الشرح: 2 علوم أي : عباد الله المخلصين لهم رزق معلوم» له خصائصه من 


الدوام» وتمحض اللذةق. وهوما فسره بقوله : ارك 4 چ : فاكهة» قال تعالى: امتهم 


للا لقال شرن ۷ - ااا الآيات: ١غ ٤۷‏ 


ِمَكهَةٍِ» أي : جميع أنواع الفواكه؛ لأن التنكير يعم جميع أجناس الفواكه» فإن الفاكهة ما يقصد 
للتلذذ دون التغذي» والقوت بالعكس» وأهل الجنة لما أعيدوا على خلقةٍ محكمة محفوظة عن 
التحلل؛ كانت أرزاقهم فواكه خالصة. انتهى. بيضاوي. وهذا فيه قصورء كيف وقد ذكر الله أن 
لهم ما يشتهون من لحوم الطير» وما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين. وقيل: المعنى معلوم 
الوقت» كقوله تعالى: ولم رهم فبا بكرة وعَشبًا بيان لحالهمء وإن لم يكن هناك بكرة. 
ولا عشية» فيكون المراد منه معلوم الوقت» وهو مقدار غدوة» وعشية. هذا؛ والأحسن القول: 
إن الفواكه مساوية للرزق» فتشمل الخبزء واللحم؛ لأنهما يؤكلان في الجنة تلذذا . 

َهُم ُكُرَم4: في نيل رزقهم» يصل إليهم من غير تعب» وسؤال» كما في رزق الدنيا. 
ولهم إكرام من الله عز وجل - برفع الدرجات» وسماع كلامهء ولقائه. في جَنّتِ العر» : 
حدائق» وبساتين يتنعمون فيهاء ليس فيها إلا النعيم المقيم. عل سر سبلن : لا ينظر 
بعضهم في قفا بعض تواصلاًء وتحابباً» والتقابل أتم للسرور» وآنس. وقيل: الأسِرّة تدور 
كيف شاؤواء فلا يرى أحد قفا أحد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: على سرر مكللة 
بالدر» والياقوت» والزبرجد. 


لاف عترم يكاي ن تبن : قال الزجاج: أي: من خمر تجري» كما تجري العيون على 
وجه الأرض» ومعين: ماء جار ظاهر للعيون» يقال: معين ومُعْنء كما يقال: رغيف» ورُعْفء 
فهو فعيل من: مَعّن الماء: إذا جرى» أو من الماعون» وهو المنفعة؛ لأنه نفاع» أو هو مفعول 
من: عانه؛ إذا أدركه بعينه؛ لأنه لظهوره مدرك بالعيون. وقال أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى -: 
تعن اسم فاعل من: معن بضم العين» كشريف من: شرف» أي: من شراب معين» أو نهر 
معين» ظاهر للعيون» أو خارج من العيون» وهو صفة للماءء من: عان: إذا نبعء وصف الله به 
خمر الجنة؛ لأنها تجري كالماء. 
هذا؛ ولم يذكر الله تعالى هنا الطائفين عليهم» وذكره بسورة (الواقعة) بقوله: «إيطوف عَم 
ودد ملد 9 ياكاب ربارب وس تن تعن . هذا؛ والكأس عند أهل اللغة: اسم شامل لكل إناء 
مع شرابه» فإن كان فارغاً فليس بكأس. قال الضحاكء, والسدي: كل كأس في القرآن فهي 
الخمرء والعرب تقول للإناء إذا كان فيه خمر: كأسء فإذا لم يكن فيه خمرء قالوا: إناءء 
وقدح» كما يقال للخوان إذا كان عليه طعام: مائدة» فإذا لم يكن عليه طعام؛ لم يقل له مائدة. 
قال أبو الحسن بن كيسان: ومنه ظعينة للهودج إذا كان فيه المرأة. وأضيف أنه لا يقال: ذنوب 
وسجل إلا وفيه ماء» وإلا؛ فهو دلو. ولا يقال: جراب إلا؛ وهو مدبوغء. وإلا؛ فهو إهاب» 
ولا يقال: قلم إلا وهو مبّرى. وإلا؛ فهو أنبوب. هذا؛ وقد تسمى الخمر كأساء تسمية للشيء 
باسم محله. وبيْصَاء# : قال الحسن: خمر الجنة أشد تاا مق الليرة: مادو سرب4 أي : 


۷ - مادق _«يت: 4١‏ - 7* لاال لغشن 
ذات لذة» فحذف المضاف» وقيل: هو مصدر وصف به للمبالغة» أو لأنها تأنيث «لذ) بمعنى: 
لذيذ» مثل : نبات غض » وغضيض . قال الراعى النميري: [الطويل ] 
راح الي ترق ار الان ا الان 

لا فا عون : غائلة» كما فى خمر الدنيا تغتال العقول. قال الشاعر: [المتقارب] 
رتت انان و اا و ا ب وان وو 

أي: تصرعنا واحداً واحداً. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: في الخمر أربع خصال: 
السكر» والصداعء والقىء. والبول» فذكر الله تعالى خمر الجنةء فنزهها عن هذه 
ولا عربدة يذهب لذة الاستمتاع» كما هي الحال في خمر الدنيا. يقال: الخمر غول للحلمء 
والحرب غول للتفوس» أي: تذهب بها. ولا هم عا ينزي أي : لاتذهب عقولهم بشربها. 
يقال: نزف الرجل ينزف» فهو منزوف» ونزيف: إذا سكرء قال الشاعر: [المتقارب] 
واو لاسي ا ت ا 
كتاينا : «(فتح القريب المجيب») : [الكامل] 


تللششيية تاهنناة سد يتتزرقية< ا ق مار چ 

هذا وقرأ حمزة» والكسائي بكسر الزاي» وتابعهما عاصم في سورة (الواقعة) : إلا يصََعونَ عن 
ولا يرود وذلك من: أنزف الشارب : إذا نفد عقله» أو شرابه» وأصله للنفادء يقال: نزف المطعون: 
إذا خرج دمه كله . ونزحت الركية؛ حتى نزفتهاء وهو يفيد أن الفعل يكون لازماً» ومتعدياً. 

الإصراب : ایک4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. 6 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. رق : مبتدأ 
مؤخر. علوم : صفة له» ونائب فاعله محذوفء التقدير: معلوم وقته» أو معلوم صفاتّهء 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ایک...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لمان و 4+ ذلأو عطف بان 3 ر4 واجير اعتباره.خيراً لميتدا موف التعدير: 
هو نرك » فتكون الجملة الاسمية هذه في محل رفع صفة ثانية ل: رند . رشم : الواو: 
واو الحال» (هم مكرمون): مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير 
المجرور محلاً باللام» والرابط: الواو» والضميرء والعامل في الحال اسم الإشارة» وهو أولى 
من اعتبار الجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. في جَنّتِ)4: جار ومجرور فيهما ثلاثة أوجه: 
الأول: اعشارهما متعلقين بمحذوف خبر ثان ل: أك . والثاني: اعتبارهما متعلقين 


ا الت ارون ۷ - ميو الى ایا الآیات: ۳١ ه٠ ٤۸‏ 


بمحذوف حال من الضمير المستكن في : كمد . والثالث: اعتبارهما متعلقين ب: لافكمرنَ) 
وجنت » مضاف» وماك عم # مضاف إليه. عل سرر # : يجوز فيهما ما جاز في : کک 
من اعتبارات . سبلن : aS‏ والمجرور: عل سر أو حال 

من الضمير المستتر في: نكمي وعليه فالجار والمجرور إل زر متعلقان به» أو 
هما متعلقان بمحذوف صفة مفعول مطلق محذوف» التقدير: يطوف عليهم طوفاناً كائناً بكأس . 

ياف : فعل مضارع مبني للمجهول. لاعَلَيم4: جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. 
ایک4 : متعلقان بالفعل قبلهما. من عون : متعلقان بمحذوف صفة: (كأس). والجملة 
الفعلية: ميطَافٌ... إلخ تحتمل أن تكون مستأنفة» Ts‏ 
ا 0 تكد . وقيل: في محل رفع صفة 
ل: رث أيضاً. «بسَّة4: صفة: (كأس) مجرورء ف و 
لأنه ممنوع من الصرف للصفة» ووزن: فعلاء» أو منع من الصرف لألف التأنيث الممدودة. 
وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف. لدو : صفة ثانية ل: (كأس). لِسَرِيِينَ 4 : 
متعلقان د: َ4 أو بمحذوف صفة له. 

{Ip‏ : نافية. #فما»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «اعَوْلُ)4: مبتدأ مؤخر. 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل جر صفة ثالثة ل: (كأس)., أو هي في 
محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم. #وَلَا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: 
زائدة. هم : مبتدأ . عتا : متعلقان بما بعدهما. يورت چە : فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها على ما فيها من اعتبارات. 






را * ان د 2 4 O‏ ور وي لے و عد رہ 2 5 رو 
##وعندهم قورت الطرف عن (©) كبن بص ون 9 ال بعصم 
ر 00 2 
ياء د ©4 
الشرح: : وعدم 4 : عند عباد الله المخلصين. 3 صرت طرف أي نساء قد قصرن 
طرفهن على أزواجهن» فلا ينظرن إل غيرهم ؛ قاله ابن عباس» ومجاهد» ومحمد بن كعب» 
وغيرهم. مأخوذ من قولهم: اقتصر على كذا: إذا اقتنع به» وعدل عن غيره. قال امرؤ 
القيسن : [الطويل] 
اا ق لزي لؤازت ی انا نون ا 
ويروى: فوق الخد. والأول أبلغ. والإتب: القميص» والمحول: الصغير من الذر. 
عبن : عظام العيون» شديدات بياضهاء شديدات سوادها. ومنه قيل لبقر الوحش : عين» والثور 

















" - لادان _ليت: ٤۸‏ ١ه‏ 
أعين » والبقر عيناء. کان مر بض فَكنْونُ# : مصون» قال الحسن» وابن زيد: شبهن ببيض النعام» 
تكنها النعامة ا والغبار» فلونها أبيض فى صفرة» وهو أحسن ألوان النساء. وقال 
ابن عباس + واين جير والسدي : شبهن سطن البيض قبل أن بقشرء تمه الأيدي. 





عر ap‏ 7 
الام عاك ee‏ 
صو 





وفى الحديت عن آنتن ‏ رض اه هة قال: قال رسول الل :آنا اول الئاس خروجا 
إذا بُعِنُواء وأنا خطيبْهُمْ إذا وَكَدُواء وأنا مُبَشّرهم إذا حَزنواء وأنا شفيعهم إذا حُبسواء لِوَاءُ الحمْدٍ 
يومئلٍ بيدي» وأنا أَكْرَمُ ولَّدِ آم على الل عز وجل - ولا فخرّء يطوف علي أَلْفُ خاو كانه 
ع8 و ء۶ ع 
البيض 00 أو اللؤلؤ e‏ اخ نأي 0 و اه اليه 
ا سر قال : كَتّهُىّ كركَّة الجلدِ ا 2 مما يّلى الْقَِشْر). 
ا النساء u‏ أحدها: بالصحة» والسلامة عن الطمث» 
الجماع» ومنه قول الفرزدق: [الوافر] 
7 ع م f‏ 2° م 2 2 هماه رع ير شت Ne‏ 7 
كيكتن ا وات ونت ات ا ىال ا يم 
والثانى : فى الصيانة والستر؛ لأن الطائر يصون بيضه» ويحضنه. والثالث: في صفاء اللون» 
ونقائه ؛ لأن البيض يكون صافي اللون نقيه؛ إذا كان تحت الطائر . انظر ما ذكرته في الآية رقم ]۲۲١[‏ 
من سورة (الشعراء) بشأن بيتي الفرزدق » وخذ قول امرئ القيس في معلقته رقم :]١١[‏ [الطويل] 
وَبَيْضَةَِِدْرٍ لايُرامُخبِاؤُهَا تَمَمَعْتُهِنْلَهوبهاغَيِْرَمُعْجَل 
وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالحسن» والنظافة: كأنه بيض النعام المغطى بالريش 
وقيل: المكنون: المصون عن الكسرء أي: إنهن عذارى . وقيل: المراد بالبيض: اللؤلؤء كقوله 
تعالى في سورة (الواقعة): وور عن € امل الولو لْمَكُونِ» أي : في أصدافه. قاله ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ أيضاً. ومنه قول الشاعر: [الخفيف] 
1 م يد و 0 5 6 - 3 2 ٠‏ 
وهي بَيَضاءً مثل لؤلوؤةالغو وَاصٍ مِيزت من جوهر ممُكنون 
وإنما أفرد المكنونء وذُكّر في الآية الكريمة؛ والبيض جمع؛ لأنه رد النعت إلى اللفظء 
لا إلى المعنى . امل بعصم عل بغ بَتَسَآَلُنَ)ه أي : يتفاوضون فيما بينهم أحاديثهم في الدنياء 
وهو من تمام الأنس في الجنة. والمعنى: يشربون من خمر الجنة الموصوف بما ذكر» فيتحادثون 
على الشراب كعادة الشرّاب. قال بعضهم (ونسب للفرزدق): [الوافر] 
وجا لتقي تاك يكو اا ی أحاديتٌ الكرام على المُدام 


للا الت فزن “5 ااا ايت: ١ه ۰٣‏ 


فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى لهم في الدنيا؛ إلا أنه جيء به ماضياً على 
عادة الله تعالى في التعبير عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه» وسورة (الطور) شرحت هذا 
التساؤل» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ۲۷1] لترى تساؤل الكافرين» والظالمين فيما بينهم. هذا؛ 
وانظر شرح ارف في الآية رقم [؟5] من سورة (ص). 

الإصراب : ىكم : الواو: حرف عطف. (عندهم): ظرف مكان متعلق بمحذوف في 
محل رفع خبر مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. بقرت : مبتدأ مؤخر» وهو 
صفة لموصوف محذوفء كما رأيت في الشرح. ومقَصِرَتُ4 مضاف وا ارف مضاف إليهء 
وهذه الإضافة تحتمل أن تكون من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء وأن تكون من إضافة اسم 
الفاعل امقر وفاعله سر هوالح الابتتية معط فة على الجملة الأسمية الوافعة ضرا 
ل: #أويك4 في الآية رقم [41]. عن : صفة ثانية للموصوف المحذوف. اّ4 : حرف 
مشبه بالفعلء والهاء اسمهاء والنون حرف دال على جماعة الإناث. لإبض#: خبرهاء 
تَكنوْنُ4: صفة له» والجملة الاسمية في محل رفع صفة ثالثة للموصوف المحذوف. أو هي في 
محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. اَل : الفاء: حرف عطف. (أقبل): فعل ماض» 
م بعصم 4 : فاعله. والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ياف 
إلخ على جميع الوجوه المعتبرة فيها. عل بَعْض: متعلقان بالفعل قبلهما. # بالود : 
«بَعَصْمم4. وما عطف عليه» والرابط: الضمير فقط . 





تم اد ست كه 


الشرح: َل ايل ي أي: من الذين يتحادثون فيما بينهم؛ وهم جلوس على السررء 
والخدم بين أيديهم يسعؤنء ويجيئون بكل خير عظيم» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. «إإِفٍ كان لي رين : صديق ملازم» اختلف في هذا القرين» فقيل: هو 
الشيطان» وقيل: هو مشرك كان لا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال السدي: كان شريكان في بني 
إسرائيل: أحدهما مؤمن» والآخر كافرء فافترقا على ستة آلاف دينار» لكل واحد منهما ثلاثة آلاف 
دينار» ثم افترقاء فمكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقياء فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت في 
مالك؟ وساق قصة مشابهة لما ذكرته في سورة (الكهف) رقم [؟"] وما بعدها. وصرح القرطبي في 
ذلك حيث أحال على ما ذكر في سورة (الكهف). ومثله في الخازن. وقال محمد علي الصابوني : 





۷ - ااا 'ايتان: 4ه وهه اليه الوزن 
القائل هو أحد الرجلين اللذين قال الله فيهما : وضرب هم مَل يَعلنِ4 و(القرين): هو الرجل الذي 
دخل جنته» وهو ظالم لنفسه» وقد وردت قصتهما في سورة (الكهف) . 

ثم قال السدي: فإذا كان يوم القيامة» وأدخل الله تعالى المؤمن الجنة» يمر فإذا هو بأرض» 
ونخل» وثمارء وأنهارء فيقول: لمن هذا؟ فيقال: هذا لك» فيقول: يا سبحان الله أوَبلغ من 
فضل عملي أن أثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يمرّء فإذا هو برقيق لا تحصى عدتهم» فيقول: لمن 
هذا؟ فيقال: هؤلاء لك» فيقول: يا سبحان الله أوبلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل هذا؟! قال: 
ثم يمر فإذا هو بقبة من ياقوتة حمراء» مجوفة فيها حوراء عيناء» فيقول: لمن هذه؟ فيقال: هذه 
لك» فيقول: يا سبحان الله» أوبلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يذكر المؤمن 
شريكه الكافرء فيقول» ِف کان لي رين ...8 إلخ انتهى . مختصر ابن كثير بتصرف كبير» كما رأيت. 

يفول أَنَّكَ لمِنَ ألمْصَدَقِنَ»*# أي: أأنت تصدق بالبعث» والنشورء والحساب والجزاء؟! يعني 
بذلك على وجه التعجب» والتكذيب» والاستبعاد» والكفر» والعناد. هذا؛ وقرئ بتشديد الصاد 
والدال: فيكوت'المعتق + أأنت تتصدقبالمال طلا للنوات؟ !ةا يننا وكا اا وما ٠‏ انظر 
الآية رقم ]١5[‏ ففيها الكفاية. #اإلمدون ای مجزيون محاسبون بعد الموت. فهو من الدين 
بمعنى : الجزاءء وانظر الآية رقم .]5١[‏ 

الإعراب : تال : فعل ماض . تايل : فاعله. ٌ4 : جار ومجرور متعلقان ب #تایل 
أو بمحذوف صفة له. اإإني#: حرف مشبه بالفعل» والياء ضمير متصل في محل نصب اسمها . 
كان تقدم على اسمها. رين : اسمها مؤخرء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» 
والجملة الاسمية: «إإِنٍْ...* إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة: لأقَالَ وَلُ... إلخ في 
محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقط, فهى حال متداخلة وفيها معنى 
التفسير للتساؤل. 8يَتُولُ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: ارين . أك : الهمزة: 
خبر (إن)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إيشول...& إلخ في محل رفع 
صفة: ورین . ادا ننا وکنا راء إلخ انظر الإعراب كاملاً فى الآية رقم »]١١[‏ مع ملاحظة 
إبدال لو5 بقوله: لاإلَمَدْنَ؛ وهو لا يخل في الإعراب أبداً» إفراداً وجملاً . 


e 2.‏ و جح 2 کر ES‏ رمم 2ے جر 
ثم ملع €9 ماعل فَ٠‏ فى سو جحي 463 





الشرح: #دَّل...* إلخ: الله تعالى لأهل الجنة» وقيل: هو من قول المؤمن لإخوانه في 
الجنة: هَل شر مُطلِمُْنَ» إلى النار لننظر كيف حال ذلك القرين؟ وقيل: هو من قول الملائكة» 
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ع p2‏ ¥ 00 
درا تالت والغشزؤن سو ااا الآيتان: 54 وده 


وهو ضعيف؛ لأن الفاعل مفرد. هَل أَثْر تُطَيِمَْ»: إلى النار لأريكم ذلك الكافرء والاستفهام 
بمعنى: الأمر مثل قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم [41]: لهل أنم مُسَبونَ4. هذا؛ وقرئ 
ارت اغ كين اد و و الف ركس ارو ا طقن و أنه 
مقبلون» فأقبل؟ وأنكر أبو حاتم» وغيره هذه القراءة. وقال النحاس: هذا لحنٌ لا يجوز؛ لأنه 
جمع بين النون والإضافة» ولو كان مضافاً؛ لكان اللفظ هل أنتم مُظْلعِيَ؛ وإن كان سيبويه. 




















والفراء قد حكيا مثله» وأنشدا: [الطويل] 
000 و م 9 ا e‏ ص ر 1 ين - ا 5 كت 031 م 
هم الْقَايِلونَ الْخَير والآأمروتهة إذا ما خسوا مِنْ مُحُدّث الأمر مَعْظما 

وأنشد الفراء وحده: «والفاعلونه» انش سيبويه وحده: [الطويل] 


ولو رق رالنان ف هة اغا وبري المتعمعفين رافك 

وهذا شاذ خارج عن كلام العرب» وما كان مثل هذا لا يحتج به في كتاب الله عز وجل» 
ولا يدخل في الفصيح» وقد قيل في توجيهه: إنه أجرى اسم الفاعل مجرى المضارع لقربه منهء 
فجرى: (مُظَلِعُون) مجرى يُظَلِعُونَ. ذكره أبو الفتح عثمان بن جني» وأنشد: [الرجز] 
اليف ا جسني ابه متكي E‏ هنا وف دهي الجتحررةا 

افا ا و ى ية 

فأجرى : «أقائِلنٌ) مجرى : أتقولون» وهذا هو الشاهد رقم (175) من كتابنا: «فتح القريب 
المكيت). فطلم كاه أي : رأى قرينه. #إفى سوا لجيه : في وسط الجحيمء تقد دک أن 
بين الجنة والنار كُوَىَ» فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدر له كان في الدنيا؛ اطلعَ من بعض 
الكوى. وعن قتادة قال: قال بعض العلماء: لولا أن الله عز وجل عَرَّفه إياه لما عَرَفهء لقد تغير 
حبره وسبره؛ أي: لونه» وهيئته. هذا؛ وانظر (سواء) في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (يسَ). 

هذا؛ واطلعَ أصله: تَطلَّع» فأدغمت التاء في الطاء» بعد قلبها طاءًء وتسكينها؛ لأنهما من 
مخرج واحد» ثم اجتلبت همزة الوصل ليمكن النطق بالساكن» ولهذه الكلمة نظائر» مثل: اذَكّرء 
واذَّارَكء واطلير» وانَّيّنَّه وَادَارَأَتُمُ. وانظر الآية رقم [158] تجد ما يسرك. 

الإعراب : ا4 : فعل ماضء» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (الله) أو إلى المؤمن» 
كما رأيت في الشرح» طهَلٌ»#: حرف استفهام. لأنَنْرُ4: ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . امُطلِمونَ: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: «إقال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. لاتَطْلَم4: الفاء: حرف عطف. (اطلع): 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى المؤمن» ومتعلقه محذوف, والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 





۷ - ااا «يتان: 1ه و7ه للا لالت لعزن 


ظدَلَ...» إلخ لا محل لها مثلها. فََاةُ4: الفاء: حرف عطف. (رآه): فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى المؤمنء والهاء العائدة إلى القرين مفعول به 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #فى سو : متعلقان بالفعل قبلهما 

وأجيز تغليقهما بمخذوف تحال من" الضمير المنضصؤت» وس مضاف: سات 
إليه . 





لقال ا إن كدت لمرن (© وولا يِمْمَهُ ری لنت من اَن 46 


الشرح: 4# أي: المؤمن لقرينه. تاه إن كدت لرن أي: أقسم بالله لقد قاربت 
تهلكني وتوقعني في النار بسبب إغوائك لي» وتزيينك لي الشرء والفساد» وعدم الإيمان 
بالحساب» والجزاء. وهذا الكلام كأنه شماتة بقرينه الضالء الذي هوى في جهنم وبئس 
المصير. هذا؛ ولو قسم فيه معنى التعجب» والتاء بدل الباء» وهي مختصة باسم الله 
ا وربما 00 أتربي» وترب | الكعبة» e e‏ والباء 0 
بالأمعياك بى ا لكنت 3 ا 3 النارء 508 رحمتي» وتفضل عل 
فهداني للإيمان» وأرشدني إلى توحيده: ارا کا لدی لول أن هدت ا هذا؛ والإحضار عام 
في كل شيء» لكن غلب استعماله في الإحضار للعذاب. 

الإعراب : اتال : فعل ماضء والفاعل يعود إلى المؤمن» تقديره: «هو» تأسَّو: متعلقان 
بفعل محذوف» تقديره: أقسم. إن : مخففة من الثقيلة مهملة. #كدتَ*: فعل ماض ناقص 
من أفعال المقاربة» مبني على السكونء والتاء اسمه. #لنُونِ»: اللام: هي الفارقة بين النفي 
والإئبات» وهي لازمة هناء قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : 0 


وَنفّفقَ إن قَقَرَالعملٌ وتلزْمٌاللامإةَمَاثهمَل 

(تردين): فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر» 
تقديره: «أنت» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة» المدلول عليها بكسرة النون مفعول به» 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كادت) وجملة: #إن كدت دن جواب القسم» لا محل 
لهاء والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة: قال تأشَّ...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. ورلا #: الواو: حرف عطف. (لولا): حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرط. 
«يعْمَةُ4: مبتدأ. وهو مضاف» وَ«ْإرَقَ مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» وخبر المبتداً 
وخر ا امسا لي ع ا SR‏ 
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لاتا عن بت 9 إلا موتا الأول وما كن معدب © إِنَّ عندًا هو امور 
آم 9© لينل هدا يعمل اليل 69> 
الشرح: اتتا ن بََّ4: قيل: يقول أهل الجنة هذا للملائكة حين يُذبح الموت بين 

الجنة والنار» وينادي مناد: يا أهل الجنة خلود لا موت! ويا أهل النار خلود لا موت! كما رأيت 
في سورة (مريم) رقم [۳۹] فتقول الملائكة لهم: لاء فيقولون: إن ندا هو امور المي : 
وإنما يقولونه على جهة التحدث بنعمة الله عليهم في أنهم لا يموتون» ولا يعذبون» ليفرحوا 
بدوام النعيم» لا على طريق الاستفهام؛ لأنهم قد علموا: أنهم ليسوا بميتين» ولا معذبين» ولكن 
أعادوا الكلام؛ ليزدادوا سروراً بتكراره. انتهى. خازن. 

وقيل: يقول هذا الكلام المؤمن لقرينه الضال مستهزئاً به» وساخراً منه» كما كان ذلك 
الضال يستهزئ به في الدنيا. والمعنى: هل لا تزال على اعتقادك بأننا لن نموت إلا موتة 
واحدة» وأنه لا حساب» ولا جزاء» ولا عذاب؟ وهو أسلوب ساحر لاذع يظهر فيه التشفي من 
ذلك القرين الضال» والتحدث بنعمة الله عليه. انتهى . صفوة التفاسير للصابوني. 

أا ن بت4 : والمعنى: أنخلدء ولا نموت. إلا موا الأول أي : التي ذقنا مرارتها 
في الدنيا. وما ن بمُعَذَّنَ4: والمعنى : أنحن آمنون من العذاب» فلا نعذب؟ إن هدا أي : 
النعيم المقيم في الجنة. ْو الْمَوَرُ الْعَظِمُ4 أي : الفلاح» والنجاح» والربح العظيم؛ الذي 
لا يعيلُه شيء. ليل هَدًا» أي: النعيم المقيم» والربح العظيم. يعمل العيلرد» أي : 
الموجودون في الدنياء فليعملوا له فإنه جدير بالاهتمام» وصرف الوقت في تحصيله. والله أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراب : «إأنً4: الهمزة: حرف استفهام. الفاء: حرف عطف. (ما): نافية حجازية تعمل 
عمل اليس». إ4 : ضير یل مني على اج في محل رفع اسمها. ما بمَيْتِينَ؟: الباء: 
حرف جر صلة. (ميتين): خبر (ما) مجرور لفظاء منصوب محلاء والجملة الاسمية معطوفة على 
جملة محذوفة. إذ التقدير: أنحن مخلدون منعمون» فما نحن بميتين. والكلام في محل نصب 
مقول القول. وهو يحتمل ما رأيته في الشرح من أن القائل المؤمن» أو أهل الجنة جميعاً. 
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منقطع» التقدير: لكن الموتة الأولى كانت لنا في الدنيا. وهذا قريب في المعنى من قوله تعالى 
في سورة (الذخان): کل برت يهنا لرك إلا المركة الأول #.. و(نا):.ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. الأول » : صفة (الموتة) منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر. ##وَمَا: الواو: حرف عطف. (ما نحن بمعذبين) إعرابها مثل إعراب (ما نحن 
بميتين) وهي معطوفة عليها. «إإنَّ: حرف مشبه بالفعل. #هَدَا»: اسم إشارة مبني على 
السكون في محل نصب اسمها. والهاء حرف تنبيه لا محل له. #إدُوَ4: اللام: هي المزحلقة. 
اف ملقم ي عن ال ي مل ارقم نيعا وه عير اا و 
صفة له. والجملة الاسمية في محل رفع خبر: «[إلً. هذا؛ وإن كان الضمير فصلاًء لا محل 
له؛ فخبر: 8إنَّ4 هو: لو4 ودخلت اللام على ضمير الفصل؛ لأنه إذا جاز أن تدخل على 
الخبر؛ فدخولها على الفصل أولى؛ لأنه أقرب إلى المبتدأ من الخبر. وأصلها أن تدخل على 
المبتدأء والجملة الاسمية: إن عَندًا...4 إلخ تحتمل أن تكون من قول الله تعالى» وأن تكون من 
قول المؤمن. 

لينل :جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. و(مثل) مضاف» ودا مضاف إليه» فهو 
اسم إشارة مبني على السكون في محل جرء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #فَلْيَعَمَلٍِ>: الفا 
هي الفصيحة. اللام: لام الأمر. (يعمل): فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. «#الْمَِلُو©#: فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب الشرط مقدر 
ب: «إذا)ء التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً فليعمل العاملون لمثله. والكلام مثل سابقه يحتمل 
أن يكون من قول الله تعالى» وأن يكون من قول المؤمن 
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الشرح: لما ذكر الله تعالى ما أعده للأبرار في دار النعيم؛ ذكر ما أعده للأشرار في دار 
الجحيم» وذلك من باب المقابلة» والمقارنة؛ ليظهر التمييز بين الفريقين. 

أَدلِكَ حر إلخ : أي: أهذا الذي ذكر من نعيم الجنة» وما فيها من مآكل» ومشارب» 
ومناكح. وغير ذلك من الملاذ خير ضيافة» وعطاء. أم شجرة الزقوم؛ التي في جهنم؟!. هذا؛ 
والنزل: ما يهيأ من الطعام» والشراب» والإكرام للنازل» قال أبو السعد الضبي» وقد استعار 
ما يعد للضيف النازل لما يفعله بالأعداء الهاجمين على قومه وعليه: [الطويل] 


ر 4 ا ال افير ر 0 0000 < 2s‏ 
وكنا إِذًا الجبَّارٌ بالجيش ضَائنًا جَعَلْسَاالقَنَاوَالمَوْمَمَاتٍ له نذلا 





لط ۷ - مو الانَانة_««يت: 7ه 


ا ا لا 
العرب» أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها معروفة من شجر الدنيا. ومن قال بهذا اختلفوا فيهاء 
فقال قطرب: إنها شجرة مرَّة تكون بتهامة من أخبث الشجر. وقال غيره: بل هو كل نبات قاتل . 
وفي القاموس المحيط: نبات بالبادية له زهر ياسميني الشكل . القول الثاني : إنها لا تعرف في 
و و ردن :قا تحاف هد جره تمده علبي وجل من 
إفريقية» فسألوه» فقال: هو عندنا الزُبْدٌه والتمر. فقال ابن الرّبَغرى: أكثر الله في بيوتنا الزقوم. 
فقال أبو جهل الخبيث لجاريته: هاتي زقّميناء فأتته ربد وتمر» ثم قال لأصحابه: تَرَقمُوا هذا 
الذي يخوفنا به محمد» يزعم : أن النار تنبت الشجر؛ والنار تحرق الشجر. انتهى. قرطبي . 

هذا وفي ذلك دلالة واضحة على أن ما ذكر من النعيم لأهل الجنة إنما هو بمنزلة ما يهياً 
للضيف النازل على غيره» ولهم فيما وراء ذلك ما تقصر عنه الأفهام» لهم فيها ما لا عين رأت» 
ولا ذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. وكذلك الزقوم بمنزلة ما يهيأ للضيف النازل» ولأهل 
النار فيما وراء ذلك من المقت والسخط و العذاب الأليم والعقاب الشديد ما ذكرته الآيات 
القرآنية في كل موطن من مواطن الكلام على أهل النار. 

إا جلها َة لطَبِيتَ4: وذلك: أنهم قالوا: كيف تكون في النار شجرة» وهي تحرق 
الشجر؟! والمراد: بالظالمين: المشركين هناء والفتنة: الاختبارء والابتلاء» وكان هذا القول 
منهم جهلاً؛ إذ لا يستحيل في العقل أن يخلق الله في النار شجراً من جنسها لا تأكله النارء 
كما يخلق الله فيها الأغلال» والقيود» والحيات» والعقارب» وخزنة جهنم . انها سشج ع 
ف اَل احير #: قيل: منبتها في قعر جهنم» وأغصانها ترتفع في دركاتها. ظطَلْهَا أي : 
ثمرهاء والطلع أصله للنخلة» فاستعير لما طلع من شجرة الزقوم» من حملها؛ إما استعارة 
معنوية» أو لفظية» وتشبيهه برؤوس الشياطين» دلالة على تناهيه في الكراهية» وقبح المنظر؛ لأن 
الشيطان مكروه مستقبح في طباع الناس لاعتقادهم: أنه شر محض» لا يخالطه خيرء فيقولون في 
قبيح الصورة: كأنه وجه شيطانء كأنه رأس شيطان» وإذا صوره المصورون؛ جاؤوا بصورته على 
أقبح ما يقدرء وأهوله» كما أنهم إذا اعتقدوا في الملك الخير المحض» ولا شر فيه فشبهوا به 
الور الي سا ا GI‏ ب 
ألف صلاة» وألف سلام. ما هدا سرا إِنّ هدا إل ملك کرم وهذا : تشبيه تخييلي» روي معناه 
عن ابن عباس» والقرظي» ومنه قول ا [الطويل | 
أبن تسو والمشرفِي مضَّاجهِي وَمَسْنونةررقٌ كأنياب أَعُوالٍ 

وإن كانت الغول لا تعرف» ولكن لما تصوّر من قبحها في النفوس» وذلك من باب التمثيل» 
والتخييل» وذلك: أن كل ما يستقبح في الطباع» والصورة يسَبّه بما يتخيله الوهمء وإن لم يره. 








- المائات _«يت: +١‏ 0 لاال غين 
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والشياطين وإن كانوا موجودين» لكنهم غير مرئيين للعرب» إلا أنه خاطبهم بما ألفوه من 
الاستعارات. هذا؛ وإن رأس الشياطين شجر بعيئه بتاحية يسمى الأستن» وهو شجر مرء منكر 
الصورة» ودف الحوت ل ها ووس > اا في القبح» ثم صار أصلاً يشبه به» فهو 
تشبيه حقيقي. انتهى. عدا نقلا غن ا اليسية: وقد ادعى كثير من العرب رؤية الشياطين» 
والغيلان. وقال الزجاجء والفراء: الشياطين حيات لها رؤوس» وأعراف» وهي من أقبح 
الحيات» وأخبثهاء وأخفها جسماًء قال الراجزء وقد شبه المرأة بحية لها عرف : [الرجز] 
الف جين أحخيث كول فيان لاط ارت 
الحماط: نوع من النبات» الواحدة: حَمَاطةء و الأعرف: الذي له عَرْفء والعنجرد: 
المرأة السليطةء أو الخبيثة أو السيئة الخلق. انتهى. قاموس . وقال الشاعر يصف ناقته : [الطويل] 
EE‏ ينبي مسري كانه تَعَمُجٌ شَيِْطَانِ بذي جِرْوَعَ قفر 
التعمجٌ : الاعوجاج في السيرء وسهم عَمَوج : : يتلوّى في ذهابه» وتعمجت الحية: إذا تلوت 
في سيرها. قال ا مشر في سين ا هو شجر خشن» منتن» منكر الصورة يسمى 
ثمره: رؤوس الشياطين . انتهى . قرطبي» وكشاف» وغيرهما. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : لأَديِكَ4 : الهمزة: حرف استفهام توبيخي لأهل النار. (ذلك): اسم إشارة مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. خَيرٌ): خبر 
الميئذا أ. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقولٍ محذوف» والقائل هو الله أو الملائكة 
حسب ما تقدم» وقيل: التقدير قل يا محمد لهؤلاء الكافرين: لأأدَلِكَ حَيْرُ...» إلخ» والمعنى 
لا يؤيده. #نُّرْلا»: تمييزء وقيل: حال» وهو قول الزمخشريء فإنه قال: ولك أن تجعله حالاء 
كما تقول: أثمر النخلة خير بلحاً أم رطباً؟ لا م حرف عطف. لِسَّجَرَة#: معطوف على اسم 
الإشارة» وة مضاف» و#الزَّ4 مضاف إليه» وحذف ما بعده لدلالة ما قبله عليه؛ إذ 
التقدير:أم شجرة الزقوم خير نزلاً. ظإنَاك: (إنَّ): حرف مشبه بالفعل و(نا): اسمهاء حذفت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. جَمَأْتَهَا َد : ماض ومفعولاه» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية من جملة المقول» وهو يقوي» ويؤيد: أن القائل لأهل النار ها ' 
الكلام إنما هو الله تعالى. ملِطَلِيتَ: جار ومجرور متعلقان ب: ية أو بمحذوف صفة له. 
5 (إن): حرف مشه بالفعل > و(ها): اهاد ج شك رة 4 رها + والجملة الاسمية 
مستأنفة» ومبينة لحقيقة : : سج الزَو» لا محل لها ا : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
BE‏ لفو » والجملة الفعلية في محل رفع صفة: «إشَّجَرَه4. أو في محل رفع خبر ثان ل: 
(إن). إن أسَلِ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» أو هما متعلقان 
بالفعل : اتَْرُُ4. ولأصلٍ4 مضاف, و#الجحيو» مضاف إليه. ظطَلَعْهَاك: مبتدأء و(ها): ضمير 


الا الت شرن ۷ - سوا اناز الآيات: 57 - 58 
متصل في محل جر بالإضافة. # كال : حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب 
اسمها. روش چە : خبر: (كأن) وهو مضاف» و لطن مضاف إليه» والجملة الاسمية: 
كنَه... إلخ في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان ل: (إنَ)» أو في 
محل نصب حال من فاعل رج المستتر» والرابط: الضمير فقط . 
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و مرجم إل للحم ©4 


الشرح: نم لكو مناج أي : من شجرة الزقوم. نالي ِنبا اللو أي : يأكلون منها 
حتى يملؤوا بطونهم. فقد ذكر الله تعالى أنهم يأكلون من شجرة الزقوم؛ التي لا أبشع منهاء 
ولا أقبح من منظرهاء مع ما هي عليه من سوء الطعم» ونتن الريح» وخبث الطبع» فإنهم 
ليضطرون إلى الأكل منها؛ لأنهم لا يجدون إلا إياهاء وما هو في معناهاء كما قال تعالى في 
سورة (الغاشية): بيس هم طَعَامُ إل من صَريج © لا سين ولا يع بن جوع » . 

فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله َي تلا هذه الآية» وقال: 
«اتقوا الله حَقَّ تُقَاتِ كَلَوْ أن قطرةً مِنَ الزقوم قطرث في بحار الدَّنّْيًا لأفسدث على أهل الأرضٍ 
مَعَايِشَهُمْء فكيف بِمَنْ َون طْعَامَهُ؟!». أخرجه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وقال 
الترمذي: حسن صحيح . 

«ثمٌ إِنَّ لهذ عا أي : بعد ما شبعوا منهاء وغلبهم العطش . توا يَنَ بير : قال ابن 
عباس - رضي الله عتما أن مزجاً من حميم. وقال غيره: يعني: يمزج لهم الحميم بصديدء 
وغساق مما يسيل من فروجهم» وعيونهم. وعن سعيد بن جبير - رضي الله عنهما ‏ قال: (إذا 
جاع أهل النار استغاثوا فأغيثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا منهاء فاختلست جلود وجوههم فلو أن 
مارا مر بهم يعرفهم لعرفهم بوجوههم فيهاء ثم يصب عليهم العطش» فيستغيثون» فيغاثون بماء 
كالمهل» وهو الذي قد انتهى حره» فإذا أدنؤه من أفواههم أشوى من حره لحوم وجوههم؛ التي 
سقطت عنها الجلود» ويصهر ما في بطونهم» فيمشون تسيل أمعاؤهم» وتتساقط جلودهم» ثم 
يضربون بمقامع من حديد» فيسقط كل عضو على حياله يدعون بالثبور). هذا حديث موقوف على 
تابعي» أخرجه ابن أبي حاتم. انتهى. مختصر ابن كثير. 

هذا؛ وهو مأخوذ فحواه من قوله تعالى في سورة (الكهف) رقم [14]: #وَإن يَسْتَغِيِتُوا يعافا 
ب کل طرف ا ورل ای فى .سور اسح روف 101 و عو انف ري 
وود © وهم مَقَيِمُ يِن حي وقوله تعالى في سورة (محمد يَلِك) رقم [10]: رسفو ماه جيم 
َع ههر وينبغي أن تعلم أن كل واحد مما ذكر مميت» ومهلك» ولكن لا موت كما قال 





- ملو العناتانت_«يت: حد هد لالت لعزن 
تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام رقم ]1¥[ E:‏ لْمَوَتُ 
من ڪا کان ومااه E‏ 
هذا لشو 0 مصدر على أصلهء وقيل: يراد به أسم المفعول. ويدل على قراءة 
بعضهم : (لَشُوباً) ره بضم الشين . قال الزجاج: المفتوح مصدرء والمضموم | سم بمعنى : : المشوب» 
0 بمعنى : المنقرض» والفعل مله : شابه» يشوبه من باب : قال: إذا خاطه» فهو الخلط. 


2 به ممم لول المحم» أي: مصيرهم» ومرجعهم إلى دركات الجحيم. قال مقاتل : 
الحميم خارج الجحيم؛ فهم يوردون الحميم لشربه» ثم يردون إلى الجحيم. وقال أبو السعود: 
الرّقوم» والحميم نزلٌ يقدَّم إليهم قبل دخولها. وقال النسفي: أي إنهم يذهب بهم عن مَقَارهم 
ومنازلهم في الجحيم» وهي الدركات التي أسكنوها إلى شجرة الزقوم» فيأكلون إلى أن يمتلئواء 
ويسقون بعد ذلك» ثم يرجعون إلى دركاتهم. انتهى. وهو كلام جید» وجدير بالاعتبار. 

هذا؛ {iy‏ حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم. والترتيب» والمهلة» 
وفي كل منها خلاف مذكور في مغنى اللبيب» وقد تلحقها تاء التأنيث الساكنة» كما تلحق (رَبَّ) 
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م 


و«لا» العاملة عمل ليس» فيقال: ثمَّتْء وَرُبَّتْء ولات والأكثر تحريك التاء معهن بالفتح. 
هذا؛ و(ثم) هذه غير: «نَمّ) بفتح الثاء» فإنها اسم يشار به إلى المكان البعيد» كما في قوله 
تعالى: زلف د ثم خرن وهي ظرف لا يتصرف ولا يتقدمه حرف التنبيه» ولا يتصل به كاف 
الخطاب» وقد تتصل به التاء المربوطة فيقال: ثَمَّة. 

الإصراب : إ4 : الفاء: حرف عطف. (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
لكو : اللام: هي المزحلقة mS‏ 
١‏ لتحي كر ACRES‏ . وفاعله مستتر فيه . ماه : 
جار» ومجرور متعلقان بما قبلهما وهما في محل المفعول به» والجملة الاسمية: فَإنَهُم...* إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . #فالرنه: الفاء: حرف عطف . (مالئون): معطوف على 
(آكلون) مرفوع مثله. ليا : متعلقان بما قبلهما. «الْبْظونَ»: مفعول (مالئون). «ثم#4: حرف 
عطف . «إإِنَّ)4:: حرف مشبه بالفعل. لهد 4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: «إإِنَّ)» تقدم 
على اسمها. ًا : جار ومجرور متعلقان بما تعلق به ما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف خبر 
ثان. هلسو : اللام: لام الابتداء. (شوباً): اسم إن مؤخر. ين حميٍِ»: متعلقان بمحذوف 
صفة (شوباً). والجملة الاسمية: إن لَهُمْ... إلخ. معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 
4 : حرف عطف. إن : حرف مشبه بالفعل . لمهم : اسم: إ4 والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر الميمي لفاعله. ##لإِلَي: اللام: هي المزحلقة. (إلى الجحيم): 
لقان هدرف و 4د و الج الا س رة على ما فاا لا مكل لها اا : 


لاال ورون انان ادات : 34 ۷١‏ 
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الشرح: إ4 أي : أهل مكة. #إألتوأ: وجدوا. ءابا 4: في الضلال فاقتدوا بهم» 
اوی م وهو ما حكاه الله عنهم بقوله : ولا | يل م أتَبِعوا مآ رل أله الوا بل نِم مآ 
ا َل ءابا 4 . الآية رقم ]17١[‏ من سورة (البقرة). ومثلها في سورة (لقمان) رقم .]1١[‏ هذا؛ 
وهضَل): : بمعنى : كفر» وأشرك . وهو المراد في هذه الآية وهو ضد: اهتدی»› واستقام» ومصدره 
الضلال» ويأتي: ١ضَل)‏ بمعنى : غاب» كما في قوله تعالى: وسل نیم كا كانوا أ بقار ونچ » ويأتي 
بمعنى: خفي» يخفى › وغاب يغيب أيضاً. قال تعالى في سورة (طه) حكاية عن قول موسى 
لفرعون : قال عِلْمْهَا عند ری فى کب لا یضل ری وآ سى رقم [05]. ويصَلٌ» الشيء: ضاعء 
وهلك. نه المعنى؛ لكفر أولاد يعقوب لقولهم في حضرته : تل 
َك لفى م صَللِلك الْصَكديو» . وقولهم في غيبته : إن أبَانا لَنَى صَكَلٍ من وام ر وهو 
n‏ و اا ار لرَوَجَدَدَ الا فَهَدَى)ه. هذا؛ 
وأضل» يُضل غيره من الرباعى» ومصدره: الإضلال» فهو متعدء والثلاثي لازم. هذا؛ والضلال: 
الخروج عن جادة الحق» a.‏ ل وينبغي أن تعلم : أن طريق الهدى 
واحدة» لا اعوجاج فيهاء ولا التواء» وأما الضلال؛ فطرقه كثير كثيرة› ومتشعبة› قال تعالى في سورة 





! 
| 


(بونس) على ا وحبيينا وعليه ألف صلاة» وألف ار : وقد ل 2 ر ا ًا ابد لحي 
ِل ال . الآية رقم 151 وقال الشاعر الحكيم: EN‏ 


ال رة ورال ية وَالسَالِكَونَ ريق الحق أفرادٌ 
لا رون ولا تدرف مشا صِدَهُمْ E WEE‏ مَهَلِ مون قاد 
والناسٌ في غفلةعمّايراذ بهم تا ع ميل ال نا 

مهم ص أنه قود أي: فهم يسرعون في اتباع خطاهم من غير دليل» ولا برهان» 
قال مجاهد: شبهه بالهرولة كمن يسرع إسراعاً نحو الشيء» والإهراع: الإسراع برعدة. قاله 
الفراء. هذا؛ وقيل: هذا الفعل ملازم للبناء للمفعول. مثل: أُولِعَ» > يولم > والصواب: أنه ياتى 
بصيغة المبني للفاعل» وبه قرأ لالس ارك لاني د 
ألف صلاةء وألف سلام. ويكون من الباب الثالث» مثل: فَتَحَ يَمْتَحُ ولكن الأول أكثرء 
وأشهرء قال مهلهل : [الوافر] 


3 


نر كا قن وا صا ب رو 2 
فجاؤوا يهرعون وهم أسَارَى E E‏ ا رفم ألأنوفٍ 














۷ - انان الايات: 75 - 7١‏ لجرا لال والغشرزن 


اوقد صَلَّ لم4 : كفرء وأشرك قبل أهل مكة. «اأَخُررٌ الْأَرَننَ4 أي : الأمم الماضية» 
لذا ما الإيمان بجانب الكفر إلا كشامة بيضاء في جلد ثور أسود. وقد بينته مراراً. هذا؛ 
و الْأَرَينَ4 جمع: أول» وفيه مسائل: 

الأولى: الصحيح: أنه أصله: (أَوْأل) بوزن أَفْعَلَء قلبت الهمزة الثانية واوا ثم أدغمت في 
الأولى» بدليل قولهم في الجمع: أوائل» وقيل: إن أصله: (وَوَل) بوزن فؤعل» قلبت الواو 
الأولى همزة» وإنما لم يجمع على (أَوَاوِل) لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما ألف الجمع. 

الثانية: الصحيح: أن أول لا يستلزم ثانياًء وإنما معناه ابتداء الشيء» ثم قد يكون له ثان» 
وقد لا يكون» تقول: هذا أول مال اکتسبته» وقد لا تكتسب بعده شيئء وقد تكتسب» وقيل: إنه 
يستلزم ثانياً» كما أن الآخر يقتضي أولاً» فلو قال: إن كان أول ولدٍ تلدينه ذكراًء فأنت طالق» 
فولدت ذكراًء ولم تلد غيره؛ وقع الطلاق على الأول دون الثاني. 

الثالثة: لأول استعمالان: أحدهما: أن يكون صفة» أي: أفعل تفضيل بمعنى: الأسبق» 
فيعطى هذا حكم أفعل التفضيل من منع الصرف» وعدم تأنيثه بالتاء» ودخول مِنْ عليه» نحو 
هذا أوَّلُ هذين» ولقيته عاماً أَوَّلَء والثاني: أن يكون اسماً مصروفاًء نحو لقيته عاماً ولا 
ومنه قولهم: ما له أولء ولا آخرّء قال أبو حيان رحمه الله تعالى: في محفوظي: أن هذا 
يؤنث بالتاء» ويصرف أيضاًء فيقال: أُوَّلةٌ وآخرةٌ بالتنوين. انتهى. جمع الجوامع شرح همع 
الهوامع للسيوطي . 

الإعراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. المأ : فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق. 
لبر : مفعول به أول» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «صَآنّنَ4: مفعول به 
ثان منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة 
الاسمية: تعليل لاستحقاقهم ما ذكر من فنون العذاب. ظمَهُمْ»: الفاء: حرف عطف. (هم): 
مبتدأ. عل عَاترم: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 

رعو : فعل مضارع مرفوع . . .إلخ»ء والواو فاعله» وإن كانت صيغته للمفعول» والجملة 

الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
فوولقد#: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار والمجرور 
متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم» (قد): حرف تحقيق» 
يقرب الماضي من الحال. «إصَلّ: فعل ماض» #َبْلَهُةِ: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. 
والهاء في محل جر بالإضافة. «أَحئرُ4 : فاعل: صل وهو مضاف. و2أالْأوَينَ4 مضاف 


فشن _ ٣۷‏ - اانا سید 7" 


إليه مجرور. . .إلخ» وجملة: (لقد...) إلخ جواب القسم» والقسم وجوابه كلام مستأنف 
لا محل له» وانظر تفصيل الإعراب في الآية رقم [؟1] من سورة (يس). 


و 


ت ا م م ا 22 Î ia‏ م إل 
##ولقد أرسلنا شيم منذرين فأنظرز كيف كان علقبَة المنذرنَ | 


م الو النفلية ©4 





الشرح: وقد سنا فيم أي: في الأولين. «مُنذرِيَ4 أي: رسلاً خوفوهم غضب الله 
وعقابه الشديد» وعذابه الأليم في الآخرة» فكذبوهم. اظ 4: الخطاب للنبي بي ولكل من 
يتأتى منه النظر نظر تبصرء واعتبار» فيعتبر العاقل» وينزجر بذلك الاعتبار عن الأعمال القبيحة» 
والأفعال الخبيثة. «حكَيفٌَ كن عَيقِبَدَ الْمَدَينَ»: الذين كذبواء وأعرضوا عن الإيمان باش 
ورسله» وعاقبة كل شيء: آخره ونتيجته» ولم يؤنث الفعل: كن لأن ًَ4 مؤنث 
مجازي» وما كان منه يستؤي فيه التذكير» والتأنيث» أو لأن: إعقبةه اكتسبت التذكير من 
المضاف إليه. إلا عباد أله اليد أي: لكن عباد الله المخلصين الموحدين؛ الذين 
استخلصهم الله من الكفر. وانظر تتمة الكلام في الآية رقم [۳۸]. هذا؛ وبين (المنذرين) 
وَمِاالْمَندَينَ؛ جناس ناقص لاختلاف المعنى» واختلاف حركة الذال فيهما. 

الإصراب : لوَلَقَدْ)4: انظر الآية السابقة. أأرَسَلْنَا؛: فعل» وفاعل. #ضبم:: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما مفعول ثان تقدم على الأول. «مُنذريً: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة: (لقد. ..) إلخ» جواب القسمء والقسم وجوابه كلام 
مستأنف لا محل له. #تانظرٌ»: الفاء: حرف استئناف. (انظر): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه 
روا تقد دام وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. ڪي کن : في 
لإا وجهان: أحدهما: أنها الناقصة» وظعَليِبَةُ4: اسمهاء وإ بب : اسم استفهام مبني 
على الفتح في محل نصب خبرهاء تقدم عليهاء وعلى اسمها. والثاني: أنها تامة» ولإعقة4 : 
فاعلهاء وإِكيْكَ): في محل نصب حال من: #عَدقِبَة»ه تقدمت على عاملهاء وصاحبها. 
ولعَلقِبَةُ4 مضاف. ولاالْمْدَيتَ4 مضاف إليه مجرور. . .إلخ؛ وجملة: كيف كنَ...4 إلخ» 
في محل نصب سدت مسد مفعول: (انظر)» وجملة: #تَانظرٌ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
هذا؛ وإن اعتبرت الفاء الفصيحة؛ فالجملة الفعلية تكون جوابا لشرط مقدر ب: (إذا» التقدير: 
وإذا كان ما ذكر واقعاً؛ فانظر... إلخ» والكلام كله مستأنف لا محل له. طإلّا: أداة 
استثناء. #إعباده : استثناء منقطع؛ لأن ما قبله وعيدء وهم لم يدخلوا في هذا الوعيد. 
ولإعباد مضاف. ولاآنَّ»# مضاف إليه. «الملصك: صفة: باد منصوب مثله» وعلامة 
نصبه الياء. . .إلخ. 


- الائات _«يد: ۷۸-۷١‏ _ ل الزن 


اوقد انتا وح الب © E RD‏ 


وَجَعَلنا دربته: 7 لاقن 9 59 خر 4€ 





او ا ر 


الشرح: #إولقد نادنا وئ أي: ولقد دعانا نوح حين أيس من قومهء فقال: أي مَعَنُوبُ 
َير وقال: رب لا ددر على الْرْضٍ بى الكفرن يا4 . اقلعم ألمب أي : دعانا فأجبناهء 
وأهلكنا قومه» والجمع دليل العظمة» والكبرياء» وانظر (نا) في الآية رقم [4"] من سورة (يسّ) 
والمعنى: إنا أجبناه أحسن الإجابة» ونصرناه على أعدائه» وانتقمنا منهم بأبلغ ما يكون. 
فوته وَأَملَدُ4 أي: ومن آمن بهء وأولاده. ين الكرْبٍ الْعَظِم» أي: من الغم الذي لحق 
قومه» وهو الغرق. #اإوجعلتا دَرِيَه هر ألبَاتِِنَ#: قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما خرج نوح 
من السفينة مات من معه من الرجال» والنساء إلا ولده» ونساءه» فذلك قوله تعالى: ىلا 
دربت هر الباق . وقال سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله تعالى -: كان ولد نوح ثلاثة» والناس كلهم 
من ولد نوح» فسام أبو العرب» وفارس» والروم» واليهودء والنصارى. وحام أبو السودان من 
المشرق إلى المغرب: السندء والهندء والنوب» والزنج» والحبشة» والقبط» والبربر» وغيرهم. 
ويافث أبو الصقالبة» والترك» واللان» والخزرء ويأجوجء ومأجوج» وما هنالك. وقال قوم: 
كان لغير ولد نوح أيضاً نسل» بدليل رَه مَنَ ان رين رقم [] من سورة 
(الإسراء)» وقوله تعالى: وچک اا ا له لنم من ليحن من دري دم وين حملا مم ...چ 
إلخ رقم [08] من سورة (مريم)» وقوله اقل يس أقيظ بسو ننا وکت عك وَعَكَ أُمْرٍ 
من یلتت.4 إلخ. رقم [44] من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 
فعلى هذا معنى الآية: وجعلنا ذريته» وذرية من آمن معه هم الباقين» دون ذرية من كفرء فإنهم 
أغرقوا بسبب كفرهم. 
اوكا عه في الآِنَ4 أي: تركنا عليه ثناء حسناً في كل أمة» فهو كناية لطيفة عن 
ذلك» فإنه محبب إلى الجميع» حتى إن في المجوس من يقول: إنه أفريدون» وقيل المراد 
في الآخرين: أمة محمد كلِةِ. وقيل: في الأنبياء؛ إذ لم يبعث بعده نبي إلا أمر بالاقتداء 
به» قال تعالى: سرع شر لمم مْنَّ أَلدَبنِ مَا وَضَنْ به. نوعًا...# إلخ الآية رقم ]1١[‏ من سورة 
(الشورع): هذا 8 الحسن الجميل للإنسان بعد موته عمر ثان لهء كما قال أحمد شوقي 
- رحمه الله تعالى -: [الكامل] 
اف فلي الم قنائلة له ار ا اهران 


1 


قَارْكُمْ لنفيك تَبْلَ مَويِكَ ارقا .ا 


هذا؛ ونوح اسمه: السكن» وقيل: عبد الغفار» وسمي نوحاً لكثرة نوحه على نفسه» وهو 
ابن لَمَكَ بن متوشلخ بن أخنوخ» وهو إدريس النبي» وكان نوح نجاراًء واختلفوا في سبب 
نوحهء فقيل: لدعوته على قومه بالهلاك. وقيل: لمراجعته ربه فى شأن ابنه كنعان. وقيل: لأنه 
مر بكلب مجذوم» فقال له: ان قبيح! فأوحى الله إليه: أعبتني أم عبت الكلب؟! وقيل : 
أنطق الله الكلب» فقال له: أتسخر من الخالق» أم من المخلوق؟ وهو أول رسول بعث بشريعة» 
وأول نذير على الشرك. وأنزل الله عليه عشر صحائف» وكان أول من عذبته أمته لردهم دعوته» 
وأهلك الله أهل الأرض بدعائه» وكان أبا البشر كآدم» على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاق 
وألف سلام» وكان أطول الأنبياء عمراًء عمر ألفاً وخمسين سنة. وقيل: أكثر. لم تنقص قوته» 
ولم یشب» ولم تسقط له سن» وصبر على أذى قومه طول عمره» وكان أبواه مؤمنين بدليل دعوته 
لهما بالمغفرة في الآية الآخرة من سورة (نوح). يروى: أن جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال 
له نا أطوك الأتيام عم اع كنف وحدف لدت كال وا كني لبا انان ات ين 
أحدهماء وخرجت من الآخر. 

هذا؛ والأهل: اسم جمع لا واحد له من لفظه. مثل: : معشر» ورهط› والأهل: ١‏ لعشيرة 
ووو ار ونظلق على ا و وی الأتباع و ت تا اتیل فا من 
َوْجَبْنِ نين اهت . والجمع : أَمْلونء وأمالء وآهال» وأملات» وَأَهلّات» 9000 قرئ 
قوله تعالى: ااا الزن اموا هوأ اشک وَأَهكي تارا وفودها الاس وَلْطْجَارَةُ4 الآية رقم [1] من 
سورة (التحريم). 

الإصراب : ولد انظر الآية رقم [14]. مأنَادَسَاي)ه: فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء و(نا): ضمير متصل في محل نصب مفعول به. وح : 7 والجملة الفعلية 
جواب القسم. والقسم» وجوابه كلام مستأنف لا محل له. #قَلِعَمَ»: الفاء: حرف عطف. 
اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. (نعم): فعل ماض جامد لإنشاء 0 حون : 
فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. . .إلخ» والمخصوص بالمدح محذوف» 
التقدير: نحن» وجملة: «لنعم المجيبون نحن» جواب القسم المحذوف» والقسم المحذوف 
وجوابه کلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله. تة : فعل» وفاعل» ومفعولهء والجملة 
البكاية يعطردة على E‏ لا محل لها مثله ناذه امعطرت على a‏ 
وجوز اعتباره مفعولاً معه» والهاء في محل جر بالإضافة . يس الكرّبٍ» : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما . «المظير» : صفة : اکرب . بعلن : الواو: حرف عطف . (جعلنا): فعل» 
وفاعل. «درية: مفعول به أول. والهاء في محل جر بالإضافة. هْرٌ»: ضمير فصل» لا محل 
له. لاقن : مفعول به ثان منصوب» وجملة بإوَجَعَلنا...# إلخ. معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها أيضا . كا4 فعل» وقاعل + ومفعؤلة مخذوقك» التقدير : ركنا ثناءة حسنا . «#مكديه: جار 


«¢ 


الآيات : ۷۹ _ AY‏ لالات العف شو ن 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ثانية للموصوف المحذوف. فى الارن 4 : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف. أو هما المفعول الثاني 
للفعل : (تركنا)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . 





م2 


ولد عل فع فى اع 9 5 إا كتك ری لين 9© للم من عاو الْمؤْمِيينَ 


() م أغرقتا الخد © 





الشرح: هسَلَمٌ عَلَ ج فى الْعَلبِينَ4 أي : سلام عاطر من الله تعالى» والخلائق على نوح باق 
على الدوام بدون انقطاع. قال سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله تعالى -: بلغني : أن النبي بيه قال: 
«مَنْ قال حين يمسي : سلام على نوح في العالمين لَمْ تلدغه عقربٌ» . ذكره أبو عمر في التمهيد. 
وفي الموطأ عن خولة بنت حكيم - رضي الله عنها - : أن رسول الله يك قال: ١مَنْ‏ تَوَلَ منؤلاء 
فليقل : أعودٌ بكلمات الله التاماتِ مِنْ سر ما حَلّقَ فإنه لا يَضره شَيِءٌ حتى يَرْتَحِل) . إا كلك تزِى 
لْمُحيِِينَ4 : هذا تعليل لما فعل بنوح ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ من إكرامه 
بإجابة دعائهء وإبقاء ذريته» وذكره الجميل» وتسليم العالمين عليه» فعلل ذلك بكونه من زمرة 
المأمورين بالإحسان, الراسخين فيه» وإن ذلك من قبيل مجازاة الإحسان بالإحسان. ماد من عباوت 
لْمُؤْمِينَ» : فهذا تعليل لإحسانه بإيمانه» إجلالاً لشأن الإيمان وشرفه» وترغيباً في تحصيله 
والثبات عليه والازدياد منه» كما قال تعالى في مدح إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه آلف صلاة» 
وألف سلام -: وال في الآحرَةَ لِمِنَ ألصََلِحِنَ* وفيه من الدلالة على جلالة قدرهما ما لا يخفى» 
فلا يرد: كيف مدح نوحاًء احير ءا نسي ا 
أن مرتبة الرسل فوق مرتبة المؤمنين. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي . 

هذا؛ والإضافة في قوله تعالى: إن مِنْ عباتا إضافة تشريف» وتعظيم» وتبجيل» وذكر 
العبودية مقام عظيم. والعبد: الإنسان حراً كان» أو رقيقاء ويجمع على عبيدء وعبادء 
وأعبد» وعبدان» وعبدة» وغير ذلك. 

فم أعرَهنَا سرن أي: أغرقنا الكافرين؛ الذين لم يؤمنوا بنوح عن بكرة أبيهم» فلم تبق 
منهم عين تطرف» ولا ذكره ولا أثر. هذا؛ ' وظ لان جمع : لعن «ومؤتقة یری 
وكلاهما بمعنى: غيرء وأخرى تجمع علي أخره وأخريات» والآخَر (بفتح الخاء) يكون 
ما قبله» وما بعده من جنسه. هذا؛ والآخر (بكسر الخاء) لا يكون بعده شيء غيره» ومؤنثه: 
أخرى» وآخرة أيضاًء وجمع الأولى: أخريات» وجمع الثانية: أواخر. هذا؛ والأخرى: د 
البقاءء وكلاهما ضد الأول. هذا؛ وم هنا ليست للتراخي» بل هي لتعداد النعم» والمعنى: 
ثم إني أخبركم: أني قد أغرقت الآخرين» وهم الذين أعرضوا عن الإيمان. 


للا لالت ولزن ۴ سو ااافا الآيتان: ۸۳ و٤۸‏ 


الإعراب : اسل : مبتدأ. عل ج : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» وساغ 
الابتداء بالنكرة؛ لأنه في معنى الدعاء. وف الْعََمِينَ4: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف» 
وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد» والجملة الاسمية في محلها أوجه: أحدها: مفسرة لمفعول (تركنا) 
المحذوف. والثاني: هي في محل نصب مفعول به ل: (تركنا). وقيل: ضمن (تركنا) معنى : 
«قلنا». وقيل: هي في محل نصب مقول القول لقولٍ محذوف. وقيل: هي مستأنفة» لا محل 
لها. إن : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. ©#كَدَلِكَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
مق شبك لاقتعاو نه مله CITES NAS‏ مث الجرام 
الذين جزيناه نوحاً عليه السلام» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. #جزى): 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفافل معيو مج سير 
«نحن». طاالْمُحْيِنَ4: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إِنْ)» والجملة الاسمية 
تعليل لإكرام نوح. 8«#إِنَهُ: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. فين عِبَاِ: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (إنَّ)ء و(نا): في محل جر بالإضافة. طالَْؤْيِنَ: صفة: عجارا 
مجرور مثله» والجملة الاسمية تعليل لإحسانه» لا محل لها. «أثم#: حرف عطف. عونا : 
فعل» وفاعل» #االْآمرِنَ4: مفعول به منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
(نجيناه. . .) إلخ لا محل لها مثلها . 





الشرح: وات من شِعَئِد لَحْرهَِِ» أي : من أهل دينه وسنته ومنهاجه» وإن اختلفت فروع 
شرائعهما. ويجوز أن يكون بين شريعتيهما اتفاق كلي» أو أكثري؛ وإن طال الزمان بينهماء وهو 
ألفان وستمئة وأربعون سنةء أفاده الجلال» والبيضاوي» وفي جامع الأصول: أن يتما ألفا ومغةء 
واثنتين وأربعين سنة» وكان بينهما رسولان: هود» وصالح» وكان قبل نوح ثلاثة: إدريس» 
وشيث» وآدم» فجملة الرسل قبل إبراهيم ستة؛ على نبيناء وحبيبنا وعليهم جميعاً ألف صلاة؛ 
وألف سلام. هذا؛ وفي الآيتين مراعاة الفواصل وهو من المحسنات البديعية» وهو من خصائص 
التراة الكريم؛ وفيه من الروعة» والجمال» وحسن ن الوقع على السمع ما يزيد الكلام روعة 
وجمالاً» وهو كثير في القرآن الكريم مثل سورة (الواقعة) ونحوهاء ولا يجوز أن نسمّيه: سجعاً . 

هذا فة ة الرجل : أتباعه e‏ وکل اق ر على ا ا 


يتقوى بهم الإنسان. را الل وشيعة الرجل اكد 8 a‏ ا 











على حدة» وتقع على الواحد والاثنين والجمعء والمذكر والمؤنث. وقد غلب هذا الاسم على 
من يتولى علي بن أبي طالب» وأهل بيته» رضوان الله عليهم أجمعين» حتى صار اسماً لهم 
خاصة» قال الكميت ‏ وهو الشاهد رقم )٤١١(‏ من كتابنا: «فتح رب البرية» : [الطويل] 


ر 0 سم o‏ 5 4 7 و 0 0 0 0 
وَمَالِي إلا آل خمد د : وَمَالِيَ إلا مَدمَبَ الحَقّمَذمَبُ 


0. 
3 





وجمع شيعة : ا : سدرة» وسدر» جع الج ا 
المناصرة» والمعاونةء أخذت من الشياع ا وهو دقاق الحطب لمعاونته النار على الإيقاد فى 


الحطب الجزل. قال عنترة رقم ]٠١1١[‏ من معلقته : [الكامل] 
سو و ا 2 2 o E‏ 0 ت 
دلبل ركاش كنت ده فيششث مشائعي قلي وأحخيزةبأفرمبرم 


#إد جاه ريه مَل سَليِمِ» من آفات القلوبء أو من العلائق الدنيوية» خالص لله. ومعنى 
المجيء به ربه: إخلاصه له» كما جاء به متحفاً إياه» وحقيقة المجيء بالشيء: نقله من مكانه. 
وهذا المعنى لا يتصور فيما نحن فيه فكان الظاهر: جاء ربه سليم القلب. ففي جا استعارة 
تصريحية» تبعية» شبه إخلاصه قلبه بمجيئه بتحفة في أنه فاز بما يستجلب رضاه. انتهى. جمل 
قا من تهات وزات فا ا ا وه روصي احمقيا و 
توحيده» وطاعته. والثاني: عند إلقائه في النار. وقال عوف: فقلت لمحمد بن سيرين: ما القلب 
السليم؟ قال: أن يعلم أن الله حق» وأن الساعة حق» وأن الله يبعث من ذ في القبور. 

الإعراب : «َوَتَ©: الواو: حرف عطف. (إن): حرف مشبه بالفعل. ##من شِعَيْد#: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إنّ): تقدم على اسمهاء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «الَإََِهِيرَ4: اللام: لام الابتداء. (إبراهيم): اسم (إِنَّ) مؤخر. والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها؛ لأن الواو عطفت قصة إبراهيم على قصة نوح. هذا؛ وإن اعتبرت 
الجملة الاسمية في محل نصب حال من نوح» أو من الضمير العائد عليه؛ فلست مفنداء 
والرابط: الواو» والضميرء فالمعنى لا يأباه. تأمل. ##إذ: ظرف لما مضى من الزمان مبني 
على السكون في محل نصب متعلق ب: شِيَيِد» لما فيه من معنى المتابعة» والمشايعة» أو 
هو متعلق بمحذوفء. أو هو مفعول به لهذا المحذوف المقدر ب: اذكر. وهو قول الزمخشري» 
وأبي البقاء» وغيرهما. جا : فعل ماض» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (إبراهيم). 
هري : مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. م«أبعَأْبٍِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #سليرٍ#: صفة 
(قلب). وجملة: #إجة...4 إلخ في محل جر بإضافة: طإ3) إليها . 








انان "ايت: 


لذ قال ليه وقو مف مادا عدوت (۸) @4 


الشرح: في هذه الآية توبيخ لهمء وإنكار على أبيه» وقومه على عبادة من لا يستحق 
العبادة. والمعنى: ما هذا الذي تعبدونه من الأوثان» والحجارة» والأصنام؟! وانظر ما ذكرته في 
شرح (أبيه) في الآية رقم [74] من سورة (الأنعام) ففيها الكفاية. 

الإعراب: <إِدّ): بدل مما قبلهاء أو هو متعلق بالفعل لج أو ب: «اسَايرٍ4. والأول 
أقوى. #ثَالَ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (إبراهيم). الأيهِ4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ ل الخمسة» والهاء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. #وَيَرَهِ4: معطوف على ما قبله. «إنَادَاك: (ما) اسم استفهام 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. (ذا): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
خبره» والجملة الفعلية بعده صلتهء والعائد محذوف» التقدير: ما الذي تعبدونه. هذا؛ ويجوز 
اعتبار: مادا اسم استفهام مركباً مبنياً على السكون في محل نصب مفعولاً مقدماًء وعليه: 
فالجملة فعلية» وعلى الأول فهي اسمية. وعلى الاعتبارين فهي في محل نصب مقول القول. 
وجملة: ...4 إلخ في محل جر بإضافة بإ إلبها . 





لكا اله د اہ دود (©) كما لتك برب الْعلينَ ©) قر تظره في الجر 
© َل إن مَقِمْ © را عَنْهُ مين ©4 

الشرح: #أبنك4: الإفك: أسوأ الكذب» والأفاك: كثير الإفك» وهو الكذب» قال تعالى 
في سورة (الجاثية) الآية رقم [۷]: طول لكل أك أير. دون أنه دود أي: غير الله تعبدون 
من أجل الإفك» والكذبء والزورء والبهتان. انما طك برَبَ الْعَمِينَ» أي: شيء تظنونه 
بربكم؛ وقد عبدتم غيره» وقد علمتم: أنه المنعم والمتفضل على الحقيقة» فكان جديراً 
بالعبادة» ولكنكم عبدتم الحجارة» والأوثان من دونه. 

عر تة في الجر (©) قال ِف سَقيم4 : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كان قومه 
يتعاطون علم النجوم» فعاملهم من حيث كانوا يتعاطون» ويتعاملون به» لئلا ينكروا عليه» 
وذلك: أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم» ليلزمهم الحجة في أنها غير معبودة» وكان لهم من 
الغد عيد» ومجمع» فكانوا يدخلون على آصنامهم» ويقريوق لها القرابين» ويضعون بين يدها 
الطعام» قبل خروجهم إلى عيدهم» وزعموا التبرك عليه» فإذا انصرفوا من عيدهم؛ أكلوه. 
فقالوا لإبراهيم - على نبيناء وحبيبناء وعليه أفضل الصلاة» وأتم التسليم -: ألا تخرج معنا إلى 
عيدنا؟ فنظر في النجومء فقال: إني سقيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: أي: مطعون› 




















3 - السات سد: ۰-۸ لغشن 


وكانوا يفرون من المطعون فراراً عظيماً . وقيل: مريض. وقيل: متساقم. وهو من معاريض 
الكلام. وقيل: إنه خرج معهم إلى عيدهم» فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه» وقال: إني 
سقيم» أشتكي رجلي . انتهى. خازن. 

هذا؛ ونقل القرطبي عن الضحاك قوله: معنى (سقيم): سأسقم سقم الموت؛ لأن من كتب 
عليه الموت يسقم في الغالب» ثم يموت» وهذا تورية وتعريض . وقال الزمخشري: والذي قاله 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ معراض من الكلام» ولقد نوى به: أن من في عنقه الموت سقيم» ومنه 
المثل: كفى بالسلامة داءًء وقول لبيد - رضي الله عنه -: [الكامل] 
EE E E E N A E EEE E E‏ 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله لل : قال: «لَمْ يَكْذِبْ إبراهيمُ النبٌ قط إل 
ثلاث كَدَباتٍ: يُنْتَيْنِ مِنْهُنَّ في ذاتٍ الله قوله: إن سق وقوله: ول تكله ڪي 
وواحدة في شأن سارّة». رواه مسلم» وغيره. هذا؛ والواحدة في شأن سارّة هي قوله للجبار في 
مصر حين سأله عنهاء فقال له: هذه أختي. هذا؛ وقد سماها الرسول بيه كذَبَاتِ» ومعناه: أنه 
لم يتكلم بكلام صورته صورة الكذب» وإن كان حقاً في الباطن إلا هذه الكلمات» ولما كان 
مفهوم ظاهرها خلاف باطنهاء أشفق إبراهيم ‏ على حبيبناء وشفيعناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام ‏ منها بمؤاخذته بهاء لذا يعتذر عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة في الموقف العظيم» 
يقول: «وإني كذبْتُ ثلاتٌ كذَبَاتِ». انظر حديث الشفاعة الطويل في كتاب: «الترغيب 
والترهيب» للحافظ المنذري» وقد خرجه البخاري». ومسلم. 

قال أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: في هذا الحديث نكتة عظمى تقصم الظهرء وهي : 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: لم يكذب إبراهيم إلا في ثلاث كذّبات: اثنتين مَاحَلَ بهما عن 
دين اللهء وهما قوله: إن سق وقوله: «إبل تكله كبرَهُمْ هد4 ولم يعد قوله: «هَذِهِ 
أختي» في ذات الله تعالى» وإن كان دفع بها مكروهاء ولكنه لما كان لإبراهيم عليه السلام فيها 
حظ من صيانة فراشه» وحماية أهله؛ لم يجعلها في ذات الله» وذلك؛ لأنه لا يجعل في 
جنب الله وذاته إلا العمل الخالص من شوائب الدنياء والمعاريض التي ترجع إلى النفس إذا 
خلصت للدين كانت لله سبحانه» كما قال تعالى: أل لله أَلدّنُ لْلَْالِسُ»يه. وهذا لو صدر منا 
لكان لله» ولكن منزلة إبراهيم اقتضت هذاء والله أعلم. انتهى. قرطبي في سورة (الأنبياء). وقال 
هنا: فإبراهيم صادق» لكن لما كان الأنبياء لقرب محلهم» واصطفائهم؛ عد هذا ذنباء ولهذا 
قال : وار أَطْمَع أن يَعْفِرَ لي حَطِيكقٍ يَرْمَ الي . الآية رقم [۸۲] من سورة (الشعراء). 

هذا؛ وقد قال النبي ية: «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب». أي: إن في التعريض 
ما يمنع المسلم عن الوقوع في الكذب المحرم. ن ما يدل على تعمد 





تاشن 3 ااا الآيات: 10 _ ٩۰‏ 


الكذب؛ الذي يخل بعصمة الأنبياءء وإنما هو من التعريض المباح» والله يقول الحق» وهو 
يهدي السبيل . 

الإعراب : اا4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي» EE)‏ اورجه أحدها: 
أنه مفعول من أجله» أي: أتريدون آلهة دون الله إفكاً ف: هدك مفعول بهء و«إذودَ» ظرف 
ل: يدود وقدمت معمولات الفعل اهتماماً بهاء وحسنه كون العامل رأس فاصلة» وقدم 
المفعول لأجله على المفعول به اهتماماً به؛ لأنه مكافح لهم بأنهم على إفك» وباطل» وبهذا 
الوجه بدأ الزمخشري. الثانى: أن يكون مفعولاً به ب: دوك ويكون اله بدلا منه 
جلها ی ا ی کک يدك ی ر 
حال من فاعل: دود أي: أتريدون آلهة آفكين» أو ذوي إفك؟ وإليه نحا الزمخشري. قال 
الشيخ: وجعل المصدر حالاً يطرد إلا مع نحو: أما علماً فَعَالِمٌّ. انتهى. جمل نقلاً عن 
السمين. ودين مضاف» وا4 مضاف إليهء والجملة فعلية على جميع وجوه الإعراب» 
وهي في محل نصب مقول القول. 

«قمَاكه : الفاء: حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
#طتكمٌ»: خبر المبتدأء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله» #برَتَ: جار ومجرور متعلقان بالمصدر» وهما مفعوله في المعنى» و(رب) مضاف»› 
EES‏ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» ل مستتر فيه» وعلامة الجر 
الياء. . .إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة في المعنى» وهي من مقول إبراهيم» على نبيناء 
وحبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 

لطر : الفاء: حرف استئناف. (نظر): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (إبراهيم). 
#نظرةٌ4: مفعول مطلق. ف التُجْرِ»: متعلقان ب: «اإتظرَة24 أو بمحذوف صفة لهاء 
وتعليقهما بالفعل جيد» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها؛ لآنها من قول الله تعالى» وليست 
من قول إبراهيم. 8قَقَالَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (إبراهيم). ##إني©: حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم اسمها. سن : خبرهاء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: ظمَقَالَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. طتَنَوا4: الفاء: حرف 
عطف . (تولوا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق. ظعَنَّهُ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
«مُدَينَ؛: حال من واو الجماعة» وهي حال مؤكدة» فهو منصوبء وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» 
النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
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الشرح: إل الهم أي: مال إليهم سراً. وراغ» يروغ» روغاًء وروغاناً: إذا مال. 
وطريق رائغ» أي: مائل» قال صالح بن عبد القدوس: [الكامل] 
لا خَهْرَ في وُةٌامرئ مُكَقَلْبٍ ‏ حلواللسإنوقِلبُهيَئَلَهُبُ 
ملكاة سنت أت ا ,وا وریا و ا فت 
يُعْطِيِكمِنْ طرف اللّسان خنلاوة - ورو ك كما يرو التَشعشِت 

أي: يميل عنك» كما يميل الثعلب في سيره. طقال ألا تََكنْوت: يخاطب الأصنام استهزاءً 
بها كما يخاطب العقلاء؛ لأنهم أنزلوها بتلك المنزلة في دعائهم لهاء وعبادتهم إياهاء ومثله: 
اا لك لا نطف وقد رأيت أنهم كانوا يضعون الطعام بين يدي الأصنام ليأكلوه إذا رجعوا من 
عيدهم» وإنما تركوه لتصيبه بركة أصنامهم . َع عَم صا بٍ4 : خص الضرب باليمين؛ 
لأنها أقوى, e‏ اشن قاله الضحاك» والربيع بن أنس» والفراءء وانظر الآية 
رقم .]۲١[‏ وقيل: المراد باليمين: اليمين التي حلفها حين قال: اوا نيدن اتم 
فجعل تلك الآوتان جذاذا+ كما مرحت ذلك سورة (الأنيياء) . وكات انين وسبعين دما 
بعضها من حجر» وبعضها من خشب» وبعضها من ذهب» وبعضها من فضة» وبعضها من 
نحاس» وبعضها من حديد» وبعضها من رصاصء وكان كبيرها من ذهب مكللاً بالجواهر» وكان 
فئ ينه ياقوكان تفداة توراء وعدا الذئ علق الغاس .يرقيبته» وتركة سالماء«وقرّى إليْه كير 
شار ااا حيث قال: #إبل فصل ڪرشم هدا لوهم إن ڪاو بطو 

افا إِلّهِ»: إلى إبراهيم - على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام ‏ بعد أن رجعواء 
ورأؤا أصنامهم مكسرة محطمة» وسألوا عن كاسرها. انظر المحاورة بينه وبينهم في سورة 
(الآأشاء) رز »© نسرهوةة الان ويد وفال قا و ادى شرن رال بحن بد 
سام : يعدو خضياً : وقال مجاهد: يختالون» وهو مشي الخيلاء» ومنه: أخذ زفاف العروس 
إلى زوجها. قال الفرزدق: [الطويل] 
وججاء قَرِيعٌ الشَّولٍ قَبْلإِقَالِهَا يَرِفُوَجَاتث خَلْمَهُ ويي رقف 

والزفيف: عدو النعام؛ إذا أسرع» والدفيف طيران الطائر إذا أسرع في الحال؛ التي يكون 
فيها قريباً من الأرض» ففي الآية الكريمة استعارة الزفيف لسرعة الرجال» يقال: زف الرجل» 


واكاك زلغطززن _ "" - سال تاناق سیا 5١‏ ده 


يزف زفيفاً: إذا أسرع» وقد استعار الحارث بن حلزة الزفيف لسرعة الناقة بقوله في معلقته رقم 


[ه و١٠]:‏ [الخفيف | 
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برفوفي كا امفلةأف مئالت ةن فقا 

مال أَحَبْدُونَ ما تيوت : هذا جواب لقولهم الذي حكاه الله تعالى عنهم في سورة (الأنبياء) 
رقم [10] الق عَلِمتَ ما وله بمو والمعنى: أتعبدون أصناماً أنتم تنحتونها بأيديكم؟! 
وال رالرى والمشحك ها بنك يه وا ع وه شه لمجي 
خلقكم» وخلق الأصنام؛ التي تصنعونها بأيديكم من الخشب» ونحوه. وهذا على اعتبار 
(ما) موصولة» والأحسن اعتبارها مصدرية» فيكون التقدير: والله خلقكم وعملكم» وهذا مذهب 
أهل السنة: أن الأفعال خلقٌ لله عز وجلء واكتساب للعباد» وفي هذا إبطال مذهب الْمّدريةء 
والجبرية» ومذهب المعتزلة أيضاًء فقد روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يكل قال: 
«إن الله خَالِقٌ كل صاع وَصَنْعَتَةُ. ذكره الثعلبي. وخرجه البيهقي من حديث حذيفة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله ية «إن الله عز وجل صن كل صانع وصَنْعَتَهُ فهو الخَالِقٌء وهو 
الصانِعٌ سُبْحَائَهُ. انتهى. قرطبي» وللزمخشري كلام طويل في دعم مذهبه الاعتزالي. انظر 
ما ذكرته في الاية رقم [۳۷] من سورة (غافر) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

الإصراب: لتْرَاءَ4: الفاء: حرف عطف. (راغ): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (إبراهيم). 
لِك َالهَبِةَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. (قال): فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى (إبراهيم) أيضاًء #ألا4: حرف تحضيضء أو هو حرف توبيخ» وتأنيب. 
وقيل: الهمزة حرف استفهامء و(لا) نافية. #اتَاْكْ4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #فَقَالَ...: إلخ معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها أيضاً. ظامَا: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . «#لكر: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. #لا: نافية . م«نَطِفُون : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من كاف الخطاب» والرابط: الضمير فقطء والعامل في الحال اسم اهيا الا 
الاسمية: هما لكي لا تَطِفْنَ»* في محل نصب مقول القول» وقدر بعضهم الكلام كما يلي: فلم 
ينطقواء فقال: ما لكم لا تنطقون؟ 8دَّاءَ#4: الفاء: حرف عطف. (راغ): فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى (إبراهيم). تقديره: «هو». طعَيمَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ظصَبَاك: 
حال من الفاعل المستتر. التقدير: فراغ عليهم ضارباً. أو هو مفعول مطلق لفعل محذوف. 











تاك وازن 
التقدير: يضرب ضرباً. والجملة الفعلية هذه في محل نصب حال من فاعل: (راغ) المستتر. 
هذا؛ وأجاز الزمخشري اعتباره مفعولاً مطلقاً لفعل: (راغ). قال: كأنه قال: فضربهم ضرباً؛ 
لأن «راغ عليهم»؛ بمعنى: ضربهم» وبقوله قال البيضاوي» والنسفي كعادتهما في اتباعه؛ لأن 
تفسيزييما سأخوذان هن الكشافند ريب. اَن : جار ومجرور متعلقان ب: «#إصّريا». أو 
بمحذوف صفة له» وجملة: 8إوَامَ...* إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء أو هي 
معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فلم يجيبواء فراغ. . .إلخ. اتََََأ4: الفاء: حرف 
عطف. (أقبلوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. إكّد»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. بود : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط: الضمير فقطء وجملة: #اتَأَبْلواً...4 إلخ 
معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فكسرهاء فبلغ قومه من رآه» فأقبلوا. . .إلخ» والجمل 
كلها معطوفة على جملة: (راغ. . .) إلخ لا محل لها مثلها . 

«تالَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (إبراهيم). لاأَتَبْدُو3َ#: الهمزة: حرف استفهام 
إنكاري توبيخي» (تعبدون): فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. #ما#: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : أتعبدون الذي» أو شيئاً تنحتونه بأيديكم . والمصدرية ضعيفة» 
وأضعف منها اعتبارها استفهامية. والجملة: #أَعبُدُقَ...* إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «إقال... إلخ مستأنفةء لا محل لها. #وَآسّهُ4: الواو: واو الحالء (الله): مبتداً. 
«حَلَتَْ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : (الله)» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #إوَأئَهُ... إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط: الواوء والضميرء وأجيز اعتبارها مستأنفة. إرما: الواو: حرف عطف. (ما): فيها 
أربعة أوجه: أحدها: أنها بمعنى: الذي» أي: خلق الذي تصنعونه» فالعمل هنا التصويرء 
والنحت» وعليه ف: (ما) مبنية على السكون في محل نصب معطوفة على الكاف» وعليه يصح 
اعتبار (ما) نكرة موصوفة» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط 
لوف الق الا أن شيا وة الثاني : اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها 
بمصدر في محل نصب معطوف على الكاف . التقدير: خلقكم» وأعمالكم» وجعلها الأشعري 
دليلاً على خلق الله تعالى لأفعال العباد» وهو الحق. والثالث: اعتبار (ما) استفهامية للتوبيخ› 
وعليه فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدم» وهذا لا يؤيده المعنى» ولا المحل 
الإعرابي؛ لأن التقدير: وأي: شيء تعملون؟ والرابع : اعتبار (ما) نافية» التقدير: إن العمل في 
الحقيقة ليس لكم» فأنتم لا تعملون شيئا. وهذا كالذي قبله لا يؤيده المعنى» ولا المحل الإعرابي 
ااا ها ر قاليا السمين» وأنا توسعت في شرحها وإعرابهاء وخذ ما يلي : 


۷ - سا اناز سیت: 5١‏ ده ل 
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لالات :اغزرز ۲۷ - مانن _ايتان: ۹۷ر 
لاال ولغن ۲۷ - اناا دید ۹۷ ا 


قال مكي بن أبي طالب القيسي ‏ رحمه الله تعالى -: (ما): في موضع نصب ب: (خلق)» 
عطف على الكاف والميم في خلقكم» وهي مع الفعل مصدرءأي: والله خلقكم وعملكم. وهذا 
أليق بها؛ لأنه تعالى قال: ين سر ما حكن فأجمع القراء المشهورون وغيرهم على إضافة 
سر إلى ما وذلك يدل على خلقه للشر عز وجل كما خلق الخير. 

وَقَد ارق عطرو بن اريس المحدالة جماعة المسلفين» ففرأ (من شر ما خلق) بالتنوين 
ليثبت أن مع الله خالقاً يخلق الشرء تعالى الله عما قاله علواً كبيراًء وقوله إلحادٌء والصحيح: 
أن الله جل ذكره أعلمنا : أنه خلق الشرء وأمرنا أن نتعوذ منه» وهو خالق الخير بلا اختلاف بين 
المسلمين» والملحدين» فدل ذلك: أن الله تعالى خلق أعمال العباد كلهاء من خير وشرء فيجب 
أن تكون م والفعل مصدراً» فيكون معنى الكلام إن الله عم جميع الأشياء أنها مخلوقة له 
قال جل ذكره: واه حلقك وما تعملوك» أي : وعملكم. 

وقد قالت المعتزلة: إن (ما) بمعنى: الذي؛ فراراً من أن يقروا بعموم الخلق لله فإنما أخبر 
على قولهم أنه خلقهم وخلق الأشياء التي نحتت منها الأصنام» وبقيت الأعمال» والحركات غير 
داخلة في خلق الله» تعالى الله عن ذلك» بل كل شيء حَلْقُ لله وحده» لا خالِقَ لشيء إلا هوء 
م - يدل على خلق الله لجميع الأشياء كلهاء وقد قال تعالى 

ه: ال ین حَاِنٍ عير أت . ويجوز أن تكون (ما) استفهاماً في موضع نصب ب؛ شاي 
0 لعملهم» والتصغير له. انتهى. بحروفه. 


جه ذا أ پیا كانه في ایر @ کار ہی کا َم الاسر © 


الشرح: ةلأ أي : قال قوم e‏ ا بينهم لما غلبهم بالحجة 
حسب ما رأيت في سورة (الأنبياء». دابا أ له يلما : واملؤوه حطبا 4 واضرموا فيه النار» ثم 
ألقوه فيه وهو الجحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: 57 حائظاً من حجارة» طوله في 
السماء ثلاثون ذراعاً» وملؤوه ناراًء ثم طرحوه فيه. قال عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
عنه -: فلما صار في البنيان» قال: حسبي الله» ونعم الوكيل. والألف واللام في (الجحيم) بدل 
من الضمير العائد إلى البنيان» التقدير: فألقوه في جحيمه؛ أي : في ناره المستعرة» فكانت عليه 
ا اي مادو ہی کنا آی: نا وهو أن يحرقوه. والكيد: المكر: جعاتَهُمُ 
لْأَسْمَِينَ4 : المقهورين المغلوبين؛ لأنه لم ينفذ فيه مكرهم» وكيدهم. وما أحراك أن تنظر 
ما ذكرته فى سورة (الأنبياء)» فإنك تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإصراب : :429 : فعل ماض» وفاعلهء والألف للتفريق. ##أبْوا#: فعل أمر مبني على 
حذف النون لاتصاله بواو الجماعة» ويقال: لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير 


























لدما] _" شقةاماناك سد: »ه١٠‏ لای یرن 


متصل في محل رفع فاعل» والألف للتفريق. و4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما» أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من: ماب كان صفة له» فلما قدم عليه؛ صار حالاً» على 
القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالا». بييِنَ4: مفعول به» والجملة الفعلية فى محل 
نصب مقول القول» طفَألَفُهُ»: فعل أمرء وفاعلهء ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. فى الْحَحِيِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب؛ التقدير: ألقوه مطروحاً في الجحيم. 
وجملة: ...چ إلخ مستأنفة) لا محل لها. 

رادو : الفاء: حرف عطف. (أرادوا): فعل ماض مبنى على الضمء والواو فاعله» 
والألف للتفريق . يف چە : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما› أو هما متعلقان بما بعدهما؛ لأنه 
مصدر. کاچ : مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة بالفاء العاطفة على جملة: ظدَثراً...4 إلخ 
لا محل لها مثلها . «جعَلَتَهُمُ ألأَسََلنَ4: فعل ماض ومفعولاه» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . 





الشرح: وال إن داهب إل رى سيدين: لما نجاه الله من النار» وخلصه من كيد الكفار؛ 
هجر قومهء واعتزلهم. والمعنى: إني مهاجر من بلاد قومي إلى حيث أمرني ربي» قال مقاتل 
- رحمه الله تعالى -: هو أول من هاجر من الخلق مع لوط ابن أخيه» وسارة زوجته إلى الأرض 
المقدسة» وهي أرض الشام . وقيل: المعنى: إني ذاهب بعملي» وعبادتي» وقلبي» ونيتي. فعلى 
هذا ذهابه بالعمل لا بالبدن» والواقع يرد هذا قطعاً؛ لأنه هاجر ببدنه محافظة على دينه وعبادته. 
وقيل: قال هذا قبل إلقائه في النار. ولا وجه له ألبتة» وما بعده» يرده. وقوله هذا كان بعد 
نجاته من النار. ومعنى #سَّبْين: سيرشدني إلى ما فيه صلاحي في ديني» ويوفقني لطاعته 
وعبادته. والأوجه: أن السين للتأكيد دون التسويف» وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار. 
وقال ذلك ثقة بالله» وتنبيهاً لقومه على أن الهداية من الله تعالى. 

«رتِ هَبَ لي يِن اسلج أي: ارزقني ولداً من الصالحين يؤنسني في غربتي عن وطني 
الذي عشت فيه قال ابن كثير: يعني أولادا مطيغين» يكوثون عوضا من قومنة+ وعكتيرته؛ 
الذين فارقهم. هذا؛ ولفظ لهب دليل واضح على أن الولد الصالح هبة» ومنحة من الله 
للوالدين» فلم يقل عليه الصلاة والسلام: اعطني» وارزقني» وإنما قال: مَّبَ لىي»» وقال 
علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه ‏ لابن عباس رضي الله عنهما ‏ حين هنأه بولده علي 


للا الت فزن ۷ - ا ایازم الآيات: 44 ٠١١‏ 
E‏ ير ا E E‏ 
أبي الأملاك: شكرت الواهب» وبورك لك في الموهوب. ولذلك وقعت التسمية بهبة الله 
وبموهوب» ووهب» وموهب. وقال الشاعر الحكيم: [الكامل] 
فنك عات el TE E‏ 

هذا؛ فإن قيل : درجات الأنبياء أفضل من درجات الصالحين» فما السبب في أن الأنبياء 
يطلبون جعلهم من الصالحين» فقد تمنى إبراهيم ذلك بقوله: رت َب لي نكما وألجفنى 
باصلحيد رقم ]قن شور (الشعراء)» ومن اتلد ينان قولة: على ميف جاده 
ليلحت رقم 3 مين سو [السكل وی الك يوينف ت وو سينا رای 
ِأضَِحِنَ؟ رقم ]٠١1[‏ من السورة المسماة باسمه؟ والجواب: أن الصالح الكامل هو الذي 
لا يعصي الله. ولا يفعل معصية» ولا يهم بهاء وهذه درجة عالية» فإذا كلمة الصلاح ليست 

سره بعر لير أي : فاستجبنا دعاءه» وبشرناه بغلام يكون حليماً في كبره. قال 
أبو السعود: جمع الله له فيه بشارات ثلاث: بشارة: أنه غلام» وأنه يبلغ أوان الحلم» وأنه 
يكون حليماً؛ لأن الصغير لا يوصف بذلك» وهذا الغلام هو إسماعيل» على نبيناء وحبيبنا 
وعليهم ألف صلاة» وألف سلامء فإنه أول ولد بشر به إبراهيم» عليه السلام» وهو أكبر من 
إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» بل في كتابهم أن إسماعيل عليه السلام ولد ولإبراهيم 
ست وثمانون سنة» وولد إسحاق» وعمر إبراهيم تسع وتسعون سنة» وعندهم: أن الله تبارك 
وتعالى أمره أن يذبح ابنه الوحيد» وفي نسخة أخرى: يكره فأقحموا هاهنا كذباً وافتراءً 
إسحاق» ولا يجوز هذا؛ لأنه مخالف لنص كتابهم» وإنما أقحموا إسحاق؛ لأنه أبوهم. 
وإسماعيل أبو العرب. 

قال عبد الوهاب النجار ‏ رحمه الله تعالى -: ودليلي على أن الذبيح هو إسماعيل من التوراة 
نفسها؛ إذ إن الذبيح وصف بأنه ابن إبراهيم الوحيدء الذي ليس له سواه؛ إذ سخاوة نفس 
إبراهيم بولده الوحيد يذبحه امتثالاً لأمر ربه له في المنام أدل على امتثال الأمر ونهاية الطاعةء 
وهذا هو الإسلام بعينه» وإذا رجعنا إلى إسحاق لم نجده وحيداً لإبراهيم في يوم من الأيام؛ لأن 
إسحاق ولد وعٌُمر إسماعيل نحو )١4(‏ سنة» كما هو صريح التوراة» وبقي إسماعيل إلى أن مات 
إبراهيم» وحضر إسماعيل وفاته» ودفنه» وأيضا فإن ذبح إسحاق يناقض الوعد الذي وعد به 
إبراهيم : أن إسحاق سيكون له نسل» وكذلك فإن مسألة الذبح وقعت في مكة» وإسماعيل هو 
الذي ذهب به أبوه إلى مكة رضيعاًء لا إسحاق» والله أعلم. انتهى. هذا؛ وذكرت لك في سورة 
(هود) رقم [1/] أن إبراهيم ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه» وعلى جميع الأنبياء» والمرسلين ألف 
صلاة» وألف سلام -. قد تزوج غير هاجرء وسارة» وولد لهء أولاد غير إسماعيل» وإسحاق. 


۷ خلةالقانانت_«يت: ١ه‏ - ٠١١‏ لاال فيزن 


وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق» وحكي ذلك عن طائفة من 
السلف» حتى نقل عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم -» وليس ذلك في کتاب» اوا سا 
وما أظن ذلك تلقي إلا ناخاو فل الاب راع ذلك ا عد ف و ا 
شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل» فإنه ذكر البشارة بغلام حليم» وذكر أنه الذبيح» ثم قال بعد 
ذلك: رة رحق با من أصَدحِنَ4: ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا: إن 
رك بعر عَليِعِ)4. رقم [58] من سورة (الحجر)» وقال تعالى: ورو بعكم لير رقم [۲۸] 
من سورة (الذاريات)» وقال تعالى: مرها بِسْحَقَ ومن وراو إِسْحَقَ يَعَقُوبَ4 رقم ]7١[‏ من سورة 
(هود)» على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» أي: يولد في حياة إبراهيم وزوجته 
سارّة ولد يسمى يعقوب» فيكون من ذريته عقب» ونسل» فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه 
صغيراً؟ وإسماعيل وصف هاهنا بالحليم؛ لأنه مناسب لهذا المقام. انتهى. مختصر ابن كثير . 


هذا؛ وسئل أبو سعيد الضرير عن الذبيح فأنشد: [الكامل] 
E‏ مي اي :نشخ اتات دة راح 
انرق ا ا كت وأتى بوالتفسيروالتأويل 
ER‏ و ااي د شرفانع قفد خصة ا ييل 


وقد ثبت أن النبي يكل قال: «أنا ابْنُ الذبيحين» فالأول جده إسماعيل» والآخر أبوه عبد الله 
فإن عبد المطلب نذر أن يذبح ولداً؛ إن سهل الله له حفر بئر زمزم» أو بلغ بنوه عشرة من 
الذكورء فلما تحقق له ذلك؛ هم بذبح عبد الله فقام في وجهه زعماء قريش» وكان ذلك بعد أن 
أقرع بين أولاده» وخرجت القرعة على عبد الله» ففداه بمئة من الإبل» ولذلك ثبتت الدية مئة من 
الإبل» وانظر تفصيل ذلك في كتب السيرة. 

وروى الحاكم في المستدرك عن معاوية بن أبي سفيان؛ قال: كنا عند رسول الله كل فأتاه 
أعرابي» فقال ا را لفت د ا امال غاا هلك المال» وضاع العيال» 
فعد عليّ مما أفاء الله عليك يا بن الذبيحين! قال معاوية : فتبسم رسول الله كلد ولم ينكر عليه . 
وروي فيما ذكره المعافى بن زكريا: أنَّ عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ سأل رجلاً أسلم من 
علماء اليهودء أي ابْنَىْ إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: يا أمير المؤمنين والله إن اليهود ليعلمون: أنه 
إسماعيل» ولكنهم يحسدونكم معشر العرب أن يكون الذبيح أباكم» فهم يجحدون ذلك» 
ويزعمون: أنه إسحاق. انتهى. زيني دحلان بتصرف كبير مني . 

أقول: صريح قوله تعالى : «وسَْيَهُ شق بَا يْنَّ سبحب رقم »]۱٠١[‏ أقوى دليل على أن 
الذبيح إسماعيل . تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. وانظر الكلام فيما يلي. هذا؛ 

















ا - ااانا «اية: +. 


و«غلام» يطلق على الصبي دوق البلوغ. وجمعه: غلمان» وغلمة» وأغلمة» كما يطلق على 
العبد» والأجير؛ وإن كانا كبيرين. هذا؛ وقد يقال للأنثى: غلامة» خذ قول الشاعر: [الطويل] 





فَلَمْأرَ اما عَوْضٌ أكْمّرَ مَالِكاً وَرَنةنُلاميمشْكَر رَفُلامَة 

هذا؛ وانظر شرح البشارة في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (يسّ). 

الإصراب : رتال : الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماض» والفاعل مستتر» تقديره: 
«هو) يعود إلى إبراهيم. #إِقُ»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. ظدَاهِبٌ#: خبرها 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #وتال...¥ إلخ معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها أيضاًء وقدر الجلال قبلها جملة محذوفة كما يلي: فخرج من النار 
سالماًء وقال... إلخ. وعليه؛ فالكلام مستأنف لا محل له. إل رَقَ»ه: جار ومجرور متعلقان 
ب: داهب والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه. سهدي #: السين: حرف استقبال يفيد تحقق الوقوع. (يهدين): فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى كي والنون للوقاية» 
وياء المتكلم المحذوفة مفعوله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان ل: (إن). #رَتَ»ه: منادى 
حذف منه أداة النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة» 
وانظر إعراب ايموي في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (يسَ)ء مَبَ»: فعل دعاء» وفاعله مستتر 
وجوباًء تقديره: «أنت». #لى*: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء «ينَّ الصَيمِنَ»#: متعلقان 
بما قبلهما أيضاًء والكلام: #رَت...* إلخ في محل نصب مقول القول» مَشَرَئَةُ4: فعل» 
وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (قال. . .) إلخ لا محل لها مثلها. 
وقيل: معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فاستجبنا له» فبشرناه. «بِعْلّرٍ»#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #حليم#: صفة (غلام). 
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الشرح: فما بلع مَعَهُ سمي أي : فاستجبنا له دعاءه» ووهبنا له الغلام فلما بلغ معه 
المبلغ الذي يسعى فيه مع أبيه في أمور دنياه» ا له على أعمالهء قال المفسرون: هو سن 
الثالثة عشرةء قاله الفراء» وغيره. 

و َم إن أرى فى الْمَار أن أذَعَكَ& : رأى ذلك إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ثلاث ليال 


ت 














0" - الائات _«ية: ٠١١‏ لل لنشن 


كانت الرسل يأتيهم الوحي من الله تعالى» أيقاظاًء ورقوداًء فإن الأنبياء لا تنام قلوبهم. وهذا 
ثابت في الخبر المرفوع» قال بي : «إِنَا معاشِرٌ الأنبياء تنام عيونا ولا تنام قلوبُئَاه. ورحم الله 
البوصيري إذ يقول: [البسيط] 
لسكب اوجن مدن ر ر فليا ]انافك ا وك يتم 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: رؤيا الأنبياء وحي» واستدل بهذه الآية» ويقال: إن 
إبراهيم عليه السلام» رأى في ليلة التروية كأن قائلاً يقول: إن الله يأمرك بذبح ابنك» فلما أصبح 
رى في نفسهء أي: فكر: أهذا الحلم من الله» أم من الشيطان؟ فَسُمّيَ يوم التروية» فلما كانت 
الليلة الثانية رأى ذلك أيضاً. وقيل له: الوعدء فلما أصبح؛ عرف: أن ذلك من الله» فسمّي يوم 
عرفة» ثم رأى مثله في الليلة الثالثة» فهمّ بنحره» فسمّي يوم النحر. وإنما ذكر بلفظ المضارع 
لتكرار الرؤيا. 

مإفاظرٌ مادا ر4 : من الرأي» وإنما شاوره في ذلك» وهو حتمٌ ليعلم ما عنده فيما نزل به 
من بلاء الله» فيثبّتَ قَدَمَهٌ إن جزع» ويأمن عليه إن سلم» وليوطن نفسه عليه» فيهون عليه» 
ويكتسب المثوبة» بالانقياد له قبل نزوله. هذا؛ وقرئ: ر4 بقراءات كثيرة. 

ذال كات انكل ا وده 4 أى ةنا توه و عدف لجار كنا حداف من فول مرق ين 
معد يکرب الزبيدي ‏ رضي الله عنه - وينسب لغيره: [البسيط] 
امرف ال فافسل مهنا أنزة بو كسد ترك شال ونكت 

فوصل الفعل إلى الضمير» فصار: تؤمره» ثم حذفت الهاءء كقوله تعالى: ##وَبَلَم عل عكادو 
لت آمَطْقَ4 أي: اصطفاهم. وإنما أجاب إسماعيل عليه السلام بهذا الجواب؛ لأنه فهم من 
كلام أبيه: أنَّه رأى: أنه يذبحه مأموراً به. أو علم: أن رؤيا الأنبياء حق» وأن مثل ذلك 
لا يقدمون عليه إلا بالأمر. هِاسَتَجِدُنَ إن َه أله مى أَلَيرِنَ4: على الذبح» أو على قضاء الله 
تعالى. والمعنى: امض لما أمرك الله به من ذبحي فستجدني إن شاء الله صابراً على تنفيذ 
أوامر الله تعالى» وهو جواب من أوتيَ الحلمَء والصبرء وامتثال الأمرء والرضا بقضاء الله 
تعال أوقن وه USES E‏ إن قزل OE‏ بق الك ين 
َه كن صَادِقَ الْوَعَدِ وان رسوا يناي سورة (مريم) الآية رقم [04]. 

يى : تصغير: ابن» تصغير إشفاق» وإرفاق» لا تصغير تحقيرء وإهانة» فأصل ابن: بتو 
فلما صغر صار: (يِنَيْوّ) فلما اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون؛ قلبت الواو ياءء 
وأدغمت الياء في الياء» ثم ألحقت به ياء المتكلم» فاجتمع ثلاث ياءات» فحذفت الثانية منهن؛ 
التي هي لام الكلمة» ولم تحذف الأولى؛ لأنها ياء التصغير» وقد أتي بها لغرض خاص» ولم 








لالت وشن ٣۷‏ - مو العََادَانَنَ _الآية: ٠۲‏ 


تحذف الثالثة التي هي ياء المتكلم؛ لأنها كلمة برأسها. هذا؛ ويقرأ بإسكان الياء» وكسرهاء 
وفتحها في هذه الآية» وغيرها. 

الإعراب : نما : الفاء: حرف استئناف» (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى: «حين» عند ابن السراج» والفارسي» وابن 
جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. وصوب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني. هبَم4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى الغلام» الذي بشر به. 

مع : ظرف مكانء فإن المتبادر تعلقه بالفعل قبلهء قال الزمخشري: ولا يتعلق ب: ب4 

لاقتضائه أنهما بلغا معاً حد السعي, ولا ب: #آلسَنىَ4؛ لأن صلة المصدر لا تتقدم عليه 
وإنما هي متعلقة بمحذوف على أن يكونا بیانا؛ أي: خا كأنه قيل : فلما بلغ الحد الذي يقدر 
فيه على السعي» فقيل : مع من؟ فقيل : مع أعطف الناس عليه» وهو أبوه» أي: أنه لم يستحكم 
قوته بحيث يسعى مع غير مشفق. انتهى. مغني اللبيب لابن هشام. #االْسََّىَ4: مفعول به 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاء وابتدائية لا محل لها من 
الإعراب» على اعتبار (لما) حرفاً. «قالَ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (إبراهيم). (يا): 
أداة نداء تنوب مناب أدعو. (بني): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الإدغام» والياء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. 

«إقَ»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. #أرّن»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل تقديره: «أنا». فى ألْمَنَامِ#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. #آن4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. لأَْبكُكَ4: فعل مضارع» 
والفاعل تقديره: «أنا»» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن)ء و(أن) 
واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي: «[أرئ»؛ لأنها منامية» وهي 
تنصب مفعولين» كما رأيت في سورة (يوسف) وسورة (الأنفال)» وجملة: «إأرَئ...»* إلخ في محل 
رفع خبر: (إنْ)» والجملة الاسمية والندائية كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#إقال... إلخ جواب (لما) لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

#فأنظريه: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (انظر): فعل أمرء وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت». مادا رى #: إعراب هذه الجملة مثل إعراب مَإمَادَا دود في الآية 
رقم [8] بلا فارق» وهي هنا في محل نصب مفعول به للفعل: (انظر) المعلق عن العمل لفظاً 
بسبب الاستفهام» وجملة: «قاظز...» إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط محذوف التقدير: 
وإذا كان ذلك واقعاً وحاصلاً فانظر» والكلام كله في محل نصب مقول القول. 


ظقَالَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى الغلام الذي بشر به. 9يَتّتِ4: من المعروف: أنَّ 
في الاسم المضاف لياء المتكلم إذا كان صحيح الآخر ومنادى ست لغات: أحدها: حذف 
الياء» والاستغناء عنها بالكسرة» مثل: يا عبدٍء وهذا هو الأكثر. الثاني: إثبات الياء ساكنة» 
نحو يا عبيي. وهذا دون الأول في الكثرة. الثالث: قلب الياء ألفاًء وحذفهاء والاستغناء عنها 
بالفتحةء نحو: يا عبّدَ. الرابع: قلبها ألفاً وإبقاؤهاء وقلب الكسرة فتحةء نحو: يا عبْدًا. 
الخامس: إثبات الياء محركة بالفتحة» نحو: يا عبدِيّ. قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في 
ألفيته : [الرجز] 
واجعل منادّى صم إِنْيْضَفْلِيَا ‏ كعبدعبدي عَبْدَعَبْدًا عبييًا 

السادس: ضم الاسم بعد حذفها كالمفردء اكتفاءً بنية الإضافة. وإنما يكون ذلك فيما يكثر 
نداؤه مضافاً للياء كالرب والأبوين والقوم» قرئ قوله تعالى: َل رب اليج آَسَب إِك...» إلخ 
بضم الباءء وحكي: يا رَبٌ اغفر لي. هذا؛ ويضاف إلى ذلك إذا كان المنادى المضاف إلى ياء 
المتكلم أب أو أماً أربع لغات: إحداها: إبدال الياء تاءً مكسورة» وبها قرأ السبعة ما عدا ابن 
عامر في قوله تعالى: يتأت من سورة (يوسف) وسورة (مريم)» الثانية: إبدالها تاءً مفتوحة» 
وبها قرأ ابن عامر ما تقدم. الثالثة: «يا أبتا» بالتاءء والألف. وبها قرئ ما تقدم شاذاء وقال 
رؤبة بن العجاج: [الرجز] 
ERE EE‏ قصل انين EET NEEL SEE‏ 

وهذا هو الشاهد رقم )۲۷١(‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». الرابعة: «يا أبتي» وعليه 
فول اشا [الطويل] 
اا و كينها فإ سوه تنا امل فى العيس اسك عافتنا 

قال ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى - في قطر الندى : وهاتان اللغتان قبيحتان» والأخيرة أقبح 
من التي قبلهاء وينبغي آلا تجوز إلا في ضرورة الشعر. وقال الخضري في حاشيته على شرح ابن 
عقيل : ضرورة لكن الأولى أهون؛ لذهاب صورة الياء المعوض عنها. بل قيل: لا ضرورة فيه؛ 
لأن هذه الألف لم تنقلب عن الياء» بل هي التي تلحق المنادى البعيد» والمندوب» 
والمستغاث» فتكون لغة عاشرة. والله أعلم. 

#أفْعَلُ4: أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت». ما :اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به. هرم 4: فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب الفاعل مستتر فيه وجوباً 
تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوفء انظر تقديره في 
الشرح. وجوز اعتبار ما مصدرية» ولا وجه له ألبتة. لستجدّك#: السين: حرف استقبال. 


لاال شرن 00 سانانا «يت: ٠١ ٠١١‏ 


(تجدني): فعل مضارع» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به أول» والفاعل تقديره: «أنت». 
إن : حرف شرط جازم. #سّآة: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . 
اة : فاعله» ومفعوله محذوف يدل عليه المقام» والجملة الفعلية لا محل لهاء وجواب 
الثاني. هذا؛ والكلام: #بَتتِ أتْعَلُ...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 





ےو 
م 


GG:‏ ا ا EY‏ جين 9 وَتلديسة أن يتإبرهيم 0 ق صَدَّفَتَ ا 
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الشرح: ا اسا : استسلما لأمر الله أو سَلّم الذبيح نفسه» واتراعب سل E‏ وهو 
من: سلم هذا لفلان إذا خلص له فإنه سلم من أن ينازع فيه. . هذا؛ وقرئ: لكا ان : فوضا 
أمرهما إلى الله . وَبَنْهُ جين أي : صرعهء وأسقطه على شقه. وقال قتادة: كبه وحول وجهه إلى 
القبلة. وقيل: صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه» ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما -: أضجعه على جبينه على الأرض: فلما فعل ذلك» قال 
له ابنه: اشدد رباطي كيلا أضطرب» واكفف عني ثيابي؛ حتى لا ينتضح عليها شيء من دمي› 
فينقص أجري» وتراه أمي فتحزن» واستحد شفرتك» وأسرع مر السكين على حلقي» ليكون 
أهون عليّ» فإن الموت شديدء وإذا أتيت أمي» فاقرأ عليها السلام مني» وإن رأيت أن ترد 
قميصي على أمي؛ فافعل» فإنه عسى أن يكون أسلى لها عني. فقال إبراهيم عليه السلام: نعم 
العون أنت يا بني على أمر الله! ففعل إبراهيم ما طلبه منه ابنه» ثم أقبل عليه يقبله» وهو يبكي؛ 
وقد ربطهء والابن يبكي» ثم إنه وضع السكين على حلقه» فلم تقطع شيئأء ثم إنه حدها مرتين» 
أو ثلاثاً بالحجرء كل ذلك لا يستطيع أن يقطع شيئاً . 

فقال الابن عند ذلك: يا أبت كَبّنى لوجهى» فإنك إذا نظرت وجهى؛ رحمتني» وأدركتك رقة 
تحول بينك وبين أمر الله تعالى» وأنا لا أنظر إلى الشفرة» فأجزع منهاء ففعل إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ذلك» ثم وضع السكين» على قفاه» فانقلیت» ونودي : هيم 9[ قَدْ صَدَّقتَ آلا . 

هذا؛ وروى كعب الأحبار» وابن إسحاق عن رجال قالوا: لما رأى إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ذبح ابنه؛ قال الشيطان: لئن لم أفتن عند هذا آل إبراهيم» لا أفتن منهم أحدا أبداء 
فتمثل الشيطان في صورة رجل» وأتى أم الغلام» فقال لها. هل تدرين أين ذهب إبراهيم بابنك؟ 
قالت: ذهب به ليحتطبا من هذا الشّعب. قال: لا والله ما ذهب به إلا ليذبحه. قالت: كلا هو 











سوق ااا الآيات: ٠١‏ - 


أرحم به» وأشد حباً له من ذلك! قال: إنه يزعم أن الله أمره بذلك. قالت: إن كان ربه أمره 
بذلك» فقد أحسن أن يطيع ربه. فخرج الشيطان من عندها حتى أدرك الابن» وهو يمشي على 
ثر أبيه» فقال: يا غلام! هل تدري أين: يذهب بك أبوك؟ قال: نحتطب لأهلنا من هذا 
الشعب. قال: لا والله ما يريد إلا أن يذبحك! قال: ولم؟ قال: إن ربه أمره بذلك» قال: 
فليفعل ما أمره به ربه» فسمعاًء وطاعةً. فلما امتنع الغلام منه أقبل على إبراهيم» فقال: أين تريد 
أيها الشيخ؟ قال: هذا الشَّعْبٍ لحاجة لي فيه قال: والله إني لأرى الشيطان في منامك» فأمرك 
بذبح ابنك هذا! فعرفه إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فقال: إليك عني يا عدو الله» فوالله 
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لأمضين لأمر ربي! فرجع إبليس بغيظه» لم يصب من إبراهيم» وآله شيكاً مما أراد» وامتنعوا منه 
بعون الله تعالى. انتهى. خازن بحروفه. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن إبراهيم على نبيناء وحبيبنا وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام» لما أراد أن يذبح ابنه؛ عرض له الشيطان بهذا المشعرء فسابقه فسبقه إبراهيم» ثم 
ذهب إلى جمرة العقبة» فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات؛ حتى ذهب» ثم عرض له عند 
الجمرة الوسطى» فرماه بسبع حصيات؛ حتى ذهب» ثم أدركه عند الجمرة الكبرى» فرماه بسبع 
حصيات؛ حتى ذهب» ثم مضى إبراهيم لأمر الله عز وجلء وهو قوله تعالى: َلَمَا اسلا مَتَلَهُ 
جين انتهى . خازن» ومثله في القرطبي . 

هذا؛ وفي المصباح المنير: والجبين: ناحية الجبهة من محاذاة النزعة إلى الصدغ . 
وهما جبينان عن يمين الجبهة» وشمالها . قاله الأزهري» وابن فارس» وغيرهما. فتكون الجبهة 
بين جبينين» وجمعه: جن بضمتين» مثل: بريد» وبُرّدء وأَجْبئّة» مثل: أَسْلِحَة انتهى. جمل 
نقلاً عنه . هذا؛ واللام الجارة بمعنى: «على». 

يدينه أي: نودي من الجبل» وهل النداء من الله مباشرة» كما حصل ووقع النداء من الله 
إلى مود من الشجرة» اوو خداء ختريل الان بام الك الخ ال افير أن 
اقاي و 6 2 4001 آي سمل التقمودمن تلك ارا حت فهو 
كمال الطاعةء والانقياد لأمر الله تعالى منك» ومن الولد. لإا كيك رى الْمحيييت» أي : 
نجزيهم بالخلاص من الشدائد في الدنياء والآخرة. إت هدا هو الوأ لِْينُ4: الاختبارء 
والامتحان الواضح؛ الذي لا خفاء فيه وأي اختبار» وامتحان أعظم من اختبار الإنسان بذبح 
ولده» ونحر فلذة كبده» وثمرة قلبه» وفؤاده. ولهذا مدح الله إبراهيم بقوله: مَأوَإنْرْهِيمَ ای ر4 
هذا؛ وانفرد القرطبي بتفسير البلاء بالنعمة» وأورد قول زهير بن أبي سلمى : [الطويل] 


جى الله بات نانا اوفاخ تاوالت تيدر 


لالت شرن ۲۷ - اانا الية: ٠١٠١١‏ 


ميته يذج عَظِيرٍ» أي: بما يذبح بدله» فيتم الفعلء وَماعَظِيرِ» بمعنى: عظيم الجثةء 
سمين» أو عظيم القدر. وهو أولى؛ لأنه فدى الله به نبيا ابن نبي» وما خرج من نسله» وهو سيد 
المرسلين صلى الله عليه» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وسلم تسليما. هذا؛ وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: هو الكبش الذي تقرب به هابيل» وكان في الجنة يرعى حتى فدى الله به 
إسماعيل. وقال الحسن البصري: ما فدي إسماعيل إلا بتيس من الأروى هبط عليه من ثبير» 
فذبحه إبراهيم فداءً عن ابنه. وهذا قول عليٌ؛ رضي الله عنه. فلما رآه إبراهيم؛ أخذه؛ فذبحه 
وأعتق ابنه» وقال: يا بني اليوم وَُهِبّتَ لي! وقال أبو إسحاق الزجاج: قد قيل: إنه فدي بوعل» 
والوعل التيس. والمعتمد هو الأول. وعليه فيكون قد نزعت منه صفة الحيوانية مدة وجوده في 
الجنة» واتصف بصفة الملائكة الذين لا يأكلون» ولا يشربون» فلما هبط به جبريل إلى الأرض؛ 
نزعت منه صفة الملائكة وعادت إليه صفة الحيوانية؛ التي رفع فيها. 

قيل: نظر إبراهيم فإذا هو بجبريل الأمين» ومعه كبش أقرن أملح» فقال: هذا فداء ابنك» 
فاذبحه دونه! فكبر إبراهيم» وكبر ابنه» وكبر جبريل» وكبر الكبش» فأخذه إبراهيم» وأتى به 
المنحر من منى» فذبحه. هذا؛ والذبخ: بمعنى : المذبوح» وجمعه: ذبوح» كالطحن: بمعنى: 
المطحون» aA‏ هذا؛ وفي أبي السعود: روي: أنه لما ذبحه؛ قال 
جبريل عليه السلام: الله أكبر» الله أكبرء الله أكبرء فقال: الذبيح: لا إله إلا الله والله أكبر» 
فقال إبراهيم عليه السلام: الله أكبر» وله الحمدء فبقي هذا سنة. انتهى. جمل. 

الإعراب : تًا : الفاء: حرف عطف» أو حرف استئناف . (لما):انظر الآية السابقة. 
#أَسَلمَا#ه: فعل ماضء» وألف الاثنين فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لما) إليهاء 
أو لا محل لها حسب ما رأيت. رل : الواو: حرف عطف. (تله): فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى (إبراهيم)؛ والهاء في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
«إلْبِينِ» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المعمؤت+1ة الد الفا املسم مط وا على الجن و الواو جرف 
عطف . (ناديناه): فعل» وفاعل» ومفعول به. #آن#: حرف تفسير» لسبقه بجملة فيها معنى 
القول دون حروفه. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (إبراهيم): منادى مفرد علم مبني على 
الضم في محل نصب ب: (يا)» والجملة الندائية لا محل لها؛ لأنها مفسرة لمعنى ما قبلهاء 
(لما) د فلما :الا ر س E‏ بد 





: إلخ» والواو زائدة مقحمة) أن 0 تعالى‎ ).. yT 
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يبك للب وأحينا f... ٠‏ إلخ رقم »]١[‏ من سورة ة (يوسف) على تبينا» وعليه ألف صلاة» الف 











كلس ملاع ملعي 
لسرن 
سلام وقال بعض الكوفيين: جواب: (لما) جملة: وَل لين والواو زائدة فيها. هذا؛ وقال 
امرؤ القيس» في معلقته رقم [۳۷]: [الطويل] 


8 


قَلَمَاأَجَْنَا ساحة الْحَيّ وَانْكَحَى بِتَابَظنُ حَبْتٍذِي قفافي عَمَنْقَلٍ 

أي : انتحى» والواو زائدة» وقال آخر: [الكامل] 
ين ذا متهت كطي ق ا 
وفَكَبِئُمْظهرالْيجِوّلنَا إنَاللعيمَالْقَاجِرٌالْحِبُ 


م 


أراد: قلبتم. هذا؛ وقال النحاس: الواو من حروف المعاني» لا يجوز أن تزاد. وانظر 
الشاهد رقم (1۷۸) من كتابنا: «فتح القريب المجيب». 9ق3ذ#: حرف تحقيق يقرب الماضي من 
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ص ر عرسم 


الحال. ##صَدَّفَتَ#: فعل» وفاعل . #الرةباً#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذرء والجملة الفعلية في محل نصب حال من (إبراهيم) والرابط : الضمير. إا كذلك 
زى الْمُحْسِنِيتَ؛ انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم ۷۸[1] فهو مثله إفراداًء وجملاً. #إإت كد 
هو لبوا ألِْنُ4 إعراب هذه الآية مثل إعراب الآية رقم [08] بلا فارق بينهماء وهي هنا مبينة 
لما قبلها. (فديناه): فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (ناديناه) . 
«وريذِبْج4: متعلقان بما قبلهما. #عظير#: صفة: (ذبح). 


۷ - سےا اناز الآيات: ١١ ٠١8‏ الل 
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شرح هذه الآيات وإعرابها تقدم في الآيات رقم [۷۸] و [74] و ]۸٠[‏ و [41] على هذا 
الترتيب فلا حاجة إلى إعادة شيء مما ذكرته هناك ولا إلى الزيادة عليه. 

هذا؛ وقد عاش سيدنا إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ مئة وخمساً 
وسبعين سنة على أصح الروايات» ولما انتقل إلى جوار ربه دفنه ولده في مغارة المكفيلة؛ التي 
دفنت فيها سارة من قبل» وهي البلدة التي تسمى الآن: الخليل» وقد ذكرت في سورة (هود) 
رقم ]۷١[‏ أنه تزوج غير سارة» وولد له أولاد من غيرهاء وأما إسماعيل ‏ على نبينا» وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام ‏ فقد عاش مئة وسبعاً وثلاثين سنة» ودفن بمكة قريباً من الحجر الذي بجوار 
البيت العتيق قرب أمه هاجر صلوات الله عليهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين» أما إسحاق» 
فإنه دفن مع أبيه. 

هذا؛ وولد لإسماعيل اثنا عشر ولداً ذكراًء وهم كلهم رؤساء قبائل» وقد ذكرت أسماؤهم 
في التوراة» فيكونون بمنزلة الأسباط من أولاد يعقوب» كما ولدت له بنت زوجها لابن أخيه 


لاال وشن سوا لایر الآيتان: ۲١١و١١١‏ 


العيص بن إسحاق. ومن نسل إسماعيل كانت العرب المستعربة» ثم كانت خاتمة المطاف بولادة 
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وَشَّرْينَهُ بِإِسْحَقَ بَا من الصَّبلِحِينَ 9 ركا عله و إشحق ومن دته 
عد ور سج او ا 
2 0 َي يبت ©4 


الشرح: سره إِسْحَقّ بيا ين صرحن :ذكرت لك أن هذه الآية دليل قاطع على أن 
الذبيح إنما هو إسماعيل؛ لأن هذه الجملة معطوفة على جملة: «قشَرْيَهُ عكر حاير والعطف 
يقتضي المغايرة» فدل العطف على أن القصة الماضية في غير إسحاق» وأجاب القائلون بأن 
الا هو اناق ان انسازة الآرلى کات رامن جرد واا كانت بر 
عباس رضي الله عنهما -: بشر بنبوته» وذهب إلى أن البشارة كانت مرتين» فعلى هذا الذبيح هو 
إسحاق» بشر بنبوته جراءً على صبره» ورضاه بأمر ربه» واستسلامه له. 
ورتا عليه وَل إن لق أي : ثنيتا:غليهها النعمنة. وقیل 2 کر تا ولدهيا؛ أي "باركنا على 
إبراهيم» وعلى أولاده» وعلى إسحاق حين أخرج أنبياء بني إسرائيل من صلبه» وقد قيل: إن 
الكناية في : ءَي تعود على إسماعيل» وأنه هو الذبيح. قال المفضل: الصحيح الذي يدل 


Sn 


عليه القرآن: أنه إسماعيل» وذلك أنه قص 7 فلما قال في آخر القصة : #وويديتة بب 
عَظِيرٍ#4 ثم قال: سكم عل انير 9 كَدَنِكَ ترك مخت وقال: وره سق ييا ين 
الح 7©) برا يد أي : على إسماعيل» وعلى إسحاق» كنى عنه؛ لأنه قد تقدم ذكره» ثم 
قال: وين ذُرَيَّتهما» فدل على أنها ذرية إسماعيل» وإسحاق» وليس تختلف الرواة في أن 
إسماعيل كان أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة. انتهى. قرطبي . 

وين ُرََِتَهِمَا سن وَظَالِمٌ لَنْفّسِيء»: لما ذكر الله البركة في الذرية» والكثرة؛ قال: منهم 
محسن» ومنهم مسيء» وأن المسيء لا تنفعه بنوة النبوة» فاليهود. والنصاری» وإن كانوا من ولد 
اا والعريية وإ كانوا ين ولد ملاعل قاذ يارمن ر ا جر وال والمومن» 
والكافر» وقد حكى الله عن اليهودء والنصارى قولهم: ٠‏ «#وَقَالتِ البهود والتصدرئ نحن بوا أله 
ا فرأوا لأنفسهم فضلاً» انظر الآية رقم [18] من سورة (المائدة) . 

هذا؛ و(محسن) معناه لنفسه بطاعة الله» وامتثال أوامره حيث يدخلها جنات تجري من تحتها 
الأنهار» ومحسن للناس أيضاًء يبرهم» ويساعدهم» ويحسن إليهم بالقول أيضاًء يرفق بهم» 
ويتلطف بهم» وظالم لنفسه بالكفر» أو بتعديه حدود الشرع من إهمال الطاعات» أو من اجتراح 
السيئات. وفي الآية الكريمة تنبيه على أن الخبيث» والطيب» لا يجري أمرهما على العرق» 
والعنصرء فقد يلد الفاجر البرء والبر الفاجرء ورحم الله من يقول: [الطويل] 








۷ - ينداز الايتان: ١1و١١‏ للا 5الت لعزن 


0 


6 522 ا N‏ 
فموسى الذي رياه ويل کار وموسى الذي EE E‏ مرل 

وهذا مما يهدم أمر الطبائع» والعناصرء وعلى أن الظلم في أعقاب إسماعيل» وإسحاق لم 
يعد عليهما بعيب» ولا نقيصة» وأن الإنسان إنما يعاب بسوء فعله» ويعاقب على ما اجترحثٌ 
يداهء لا على ما وجد من أصلهء وفرعه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : وسر : الواو: حرف عطف . (بشرناه): فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة: َة ر حلي لا محل لها مثلها. م إِسْحَقَ4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية 
والعجمة. ميَنبَاكه : حال من (إسحاق)ء وهى حال مقدرة. ين أصَّدِلِحِنَ#: جار ومجرور متعلقان 
EU‏ رم ولوس دمت لمر لمر ود كو E‏ دا N‏ 
وف عا لا ا "من “(إسخاق)» نوه و حرف شفك ارك فنوقاعل: 

عي : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله في المعنى. لَك إِنْحَقَّ)4: جار 

ونور سوقان على ا ا ی و و على ما "فليا لحل اليا اها 
#رّمن#: الواو: حرف استئناف. (من ذريتهما): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية . #عسن : 
مبتدأ مؤخر. (ظالم): معطوف على ما قبله. وفيه وفي سابقه ضمير مستتر هو فاعلهما. 
لسع : جار ومجرور متعلقان ب: (ظالم)» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
نبي : صفة: (ظالم). هذا؛ وَين و(ظالم) في الحقيقة صفتان لموصوفين محذوفين» 
التقدير: شخص محسن» وشخص ظالم لنفسه مبين» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 

هذا؛ والحال بالنسبة للزمان على ثلاثة أقسام: حال مقارنة: وهي الغالبة» نحو قوله تعالى 
حكاية عن قول امرأة إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام -: وهذًا بعلي سحا 
وحال مقدرة: وهي مستقبلة» نحو قوله تعالى: اوها خَِينَ4 وما في الآية الكريمة منه 
وحال كةو ا ام هوه جاء ريد ا :زاك هناك التحال الموطية لهه عدا 
لأن المقصود ا وهذا كثير في القرآن ا د قزله بعال وای ارا ءات 
يکټ وقوله تعالى: تا ره فن عَربياكه . 

تنبيه: إعراب الجملة الاسمية السابقة المتقدم إنما هو بحسب الظاهرء والأصح أن مضمون 
الجار والمجرور: (من ذريتهما) مبتدأ. وحن هو الخبر؛ لأن (من) الجارة دالة على 
التبعيض» التقدير: وبعض ذريتهما محسن» وبعض ذريتهما ظالم لنفسهء وتثنية الضمير يؤيد 
ذلك» ولا استبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه مبتدأء يرشدك إلى ذلك قوله تعالى: ينهم 





لاال ارون ۷ - سو ااافا الآيات: ١١8-1١5‏ 
AAAS‏ مدي 


لْمُؤْمِبُوت وَأڪرهم امود من الآية رقم ]۱٠١[‏ من سورة (آل عمران)» فعطف (أكثرهم) 


على منهم يؤيد: أن معناه بعضهمء وخذ قول الحماسي : [الكامل] 


لګ ر اه 0 


TES SEE‏ لا قرا E RE‏ مِمَاقَمِشْتَ وضَمٌ حبل الحاطب 

حيث قابل لفظ: (منهم) بما هو مبتدأء أعني لفظة: (بعضهم) وهذا مما يدل على أن 
مضمون (منهم) مبتدأ. هذا؛ وليوث جمع: ليث» وهو الأسدء (لا ترام): لا تقصد. (قمشت): 
جمعت من هناء وهناك» والمراد: رذالة الناس» والقمش: الردئ من كل شيء. 


و 


ولق ر و ر مج ر2 ا 
ولق عل موس وهتروت ت 09 و هه من الحكرب العطيو 


SPAS‏ الل KS‏ و 0 اوو 2 ل اي لس دور 
1 2 فاا هم الي © انا الكتب الْمسَبِينَ 9©) يته 
aT‏ كوم e‏ 

الط امسق 46 





a6‏ ع ر 


الشرح: ولد مكنا عل مو وروت 4 : أنعمنا عليهما بالنبوة» وغيرها من المنافع 
الدينية» والدنيوية. يته وَيَرْمَهُمًَا مِنَ اللكرْبٍ الْمَطِيرِ: وهو قهر فرعون لقوم موسىء 
وما كان يفعل في حقهم من الإساءة العظيمة» من قتل الأبناء» واستحياء النساءء واستعمالهم في 
أخس الأشياءء ثم بعد هذا کله نصرهم عليهم» وأقر أعينهم بهلاكهم» وأورئهم أرضهمء 
وديارهمء وأموالهم . قال تعالى : واوا لموم الت كوأ ضعو مسر الأرض وَمَمَترِبَها 
ای رکا فا . الآية رقم [۱۳۷] من سورة e‏ 

اهما لكب أي : التوراة. السب : الواضح الجلي» الذي فيه تبيين الحلال» 
والحرام» وفيه تفصيل الأحكام» كما قال تعالى في سورة (الأنبياء) :]٤۸[‏ ولق عتتا موس 
وهدرون الْثْردانَ وضية وذ مقت . ويها الط لقم أي : دللناهما وثبتناهما على 
الطريق المستقيم» الذي لا او وهو دين ار الذي ابتعث به آنبياءه» ورسله» ومنه 
قوله تعالى في سورة الفائحة: اهيا الصرط الم قيم», 

الإعراب : رد4 : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء. التقدير: والله! والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. همَكنَاكه: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية لا محل لها جواب 
القسمء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له» وانظر الآية رقم [17] من سورة (يسّ). وڪن 
موس : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. 
وهذه الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. (هارون): معطوف 
على امو مجرور مثلهء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 


۷ - مو الصَادَانِك_«يت: ١١ - ١١١‏ لالات الزن 


للعلمية» والعجمةء يأوَتَتِتَهُمَاك: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والميم والألف حرفان دالان على 
التثنية» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء والهاء ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة. 9وَعَرمَهُمَ4: معطوف على الضمير المنصوب» وأجيز اعتباره مفعولاً معه» 
والأول أقوى. «امِنَ الْكَرّبٍ»ه: متعلقان بما قبلهما. #التَظير»: صفة: (كرب). 

وكَرْتَهُمَ#: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. کارا : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. 
2هُمْ4: توكيد لواو الجماعة» أو هو بدل منه» أو هو ضمير فصل لا محل له. ماالْمَِبنَ؛»: خبر 
(كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 96وََانسَهمَاكه : 
فعل» وفاعل» ومفعوله الأول. #الكتبَ»: مفعول به ثان. «#الْمسَبِينَ4: صفة: «والكتب». 
ووَعَدَيسَهْمَاكه: فعل» وفاعل» ومفعول به. #ألقَرَط»: مفعول به ثان» أو هو منصوب بنزع 
الخافض . 8االْمُشَتَقِم؟»: صفة (الصراط) والجملتان الفعليتان معطوفتان على ما قبلهماء لا محل 
لهما أيضا. 


ركنا ھا فى الآخيت» €9 سک عل موس وروت © لا كذ 


ری الخو © إا بن عاونا النزيييت ©4 





شرح هذه الآيات وإعرابها تقدم في الآيات رقم [۷۸] و [۷۹] و ]۸٠[‏ و ]۸١[‏ على هذا 
الترتيب» فلا حاجة إلى إعادة شىءٍ مما ذكرته هناك ولا إلى الزيادة عليه. 






2 3 2 يد ا 
اسل إذ قال لقومه : 
ا > C8‏ ر یا للد هد ر د جوم 
للق الله ریک ورب َابايكم الأول (ر)) كدو فم 
مج ey‏ ل حمر 
باد اللو المخلصين 4O‏ 


الشرح: قال محمد بن إسحاق: إلياس بن بشرء بن فنحاص»› بن العيزار» بن هارون» ر 
عمران» وكان القيم بأمر بني إسرائيل بعد يوشع بن نون كالب بن يوقناء ثم حزقيل. ثم 
لما قبض الله حزقيل النبى؛ عظمت الأحداث فى بنى إسرائيل» ونسوا الله. وعبدوا الأوثان من 
دونه » فبعث الله إليهم إلياس ياء وتبعه اليسع»› وآمن به» فلما عتا عليه بنو إسرائيل ؛ دعا ربه أن 
فاركبه» ولا تهبه» فخرج ومعه اليسع حتى إذا كان بالموضع الذي أمر به؛ أقبل فرس من نار. 
وقيل: لونه كالنار حتى وقف بين يدي إلياس» فوثب عليه» فانطلق به الفرس» فناداه اليسع: 








لالت ارين ٣‏ - ِو الْعََانَادْنُ الآيات: ١١8 ١١‏ 
يا إلياس ما تأمرني» فقذف إليه بكسائه من الجو الأعلىء فكان ذلك علامة استخلافه إياه 


على بني إسرائيل» وكان ذلك آخر العهد به ورفع الله تعالى إلياس من بين أظهرهم»› وقطع الله 
عنه لذة E‏ والمشرب» وكساه الريش› والبينة النور» فطار مع الملائكة» وصار اا 


ع ۶ 


ملكي اويا ا 

قال ابن قتيبة: وذلك: أن الله تعالى قال لإلياس: سلني أعطك» قال: ترفعني إليك» وتؤخر 
عني مذاقة الموت» فصار يطير مع الملائكة. وقال بعضهم: كان قد مرض» وأحس الموت» 
فبكى» فأوحى الله إليه لِمّ تبك؟ حرصاً على الدنياء أو جزعاً من الموت» أو خوفاً من النار؟ 
قال: لاء ولا شيء من هذا؛ وعزتك» إنما جزعي» كيف يحمدك الحامدون بعدي» 
ولا أحمدكء ويذكرك الذاكرون بعدي» ولا أذكرك ويصوم الصائمون بعدي» ولا أصوم» 
ويصلي المصلون بعدي» ولا أصلي. فقيل له: يا إلياس وعزتي لأؤخرنك إلى وقت لا يذكرني 
فيه ذاكر. يعني : قبل يوم القيامة. 

وقال عبد العزيز بن أبي روّاد: إن إلياس والخضر ‏ عليهما السلام ‏ يصومان شهر رمضان 
في كل عام ببيت المقدس يوافيان الموسم في كل عام. وذكر ابن أبي الدنيا: إنهما يقولان عند 
افتراقهما عن الموسم: ما شاء الله! ما شاء الله! لا يسوق الخير إلا الله. ما شاء الله! ما شاء الله! 
لا يصرف السوء إلا الله. ما شاء الله! ما شاء الله! ما يكون من نعمة فمن الله. ما شاء الله! 
ما شاء الله! توكلت على الله حسبنا الله؛ ونعم الوكيل. وقيل: إن إلياس موكل بالفيافي» والخضر 
موكل بالبحار. وكان الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: قد هلك إلياس» والخضرء 
ولا تقول كما يقول الناس: إنهما حيان. انتهى. قرطبي وخازن» ونسفي بتصرف. 

هذا؛ وذكر القرطبي قصة الله أعلم بصحتهاء وفحواها: أن إلياس اجتمع بالنبي بفج الناقة 
عند الحجرء وهو راجع من غزوة تبوك» ولم أره لغيره» ونقله الجمل من الخصائص الكبرى 
للسيوطي . والله أعلم . هذا؛ ولم يذكر إلياس ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ في 
غير هذه السورة» وقد ذكر في سورة (الأنعام) رقم [45] في جملة المرسلين فقط. ولم يذكره 
عبد الوهاب النجار في كتابه» ولم يذكر اليسع أيضاء ولكن الثعلبي قد ذكر قصتهما بإسهاب» 
والمعروف : أنه ينقل عن الإسرائيليات» وكثيراً ما ينقل الخازن عنه» والله أعلم. 

مذ قال لِعَوموء4 أي: بني إسرائيل : «آلا نَتنَ»: ألا تخافون الله عز وجلء وتخشون 
حسابه» وعقابه. اندعو به : اسم صنم لهم كانوا يعبدونه» وبذلك سميت مدينتهم بعليك؛ 
التي هي موجودة في شرقيٌ لبنان» وغربي شمالي دمشق. وهذا قاله ثعلب» ورواه ا 
عن عكرمةء عن ابن عباس رضي الله عنهما . ولأيق اهن اقول ار فا0 را قال 
النحاس: والقولان صحيحان» والمعنى : ان ا عملتموه و ومنه سمي الزوج بعلا 





۷ - سا انازخ دیات : ١١‏ ۱۲۸ للا الت لعزن 


قال تعالى: ظوَإِنِ أنرأة حَاَت من بعَلها شُتُورَ...4: إلخ رقم ]۱١۸[‏ من سورة (النساء) وجمعه: 
بعول. قال تعالى: عون احق ريَهِنَ في دَلِكَ...4 إلخ رقم [۲۲۸] من سورة (البقرة)» وقال 
أبو دؤاد» ونسب في الكامل لعبد الله بن الرّبَعْرى: [مجزوء الكامل] 
روا اا قي ال تسد ا راكنا 
وقيل: كان من ذهب» وكان طوله عشرين ذراعاً» وله أربعة أوجه» فتنوا به» وعظموه حتى 
أخدموه أربعمئة سادن» وجعلوهم أنبياءه» فكان الشيطان يدخل في جوف بعل» ويتكلم بشريعة 
الضلالة» والسدنة يحفظونهاء ويعلمونها الناس» وهم أهل بعلبك من بلاد الشام» وبه سميت 
مدينتهم بعلبك» وكان موضعه يقال له: بَكّ» فركب فصار بعلبك» والنسبة إليهاء بَعْلِتُء أو 
بَكِىٌّ كما بالنسبة لعبد شمس» تقول: عبدي» أو شمسيٌ. 
ودروت سن الْتَلِقِينَ4 أي: أحسن من يقال له: خالق. وقيل: المعنى أحسن 
الصانعين؛ لأن الناس يصنعونء ولا يخلقون. فاندفع بذلك ما يتوهم من ثبوت الخلق لغيره 
تعالى؛ لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه. وأجاب الشهاب بأن خلق الله بمعنى: 
الإيجادء وخلق العباد كسبهم» وهو على مذهب المعتزلة ظاهر؛ لأن المراد: أحسن من يطلق 
عليه ذلك بأي: معنى كان» كما قاله الآمدي. انتهى. جمل نقلاً عن الشهاب وهو السمين. 
لاتَكَدَّوهُ4: فلم يؤمنواء بل بقوا في ضلالهم يعمهون. هوم سرد أي: في العذاب. 
إلا عاد أله الْمُمْلَصِنَ» أي: من قومهء فإنهم نجوا من العذاب» وفيه دلالة على أن في قومه 
من لم يكذبهء فلذلك استثنواء ولم يذكر أحد نوع العذاب الذي أخذوا به في الدنياء قال 
الخازن: ونبأ الله اليسع. وبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل» وأوحى إليه وأيده» فآمنت به بنو 
إسرائيل» وكانوا يعظمونه» وحكم الله تعالى فيهم قائم إلى أن فارقهم اليسع» والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. 
كليو # اقل جك سه دا خم ا فال 4 او دعرو نعلا اممف > او اا وها 
يفيد: أن الفعل : «دعا» إذا كان بمعنى : سمى فهو ينصب مفعولين» ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
تفقوني أكنافنا اث و ا جكيان 
عقوي SEE KE ERE‏ اتيش هالا ESE‏ 
وأيضاً قول النمر بن تولب الصحابي - رضي الله عنه -: [الطويل] 
ا ا وا ١‏ لا E TEE‏ أزل 
الإصراب: رَإةّي: الواو: حرف استثناف» أو هي حرف عطف. (إنّ): حرف مشبه 
بالفعل. «إِليّاسَ»: اسمها. لين : اللام: هي المزحلقة. (من المرسلين): جار ومجرور 





الالال تاشن ۷ - سا ایازم الآيات: ۱۲۸-۱۲۳ 
متعلقان بمحذوف خبر (إل)» والجملة الاسمية مستأنفة» أو هي معطوفة على ما قبلها؛ لأن الواو 
عطفت قصة إلياس على ما سبقها. ##إذ4ه: ظرف لما مضى من الزمان» مبني على السكون في 
محل نصب متعلق بفعل محذوف. تقديره: اذكر» أو هو مفعول به لهذا المحذوف. وقال 
السمين: هو ظرف متعلق ب: #«#الْمَرْسَلت». وقال أبو البقاء الوجهين. #ثَالَ»#: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى : «إِليّاسَ©. «التويوء#: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
4# : حرف تحضيض . لمرد : فعل مضارع» وفاعله» والمفعول محذوف» والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القول» وجملة: #قال... إلخ في محل جر بإضافة #إذ» إليها . 


3# دعوت : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. (تدعون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. #بعلاڳ: مفعول بهء والمفعول الثاني محذؤف. انظر الشرح» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إوندّروت أَحْسَنَ* معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وطآشَنَ4 مضاف. و للقي مضاف إليه 
مجرور. . . إلخ» وجوز بعضهم اعتبار الجملة الفعلية: «وَبَدَرَوتَ لَحْسَنَّ اخْتَلقِينَ4 في محل نصب 
حال من واو الجماعةء ولا يصح هذا إلا على تقدير مبتدأ قبلها؛ لأن الجملة المضارعية المثبتة 
الواقعة خالا لا تقترن بالواو.. #الة4: بدل من : لسن الْكلِنين» وحكى أبو عبيد: أنه على 
النعت» وليس بشيء؛ لأنه ما فيه معنى المشتق» وأجاز أبو البقاء نصبه ب: «أعني» وا 1 
و بدل من لفظ الجلالة. هذا» ويقرا برفعهتها على أنه خير مدآ لوف التقدير: 
هو اله وهو قول أبي حاتم» أو هو مبتدأء خبره: رك وهو أوضح معنى» والكاف في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. (رب): معطوف على ما قبله على القراءتين» و(رب) مضاف» 
واكم مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #الْأرايرت»: 
صفة: «إءابآبكم) والكاف في محل جر بالإضافة. 


مَكَدَهُ4: ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #ثَال...4 إلخ 
فهي في محل جر مثلها. إن : الفاء: الفصيحة. (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. «الْْحْصَرُونَ: خبرها مرفوع» وعلامة رفعه الواو.. .إلخ» واللام هي المزحلقة 
والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط محذوف» التقدير: وإذا حصل هذا منهم 
فإنهم . . . إلخ. إلا : أداة استثناء. #عِبَاد: مستشنى من واو الجماعة» فهو استثناء متصل» 
وقيل : مستثنى من الضمير في : (محضرون) على أنه منقطع» والأول أقوى» و عاد مضاف» 
و الْمُخْلَصِينَ4 مضاف إليه مجرور. . . إلخ . ١‏ 











شرح هذه الآيات وإعرابها تقدم في الآيات رقم [۷۸] و [۷۹] و ]۸٠[‏ و 41[1] على هذا 
الترتيب فلا حاجة إلى إعادة شىء مما ذكرته هناك ولا إلى الزيادة عليه. هذا؛ وأما (آل ياسين) 
بفتح الهمزة ومدهاء فهو على الإضافة» ففيه وجهان: أحدهما: أن المراد: إلياس» ومن آمن 
معه فجمعوا معه تغليباًء كقولهم للمهلب» وقومه: المهلبون» وعليه فهو مجموع جمع السلامة 
نالناء والفونن -زالوعية العاتق: أن «المراة بال او ییامین اوو واا على قراءتة کو 
الهمزة» والياء والنون؛ فقد جعلوه جمعاً منسوباً إلى إلياسين» وإلياسين جمع إلياس» وهو جمع 
السلامة لك الياء المشدودة في النسب حذفت منه» وأصله: الياسئٌ» وتجمع فتقول: إليا 
ا لي إلياس من أمته» والسلام في الوجه الأول على أهل ياسين» قال 
تعالى: ولو نرنه 2 1 عل عم عض لين في سورة (الشعراء) رقم ]١94[‏ وأصله في النسب: 
الأغجميّين بياء مشددة » ولكن حذفت لثقلها» وثقل الجمع . هذا؛ وقال ابن رک ا إلياس› 
والعرب تلحق النون في أسماء كثيرة» وتبدلها من غيرهاء كما تقول إسماعيل وإسماعين» 
وإسرائيل وإسرائين» وإلياس وإلياسين. 

قال محمد علي الصابوني: وإنما ختم الآيات بعد ذكر كل رسول بالسلام عليه» وبهاتين 
الآيتين الكريمتين لبيان فضل الإحسان» والإيمان» وأن هؤلاء الرسل الكرام كانوا جميعاً من 
المتصفين بهذه الصفات» فلذلك استحقوا التحية والسلام» والذكر الحسن بين الأنامء 
صلوات الله» وسلامه عليهم أجمعين. 






وو 


م 4 يي > ر وہر و رکو 4ر ص E‏ 
چون وا لَّمِنَ الْمرْسَليت © إذ تہ واک میت © ! جورا و ہیں لو 
4 ر 0 ِِ KC‏ کے رر ر چ 2 3 
ثم س ار © ینک کہ کیم شی © ول ألا شیرت 469 

الشرح: مولن لوطا ل لمن الْمَرْسَلِينَ : تقدمت قصة لوط - على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف 

سلام ‏ مفصلة في سورة (الأعراف) وفي سورة (هود) وغيرهما. «إإد يته واه میت أي : 
أنجى الله لوطاً - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ ومن معه من أهله» ولم يكن معه 
سوى ابنتيه» فلم يؤمن به أحد لقوله في سورة (هود): مالس منک رل رَشِيدٌ4 فلم يوجد فيهم 
رجل رشيد يهتدي إلى الحق والصواب» ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء وانظر شرح (نا) 


برقم [84] من سورة (يسّ). 















لا الت شرن ۷ - ااانا الآيات: ۱۳۳ ۔ ۱۳۸ 


إلا وا فى الع : وهي امرأته» فإنها كانت تسر الكفر» واسمها: واهلة كانت من 
الغابرين» أي : الذين بقوا في العذاب . والتذكير لتغليب الذكور على الإناث» مثل قوله تعالى في حق 
مریم : وكات من الْقنزين» . هذا؛ والغابر: اسم فاعل من: غبر الشيء: بقي» NEY‏ مضى » 
فهو من الأضداد» وبابه : دخل . انتهى . مختار . ولذا يمكن أن يقال: في غابر الأزمان» وحاضرهاء 
كما يقال: في غابر الأزمان» وماضيهاء وقال أبو ذؤيب الهذلي من رثاء أولاده: [الكامل] 


ل عر و جا دي 


فَعَبَرْتُ بَعْدَمُمُوبعَيْشٍ نَاصِب وتال أي لَاحِيهُسْفَمْبَعُ 

وانظر الأضداد في الآية رقم ]٥۷1‏ من سورة (النمل) فإنه جيد. هذا؛ وعجوز: امرأة طاعنة 
في السن» ويقال أيضاً: شهْلّة وشهربّة» وشهْبَرّة» وشمّطاءء وشيحّة لكل امرأة طاعنة في السنٌّ. 
قال صاحب مختار الصحاح: ولا تقل: عجوزة, والعامّة تقوله» والجمع عَجَايْرء وعَجز» وفي 
حديث النبي بل : «إنَّ الجنة لا يَدخُنُها الْمْجُره. 

انم دما الَْحَرينَ* أي: أهلكناهم» وكان الإهلاك بقلب قراهم» وجعل عاليها سافلهاء ثم 
بإرسال حجارة من السماء عليهم. انظر ما ذكرته في سورة (الشعراء) رقم »]۱۷١[‏ وما بعدها. 
4# : خطاب لقريش وللعرب جميعاً. اللدرونَ ميم تُمْيِحِنَ © وَيّلُ4 أي: تمرون على 
منازلهم» وديارهم في ذهابكم» وإيابكم إلى بلاد الشام للتجارة في الليل» والنهار» والصباح» 
والمساء» وكنت ذكرت لك مراراً: أن قرى قوم لوط كانت في بلاد الأردن» وهي من أرض 
الشام. هذا؛ وفي الآيات التفات من الغيبة إلى الخطاب» وهو ظاهر» وواضح» وللالتفات 
فوائد كثيرة؛ منها: تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجرء والملال؛ لما جبلت عليه النفوس 
من حب التنقلات» والسآمة من الاستمرار على منوال واحد. هذه فوائده العامة» ويختص كل 
موضع بنكت» ولطائف باختلاف محله» كما هو مقرر في علم البديع» ووجهه حث السامع» 
وبعثه على الاستماع؛ حيث أقبل المتكلم عليه وأعطاه فضل عنايته» وخصه بالمواجهة. 

افا يلوت أي: أتشاهدون ديارهم الخربة» ومنازلهم المدمرة» ثم لا تعتبرون» 
ولا تخافون أن يصيبكم مثل ما أصابهم . هذا؛ والعقل: نور روحاني به تدرك النفس ما لا تدركه 
بالحواس الظاهرة» وكثيراً ما يتبجح بعض الناس» فيسأل: أين يوجد العقل؟. فهذا تبجح لا مبرر 
له» وانظر شرح النفس في الآية رقم [۲۸] من سورة (الروم). وسمي العقل: عقلاً؛ لأنه يعقل 
صاحبه» أي: يمنعه من فعل الرذائل» والقبائح» لذا فإن كل شخص لا يسير على الجادة 
المستقيمة لا يكون عاقلاً بالمعنى الصحيح» وخذ ما يلي : N‏ 


لخ يبن موخت سهدي اعا ا " ا انوت ی 
LE, EL‏ 








۳۷ سیو ا لسا فا الآيات : ۱۳۳ ۱۳۸ للا الت (العشرؤن 


يقول: لا يدهمنك من جماعتهم الكثيرة عدد فيهم غناء» ونصرة» فإن كلهم كالأنعام» 
والبهائم» ولله در القائل: [المنسرح | 


که ف ° س 7 5 2 ب 0 د 32 2 2 
لايدهمّنك اللخاءوالصرر تسبحفية ا ق ا 


٠‏ 3 - هه ° "ا ره لحو 2 رغ 7 2 و و 
في شجرالسرومنهمشبه َة راء ومّالةهة قمر 


f 


ورضي الله عن حسان بن ثابت إذ يقول: [البسيط] 
لا بَأسَ بِالْقَوْم مِنْ طول ومِن عشم حِسْمٌ الجمالٍ وأحلامٌ الْعَصَافيرٍ 
فقد ورد: أن رجلاً معتوهاً مر على مجلس النبي إلا فقال الصحابة الكرام» رضوان الله 
عليهم : هذا رخ ميقتو فال تسل الخلى وج الي القاطق بالصلق:" هذا مضا إا 
المجنرن مق صر عل تة اللو معانى»- هذا والعقل > الديةء سحيت بذلك؟ أن اليل 
المؤداة دية تعقل بباب ولي القتيل. والعقال بكسر العين: الحبل الذي تربط به ركبة الجمل عند 
بروكة» ليمتعه امن القيام» والمشي: والعقال أيضاً: صدقة عام» قال شاعر يهجو عاملاً على 
الصدقات في عهد بني أمية : [البسيط] 
سَعَى عِقالاً كَلَمْيبْرْك لَنَاسَبَّداً ‏ فكَيْف لؤوكَدْسَعَى عمو عِمَالَيْنِ؟ 
لأضبّعٌ الناسُُ أَؤْبَاداً وَلَمْمَحِدُوا عِنْدَالكَمَرُقٍفِي الْهَيْجَاجِمَالَيْنٍ 
تنبيه: الهمزة في كلمة: طأن4 ومثلها: أَوَلّمْء وَأَوَلَاء ونحوهما للإنكار» وهي في نية 
التأخير عن الفاءء والواو؛ لأنهما حرفا عطف» وكذا تقدم على «ثم» تنبيهاً على أصالتها في 
التصدير. نحو قوله تعالى: ار روا ف الْأَيَضِ...» إلخ» وقوله جل شأنه: فوم ينظروأ في 
مَلْوتِ ألسّمْواتِ وَالْذرَضٍ...4 إلخء وقوله تعالت حكمته: أن إا ما وع امم بء٠‏ إلخ وأخواتها 
تتأخر عن حروف العطف» كما هو قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة» نحو قوله تعالى : وکت 
تَكفْرونَ وَأنتمْ تل یکم ايت اللو وقوله تعالى : إن هبون هذا مذهب سيبويه» والجمهورء 
وخالف جماعة» أولهم الزمخشريء فزعموا: أن الهمزة في الآيات المتقدمة في محلها الأصلي» 
وأن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف. فيقولون: التقدير في : مقر يسِيرُواً...» إلخ 
اضرب َك الْكَرٌ...4 إلخ. طأأهَإين مات أو فيل أنَقلتَمٌ...» إلخ أمكثوا فلم يسيروا في 
الأرض؟ أنهملكم فنضرب عنكم. . . إلخ؟ أتؤمنون في حياته» فإن مات. . . إلخ؟ . ويضعفه ما فيه 
من التكلف» وأنه غير مطرد في جميع المواضع . انتهى . مغني اللبيب بتصرف . 
الإعراب : ون لا لمن امس © إ4 : انظر الآية رقم [١۱۲]ء‏ فالإعراب مثلها لا يتغير. 
ينه : فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إإد إليها . (أهله) : 





لوا الت فزن ۷ - مرو اا الآيات: 189 - ١14‏ 


معطوف على الضمير المنصوب. وقيل: مفعول معه. والأول أقوى» والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. «أبموت»: توكيد ل: (أهله) منصوب مثله» أو هو توكيد للضمير وما عطف 
عليه» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد» وساغ ذلك؛ لأن: «أهل» اسم جمعء كما قد عرفت. 8إإِلّا4: أداة استثناء. 
موا : مستثنى من : «أهله». نى الْعَرِنَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: «9كوزً». 
نم4 : حرف عطف. دما : فعل» وفاعل. #االْتَكَرِيَ*: مفعول به منصوب.. . إلخ» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «يينَهُ...4: إلخ فهي في محل جر مثلها . 
ِنَع : الواو: واو الحال. (إنكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل 
نصب اسمها. سرود : اللام: لام الابتداء» وتسمى المزحلقة. (تمرون): فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. مأعَبِم©#: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. ##مُصبِحَِ؟: حال من واو الجماعة منصوب» ع ب وجملة: 
...€ إلخ في محل رفع خبر (إنّ)) والجملة الاسمية: چون © إلخ في محل نصب حال 
من: لحري . والرابط : الواوء والضمير المجرور محلاً ب: (على). إرَبليَلِ4: الواو: حرف 
عطف . (بالليل): جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال» E‏ على: ما مصبِحانَ 34 . 
#أفلا: الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. الفاء: حرف عطف . يرت : فعل 
مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: 
أتشاهدون ديارهم» ولا تتدبرون» وتعتبرون بما حصل لهم؟! والكلام كله مستأنف» لا محل له. 


وول يوش لين ایل © ل ای ل لفل ا © سام هَكَانَ من 


لمحي 9 ماله الوت ومو ملم 9© ملول أنه كن بن البح (©) لت 
Ae 00 1‏ ب OS‏ 
فى بطيدء ل وو عون 4 





الشرح: اود يوس لين الْمَرْسَِنَ؛: ابوس هو ذو النون» وهو ابن مَتَّى. وقالوا: 
هي أمهء ولم ينسب إلى أمه من الرسل غير يونس» وعيسى» على نبيتاء وحبيبناء 0 
الأنبياءء والمرسلين ألف صلاة» وألف سلام. ويتصل نسبه ببنيامين أحد أولاد يعقوب» وهو 
أخو يوسف الصديق» أرسله الله إلى أهل نينوى من أرض الموصل في العراق» وكانوا يعبدون 
الأصنام» ولهم صنم ضخم يسمونه: عشتارء ثم تابوا. انظر ما ذكرته في الآية رقم [44] من 
السورة المسماة باسمه» وما ذكرته في الآية رقم [۸۷] من سورة (الأنبياء) ففيها فضل بيان يسر 
القلب» ويثلج الصدر. #إذ أبَقَ: هرب» وأصله الهرب من السيدء لكن لما كان هربه من قومه 
بغير إذن ربه؛ حسن إطلاقه عليه» فهو من باب المجاز المرسل من استعمال المقيد في المطلق» 





۷ - س ا نئاجع ايات: و١١‏ :: اللا 5الت شرن 


مح ورد 


أو الاستعارة التصريحية» حيث شبه خروجه بغير إذن ربه بإباق العبد من سيده. #الفلكٍ 
لْمَشْحُنِ: انظر الآية رقم [41] من سورة (يسّ). 

سَاهَمَ فَكنَ ين الْمُنْحَضِدَ» أي : المغلوبين المقهورين في القرعة. قال الفراء: يقال: 
دحضت حجته» وأدحضها الله وأصله من الزلق» قال الشاعر: [الوافر] 

و(ساهم): فقارع أهل السفينة» والمساهمة: إلقاء السهام على جهة القرعة» وقد كنت ذكرت 
لك في سورة (يونس) وسورة (الأنبياء) أن يونس على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام ‏ قد 
رم بقومه لطول ما ذَكرَهمء فلم يروا وأقاموا على کفرهم» وظن: أن خروجه بدون إذن من الله 
يسوغ حيث لم يفعله إلا غضباً لله تعالى وأنفةً لدينه» وبغضاً للكفر وأهله» وكان عليه أن ينتظر الإذن 
من الله في المهاجرة عنهم» فابتلي ببطن الحوت» فيكون المعنى : غضب على قومه من أجل كفرهم 
بربه» فخرج عنهم» وتركهم من غير إذن من الله» وخروجه بدون إذن من الله كان ذنبا منه. 

وقال ابن عباس» ووهب: كان يونس قد وعد قومه العذاب» فتأخر عنهم» فخرج كالمستور 
منهم» فقصد البحرء فركب السفينة» فوقفت . وقيل : تلاعبت بها الأمواج حتى أشرفت على الغرق . 
هذا ؛ وذكر الطبري: أن يونس عليه السلام - لما ركب في السفينة؛ أصاب أهلها عاصف من الريح» 
فقالوا: هذه بخطيئة أحدكم ‏ وكان من عادتهم : أن السفينة إذا كان فيها آبق» أو مذنب لم تسر. وكان 
ذلك بدجلة. انتهى. جمل نقلاً عن الشهاب ‏ فقال يونس» وقد عرف: أنه هو صاحب الذنب: هذه 
خطيئتي» فألقوني في البحرء فأَبَوْا عليه؛ حتى أفاضوا بسهامهم . لضََاهَمَ فَكَانَ ينَ آلمُدْحَضِنَ؟ فقال 
لهم: قد أخبرتكم: أن هذا الأمر بذنبي» فأَبَوْا عليه؛ حتى أفاضوا بسهامهم الثانية» فكان من 
المدحضين. فأَبَوَا أن يلقوه في البحر؛ حتى أعادوا سهامهم الثالثة» فكان من المدحضينء فلما رأى 
ذلك؛ ألقى نفسه في البحرء وذلك تحت الليل» فابتلعه الحوت. انتهى . قرطبي . 

ملسم لَلوَتُ4: ابتلعه الحوت. وهو ملم أي : آت بما يلام عليه أو مليم نفسه. يقال: 
ألام فلان: إذا فعل ما يلام عليه» فأوحى الله إلى الحوت: إني لم أجعله لك رزقاء» ولكن جعلت 
بطنك له وعاءً. فمكث في بطن الحوت أربعين ليلة. وقيل: ثلاث ليال. وقيل: سبع ليال» وقال 
مجاهد: التقمه ضحى» ولفظه عشية» وأعتمد الأول» وهو قول السدي» والكلبي» ومقاتل بن 
سليمان» فنادى في الظلمات: کان لا إل إل أت سبحت إن حكنت ين الطَيلينَ4. 

تنبيه: في شرعنا لا يجوز الاقتراع على إلقاء آدميٌ في البحرء وإنما كان ذلك في يونس» 
وزمانه مقدمةً لتحقيق برهانه» وزيادةً في إيمانه» فإنه لا يجوز في شريعة محمد ييو لمن كان 
عاصياً أن يُقَتَلَء أو يُرْمى به في النارء أو في البحرء وإنما تجري عليه الحدود» والتعزير على 
مقدار جنايته» ومَّنْ فعل ذلك بنفسه؛ فقد حرم الله عليه الجنةء وأوجب له النار» وخذ ما يلي : 





لاال اشرو “6 - مو َالصانانن_يت: ٠٤٤-۱۳۹‏ 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كك : سر سه O‏ 
في نار جهنم ٠‏ يرك فيها ادا محلا فبها ابد وَمَنْ تح سكا فقتل نفسه؛ َة في بره 
يتحساه ؛في تار جهنم اد ملا ها بدا وتن قل فة بحديدة فحديكثة ي بدو وجا بها 
في نار جَهَنَمَ حَالِداً لا فيا اندلا رواو اهار وع وا ای 

او َه كن يِن لبحب أي : من الذاكرين الله عز وجل قبل ذلك» وكان كثير الذكر. 
قال الحسن البصري: ما كانت له صلاة في بطن الحوت» ولكنه قدم عملاً صالحاء فشكر الله 
تعالى له طاعته القديمة» وفي رواية عنه: ولكنه قدم عملاً صالحاً في حال الرخاء» فذكره الله به 
في حال البلاءء وإن العمل الصالح ليرفع صاحبهء وإذا عثر؛ وجد متكاأ. قال بعضهم: اذكروا الله 

في الرخاء؛ يذكركم في الشدةء فإن يونس كان عبداً صالحاً ذاكراً لله تعالى» فلما وقع في الشدة 
في بطن الحوت؛ شكر الله تعالى له ذلك» فقال: اول أنه كان من أَلْمْسَبَحِنَ. هذا؛ وقد قال 
النبي ية لابن عباس رضي الله عنهما -: «تعرّف إلى الله في الرَّحَاءِ ؛ يَعْرِفُكَ في الشّدَوَ) . 

للبت فى بيطيو إل نزو بَعَتوْنَ»: قال قتادة: أي: لكان بطن الحوت قبراً له إلى يوم القيامة. 
هذا؛ وروى الطبري من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ة: » 
أراة اله تفای سی بودن فى ب اترتا اوح اة إلى الوت اون ولأاتشركن 
لحماً» ولا تكسر عظماًء فأخذه. ثم هوى به إلى مسكنه من البحرء فلما انتهى به إلى أسفل 
البحر سمع يونس حِسَّاًء فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليه؛ وهو في بطن 
الحوت: إن هذا تسبيح دوابٌ البحر. قال: فسبّح. وهو في بطن الحوتء قال: فسمعت 
الملائكة تسبيححَةء فقالوا: يا ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة» قال: ذلك عبدي يونس» 
عصاني» فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا: العبد الصالح» الذي كان يصعد إليك منه 
في كل يوم وليلةٍ عمل صالحٌ؟! قال: : نعم» فشفعوا له عند ذلك»› فأمر الحوت بقذفه في 
الشاجل ء كا قال تعالى: و 4و كان سكمة اللي و ب ا أنه ألقاه الحوت 
على الساحل كالصبي المنفوس» قد نْشِرَ اللحمٌ والعظم». انتهى . قرطبي بتصرف . 

وقال ابن العربي ‏ رحمه الله تعالى - أخبرني غير واحد عن إمام الحرمين ‏ رحمه الله تعالى - 
أنه سئل عن الباري: في جهة؟ فقال: لاء هو يتعالى عن ذلك قيل له: ما الدليل عليه؟ قال: 
الدليل عليه قول النبي بي : «لا تفصلُوني على يُونسٌ بن مَتّى). فقيل له: ما وجه الدليل في هذا 
الخبر؟ فقال: إن يونس بن مَتّى رمى بنفسه في البحرء فالتقمه الحوت» فصار في قعر البحر في 
ظلمات ثلاثء ونادى: طلا إِلَهَ إل أنتَ مْبَحبَكَ إن كنت ين ادلي كما أخبر الله تعالى 
عنه» ولم يكن محمد يِه حين جلس على الرفرف الأخضرء وارتقى به صعداً حتى انتهى به إلى 
موضع يسمع فيه صريف الأقلام» وناجاه ربه بما ناجاه» وأوحى إليه ما أوحى بأقرب إلى الله من 
يونس في بطن الحوت في ظلمة البحر. انتهى. قرطبي بتصرف. 











تال وال 34 سرون 





- ااا هس 


الإعراب : ون بوس لين لسن 3 ِذْ: انظر الآية رقم ]١54[‏ ففيها الكفاية؛ إذ الإعراب 
لا يتغير. أبن : فعل ماض» والفاعل يعود إلى بوس والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 

لإ إليها. إل لفك : متعلقان بما قبلهما. #االمشحرن»: صفة: الفاك4. شام : 
ماض» والفاعل يعود إلى يوس والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل جر 
مثلهاء (كان): ماض ناقص» واسمه يعود إلى «إبوش# أيضاً. ين الْمُنْحَضِينَ»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (كان). والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. اه4 : الفاء: حرف 
عطف وتعقيب. (التقمه): فعل ماض» والهاء مفعول به. ظالَلَوَتُ*: فاعله. والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. . .إلخ. رَهْوَيه: الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ. ظثُلُِ4: خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير 
المنصوب. والرابط: الواوء والضمير. 

مول : الفاء: حرف استكناف. (لولا): حرف امتناع لوجود. أنه : حرف مشبه بالفعل» 
والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها . كد : فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى بون . 
ين لْمَْبَحِينَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كنَ4» وعلامة الجر الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: كن مِنَّ 
اسبح في محل رفع خبر: (أنً) . هذا؛ وقيل بزيادة: «كان» وعليه فالجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر: : (أنّ)» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدا واي 
ا 0 والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية . #آلِتَيه: 
اللام: واقعة في جواب: (لولا). (لبث): فعل ماض» والفاعل يعود إلى ايوش أيضاً . إن 
يوهي : جار ا بلهما. وقيل : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء 
التقدير: لبث مستقراً في بطنه. والهاء في محل جر بالإضافة. لإِلَ برو : متعلقان بالفعل (لبث)» 
أو بمحذوف صفة لمصدر محذوف. التقدير: لبثاً كائناً إلى يوم ٠‏ يعون : فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع . . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة مور إليهاء 
وجملة : اللِتَ...4 إلخ جواب (لولا)ء» لا محل لهاء و(لولا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


فر ا مد a ak r‏ کہ ص ص 2 1 له 
ك اسا عو سَّجَرَه ن طبن © وَأَرْسَلئنَهُ إِلّ 
يأك آي 3 زوت 09 08 اموا 2 ےد متعم إِلّ حن ف 4O‏ 


الشرح: 8تَبَدْنَهُ بِالْعَرآو#: طرحناه في المكان الخالي» لا نبات فيه» ولا شجرء ولا ماء. 
وقال م م الأرض» وأنتشد لرجل هن خراعة: [الكامل] 


E EE 2‏ ونبذت بِالبِلوالعَرَاءِئِيابي 






































للا لالت فزن ۷ - ااام الآيات: ١58-١55‏ 


روي : أن الحوت قذفه بساحل قرية من الموصل. قال الخازن: إنما أضاف النبذ إلى نفسهء 
وإن كان الحوت هو النابذ؛ لأن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى. هذا؛ والنبذ: الطرح› 
والرمي»› والقذف. وهر سَقِيِمٌ؛ه: عليل مما ناله من التقام الحوت» ومكثه في بطنه المدة التي 
ذكرتها المع عاد يد جلا الصو رامين براي أو كالفرخ الممعّط؛ الذي لا ريش له. هذا؛ 
و شاي ت سق اا اووس 0 


Ll E 


و ور ê‏ 


ا کن وا ا د مرا م TT‏ أن ا أف a‏ 
وهو غير مذموم» ولولا رحمة الله عز وجل؛ لنبذ بالعراء؛ وهو مذموم. قاله النحاس. 

هذا؛ وأذكر: أن مكث يونس - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ المدة التي 
ذكرتها في بطن الحوت؛ وقد جاب به أعماق البحار» وبقي حياً حتى نبذه الحوت إلى الأرض 
اليابسةء وبطن الحوت مغلق محكم الإغلاق» لا يدخله الهواء إنما هو معجزة باهرة» وعظة بالغة 
لقوم يتعظون؛ لأن كل واحد منا يدرك: أن كل ذي روح إذا حبس عنه الهواء لحظات يموت» 
وما أشبه هذه المعجزة بمعجزة موسى عليه السلام الذي وضع في تابوت محكم الإغلاق» وبقي 
حيا حتى التقطه ال فرعون» كما هو معروف لدى كل إنسان. 

وراشا عَيْهِ َة ين يَفِْنِ؟: يد بمعنى : عنده. وقيل: بمعنى : له» وسئل أبو هريرة : 
منا E‏ :قهجرة الذتاء. وقيل: ا صن اليقظين مال قر لاهلا ينرق عليه حاب 
ولآنه يجمع كبر الورق» وبرد الظل» وجودة تخذية ثمرهء وأنه يؤكل نيئاًء ومطبوخاً لبه» وقشره 
أيضاً. هذا؛ والدَيّاء نوع من أنواع القرع معروف. وقال الثعلبي: كانت تظله» فرأى خضرتهاء 
فأعجبته» فيبست» فجعل يتحزن عليهاء فقيل له: يا يونس أنت الذي لم تخلق» ولم تستيء ولم 
تیت تيحدن على كتجترة: فآنا:اللئ خلقت عة ألف من الاس او يزيدون» ترب ھی أن 
أستأصلهم في ساعة واحدة» وقد تابوا وتبت عليهم» فأين رحمتي يا يونس؛وأنا أرحم 
الراحمين. وروي عن النبي ية أنه كان يأكل الثريد باللحمء E,‏ 
ويقول: «إنها شجرة أخي يونس». وقال أنس ‏ رضي الله عنه -: قُدّم للنبي ڳل مَرَقُ فيه دباء» 
وقديدء فجعل يتبع الدُنّاء حوالي القصعة» قال أنس: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. أخرجه 
الأئمة. #إوأرسلكة إل أت أل أو رَريدُوت*: قال سعيد بن جبير» ووهب» وعبد الله بن 
مسعود» وغيرهم ‏ رضي الله عنهم -: إن قوم يونس عليه السلام كانوا بقرية نينوى من أرض 
الموصلء وكانوا أهل شرك وكفرء فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم يونس - عليه السلام - 
يدعوهم إلى الإيمان بالله» وترك عبادة الأصنام فدعاهم فأبَوا عليه» فقيل له: أخبرهم: أن 
العذاب مصبحهم إلى ثلاث» فأخبرهم بذلك» فقالوا: إنا لم نجرب عليه كذباً قَطء فانظروا فإن 
بات فيكم الليلة» فليس بشيء» وإن لم يبت؛ فاعلموا: أن العذاب مصبحكم» فلما كان جوف 














۷ - سا لاان دید : 5 ١8 -١‏ للا انلزن 
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الليل؛ خرج يونس عليه السلام من بين أظهرهم» فلما أصبحوا؛ تغشاهم العذاب» فكان فوق 
رؤوسهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن العذاب كان قد أهبط على قوم يونس عليه 
السلام» حتى لم يكن بينهم وبينه إلا قدر ثلث ميل» فلما دعؤًا؛ كشف الله عنهم ذلك. 

وقال مقاتل: قدر ميل» وقال سعيد بن جبير: غشي قوم يونس العذاب» كما يغشى الثوب 
القبر» وقال وهب: غامت السماء شاا اشد هائلاً يدخن واا شديداًء فهبط حتى غشي 
مدينتهم» واسودت أسطحتهم» فلما رأوًا ذلك؛ أيقنوا بالهلاك. فطلبوا نبيهم يونس عليه السلام» 
فلم يجدوه» فقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم التوبة» فخرجوا إلى الصحراء بأنفسهمء 
ونسائهم» وصبيانهم» ودوابّهم» ولبسوا المسوح» وأظهروا التوبة» والتوحيد» وفرقوا بين كل 
والدة وولدها من الناس» والدوابٌء فحن البعض إلى البعضء فحن الأولاد إلى الأمهات» 
والأمهات إلى الأولادء وعلت الأصوات» وعكُُّوا إلى الله» وتضرعوا إليه» وقالوا: آمنا بما جاء 
به يونس» وتابوا إلى الله وأخلصوا النية» فرحمهم ربهم. فاستجاب دعاءهم» وكشف عنهم 
ما نزل بهم من العذاب بعدما أظلهمء وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء» وكان يوم الجمعة. وهذا 
فحوى قوله تعالى في ن اا ة باسمه رقم [144 ملكا گات القت ھا اينما إلا م 
ا عَم عَدَابَ لري في الْحَبَ لديا وَمتَعكَمْ إل حبني . 

هذا؛ وقال 8 في سورة (يونس) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام» 
فإن قلت: كيف كشف الله العذاب عن قوم يونس بعدما نزل بهم» وقبل توبتهم» ولم يكشف 
العذاب عن فرعون حين آمن به» ولم يقبل توبته» قلت: أجاب العلماء عن هذا بأجوبة: أحدها 
أن ذلك كان خاصًاً بقوم يونس» والله يفعل ما يشاء. الجواب الثاني: أن فرعون ما آمن إلا بعد 
مباشرة العذاب» وهو وقت اليأس من الحياة» وقوم يونس دنا منهم العذاب» ولم ينزل بهم» ولم 
يباشرهم» فكانوا كالمريض يخاف الموت» ويرجو العافية. والجواب الثالث: أن الله عز وجل 
علم صدق نيتهم في التوبة» فقبل توبتهم» بخلاف فرعون» فإنه ما صدق في إيمانه» ولا أخلص 
ل انتهى . 

بيك : لقد اختلف في معنى «أو) فقال الفراء: هي بمعنى : «بل» وعليه قول جرير من قصيدة 
يمدح فيها هشام بن عبد الملك» وهذا هو الشاهد رقم )٠١١١(‏ من كتاينا: «فتح القريب 
المجيب): [البسيط] 


مَاذًا تَرَى في عِِيالٍ قدُبَرِمُتٌ بهِهم؟ 6 e‏ 1" 
ا ای اواو ا ا 


aS‏ الواو لمطلق الجمعء وعليه قول جرير من قصيدة يمدح فيها 
الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو الشاهد رقم [41] من كتابنا المذكور: [البسيط] 


(n 
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E‏ ای ر لين بدن 

وهذا على قول الكوفيين» ولا يصح هذان القولان عند البصريين» وأنكروا كون: «أَو) 
بمعنى: «بلّ»» وبمعنى: الواو؛ لأن «بل» للإضراب عن الأول» والإيجاب لما بعده» وتعالى الله 
عن ذلك» و خروج من شيء إل شيء ) وليس هذا موضع ذلك» والواو معناه خلاف معنى (أ5) 
فلو كان أحدهما بمعنى الآخر؛ لبطلت المعانى» ولو جاز ذلك؛ لكان: وأرسلناه إلى أكثر من 
مسن ألفي أخصر. وقال المبرد: المعنى: وأرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم؛ لقلتم: هم مئة 
ألف. أو أكثرء وإنما خوطب العباد على ما يعرفون. انتهى . قرطبى . 

هذا؛ وللبصريين فيها أقوال: قيل: هي للإبهام. وقيل: هي للتخيير» بمعنى: إذا رآهم 
الرائي تخير بين أن يقول: هم مئة ألف. أو يقول: هم أكثر. وقيل: هي للشك مصروفا إلى 
الرائي. وقيل : هي للؤباحة. أي: فأنت مخير بان تحزرهم» وتقدر عددهم كيف تشاء. وفيل: 
هى للشك بمعنى : أن الرائي يشك في عددهم. هل هم مئة أو يزيدون؟ والمبرد بصري المذهب» 
وانظر مبحث (أَوْ) وشواهدها في كتابنا: «فتح القريب المجيب»؛ تجد ما يسركء ويثلج صدرك. 
هذا؛ وقد نقل الجمل عن العلماء في (أو) المذكورة هناء وفي قوله تعالى أو كَصَيِْبِ ين 
َلسَمَِ؟ رقم [14] من سورة (البقرة) جواز إطلاق جميع المعاني؛ التي ذكرها ابن هشام في مغني 
اللبيب على (أو) في هاتين الآيتين. 

هذا؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: زادوًا على هة الف غضريق ألما قال مقائل بن 
خا ادرا انين الغا على :فة آلت: 

هذا؛ وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: ولعله إنما لم يختم قصة يونس وقصة لوط 
بما ختم سائر القصص› تفرقة بينهماء وبين أصحاب الشرائع الكبراء» وأولي العزم من الرسل» 
أو اكتفاءً بالتسليم الشامل لكل الرسل المذكورين في آخر السورة. 

هذا؛ والتمتع: التلذذ بالشيء» والانتفاع به» ومثله: الاستمتاعء e‏ ال فا 
لمن تمتع» واستمتع بالمباح الحلال» وويل» ثم ويل لمن تمتع› واسدت ستمتع بالحرام . هذا؟؛ 
والمتعة بكسر الميم وضمها: اسم للتمتيع › والزاد القليل» وما يتمتع به من الصيدء والطعام. 
ومتعة المرأة: ما وصلت به بعد الطلاق من نحو قميص وراد ولف فال تعالى : ورش 
على لوسم َدَرُه وَعَلَ المقتر در متا بِلْمَرُوفَ حَفًا على المْحَِنِنَ»#. هذا؛ وأمره سبحانه وتعالى 
للكفار في كثير من الآيات بأن يتمتعوا بدنياهم قليلاً» أوبعبادتهم الأوثان» أو بالباعهم الآهواءء 
فإنها من قبيل الشهوات التي تمع ابهاء وفي التهديد لهم بصيغة الأمر إيذان ان اله ا 
كالمطلوب؛ لإفضائه إلى المهدّد به. وانظر ما ذكرته في الآية رقم 1 من سورة (يس). 


۳۷ و ا لاا الآیات: ١59‏ - ۳ اللا الت لغشن 
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ومعنى قوله 6 مفتعتَهَمْ إل جِينٍ# إلى منتهى آجالهم» وانظر شرح (الحين) في الآية 

الإعراب : مفَبَدْسَةُ؛4: الفاء: حرف عطف. (نبذناه): فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة 
aT‏ (لولا) ومدخولها 
كلام معترض بين الجملتين المتعاطفتين . وقيل: الجملة معطوفة على جملة محذوفة» التقدير : 
أمرنا الحوت بنبذه فنبذه #إبالعر#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المنصوب. والجملة الاسمية: وهر سَقِيِمٌ#: في محل نصب حال من الضمير 
المنصوب. والرابط: الواوء والضمير. (أنبتنا): فعل» وفاعل. ظعَيّهِ#: متعلقان به. 
8 مفعول به. إن قطن © : متعلقان بمحذوف صفة: سجر 4 . والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. «اوَأَرَسَأَنَهُ؛: فعل. وفاعل» ومفعول به. و ا على 
ما قبلها أيضاً. ِل يأدَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. و##يأتَةِ» مضافء و#8آلنٍ» 
مضاف إليه. أرق : حرف عطف . ل زر چ : CS a‏ الع والواو فاعله. 
وهو لازم هنا لم ينصب مفعولاً» والمعنى يفيد أن له مفعولاً مطلقاً محذوفاً التقدير: يزيدون 
شيئاً قليلاً والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتداً محذوف. التقدير: أوهم يزيدون» والجملة 
الاسمية هذه معطوفة على الجملة الفعلية قبلها. قَنَامَوأ»#: الفاء: حرف استئناف. (آمنوا): 
ماض» وفاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف لدلالة المقام عليه» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لهاء وهي بمنزلة جواب لسؤال مقدرء فكأن سائلاً سأل ماذا فعلوا؟ فقيل : 
آمنوا بالله وصدقوا يونس» وجملة مَمَتَعتمْ إل يين4: معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. 


اث و ابش © 1 0 قتا المڪ إكنا 


ہم من إفكهم قولوت (©) د اله وتم كذ 
علق الات - ع اين © © 
الشرح: و َاستَنتهز » : أي : اسأل أهل مكة» والخطاب للنبي يا . ارك لكات وَلْهُم 
لْسَوت»: قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: الكلام معطوف على مثله في أول السورة» وإن 
تباعدت بينهما المسافة» أمر رسوله باستفتاء قريش عن وجه إنكار البعث أولاء ثم ساق الكلام 
موصولاً بعضه ببعض» ثم أمره باستفتائهم عن وجه القسمة الضيزى؛ التي قسموها؛ حيث 
جعلوا لله الإناث» ولأنفسهم الذكور في قولهم: الملائكة بنات الله مع كراهتهم الشديدة لهنَّء 
ووأدهنَّ واستنكافهم من ذكرهنٌ . 
ولقد ارتكبوا في ذلك ثلاثة أنواع من الكفر: أحدها: التجسيم؛ لأن الولادة مختصة 
بالأجسام. والثاني: تفضيل أنفسهم على ربهم حين جعلواء أوضع الجنسين له» وأرفعهما لهم 
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کا و ا ا ل ا 
ينوا فى اللي وهو في الصاو عبر مين الزخرف 171] و [118 والثالث: أنهم استهانوا بأكرم 
ا الله عليه» وأقربهم إليه؛ حيث أنثوهم» ولو قيل لأقلهم» وأدناهم: فيك أنوثة» أو شكلك 
شكل النساء؛ للبس لقائله جلد النمرء ولانقلبت حماليقه» وذلك في أهاجيهم بين مكشوف» 
فكرر الله سبحانه الأنواع كلها في كتابه مرات» ودل على فظاعتها في ايات كثيرة» انتهى . هذا ؛ 
والذين زعموا: أن الملائكة بنات الله هم قبيلة جهينة» وخزاعة» وبنو مَليّح» وبنو سلمة» 

عبد الدار. 

م ْنَا اكد إِننًا وشم هوت أي: حاضرون لخلقنا إياهم إناثاًء وهذا كقوله 
تعالى: جع الْمليكة أ آل هُمْ عند لن ¿ إا آنه دوا مه4 E‏ 
أل نكم ين ن كه : من كذبهم» وافترائهم. . وانظر الآية رقم .]۸٤[‏ . قوت © ولد 4 
أي: صدر منه الولد بزعمهم. وَإنَِمْ لَكَذِْنَ4: فيما يقولون ويفترون على الله. لاتق ال الات 
عل السب أي: أي شيء يحمله على أن له البنات دون البنين» فهو كقوله تعالى في سورة 


قد 0 


(الإسراء) رقم :]٤١[‏ اضف رڪم انين واد من لمكي كنا ! نك ولون فوا عَظِيمَا) . 

هذا؛ والهمزة في قوله: #أضَطئّ» هي همزة الاستفهام؛ التي هي للتوبيخ» دخلت على 
ألف الوصل» وأصله: (أَإِصْطَقَى) فحذفت الألف الثانية؛ لأنها ألف وصل. فإن قيل: اد 
بمدة بعد الألف» فقالوا : آَضطْمّی؟ كقوله تعالی : «أنَّهُ حَبر» وقوله تعالى : ل الک 
حَرمَ...4 إلخ قيل له : كان الأصل : (أأَننه) (اَلذَكرَيْنَ) فأبدلوا من الألف الثانية مدة؛ 8 
0 وذلك لو أن نهم قالوا ااه خب ابل ع لالتبس الاستفهام بالخبر» ولم 
يحتاجوا إلى هذه المدة في قوله: 0 لأن ألف الاستفهام مفتوحة» وألف الخبر مكسورة» 
وذلك: أنك تقول في الاستفهام: (أَطَْلّمَ» أفْتَرَى» أَصْطَفَّىء أَسْتَغْمَرْتَ) بفتح الألف» وتقول في 
الخبر: (إطلَّمَ» افْتَرَىء إضْطَمّىء إسْتَعْمَرتَ لهم) بالكسرء فجعلوا الفرق بالفتح» والكسرء ولم 
يحتاجوا إلى فرق آخر. انتهى. قرطبي . 

الإعراب : فته : الفاء: حرف عطف. (استفتهم): فعل أمر مبني على حذف حرف 
العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». والهاء 
ضمير متصل في محل نصب مفعول به. «ألرَيِكَ: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . 
(لربك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . السات : مبتداً مؤخرء والجملة 
الاسمية في محل نصب مفعول به ثان للفعل قبلهما المعلق عن العمل لفظا بسبب الاستفهام» 
والجملة الاسمية: «وَلَهُمٌ أَلَْوْت*» معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مفعول به مثلهاء 








۷ - ىقال انع «ديات: ٠١7 ١١4‏ ليرا الت شرن 


والجملة الفعلية: منَأسْتَفْبِهرْ...» إلخ معطوفة على مثلها في الآية رقم [4] وهذا قول الزمخشري» 
وغيره» واستبعده ابن هشام» فإنه يرى الاستئناف أقوى. والفاء هنا عاطفة تعقيبية بخلافها في 
المعطوف عليه فإنها الفصيحةء كما رأيت. (أم): حرف عطف. ظاَلَقَنَاكه: فعل» وفاعل. 

«#الْمَلَيِكَةَ؛ه: مفعول به أول. إا : مفعول به ثان» وهذا على تضمين : شنا معنى : 

جعلنا. وقيل: هو حال. ولا وجه له؛ لأنه اسم جامد» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مثلهاء والجملة الاسمية: (هم شاهدون) في محل نصب حال من الضمير 
المجرور محلاً باللام» والرابط: الواوء والضمير. #ألّة4: حرف تنبيه» واستفتاح يسترعي انتباه 
المخاطب لما يأتي بعده من كلام. «إإِنَُّم4: (إنّ): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ين 
نْكهمْ): متعلقان بما بعدهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله. قولوت 4 : اللام: هي المزحلقة. (يقولون): فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
#وَلد): فعل ماض. لآنَهُ4: فاعله» ومفعوله محذوف يدل عليه المقام. لوَإنبْم4: الواو: واو 
الحال. (إنهم): (إنْ): : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «الَكَدبوَ4: اللام: هي المزحلقة. 

(كاذبون): خبر (إنَ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الواو» والضمير. ضط ): الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. (اصطفى): فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى الله. أألَْنَاتِ4: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. عل الچ : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية: 0 
نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: لكاذبون في قولهم: اصطفى. . .إلخ» وقيل: الجملة 


در صم 


بدل من قوله : #وولد َه والأول أقوى» والجملة: وواد E‏ 
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الشرح: ا لك كت كَمْن: هذا تسفيه لهم» وتجهيل» أي: أي شيء حصل لكم حتى 
حكمتم بهذا الحكم الجائر؟! كيف يختار لنفسه أخس الجنسين على زعمكم؟! أي : ما لكم عقول 
تتدبرون بها ما تقولون؟! لأأنََا ر4 : أفلا تتذكرون بطلان ادعائكم ببديهة العقل» فإن كل عاقل 
يدرك ذلك بداهة» سواء كان ذكياًء أم غبياً. ل لكر سُلْطنٌّ س أي : أم لكم برهان بين» وحجة 
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واضحة على أن الله تعالى اتخذ الملائكة بنات له. تنا بكتبكر إن كم رفك أي : فائتوا بهذا 
الكتاب الذي يشهد بصحة دعواكم فيما تزعمون! ولا كتاب لهم» والغرض تعجيزهم» وبيان: أنهم 
لا يستندون في أقوالهم الباطلة على دليل شرعي» ولا منطق عقلي» وإنما هو هراء؛ لا قيمة له» 
ولا اعتبار. وفيه سخرية بهم» واستهزاء؛ لأن الله يعلم بأنهم لا كتاب لهم. هذا؛ ولا تَنْسَّ: 
الالتفات من الغيبة فى الآيات السابقة إلى الخطاب فى هذه الآيات . 


أما: (ائتوا)» فهو أمر من: أتى» يأتي» والأمر بهمزتين: همزة الوصل؛ التي يتوصل بها إلى 
النطق بالساكن» والثانية هي فاء الفعل» ولا يجتمع همزتان» فإذا ابتدأت الكلام قلت: إيتّوا 
بإبدال الثانية ياءَ لكسر ما قبلهاء فإذا وصلت الكلام زالت العلة في الجمع بين همزتين» فتحذف 
همزة الوصل» وتعود الهمزة الأصلية» فتقول انْتِء ومثل ذلك قل في إعلال: أَذِنَ يأذن» !َذَن. 

الإعراب : [): اسم استفهام إنكاري توبيخي مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
لک : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداً . #كيْتَيه: اسم استفهام وتعجب مبني على 
الفتح في محل نصب حال» عامله ما بعده. كك : فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو 
فاعله» ومفعوله محذوف» لدلالة المقام عليه. هذا؛ وقال الجمل نقلاً عن السمين: الجملتان 
استفهاميتان» ليس لإحداهما تعلق بالأخرى من حيث الإعراب» استفهم أولا عما استقر لهم 
وثبت» استفهام إنكار» وثانياً استفهام تعجب من حكمهم بهذا الحكم الجائر» وهو أنهم نسبوا 
أخس الجنسین» وما يتطيرون به» ويتوارى أحدهم من قومه عند بشارته به إلى ربهم» وأحسن 
الجنسين إليهم. انتهى. اند كك : إعراب هذه الجملة مثل إعراب: ألا لوت في 
الاية رقم [174]. 

#1 : حرف عطف . 9ل : : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لطن : مبتداً 
مؤخر. وت 6 : صفة له. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. وجملة: لأفلا انكو 4 
معترضة بين الجملتين المتعاطفتين . اچ : | الفاء: هي الفصيحة فيما أرى» ومن يجيز عطف 
الإنشاء على الخبر يعتبرها عاطفة» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» (ائتوا): فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. #بكتب»: متعلقان بما قبلهماء والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» e,‏ امحل اوادعاى جب N‏ 
الفاء. «إإن»ه: حرف شرط جازم. شم : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرطء والتاء اسمه. #صَدِقِينَ#: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» ومتعلقه محذوف» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لآنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط 
محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة الشرطية مرتبطة بما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
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الشرح: سوا أي كفار قريش» والعرب. نيه أي : : بين الله 
سا أ آي : مصاهرة» وقرابة؛ 


الملائكةء سُمُوا جنة لاجتنانهم» أي : لاختفائهم عن الأبصار. شا 
حيث قالوا: إنه نكح من الجن» فولدت له الملاتكة! ولتد عَِمّتِ تة أي : الملائكة. إ4 
أي : المشركين. السود أي : في العذاب يوم القيامة» لا يمنعهم مانع من عذاب الله. 
اجو ألو غا ن تنزه آل وتقدين > وال غناايصنه به المشركون من اتخاذ الولد مع 
الملائكة» أو غيرهم» فهو أجل» وأعظم. هذا؛ ولا تنس الالتفات من الخطاب في الآية السابقة 
إلى الغيبة في هذه الايات. 


وه 


هذا؛ E‏ الملائكة» وهي أيضاً الْجِنٌ» قال تعالى: ##من سر الوسواس 
لكايس 0 أَلِى وسوس ف صَدُورٍ ألتّايي 0 ين الج وال 2 وقال ا 
E‏ هذا a‏ د ولكن من خبّث من الجن» وَمَرَدَ»ه وكان 507 فهو 
شيطان» ومن طهر منهم» ونسك» وكان خيراً كله» فهو ملك» فذكرهم الله في هذا الموضع 
باسم جنسهم» وإنما ذكرهم بهذا الاسم وضعا منهم» وتقصيرا بهمء وإن كانوا معظمين في 
أنفسهم أن يبلغوا منزلة المناسبة؛ التي أضافوها إليهم» انتهى. كشاف. وهذا مردود قطعاً؛ لأن 
المالانكة متعلوقون من انز وال ونر سن تان وات ها بت الما وما اله 
الزمخشري يقال في مؤمني الجن وكافريهم» فمن طهر منهم؛ فهو مؤمن» وكان خيراً كله» ومن 
خبث منهم؛ فهو شيطان» وكان شرا كله» ولكن تبقى التسمية جائزة على الملائكة» والجن؛ 
لعدم رؤيتنا لهم بسبب اجتنانهم» أي: اختفائهم عن الأبصار. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٤١[‏ 
من سورة (الأحزاب)؛ إن أردت الزيادة» تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

هذا؛ وجنة بكسر الجيم أيضاً: الجنون» أي: ذهاب العقلء قال تعالى في سورة 
(الأعراف)» رقم [184]: َل يواسي وي لع وتان فلن O Ne‏ 
رقم [۷۰]: أن قول يل ج إلخ. والجنة بفتح الجيم: الان والتحديقة وراشا ةة 
عدن التي وعد الله عباده المؤمنين» وسميت بذلك لكثرة أشجارها التي فض "أي تبره 
وتخفي من يدخل فيها. وجنّة بضم الجيم: وقاية وحفظ من الشرء قال الرسول بي من وصيته 
لمعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه -: «والصيّام جُنّة). وقال تعالى ف اليه رفوا ٠1ن‏ رر 
(المجادلة)ء والآية رقم [1] من سورة (المنافقون): أََدُدَا ْم جنه صَدُواْ عن سيل أله ومن 
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ذلك: الجنين الذي يكون في بطن المرأة أيام حملهاء وجمعه: أجنة» قال تعالى في سورة النجم 
رقم [61]: طهر آمل پک إذ اننأك يت الأرض ولد أن اة فى بطون اميك . 

هاو )طرف سكاة ند وسط كوه لين لا مدل ا[ على مدد ا أن 
حكماًء تقول: جلست بين القوم» كما تقول: جلست وسْط القوم. هذا؛ والبين: الفراق» 
والبعاد» وهو ا الوصل» فهو من الأضدادء كالجون يطلق على الأسودء والأبيض» ومن 
استعماله بمعنى : الوصل ما قرئ به في سورة (الأنعام) رقم [44]: #لقد تَمَطَمَ بَتنَكم4 حيث قرئ 
برفعه. ومن استعماله بمعنى : الفراق» والبعاد قول كعب بن زهير ‏ رضى الله عنه ‏ من قصيلته ؛ 
التي مدح بها النبي 2 وهو الشاهد رقم ]۸٠۹[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: البسيط] 
E‏ عستت لاعن EEN‏ 

وانظر الأضداد فى الآية رقم [017] من سورة (النمل) فإنه جيد. 

الإعراب : ولوا : الواو: حرف استئناف. (جعلوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله» والألف للتفريق. #بَْنَهَ#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. وقيل: متعلق بمحذوف 
مفعول ثان تقدم على الأول» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ربك : معطوف على 
ما قبله» و(بين) مضاف. و##لدِءَّةِ4 مضاف إليه. با : مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لها. «وَلتَدَ انظر الآية رقم ]1١4[‏ تجد الإعراب وافياً كافياً. تٍ4 : فعل ماض» 
راء ايت حرف بحل اله واه فاع وهو معلق عر الجيل لقطا شعي لم 
الابتداء» ولذا كسرت همزة (إن) قال ابن مالك رحمه الله تعالى - فى ألفيته : [الرجز] 
ا تقس وجل لقا بالا كاف ةنزو ةة 

لإ : (إن): حرف مشبه بالفعل» الهاء اسمها. ظالْيُحْسَرُونَ4: اللام: هي المزحلقة. 
وجملة: فود مَِمَتِ...# إلخ جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل 
له سحن : مفعول مطلق»› عامله محذوف› وهو مضاف› واي مضاف إليه من إضافة 
المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول به محذوفاً» أو من إضافته لمفعوله» فيكون 
الفاعل محذوفا. ماي : جار ومجرور متعلقان ب: ْح و(ما) تحتمل الموصولة والموصوفة 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (عن)» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعاتدء أو الرابط محذوفء, التقدير: عن الذي» أو عن شىء يصفونه به» 
أي : تنزه الله عن وصفهم له بما ذكر» وهذا الكلام مستأنف» لا محل له. إلا : أداة استشناءء 





ا لك ان TT‏ 0 
و لااد مضاف» ولأله ¥ مضاف إليه . #المسلصبن#: صفة : #إعباد منصوب مثله. هذا؛ وقال 
أبو السعود: هذا الكلام من هنا إلى قوله تعالى : هونا لن الْمسبَحُنَ؟ه من كلام الملائكة» وعلى هذا 
فالاستثناء من واو الجماعة بقوله : م©ايَصِفْونَ؛ والمعنى يصفه هؤلاء بذلك» ولكن المخلصون برآء من 
أن يصفوه به. أو هو استثناء منقطع من المحضرين معناه: ولكن المخلصين ناجون من النارء 
ومسْبَحَنَ أله عَم يَصِتُوَ؟ اعتراض بين الاستثناء» وبين ما وقع منه. انتهى . نسفي بتصرف . وما قاله 
أبو السعود» أولى بالاعتبار؛ ليبقى الكلام من قوله: لسْبِحَنَ...4 إلخ من كلام الملائكة كما رأيت» 
وقول النسفي مأخوذ من قول الزمخشري» والبيضاوي جاراه في ذلك . 


واک وها ت © مآ اثر کہ بت 67 الا ن هر صَالٍ کے )4 





الشرح: تند خطاب لأهل مكة. رم بوك أي : من الأصنام» والآلهة الباطلة. لا 
أْرُ عي أي : على الله. ابِمَتتيَ4 أي : بمضلين أحداً. ومعنى هذه الآية: فإنكم ومعبوديكم 
ما أنتم» وهم جميعاً بفاتنين على الله إلا أصحاب النار؛ الذين سبق في علمه: أنهم لسوء أعمالهم 
يستوجبون أن يصلوها. ومعنى : يفتنونهم على الله: يفسدونهم عليه بإغوائهم» واستهزائهم» من 
قولك: فتن فلان على فلان امرأته» كما تقول: أفسدها عليه» وخببها عليه. «إلا مَنْ هو صالي 
الجحيم» أي: إلا من سبق له في علم الله تعالى الأزلي الشقاوة» وأنه سيدخل النار. هذا؛ وقرأ 
الحسن شاذاً برفع صالٌء وأنا أثبت الياء في الرسم على الأصل . ولا تنس الالتفات من الغيبة في 
الآيات السابقة إلى الخطاب في هذه الآيات» وانظر الالتفات في الآية رقم .]٠١١[‏ 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: في هذه الآية رذ على القدرية. قال عمرو بن ذر: قدمنا 
على فين يع الور ره أله ا ى عاد فقال مور لو ازا الك الا 
يُعصى ؛ ما خلق إبليس» وهو رأس الخطيئة» وإن في ذلك لعِلّْماً في كتاب الله عز وجل» عرفه 
من عرفه» وجهله من جهله» ثم قرأ قوله تعالى: نگ وا تنو €9 مآ ار ع َي إلا من 
كتب الله عليه أن يصلى الجحيم. وقال: فصّلتٌْ هذه ل وفيها من المعاني: أن 
الشياطين لا يصلون إلى إضلال أحد إلا من كتب الله عليه أنه لا يهتدي؛ ولو علم الله أنه يهتدي 
لحال بينه وبينهم» وعلى هذا قوله تعالى: والب عَلبوِم يلك وجلل رقم [14] من سورة 
(الإسراء) أي: لست تصل منهم إلى شيء إلا إلى ما في علمي» وقال لبيد ‏ رضي الله عنه - في 
تثبيت القدرء فأحسن: [الرمل] 
ری اي ليل و الله و ي ولس حل 
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تو هذاه لحتل المت اكد الا ر فا امل 
قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: فتنت الرجل. وأهل نجدء يقولون: أفتنته. انتهى . قرطبي . 
هذا؛ والقرآن جاء بلغة أهل الحجازء وهو كثير لا يعد» ولا يحصىء قال تعالى في سورة 
فاعل من: صَلِي فلان النارَ بالكسر يَصْلَّى صِليَّاء أي: احترق. وقال الجوهري: يقال: صليْتُ 
الرجل ناراً: إذا أدخلته النارّء وجِعلَْتَهُ يصلاهاء فإن ألقيئهُ فيها إلقاءًء كأنك تريد الاحتراق؛ قلت: 
أصليْتُه بالألف. وصَلَيُْهُ تضْلِيّة. ويقال أيضاً: صَلِيَ بالأمر: إذا قاسى حره» وشدته. واصطلَيْتُ 
بالنار» وتصليْتٌ بها؛ إذا استَدْكَأتٌ بهاء وفلان لا يُصْطَلَى بنارو: إذا كان شجاعاً لا يطاق . 
الإصراب : «اإإنك: الفاء: حرف استئناف . (إنكم): (إنَّ): حرف مشبه بالفعل» والكاف 
مفعول معه. والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف التقدير: إنكم مع الذي» أو: 
الذين تعبدونهم» وإن اعتبرت (ما) مصدرية» تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب 
مفعول معه» التقدير: فإنكم مع معبوديكم» وخبر ١ن(‏ محذوف لسد المفعول معه مسده» 
التقدير :فإنكم وآلهتكم قرناء لا تزالون تعبدونهاء وعلى هذا يحسن السكوت على «إشدودّي» 
اسم (إن)ء وعليه فلا يحسن الوقف على طأتَتبدُقَ4» وعلى هذا فيكون من أسلوب قول الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط» الفاسق بن الفاسق يحض معاوية على حرب علي كرم الله وجهه: [الوافرا 
ا و ا 
أي : فإنك مع كتابتك إليه كدابغة حال حلم الأديم» فلا يمكن الانتفاع به والحلم بالتحريك : 
أن يفسد الإهاب في العمل» ويقع فيه دود فيتنقب» تقول منه: حلم الأديم بالكسر. 8مآ#: نافية 
حجازية تعمل عمل : «ليس)» أو هي مهملة تميمية. #انتْرُ4: ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع اسم ا ¥ . مل عليه : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. مو بن جه : الباء: حرف جر 
صلة» (فاتنين): خبر (ما) مجرور لفظاء منصوب محلاء أو هو خبر المبتدأ على إهمال 
مآ مجرور لفظا مرفوع محلا والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها على الوجه الأول في 
fk‏ وفي محل رفع خبر (إن) وما عطف عليه على الوجه الثاني فيهاء وهو عطفها على اسم 
(إن). #الا»: حرف حصر. «من: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به 
4 (فاتنين)» وفاعله مستتر فيه . هذا؛ وإن اعتبرت المفعول محذوفاًء فالموصول فى محل نصب 
على الاستثناء» التقدير: ما أنتم عليه بفاتنين أحداًء إلا من. . .إلخ. هْوَي: مبتدأ. ##صَالِيه: 
خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» وسال مضاف» و مس4 مضاف إليه من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية صلة الموصول» لا محل لها. 


۷ - مق لعَاكَاْق الاية: 114 - ١١1‏ للا الت لغشن 


سح فر د صم 


لو r‏ دقر EX‏ لاه د حم عه د و ب حنم 
له مقام معو وإتا لحن الصَافونَ وَإِنا لنحن سحن 4O‏ 





الشرح: رما يآ إلا له مم مم : ذكرت لك فيما سبق: أن هذا الكلام من قول 
الملائكة تعظيماً لله عز وجلء وإنكاراً منهم عبادة من عبدهم. قال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: 
هذه الثلاث الآيات نزلت؟ ورسول الله َة عند سدرة المنتهى › فتأخر جبريل عليه السلام» فقال 
النبي ية : «أَهُنَا تُفَارِقي؟2. فقال: ما أستطيع أن أتقدم عن مكاني. وأنزل الله تعالى حكاية عن 
قول الملاتكة : مما ا إلا له...# إلخ الآيات. 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها - قال رسول الله لة: «ما في السماء مؤْضِع قَدَم إلا عَلَيْه مَلَكْ 
ساجد» أو قائم». وعن ابی ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كه : وز ارفا 
E‏ وأسمعٌ ما لا تسمعون. أَكَلتٍ السَّمَاءُ وحقّ لَهَا أن نيط ما فيها موضع أربع أصابع» 
إلا وَمِلِك واضع جب جبهتة اجا لله ! والله لو تعلمون ما أَعْلْمُ؛ ل لضحِكتم قَلِيلاً ول لبكيتم كثيراً 

oo |, Ey o2‏ م 5 2 وو كرا مم عت وهو 
وما تلذذتم بالنساء على الفرّش» ولخرجتم إلى الصعُداتِ تجأرون إلى الله! لوَدِدْتٌ أني كنت 

جا نے و ع ء۶ 5 5 ۶ 
شجرة تعضد). أخرجه أبو عيسى الترمذي ‏ رحمه الله تعالى -» والجملة الآخيرة مدرجة من كلام 
الراوي فيما يظهر. هذا؛ والأطيط: أصوات الإبل» وحنينها من ثقل أحمالها. وقيل: أصوات 
الأقتاب؛ التي على الإبل من ثقل الأحمال. ومعنى الحديث: ما في السماء من الملائكة قد 
أثقلهاء حتى أطت» وهذا مؤذن بكثرة الملائكة» وإن لم يكن تم أطيط . انتهى . خازن. والحديث 

وقال قتادة: كان يصلي الرجال» والنساء جميعاً حتى نزلت هذه الآية: وما ينآ إلا له مام 
علوم قال : فتقدم الرجال» وتأخر النساءء وهذا يعنى: أن الآيات مدنية» وليس بشيء يعتد به. 

ونا ن لصاون : قال الكلبي : صفوفهم كصفوف أهل الدنيا في الأرض. وفي صحيح 
مسلم عن جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خرج علينا رسول الله عو ونحن في | أمسجد» 
فقال: «آلَا تَصْفُونَ كما تَصُْتٌ الملائكةٌ عند رَيّهًاه. فقلنا: يا رسول الله! كيف تصفٌ الملائكة 

5 8 كر 2 ده 1 

عند ربها؟ قال : يمون الصفوف الاوّل» ويترّاصّون فى الصف». وكان عمر - رضى الله عنه - 
يقول إذا قام للصلاة: أقيموا صفوفكم» واستوواء إنما يريد الله بكم هدي الملائكة عند ربهاء 
ويقرأ: ون لحن لصاون تأخر يا فلان» تقدم يا فلان» ثم يتقدم فيكبر. 

إو لسن ألتبمونَ4 أي : المصلون. قاله قتادة. وقيل: أي: المنزهون الله عما أضافه إليه 
المشركون. والمراد: أنهم يخبرون: أنهم يعبدون الله بالتسبيح» والصلاة» وليسوا معبودين» 
ولا بنات الله. انتهى. قرطبى. هذا؛ ولا تَنْسَ الالتفات من الخطاب في الآيات السابقة إلى 
التكلم في هذه الآيات. 


اكات فزن ۷ - ایانم الآيات: ١31-154‏ 


الإصراب: #رنًا: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. «إينَا#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم» والمبتدأ المؤخر محذوف؛ إذ التقدير: وما مِنّا أحد. أو: وما مِنّا ملك. 
فحذف الموصوف» وأقيمت الصفة مقامه. هذا هو المتبادر والمفهوم من أقوال المفسرين 
الإجمالي» وعند التأمل يتبين لك: أن الجار والمجرور ايا متعلقان بمحذوف صفة المبتدأ 
المعدوف» التقدير :وما اجو ا وال الك الا نة اراق دغ ي ومثل عدا ضفو 

عن السمين. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (النساء) رقم [45]: 920 َي ها دوا رفون 
اكلم عن مَوَاضِعِةِء» وقوله تعالى في سورة (مريم) رقم [71]: مرن بک ارا |...» إلخء 
انشا قوله تعالى في سورة ك 7 EY]‏ + ورم دون کا 3 EN‏ قوله تعالى فى 
سورة (الجن): وتا ما الحو وهنا دون كك + إذ التقدير: في الآيعين: ومنا ناس :دون ذلك 
ومن الأبيات الشعرية قول سحيم بن وثيل الرياحي : [الوا 

وهذا هو الشاهد رقم [۲۸۹] من كتابنا : «فتح القريب 0-0 إذ التقدير: آنا ابن رجل 


جلا. . .إلخ» وانظر أيضاً الشاهد رقم [140] منه» ومثلهما قول تميم بن عقيل : [الطويل! 
ر 2م و 00 ضع 5 2 اام عو 9 5م مس و ل عو م 
وَما الدهر إلا تارتان فهمِنهما اموت وَأخرى أَبْتَغِي العَيْش أكدح 


إلا : : حرف حصر. ا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إمقام © *: مبتداً 
مؤخر . «أمَحَلوم: صفة له. والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء وهذا عند البصريين» 
وقال الكوفيون التقدير: وما منا إلا من له مقام» ثم حذف الموصولء وأقيمت الصلة مقامه. 
وهو ضعيف لا يعتد بهء والجملة الاسمية: رما يآ... إلخ مستأنفةء لا محل لها. ون : 
الواو: حرف عطف. (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها. طلَبَمَنُ4: اللام: هي المزحلقة. (نحن): ضمير منفصل مبني على الضم في محل 
رفع مبتدأ. السا : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء ل وت ا 
(إن). هذا وإن ٠‏ اعثبرت الضمير قصلةٌء لا محل له فخير (إن) هو: الصاف ودخلت 
اللام على ضمير الفصل؛ لأنه إذا جاز أن تدخل على الخبرء فدخولها على الفصل أولى؛ لأنه 
أقرب إلى المبتدأ من الخبرء وأصلها أن تدخل على المبتدأء والجملة الاسمية: ...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من (نا) فلست 
مقنداً: والرائط ‏ الوا «والغمير”. والجدلة الأسمية: و ا الي تعطوفة عله 
والإعراب بحاله لا يتغير. 


- :2ق القائات _«يد: "١+‏ _لنزولتالكواغنزؤن 


5 م او هد هن a‏ ا بق 2 سرس ساس مي ES +7 ya‏ 
«وإن كنأ یمو 09 لو أن سا وكا من الأو €9 کا عاد آله الْمُحْلَصِنَ 
کنر بو سوك يلود ©4 


الشرح: «إون كوأ مولو : واو الجماعة عائدة على كفار قريش» وعاد الالتفات من التكلم 
إلى الغيبة» فقد كانوا إذا عَيّرُوا بالجهل قالوا: لو أَنَّ نا دا مَنَ الأول . أي : لو بُعث إلينا نبي 
ببيان الشرائع» وأنزل عليه كتاب مثل موسى» وعيسى؛ لآمنا به» واتبعناه. گا يبد أ لب4 
أي : لكنا أعظم إيماناً منهم» وأكثر عبادةًء وأشدّ إخلاصاً لله منهم. هذا؛ وقد حكى الله عنهم في 
سورة (فاطر) رقم [41] حلفهم الكاذب حيث قال جل ذكره: فوفس بأل جه يوم لوك جام 
اه 2 أهدئ من ! لِحْدَى کک زر مَا راهم | إل وداه ومثله قوله تعالى في سورة 
(الأنعام) رقم [۱۰۹] : ۆواقسموا سَمُوأ باو جَهد اينم ا اه و اء إلخ. 

#مكتروأ بد أي : جاءهم محمد به بكتاب» فكفروا به. ممق يملس أي : فسوف يرون 
عاقبة كفرهم باللهء وآياته. فهو وعيد» وتهديد. وهذه الجملة تَكَرّر وتُرَدّدِ كثيراً في الآيات 
القرآئية» كما أن (سوف) تصدرت جملا كثيراً مفادها الوعد بفضل الله الكثير مثل قوله تعالى: 
ووک ليه اج ع4 . 

الإصراب: «إرإن: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة 
مهملء لا عمل له. 46#: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف 
للتفريق. يموك : اللام: هي الفارقة بين النفي» والإثبات. (يقولون): فعل مضارع 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» وهذا ا إنما هو على مذهب البصريين» وأما الكوفيون؛ 





فيعتبرود: : (إن) نافية» واللام بمعنى : إلا . واستدل الكوفيون على ذلك بقول الشاعر» وهو 
الشاهد رقم ]47١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 


ا 


تحكنيق ا وف ااا لبح فاح ران 

وصفوة القول: إن البصريين» والكوفيين متفقون على إهمال إِنَّ إذا خففت» ولزوم اللام 
بعدهاء وإن اختلفوا في معناهاء ومعنى اللام الواقعة بعدهاء وتفسيرهما. قال ابن مالك 
عون امعان [الرجز] 


ع 


رل قل اا عمل .ول اكا ماني محل 

#لو: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #أنّ: حرف مشبه بالفعل. ند4 : ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر: #أنَّ4 تقدم على اسمها. «وك4: اسم ان4 المؤخر. ين 
الأول : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة : ددا وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ 





لالات فزن 5 اناز ليت 20 ل۷ 


لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء ولاك واسمهاء وخبرها 
في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف» تقديره: ولو حصلء أو نزل كون ذلك. 
وهذا الفعل شرط (لو) عند المبرد. وقال سيبويه: هو في محل رفع بالابتداءء والخبر محذوف» 
التقدير: ولو كون ذكرٍ حاصل من الأولين عندناء وقول المبرد هو المرجح في هذه المسألة؛ لأن 
415 ا يلبنا ل امي ايفان والقمل ليتر راغا الموول على تقولا الود ا 
فعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. لك : اللام: واقعة 
في جواب #لو . (كنا): فعل ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمها. عبد : خبر 
(كان)» و#عاد» مضاف. وال مضاف إليه . لماص : صفة : «عبَاد أل منصوب مثلهء 
وجملة: «إلكا...4 إلخ جواب إل لا محل لهاء ور ومدخولها في محل نصب مقول 
القول» وجملة: فوك في محل نصب خبر (كان)» وجملة: «كأ...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها من الإعراب. 

مفَكمَرواً» : الفاء: حرف عطف. (كفروا): فعل ماض» والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
ب : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» 
انظر تقديرها في الشرح» والكلام كله مستأنف» وقدر الجمل تبعاً للخازن الكلام كما يلي: 
فلما أتاهم الكتاب كفروا به» وهو جيد معنى. #شَرْكَ#: الفاء: حرف استئناف. (سوف): 
حرف تسويف» واستقبال. يعمو : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والمفعول محذوف 
للتعميم» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها أيضا. هذا؛ وعاد الجمل فاعتبر الفاء تبعا 
لأبي السعود الفصيحة, كما في قوله تعالى: أن أضرب بعصا الر عافن الآية رقم [5] 
من سورة (الشعراء) ولكن بينت لك هناك: أن جملة: ففق معطوفة على جملة محذوفة» 
التقدير: فضرب البحرء فانفلق» ومثل آية (الشعراء) قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [10]: 
تنك اقرب الك الع فجرت وقوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]٠١١[‏ 
RE eT‏ ني CG NS E‏ »زد EE‏ 
فضرب» فانفجرت» فضرب» فانبجست. وهذا مشهور ومتعارف عليه فلم يبق لما نقله الجمل 
عن أبي السعود اعتبار صحيح . تأمل» وتدبر. 

وقد سبقت متا لیاوا الست © إن کم الصو © کو جا هم 


3 


ES <A 
4€ الك‎ 
الشرح: ولد َبَقَتَ كسا اوتا الْمرْسَنَ4ه أي : تقدم وعدنا لعبادنا المرسلين في قديم الأزل‎ 


بعلو شأنهم» ونصرهم على عدوهم. وهو قوله تعالى: «ّْأإدَبُمْ هم الْمَصُوروَ» كما قال تعالى في 





۷ - قا انان اييت: 77-07١‏ للا لال فزن 


الآية رقم [1؟] من سورة (المجادلة): تب أله لأَقِيَت أا ورس وقال في الآية رقم [51] 


د س SA ra‏ مج 22 سام 


من سورة (غافر): إا لَص رشنا واآزبت امنأ فى وة لديا ووم بوم الأشهد4 . ين 
جنا هم لعلو أي : لهم النصرة في العاقبة. كيف لا؛ وقد أوجبها على نفسه جلت قدرتهء 
وتعالت حكمته حيث قال في سورة (الروم): «وكانت حًا يتا صر ارين وهذا يفيد حتماً: 
أن الله لا ينصر الفاسقين» الذين يحاربونه» ويحاربون تعاليمه» ويعادون هدي نبيه بي . وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [40] من سورة (الروم)» وخذ ما يلي: 

عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: أقبل علينا رسول الله بيا فقال: «يا معشرَ 
المهاجرينًَ! خمْسٌ خِصَال إذا بلتم بهنّ - وأعودٌ بالله أن تدركوهُن : لم تظهر الفاحشة في قوم 
قط حى يُْلِنُوا بها؛ إلا فشا فيهمُ الطَّاعُونُ» والأَوْجَاعٌ التي لم تكن مَضَّتْ في أَسْلافِهِمُ الَذِينَ 
مَضَوًا. وَلَمْ يَنْقُصُوا المكيالَ والميزانَ إلا أَخِدُوا بالسّيِينَ» وَشِدَّةٍ المَووتَةء وجَوْرٍ السَّلطانٍ 
عليهم. وَلَمْ يَمْتَعُوا زكاة أموالِهمْ إِلّا مُِعُوا الْقَطرّ منَّ السماءء ولولا البهائم لَمْ يُمْطَرُوا. ولم 
موا عهد الله وعهدَ رسولِوء إلا سلّط الله عليهِمْ عَدُوَاً من غَيْرِهِمْء فأخذوا بض ما في 
أبدِيهم. وما لَمْ نحكُمْ أَئمتهُمْ باب الله تعالى» وَيَتَحَيّرُوا فِيِمَا أنزل الله إلا جعل الله بِأسَهُمْ 
َيْنَهُمْ). رواه ابن ماجهء والبيهقي» والبزار. 

هذا؛ وقد عبر الله بقوله: متا وهي كلمات في الحقيقة؛ لأنها لما انتظمت في معنى 
واحد» كانت في حكم كلمة مفردة» والمراد: الوعد بعلوهم على عدوهم في مقام الججَاج» 
وملاحم القتال في الدنياء وعلوهم عليهم في الآخرة. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]11١[‏ 
جين اليه كفا الي لديا وسردة ين لذن موا وَاليِسِنَ اتترا رة يى القتلمَة. وقال ابسن 
عباس رضي الله عنهما -: إن لم ينصروا في الدنيا؛ نصروا في العقبى. والحاصل: أن قاعدة 
أمرهم» وأساسه» والغالب منه الظفرء والنصرة» وإن وقع في تضاعيف ذلك شوب من الابتلاءء 
والمحنة» كالذي وقع للمسلمين في غزوة أحد» وفي غزوة الخندق» والعبرة للغالب» وقد 
حقق الله وعده ونصر عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده بعد غزوة الأحزاب» وقبل وفاة 
النبي بيا وما تحقق من انتصارات في عهد الخلفاء الراشدين» أكبر شاهد على ذلك . 

تنبيه: في (كلمة) ثلاث لغات: الأولى: كَلِمَةَ على وزن نَبِقَةَه وهي الفصحى ولغة أهل 
الحجازء وبها نطق القرآن الكريم في آيات كثيرة» وجمعها: گلم» كتبق. والثانية: كِلْمَّة على 
وذ A‏ سل رذن تمرة» وهما لغتا تميم» وجمع الأولى : كلم کسدر» 
وجمع الثانية : كلم كتَمُرء وكذلك کل ما كان على وزن: فیل» نحو: كبدء وکټف» فإنه يجوز 
فيه اللغات الثلاث» فإن كان الوسط حرف حلق جاز فيه لغة رابعة» وهي إتباع الأول للثاني في 
الكسر» نحو فَجْلْ وشهد» وف لي :الا صل قول مفرد» مثل: محمد» ومحمود» وقام» وقعدء 


4 


د 


للا الت لشن "5 مد انان ايت: ١074‏ دا 


وفي» ولن» وقد تطلق على الجمل المفيدة؛ كما في هذه الآية؛ التي نحن بصدد شرحهاء وقال 
النبي کي : «أصْدَقٌ كَلِمَةٍ قالها شاعرٌ كلمةٌ لبيد): ا 
ا نومت كيل انهه ا وك تنيت كيكناب باونل 

المراد ب: «كلمة» الشطر الأول بكامله» وتقول: قال فلان كلمة. والمراد: بها كلام كثير» 
وهو شائع» ومستعمل عربية في القديم» والحديث. 

الإصراب : ولتد : انظر إعراب هذه الكلمة في الآية رقم .]١١4[‏ صمَبَئَتَ4: فعل ماض» 
والتاء للتأنيث. #إكستا#: فاعل» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لارا : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(نا) في محل جر بالإضافة. #ألمرْءَِنَ»#: صفة لما قبله مجرور 
مثله» وجملة: #وَلْقَرَ سبَنَتَ...4 إلخ جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» 
لا محل له. اتم هم ار انظر إعراب مثل هذه الآية برقم ]٠٠١[‏ فهو مثله بلا فارق» 
والجملة الاسمية بدل من: كمئنا4. أو هي مفسرة لها. وأجيز اعتبارها مستأنفة» والجملة 
الاسمية: لون دنا هم اعون معطوفة عليهاء والإعراب واحد لا يتغير. 

هذا؛ والجند: الأنصار والأعوان» والجمع: أجناد» وجنود» والواحد: جندي» فالياء 
للوحدة» مثل: روم» ورومي. وجمع ©#الْعَُونَ» على المعنى» ولو كان على اللفظ؛ لكان: هو 
الغالب» مثل قوله تعالى: #إجند ما هنك مهرم ين الراب الآية رقم ]1١[‏ من سورة (ص) 
وقال الشيباني: جاء هاهنا على الجمع من أجل : أنه رأس آية. 





ول 3 خی حا 9 صم وف سرون و أَفَعَدَاينَ ١‏ 0100 سَتَعِْلوكَ 49 





١‏ لشرح: فول عب : أعرض عنهم»› وا لخطاب للنبي کا أمره بالإعراض عن كفار 
قريش» والمعنى: امت عار اهم لك» وانتظر إلى وقت مؤجلء» فإنا سنجعل لك العاقبة 
والنصرة والظفر. اوی ائ انظرهم ١‏ وارتقب بادا يحل بهم يمن العداب والتكال بمخالفتك 
وتكذيبك» ولذا قال تعالى على وجه التهديد و الوعيد: 5 0 ا سيرون وينظرون 





ما يحل بهم من العذاب والمقت والنكال. قال قتادة: سوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصار. 
هذا؛ وسوف من الله للوجوب» وهى هنا للوعيد» وليس للتبعيد؛ إذ ليس المقام مقامه» 

فإ فبعداتا عاك : استفهام إنكاري للتهديد» والوعيد» والمعنى: أيستعجلون بعذاب الله؟! 
د و ع ا ا 0 00 0 إن 








0 ۷ - سال ااا الآيات: ١1/7‏ ۱۷۹ للا الارن 


في القرآن الكريم عن العجلة» واستعجال الشيء قبل أوانه» وهذا النهي أكثر ما يوجه للكافرين» 
الذين طلبرا oy‏ سو 
(طه) بينما حث الله على ا إلى 01 الطاعات» فقال في 5 ا جر لل مَعَفْرَوَ 

ين رَبَكُمّ...4 إلخ رقم [18]» وقال في سورة (الحديد) : مارا ال عفرو ون نک إلخ رقم 
شيك ماد ووطلراتهم كائرا يسا عوك في اللخيوات + وعد لا رين قفن اماادوي: 
«الْمَجَلَةُ مِنَّ الشَّبْطَانِء وَالتََني م مِنَّ الرَّحْمِنِ) . لأن المسارعة إلى الطاعات مستثناة من ذلك» كما أن 
هنالك أموراً تسن المبادرة إلى فعلهاء كأداء الصلاة المكتوبة إذا دخل وقتهاء وقضاء الدين بحق 
الموسرء وتزويج البكر البالغ إذا أتى الكفؤ لهاء ودفن الميت» وإكرام الضيف إذا نزل. وخذ 
ما يلي: فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله اة له: «يا عَلِيٌ ! ثلاث 


ور م 


لا توَّخُرْهَا: الصلاةٌ إذا أََتْء والجنازةٌ إا حَضَرتُء والأَيّمُ إذا وَجَدَتْ كُفُؤاً» . رواه الترمذي. 


الإعراب : رل4 : الفاء: حرف استئناف» أو هي الفصيحة» (تول): فعل أمر مبني على 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف. والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستترء تقديره: 
«أنت4» والجملة الفعلية لا محل لهاء سواء أكانت مستأنفة» أو جواباً لشرط مقدر ب: إذا». 
#عَنهم#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #حَيٌّ جينٍ#: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما أيضاًء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور ب: (عَنْ) ولح بمعنى : 
«إلى» هنا . اورم 4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 9شَوَكَ*#: الفاء: حرف تعليل. (سوف): حرف 
تسويف» واستقبال. ميْصروِد#: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها تعليل للأمر قبلها . اعاتا : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. 
الفاء: حرف استكناف. (بعذابنا): جار ومجرور متعلقان بما بعدهماءو(نا): ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» ومفعوله محذوف. مايَنْتَتْيِلْنَ»#: فعل مضارع 
وفاعله» والجملة الفعلية مستأنفة. لا محل لها مع ما يقدر قبلها. 
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صروت ©4 


الشرح: «افإدا رد4 أي : العذاب. اة أي: بدارهم. والساحة: الفناء الخالي من 
الأبنية» وجمعها: سوحء فألفها منقلبة عن واو فتصغر على سويحة. قال أبو ذؤيب الهذلي» وهو 
الشاهد رقم ۹۷1] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 


الا الت الغسرؤن ۳ - سوالشنافا الآيات: ۱۷۷ ۔ ٠۰۱ ١74‏ 
CRE eT aT‏ كوا TE EE‏ 
ويقال: ار الا واغبرت السوح: إذا وقع الجدب. ويقال في معرض الدعاء: عمر الله 
تعالى بك ساحتك. َة صَبَاحٌ الْسَدَرِيَ»# أي: بئس صباح الذين أنذروا بالعذاب. وخص 
الصباح بالذكر؛ لأن العذاب كان يأتيهم فيه» ومنه الحديث الذي رواه أنس ‏ رضي الله عنه - 
قال: لما أتى رسول الله َل خيبر؛ وكانوا خارجين إلى مزارعهم» ومعهم المساحي؛ فقالوا: 
مجه وله ورجعوا إلى حصنهم» فقال لا : «الله كبر خريّث حَيْبَرٌ إا إِذا َوَلَنَا بساح 

قوم فَسَاءَ صَبَاح الْمَنْدَرِينَ» . ا ومسلم» والمراد: بقولهم : الخميس: الجيش. 
هذا؛ وفي الآية الكريمة استغار ة تمثيلية ' : مُثْل للعذاب النازل بهم بجيش هجم عليهمء فأناخ 
بفنائهم بغتة» ونصحهم بعض النصائح» فلم يلتفتوا إلى إنذاره» ولا أخذوا أهبتهم؛ حتى 
اجتاحهم الجيش» فشن عليهم الغارة» وقطع دابرهم. وما فصحت هذه الآية» ولا كانت لها 
الروعة؛ التي تحس بهاء ويروقك موردهاء إلا لمجيئها على طريقة التمثيل» انتهى. كشاف» 
وغيره. وقال البيضاوي: والصباح مستعار من صباح الجيش المبيّت لوقت نزول العذاب. 
ولما كثر فيهم الهجوم» والغارات في الصباح؛ سموا الغارة: صباحاً؛ وإن وقعت في وقت آخر. 
وول عَنْهُمَ حي حِبن...4 إلخ: أعاد هاتين الآيتين ليكون تسلية على تسلية» وأكيداً لوقوع 
الميعاد إلى تأكيد» وفيه فائدة زائدة» وهي إطلاق الفعلين معاً عن التقييد بالمفعول» وأنه يبصرء 
وهم يبصرون ما لا يحيط به الذكر من صنوف المسرة» وأنواع المساءة. وقيل: أريد بالأول 

عذاب الدنياء وبالاخر عذاب الآخرة. انتهى. كشاف. 

هذا «وَبوْلَ4: أعرض . والتولي» والإعراض» والإدبار عن الشيء يكون بالجسمء 
في الإعراض عن الأمورء والاعتقادات اتساعاًء ومجازاً. هذا؛ ويجوز في الآية الأولى أن 
يكون (ساء) على بابه من التصرف» والتعدي» ومفعوله محذوف» أي: ساءهم صباح المنذرين» 
وأن يكون جارياً مجرى بئس» فيحول إلى «فعل» بالضم» ويمتنع تصرفه» ويصير للذم» ويكون 
المخصوص بالذم محذوفاًء كما تقرر غير مرة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإسراب: #تَإذ»#: الفاء: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم [۱۳]. ورد : فعل 
ماض» والفاعل مستترء تقديره: «هو» يعود إلى العذاب المفهوم من الفعل السابق. «و يعي © : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. ##ضاء: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (ساء): 
فعل ماض جامد دال على إنشاء الذم. طصَبَاحُ4: فاعلهء وماصَبَاحُ» مضاف. و سر4 
مضاف إليه مجرور» والمخصوص بالذم محذوف» تقديره: فساء صباح المنذرين صباحهم هذا. 
وقدر الجلال الكلام كما يلي: فبئس صباحاً صباح المنذرين. قال سليمان الجمل ‏ رحمه الله 





سافان الآيات: ۱۸١‏ - ۲ للا لالت والغشرؤن 


تعالى -: أشار بهذا إلى أن ضمير بئس يعود إلى المخصوص» وأن التمييز محذوف» وأن 
المذكور مخصوص › لا فاعل . انتهى . وانظر اعتباره ايا متصرفاً في الشرحء ود E:‏ 


الح جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. . وول عَنْهُمْ س حال 
TT ENE SE EE‏ 


۲ م 


<$ 


ود درب 02 و ر ع 26 تمسرو أبس سس 
سن ريك رد 2 سلم سَلِينَ © وكين لله رب 


آل 


الشرح: واسْبَحَنَ ريك رَن...4 إلخ : ينزه الله تبارك وتعالى نفسه الكريمة» ويقدسهاء ويبرئها 
عم قول الظالموة المكذيؤة"المعمدون» تغالق» وره تقس عن قولهم غلواً كبيرا وع 
يصِدُوت أي : من الصاحبة» والولد» وعن كل سوءء وعيب» ونقص. وسئل محمد بن سحنون 
عن معنى قوله تعالى: رب الْهِزّو؟: لِمّ جاز ذلك» والعزة من صفات الذات»ولا يقال: رب 
القدرة» ونحوها من صفات ذاته جل وعز؟ فقال: العزة تكون صفة ذات» وصفة فعل» فصفة 
الذات» نحو قوله تعالى: َه اة جما الآية رقم 1٠١1‏ من سورة (فاطر)» وصفة الفعل نحو 
قوله تعالى: ظرَتِ ّ4 والمعنى رب العزة التي يعار بها الخلق فيما بينهم» فهي من خلق الله 
عر.وجل. وقال الماوردي: ك عرد يحتمل وجهين: أحدهما: مالك العزة» والثاني: رب 
كل شيء متعزّز من ملك» أو مُتَجَبّرِ . انتهى . قرطبي . 

رسكم عل عل التيية» أي: ۱ الذي بلغوا الرسالة» والتوحيد عن الله تعالى. وقيل: المعنى: 
لهم أَمْنُ من الله عز وجل يوم الفزع الأكبر. وقال أنس ‏ رضي الله عنه : قال رسول الله وله : 
ذا سَلَّمتُمْ عَلَىَّ؛ فَسَلَمُوا عَلَى الْمُرْسَلِينَ» نما أا رسُولٌ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. أخرجه ابن جرير» 
وابن أبي حاتم مرسلاًء ورواه ابن أبي حاتم مسنداً عن أبي طلحة ‏ رضي الله عنه -. 

موَلفَيْدُ يه رب لعلو أي : له الحمد فى الأولىء والآخرة على كل حالء والحمد لله 
على جميع عا أن اليه على الكلق اجن وقيل »على لاك اشر كين ادل هره ياي 
فط ابر الَْوْرِ الي طلم وَلْكَمْدُ بو رب ألمي الآية رقم [45] من سورة (الأنعام). وقيل: 
الحم له على إرمال المرسلين شرن دوين + والكل مراف الخد يعي اتی قرطي 

تنبيه: روى الثعلبى عن أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كَل كان يقول 
قبل أن يسلم: اسان 5 رب الا روعت رظي الله عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله ية غير مرة» ولا مرتين يقول في آخر صلاته» أو حين ينصرف: 0 
رَبَكَ. . . إلخ». وروى ابن أبي حاتم والماوردي عن الشعبي» قال: قال رسول الله : « 
سره أن يَكْتَالَ بالمِكْيّالٍ الأوْنّى مِنَّ الأخر يَوْمَ الْقِيَامَق بقل ار مله حيق ريد أذ بوب 
إسْبْحَنَ رَيَكَ...4 إلخ». رواه الثعلبي من حديث علي رضي الله عنه -. 





هذا؛ وقد وردت أحاديث كثيرة فى كفارة المجلس مذكورة فى كتاب: «الترغيب 0 
للحافظ المنذري» أكتفي بما يلي : فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - : أن رسول الله عة قال : ١مَنْ‏ 
جلسن متحلساً گثر فيه لنظة) قال بل أن قوم ين ملسو لِك : سْبْحَائَكَ الهم وبمك 2 


ا 


5 
E"‏ گے س 


أن لا إله 


2 


والترمڏذي› والنسائي» والحاكم» وابن ن حيان. 


انت سكير وَأَثُوبُ إِلَيْكَ ؛ إلا غُفِرَ لَه ما گان في مَجْلِسِهِ ذَّلِكَ). رواه أبو داود 


هذا؛ و#العلويت جمع: عالم بفتح اللا وجمع لاختلاف أنواعه» وهو جواب 
عما يقال: إنه اسم جنس يصدق على كل ما سوى الله» والجمع لا بد أن يكون له أفراد ثلاثة 
فأكثر» وجمع بالياء والنون تغليباً للعقلاء E‏ ويدل له قول 
ری - على نبيناء وعليه أفضل الصلاة وأ تم التسليم ‏ لما قال له فرعون: #إومًا رب العلميت ل 
ال يرث سكوك u E‏ هذا؛ والعوالم كثيرة لا تحصيها الأرقام» 
وهي منتشرة في هذا الكون المترامي الأطراف»في البر» والبحر؛ إذ كل جنس من المخلوقات 
يقال له: عالمء قال الله تعالى: چو ما بعلو جود ريك لا هر . 

هذا و اندم مدر موو ى الم تلق ا لانم مله يدم ديد 
اللام فيهما . وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» ومثله: عطاءء وعذاب» ونبات؛ لأعطى؛ 
وعذب» وأ 


أما سبح فهو اسم مصدره وقيل : هو مصدرء مثل : غفران» ولس ی لأن الفعل 
سبّح بتشديد الباءء والمصدر تسبيح» > ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً منصوباً بإضمار فعله» مثل 
معاذ الله» وقد أَجْرِيَ علماً على التسبيح» بمعنى: التنزيه على الشذوذ في قول الأعشى: [السريع] 

ومين الكل علا E‏ والجهل ؛ 1 
فقال موسى - على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام -: سحت إِنْ حكنت ين التلدليت» 
وقد نزه الله ذاته في كثير من الآيات بنفسه تنزيها لائقا بجلاله» وعظمتهء وجملة القول فيه: هو 
اسم موضوع موضع المصدرء وهو غير متمكن؛ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب» من رفع »› 
وجرء ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم يجئ من لفظه فعل» وذلك مثل: قعد القرفصاء. ولم 
ينصرف؛ لأن في آخره زائدتين: الألف» والنون» ومعناه: التنزيه والبراءة لله - عز وجل من كل 
نقص» فهو ذكر عظيم لله تعالى» لا يصلح لغيره. وقد روي عن طلحة الخير بن عبيد الله أحد 
العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين - أنه قال للنبي يَككْة: ما معنى سبحان الله؟ فقال: 
١َنْزِيهُ‏ الله مِنْ كل سُوء؟. والعامل فيه على مذهب سيبويه الفعل الذي من معناهء لا من لفظه؛ إذ 
لم يجر له من لفظه فعل» وذلك مثل: قعد القرفصاء. فالتقدير عنده: أنه الله تنزيهاً. فوقع 
(سبحان الله) مكان قولك : تنزيهاً لله. 





۰٤‏ ۷ سول | افا الآيات : ٠۱۸١-١۸١‏ للا تالت ولزن 


الإصراب : م«اسْبَحَنَ؛ : مفعول مطلق لفعل محذوف» كما رأيت في الشرح» وَاسْبَحَنَ4 
مضاف» ورك مضاف إليه من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول 
محذوفاً» أو من إضافته لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاًء والفعل المقدرء والمصدر جملة فعلية 
مستأنفة» لا محل لهاء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. رب : بدل مما قبله» ويجوز في العربية نصبه على المدح بفعل 
محذوف» ورفعه على إضمار مبتدأ محذوف. ورب مضاف» و#االْهِرَّة»* مضاف إليه. . .إلخ. 
عَم يفوت انظر الإعراب مفصلاً في الآية رقم [154]. 

وَسَكَةُ»: الواو: حرف استئناف. (سلام): مبتدأ. «إعل الْمَرْسَاِنَ#: جار ومجرور متعلقان 
توف غير الا > والتجيلة الأسمية اة دل مدل نينا وو لواو حرف 
عطف . (الحمد): مبتدأ. «يَهِ؛: متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «رَتَ: بدل من لفظ الجلالة» أو صفة له» ويجوز في العربية 
نصبه ورفعه مثل سابقه» وبرت مضافء و«ِالْعَلَيت» مضاف إليه. . .إلخ. تأمل» وتدبرء 
وربك آعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله» وصحبه وسلم. 


انتهت سورة الصافات,» يحمد الله وتوفيقه 


® 8 


يلون 6ل لتك سنا 


> دس مدوم ا 
سوا > الرحمئن الرحيم 

ويقال لها: سورة داود» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» وهي مكية في قول 
الجميع» وهي ست. وقيل: ثمان وثمانون آية» وسبعمئة واثنتان وثلاثون كلمة» وثلاثة آلاف 


وسبعة وستون حرفا. انتهى. خازن. 


n 


#إصض: قراءة العامة (صَادُْ) بجزم الدال على الوقف؛ لأنه حرف من حروف الهجاء مثل : 
و وول و اتن بن کچ وغيره © (ضاو) ركد الال يعر وین ولق را مدهيان: 
أحدهما : أنه من: صَادَىء يصادي: إذا عارض . والمصاداة: المعارضة» ومنه: الصَّدَىء وهو 
ما يعارض الصوت في الأماكن الخالية» فالمعنى صاد القرآن بعملك» أي : عارضه بعملك» وقابله 
به» فاعمل بأوامره» وانتو عن نواهيه» والمذهب الثاني : أن تكون الدال مكسورة لالتقاء الساكنين . 

وقرأ عيسى بن عمر (صَادَ) بفتح الدال» ومثله (قاف) و(نونَ) بفتح آخرهاء وله في ذلك 
ثلاثة مذاهب: أحدها: أن يكون بمعنى: أل صادً. والثاني: أن يكون فتح لالتقاء الساكنين. 
واختار الفتح للإتباع» ولأنه أخف الحركات. والثالث: أن يكون منصوباً على القسم بغير حرف 
جرء كقولك:الله لأفعلنَّ» وقرأ ابن أبي إسحاق (صاه) بكسر الدال» والتنوين» على أن يكون 
مخفوضاً على حذف حرف القسمء وهذا بعيد؛ وإن كان سيبويه قد أجاز مثله. وقرأ هارون 
الأعور. ومحمد بن السَّمَيَْع: (صاد) و (قاف) و (نون) بضم آخرهن؛ لأنه المعروف بالبناء في 
غالب الأحوال» نحو مذ وق وبعدٌ. انتهى . قرطبي بتصرف. 

وقال الخازن: قيل: هو قسم. وقيل: اسم للسورة. وقيل : هو مفتاح اسمه: الصمدء وصادق 
الوعده والصبور. وقيل: معناه: صدق الله . وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: صدق محمد يل . 





. : وا ذى زر 4 


قال الضعماك دي الشرق» آي مح امن تبه كاذ شوفا لد ف الدارية کا فال ال 
الآية رقم ]٠0[‏ من سورة (الأنبياء»: قد ألا لَك حكتبا فيه درك أي : شرفكم. وأيضاً : 








٠‏ ۸ سو ھر الآية: ۲ الالال شرن 


القرآن شريف في نفسه لإعجازه. والتثماله على ال جيل عليه عورفل ی دى 
الموعظةء والذكرى» أو ذكر ما يحتاج إليه في الدين من الشرائع وغيرهاء كأقاصيص الأنبياء» 
والوعد» والوعيد. 

هذا؛ والقرآن مشتق من: قريت الماء في الحوض: إذا جمعته» فكأنه قد جمع فيه الحكم» 
والمواعظ» والآداب» والقصصء والفروض» وجميع الأحكامء وكملت فيه جميع الفوائد الهادية 
إلى طرق الرشاد. هذا؛ وهو في اللغة مصدر بمعنى: الجمع» يقال: قرأت الشيء قرآناًء أي : 
جمعته» وبمعنى: القراءة» يقال: قرأت الكتاب قراءة» وقرآناء ثم نقل إلى هذا المجموع» المقروء 
المنزل على الرسول 4 المنقول عنه بالتواتر فيما بين الدفتين» وهو المراد. ويحرم على المحدث 
حدثاً أكبر قراءته» وحمله» ومسه» وعلى المحدث حدثاً أصغر حمله» ومسه» ولا يمنع من قراءته 
عن ظهر قلب» قال تعالى في تقديسه وتعظيمه : لا مَس إلا اهرون . 

الإصراب : «إض: فيه أوجه: أحدها أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هذه #إصض4. الثاني : 
أنه مفعول به لفعل محذوف. التقدير: 0 إصض. الثالث: أنه مقسم بهء التقدير: أقسم 
ب: «إض. وَالْشَان4: جار ومجرور متعلقان بفعل محذوفء. تقديره: أقسم ب: (القرآن). 
#زى»:: صفة: (القرآن) مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء 
الخمسة» و«#إزى» مضافء. وارك مضاف إليه» وجواب القسم محذوف» تقديره: إنه 
لمعجزء بدليل الثناء عليه بقوله: «إذى أَليَكرٍ 04 أو اك لين امسن بدليل قوله تعالى : اوجرا 
أن جم در نمب أو: تقديره: ما الأمر كما زعمواء بدليل قوله تعالى: ويل الْكفْرُونَ عدا 
سجر كَدَاتُ4. وقيل: مذكورء فقال الأخفش: إن كل إل َدَّبَ اسر وقال الفراء» 
وثعلب: هو #إض لأن معناها صدق الله» ويرده: أن الجواب لا يتقدم» فإن رید أنه وليل 
الجواب؛ فقريب. وقيل: هو قوله تعالى: كر أَهْلَكا»# وحذفت اللام للطول. انتهى. مغني 
اللبيب بحروفه. والمعتمد: الأول» والثاني من هذه الاعتبارات» والتقديرات. 





«بلٍ ادن كوأ فى عر وَشِفَاقٍ ©6 


الشرح: ابل أل كََرُوأْ في عر أي : في تكبرء وامتناع من قبول الحق» كما قال عز 
وجل: ودا ل له أنَّق أله أَحَدَئَهُ الْهِرّهُ بالْإثْرٌ» والعزة عند العرب: الغلبة» والقهر. يقال: مَنْ 
عر بزَّء يعني : من غلب سَلّب» قالت الخنساء ‏ رضي الله عنها -: [المتقارب] 
كان لم شك وا حيبي ي ا ا عدر ينهذ 
وهذا هو الشاهد رقم )١754(‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» إعراب شواهد مغني 
اللبيب» والاسم: العزةء وهي: القوةء والغلبة» قال الشاعر: [الوافر] 


ST AE 
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تاا اة تياقت..٠ ‏ تجافية فذاق لمجت 

وانظر الآية رقم ]۲١[‏ الآتية. 

إوشتاق#: أي: فى إظهار خلاف» ومباينة. هذا؛ وللشقاق ثلاثة معان: أحدها: العداوة» 
SS‏ كان عن قر لاسي طن قينا A GE,‏ وألف سلام : 
يمرو لا رمك سِقَاقَِ...4 رقم ]۸٩4[‏ من سورة (هود). والثاني: الضلال» كما في قوله 
تعالى: اوك الظَلِمنَ فى شاق بييد4 رقم [58] من سورة (الحج). والثالث: الخلاف 
كما في قوله تعالى: وان حِفْثُمَ قاف بَنَهِمًا...4 إلخ رقم [5"] من سورة (النساء). وأرى: أن 
المعاني الثلاثة صحيحة في هذه الآية. 

هذا؛ والكفر: ستر الحق بالجحود» والإنكار» وكفر فلان النعمة» يكفرها كفراًء وكفوراًء 
زاجعا ومطرفا تاها وكفر القن مه اه «رغفلا نوسني الكافر افا 
لأنه يغطي نعم الله بجحدهاء وعبادته غيره. وس الرارع كافراً؛ لأنه نلق ار 
ويغطيه» ويستره بالتراب. قال تعالى في تشبيه حال الدنيا: «كَدَلٍ عيب أب الْكُدَارَ ان4 . 
وسمي الليل كافراً؛ لأنه يغطي. وسح كن ا قال لبيد بن ربيعة الصحابي ‏ رضي الله 
عنه - في معلقته رقم [15]: [الكامل ]| 
ىا ت بدا في انر ,اجو عورا ا نو ا 

هذا؛ وأطلق لفظ الكافر على النهرء > قال المتلمس حين ألقى الصحيفة في النهر: [الطويل] 
وأَلْقَيُْهَا بِالئَّنْي مِنْ جنب كافِرٍ ديك الي راو حبر 
رفت تهنا بالات ا رابا يجول بها القجَار في كل جذول 

الإصراب : ابل : حرف عطف وإضراب . أي : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ . #وكتروأ : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #فى عر : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأ #إرشتانٍ: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: 
ل اي لض سد 





e‏ حدم 

كانوا مثلهم» أو أشد قوة» وأكثر أموالاً» وأولاداًء فأهلكهم الله بسبب إعراضهم عن الحق» 
ومعاداتهم لرسلهم. 8مَادَوا# أي: فاستغاثواء واستجاروا عند نزول العذاب بهم طلباً للنجاة. 
هذا؛ والنداء رفع الصوت. قال الشاعر أبو تمام: [الوافر] 


٣ ۰۸‏ - سی ھر الآية: ٣‏ لا الت شرن 
EE Ny SCE LS‏ 

ومنه قول النبي ية لمن رأى رؤيا الأذان: «أَلْقِهِ عَلَى بال فَإِنَهُ أندى مِنْكَ صَوْتاً». أي : 
أرفع صوتاً منك . 

لات جين ماص أي : وليس الوقت وقت فرار» وهرب من العذاب؛ الذي حل بهم» أي : 
فلم ينفعهم نداؤهم» واستغائتهم حين نزل العذاب بهم» قال الفراء: [الطويل] 
ين كر لَيْلَى إِدُتأَنْكَ تَنُوصٌ ‏ فعُقصِرْعَئْهَاخحظْوَةٌوتَبُوصٌ 

تنوص : تتأخرء وتهرب» وتبوص: تتقدم» يقال: ناص عن قرنه» ينوص نؤصاًء ومَنَاصاًء 
أي: فرء وزاغ. وقال النحاس: ويقال: ناص ينوص: إذا تقدم . فعلى هذا يكون من الأضداد. 

هذا ؛ ولات هي لا النافية زيدت عليها تاء التأنيث الساكنة لتقوي شبهها ب: ل لأنها 
بتلك التاء تصير على وزنهاء ESOS‏ لجسيو نوكن 
وإنما حركت بالفتح للتخلص من التقاء الساكئين» وقرقاً بيتها وبين الذاخلة على الفغل: 
وأما الوقف عليها ففيه مذهبان: المشهور عند العرب» وجماهير القراء السبعة بالتاء» والكسائي 
وحده بالهاءء والأول مذهب الخليل» وسيبويه» والزجاج» والفراء» وابن كيسان. والثاني 
مذهب المبردء وأغرب أبو عبيد» فقال: الوقف على «29 والتاء متصلة ب: #حِين. هذا؛ 
وخصت بلزوم دخولها على الأحيان» وحذف أحد المعمولين. وقال ابن مالك رحمه الله تعالى - 
في ألفيته : [الرجز] 
وَمَالِلَاتَ في سوى جين عَمَل وَحَذْفُ ذِي الرّفع قَضَا وَالْعَكْسٌ قل 

هذا؛ وقرئ بجر (حين) ومثله قول أبي زبيد الطائي» وهو الشاهد رقم )٤٥۷(‏ من كتابنا : 
«فتح القريب المجيب»: [الخفيف] 
E RET IEEE INE E EEE‏ 


وهو على أحد توجيهين : إما؛ لأن «لات» تجر الأحيان» كما أن «لولا» تجر الضمائر» كقول 


عمر بن أبي ربيعة : [السريع] 
اا مَِالْهَوْكَجٍ ‏ لؤْلاكَفِينَالْعَاملَغْأخجج 


أو لأن «أوان» شبه ب: «إذ) لأنه قوع عن الإضافة؛ إذ أصله: أوان صلح» ثم حمل عليه 


(مناص) تنزيلاً لما أضيف إليه الظرف منزلته لما بينهما من الاتحاد؛ إذ أصله حين مناصهم» ثم بني 
الحين لإضافته إلى غير متمكن . انتهى . بيضاوي» ويمكن التمثيل أيضا بقول المتنبي ‏ وهو الشاهد 
رقم (۲۹۳) من كتابنا : «فتح رب البرية» إعراب شواهد جامع الدروس العربية -: E‏ 


EOE EEG ET 2‏ لهك وَالآن عضخ عبتي ت تک 


ت 





27 
0 
٠7 


الت :الغشرؤن ۸ - سی فز الآية: ۳ ۰۹ 


وما أحراك أن تنظر بحثها وشواهدها في كِتَابِيَ: «فتح القريب المجيب» وافتح رب البرية) 
وانظر شرح «قرن» في الآية رقم [1*] من سورة (يسّ) . 

أما (نادَوًا) فقل في إعلاله: أصله قبل دخول واو الجماعة: نادي» فتحركت الياءء 
وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فلما اتصلت به واو الجماعة صار: 'نَادَاوَا» فالتقى ساكنان: 
ألف العلة وواو الجماعة» وحرف العلة أولى بالحذف من الضميرء فحذف حرف العلة» 
وبقيت الفتحة على الدال» دليلاً على الألف المحذوفة. ويقال في إعلاله أيضاً: رُدَّتِ الألف 
لأصلهاء عند اتصاله بواو الجماعة» فصار: 'نَادَيُوا» فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح 
ها لياه :قفارت اا كالتفى باكنان الف العلة؟ ووا ال اع كما يقال أيضا رقت 
الألف لأصلها عند اتصاله بواو الجماعةء فصار: (نَادَيُوا) فاستثقلت الضمة على الياء 
فحذفت» فالتقى ساكنان: ياء العلة» وواو الجماعة» فحذفت ياء العلة...إلخ. وما ذكرته 
يجري في إعلال كل فعل ناقص» اتصل به واو الجماعة» مثل: نَجَاء ورمّى» وسعىء 
ودعاء وغرًا... إلخ» تنبه لذلك واحفظه. 

هذا؛ وتحرك واو الجماعة بالضمة إذا التقى ساكنانء مثل قوله تعالى: #أوَليك الذي شترا 
لصَلَلَهَ ادى وإنما حركت بالضمة دون غيرها؛ ليفرق بين واو الجماعة» والواو الأصلية في 


2 


نحو قوله تعالى: #إوألو أسْتَمََمُوا عل الطْرِسَةِ...4 إلخ. وقيل: ضمت؛ لأن الضمة أخف من 
الكسرة؛ لأنها من جنس الواو. وقيل: حركت بحركة الياء المحذوفة» وقيل: غير ذلك. 

الإعراب : كَرَي : خبرية بمعنى : «كثير) مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. 
#أهكا : فعل» وفاعل. ين كلهم : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة. «إنْن#: حرف جر صلة. إن : تمييز ل: ر4 فهو منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الصلة» 
والجملة الفعلية مستأنفة› لا محل لها. «إقادوأ : الفاء: حرف عطف. (نادوا): فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله» والألف 
للتفريق» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . رلت : 
الواو: واو الحال. (لات): نافية حجازية تعمل عمل : «ليس)» واسمها محذوف. حن : 
خبرهاء وهو مضاف» ويأمّاصٍ» مضاف إليه. هذا؛ وعلى قراءة: جيه بالرفع فهو اسمهاء 
والخبر محذوف» والتقدير على الأول: ولات الحِينُ حينَ مناصٍ لهم . وعلى الثاني : ولات 
حِينُ مناص حَاصِلا لهم» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الواو» والضمير؛ الذي ظهر في التقديرين. 


11۰ س 


E‏ الآيتان: ٤‏ وه لاال والعسرؤن 


اسه اھ و وك مهد مج سرد 7 3 
وڪيا أن مار ام وتال الكفرون هنذا مح كدان 03 
مهم و عد - ريه 





الشرح: إا أي: تعجب كفار قريش. أن جم سر يَبم4: تعجبوا من مجيء 
رسول من البشر مثلهم» أو أمي من أمثالهم. لوال الْكَدْرنَ هدا أي : محمد. سجر : 
فيما يظهره معجزة . كدان : فيما يقوله على الله تعالى. وقد وضع الظاهر.ء وهو ا لکفرو كه 
موضع الضمير غضباً عليهم» وذماً لهم» ودلالةً على أن هذا القول لا يقوله» ولا يجرؤ عليه 
إلا الكافرون المتوغلون في الكفرء المنهمكون في الغي والضلال؛ إذ لا كفر أبلغ من أن يسموا 
مَنْ صدقه الله كاذباً ساحراً» ويتعجبوا من التوحيد؛ وهو الحق الأبلج» ولا يتعجبوا من الشرك؛ 
وهو باطل لجلجء وانظر العجب في الآية رقم [11] من سورة (الصافات). هذا؛ ويريدون 
ب: ##وسّحرُ: يجيء بالكلام المموه الذي يخدع به الناس . 

الإعراب : حيرا : الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف. (عجبوا): فعل ماض مبني 
على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. #أن: حرف مصدري» ونصب . اج : 7 
ماض» والهاء مفعوله. مدر #: فاعله. 4 : جار ومجرور متعلقان ب: مدر وان 
والفعل (جاء) في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» e‏ 
بالفعل قبلهما. انظر الشرح. هذا؛ وقال ابن هشام في مغنيه: [أن بمعنى: إذ» أي: هي 





للتعليل» وأورد قول الفرزدق: [الطويل] 
يفيت أن ا واا ار فد صب لِقَمْلٍ ابن خَازِمِ؟ 


وهذا هو الشاهد رقم )٤۷(‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وجملة لإوَعبواً...# إلخ. 
لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. ##وََالَ#: الواو: حرف عطف. (قال): فعل 
ماض. #الْكَيرونَ4: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم. هلدا :اسم 
إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. مسحرٌ»»: خبر 
أول. مَؤكدَاب #4 : خبر ثان» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول». وجملة: «أويَالَ...6 
إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 


عد 





قعل 1 6 لها ر 7 ا إن 50 لَشَىْء ع 1 وو َب @4 


الشرح: روي: أنه لما أسلم عمر ‏ رضي الله عنه - شق على قريش إسلامه» فاجتمعوا إلى 
أبي طالب» وقالوا: اقض بيننا وبين ابن أخيك! فأرسل أبو طالب إلى النبي بي فقال: يا بن 
أخي! إن قومك هؤلاء يسألونك السواء (أي: الحقء. والإنصاف)»؛ فلا تمل كل الميل على 
قومك! قال: وما يسألونني؟ قالوا: ارفضناء وارفض ذكر آلهتناء وندعَك» وإلهك! فقال 


لد َال شين ا الآية: + ۱۱ 


النبي بي : «أتعطونني كلمة واحدة. تملكون بها العرب› E‏ بها لمم 1 . فقال 
أبو جهل : لله أبوك! لنعطينكهاء وعشر أمثالها! فقال النبى كَل : «قُولوا : لا إله إلا الله . فنفروا 
من ذلك» وقامواء فقالوا: أجل الْآيمَهَ إِلَهَا ودا فكيف يسع الخلق كلهم إله واحد؟. هذا؛ 
وكان لهم ثلاثمئة وستون صنماً منصوبة حول الكعبة المعظمة» فأنزل الله فيهم هذه الآيات إلى 
قوله: كنت لهم وم نوج > . اعاب أي : بليغ في العجب» 1 
وعجيب » فقال: العجيب: العجَبء والعجَاب: الذي قد تجاوز حدّ العجب» والطويل: الذ 
فيه طول» 0 

الإعراب : مأْجَعَلَ؟: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (جعل): فعل ماض» والفاعل مستترء 
تقد الم د ا اسح كدًاب»» والفعل من أفعال التحويل» 
وقد نصب مفعولين: ا : مفعول به أول. © هاچ : مفعول به ثان. ويد 4 : صفة 
إن : حرف مشبه بالفعل. «#مَدَا: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم: 
5 والهاء فر لمحل 4 و E‏ د O‏ واللام هي المزحلقة. ِعَابُ؟ : 


وطاق الملا منم أن امشو وَاصَيِرُوا مل إنَّ هدا ىء يراد 46 





الشرح: رظان الملا ْب أي : خرجوا من عند أبي طالب بعد أن طلب منهم الرسول كَل 
كلمة التوحيد. هذا؛ ولطالملأ: الأشراف والسادة» ولا يقال لغيرهم؛ لأنهم يملؤون العيون 
بكبريائهم» وعظمتهم وزينتهم» وبما يحاطون به من هيبة وعظمة» وهو اسم جمع» لا واحد له 
من لفظه. مثل: رهط 00 هذا؛ وكان الملا الذين أتوا إلى أبي طالب خمسة وعشرين 
رجلاًء أعظمهم الوليد بن 

موان أمشوأ وَأصَيرُوا عل 5 نطلقوا. يقول بعضهم لبعض: اثبتوا على عبادة آلهتكم› 
واصبروا عليهاء لا تحيدوا عنها هي امم ويدعونا إليه 
إنما يريد به الانقياد له؛ ليعلو عليناء ونكون له أتباعاًء فيتحكم بما يريد فيناء فهذا قصدهء 
ومراده منا. فهو تحذير لبعضهم بعضاً. وقال الزمخشري: أي: يريده الله تعالى» ويحكم 
بإمضائه» وما أراد الله كونه؛ فلا مرد له» ولا ينفع فيه إلا الصبر. أو: إن هذا الأمر لشيء من 
نوائب الدهرء يراد بناء فلا انفكاك لنا منه. أو: إن دينكم لشيء يرادء أي: يطلب ليؤخذ منكمء 
وتغلبوا عليه. 0 أقورى, م بالاعتبار؛ لأنه الموافق 0-7 


: قبلهاء 50 1 جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من‎ O 


1 


1۱۲ سو ھر الآية: ۷ 


بوا 














Teche 
تسرزيا‎ 





«الئلاأ». «ِ4: فيها اعتبارات: الأول: أنها صلة» والجملة بعدها مقولة الحال محذوفة؛ أي: 
قائلين : #امشواچ. والثاني: أنها مفسرة لجملة محذوفة في محل نصب حال» تقديره: وانطلقوا 
يتحاورون أن امشوا. والثالث: أنها مصدرية معمولة لهذا المقدر. وقيل: الانطلاق هنا الاندفاع 
في القول والكلام» نحو: انطلق لسانه» ذ: إل مفسرة له من غير تضمين» ولا حذف. انتهى. 
جمل» وسمين بتصرف. واعتبار الصلة مني» ودليله: أنه قرئ بإسقاطهاء وجملة: «#أنشوا»» في 
محل نصب مقول القول على الاعتبار الأول» ومفسرة لا محل لها على الاعتبار الثاني» وتسبك 
بمصدر مع أن على الاعتبار الثالث فيها . 
وأَصيرأ#: فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» ويقال: 

لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعله» والألف للتفريق بين واو الجماعة» وواو العلة» هذا هو 
الإعراب المشهور في مثل هذا الفعل» والأصل أن تقول في مثله: فعل أمر مبني على سكون 
مقدر على آخره» منع من ظهوره إرادة التخلص من التقاء الساكنين» وحرك بالضمة لمناسبة واو 
الجماعة. وما أجدرك أن تلاحظ هذا ل واو الجماعة» أو إلى ألف 
الاثنين» مثل: اصبراء وقد حرك بالفتحة لمناسبة ألف الاثنين» أو إلى ياء المؤنثة المخاطبة» 
مثل: اصبري» وقد حرك بالكسرة لمناسبة ياء المخاطبة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها 
على جميع الاعتبارات فيها. لعل ھی : متعلقان بما قبلهماء والكاف ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. 

إن عدا لَتَىَه4: إعراب هذه الجملة مثل إعراب سابقتها بلا فارق. #أيرَادُ#: فعل مضارع 
مبني للمجهول» ونائب فاعله يعود إلى : (شيء)» والجملة الفعلية في محل رفع صفة: (شيء). 
تأمل وتدبر» وربك أعلم» وأجل وأكرم. 


0 


0 
لآخرة إ 


مما معنا ينذا فى الِْلَّدَ أ 





الشرح: ا يننا ًا أي: الذي يقوله محمد كَلِ. ظإفى الل الأحِرَة#: يريدون الملة 
النصرانية التي هي آخر الملل» فإن النصارى يقولون بالتثليث» لا بالتوحيد. وهو قول ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. وقال مجاهدء وقتادة: يعنون: دين قريش» أي: ليس هذا في الدين الذي 
أدركنا عليه آباءنا . من دآ إلا ايى أي : الذي يقوله محمد ما هو إلا كذبء وافتراء. هذا؛ 
اة الطريقة» وانديانةة والعتريعةة قال الى فى سورة (العم) برقم ا يله يك 
هیر 4 . وهي بفتح الميم: الرماد الحار. هذا؛ وخلق الشيءء واختلقه: ابتدعه» وافتراه. 

الإصراب: #ما#: نافية. #إتيتا#: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله ب: (نا)» و(نا): 
ضمير متصل في محل رفع فاعل. وهذا هو المتعارف عليه في إعراب مثل هذا الفعل» والإعراب 


الا الت والعسشرؤن ۸- يواض الآية: ۸ ۱۳ 
لد سو ل :> ۹ ا وا ١‏ مح ي 


الحقيقي أن تقول: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل 
بالسكون العارض» كراهة توالي أربع متحركات» فيما هو كالكلمة الواحدة. وهكذا قل في 
#يدًا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء المقحمة حرف تنبيه» لا محل له. #فى 
الماد : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما» أو هما متعلقان بمحذوف حال من اسم الإشارة؛ 
أي : موجوداً في الملة. #أكخر4: صفة : «الماي. ظإِنَّ»: حرف نفي بمعنى: «ما». «إهذاً»: 
مبتدأ. «إِلَّا: حرف حصر. #أخَْكَقُ4: خبر المبتدأء والآية كلها في محل نصب مقول القول؛ 
لأنها من مقول الكافرين. 





تل عه لر من يننا بل ن نی سل ين ری بل لما يدوا عاب 69 





الشرح: ازل َد : على محمد يي . ادر 4: الوحيء أو القرآن؛ الذي يتلوه. #يِن 
تيناك: فهم ينكرون اختصاص النبي يف بالوحي من بينهم» وهو مثلهم أو أدون منهم في 
الشرف» والسيادة» والرياسة. وقد صرح الله بقولهم هذا في سورة (الزخرف) رقم :]١[‏ م وََالوا 
كا رل هدا الان على جل يِنَ الْمَرِسبنِ عَم وهذا هو صريح الحسدء والحقدء الذي يغلي في 
صدورهم. وقولهم هذا شبيه بقول قوم صالح على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: أل 
الل عه ع اه كد ا ان ا عن الكذات ا مو الم 91و10 

فل هم في سي ين ى»: من وحيي» وقرآني؛ الذي أنزلته عليك يا محمد. وهذا يعني : أنهم قد 
علموا: أنك لم تزل صدوقاً فيما بينهم» أميناً عندهم» وإنما شكوا فيما أنزلته عليك» هل هو من 
عندي أم لا؟ «بل لَمَا يدوأ عاب أي : لم يذوقوا عذابي بعد» وذوقهم له متوقع» فإذا ذاقوه؛ زال 
عنهم الشك» وصدقواء وتصديقهم لا ينفعهم حيئذ؛ لأنهم صدقوا مضطرين» وإنما المضطر تصديقه 
لا ينفعهء كما لم ينفع فرعون حين أدركه الغرق» فقال: دَاسَتٌ أن ٩‏ ِل إلا الى امت بو يوا سيل 
ونا مِنَ لْمْتَليِينَ4:. هذا؛ وانظر استعارة ذوق العذاب في الآية رقم [۳۸] من سورة (الصافات) . 

الإصراب: مأَمْنِلَ4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (أنزل): فعل ماض مبني للمجهول. 
لعَلهو4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «اليّْرُ: نائب فاعل. ظينْ يَيينَ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: اليد و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية : «#أءنرد... إلخ من مقول الكافرين أيضاً. طبل: حرف إضراب. ظهم4: ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. في سَلّ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ . 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «#يّن وَؤِْقَ»: جار ومجرور متعلقان ب: سك أو 
بمحذوف صفة له» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال 





٤‏ 1 - سوا ھر الآيتان: ٩‏ و١٠‏ للا الت خرن 


المحل بالحركة المناسبة» وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله. «إبل»: حرف عطف» وانتقال. #الَم: حرف نفي» وقلب» وجزم. ظيَدُووا»: فعل 
مضارع مجزوم ب: أ وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعل 
والألف للتفريق. #عَدَابٍِ»: مفعول به منصوب. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم المحذوفة. والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 





آى ل فيه ملسم وى ره 1 0461 ع 
لار نکر خرن َة ك عر واب 409 


الشرح: المعنى: بل أعندهم خزائن رحمة الله» وفي تصرفهم حتى يصيبوا بها من شاؤواء 
ويصرفوها عمن شاؤواء فيتخيروا للنبوة من شاؤوا من صناديدهم» وزعمائهم؟! لا شيء لهم من 
ذلك, فالله هو المتصرف في ملكهء الفعال لما يشاءء ينزل الروح من أمره على من يشاء من 
عباده» لا مانع لما شاء» ولما يشاء» فهو الغالب على أمره. لا يُعْلّب» وهو الوهاب الذي له أن 
يهب ما يشاء لمن يشاءء وهو العلي القدير» الفعال لما يريده. ثم رشح ذلك بقوله الآني. 

الإعراب : ار : حرف عطف. #عِندَهْرٌ#: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «حَرَنُ4: مبتدأ مؤخر» وهو مضاف ولْانَتمّةٍ مضاف 
إليه. ورت مضاف. ويك مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» والكاف ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #العزز#: بدل من : 
رك أو صفة له. ##الْوَمّابِ»: بدل ثان» أو صفة ثانية» والجملة الاسمية: عِندَفْرٌ...4 إلخ 


معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 





لآ هر ُلك السَموت والأزض وتا بنا ل نى الأننبتب 63> 
الشرح: ام هر مُلَكُ...4 إلخ: قال البيضاوي : كأنه لما أنكر عليهم التصرف في نبوته بأن 
ليس عندهم خزائن رحمته؛ التي لا نهاية لها؛ أردف ذلك بأنه ليس لهم مدخل في أمر هذا 
العالم الجسماني» الذي هو جزء يسير من خزائنه» فمن أين لهم أن يتصرفوا فيها؟ انتهى. ومن 
أين لهم حتى يتكلموا في الأمور الربانية» والتدابير الإلهية التي يختص بها رب العزة والكبرياء؟ 
انتهى . كشاف» وانظر شرح : «إومًا بنا في الآية رقم [4] من سورة (السجدة) . 

فرتعأ في الْأَسبّي» أي: إن كان لهم شيء من ذلك؛ فليصعدوا في المراقي؛ التي 
توصلهم إلى السماءء وليدبروا شؤون هذا الكون! وهو تهكم بهم» واستهزاء. قال الزمخشري: 
تهكم بهم غاية التهكم» فقال: إن كانوا يصلحون لتدبير الخلائق» والتصرف في قسمة الرحمة» 


للا الت الغسشرؤن ۸ يلظ الآية: 1٥ ١١‏ 


وكان عندهم من الحكمة ما يميزون بها بين من هو حقيق بالنبوة من غيره» فليصعدوا في 
المعارج؛ التي يتوصلون بها إلى العرش؛ حتى يستووا عليه ويدبروا أمر العالم» وينزلوا الوحي 
على من يختارون!! وهو غاية التهكم بهم. انتهى. صفوة التفاسير. منقولاً من الكشاف بتصرف. 
ولا تنسّ: أن الأمر للتوبيخ» والتقريع» والتعجيز. 

هذا؛ ويقال: رقّى» يرقى» وارتقى: إذا صَعِدء ورقى» يَرْقِي رفيا كز تومن حيرم و 
من الرقية. قال الربيع بن أنس: الأمنات ارق من ال وان الحديف: ولكو لا نزي 
والسبب في اللغة: كل ما يتوصل به إلى المطلوب من حبل» أو غيره. وقيل: الأسباب: أبواب 
السموات؛ التي تنزل الملائكة منها. قاله مجاهدء وقتادة. وقال زهير بن أبي سلمى المزني في 
ير [الطويل! 

كات فدات الشركة الندره الات تمد اوجستم 

الإع ر اب : ار : حرف عطف. وهي هنا بمعنى: همزة الإنكار» وقدرها البيضاوي 15 
وفي الآية السابقة ب: بل» والهمزة. لَهّر#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
ك4 : مبتدأ مؤخرء وملك مضاف. و#أسَّوّتِ مضاف إليه» و(الأرض): معطوف على 
ما قبله. «#رًَا»: الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
معطوف على السموات والأرض . بنا : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» و والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة 
الكتنمية معطو فع ما "يلها :له معدل لها" ا 

متَيريَتُا4: الفاء: هي الفصيحة. اللام: لام الأمر. (يرتقوا): فعل مضارع مجزوم بلام 
الأمرء وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق. لاف الأسَبي»: 
متعلقان به» والجملة الفعلية في محل جزم جواب شرط محذوف. التقدير: إن كان لهم ملك 


حم ےہ 


السموات. . . إلخ؛ يرتوا إلخء »> وهذا الكلام مرتبط بما قبله. لا محل له مثله. 


ال“ 2 2 لگ 
جد ما هالت مهوم ين الراب 09 »* 





الشرح: لإجند..# إلخ: أي: هؤلاء جندء والمعنى: ما أهل مكة المعاندون لك 
المعرضون عن الحق الذي جئت به يا محمد إلا جند من الكفار المتحزبين على الرسل» وهم 
مهزومون عما قريب» فلا تبال بما يقولون» ولا تكترث لما به يهذون» فقد أخبر الله نبيه اء 
وهو بمكة قبل الهجرةء أنه سيهزم جند المشركين» وهو كقوله تعالى في سورة (القمر): سيرم 
مم يوون لدي وكلتا الآيتين من المغيبات التي أخبر بها الله قبل وقوعهاء وفيهما بشارة 
للنبي بيا ولأصحابه ‏ ولا سيما المستضعفون منهم ‏ بعزهم» ونصرهم» وقوة شوكتهم» وذل 














55 ا الآيات: ١5 ١١‏ للا الت والغْشرون 
لالا ٢‏ - يوا لايات: ٤-١١‏ لجرا تالت الخشفن_ 


الكافرين» ودحرهم» وقد حقق الله وعده» ونصر المسلمين على الكافرين في غزوة بدر الكبرى؛ 
لذا يروى: أن عر نين الطاب - رضي الله عنه - أخذ يقرأ في أدبار المنهزمين يوم بدر من 
المشركين : سيم لمم ويول أل فيا لها من بشارة» ويا لها من تسلية للنبي إلا 

هذا؛ وأفرد مهرم تبعاً للفظ 9جُندُ» ولو كان على المعنى لجمعه» وقال: جند 
مهزومون. انظر الآية رقم من سورة (الصافات) ففيها فضل بيان. هذا؛ والأحزاب» 
جمع: حزب» وهو في اللغة: أصحاب الرجل؛ الذين يكونون معه على مثل رأيه» وهم القوم 
الذين يجتمعون لأمرٍ حَرَبَهم (يعني: أهمهم) وكل قوم تشاكلت قلوبهم» وأعمالهم أحزاب» وإن 
لم يلق بعضهم بعضاء وحزب الشيطان: هم المتبعون وساوسهء وزخارفه» ودعوته إلى الشرء 
والفساد. وحزب الله: هم المتبعون أوامره» المنتهون عن مناهيه. قال تعالى في سورة 
(المؤمنون) رقم [55] وفي سورة (الروم) رقم ۳۲1]: کل جرس بمَا ألم خي . 

الإعراب: في إعراب هذه الآية أوجه» واختلافات كثيرة» وهاأنذا أنقل لك من ا نقله 
عن السمين» فقال ‏ رحمه الله تعالى -: ند : يجوز فيه وجهان: أحدهما وهو الظاهر: أ 
خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هم جند. والثاني: أنه مبتدأء خبره ما بعده» وما : فيها 
وجهان: أحدهما: أنها مزيدة. والثاني: أنها صفة ل: جحد على سبيل التعظيم للهزء بهم» أو 
للتحقير» فإن «ما» إذا كانت صفة» تستعمل لهذين المعنيين. هلت4 : يجوز فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها أن يكون خبراً ل: «إجند > وإ : مزيدة» وَممَهَرُنُ4 : نعت ل: «جنْدُ) ذكره مكي 
الثاني: أن تكون صفة ل: #إجند» . الثالث: أن لكوك مير #مهروم ٠#‏ و«#مهزوم # يجوز 
فته تيان ا أحدهما أنه خبر ثان لذلك المبتدأ المقدر. والثاني: أنه صفة ل: #جُندُ)4ك. 
إلا أن الأحسن على هذا الوجه ألا يجعل : #هكزات» صفة بل متعلقاً به؛ لئلا يلزم تقدم 
الوصف غير الصريح على الوصف الصريح. انتهى. بتصرف. 

هذا؛ ولم يوضح إعراب: هتالت وأنا أوضحهء فخذه. وبالله التوفيق: (هنا): اسم 
إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف على جميع 
0 المعتبرة فيه» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. والجملة الاسمية: 
إجَند...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


7 رو و و 


ت لم م چ واد وفرعون ذو الذوتاد ن وتمود وم لوط وَأَعْصَبُ تيگ 
صم ١‏ . سس e‏ رصي 
ويك كراب © إن کل إل كدب اسل حى عاب )»4 


الشرح: ذكر الله هؤلاء الأقوام» الذين كذبوا رسلهم» فأهلكهم الله تعزية للنبى ية وتسلية 
له» والمعنى: إن قومك يا محمد جند من هؤلاء الأحزاب المتقدمين؛ الذين تحزبوا على 




















دوا لالت والغشرؤن ۸ - م2 الآيات: ١5 ١7‏ 1۷ 


رسلهمء وقد كانوا أقوى من قومك. وأكثر أموالاً» وأولاداً. وانظر ما ذكرته في شرح قوم في 
الآية رقم [0] من سورة (الصافات)» وما أحراك أن تنظر شرح أحوال تلك الأقوام في سورة 
(الشعراء) بالتفصيل» وكذلك في سورة (الأعراف) وسورة (هود). وأصحاب الأيكة: هم قوم 
شعيب المذكورون في آخر سورة (الشعراء)» وثمود: هم قوم صالح» وعاد: هم قوم هود. 

اوليك الْتَمْرَابُ4 : الذين تحزبوا على رسلهم. وان کل أي: ما كل أمة. الا ڪَدبَ 
سر4 أي: كل أمة كذبت رسولها. وجمع اسل لأن في تكذيب الواحد منهم تكذيب 
للجميع» لاتحاد دعوتهم» وهي: طلب التوحيدء ونبذ الشرك وعبادة الأوثان» على اختلاف 
أنواعهاء وانظر شرح الرسل مفصلاً في الآية رقم [1] من سورة (الأحزاب). فق قاب أي : 
فاستحقوا عقابي» أو: وجب عليهم عقابي لسوء أعمالهم» وخبث نياتهم. 

هذا؛ وقال الزمخشري في كشافه: وفي تكرير التكذيب» وإيضاحه بعد إبهامه» والتنويع في 
تكريره بالجملة الخبرية أولاء وبالاستثنائية ثانياء وما في الاستثنائية من الوضع على وجه 
التوكيد» والتخصيص أنواع من المبالغة المسجلة عليهم باستحقاق أشد العقاب» وأبلغه. 

هذا؛ وذو الْأَوادِ» : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ذو البناء المحكم. وقيل: ذو 
الملك الشديد الثابت. والعرب تقول: هو في عز ثابت الأوتاد. يريدون بذلك: أنه دائم شديد. 
قال الأسود بن يعفر: [الكامل] 
وَلَقَدْعَنَوًا فِيهَابِأَنْعَمعِيِمَةٍ هفيظِرََئلْك ابد الأتاد 

وأصله من ثبات البيت المطنّب بأوتاده. قال الراقدة الأودي: [البسيط] 
وال يسوي سينو ا ايم ت ا ا 

فاستعير لثبات العزء والملك». واستقامة الأمر» وهي استعارة بليغة» فقد شبه الملك بخيمة 
عظيمة شدت أطنابها بالأوتاد؛ لتثبت» وترسخ» ولا تقتلعها الرياح. ففيه استعارة مكنية. وذكر 
الأوتاد تخييل. وقيل: ذو الأوتاد: ذو القوة» والبطش . وقال الكلبي» ومقاتل: كان فرعون 
يعذب الناس بالأوتاةء :وكان إذا عضب على أحد4 هده مستلقيا بين أربعة أوتاد في الأرض» 
ويرسل عليه العقارب» والحيات؛ حتى يموت. وقيل: كان يشبح المعذب بين أربع سوار» كل 
طرف من أطرافه إلى سارية مضروب فيها وتد من حديد» ويتركه حتى يموت. وقيل: ذو 
الأوتادء أي: ذو الجنود الكثيرة» فسميت الجنود أوتاداً؛ لأنهم يقوون أمره» كما يقوي الوتد 
البيت. هذا؛ وذكر هذا اللفظ في سورة (الفجر) فقط. هذا؛ ومفرده: وتدء وهو ما رز في 
الأرضء أو في الحائط من خشب» وغيره» وهو بكسر التاءء وفتحها لغة قال الشاعر: [البسيط] 


0 


0 5 4 05 ت ا 5 و 
ي على د راد د 1 الأذلان عير الحيّ والوقد 
هذا على الخشيي مربوظ رمي ودا يى خقفلابرني ل ةأحد 
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الإعراب : کد : فعل ماض» والتاء للتأنيث. الهم : ظرف زمان متعلق بالفعل قبلهء 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وم : فاعله» وهو مضاف» ولاج مضاف إليهء 
والمفعول محذوف يدل عليه المقام» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. واد وَفرعونٌ» : 
معطوفان على ما قبلهما. #ذر»ه: صفة (فرعون) مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة. وذو مضاف. و«2ٌاالْأويادِيك مضاف إليه . ومو ووم وط 
صب تنگ : هذه الأسماء معطوفة على: لم شم ولا تَنْسَ الإضافة ل: لول4 
وط الشركة . والجملة الفعلية : مِوكََتَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

وليك4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع وفيه أوجه: أحدها: أنه بدل من 
الطوائف المذكورة. والثاني: أنه مبتدأ خبره: ضراب أو الجملة الاسمية: «إإن كُل...4 إلخ . 
والثالث: أنه خبر» والمبتدأ من قوله: واد أو من قوله: تود أو من قوله تعالى: ورم 
و انتهى . عكبري . والأول والثاني منقولان عن السمين. «#الْأَحَرَابُ4 : بدل من اسم الإشارة» 
أو خبر عنه» والجملة الاسمية مستأنفة» أو في محل رفع خبر» كما رأيت. #إإن: حرف نفي. 
و35 ددا . والمضاف إليه محذوف . f‏ : حرف حصر. «#كدّبَ4 : : فعل ماض»› 
والفاعل يعود إلى : 4p‏ > الرس : ابعر بواجي لمان ف ميد وتع تصين N‏ 
والجملة الاسمية: لإ 0 ٠‏ إلخ في محل رفع خبر المبتدأ على اعتبار: الكَْرَا بدلاً من 
اسم الإشارة» أو هي مستأنفة على اعتبار: ##الْقّحْرَابُ» خبراً عنه . «فَحَقّ): الفاء: حرف عطف . 
(حق): فعل ماض . «إعِقاب#: فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 
المحذوفة للتخفيف» ولأنه رأس آية» والياء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . والرابط محذوف التقدير: فحق عقابي عليهم. 


وما بطر ؤل إلا ححا 





الشرح: رما بعر أي : ما ينتظر . ا4 أي : كفار قريش . إلا صَبَحَهٌ وده : هي 
صيحة إسرافيل» عليه السلام» وهي النفخة الأولى في الصورء فيصعقونء كما قال تعالى في 


ر كر E‏ 


سورة ة (يس) رقم [4ع]: ا يسنظرون ا ولجدة ا وهم مم مون . 

ما لها من دوق : ما لها من رجوع» ومالها توقف» ومالها من تأخر مقدار فواق ناقة» وهو 
ما بين الحلبتين من الوقت؛ لأنها تحلب» ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدرء ثم تحلب. يقال: 
ما أقام عنده إلا فواقاًء وفي الحديث : «العيادة قدر فواق الناقة» أي : ينبغي أن تكون عيادة المريض 
قصيرة بمقدار ما بين الحلبتين من الوقت . هذا؛ و#إفواقٍ» يقرأ بفتح الفاعء وضمهاء > فقيل معناه 
بالفتح : الإفاقة. ا قاله من المؤرخين : السدوسى» والفراء» 





للا الت ارين ٣‏ سوک ھر الآية: ٠١‏ ۱۱۹ 
ومن المفسرين: ابن زيد والسدي» وأما المضموم فاسم لا مصدرء والمشهور: أنها بمعنى : واحد 
كقصاص الشعر وقصاصة . انتهى. جمل نقلاً من السمين . هذا؛ والفيقة بالكسر: اسم اللبن الذي 
يجتمع بين الحلبتين» صارت الواو ياء لكسر ما قبلهاء قال الأعشى يصف بقرة: [البسيط] 
حى إذا فقا فى رها المجتمعث-. جاءث لِتُوْصِع شق الكفس لو رَضَعا 

والجمع : فيق» ثم : أفواق» مثل : شبر وأشبار» ثم : أفاويق» قال ابن همام السلولي : [الطويل! 
E N E STS‏ عن 

البيت في ذم علماء الدنياء والثعل زيادة فى أطباء الناقة والبقرة والشاة» وهو لا يدرء 
وإنما ذكره للمبالغة» لاوت اشا ما اجتمع في السحاب من ماء» فهو يمطر ساعة بعد 
ساعة. انتهى . قرطبي بتصرف كبير. 


الإعراب : راي : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. يَظرٌ4: فعل مضارع . #مؤْلاء» : 
ل 


و 


حرف حصر. «إصيحة چ : مفعول به. #إويدةً#: صفة لها. اماك : نافية . #لَه: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لإين»: حرف جر صلة. فاق : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ ويجوز 
اعتبار ٍ4 فاعلاً بالجار والمجرور قبله» وهذا يعني إضمار فعل: التقدير: ما يثبت لها من 
فاق وهذا يعني: أن الجملة فعلية» وسواء أكانت الجملة اسمية» أم فعلية» فهي في محل 
نصب صفة ثانية لصيحة» ولا يجوز اعتبارها في محل نصب حال منها بعد وصفها ب: لودة4؛ 
لأن المعنى على الاستقبال» والجملة الفعلية: وما يْظرٌ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


#ووالوا ريا یل لا قا َل يوم ليساب ©4 


الشرح: اوقلأ أي : كفار قريش . «إربًا َل لا قطتا» أي: نصيبناء وحظنا من العذاب» 
قال أبن قباس رجاه الاك الوا تيل داب كما قالوا؟ بوا إن كدت .هذا 
TIES‏ عاك كاذ ين EN‏ او أثزنا عذات َي رِ4. رقم [۳۲] من سورة 
(الأنفال). وقيل: سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة» إن كانت موجودة» ليلقوا ذلك في الدنيا. 
وإنما خرج هذا منهم مخرج الاستبعاد» والتكذيب. وهذا كثير مثله في آيات القرآن الكريم» قال 
ابن جرير: سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخيرء أو الشر في الدنياء وهذا الذي قاله جيد» 
ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاءء اغفاد فال ااي اتويت له اما لد 


بالصبر على أذاهم» ومبشراً على صبره بالعاقبة» والنصرء والظفر. انتهى. مختصر ابن كثير. 














۱۲۰ ۸ یاز الآية: ٠١‏ درا الت شرن 

هذا؛ وقال القرطبي: ومعروف في اللغة أن يقال للنصيب: ق وللكتاب المكتوب 
بالجاتدةة فط والجمع: الققطوط». قال الأعشى : [الطويل] 
ولا المَيِكُ النعمادٌ يوم لَقِيقُهُ بهِبْطَيَوِيُغْطِيِالمُطُوط وَيَأفِقٌ 

يعني: كتب الجوائز. ويروى: بأمته بدل بغبطتهء أي: بنعمته» وحاله الجليلة» ويأفق: 
يصلح. هذا؛ وأصل القط: القّط وهو القطع. ومنه: قط القلمء فالّقِط اسم للقطعة من الشيء. 
كالْقِسْمء والْقَسْم فأطلق على النصيب» والكتاب» والرزق لقطعه عن غيره» إلا أنه في الكتاب 
أكثر استعمالاًء وأقوى حقيقة» قال أمية بن أبي الصلت: ااا 
ف هت اة العراقٍ وما E N E E‏ والقلم 

تنبيه: قال مكي بن أبي طالب القيسي ‏ رحمه الله تعالى -: ونداء الرب قد كثر حذف (يا) 
النداء منه في القرآن الكريم» و انها من كلا الرب» فيه معنى التعظيم له 
والتنزيه» وذلك: آن النداء فيه ضرف“ من الأمر4 لاك إذا قلث: يا زيد: فمعناة: تعال باريد 
أدعوك يا زيدٌء فحذفت (يا) من نداء الرب ليزول معنى الأمرء وينقص؛ لأن (يا) تؤكده» وتظهر 
معناه» فكان في حذف (يا) التعظيم» والإجلال. والتنزيه للرب تعالى» فكثر حذفها في القرآن 
والكلام العربي في نداء الرب لذلك المعنى . انتهى. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة 
(الصافات) ففيها كبير فائدة. 

الراب : دالوأ : الواو: حرف استئناف. (قالوا): فعل ماض مبني على الضم؛ لاتصاله 
بواو الجماعة؛ التي هي فاعلهء والألف للتفريق» هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه 
الكلمة» والإعراب الحقيقي أن تقول: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره 
اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة الواو. ويقال اختصاراً: فعلء وفاعل. ##ربا4»: 
منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #تحل)ه: فعل دعاءء وفاعله مستترء تقديره: «أنت». #لّا: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لقِطَنَا)ك: مفعول به. و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «تّلَ#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. و#اقبْلَ4: مضاف» و8يَرْرِ» مضاف إليه 
وور مضاف» و اسساب مضاف إليه» والجملتان: النداتية» والفعلية كلتاهما في محل 
نصب مقول القول» وجملة: «إوَةلأ...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


م ھج 2د سل سير م ard‏ سرح سه م اور م2 ودع 25 FF‏ حجني 
«#اصير کل ما قولوت وأذكر عَبدنا داود دا الذي نه اون © 





الشرح: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: لما ذكر الله من أخبار الكفار» وشقاقهم» 
وتقريعهم» بإهلاك القرون من قبلهم؛ أمر نبيه ية بالصبر على أذاهمء وسلاه بكل ما تقدم. ثم 








ال اتال وشن - سۆز الية: ١۷‏ 1۲۱ 
اناور 1۸ مان لوال لا 


أخذ في ذكر داود وقصص الأنبياء؛ ليتسلى بصبر من صبر منهم» وليعلم: أن له في الآخرة 
أضعاف ما أعطيه داود» وغيره من الأنبياء. انتهى. وانظر ما ذكرته بشأنه في الآية رقم ]٠١[‏ من 
سورة (سبأ)» تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

لوَآدكٌ عَبْدَنَا داودڳه : انظر اوتا برقم 3 من سورة (الصافات). طا لأ : ذا القوة 
في العبادة» وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما -. وقرأ ابن زيد ‏ رحمه الله تعالى - في سورة 
(الذاريات): راما بها بأد وإ ويون وقد كان عليه الصلاة والسلام يصوم يومأً» ويفطر 
يوماً» وذلك أشد الصوم» وأفضله» وكان يصلي نصف الليل» وكان لا يفر إذا لاقى العدوء 
ركان كوبا ی الناهاء إلى اه مانن ودا اف المحيحين عق ررك الله كله قال غب 

5 50 7 07 2< : 00 
الصلاة إلى اللو تعالى صلاة داود» واحب الصيام إلى الله عر وجل صيام داود» كان ينام تصش 
الليل» ويقوم تلن وينام تسده وكان يَصُوم يوماء ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقّى العدرً). 
أخرجه البخاري» ومسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. هذا؛ ومنه: رجل أيد» أ 


أ 


قوي» وتأيّد الشيء: تقَرّى. قال الشاعر: [المتقارب] 
إِذَا القزس نوتس المقاة» نت مينست للملاب اتنا 

يقول: إذا وتر الله القوس التي في السحاب رمى كلى الإبل» وأسمنها بالشحم. يعني: من 
النبات الذي يكون من المطر. هذا؛ واليد تستعمل في الأصل للجارحة» وتطلق» ويراد بها: 
القوة» والقدرة» كما رأيت في هذه الآية» وكما في الآية رقم ]۷١[‏ الآتية. وخذ قول عروة بن 
حزام العذري» وهو الشاهد رقم ]١١1[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية»: [الطويل! 
ولت قرات الشف اطا رماي ورات اا يعدا 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (يسّ)» كما تطلق على النعمة» والمعروف» 
يقال: لفلان يد عندي» أي: نعمة» ومعروف» وإحسانء وتطلق على الحيلة» والتدبير» فيقال: 
لايد لي في هذا الأمرء أي: لا حيلة لي فيه» ولا تدبير. وينبغي أن تعلم: أن الأيد في هذه 
الآية مفرد» وليس بجمع يد. 


ع 


انه اواب أي : رجاع إلى الله عز وجل في جميع أموره» وشؤونه» قال الضحاك: أي: 


تواس. وعن غيره: أنه كان كلما ذكر ذنبهء أو : نالة؛ اتتعغفر مه ويقال: انه 
توا عن عير 2 و 9 ستعفر و 2 


1 3 و ۶ 8 0 1 
يؤوب: إذا رجع» كما قال عبيد بن الأبرص من معلقته رقم [11]: [مخلع البسيط] 
ع E‏ 5 7 كر واو ر و 7 5 و و و 
وكلذي غ ي بيو يؤؤوب وغائب الموت لا ميؤوب 


تنبيه: قال الزمخشري في کشافه : فإن قلت : كيف تطابق قوله تعالى : «#آصَيرٌ عَلَ ما يفون 
00 006 


وقوله تعالى : اود عدا داد حتى عطف أحدهما على صاحبه؟ قلت: كأنه قال لنبيه 4ه : 





إا ا 


اصبر على ما يقولون» وعظم معصية الله في أعينهم بذكر قصة داود عليه السلام» وهو أله نبي من 
أنبياء الله تعالى» قد أولاه الله ما أولاه من النبوة والملك لكرامته علي وزلفته لديه» ثم زل زلة» 
فبعث الله إليه الملائكة» ووبخه عليها على طريق التمثيل» والتعريض؛ حتى فطن لما وقع فيه 
فاستغفر» وأناب» ووجد منه ما يحكى من بكائه الدائم» وغمه الواصب» ونقش جنايته في بطن 
کفه» حتى لا يزال يجدد النظر إليهاء والندم عليهاء فما الظن بكم مع كفركم» ومعاصيكم؟! انتهى . 

الإصراب : #أصِيرٌ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». طعَلّ4:: حرف جر. ما : 
تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
ب: لعل والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: اصبر على الذي» أو على شيء يقولونه. وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: عل التقدير: اصبر على قولهم: هو 
شاعر» هو ساحر. . .إلخ» والجملة الفعلية مستأنفةء أو مبتدأة لا محل لها من الإعراب» 
وجملة: «إوأذكر عَبْدَئه..4 معطوفة عليها لا محل لها مثلها. داو : بدل» أو عطف بيان على 
ما قبله. #إذا: صفة: #إداود4 منصوب مثله» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسةء و#ادَا» مضاف. ولال مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الكسرة الظاهرة» 
والجملة الاسمية: 8إِنَُه أَوأَتُ» تعليل للأمرء لا محل لها. 


صلا 
و 


<S حص عم سمل ل سر وید و َم وو‎ 2 2 as ا‎ e ص‎ ٤ 
© لتا سرا بال مع سی مني انان 9© وہ سو كل ل َوب‎ 





الشرح: إا سرا لْلْبَالَ معد سنح : قال مقاتل: كان داود ‏ عليه السلام ‏ إذا ذكر الله 
تعالى ؛ ذكرت الجبال معه» وكان يفقه تسبيح الجبال. وانظر ما ذكرته في سورة (سبأ) رقم .]٠١[‏ 
«ابالعئي اشاق أي : إن الله سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس» وآخر النهارء كما قال 


5 
4 سس و عرصي و 


تعالى في سورة (سبأ) رقم :1٠١[‏ يلال أو مَمَهُ وط4 . كذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه» 
وترجع بترجيعه» فكان إذا مر به الطير» وهو سابح في الهواء» فسمعه» وهو يترنم بقراءة الزبور؛ 
لايستطيع الذهاب بل يقف في الهواء. ويسبح معه» وتجيبه الجبال الشامخات» ترجع معه» 
وتسبح تبعاً له. هذا؛ ولا تَنْسَ: الطباق بين: العشيء والإشراق. 

هذا؛ والعشي: من قبيل العصر إلى المغرب» وقد قوبل بالإشراق هناء وهو بياض الشمس 
بعد طلوعهاء ويقال: شَرّقت الشمس: إذا طلعت» وأشرقت: إذا أضاءت» انظر ما ذكرته في 


مد 
عجو رر 


الآية رقم [1۸] من سورة (الروم) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. موَالطرٌ عسو : مجموعة إليه 
من كل جانب تسبح معه. 4( ا : لداود باوت أ : رجاع إلى طاعته» مطيع له بالتسبيح 
معه» فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان إذا سبح؛ جاوبته الجبال بالتسبيح» 








درا َل ازن ۸ سو ھر الآيتان: ۱۸ و9١‏ ۲۳ 
لوشن ا م ا ا ايان ٠‏ واا ل ا 


رامت إل الظين افحت فذلكف فرعا وقيل + العميز فى 4 الل فيكون المعى” 
كل من داودء والجبال والطير لله أواب» أي: مسبح مرجع للتسبيح. 

تنبيه: قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: لِم اختار موم على : مسبحات» 
وأيهما وقع عاق خالا تاجات ان اعشاوها لديل » :وهر الذلالة على حدوك المع قينا يعد 
شيء؛ وكأن السامع محاضر لهاء فيسمعها تسبح» ومنه قول الأعشى : [الطويل ! 
نَعَمْرِي لَقَدْلَاحَتْ عِيُودٌ كثيرةٌ إلى ضوءنارٍ في يفا حرق 

ولو قال: محرقة لم يكن شيئاً» وقوله: تو في مقابلة: طيحن إلا أنه لما لم يكن في 
الحشر ما كان في التسبيح من إرادة الدلالة على الحدوث شيئاً بعد شيء؛ جيء به اسماء لا فعلاء 
ذلك أنه لو RR‏ على أ الو ردن ارعان بعد فی 
والحاشر هو الله عز وجل ؛ لكان خلفاً؛ لأن حشرها جملة واحدة أدل على القدرة. انتهى . 

هذا؛ وفسر التسبيح في الإشراق بصلاة الضحى» فقد روى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: مسح بلْعشيَ وَالْإسْراقِ» قال: كنت أمر بهذه الآية؛ 
لا أدري ما هي؟ حتى حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها - أن رسول الله ئة دخل 
E‏ قدا EGAN DE‏ ائ هذه صلاةٌ الإِشْرَاقٍ؛. 
قلت : والذي في الصحيحين من حديث أم هانئ ‏ رضي الله عنها ‏ في صلاة الضحىء قالت: 
ذهبت إلى رسول الله ية عام الفتح. فوجدته يغتسل» وفاطمة بنته تستره بثوب» فسلمت عليه» 
فقال: «من هذه؟» قلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب» فقال: «مرحباً يا أم هانئ!». فلما فرغ من 
غسله؛ قام» وصلى ثماني ركعات ملتحفاً بثوب. قالت أم هانئ ‏ رضي الله عنها -: وذلك 
ضحئ. انتهى. خازن بحروفه. ومثله بل أكثر منه في الكشاف»› والقرطبي . 

أقول: وصفوة القول: أنه وردت أحاديث صحيحة ترغب في صلاة الضحى»ء وهي كثيرة 
مذكورة في كتاب «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري» وفي غيره» وأكتفي هنا بذكر حديثين 
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هما: فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: » أوصانى خليلى كله : «بصيام ثلاثة ايام ِن كل شهرء 
را سے 0 ا e E‏ 3 5 
وركعتي الضحى .2 وآن أوتّر قبل أن ارقد). رواه البخاري» ومسلمء وابو داود» وغيرهما. وعن 


أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ية قال : ايُصْبِحُ على كل سُلَامَى مِنْ أحَدِكُمْ صددَةٌ فكل 
تسبيحة صددّةٌ وكل تحميدةٍ صدَكَةٌ كل تَهْلِيلٍ صَدَكَة وكل تكبيرة صدقةٌ: وأمْرٌ بالمعروف 
صَدََةٌ وتَهْيٌ عَنِ المنكر صِدَفَةٌ ويُجْزِئُ مِنْ ذلك ركان يركمُهُمَا مِنَ الضّحَى). رواه مسلم. 
هذا؛ وأكثر صلاة الضحى ثمان ركعات» وأقلها ركعتان» والسلامى في الأصل : عظام الأصابع» 
والأرجل» والأكف» ثم استعمل في سائر عظام الجسدء ومفاصله»ء والمعنى: كل عضو من 
أعضاء المسلم إذا أصبح في عافية» وصحة فعليه صدقة, والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 





۲٤‏ سیا فر الآية: ٠١‏ الا الت شین 

الإعراب : «إِنَ؛: (إن): حرف مشبه بالفعل» و(نا) اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها . سَكَر؛4: فعل» > وفاعل . «لْبَالَ4: مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(إذ) والجملة الاسنية + واا س الي ابقداقةء أو ستافة لا مكل ها س رف 
مكان متعلق بالفعل بعده» والهاء في محل جر بالإضافة. 9 س4 : فعل مضارع مبني على 
السكون» ونون النسوة فاعله» والمفعول محذوف» تقديره: يسبحن اللهء والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من لجال والرابط : نون النسوة. «إبالشى): جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. لمَلثرَْقِ4: معطوف على ما قبله. (الطير): معطوف على : ظللْنَال4. «عَثررة» : 
معطوف على محل #تِييَمْنَ» الواقعة حالاً. هذا؛ وقال الجمل: وقعت الجملة الفعلية حالاً دون 
اسم فاعل لتدل على التجدد والحدوث شيئاً بعد شيء» اال اا | لأنه لم 
يقصد أن الفعل وقع شيئاً فشيئاً؛ لأن حشرها دفعة واحدة أدل على القدرة» والحاشر هو الله 
تعالى» وقرأ بعضهم برفع الاسمين» على أنهما مبتدأء وخبر» وجملة مستقلة. انتهی. نقلاً من 
الم وغليه الج ال هة معا ل لياه و 
RT‏ مور E N ET O‏ 
والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 


وام اللحكة وا اخطانث ب 4O‏ 





الشرح: «اوسددتا ملكد): : قويناه؛ حتى ثبت . قيل: بالهيبة» وإلقاء الرعب منه في القلوب . 
وقيل: بكثرة الجنود. وقيل: بالتأييد» والنصر. وهذا اختيار ابن العربي. فلا ينفع الجيش الكثير 
التفافه على غير منصورء وغير معان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: كان داود أشد ملوك 
الأرض سلطاناً» كان يحرس محرابه كل ليلة نيف وثلاثون ألف رجل» فإن أصبح» قيل: ارجعوا 
فقد رضي عنكم نبيكم. وَالْمُلْكُ عبارة عن كثرة الِلّكِء فقد يكون للرجل يلك؛ ولكن لا يكون 
لاسي وار اليا رار ملك ليجل وار واوا اي كو جركا لو SS‏ 
التصرف في المنافع التي يفتقر إليها لضرورته الآدمية. انت : قرطبي . 

ننه الْحَِكة» : بالنسبة لداودء وأمثاله من الأنبياء هي النبوة» والرسالة» والعلم» 
والفقه. وبالنسبة لغيرهم: كل كلمة وعظتك» أو دعتك إلى مكرمة» أو نهتك عن قبيح فهي 
حكمة» قال تعالى في سورة (القرة) رقم [3: ايوت الْحِحكمَةٌ من ياء وس يوت اة مَقَدَ 
ا 12 ر و ڪُر 51 وا الک . وقال في سورة (لقمان) رقم [؟1]: : «#ولقد ءائينا 
قن اة ي فك ب. وسل للطاب»: فصل الخصام بتمييز الحق عن الباطل» أو هو 
الكلام الملخّصء الذي ينبه المخاطب على المقصود من غير التباس يراعى فيه مظان الفصل» 
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والوصل» والعطف» والاستئناف» والإضمار» والإظهار» والحذف» والتكرار» ونحوهاء 
وإنما سمي به: أما بعد؛ لأنه يفصل المقصود عما سبق مقدمة له من الحمد» والصلاة على 
النبى كةِ. وقيل: هو الخطاب القصدء الذي ليس فيه اختصار مخْلء ولا إشباع مُمِل» كما جاء 
في صفة كلام النبي بي قصل لا نَذْرَ ولا مَذْرَ؛. انتهى. بيضاوي. وعن علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه ‏ هو قوله عليه السلام: «البيتةٌ على المدّعيء واليمين على من أنكر». 

تنبيه: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن رجلاً من بني إسرائيل ادعى على رجل 
من عظمائهم عند داود عليه السلام فقال: إن هذا غصبنى بقرة» فسأله داود» فجحده» فسأله 
الآخر البينة» فلم يكن له بينة» فقال لهما داود: قوما حتى أنظر في أمركماء فأوحى الله إلى داود 
في منامه أن يقتل الْمُذّعى عليه» فقال: هذه رؤياء ولست أعجل عليه حتى أثبت فيها» فأوحى 
إليه مرة أخرى» فلم يفعل» فأوحى إليه الثالثة أن يقتلهء أو تأتيه العقوبة» فقال له: إن الله أوحى 
إلى أن أقتلك» فقال: تقتلني بغير بينة؟! فقال: نعم والله لأنفذن أمر الله فيك» فلما عرف 
المج انه اه كال الاي ی ار إنى وان ما أحدث. ااا نیت ر کی كس 
اغتلت والد هذاء فبذلك أَخِذْتٌء فأمر به داود فقتل» فاشتدت هيبة بني إسرائيل عند ذلك لداودء 
واشتد به ملكه» فذلك قوله تعالى : مو وَسَدَدنَا ملک . انتهى . خازن بحروفه. 

الإسراب : مرَسَدَدَنا: الواو: حرف عطف. (شددنا): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: ظأسَخَرن...# إلخ فهي في محل رفع مثلها. #ملك.4: مفعول به» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. (آتيناه) : فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. «الْحِكَد4: مفعول به ثان. «وَفضْلَ»: 
معطوف عليه» و(فصل) مضاف» و اساب مضاف إليه. 


للح يب ل A‏ مع باح لح سو | le f‏ جيم 


الشرح: وهل أَتَدكَ بر لْحََمِ 4: هذا خطاب للنبي ياف والاستفهام ليس على حقيقته» 
وإنما هو للتعجب» والتشويق للسامع إلى ما يلقى إليه» كما تقول لجليسك: هل تعلم ما وقع 
اليوم؟ تريد تشويقه لسماع كلامك. والمعنى: هل أتاك يا محمد خبر الجماعة المتنازعين» الذين 
تسوروا على داود سور محرابه» ومسجده فى وقت اشتغاله بالعبادة والطاعة؟ والخصم في الأصل 
مصذدر» ولذلك أطلق على الجمع . والسور: الحائط المرتفع . والمحراب: الغرفة» أو المسجد» 
أو صدر المسجد» والمحراب: محل العبادة» سمي بذلك؛ لأنه محل محاربة الشيطان لأن 
المتعبد فيه يحاربه» وهو الآن المحل الذي يقف فيه الإمام حين أداء الصلوات المفروضة. 
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هذ وال ائ تعمل لازن 4 ان کات سی حضف وأقبل» ومتعدياً؛ إن كان 
بمعنى: وصل» وبلغء ومنه هذه الآية» ومن الأول قوله تعالى: أن مر أل 4 إلخء ومثله 
فعل : جاء بالمعنيين» شمن جه لازم قوله ال ا ا ر اله ال ومن مجيئه 
معدي قوله تعالى: إا جاك الْمْتَفِتُونَ...* إلخ. أما النبأ؛ فهو الخبر وزناًء ومعنيئ» ويقال: 
نبا آ خم هن الخ لأن العا لأ يظلق الأ على كل ما له شان :وخطر من الأنباء. #وفال 
الراغب: النيأ: خبر ذو فائدة» يحصل به علمء أو غلبة ظن. ولا يقال للخبر في الأصل: نا 
حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» وحقه أن يتعرى عن الكذب» كالمتواترء وخبر الله تعالى» 
وخبر الرسول ية . هذا؛ والفعل منه من الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل» وقد يجيء الفعل منه 
غير مضمن معنى : علي فيتعدى لواحد بنفسهء وللآخر بحرف الجر» كما في قوله تعالى: 

وسوت هة 1 پا كوأ صروت 4 رقم ]١5[‏ من سورة (المائدة). 

بيه : لقد اختلف بشأن الخصمين» وكيف جمعًا بواو الجماعة بالأفعال الثلائة: (تسوروا» 
دخلواء قالوا). فجمعا؛ لأن الخصم مصدر يدل على الجمع» فجمع على المعنى» وتقديره: 
دوو الخصم. وأما شأنهماء فقيل: هما إنسِيّان. وقيل: هما ملكانء قاله جماعةء 
وعيّنهما جماعة» فقالوا: إنهما جبريل» وميكائيل» عليهما الصلاة والسلام. وقيل: هما ملكان 
في صورة إنسيين» بعثهما الله إليه في يوم عبادته» فمنعهما الحرس الدخول» فتسورا المحراب 
عليه» فما شعر وهو في الصلاة إلا وهما بين يديه جالسان. انتهى . قرطبي . 

الإصراب: رهل : الواو: حرف استئناف. (هل): حرف استفهام» وتعجيب» وتشويق. 
«أتَكَ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. والكاف مفعول به. «بَراك : 
فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء ونوا مضاف»ء وج لے 4 مضاف إليه. 
#إد#: ظرف لما مضى ووذ لبان سم د حقو لجخا مو نماو E‏ التقدير: 
هل أتاك نبأ تحاكم الخصمء أو بالخصم نفسه. واستبعدوا تعليقه بالفعل: أتىء أو ب: «اسَوَأ» 
إلا على تأويل بعيد. «شَورواً» : فعل ماضء وفاعله» والألف للتفريق. # امساب : مفعول به» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إإد» إليها . 


و ب ر ساس وصد ردول عم > رڪ 
ا لا تخف حصمان بغ بعضتا عل ب as‏ 
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الشرح: لإ دحوأ عل دود ممَرمَ َب : لأنهما أتياه ليلاً في غير وقت دخول الخصوم. 
وقيل: لدخولهم عليه بغير إذنه. وقيل : لأنهم تسوروا عليه المحراب» ولم يأتوه من الباب. 
وكان المحراب من الامتناع بالارتفاع بحيث لا يرتقي عليه آدمي إلا بجهد شديد» وتعاون كبير 


سرو ا س ر سه 


بين عدد كثير من الناس. فقال: ما أدخلكما على؟ قالا: ولا حف حصان بی بعصا ل بَعَض »* 


لالت شرن ۸- برو 2 الآية: ۲۲ ۲۷ 
فجئناك لتقضي بيننا. اح بسا بلحي ولا طي4 : ولا تَجْرْ من الشطط» وهو مجاوزة الحدء 
وتخطي الحق. هيا إل سوي ألصَرَطِ»ه: أرشدنا إلى وسط الطريق الحق» والصواب. 

فإن قيل: لم فزع داود وهو نبي» وقد قويت نفسه بالنبوة» واطمأنت بالوحي» ووثقت بما 
آتاه الله من المنزلة» وأظهر على يديه من الآيات» وكان من الشجاعة فى غاية المكانة؟ 
والجواب : ذلك سبيل الأنبياء قبله» لم يأمنوا القتل والإذاية» ومنهما كان اف ألا ترى إلى 
موسى وهارون على نبينا - وعليهما آلف صلاة» وألف سلام -. كيف قالا: إا اف أن بر 
ينا أو أن يطعن فقال الله عز وجل : لا عاف . وقالت الرسل للوط ‏ عليه السلام -: ل 
تَحَنَ» إن سل رَيْكَ لن يَصِلْوَا إكّك4 وكذا قال الملكان هنا: لا دحت لذا فقد خاب الكذبة 
الفجرة» الذي يصفون أبا بكر الصديق بالجبن ليلة الهجرة» وذلك حين خاف على النبي بلا 
فطمأنه صاحبه بقوله : لا عَحْرَّنَ إت أله معا . 

هذا؛ وإنما قال هنا: #حَصمان# بعد قوله فى الآية السابقة: لإ صَوَرواْ الراب على تأويل 
خصمان بفريقان. وقيل: لأن الاثنين جمع. قال الخليل: كما تقول: نحن فعلنا ؛ إذا كنتما اثنين. 
وقال الكسائي: جمع لما كان خبراء فلما انقضى الخبرء وجاءت المخاطبة؛ خبّر الاثنان عن 
أنفسهماء فقالا: خصمان. وقال الزجاج: المعنى: نحن خصمان. انتهى. قرطبي. وهناك 
تأويلات كثيرة» فقال داود عليه السلام لهما: تكلماء فقال أحدهما: إن هذا. 

الإصراب: #إذ» : بدل من سابقتهاء أو هى متعلقة بالفعل وراچ . دارأ : ماض» 
وقاغلة» والألف اللظريق . :والجملة القعلية ي محل جر بإضاقة © إلا ى 6ن45 : 
متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» 
والعجمة: ترچ : الفاء: حرف عطف. (فزع): فعل ماض» والفاعل يعود إلى داود. والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. «مشرم 4 : جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. طتَالُو4: ماض» وفاعله» والألف للتفريق. للا تَحَنَيُ: فعل مضارع مجزوم 
ب: لا الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
حصان : خبر لمبتداً محذوف» التقدير: نحن خصمان» فهو مرفوع»› وعلامة رفعه الألف نيابة 
عن الضمة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية فيها معنى 
التعليل للنهي» وهي من جملة مقول القول» وجملة: #ثَانُو...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

ب 4 : ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. بعصا : فاعله» و(نا): في محل جر 

بالإضافة. «إعل بَعْضِ»: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع صفة: حصان 
أو في محل نصب حال من الضمير المستتر فيه» والرابط على الاعتبارين الضمير فقط . 

تع : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. (احكم): فعل أمر 
والتماس» وفاعله مستترء تقديره: «أنت». م#يَدَْئ: ظرف مكان متعلق بما قبله. و(نا): في 


3۲۸ ۸ سوک ر الآية: ۲٣‏ ددا لال :لسرن 
محل جر بالإضافة. الح : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر؛ أي: احكم بيننا 
ملتبساً بالحق. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كنا قد 
جئناك لتحكم بيننا؛ فاحكم. . .إلخ» والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة وولا 
سط مع المتعلق المحذوف معطوفة على ما قبلها. #وَمْيئَا4: فعل أمر والتماس مبني على 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: «أنت» 
و(نا) مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. إل سواه : متعلقان بما قبلهماء 
و«سواو»: مضاف» و اضرم مضاف إليه. 
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الشرح: إن مدآ تَنى» أي : بالدّين» أو الصحبة» أو الرفقة» لا بالنسب» أو هي أخوة 
الشركة» والخلطة» لقول داود فيما يأتي: ون كرا ن اخلط إلخ. «إلك شع وضعو تة وَل 
د واجدة #4 : فقد كنى بالنعجة عن المرأة» والعرب تكني عنها بالنعجة والشاة؛ لما هي عليه من 
السكون» والضعف» وقد يكنى عنها بالبقرة» والحجرة» والناقة؛ لأن الكل مركوب» قال 


العجاج» وهو الشاهد رقم ]۳۲١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الرجر] 
7 م 0 1 1 7 و ع م ايه زا “عق كر بع هد ا ار حم ؟ ع هوه دل بف 
عيض كبارت عب بال جم يضحَكن عَن كالبّردِالمنهم 
وقال عنترة» وهو الشاهد رقم [115] منه: [الكامل] 
يَاشَاءةَمِنْ قتص لِمَنْ- حلث له حرم مَنَ علي ولب ته الم حرم 
كما كنى عنها الأحوص بالنخلة» وهو الشاهد رقم [1117] منه: الوافر] 
ا تسرك وز وو ي ا 
وكنى عنها حميد بن ثور الهلالي بالسرحة» وهي الشجرة» بالشاهد رقم )۲۴١(‏ منه: [الطويل] 


ضمها إلي حتى أكفلهاء أقوال مروية عن السلف الصالح. ورف في الطاب : وغلبني في 
مخاطبته إياي محاجة بأن جاء بحجاج لم أقدر رده. وقال الضحاك: إن تكلم؛ كان أفصح مني» 
وان حارب؛ كان أبطش مني. وقرئ: (وعازني في الخطاب) أي : غالبني. وانظر الآية رقم [۲]. 





لاال ولزن ۳ - موص الآية: ۲۳ ۲۹ 


فائدة: قال القرطبي في غير هذه الآية: عشرون» وثلاثون»ء وأربعون. . .إلخ» كل واحد 
منها موضوع على صورة الجمع لهذا العدد» فإن قال قائل: لم كسر أول عشرين» وفتح» أول 
تلاو :وما بعده إلى تاف إلا سكن ؟ ارات عت سو رجه الله تغالى د أن عشرين 
من عشرة 'تمنولة انين من واحد» فكسر آول عشرين كما كسر أول اتسين ::.والدليل على هذا 
قولهم: ستون» وتسعون» كما قيل: ستة» وتّسعة. انتهى. احفظه فإنه جيد. والله ولي التوفيق. 
هذا؛ وقال صاحب مختار الصحاح: وإذا أضفته ‏ أي: لفظ العقود ‏ أسقطت النون. فقلت: 
هذه عشروك» وعشريً. 

الإعراب: <إِنَ4: حرف مشبه بالفعل. هدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل 
نصب اسمها. والهاء حرف تنبيه لا محل له. أ : يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون بدلا 
من كد فيكون منصوباً» والثاني أن يكون خبراء فيكون مرفوعاء والفتحة على الأول» 
والضمة على الثاني كلتاهما مقدرتان على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لدم: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. َنم : مبتدأ مؤخر. (تسعون): معطوف على ما قبله مرفوع مثله» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد. #لَيجَه#: تمييزء والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان على 
اعتبار : اأ خبراً. وهي الخبر على اعتباره بدلاً. انتهى. شذور الذهب. 9رَكَ»: الواو: 
حرف عطف. (لي): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ##لَيجَة#: مبتداً مؤخر 
رده : صفة. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. 
والجملة الاسمية: إن هذآ. 4 لع بيك للش ار ضرع الآية السنايقة: أنها مقولة لقول 
محذوف . ىال : الفاء: حرف عطف. (قال): 0 والفاعل يعود إلى TE‏ 
تقديره: «هو». أ كيتيا : فعل أمرء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم مفعول به أول» و(ها) مفعول به ثان» ويجوز فصل ضمير الغيبة» ووصله» قال ابن 
مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
رمل أو تفل هناء اوا الان اال حاف انى 

وجملة: أ كَيْيبًاء..& إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: طَمَالً...» إلخ معطوفة 
على الجملة المقدرة في آخر شرح الآية السابقة. «إوعَزف#: الواو: حرف عطف. (عزني): فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى آنى» أيضاًء والنون للوقاية» وياء المتكلم ضمير متصل في محل 
نصب مفعول به. «إني ألخِطَابِ»: متعلقان بما قبلهماء وجملة: #وَعَرف في الطاب معطوفة على 
VEE E‏ سل الها قدا تال وتدير »اورف عله وال E‏ 
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الشرح: قال لتد ظَلَمَكَ سوال ميك إلى ماحد : قال النحاس ‏ رحمه الله تعالى -: فيقال: 
هذه كانت خطيئة داود عليه السلام؛ لأنه قال: لقد ظلمك من غير تثبت ببينة» ولا إقرار من 
الخصمء هل كان هذا كذاء أو لم يكن فهذا قول. وقال ‏ رحمه الله تعالى -: فأما قول العلماء 
الذين لا يدفع قولهم؛ منهم: عبد الله بن مسعود» وابن عباس رضي الله عنهم ‏ فإنهم قالوا : 
ما زاد داود ‏ صلى الله على نبيناء وعليه» وسلم - على أن قال للرجل: انزل لي عن امرأتك» 
فعاتبه الله عز وجل على ذلك» ونبهه عليه» وليس هذا بكبير معصية» ومن تخطى إلى غير هذا 
فإنه يأتى بما لا يصح عن عالم» ويلحقه فيه إثم عظيمء وإنما عاتبه الله عليه؛ لأنه نبي» وكان له 
تسع وتسعون امرأة» فأنكر عليه أن يتشاغل بالدنيا بالتزيد منهاء فأما غير هذا فلا ينبغي الاجتراء 
عليه. وقد قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنهما ‏ لما آخى رسول الله كيا 
بينهما : إن لي زوجتين أنزل لك عن إحداهما . ؟ وفي رواية عن أحسنهماء فقال له عبد الرحمن: 
بارك الله لك في أهلك. وما يجوز فعله ابتداء؛ يجوز طلبه» وليس فى القرآن: أن ذلك كان» 
ولا أنه تزوجها بعد زوال عصمة الرجل عنهاء ولا ولادتها لسليمان» فعمن يروى هذا؛ ويسندء 

هذا؛ وذكر الطبري ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى أحكامه فى قول الله عز وجل : وهل أتلك نوأ 
آلحَمَم ...4 إلخ قوله : ذكر المحققون الذين يرون تنزيه الأنبياء - عليهم السلام ‏ عن الكبائر أن داود 
عليه السلام كان قد أقدم على خطبة امرأة قد خطبها غيره» يقال : هو أورياء فمال القوم إلى 
تزويجها من داود راغبين فيه » وزاهدين فى الخاطب الأول» ولم يكن داود عارفاً» وقد كان يمكنه 
أن يعرف ذلك» فيعدل عن هذه الرغبة» وعن الخطبة بهاء فلم يفعل ذلك من حيث أعجب بهاء 
اوا أو مشاهدة على غير تعمد» وقد كان لداود عليه السلام من النساء العدد الكثيرء وذلك 
الخاطب لا امرأة لهء فنبهه الله تعالى على ما فعل بما كان من تسور الملكين» وما أورداه من 
التمثيل على وجه التعريض ؛ لكي يفهم من ذلك موقع العتب» فيعدل عن هذه الطريقة. ويستغفر ربه 
من هذه الصغيرة . ٣ون‏ كرا يْنَ لط : الشركاء الذين خلطوا أموالهم» جمع : خليط لض بسي 
َل بَعضٍ؟# : ليتعدى ويظلم» وقرئ بفتح الغين على تقدير النون الخفيفة وحذفهاء ومثله قول طرفة بن 
العبد وهو الشاهد رقم 11١94[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»): , [المسرح] 


اضرب منك الْهُمُوم طَارِقَهَا ضَوْبَكَ بالسيْفٍ قفُوْنَسٌ الْمَرّسٍ 


للا الت والغشرؤن ۸ سیر الآية: ۲٤‏ ا 

إل أن امنأ ولوأ للحت أي : فإنهم لا يظلمون أحداً. ويل ما هم أي: الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات الذين لا يظلمون أحداً غيرهم قليل. وروي: أن عمر - رضي الله عنه - 
سمع رجلاً يقول في دعائه: اللهم اجعلني من عبادك القليل. فقال له عمر ‏ رضي الله عنه -: 
ما هذا الدعاء؟! فقال: أردت قول الله عز وجل إلا لري َمبا...» إلخ. فقال: كل الناس أفقه 
منك يا عمرء وتقدم مثله في الآية رقم [1] من سورة (سبأ). 

وى داد أَنَمَا نه أي: ابتليناه واختبرناه بتلك الحكومة» هل يتنبه بهاء وظن هنا 
بمعنى: أيقن» لا يحتمل غير اليقين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إن داود لما دخل 
عليه الملكان وحكم بما تقدم؛ تحولا في صورتهماء وعرجاء وهما يقولان: قضى الرجل على 
نفسهء فعلم داود عليه السلام إنما عني به. وذكر النسفي: أن داود سأل الآخر عن ما ادعى به 
الأول فاعترف» ولكنه لم حك في القرآن؛ لأنه معلوم» ويزوق: أنه قال* آنا أرين أن اخذها 
منه» وأكمل نعاجي مئةَء فقال له داود: إن رمت ذلك ضربنا منك هذاء وهذا (وأشار إلى 
طرف الأنف والجبهة) فقال: يا داود! أنت أحق أن يضرب منك هذاء وهذاء وأنت فعلت 
كيت» كيتء ثم نظرء فلم ير أحداء فعرف ما وقع فيه. «#افاستعفر ربَ4: من ذنبه ور 
ركا : ساجداً على تسمية e‏ قرعا "تسود ا فى" سور كسا مهيا 
كأنه أحرم بركعتي الاستغفارء أي: بركعتي التوبة» وهذا عند الشافعي» فإن سجود التلاوة 
عنده» ولو كان في الصلاةء لا يؤدى في الركوع. وقال السادة الحنفية: وفيه دليل على أن 
الركوع يقوم مقام السجود في الصلاة؛ إذا نوي؛ لأن المراد مجرد ما يصلح تواضعا عند هذه 
التلاوة» والركوع في الصلاة يعمل هذا العملء بخلاف الركوع في غير الصلاة. هذا؛ والتعبير 
عن السجود بالركوع موجود في اللغة العربية» قال الشاعر: [المتقارب] 
يمد فتلت ,ااا ١(تشحات‏ لحن الافسن كل ديه 

وتاب : ورجع إلى الله بالتوبة. وقيل: إنه بقي ساجداً أربعين يوماً وليلة» لا يرفع رأسه 
إلا لصلاة مكتوبة» أو ما لا بد منهء ولا يرقا دمعه؛ حتى نبت العشب من دمعه» ولم يشرب 
ماءء إلا وثلثاه دمع . 

تنبيه: اختلف العلماء في سجدة سورة (صّ)» هل هي من عزائم السجود؟ فذهب الشافعي 
- رحمه الله تعالى ‏ إلى أنها ليست من عزائم سجود التلاوة» قال: لأنها توبة نبي» فلا توجب 
سجدة التلاوة. وقال أبو حنيفة رحمه الله : هي من عزائم سجود التلاوة» واستدل بهذه الاية على 
أن الركوع يقوم مقام السجود في سجود التلاوة. وعند الشافعي تبطل الصلاة إذا سجد فيها 
لتلاوة آية (صَ)» وذكرت لك في سورة (الحج) رقم [۷۷] أن الشافعي يعتبر تلك الآية آية سجدة» 
وعن أحمد ‏ رحمه الله تعالى - في سجدة (صّ) روايتان» وقد ثبت: أن النبي َي سجد فيها . 
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فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: سجدة (صّ) ليست من عزائم السجود» وقد رأيت 
النبي ية يسجد فيها . رواه البخاري. قال مجاهد: قلت لابن عباس : أسجد في (ص)» فقرأ #ومن 
ييه داو وسین حتى أتى على قوله تعالى: قِمُدَهُمُ َد فقال: نبيكم ممن أمر أن 
يقتدي بهم » فسجدها داود؛ فسجدها رسول الله يل . وللنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن 
النبي ية سجد في (صَ)ء وقال : سجدها داود توبةً» فنسجدها شكراً . انتهى . خازن بتصرف . 

تنبيه: نسجد لها خارج الصلاة» ولا نسجد لها في الصلاة» وإذا سجدت لتلاوتها أيها 
القارئ الكريم فقل بعد تسبيحات السجود ثلاثاً: اللهم اكتب لي بها عندك أجراًء وضع بها عني 
وزراً» واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. هذا؛ ويسن سجود 
الشكر عند هجوم نعمة» أو اندفاع نقمة» ولرؤية فاسق متظاهرء ويظهرها للمتظاهرء ولرؤية 
مبتلىئّ ويسرها؛ لما صح عن النبي يلِ: أنه كان إذا جاءه أمر يسر به؛ خر ساجداً شاكراً لله. 
رواه أبو داود» والترمذي. هذا؛ وسجود التلاوة» وسجدة الشكر يشترط لهما شروط الصلاة من 
الطهارة» واستقبال القبلة» وتكبيرة الإحرام» والسلام. والأفضل أن يصلي لله تعالى ركعتين 
تامتين للشكرء قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى 
رق الغا أ رسول الله كل صلی يوم بشن برامن أبن جل وكين« ور من دیف 
أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ييه كان إذا أتاه أمر يسره خر ساجداً شكراً لله» وهذا دليل 
الشافعي» وغيره على : أنه يكتفى بسجدة واحدة للشكر. 

الإصراب: #ثَالَ#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى داود. #الْتَدَ: اللام: واقعة في جواب 
قسم محذوف» تقديره: والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ظظَلمَكَ4: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى أحد الخصمين» تقديره: «هواء والكاف مفعول به» والجملة جواب 
القسم المقدرء لا محل لهاء والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة: ظقَالَ لعَدَ...# 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. سْوَالٍ: متعلقان بما قبلهماء و(سؤال) مضاف» وميك مضاف 
إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» التقدير: بسواله نَعجَئَكَ والكاف في محل 
جر بالإضافة. إل يعَامِ4: متعلقان بالمصدرء أو بمحذوف حالء التقدير: مضمومة إلى 
نعاجه. وقيل: التقدير: ليضمها إلى نعاجهء والهاء في محل جر بالإضافة. 9وَإنَ4: الواو: واو 
الحال» (إن): حرف مشبه بالفعل. كيرا 4 : اسم (إنَّ). ين لتلطو4: متعلقان ب: وك أو 
هما متعلقان بمحذوف صفة له. «لِنّتي#: اللام: هي المزحلقة. (يبغي): فعل مضارع مرفوع› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. بب 4: فاعلء والهاء في محل جر بالإضافة. 29 
بض : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَ. والجملة الاسمية في 
مل فصي خا اث ختميز الف الغائد إلى | خد التهمية» و لرا الزاى فق ا أا 
استشناء. #أك4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مستثنى من: «بس). 





وجملة: ان مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. والتي بعدها معطوفة 
عليهاء لا محل لها مثلها. #أسَلحَتٍ4: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #وَثَدِلٌ»: الواو: واو الحال» (قليل): خبر مقدم. تا : 
صفة. #هُّةُ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. وقيل: تًا بمعنى : 
الذين» وتقديره: وقليل الذين همء ولا وجه له ألبتة. والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
واو الجماعة» والرابط: الواوء والضميرء وهي حال متداخلة. 
#وْطنَّ» : الواو: حرف عطف. (ظن): فعل ماض. اد4 : فاعله. طأَنَمَيه: كافة 


ومكفوفة. ة4 : ماض» وفاعله» ومفعوله» و#إالَما َد : في تأويل مصدر في محل نصب 
سد مسد مفعولي (ظن). والجملة الفعلية هذه معطوفة على جمل محذوفة مقدرة» انظر الشرح» 
والكلام كله مستأنف لا محل له. ظتَاسْتَفَْرَ: ماض» وفاعله يعود إلى طدَا43. ر4 : 
مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: إو إلخ. لكر 4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
اداد أيضاً . والجملة معطوفة على ما قبلها. #راكم4»: حال. وَأنَآابَ»: ماض» والفاعل 
يعود إلى اداد أيضاًء والمتعلق محذوف» تقديره: أناب إلى الله» والجملة الفعلية معطوفة 
أيقا على :ها فليا : 


سس ہو ر ا ر 2 وم 
تعفر له ذلك ون کہ عا زل وَس عاب ©4 ظ 


الشرح: طتَعَئَرنَا ل4 أي : غفرنا لداود ذنبه» وخطيئته. ود له عنسا لرل : له قربةه 
ومكانة عند الله يوم القيامة. و«إوَحْسَنَ ماب #: حسن مرجع» ومنقلب» وهو الجنة. هذا؛ وقد 
ذكر الكثير من بكاء داود على خطيئته. وخذ من قوله ما يلي: إلهي إذا ذكرت خطيئتي؛ حزنت 
وضاقت علي الأرض بما رحبت» وإذا ذكرت رحمتك؛ فرحت» وعادت إلي روحي» إلهي أتيت 
أطباء عبادك لمداواة علتي» وخطيئتي؛ كلهم دلوني عليك 

فأوحى الله إليه: يا داود! لو يعلم المدبرون عني تعداد انتظاري لهم» وشوقي إليهم» ورفقي 
بهم؛ لتركوا المعاصي» ولتقطعت أوصالهم لمحبتي» ولماتوا شوقا إليّء يا داود! هذه إرادتي 
للمدبرين عني» فكيف تكون إرادتي للمقبلين عليّ» يا داود! بكاء التائبين أحب إليّ من صراخ 
العابدين» يا داود! أطعتناء فأطعناك» وسألتناء فأعطيناك» فإن عصيتنا؛ أمهلناك» وإن عدت إلينا 
على ما كان منك؛ قبلناك . 

الإعراب : مر : الفاء: حرف استئناف. (غفرنا): فعل» وفاعل. 4#: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. #دَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به» واللام 


ا الت ارون 212 الآية: ۲٠‏ 0 











۳٤‏ ۸ وض الآية: ۲٠‏ لدو الت والغشرؤن 
للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ران : 
الؤاو؟ واو الحالء (إن) تحرف مشبه بالفعل. له : جار ومجرون متعلقان بمحذوف بر (إن) 
مقدم. عدا : ظرف مكان متعلق بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال 
من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. للق : 
اللام: لام ابتداء. (زلفى): اسم (إِنْ) مؤخر منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
للتعذر. والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا باللام» والرابط : 
الواو» والضمير. (حسن): معطوف على: (زلفى)» وهو مضافء وومَتَابٍِ»# مضاف إليه» من 
إضافة الصفة المشبهة لفاعلها . 


0 
بلداوود إنا 


جو سم سم 
: 


1 


4ل کچ 
ساب ل 





الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: المعنى: إن ترافع إليك الخصمانء» فكان لك 
في أحدهما قرابة» أو نحوها؛ فلا تشته في نفسك الحق له ليفلج على صاحبه» فإن فعلت؛ 
محوت اسمك من نبوتي» ثم لا تكون خليفتي» ولا آهل كرامتي» فدل هذا على بیان وجوب 
الحكم بالحق» وألا يميل إلى أحد الخصمين لقرابة» أو رجاء نفع» أو سبب يقتضي الميل من 
صحبة» أو صداقة» أو غيرهما. 

روق ابن أبي حاتم بستده عن أبي زرعة» وكان قد قرأ الكتاب الأول: أن الوليد بن 
عبد الملك قال له: أيحاسب الخليفة» فإنك قد قرأت الكتاب الأول» وقرأت القرآن» وفقهت 
فيه؟ فقلت: يا أمير المؤمنين أقول؟ قال: قل في أمان اللهء قلت: يا أمير المؤمنين أنت أكرم 
على الله؛ أو داود عليه الصلاة والسلام؟ إن الله جمع له النبوة» والخلافة» ثم توعده في كتابه» 
فقال تعالى: يداو إا جَعَلََكَ خَليقَةً...44 إلخ. 

يداو إِنَا جَعَلَتَكَ َلِيقَه4 : استخلفناك على الملك في هذه الدنياء أو جعلناك خليفة ممن 
قبلك من الأنبياء القائمين بالحق. تع ين الاس بلي أي : بحكم الله. «إولا تَيّم الْهوك» 
أي: لا تمل مع ما تشتهي؛ إذا خالف أمر الله تعالى. لفاك عن سيل ألو أي : فيضلك› 
ويبعدك الهوى عن دين الله وطريقه المستقيم» ونهجه القويم. «إإنَّ أ يلوك عن سيل آل 
أي: يحيدون عن الحق» ويزيغون عن الصراط المستقيم. ظلَهُمْ عَدَابُ سيد أي: في الآخرة. 
يما سوأ يوم لساب : بسبب نسيانهم» وهو ضلالهم عن السبيل» أو بسبب ترك الإيمان بيوم 
الحساب. وقيل: بتركهم العمل لذلك اليوم . وقيل: بترك العدل في الحكم» والقضاء. 


للا الت شرن ۸ سو ر الآية: 7 0 


الإصراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (داود): منادى مفرد علم مبني على الضم في 
محل نصب بأداة النداء. «#إِنَا4ه: (إنْ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. حذفت نونهاء 
وبقيت الألف دليلاً عليها. «#ابَعَلََكَ حَليمَةً4: ماض» وفاعله» ومفعولاه. والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إنَّ). والجملة الاسمية» والجملة الندائية جملتان ابتدائيتان» لا محل لهما. لإ 
آلأرّض#: متعلقان ب: فة4 أو بمحذوف صفة له. #ثأخ45: الفاء: هي الفصيحة. 
(احكم): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ً4 : ظرف مكان متعلق بما قبله» وین 
مضاف» و الاس مضاف إليه. ايلي : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر»ء أي: 
ملتبساً لبان وجملة: اند إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم. التقدير: 
وإذا كان ما ذكر حاصلا وواقعا فاحكم. . .إلخ» (لا تتبع): فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» 
والفاعل مستترء تقديره: «أنت». «األهرى: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ممْضِاكَ4*: فعل 
مضارع منصوب ب: أن مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية» والفاعل يعود إلى: «االْهَرَى4ك. 
والكاف مفعول به؛ و«أنْ» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء على 
مصدر متصيد من الفعل السابق. التقدير: لا يكن منك اتباع للهوى» فإضلال. هذا؛ وقيل: 
الفعل معطوف على ما قبله» فهو مجزوم» وفتحت اللام لالتقاء الساكنين» وهو ضعيف. عن 
سيل : متعلقان بما قبلهما. وسيل مضاف وال مضاف إليه. 
إ4 : حرف مشبه بالفعل. «ايك: اسمها. «يضلود4: فعل مضارع مرفوع» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #عن سَبِلٍكه: متعلقان بما قبلهما. 
وسيل مضاف» و4 مضاف إليه. ظالَهُمْ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
عَذَابُّ4: مبتدأ مؤخر. سيد : صفة: لداب والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إنَّ)) 
والجملة الاسمية تعليل للأمر وللنهي السابقين. #بمَاكه: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. 
شو : ماض» وفاعلهء والألف للتفريق. «بَمَ4: مفعول به» وم4 مضاف ولأْلْسَانِ»# 
مضاف إليه» و(ما) المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار 
والمجرور متعلقان ب: داب . وقيل : ولدلتاك ا حال» 3 غير وجیه» انظر تقديره 
في الشرح» واعتبار (ما) موصولة ضعيف. ش 
تنبيه: لقد ذكر بعض المفسرين حول هذه الآيات المتعلقة بداود عليه الصلاة والسلام قصة 
تحط من كرامة الأنبياء» وهذه القصة من القصص الإسرائيليات» وفحواها: أن داود علق امرأة 
جندي من جنوده» وأخذ يحتال على قتله حتى تم له ذلك» وتزوج امرأته. وهي کذب» وافتراء» 
وبالإضافة لما ذكرته فيما سبق أنقل لك ما كتبه الخازن ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الصدد» فخذه 


بجر ووه 


لاا س ا 


اعلم : أن من اختصه الله تعالى بنبوته» وأكرمه برسالته» وشرفه على كثير من خلقه» وائتمنه على 
وحيه» وجعله واسطة بينه وبين خلقه لا يليق أن ينسب إليه ما لو نسب إلى آحاد الناس؛ لاستنكف أن 
يحدث به عنه ؛ فكيف يجوز أن ينسب إلى بعض أعلام الأنبياء» والصفوة الأمناء ذلك . 

روى سعيد بن المسيب» والحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - أنه قال: 
(من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مئة وستين جلدة» وهو حد الفرية على 
الأنبياء). وقال القاضي عياض: لا يجوز أن يلتفت إلى ما سطره الإخباريون من آهل الكتاب؛ 
الذين بدلواء وغيرواء ونقله بعض المفسرين» ولم ينص الله تعالى على شيء من ذلك» ولا ورد 
في حديث صحيح» والذي نص عليه الله في قصة داود وطن داد نَا سَ4 وليس في قصة داود 
وأوريا خبر ثابت» ولا يظن بنبي محبة قتل مسلمء هذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه من أمر داود 
عليه السلام. 

قال الإمام فخر الدين: حاصل القصة يرجع إلى السعي في قتل مسلم بغير حق» وإلى الطمع 
في زوجته» وكلاهما منكر عظيم» فلا يليق بعاقل أن يظن بداود عليه السلام هذا. وقال غيره: 
إن الله أثنى على داود قبل هذه القصة» وبعدهاء وذلك يدل على استحالة ما نقلوه من القصة» 
فكيف يتوهم عاقل أن يقع بين مدحين ذم» ولو جرى ذلك من بعض الناس في کلامه؛ لاستهجنه 
العقلاء» ولقالوا: أنت في مدح شخص كيف تجري ذمه في أثناء مدحك» والله منزه عن مثل هذا 
في كلامه القديم . 

فإن قلت : في الآية ما يدل على صدور الذنب منه» وهو قوله تعالى: وطن داد انما فس 
وقوله تعالى : «إَاسْتَغْفَرَ ردچ وقوله : وتاب وقوله : عا ل قلت : ليس في هذه الألفاظ 
شيء مما يدل على ذلك» وذلك لأن مقام النبوة أشرف المقامات» وأعلاهاء فيطالبون بأكمل 
الأخلاق» والأوصاف» وأسناهاء فإذا نزلوا من ذلك إلى طبع البشرية» عاتبهم الله تعالى على 
ذلك» وغفره لهم» كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

فإن قلت: فعلى هذا القول» والاحتمال» فما معنى الامتحان في الآية؟ قلت: ذهب 
المحققون من علماء التفسير» وغيرهم في هذه القصة إلى أن داود عليه السلام ما زاد على أن 
قال للرجل: انزل لي عن امرأتك» وأكفلنيهاء فعاتبه الله تعالى على ذلك» ونبهه عليه» وأتكر 
عليه شغله في الدنيا. 

وقيل : تمنى داود أن تكون امرأة أوريا له» فاتفق أن أوريا هلك في الحرب» فلما بلغه قتله لم 
يجزع علیه» كما جزع على غيره من جنده» ثم تزوج امرأته» فعاتبه الله تعالى على ذلك؛ لأن ذنوب 
الأنبياء وإن صغرت» فهي عظيمة عند الله تعالى. وقيل: إن أوريا قد خطب تلك المرأة» ووطن 
نفسه عليهاء فلما غاب في غزاته خطبها داود» فزوجت نفسها منه لجلالته» فاغتم لذلك أورياء 


لالت خرن سو ھر الآية: ۲۷ ۳۷ 


فعاتبه الله تعالى على ذلك؛ حيث لم يترك هذه الواحدة لخاطبهاء وعنده تسع وتسعون امرأة» ويدل 
على هذا الوجه قوله تعالى : «إوعَرّف في الطاب فدل هذا على أن الكلام كان بينهما في الخطبة» 
ولم يكن قد تقدم تزوج أوريا لهاء فعوتب داود بسببين: أحدهما: خطبته على أخيه. والثاني: 
إظهار الحرص على التزوج مع كثرة نسائه. وقيل: إن ذنب داود الذي استغفر منه ليس هو بسبب 
أورياء والمرأة» وإنما هو بسبب الخصمين» وكونه قضى لأحدهما قبل سماع كلام الآخر. وقيل: 
هو قوله لأحد الخصمين : #لقد ظلمك سوال نيك ِكَ ٍَ4 فحكم على خصمه بكونه ظالماً 
بمجرد الدعوى» فلما كان هذا الحكم مخالفاً للصواب؛ اشتغل داود بالاستغفارء والتوبة» فثبت 
بهذه الوجوه نزاهة داودء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


وينبغي أن تعلم : أن اليهود» والنصارى يعدون داودء وسليمان ملكين» وليسا بنبيِّينَ. هذا؛ 
وقد عاش داود مئة عام» وقد دام ملكه أربعين نة 


و 


رصي ZÎ‏ . 1 7 2 1 در ت 
ا 0 : ويل للذ كفرواً سن 





الشرح: ورا لقا ألتئة ولأ وما نا: من الخلق. اطي أي: خلقاً باطلاً 
لا لحكمة بالغة. أو: مبطلين عابثين» كقوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [11]: «إومًا حَلَقَنَا 
السماء والْأيّصَ وما بيا ريك وتقديره: ذوي باطل» أو عبثاً. فوضع باطلاً موضعهء أي: 
ما خلقناهماء وما بينهما للعبث» واللعب» ولكن للحق المبين» وهو أنا خلقنا نفوساًء أودعناها 
العقل» ومنحناها التمكين» وأزحنا عللهاء ثم عرضناها للمنافع العظيمة بالتكليف. وأعددنا لها 
عاقبة» وجزاء حسب أعمالهم» وانظر سورة (الدخان) رقم [۸]. 


ذلك : الإشارة إلى خلق السموات والأرض باطلاً . طن بين کرای : الظن بمعنى: 
المظنون.أي: خلق السماء والآرض للعبث لا للحكمة هو مظنون الذين كفرواء وإنما جعلوا 
ظانين : أنه خلقها للعبث» لا للحكمة مع إقرارهم بأنه خالق السموات والأرض وما بينهما لقوله 
تعالى في كثير من الآبات : «إولين سَألَهُم َنْ حلق الوت والس لبون أله . ويل لر كتروا 
من لار 4 أي: بسبب ذلك الظن» فهو تهديدء ووعيد لهم. والمعنى: ويل لهم يوم معادهمء 
ونشورهم من النار المعدة لهم . 

هذا؛ والباطل ضد الحق» والباطل بمعنى: الفاسدء وجاء هنا بمعنى : العيّث. والبطلان؛ 
عبارة عن عدم الشيء» إما بعدم ذاته» أو بعدم فائدته» ونفعه. هذا؛ وبظل من باب: دخل» 
والبتطل بفتحتين: الشجاع» والبَظل بضم فسكون: الباطل والكذبء والبطالة: التعطل والتفرغ 


٣ ۳۸‏ - سو ھر الآية: ۲۸ الا الت والغشرؤن 


من العمل. ويجمع باطل على أباطيل شذوذا كما شذ: أحاديث» وأعاريض» وأفاظيع في 
جمع: حديث» وعريض» وفظيع . هذا؛ ومبطل: اسم فاعل من أبطل الرباعي» وانظر شرح 
(الحق) في الاية رقم [84] الاتية. 

الإصراب : «إرنا#: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #حَلَقَة#: فعل. وفاعل. 
# الس : مفعول به. (الأرض): معطوف على ما قبله. (ما): اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب معطوف على «ألسة وَالأرْسَ4. «ييبَ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
الموصولء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على 
ا ر أن كون نا لمك مساوق »القن حلفا باط ادهو حال :مه 
فاعل: عَلَئن4 أي : مبطلين» أو ذوي باطل» ويجوز أن يكون مفعولاً لأجلهء أي: للباطل» 
وهو العبث» وجملة: ظوَمَا حَلَننا...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها. ظدَلِكَ4: اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. «ظَنُ»#: خبره» 
وهو مضاف» واي : : مبني عل احور ابه بالا من إضافة المصدر لفاعلهء 
وجملة: ل لا محل لهاء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. تَوَيْلُ4: الفاء: حرف عطف . (ويل): مبتدأ . «َالِيَدنَ#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبره» وجملة: #إكقروأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. ي ألار: 
متعلقان بمحذوف خبر ثان» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


Aro‏ مت مح 2 موه سا 


وار عل الت اموا وسا ايحت االمفيدت فى. الأرض آم حمل الْمتّيِينَ 
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الشرح: قيل: إن كفار قريش قالوا للمؤمنين: إنما نعطى في الآخرة من الخير ما تعطون. 
وهذا على فرض وتقدير الآخرة في زعمهم؛ إن كان هناك آخرة» بل إنهم يرون: أنهم يكونون في 
الآخرة على فرض وجودها أسعد حظاًء وأوفر نصيباً من الفقراء المؤمنين» وهذا على زعمهم أن 
السعيد في الدنيا يكون سعيداً في الآخرة» وهذا الادعاء رده الله على العاصي بن وائل» وأمثاله 
في الآيات رقم [۷۹-۷۷] من سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام: وفيت 
اى كَهمَرٌ ايتا وال لاوت مالا وا © طلم القن أ اعد عند اسمن عَهَدَا 209 ڪا 
كتاكت نا فرل O A‏ ا و اا ت 
النبي يو والمراد بالمفسدين» والفجار: كفار قريش» وهو يشمل كل مؤمن» وفاجر» ومفسد 
إلى يوم القيامة؛ لأن خصوص السبب لا يمنع التعميم» كما قررته مراراًء وتكراراً. هذا؛ 
ولا تَنْسّ: الاحتراس» وهو ذكر العمل الصالح مقرونا بالإيمان» وقد نبهت عليه مرارا. 





ل 
0 
٠9‏ 


الت رالششرزن ۸ س2ر الآية: 79 ۳۹ 
ولا تَنْسَ: المقابلة بين المؤمنين» والمفسدين» وبين المتقين» والفجار» وهذه المقابلة من ألطف 
أنواع البديع» وبعضهم يسميها مطابقة. 

ومعنى الآيتين هنا: النفي» والإنكار؛ أي : لا نفعل» ولا نسوي بين المؤمنين» والمفسدين» 
ولا بين المتقين» اا وإذا كان الآمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها المطيع› 
ويعاقب فيها الفاجر. وتدل العقول السليمة» والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معادء وجزاءء 
فإنا نرى الظالم الباغي في هذه الدنيا يزداد ماله» وولده» ونعيمه» ويموت كذلك» ونرى المطيع 
المظلوم يموت بكمده» فلا بد من حكمة الحكيم العليم العادل» الذي لا يظلم مثقال ذرة من 
إنصاف هذا من هذاء وإذا لم يقع هذا في هذه الدارء فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء» وهذه 
المواساة. انتهى. مختصر ابن كثير» ومثل هاتين الآيتين في الإنكار على الكافرين الزاعمين 
التسوية بين الصالح والطالح» والنافع» والضارء والمحسن» والمسيء قوله تعالى في سورة 
الجاثية: ام حب اليب اجر الات أن مله كليس اموا وعيلوا لصحت سو يهر ومام 
سا ما نود وقوله تعالى في سورة (ن): أجل النزين كبزي © ما لک کک کر . 

الإعراب: أ4 : حرف عطف بمعنى : «بل»؛ التي هي للإضراب الانتقالي. «تجَمَلُ»#: فعل 
مضارع» والفاعل مستترء تقديره: «نحن). #أألنَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب مفعول به أول» وجملة: #أدَامَنُوا# مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء 
وجملة: وَصيِلا ألضََِّحَتِ؛ معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. «كَلْمُنِِبِنَ4: الكاف: اسم 
بمعنى : مثل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به ثان» والكاف مضاف» و(المفسدين) 
مضاف إليه» وهذا أولى من اعتبارهما جاراً ومجروراً» والجملة الفعلية: موأ مَل الذِينَ...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: لأ يَْعَلُ لمق لجار معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها. 


8 ع 20 و رر کر و 9 00 هم ومح مر oS‏ 
«إكتبُ رلته اك مك یکبرا ءاجو وَلِتدكرٌ ونوا الأ ©4 
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الشرح: ©كتبُ أله إلك مر أي: هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك يا محمدء عظيم 
جليل» كثير الخيرات» والمنافع الدينية» والدنيوية . ملِتَبوَا كيو أي : أنزلناه؛ ليتدبروا آياته» 
ويتفكروا بما فيها من الأسرار العجيبة» والحكم الجليلة. اودر ولوأ الأب أي : وليتعظ 
بهذا القرآن أصحاب العقول السليمة» والفطر المستقيمة. 

قال الحسن البضرق د رمه الله تعالن را ما تدرره يحفظ روف وإضاعة حدودة: 
حتى إن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرانفيا اسقط نه عرفا ؛ وقد أسقطه والله كله! 
ما يرى للقرآن عليه أثر في خلق» ولا عمل! رواه ابن أبي حاتم عن الحسن البصري. 

هذا؛ وقال الزمخشري في كشافه: وتدبر الآيات: التفكر فيهاء والتأمل الذي يؤدي إلى 
معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة» والمعاني الحسنة؛ لأن من اقتنع بظاهر المتلو؛ 











6 ۸ سو 2 الآية: ۲۹ لوا لالت والغشرؤن 


لم يحل منه بكثير طائل» وكان مثله كمثل من له لقحة درور» لا يحلبهاء ومهرة نثور 
لا يستولدها. انتهى. هذا؛ وقد استدل بهذه الآية من يجيز التفسير بالرأي» والاجتهاد. قالوا: 
والتدبرء والتذكر لا يكون إلا بالغوص عن أسرار القرآن» والاجتهاد في فهم معانيه» فهل يعقل 
أن يكون تأويل ما لم يستأثر الله بعلمه محظوراً على العلماء مع أنه طريق العلم و 
المعرفة؟. انتهى. علوم القرآن للصابوني. 

هذا؛ وار بمعنى: أصحاب» وهو جمع لا واحد له من لفظه. إنما واحده: ذو 
العضاق: إن كان مرفوعا :بو ا المضاف إن كان مهوا روني النضاف إت كان مجرورا 
واا اقول ا تومو ا الحالى ين الموى سي لك لأحد وین 
إما لبنائه من: لب بالمكان: أقام بى أو هو من اللباب» وهو الخالص من كل شيء. هذا؛ 
واللبيب: العاقل الفاهم. والجمع: ألباء» والأنثى : لبيبة وجمعها: نات ولبائب» واللب: 
خالص كل شيء. هذا؛ والملاحظ: أنه لم يرد في القرآن الكريم منه صيغة المفرد» وإنما يستعمل 
مرادفها مكانهاء وهو القلب» وذلك في نحو قوله تعالى : إن في ذلك أكرئى لمن کان او 
لق لسّمَمَ وهر سهد رقم [۷] من سورة (ق).2 وذلك؛ لأن لفظ الباء شديد مجتمع› 
ولا يفضي إلى هذه إلا من اللام الشديدة المسترخية» فلما لم تحسن اللفظة؛ أسقطها من نظمه 
ألبتة» وقد جمع: «لَنّ» على : «ألسّى كما جمع: بؤس على : َبوس» و نعم على : أنغم . قال 
أبو طالب: [الرجز] 


وربما أظهروا التضعيف في ضرورة الشعرء قال الكميت: [الطويل] 


إِلَْكُمْ دوي آل النبيّ تَطَلعَتْ 0 نَوَازِعٌمِن قَلْبِيظِمَاوَألْبْبُ 

الإصراب : كب : خبر مبتدأ محذوفء التقدير: هذا كتاب. لأأَرَلنَهُ#: فعل» وفاعل» 
ومفعول به. اإيّك4: جار ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية في محل رفع صفة: «إكتبٌ». 
#مُبرَةُ» : خبر ثان للمبتدأ المقدر» أو هو خبر لمبتدأ محذوف آخرء ولا يجوز أن يكون نعتا 
ثانياً ل: «كدّبُ4؛ لأنه لا يتقدم عند الجمهور غير الصريح على الصريح» ومن يرى ذلك استدل 
بظاهرهاء وهو تعلق : كبأ ب: هار وقرئ: (مباركاً) بالنصب على الحال اللازمة؛ 
لأن البركة لا تفارقه. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. والجملة الاسمية: «هذا كتاب...2 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. ملَنَبروَا#: فعل مضارع ع أن مضمرة بعد لام التعليل» 
وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن) 


المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 





لالت الغشرؤنن 1 - سی ھر الآيتان: 7 وال 5 


بالفعل : أله . لءَائيْدِ.4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مؤنث سالم. #وَلَِدَكّرَ4 : إعرابه مثل سابقه» وبعد التأويل فالجار والمجرور معطوفان 
على ما قبلهما. اأ : فاعله مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة. و4 مضاف. و« الأب مضاف إليه. 


ES gi 
49 د‎ 


الشرح: «إووَمَبَنا لِدَاوْدَ سين : ابنه. قال الجمل: أي: من المرأة التي أخذها من أورياء 
ولم يقل به غيره. وقد خصه الله بالذكر مع كونه كان له أولاد كثيرون؛ لأنه كان تحته مئة امرأة 
حرائر ما عدا السراري؛ لأنه هو الذي ورث النبوة» كما قال تعالى في سورة (النمل) رقم :]١١[‏ 
وور سين دَاود...4: إلخ» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ٠٠٠١1‏ من سورة (الصافات) بشأن لفظ 
الهبة: ؤي آل إن ا أي :نعم العبد سليحان» فإنه كان كثير الرجوع إلى الله بالقوبة. 
والإنابة» وفيه ثناء على سليمان كبير. 
الإصسراب : إررست: الواو: حرف عطف. (وهبنا): فعل. وفاعل. 8لِدَاود#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والعجمة. سكن : مفعول به» وجملة: لوَوَمَبَئ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
لعجل لها ايها عزف 4 اسل مام انه ا ا والمعصوض 
بالمدح محذوف» التقدير: هو سُيْسنَ). والجملة الفعلية مستأنفة» ولا يجوز اعتبارها حالاً؛ 













1 


ووهينا 


3 جد 
ل ر وص 2 ممح و 2 
إداويد سَليمنَ نعم العبد إِنّه 
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لأنها إنشائية» وبعضهم يجيز اعتبارها حالاً من: ظشْيِسنَ». «إِنّه): (إنْ): حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمها. موا 4 : خبرهاء والجملة الاسمية تعليل للمدح. لا محل لها. 





«إذ عر عه المي صك لاد 49> 


الشرح: «إإذ عُرِضَ عَيّهِ4: على سليمان. 8يلْمَنِيَ» : هو الوقت مساء. وقال الأزهري : 
(العشي) ما بين زوال الشمس» وغروبهاء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [18] من سورة (الروم). 
لصفنت : فيه وجهان: أحدهما: أن صفونها قيامها. قال القتبي» والفراء: الصافن في كلام 
العرب: الواقف من الخيل» أو غيرها. ومنه ما روي عن النبي ي أنه قال: ١مَنْ‏ سره ن يَقُومَ لَه 
الرّجَالُ صُفُوناً» كَلْيتَِأْ مَفْعَدَهُ مِنَ التار». أي: يديمون له القيام. حكاه قطرب أيضاًء وأنشد قول 
النابغة : [الطويل] 
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وهذا قول قتادة أيضاً. الثاني : أن صفونها: رفع إحدى اليدين» أو الرجلين ‏ وهو أولى - 
على طرف الحافر» حتى يقوم على ثلاث» كما قال الشاعر» وهو الشاهد رقم )٦٠١(‏ من كتابنا: 
«فتح القريب المجيب»: [الكامل] 
النهة المطيكسون EO ss CC‏ ييا 

مياد أي: الخيل» جمع جواد للفرس» وهو يطلق على الذكرء والأنثى» كما يقال 
للإنسان: جواد: إذا كان كثير العطية غزيرهاء ويقال: قوم أجوادء وخيل جياد. وقيل: إنها 
الطويلة الأعناق» مأخوذ من الجيد» وهو العنق؛ لأن طول الأعناق فى الخيل من صفات 
فراهتها. وقال الجلال: جمع جواد» وهو السابق. المعنى: أنها إذا re‏ سکنت» وإن 
کش س 

هذا؛ واختلف في هذه الخيل التي عرضت عليه» فقال الكلبي: غزا سليمان أهل دمشق» 
ونصيبين» فأصاب منهم آلف فرس . وقال مقاتل: ورث سليمان من أبيه داود ألف فرس» وكان 
أبوه أصابها من العمالقة. وقال الحسن: بلغني: أنها كانت خيلاً خرجت من البحر لها أجنحة. 
وقاله الضِحّحاك؛ وأنها كانت خيلاً أخرجت لسليمان من البحر منقوشة ذات أجنحة. وقال ابن زيد: 
أخرج الشيطان لسايماه الكل ين ار من مووج الجر وكانت لها أجنحة. وقيل: كانت مئة 
فرس . وفي الخبر عن إبراهيم التيمي : أنها كانت عشرين ألفاً. فالله أعلم. انتهى . قرطبي . 

الإعراب: إ4 : ظرف مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوف» تقديره: 
اكز او هو يفعول هدا افدر وفالا أبنو الغا جود أن يكو طا ذه اراتكه وان 
يكون العامل فيه إن . عرص : فعل ماض مبني للمجهول. َيه : جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. ظبلْميَ): متعلقان به أيضاًء أو هما متعلقان بمحذوف حال من العرض المفهوم من 
#غرض» . لصفنت : نائب فاعل» وهو صفة لموصوف محذوف. «للَْاد#: صفة ثانية 
للموصوف المحذوف. وجملة: عرص َيه في محل جر بإضافة (إذ) إليها . 


ری حى ورت جاب ©4 





الشرح: فت 0 إلخ: المعنى: آثرت حب الخير. وفسر 
بالخيل التي رأيتها في الآية السابقة» فقد روي : أنه فد ترما يدها عناق الط على کرسة: 
واستعرضهاء فلم تزل تعرض عليه؛ حتى غربت الشمس» وغفل عن صلاة العصرء کات فرشا 
عليه» فاغتم لما فاته» فاستردهاء وعقرها تقرباً لله تعالى» فبقي مئة منهاء فما بقي في أيدي 
الناس من الجيادء فمن نسلها. وقيل: لما عقرها أبدله الله خيراً منهاء وهي الريح تجري بأمره» 
ومن المؤكد: أنه لم يتركها عمداًء بل نسياناً؛ كما شغل النبي بيه يوم الخندق عن صلاة العصرء 





: 
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لالت ارون ۸- سار الآية: ٣۲‏ ۳ 


حتى صلاها بعد الغروب» وذلك ثابت في الصحيحين عن جابر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: جاء 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يوم الخندق بعدما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش» ويقول: 
يا رسول الله! والله ما كدت أصلي العصر؛ حتى كادت الشمس تغربء فقال النبي ية : «وأنا 
والله ما صليتها!». قال: فقمنا إلى بطحان» فتوضاً نبي الله يكْةِ للصلاة» وتوضأنا لهاء فصلى 
العصر بعدما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب. 
هذا؛ والتعبير بالخير عن الخيل؛ لأنها معقود بنواصيها الخير: الأجرهء والغنيمة. وقيل: 
حب الخير حب المالء ومنه الخيل التي عرضت عليه» والمراد: ب: #وَكْرٍ رى الصلاة التي مر 
ذكرها. وقيل: كان له ورد خاص. حى ورت أي: غابت الشمس . «#بآلْجَابٍ»: المراد به 
الليل» سمي بذلك؛ لأنه يستر ما فيه» وما قيل: إنه جبل لم يثبت. هذا؛ والضمير في قوله 
تعالى: حى نورت يعود إلى غير مذكورء فإن المراد: الشمس» وهو مفهوم يدل عليه المقام» 
والحال المشاهدة» ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (هود): وسرت عل ودی إذ 
المراد: السفينة» وقوله تعالى في سورة (القيامة): لكلا إا بعت ألا © وَقِلَ من ر أي : بلغت 
الروح التراقي» وقوله تعالى في سورة (الواقعة): فرلا إا بلقت لكش © وآشر حبذ تطروة» 
أي: بلغت الروح الحلقوم» ومثل هذه الآيات قول سوار بن المضرب السعدي» وهو الشاهد 
رقم [191] من كتابنا: «فتح رب البرية»: [الطويل] 
[واكناة لا مياق عق ى ي ا ا 
ا قول حاتم الطائي : [الطويل] 
ا ا اقرائ .ا رهت بوا وضاق بها القدز 
ومثل الآية الكريمة في إضمار الشمس على غير مذكور قول لبيد - رضي الله عنه ‏ في معلقته 
رقم E :]٦[‏ 
ي ]ذا اليك يدا في کنن .وا وات ا ر 
الإعصراب : إتَال: الفاء: حرف عطف. (قال): فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
يسن . إن : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. 
الََْيَتُ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَ) والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول. وجملة: #ثَقَال...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. 
حب ه: مفعول به على اعتبار : ابت بمعنى : آثرت» و«عن) بمعنى : «على»» أو هو مفعول 
مطلق على أنه مصدر محذوف الزوائد» والناصب له هآحَرَتَ4. أو هو مصدر تشبيهي» التقدير: 
أحببت حباً مثل حب الخير» أو هو مفعول لأجله» على اعتبار ظآحَبَرَتُّ4 من أحب البعير: إذ 





١5‏ ۸ سیا ر الآية: ٠۳‏ للا تالت شرن 
أسقط» وبرك من الإعياء» فيكون المعنى: قعدت عن ذكر ربي لأجل حبي الخير. انتهى. جمل 
نقلاً عن السمين. وقد تصرفت فيه تصرفاً كبيراً. ولح مضافء. و##لكَيرِ»4 مضاف إليه» من 
إضافة المصدر لمفعوله وفاعله محذوف. التقدير: حبي الخير. عن ذّر4: متعلقان بالمصدرء 
أو بالفعل ابت ودر 4 مضاف» ورن مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» على 
معنى : عن أن أذكر ربي. فيكون الفاعل محذوفاً. أو من إضافة المصدر لفاعله على معنى: عن 
أن يكرت ربن فبكوة المفعول تخذوفا 04 ,حر غاية وجر) يعدها: «أن) مقدرة. 
«أتوارتَ»: فعل ماض» والفاعل يعود إلى الشمس المفهومة من المقام» كما رأيت في الشرح» 
والتاء للتأنيث. ما يأْجَابٍِ»: متعلقان بما قبلهما. و«أن» المقدرة بعد: حى والفعل: 
نورت 4 في تأويل مصدر في محل جر ب: حى والجار والمجرور متعلقان بالفعل» أو 
بالمصدر. هذا؛ وبعضهمء يعتبر حى في مثل هذا الموضع حرف ابتداء» والجملة بعدها 
مستأنفة» والمعنى على الأول أقوى. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. . 





عد 
و ص سم 


الشرح: #إردوها عل أي : ردوا الخيل علي. مإعطفىَ 4 أي : ر ومسا أي : يمسح 
مسحاً. #ابألشُوق4:: جمع ساق» وهو ما بين الكعب» والركبة من الإنسان» والحيوان» و«الساق» 
مؤنثة» وتجمع على: سوق» وسيقان. وأَسْوّقّه وساق الشجرة: جذعها. راتاق أي : 
أعناق الخيل جمع: عنق» أي: كان يضرب سوق الخيل» وأعناقها بالسيف. هذا قول ابن 
عباس» وأكثر المفسرين» وكان ذلك مباحاً له؛ لأن نبي الله سليمان لم يكن ليقدم على محرم» 
ولم يكن ليتوب عن ذنب ‏ وهو ترك الصلاة ‏ بذنب آخرء وهو عقر الخيل. هذا؛ وقد كنى عن 
العقرء والذبح بالمسح» وهي كناية بليغة. 

وقال محمد بن إسحاق: لم يعنفه الله على عقره الخيل؛ إذ كان ذلك أسفاً على ما فاته من 
فريضة ربه» عز وجل. وقيل: إنه ذبحهاء وتصدق بلحومها. وقيل: معناه: أنه حبسها في 
سبيل الله تعالى» وكوى سوقهاء وأعناقها بكيّ الصدقة. وحكي عن علي رضي الله عنه -: أنه 
قال: معنى #إردوهًا َل يقول بأمر الله للملائكة الموكلين بالشمس: ردوها علىّء فردوها عليه 
فصلى العصر في وقتها. 

قال الإمام فخر الدين: بل التفسير الحق المطابق لألفاظ القرآن أن نقول: إن رباط الخيل 
كان مندوباً إليه في دينهم» كما أنه في ديننا كذلك» ثم إن سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ احتاج 
إلى غزوء فجلس» وأمر بإحضار الخيل» وأمر بإجرائهاء وذكر أني لا أحبها لأجل الدنياء 
ونصيب النفس» وإنما أحبها لأمر الله» وتقوية دينه» وهو المراد بقوله: موعن كر ری ثم إنه 
عليه الصلاة والسلام أمر بإعدائهاء وإجرائها حتى توارت بالحجاب» أي: غابت عن بصره» ثم 


CE: 


لا الت شرن ۸ سوا را الآية: ٠٣‏ م١‏ 


أمر برد الخيل إليه» وهو قوله: لذا عت فلما عادت إليه طفق يمسح سوقهاء وأعناقها. 
والغرض من ذلك المسح أمور: 

الأول: تشريفاً لها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو. الثاني: أنه أراد أن يظهر: أنه 
في ضبط السياسة» والمملكة يبلغ أن يباشر الأمور بنفسه. الثالث: أنه كان أعلم بأحوال الخيل» 
وأمراضهاء وعيوبها من غيره» فكان يمسح سوقهاء وأعناقها حتى يعلم: هل فيها ما يدل على 
المرض؟ فهذا التفسير الذي ذكرناه ينطبق عليه لفظ القرآن» ولا يلزمنا شيء من تلك المنكرات» 
والمحظورات» والعجب من الناس كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة؟ ! 

فإن قيل: فالجمهور قد فسروا الآية بتلك الوجوهء فما قولك فيه؟ فنقول: لنا ههنا مقامان: 
المقام الأول: أن يُدَّعَى: أن لفظ الآية لا يدل على شيء من تلك الوجوه؛ التي ذكروهاء وقد 
ظهرء والحمد لله أن الأمر كما ذكرنا ظهوراء لا يرتاب عاقل فيه. المقام الثاني: أن يقال: هَبّ 
أن لفظ الآية يدل عليه إلا أنه كلام ذكره الناس وإن الدلائل الكثيرة قد قامت على عصمة 
الأنبياء» ولم يدل دليل على صحة هذه الحكايات. انتهى. خازن. 

هذا ؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: ومن قال: إن الهاء في ##رُدومَاكه ترجع للشمس» فذلك 
من معجزاته؛ أي : سليمان» وقد اتفق مثل ذلك لنبيناء وحبيبناء وشفيعنا يك. خرّج الطحاوي في 
مشكل الحديث عن أسماء بنت عميس - رضي الله عنها ‏ من طريقين: أن النبي كك كان يُوحَى إليه» 
ورأسه في حجر عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ فلم يصل العصر حتى غربت الشمس» فقال رسول الله 4ء : 
«أصليت العصر يا علي؟» قال: لا. فقال كَلِ: «اللَّهُمَ نه كان في طاعَيِكَء وطاعةٍ رسولِكء فَارْدُدُ 
عليه الشمُسّ». قالت أسماء: فرأيتها غربت» ثم رأيتها بعدما غربت طلعت على الجبال والأرض» 
وذلك بالصهباء في خيبر . قال الطحاوي: وهذان الحديثان ثابتان» ورواتهما ثقات. 

قال القرطبي: وضعف أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث» فقال: وغلو الرافضة في حب 
علي رضي الله عنه ‏ حملهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة في فضائله» منها: أن الشمس 
غابت» ففاتت علياً عليه السلام العصرء فرذت له الشمس. وهذا من حيث النقل محال» ومن 
حيث المعنى؛ فإن الوقت قد فات» وعودها طلوع متجدد لايردٌ الوقت. انتهى . بتصرف مني . 

وأنا أقول من جانبي: إن هذا الحديث مردود من جهتين: الأولى: إن أسماء بنت عميس 
- رضي الله عنها ‏ لم تكن عند علي» في حياة النبي يِه بل كانت عند أبي بكرء فإنه هو الذي 
تزوجها بعد زوجها الأول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه -. وولدت منه محمد بن أبي بكرء 
ثم بعد وفاة أبي بكر تزوجها علي. والجهة الثانية لم يكن معقولاً أن النبي بلا يصلي العصرء 
ولا يصليها علي» ثم هو ييه يضع رأسه في حجر عليٌّء وهل كان علي رضي الله عنه ‏ يتخلف 
عن صلاة الجماعة مع النبي كلله؟! . 














س در الآية E‏ للا الت شرن 
للكلا ٢‏ س٤‏ لكين 


الإصراب : ور ركاه : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» و(ها) اجون به 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقولٍ محذوف . التقدير: قال: رما ب4 فأضيرء 
اضر ماهو هرات له كان قان قال: فماذا قال سليمان؟ قال: ردوها علي . . .إلخ. 
ماعل 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #عَطَفِقَ4: الفاء: حرف عطف. (طفق): فعل ماض 
العرب ا واسمه يعود إلى (سليمان). «مسًا: مفعول مطلق لفعل محذوف» 
التقدير: : يمسح مسحاًء والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (طفق)» وجملة: «طفق يمسح 
كبحا ی شان ا و التقدير: فردوها عليه مإ فْطفقٌ. ٠‏ إلخ. ف بالسّوق؟ : 
متعلقان بالفعل المحذوف . ولات کان : معطوف على ما قبله. 


وقد کا مل ا 12 حسام ااب 9 ©4 





الشرح: لقد نقل كثير من المفسرين في فتنة سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من 
الإسرائيليات مثل ما نقلوه من فتنة أبيه داود من الافتراءات» والأباطيلء» وقد قال أبو حيان 
- رحمه الله تعالى ‏ في تفسيره: نقل المفسرون في هذه الفتنة» وإلقاء الجسد أقوالاً يجب براءة 
الأنبياء منهاء يوقف عليها في كتبهم» وهي مما لا يحل نقلهاء وهي إما من وضع اليهودء أو 
الزنادقة» ولم يبين الله الفتنة» ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان. إلى أن قال: لم يكن 
ليذكر من يتأسى به ممن نسب المفسرون إليه ما يعظم أن يفره به» ويستحيل عقلاً وجود 
ما ذكروه» كتمثل الشيطان بصورة نبي» حتى يلتبس أمره على الناس» ويعتقدوا: أن ذلك 
المتصور هو النبي» ولو أمكن وجود هذا لم يوثق برسالة نبي» وإنما هذه مقالة مسترقة من زنادقة 
السوفسطائية. نسأل الله سلامة أذهانناء وعقولنا منها. انتهى. حاشية القرطبي» والتعليق عليها. 
ومن الغريب: أن الجلال على جلالة قدره واختصار تفسيره قال بهذاء وقال: وكان ملكه في 
خاتمه. . . إلخ» قال سليمان الجمل معلقاً عليه» ومجارياً له: أي: كان مرتباً على لبسه؛ فإذا 
لبسه سخرت له الجن» والإنس» والرياح» وغيرهاء وإذا نزعه؛ زال عنه الملك» وكان خاتمه 
من الجنة نزل به آدم» كما نزل بعصا موسى» والحجر الأسود المسمى باليمين» وبعود البخورء 
اراق القن شارا عورته بهاء وقد نظم الخمسة بعضهم في قوله: [الطويل] 
وآكمُ معه ازل البعدوة راتا “لسوتي سن ان ا اداي 
وأوراق تين واليمينٌ ب كه وتحثم لد EE EEE‏ الم SEE‏ 

هذا؛ وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: والذي ذهب إليه المحققون: أن سبب فتنته 
ما أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله حي : «قال 
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سْلَيْمَانَ: لأطومَنّ الليلةة على تسعينّ امْرَأَق كلَهُنّ تأتي بفارس يجاهدٌ في سبيل الله تعالى: فقال 





لا الت العشرؤن ۸ سو را الآية: ١ 7 ٠٤‏ 


لَه صاحبّهُ: كُلْ إِنْ شَاءَ ا كَل يَقْلَ: إِنْ شَاءَ od‏ 
امرأةٌ واحدةٌ جَاءَتْ بشقٌّ رجُلء َايِمُ الله الَذِي نَمْسِي بيده لو قال: | ن ضَاءَ الله لجامَّدُوا في 
سبيل الله فرساناً أجمَعُّون». وفي رواية: لأطوفن بمئة امرأة. ا توكيد لواو الجماعة» 
وبالنصب توكيد لفرساناً. 

قال العلماء: والشق هو الجسد الذي ألقي على كرسيه» وهي عقوبته» ومحنته؛ لأنه لم 
يستثن لما استغرقه من الحرص» وغلب عليه من التمني. وقيل: نسي أن يستثني كما صح في 
الحديث لينفذ أمر الله» ومراده فيه. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [] من سورة (الكهف) بشأن 
هذا الاستثناء. وقيل: إن المراد بالجسد الذي ألقي على كرسيه: أنه ولد له ولد فاجتمعت 
الشياطين» وقال بعضهم لبعض: إن عاش له ولد لم ننفك من البلاءء فسبيلنا أن نقتل ولده» أو 
نخبله» فعلم بذلك سليمان - عليه السلام _ فأمر السحاب» فحملهء > فكان يربيه في السحاب خوفا 
من الشياطين» فبينما هو مشتغل في بعض مهماته؛ إِذْ ألقي ذلك الولد ميتاً على كرسيه» فعاتبه الله 
على خوفه من الشياطين» ولم يتوكل عليه في ذلك» فتنبه لخطئه» فاستغفر ربه» وأناب؛ أي: 
رجع إليه بالتوبة» والاستغفار. انتهى. خازن. 

هذا؛ وقد نقل القرطبي عن ابن عباس في وصف الكرسي الشيء الكثير» وهو مما يدهش 
العقول» ويحير الألباب» وقال في آخر وصفه: فلما توفي سليمان بعث بُحْتَنصَّر فأخذ 
الكرسي» فحمله إلى أنطاكية» فأراد أن يصعد إليه» ولم يكن له علم كيف يصعد إليهء فلما وضع 
رجله ضرب الأسد رجله فكسرهاء وكان سليمان إذا صعد وضع قدميه جميعاً» ومات بختنصرء 
وحمل الكرسي إلى بيت المقدس» فلم يستطع قط ملك أن يجلس عليه» ولكن لم يدر أحد عاقبة 
آمره» ولعله رفع . انتهى. والله أعلم. وأجل» وأكرم. 

هذا؛ وقال محمد علي الصابوني في كتابه (صفوة التفاسير): واختار الإمام الفخر: أن الفتنة 
المذكورة في الآية الكريمة يقصد بها فتنته في جسده؛ حيث إن سليمان ابتلي بمرض شديد» نحل 
منه» وضعف» حتى صار لشدة المرض كأنه جسد ملقىَ على كرسي. قال: والعرب تقول في 
الضعيف: إنه لحم على وضمء وجسم بلا روح. . م أب أي: رجع إلى حالة الصحة. ولم 
أره لغيره» وعليه فالفعل يتعدى إلى مفعولين» حذف الأول» وإجسدًا هو المفعول الثاني» 
والجار وال عا سارف حال من جنك ا ..إلخ» والتقدير: جسداً 
ملقىّ» أو مطروحاً على كرسيه. 

الإعراب : «إركمد: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. «سًَ4: فعل. وفاعل» والجملة الفعلية جواب القسمء 
لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. وهو يتضمن عطف قصة سليمان على 











a‏ ۸ سر للآية: هم للا الت والغشرؤن 
ل4 ٢سي‏ :ه٣‏ لنشن 


قصة أبيه داود» على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام. وانظر إعراب : ود في سورة 
(يسّ) رقم [15]. سن : مفعول به. فووا : الواو: حرف عطف. (ألقينا): فعل» 
وفاعل . لعل کسید : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. والهاء في محل جر بالإضافة. 
ودا : مفعول به. وانظر الشرح لاعتبار الفعل متعدياً لمفعولين» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. مم : حرف عطف. أب : فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى : مسن والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . 





الشرح: ل ري أغْيْرَ لي أي: ذنبي. موب لي ملا لا انى َم يِن رى : يقال: كيف 
أقدم سليمان على طلب الدنياء مع ذم الله تعالى لهاء وبغضه لهاء وحقارتها لديه؟ فالجواب: أن 
ذلك محمول عند العلماء على أداء حقوق الله تعالى» وسياسة ملكه» وترتيب منازل خلقهء وإقامة 
حدوده» والمحافظة على رسومه. وتعظيم شعائره» وظهور عبادته» ولزوم طاعته» ونظم قانون 
الحكم النافذ عليهم منه» وحاشا سليمان عليه السلام أن يكون سؤاله طلباً لنفس الدنيا؛ لأنه هو 
والأنبياء أزهد خلق الله فيهاء و إنما سأل مملكتها لله؛ كما سأل نوح عليه الصلاة والسلام 
دمارها لله فكانا محمودّيّن مجابَيّن إلى ذلك. وقيل: سأل الله ذلك ليكون عَلماء وآية لنبوته» 
ومعجزة ذالة على رسالعهء ودلالة على قبول توبتهة؛ حيك أجات الل تعالى دغاءه» وخب أن 
يخص بخاصية» كما خص داود بإلانة الحديد» وعيسى بإحياء الموتى» وإبراء الأكمه. 
وال برضن فسأله شيئاً يختص به» كما روي في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
عن النبي بي قال: (إِنَّ عِفريتاً من الجن تَمَلَّتَ عَلَيَّ البارحة لِيَقْطعَ علي صلاتي» فأمكنني الله 
تبارك وتعالى منه» فأخذْته فأَرَدْتٌ أن أَرْبطَهُ إلى سَارِيَة مِنْ سّوارِي المسجدٍ حنّى تصبحوا وتنظروا 
يه كُلكُمْء فذكرْتٌ دعوة خي سليمان يرب عر لي...4 إلخ فرددته خاستاً» . 

وروی مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قام رسول الله بيه فسمعناه 
يقول: «أعودٌ بالله مِنكٌ». ثم قال: «أَلْعَنْكَ بلعنة الله . (ثلاثاً) ووتظ ينه كانه ييا ول فا فلما فرغ 
من الصلاة؛ قلنا: يا رسول الله! سمعناك تقول في الصلاة شيئاً لَمْ نسمعكٌ تقوله قبل ذلك» ورأيناك 
بسطت يدك! قال ا : «إنّ عدو الله إبليسٌ جاء بشهاب منْ نار ليجعله في وجهيء فَقُلتُ: أعودٌ بالله 
منك (ثلات مَرَاتٍ) ثم قُلْتُ : أَلمَنكَ بِلََْةِ اللو التاق كَل يَسَْأَخِرْ (ثلات مرَّاتِ) تم أَرَدْتُ أَنْ خد 
ولَوْلّا دعُوَةٌ أخي سليمان لأصْبَحَ موثقاً يَلْعَبُ بِهِ صِبْيَانْ أهل المدينة». اتی مض ان ير 

الإعراب : ات4 : فعل ماض» وفاعله يعود إلى ش4 . رب : منادى حذف منه أداة 
النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة. وانظر الآية 


لالت شرن ۸ سوا ر الآية : ٠٦‏ ۱۹ 
الا واا ا ا اا ٥‏ سے 


رقم ]٠٠١[‏ من سورة (الصافات). افر : فعل دعاء» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ومفعوله 
محذوف. #ل»: جار ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية» والجملة الندائية كلتاهما ا في محل 
نصب مقول القول. ظوَمَتَ»: الواو: حرف عطف. (هب): فعل دعاء. وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت». «إلى» : متعلقان بما قبلهما. ملا : مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول مثلها. لَا4: نافية. «يَننىي: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود ل: ملكا والجملة الفعلية في محل نصب صفة له. 
ملك 4: متعلقان بالفعل قبلهما. «اثر رئ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (أحد)؛ 
وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 

«إنّكَ4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. 8إآَتَ»*: ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع توكيد لاسم (إنَّ) على المحل» أو هو ضمير فصل لا محل له. وعليهما ذ: رماب : 
خبر (إنَّ). هذا؛ وإن اعتبرت: أت مبتدأء ورهب خبراً له» فالجملة الاسمية تكون في 
محل رفع خبر (إنَّ: والجملة الاسمية: ظإَِّ...» إلخ تعليل للدعاء؛ لا محل لها. هذا؛ 
وجملة: «إقال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ظ لہ رح ری يأبو يت حت ساب © ل 


الشرح: سيا لَه ريم رى يأرو سا أي : لينة مع قوتهاء وشدتها؛ حتى لا تضر أحداً» 
وتحمله بعسکره» وجنوده» وموكبه» وكان موكبه فيما روي فرسخاً في فرسخ» مئة درجة بعضها 
فوق بعض» في كل درجة صنف من المخلوقات» وهو في أعلى درجة مع جواريه» وحشمهء 
وخدمه» صلوات الله وسلامه عليه. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۱۲] و [15] من سورة (سبأ). 

عِيتُ أَسَابَ4: حيث قصدء وأراد. هذا معناه هناء قال الشاعر: [المتقارب] 


أصاب الكلامَ قلميشتطة فطلم المعيوات تند اكيت سكل 
وهو يحتمل معاني أخرء تقول: أصاب السهمء يصيب: لم يخطئ هدفه. . وأصاب الرجل 
في قوله» أو في رأيه: أتى بالصواب. وأصاب فلاناً البلا» يصيبه: وقع عليه. وأصابهم المطر: 
نزل عليهم. قال تعالى في سورة (الروم) رقم [48]: 500 صاب بو من اء مِنْ عبادوه إا هر 
سرون . وانظر شرح الريح في الآية رقم [11] من سورة (فصّلت). 
الإصراب : سراي : | لفاء: حرف استئناف. وقيل: عاطفة على محذوفه التقدير: 
فاستجبنا له دعاءه» وأعدنا له ملكه السليب» وسخرنا. وهو ضعيف كما رأيت في الشرح. 


(سخرنا): فعل» وفاعل. لهي : جار ومجرور متعلقان به. ريح كه : مفعول به والجملة 














10۰ ۸ سو از الآيتان: ۳۷ و۳۸ الا الت ارين 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إججرى» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» والفاعل مستترء تقديره: «هي»» يعود إلى : اليج والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من: ال أو في محل نصب صفة لها على حد قوله تعالى في الآية رقم [۳۷] من 
سورة (يسّ): وَءَايَةٌ لَّهُمْ الل ََلَحْ ينه لار . باتو : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. ة4 :حال من: اي4 . 

حك : ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب متعلق بالفعل: رى . «لَسَبَ4: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى سين والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: حت إليها. 












کل بتو وعراضٍ 

الشرح: وين كل بو ووس أي: وسخرنا له الشياطين» وما سّخرت لأحد قبل 
تيم ا كولاه قاف من مسا ري e,‏ رفم ]مر E‏ 
ومنهم من يغوص في أعماق البحار؛ ليستخرج له اللآلئ الثمينة» وهو أول من استخرج له اللؤلؤ 
من البحرء كما قال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [۸۲]: «إومى الشَبسْطِنِ من بغوضوت ل.... 
إلخ. وحن مرن في لاساد أي: وسخرنا له مردة الشياطين حتى قرنهم في سلاسل 
الحديد» وقيود الحديد. قال عمرو بن كلثوم التغلبي من معلقته رقم [۷۷]: [الوافر] 


3 َه اس ا 2ه مص 8 و و‎ 2 # E: 
a اموه‎ ES, ELE GES 


14 
رار 
وأسبلطين 


02 و 5 7 8 
وءآخرين مقرزين فى الأصَفاد 40 








وده د 


ومعنى ول مفرزين # : مشدودين فى الأصفادء وهى الأغلال» والقيود» واحدها: صمّدء 
وصفًدء ويقال: صفدته صدا ای قیدته» والاسم الصَّفْد فإذا أردت التكثير ؛ فلب مدق 
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تضقبدا - وأصفذته إضعادا: أعطيسه. .وقين: فده اوأصفدة جاريان فى القند والاعغطاء 


2 


جميعاً فالصمّد: العطاء؛ لأنه يقيّد يبد قال أبو الطيب: [الطويل] 


2 


50 4 ا ا م هټ 2 م ES‏ 
ت نفسي في ذراك محبّة ومن وجدالاحسّان قيد 


ياه 


ت 
وڪ 


١ 


كن 


نهيدل 

قال يحيى بن سلام: ولم يكن يفعل ذلك إلا بکفارهم» فإذا آمنوا؛ أطلقهم» ولم يسخرهم. 
أو يقيد من تمرد» وعصى» وامتنع من العمل» وأبى. أو قد أساء في صنيعهء واعتدى. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإصر اب : مز وطن 4 : الواو: حرف عطف. (الشياطين): معطوف على اَ4 أو هو 
مفعول به لفعل محذوف. التقدير: وسخرنا له الشياطين» والجملة الفعلية هذه معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «كلّ»: بدل من الشياطين بدل بعض من كل» وک4 مضاف» 
و#باو مضاف إليه. #وَعوّضٍ»: معطوف على ما قبله. (آخرين): معطوف على » فهو 


$ 


للا الت شرن 1 - سا2 الآيتان: ۳۹ و40 ٥١‏ 
مثله بدل منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد. «مُقَرينَ4: صفة لما قبله منصوب مثله. وفيه» وفي سابقه ضمائر 
مستترة؛ لأن الثلاثة الأول اسم فاعل» وهذا اسم مفعول. #إفي الْأَسَنَادِ: متعلقان بما قبلهما. 


ا A7‏ بر < کر > 7 Jr < 8 o‏ 2 1 سيرم 224 كھ 
ظ «هذا لائ مين أو انی يعر حاب © کل کہ عا لق وشن ساب ©4 ظ 


ر صر ص 


الشرح: مدا طاو أي : هذا الذي أعطيناك من الملك والبسطة» والتسلط على ما لم 
يتسلط عليه غيرك عطاؤنا. ن أو اسك بكر حاب : أعط من شئت» أو امنع من شئت» 
لا حساب عليك. قال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى : ما أنعم الله على أحد نعمة إلا عليه فيها 
تبعة إلا سليمان عليه السلام» فإن الله تعالى يقول: حًا عَطَاوا... إلخ . وقيل : الإشارة إلى تسخير 
الشياطين. والمراد: بالمن والإمساك: إطلاقهم» أو إبقاؤهم في القيد. وقال قتادة: الإشارة إلى 
ما أعطيه من القوة» والجماع» وعلى هذا اتن من المنيّ » هذا قول مضروب به عرض الحائط› 
والنقل عن ابن عباس مكذوب عليه. قال أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى -: ولعله لم يصح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ لأنه لم يجر هنا ذكر النساء» ولا ما أوتي من القدرة على ذلك . 

إو ل عتا لري : له قربة في الدنياء ومكانة عند الله يوم القيامة. فون اي : حسن 
مرجع ومنقلب وهو الجنة. وانظر الآية رقم []. ولا تَنْسَ: المطابقة» والمقابلة بين: امنن» 
وأمسك» وهي من المحسنات البديعية. 

الإصراب : اها : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه 
لا محل له. عَطَاوْ#: خبره. و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم المصدر لفاعله» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: وقلنا له هذا عطاؤنا. 
وا4 : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. (امنن): فعل أمر» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». «أو4: حرف عطف. أنيك4: فعل أمر. وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
ومتعلق الفعلين محذوف. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: 
وإذا كان ذلك حاصلاً لك؛ فامنن» أو أمسك. يكير : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنهما متعلقان 
ب: طاتا أي: أعطيناك بغير حساب ولا تقدير. وهذا دلالة على كثرة الإعطاء. الثاني : 
أنهما متعلقان بمحذوف حال من: طاو أي: في حال كونه غير محاسب عليه؛ لذن کش 
يعسر على الحساب ضبطه. الثالث: أنه متعلق ب: (امُنْنْ) أو اسيك ويجوز أن يكونا متعلقين 
ندرف حال هق فاغلهما ای ا كروك عه هاري عاق شي امل تناد عن 
السمين. فاون له عا للق وص عاب انظر الآية رقم ]۲١[‏ ففيها الكفاية. والجملة الاسمية هنا 
في محل نصب حال من (نا) في (سخرنا)» والرابط: الواو» والضمير. 











الآية 


10۲ ۸ سو صر :1 ا 


ونار 


رو بص م عزوي جل عل ١‏ اص 


الشرح: رانک عبدنا أوّبَّ: عطف على : ER,‏ عبدتا داورده وعدم تصدير قصة سليمان 
بهذا العنوان لكمال الاتصال بينه» وبين أبيه داودء على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف 
سلام . حتى إن قصتيهما قصة واحدة. وأيوب هو ابن أموص»ء بن رعبل» بن عيص»› بن 
إسحاق. وأمه بنت لوط . حكاه ابن كثير عن ابن عساكرء وعاش ثلاثاً وستين سنة» وكانت مدة 
بلائه سبع سنين. انتهى . جمل نقلا من التحبير للسيوطي . وقيل : كانت مدة بلائه ثماني عشرة 
سنة. وذكر البيضاوي هنا: أن امرأته اسمها: ليا بنت يعقوب» وذكرت فى سورة (الأنبياء) أن 
يعلم: أنه ليس من بني إسرائيل؛ لأن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق› وأولاده هم الذين ينسبول 
إليه. وقيل: إن أمه بنت لوطء وليس بشيء. هذا؛ وقد ذكر اسمه في القرآن الكريم أربع مرات 
في الآية رقم [17] من سورة (النساء). وفى الآية رقم [84] من سورة (الأنعام)» وفي الآية 
رقم [*8] من سورة (الأنبياء)ء وفى هذه السورة» كما ترى. 
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فائدة: إنما أسند ما مسه من نصب وعذاب إلى الشيطان مع أنه من البدائه الأولية: أن 
الشيطان لا يسلط على الأنبياء تأدباً مع الله تعالى» ولأن الشيطان كان يوسوس له» ويغريه على 
الكراهة» والجزع. هذا؛ وإنك لتجد هذا الأدب في قول إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام -: ولا مضت فهر سبي رقم ]۸٠[‏ من سورة (الشعراء) وقال الخضر: كردت 
أن اعا رقم [۷۹] من سورة (الكهف) مع أن المعافي» والمشافي» والممرض هو الله تعالىء 
والمريد للعيب» هو الله تعالى. هذا؛ وقرئ (نصب) بقراءات كثيرة» ومعناه: التعب» والإعياء. 
وقيل: إن النصب ما أصابه في بدنه» والعذاب ما أصابه في ماله وولده. وقال عبد الوهاب 
النجار ‏ رحمه الله تعالى -: إن الناس يروون في بلاء أيوب أقوالاً يوردونها تدل على أنه مرض 
عرفا موا وا للناس من قربائه والدنو منه» وهذا يتنافى مع منصب النبوة» وقد قرر 
علماء التوحيد: أن الأنبياء منزهون من الأمراض المنفرة» فكيف يتفق ذلك مع منصب النبوة؟! 
والجواب على ذلك من وجهين : 

الأول اة الا لاء على الوجة الذي 'يفولون كان قبل لر وان فة الوه إن كانت 
لما بدا منه من الصبرء والرضا بما أصابه من مكروه» وملازمته جانب الرضا عن الله تعالى. 
الثاني: أن المبالغين في ضر أيوب عليه السلام إنما اعتمدوا فيما يقولون على ما جاء عند أهل 
الكتاب في السفر المسمى سفر أيوب» وإذا ثبت: أن هذا السفر حقيقي» فعبارته مؤولة 
بالمبالغة» فالذين قرؤوا ذلك السفر حسبوا ما جاء فيه من الوصف حقيقياً» ولو تدبروا؛ لعلموا: 
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أن سفر أيوب يشبه قصائد شعرية» قيلت فى وصف ضره» وصبره» والشعر في كل لَغةٍ ميدان 
أ إلى قولة عموين ر برقي لاعن [الطويل] 


فطوفانُ نوح عند نؤحي كأدمّعي وإيقادٌنِيرانالخليل كلَرْعَتي 
فلولا انسيرع E EEC ELLE‏ كترظن AE E‏ روني 

وهذا المتنبي يقول: [البسيط] 
كن سبي عزامن فر ا 

هذا هو الشاهد رقم )17١(‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وله أيضاً : [الطويل] 
ولو أن مابي من جوى وصبابةٍ | على جَمَ للم يدخ ل النار كَافِرٌ 

أي: إن الجمل يلج حينئذ في سم الخياط لشدة ضعفهء وهزاله لو حمل ما يحمل الشاعرء 
ويحصل المعلق عليه في قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [140]: ولا يدَخْلودَ لجَنةَ حَنَّ يلم 
اَّمَل في سر اباط وخذ قول المتنبي أيضاً : [الطويل] 
رو اف ن شين ر مالعكاك و عط كاي 

وهذا هو الشاهد رقم ]4۸٠[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب). انتهى . بتصرف . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في الرد على الذين يذكرون ما يحط من قدر أيوب عليه 
السلام: والذي جرأهم على ذلك وتذرعوا به إلى ذكر هذا قوله تعالى: اذ ادى رَه أَقْ...4 
إلخ فلما رأوه قد شكا مَل الشيطان؛ أضافوا إليه من رأيهم ما سبق من التفسير في هذه الأقوال. 
وليس الأمر كما زعمواء والأفعال كلهاء خيرهاء وشرهاء وإيمانهاء وكفرهاء طاعتهاء 
وعصيانهاء خالقها هو الله لا شريك له في خلقه» ولا في خلق شيء غيرهاء ولكن الشر لا ينسب 
إليه ذكراًء وإن كان موجوداً منه خلقاً؛ أدبا أَبَنَا بوه وتحميداً علمناه» وكان من ذكر محمد ڳلا 
لربه به قوله من جملته: «والخيّرٌ في يَدَيْكَه والشّر ليْسَ إليك». على هذا المعنى» ومنه قول 
إبراهيم ‏ على نبينا» وعليه أفضل الصلاة» وأتم التسليم -: ودا مضت فهو فيچ . وقال 
الفتى للكليم: وما أَسَدنيهُ إلا أَلنّمِطَنُ4. 

وقال: ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله في كتابه في آيتين: واب إِذْ ادى 
نه أن مسن لسر رقم [87] من سورة (الأنبياء)» والثانية في سورة (ص) رقم ]4١[‏ 
وأما النبي بي فلم يصح: أنه ذكره بحرف واحدء إلا قوله: ابَيْتَمَا أَيُوبُ يسل إِدْ خر عَلَيِْ 
رل مِنْ جَرَادٍ مِنْ دَهَبٍ. ..2. الحديث» وإذا لم يصح عنه فيه قرآن» ولا سنه إلا ما ذكرناه؛ 
فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره» آم على أي لسان سمعه؟. 





غ6١‏ ۸ سو ر الآية: ٤١‏ لاال شرن 


والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات» فأعْرضٌ عن سطورها بصرك» وأصمم عن 
سماعها أذنيك› فإنها لاتعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فؤادك إلا خبالا. وفي الصحيح واللفظ 
للبخاري: أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: يا معشر المسلمين! تسألون أهل الكتاب» 
وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدث الأخبار باله» تقرؤونه محضاً لم يُشسَّبء وقد حدثكم: أن 
أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله» وغَيِّرواء وكتبوا بأيديهم الكتب» فقالوا: هلدا يِنَ عند أله 
شرا بو تما قلي . انتهى: قرطبي . 

الإصراب : «إرادكر: الواو: حرف عطف. (اذكر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
«(أنت)2. عدا : مفعول به» و(نا): في محل جر بالإضافة . «أوّبَ»: بدل» أو عطف بيان 
على: مدا . «إذ»: بدل اشتمال من: دنا مبني على السكون في محل نصب. وقيل : 
هو ظرف لما مضى من الزمان متعلق بالفعل (اذكر). ##تاد»: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى: وب . والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: «إذ4 
إليها. #اريّه:#4: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه. #أنَ4ه: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمه. ##إسسَّنَ)4*: فعل ماض» 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. #الشَّيِطنُ#: فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع 
ر اسا غا فيج نارون مارت قحل جر يعر ق هری 
التقدير : ایال والجار والمجرور متعلقان بالفعل: ادى ويقال: في محل نصب بنزع 
الخافض» والناصب له عند الكوفيين النزع» وعند البصريين الفعل . بسب : متعلقان بالفعل : 

سن . وعدا : معطوف على ما قبله. 
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الق و ف ا ك و كان براسطة ی 
الأمين» لا مباشرة من الله إليه. هدا سشل... إلخ: قال قتادة: هما عينان بأرض الشام في 
أرض يقال لها: الجابية» فاغتسل من إحداهماء فأذهب الله تعالى ظاهر دائه» وشرب من 
الأخرى» فأذهب الله تعالى باطن دائه. وقال مقاتل: نبعت عين حارة» واغتسل منهاء فخرج 
صحيحاً» ثم نبعت عين أخرى فشرب منها ماءً عذباً. وقيل: أمر بالركض بالرجل ليتناثر عنه كل 
داء في جسدهء وال: #معشلأ» الماء الذي يغتسل بهء وظاهر الكلام يدل على أنها عين واحدة. 

الإعراب : «إاركش: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» ومفعوله محذوف» التقدير: 
اركض الأرض» وهذا على تضمينه معنى: اضرب» والجملة في محل نصب مقول القول لقول 
محذوف. انظر تقديره في الشرح. رلك » : متعلقان بما قبلهماء والكاف ضمير متصل في 





الالال ارين ۸ سوا ھر الآيتان: 47 و٤٤ ١‏ 


محل جر بالإضافة. «إهاا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. والهاء حرف 
تنبيه لا محل له. #مَتْسَلٌ»#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول للقول 
المحذوف» وفيها معنى التعليل للأمر. ##بارِدُ4: صفة: مغل وعند التأمل يظهر لك: أنه 
صفة ل: (شراب) مقدم عليه. «إوَسَرَابُ4: معطوف على : فلي . 
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الشرح: ورا ...4 إلخ: قال الحسن» وقتادة: أحيا الله له أولاده الذين ماتوا جميعاً 
بأعيانهم» وزاده مثلهم معهم من زوجته التي صبرت على بلائه» فرد الله إليها شبابهاء أو: زيد 
في شبابها. ظرَحْمَةٌ ين عِندِئا» أي: تكرماًء وتفضلاً» ونعمة من عندنا. لووك لِأُوْل الْألبتب» : 
وعظة نافعة لأولي العقول السليمة» وأصحاب الفطر المستقيمة» وانظر الآية رقم [ 84] من سورة 
(الأنبياء). تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإعراب : وروما : الواو: حرف عطف. (وهينا): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة 
على مقدر» يترتب على مقدر يقتضيه المقام» كأنه قيل : فاغتسل» وشرب» فكشفنا بذلك ما به من 
ضرء كما في سورة (الأنبياء)» والكلام كله مستأنف لا محل له. «له:#: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. «أأَمَلَهُ4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» وما بعده مثله. وهم : 
معطوف على ما قبله. «أتَمَهُم#: ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من: (مثلهم). أي: مضافين» 
أو مجموعين معهم. #رَحمَة4: مفعول لأجله» وقال مكي: مصدرء أي: مفعول مطلق, عامله 
محذوف. وانظر مثله في سورة (الكهف) رقم [75]» وسورة (الأنبياء» رقم [84]. هومن عِندنا» : 
متعلقان ب: رَد أو بمحذوف صفة له. (ذكرى): معطوف على رة منصوب مثله. 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. #الأؤلي : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء وحذفت النون للإضافة. و(أولي) مضاف» 
و« الألبّب» مضاف إليه. 
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الشرح: ذكر الله تعالى في هذه الآيات أيوب ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - 
وما ابتلاه الله تعالى من الضر فى جسده» وماله» وولده» حتى لم يبق من جسده ور ادر ميا 
سوى قلبه» ولم يبق له من الدنيا شيء يستعين به على مرضه» وما هو فيه غير زوجته حفظت وده 
لإيمانها بالله ورسوله» فكانت تخدم الاق تالا حر و كوي نموا نع ا 
سنة» وقد كان قبل ذلك في مال جزيل» وأولاد» وسعة طائلة من الدنياء فسلب جميع ذلك حتى 
رفضه القريب» والبعيد سوى زوجته - رضى الله عنها » فإنها كانت لا تفارقه صباحاء ومساءً 











0٦‏ ۸ بوط الآية: ٤٤‏ ليرا لقال اشن 
إلا بسبب خدمة الناس» ثم تعود إليه قريباًء فلما طال المطالء واشتد الحال» ونفذ القدرء وتم 
الأجل المقدر تضرع إلى رب العالمين» وإله المرسلين» فقال: أي مسن اص وات أَنَكَمْ 
لجرت 4 . ويروى: أنه قال في مناجاته: إلهي قد علمت أنه لم يخالف لساني قلبي» ولم يتبع 
قلبي بصري» ولم يهبني ما ملكت يميني» ولم آكل إلا ومعي يتيم» ولم أيِتْ شبعان» ولا كاسيء 
ومعي جائع» أو عريان. 

فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين دعاءه» وأمره أن يقوم مقامه» وأن يضرب الأرض 
برجله» ففعل» وأذهب الله عنه جميع آلامه» وتكاملت عافيته ظاهراً» وباطناًء وأنزل الله عليه من 
السماء ثوبين أبيضين» فائتزر بأحدهماء وارتدى بالآخرء ثم أقبل يمشي إلى منزله» وقد استبطأته 
زوجتهء فالتفتت تنظر» فأقبل عليهاء وهو على أحسن ما كان» فأقبلت عليه» وهي لا تعرفه 
فسلمت عليه» وقالت: يرحمك الله هل رأيت هذا الرجل المبتلى؟ قال: ومن هو؟ قالت: نبي الله 
أيوب» أما والله ما رأيت أحداً قط أشبه به منك إذا كان صحيحاً» فقال: إني أنا أيوب» ورد الله 
إليه أهله» ومثلهم معهم» ثم أقبلت سحابة فصبت على الموضع الذي يدرس فيه القمح ذهباً حتى 
امتلأء وأقبلت سحابة أخرى على الموضع الذي يدرس فيه شعيره» فصبت عليه وَرِقا حتى امتلأء 
فجعل أيوب يحثو في ثوبه» فناداه الله عز وجل: يا أيوب! ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ فقال: بلى 
يا رب» ولكن لا غنى بي عن بركتك. أخرجه البخاري» والإمام أحمد عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
غ د مر فوعاً . 

هذا؛ وكان أيوب على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ قد حلف في مرضه ليضربن 
امرأته مئة جلدة إذا هو برأء واختلفوا في سبب ذلك على أربعة أقوال: أحدها : ما حكاه ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: أن إبليس لقيها في صورة طبيب» فدعته لمداواة أيوب» فقال: أداويه على أنه 
إذا برئ؛ قال: أنت شفيتني» لا أريد جزاءً سواه» قالت: نعم» فأشارت على أيوب بذلك فحلف 
ليضربنها! وقال: ويحك ذلك الشيطان! الثاني : ما حكاه سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله تعالى -: 
أنها جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه من الخبزء فخاف خيانتها» فحلف ليضربنها! الثالث: ما حكاه 
يحي بن سلام» وغيره: أن الشيطان أغواها أن تحمل أيوب على أن يذبح سخلة تقرباً إليه» وأنه 
يبرأء فذكرت ذلك له» فحلف ليضربنها إن عوفي مئة» والرابع : قيل : إنها باعت ذوائبها. برغيفين؛ 
إذ لم تجد شيئاً تحمله إلى أيوب» وكان أيوب يتعلق بها إذا أراد القيام» فلهذا حلف ليضربنها! . 

هذا؛ وقال الصابوني في كتابه «النبوة والأنبياء»: وكانت له امرأة صالحة مؤمنة اسمها رحمة 
من أحفاد يوسف عليه السلام» وقد رافقت هذه المرأة حياة نعمته» وصحته» وزمن بؤسه» 
وبلائه» فكانت في الحالين مع زوجها شاكرة صابرة» ثم إن الشيطان حاول أن يدخل على أيوب 
في زمن بلائه» فلم يؤثر فيه» فحاول أن يدخل إليه عن طريق امرأته» فوسوس لها: إلى متى 
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تصبرين؟! فجاءت أيوب وفي نفسها اليأس» والضجر مما أصابه» فقالت له: إلى متى هذا 
البلاء؟! فغضب أيوب» وقال لها: كم لبثت في الرخاء؟ قالت: ثمانين سنةء قال: كم لبثت في 
البلاء؟ قالت: سبع سنين» قال: أما أستحيي أن أطلب من الله رفع بلائي» وما قضيت مدة 
رخائي؟! ثم قال: والله لئن برئت لأضربنك مئة سوطء وحرم على نفسه أن تخدمه بعد ذلك. 
اتتهى . وهذا ظاهر عليه الضعف» والركاكة. 

وربنا جلت قدرته» وتعالت حكمته شكر لها عملهاء وخدمتها لأيوب» فلذا أمره تنفيذاً 
لما حلف له أن يأخذ ضغثاًء ويضربها بهاء والضغث قبضة حشيش مختلط الرطب باليابس» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: إنه إثكال النخل الجامع بشماريخه. هذا؛ وقد تضمنت 
الآية الكريمة جواز ضرب الرجل امرأته للتأديب» وذلك أن امرأة أيوب أخطأت. فحلف 
ليضربنها مئدّء فأمره الله تنفيذاً ليمينه» ورحمة بامرأته أن يضربها بعثكول من عثاكيل النخل . 
هذا؛ وقد أباح الله في الإسلام ضرب المرأة للتأديب» كما رأيت في سورة (النساء) رقم [94]. 

واختلف العلماء في هذا الحكم» هل هو عام» أو خاص بأيوب وحده؟ المعتمد: أنه عام» 
ومعمول به في شريعتناء وأخذ به الشافعي» واحتج بما رواه أبو أمامة بن سهل بن حنيف: أنه 
أخبره بعض أصحاب النبي يي من الأنصار: أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى» فعاد جلدةً على 
عظم» فدخلت عليه جارية لبعضهم» فهش لهاء فوقع عليهاء فلما دخل عليه رجال قومه 
يعودونه» أخبرهم بذلك» وقال: استفتوا لي رسول الله َيه فإني قد وقعت على جارية دخلت 
علي ۰ فذكروا لرسول الله له ذلك. وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو بهء 
لو حملناه إليك؛ لتفسخت عظامه. ما هو إلا جلد على عظمء فأمر رسول الله َة أن يأخذوا له 
مئة شمراخ» فيضربوه بها ضربة واحدة. 

قال ابن كثير: وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله» وأطاعه» ولا سيما في حق امرأته 
الصابرة المحتسبة» المكابدة الصديقة» البارة الرشيدة - رضي الله عنها -. ولهذا عمّب الله هذه 
ال ا و 22 امد إن وب ثم قال: وقد استعمل كثير من 
الفقهاء هذه الرخصة في باب الأيمان» والنذور» وتوسع فيها آخرون؛ حتى وضعوا الحيل في 
الخلاص من الأيمان» وصدروه بهذه الآية الكريمة» وأتوا فيه بأشياء من العجائب» 
والغرائب. انتهى. صابوني. أقول: وكثير من الدجالين في هذه الأيام يستعملون هذه الحيل في 
فتاوى الطلاق لقاء دُرَيْهمَاتَ. 

هذا؛ وقد عاش أ أيوب ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» ey‏ كنا لمحي انل 
ورزقه الله المال» والبنين» وقد ولد له ستة وعشرون ولداً ذكراً منهم واحد يسمى : بش الذي 
يقول فيه بعض المؤرخين: إنه ذو الكفل» الذي ذكره الله في القرآن ضمن الرسل الكرام» وقد 


ا ب« 
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كانت رسالة أيوب إلى أمة الروم» ولهذا يقولون: إنه من أمة الروم» E‏ 
وأطرافها على ما ذكره بعض المؤرخين. انتهى. صابوني. 

فائدة : سئل سفيان الثوري عن عبدين : ابتلي أحدهماء فصبرء > وأ نعم الله على الآخرء 
فشکر» فقال: كلاهما سواء؛ لأن الله أثنى على عبدين : أحدهما صابرء 0 
فقال في وصف أيوب : عم 2 نه وب وقال في وصف سليمان : pi‏ إن وب ولكن 
المنقول: أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابرء ل م 
ومقداره: خمسمئة سنة؛ لأن الغني الشاكر يوقف ليحاسب على ماله من أين اكتسبه» وفيما أنفقه؟ . 
انتهى . ما تقدم من الكشاف» والقرطبي» وغيرهما . وانفرد القرطبي بذكر ما يلي : 

استذل يعض جهال المتزهدة :وطخام المتضوفة بقولة تغالى لأیوت: واک رخف على جواز 
الرقص . قال أبو الفرج الجوزي: وهذا احتجاج بارد؛ لأنه لو كان أمر بضرب الرّجْل فرحاً كان لهم 
فيه شبهة» Es‏ التعل لع ماوعالا بن تيل «اين 00130 فى وني ام عبد حضف 
البلاء بأن يضرب برِجله الأرض ؛ لينبع الماء إعجازاً من الرقص؟! ولئن جاز أن يكون تحريك جل 
ا يدك المواء ولالة على راو ا يني الإسلام: جاز أن يجعل قوله لموسى : اسرب 
يَعَصضَّالكَ الْحَجرٌ» دلالة على ضرب المحادٌ بالقضبان. نعوذ بالله من التلاعب بالشرع» وقد احتج 
بعض قاصريهم بان رسول الله يه قال لعلي ‏ رضي الله عنه -: «أنْتَ مني وأا مِنْكَ». مَحَجَلء وقال 
لجعفر ابن نمه «أشبهت حَلْقي وَخُلّقي ا . كه ازفال التي جاوةة #««انك أخوناة؛ تتجل: 
ومنهم من احتج بأن الحبشة رَقَنَتْ؛ٍ ورسول الله يك ينظر إليهم. والجواب: أما الحجل فهو نوع من 
المشي يُفعل عند الفرح» فأين هو والرقص؟ وكذلك زَفْنُ الحبشة نوع من المشي يفعل عند اللقاء 
للحرب. انتهى. وزفّن» يزفِن» زقناً: رقص» يرقصء رقصاً. وأضيف: أنه يتعلق بذلك من 
الخزعبلات ما يحدث من ضرب الشيش ونحوه مما لا علاقة له بالدين» بل الدين منه براء . 

هذا؛ وقد تكلم العز بن عبد السلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه: «قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام» عن البدع وأنواعها إلى أن قال في صفحة [۲۳۰ ج ۲] ما يلي : 

وأما الرقص» والتصفيق؛ فخفة» ورعونة مشبهة لرعونة الإناث» لا يفعلها إلا راعن» أو 
متصنع كذاب» وكيف يتأتى الرقص المتزن» بأوزان الغناء بن طا لبه او و وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: ١حَيْرٌ‏ القرون قرني» ثم ال م الذين يَلُونَهُم . ولم يكن أحد 
من هؤلاء الذين يقتدى بهم يفعل شيئا من ذلك. 

وإنما استحوذ الشيطان على قوم يظنون: أن طربهم عند السماع إنما هو متعلق بالله» 
عز وجل» ولقد مانوا فيما قالواء وكذبوا فيما ادعوًا من جهة: أنهم عند سماع المطربات؛ 
وجدوا لذتين اثنتين: إحداهما: لذة المعارف والأحوال المتعلقة بذي الجلالء والثانية: لذة 
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الأصوات» والنغمات» والكلمات الموزونات الموجبات للذات النفس؛ التي ليست من الدين» 
ولا متعلقة بأمور الدين» فلما عظمت عندهم اللذتان؛ غلطواء فظنوا: أن مجموع اللذه كنا 
حصل بالمعارف» والأحوال» وليس كذلك؛ بل الأغلب عليهم حصول لذات النفوس؛ التي 
ليست من الدين بشيء. وقد حرم بعض العلماء التصفيق لقوله كي : «إنما التصفيق للنساء»» ولعن 
عليه الصلاة والسلام «المتشبّهات من النساءٍ بالرجال» والمتشبهين من الرجال بالنساء». ومن 
هاب الإله» وأدرك شيئاً من تعظيمه؛ لم يتصور منه رقص» ولا تصفيق» ولا يصدر التصفيق» 
والرقص إلا من غبى جاهل» ولا يصدران من عاقل فاضل» ويدل على جهالة فاعلهما: أن 
الشريعة لم ترد عفن كتاب» ولا سنة» ولم يفعل ذلك أحد من الأنبياء» ولا معتبر من أتباع 
الأنبياء» وإنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء؛ الذين ألتبست عليهم الحقائق بالأهواء» وقد قال 
تعالى : ورل عت الْكنب يتا لحن سوه . 

وقد مضى السلف» وأفاضل الخلف؛ ولم يلابسوا شيئاً من ذلك» ومن فعل ذلك» أو اعتقد: أنه 
غرض من أغراض نفسه» وليس بقربة إلى ربه» فإن كان ممن يقتدى به» ويعتقد: أنه ما فعل ذلك 
إلا لكونه قربة؛ فبئس ما ص: صبتع ا ر الطاعات ارو انمز فون افع اھر نات 
وأما الصياح» والتغاشي» والتباكي : تصنعاً» ورياءً» فإن كان من حال لا تقتضيه؛ فقد أَيْمَ من وجهین : 
أحدهما : إيهامه الحال التامة الموجبة لذلك. 

















والثاني: تصنعه به» ورياؤه» وإن كان عن حال تقتضيه أثم إثم ريائه لا غير» وكذلك نتف 
الشعور» وضرب الصدورء وتمزيق الثياب محَرم لما فيه من إضاعة المال» وأي: ثمرة لضرب 
الصدور» ونتف الشعور» وشق الجيوبات إلا رعونات صادرة عن النفوس. 

فإذا رأيت إنساناً يطير في الهواء» أو يمشي على الماء» أو يخبر بالمغيبات» ويخالف الشرع 
بارتكاب المحرمات بغير سبب محلل» أو يترك الواجبات بغير سبب مجوّز؛ فاعلم أنه شيطان» 
تضبه الله فتدة للجهلة» ,ولیس ذلك عيذ من الأسبات؟ :القن واضغها الله للضلال» فإن الدجال 
يحيي ويميت فتنة لأهل الضلال» وكذلك يأتي ال تسمه كار ره كيعأسيك الل وكذلك 
بظهر لان آله معه دة وتان فار ةج وجه نان وكذلك من يأكل السات وودهل 
النيران» فإنه مرتكب للحرام بأكل الحيات» وفاتن للناس بدخول النيران» ليقتدوا به في ضلالته» 
ويتابعوه على جهالته. انتهى. وما أحسن ما أنشده الشيخ ابن الحاج في كتابه المدخل : [البسيط] 


يمن REE E A EE‏ .وا عات الس E KEE‏ 
ول اامتحيحاء ولا م ولا قرت . :واا ا ية ا 
حل EEE E‏ كدر ET‏ الشحكن والتشعرات E‏ 
وأن قرى خَاِعاًلله مكُمَهِباً | على ذنوبك ظول الدَّمْرِ مَحْزونًا 





و 


ا - ىا اايات: ٤۷ ٤٠‏ َلك لغشن 
العراب : و ده : الواو: حرف عطف . (خذ): فعل أمرء وفاعله مستتر» تقديره: «أنت»» 
٠ 520‏ إلخ. قاله الزمخشري» وغيره. وقال الجمل : 





والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «9ار: 
معطوفة على مقدر تقديره: وكان قد حلف ليضربن امرأته مئة ضربة لسبب حصل منهاء وكانت 
محسنة» فجعل الله له خلاصاً من يمينه بقوله: رذ يَرِدَ...» إلخ. «إيدك4: متعلقان 
بما قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. إن : مفعول به» وجملة: لامب 
به معطوفة على ما قبلهاء والمفعول به محذوف» تقديره: اضرب به امرأتك» (لا تحنث): 
فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». والمتعلق محذوف» 
التقدير: ولا تحنث في يمينك» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
©إِنَ: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. رمدت : فعل» وفاعل» ومفعول به أول. 
اا : مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل رفع عرزن و رالعيلة الأسيت كه 
إلخ تعليل للأمرء» لا محل لها. نعم الد إن وب : انظر الآية رقم ]۳١[‏ ففيها الكفاية. 


#وأذكر ا وَِسْحَقَ يعوب أؤلي الى والأبصر © إا الصتم اة 


ذِكَك لار © وم عنداا لِنَّ الْسْطمَنَ التَتبَارٍ ©4 





الشرح: انكر عدا إِيَسِمَ...» إلخ: الأمر والخطاب للنبي بي والمعنى: اذكر صبرهم 
واقتد بهم» فإبراهيم يم ألقي في النار فصبرء وان اميم اا الذي قول) یر ويعقوب 
ابتلي بفقد ولده» وذهاب بصره (في قولٍ) فصبرء وقد مرّت سيرهم» وقصصهم في كثير من 
السور. لول الى وَالْأبِصَّرِ»: أولي القوة في العبادة» والطاعة» والبصيرة في الدين. أو: 
ولي الأعمال الجليلة» والعلوم الشريفة. فعبر بالأيدي عن الأعمال؛ لأن أكثرها بمباشرتهاء 
وبالأبصار عن المعارف؛ لأنها أقوى مبادئها. وانظر الآية رقم [۱۷]. لإا صم 4 ا 
اصطفيناهم» وجعلناهم خالصين لنا. اة ڪي لار : قيل: معناه: أخلصناهم بحب 
الآخرة» وذكراها. وقال مجاهد: أي: جعلناهم يعملون للآخرة لا هم لهم غيرها. وقال 
مالك بن دينار: نزع الله من قلوبهم حب الدنياء وذكرّهاء وأخلصهم بحب الآخرة» وذكرها. 
وم عِندنًا لين الْسْطمَينَ لار أي : المختارين من بين أبناء جنسهم» فاختارهم الله تعالى» 
واتخذهم صفوة» وصفاهم» وطهرهم من الأدناس» والأكدارء والأرجاس. والإضافة في قوله: 
اعدا إضافة تعظيم» وتبجيل» والعندية عندية تكريم وتعظيم. هذا؛ ولا تَنْسَ: استعارة 
الأيدي للقوة في العبادة» واستعارة الأبصار للبصيرة في الدين. 

الإصسراب : رَادَكْرَ) : الواو: حرف عطف. (اذكر): فعل أمرء وفاعله تقديره: «أنت». 
عدا : مفعول به» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة aa ٠‏ : وما بعده بدل من: 
اوآ أو عطف بيان» وقرئ: (َبْدَنا) فيكون هم بدلا منه» و(إسحاق) معطوفاً على 


لالت لغشن ۸- مو وا الآيات: 40 ١ ٤۷‏ 


برهم » و(يعقوب) معطوفاً على (إسحاق)؛ وشرح هذا من العربية: أنك إذا قلت: رأيت أصحابنا 
زيداً» وعَمْراًء وخالداًء فزيد» وعمروء وخالد بدل» وهم الأصحابء وإذا قلت: رأيت صاحبنا 
زيداً» وعَمْراً» وخالداًء ف: «زيد» وحده بدل» وهو صاحبناء وعمرو» وخالد عطف على «(صاحبنا) 
وليسا داخلين في المصاحبة إلا بدليل غير هذاء غير أنه قد علم أنَّ قوله : وَإِنْحَقَ وب داخلان 


في العبودية» وقد استدل بهذه الآية من قال: إن الذبيح إسحاق لا إسماعيل» ولا وجه له. 


#أؤلي : صفة للأسماء السابقة» أو هو حال منهاء وهو أولى» فهو منصوب على الاعتبارين» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لآنه ملحق بجمع المذكر السالم» وخذفت النون للإضافة» 
و #أولي» مضاف» و#الأييى» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل. 
(الأبصار): معظوف على ما قبله. «إإِنَا: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها . لأَخْلَضْكَمُ4 : فعل» 
وفاعل» ومفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إذ)» والجملة الاسمية تعليل للأمر» لا محل 
لها . مالس : متعلقان بما قبلهماء و(خالصة) صفة موصوف محذوفء. التقدير: بخصلة خالصة» 
وقرئ بدون تنوين على الإضافة وفيها أوجه: أحدها : أن تكون إضافة خالصة إلى ذكرى للبيان؛ لأن 
الخالصة قد تكون ذكرى» وغير ذكرى» كما في قوله تعالى : شاب َس لأن الشهاب يكون قبساً 
وغيره. الثاني : أن (خالصة) مصدر بمعنى : إخلاص» فيكون مصدراً مضافاً لمفعوله» والفاعل 
محذوف» وأجيز أن تكون الإضافة من إضافة المصدر لفاعله» وقد جاء المصدر على «فاعلة» 
كالعاقبة» وقراءة الجمهور بالتنوين » وعدم الإضافة؛ وفيها أوجه: 

أحدها: أنها مصدر بمعنى: الإخلاص» توكو د صا به وان يكون تمع 
الخلوص» فيكون (ذكرى) مرفوعاً» كما تقدم ذلك» والمصدر يعمل منوناً» كما يعمل مضافاًء أو 
يكون (خالصة) اسم فاعل على بابه» و(ذكرى) بدل» أو بيان لهاء أو منصوب بإضمار: أعني» أو 
هو مرفوع بإضمار مبتدأ» ولإآلدارٍك يجوز أن يكون مفعولاً به ب: «إذِحكٍ» وأن يكون ظرفاً» 
إما على الاتساع» وإما على إسقاط الخافض» و(خالصة) إن كانت صفة فهي صفة لمحذوف» أي: 
بسبب صفة خالصة. انتهى. جمل نقلاً من السمين بتصرف . ولأبي البقاء العكبري ما يشبهه . 

موت : الواو: واو الحالء (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. #إعندئا#: ظرف 
مكان متعلق بما بعده. و(نا): في محل جر بالإضافة. لمن : اللام: لام الابتداء. (من 
المصطفين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إِنْ) وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ايار 4: صفة لما قبله» أو هو 
بدل منه على اعتبار الأول صفة لموصوف محذوف» والجملة الاسمية : ووَإتَُمَ...# إلخ في محل 
نصب حال من الضمير المنصوب العائد على إبراهيم وإسحاق ويعقوب» والرابط : الواو» والضمير» 
وجملة : وَأدَكرٌ ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها عطف قصة على قصة آيوب» وما تقدم قبلها . 
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لكثتلا ٣ي‏ دت تالغش 


وکر نتير تع الكت ل يه لأر @) 


الشرح: © إِسْمَعيل 5 : هو ابن إبراهيم الخليل» على نبيناء وعليهم ألف صلاةء وألف 
سلام» فصل سبحانه ذكره عن ذكر أبيه» وأخيه للإشعار بعراقته فى الصبرء الذي هو المقصود 
بالتذكيرء وهو الذبيح على المعتمد» كما رأيت في الآيات رقم ]٠٠١[‏ وما بعدها من سورة 
(الصافات)» والقرآن الكريم أكثر من ذكره العطرء وسيرته الحميدة» وأثنى عليه ثناء حسناً 
عظيماء لا خفاء فيه في كثير من السور. (اليسع): هو ابن أخطوب بن العجوز استخلفه إلياس 
على بني إسرائيل» كما رأيت في الآية رقم [؟1] من سورة (الصافات) وما بعدهاء ثم استنبئ» 
وأيده الله بمثل ما أيد به إلياس» فآمنت به بنو إسرائيل» وكانوا يعظمونه» وينتهون إلى أمره 
ونهيه » وحكم الله تعالى فيهم قائم إلى أن فارقهم اليسعء عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن تعلم 
أن الله لم يذكر اسم اليسع» في غير هذه الآية» والآية رقم [81] من سورة (الأنعام)ء ذكره في 
جملة الرسل هناء وهناك ذكراً بدون ذكر شيء من أعماله» وسيرته. ويذكر بعض المؤرخين: أن 
دعوته ظهرت فى مدينة تسمى بانياس » إحدى مدن سورية» ولا تزال حتئ الآن موجودة» وهى 
قريبة مِنْ بلدة اللاذقية» والله أعلم. انتهى. صابوني. 

وينبغي أن تعلم أيضاً: أنه قد دخلت عليه أل التعريف» كما دخلت في العباس» والفضل» 
والوليد» واليزيد» ونحو ذلك. خذ قول ابن ميادة في مدح الوليد بن يزيد بن عبد الملك: [الطويل! 
رأيت الو 1 لتد بعن) يريد ار ا عباءا لخلافة كاه 1 هله 
ألفيته : : [الرجر] 
وبعض الأعلام علي هودخحلا ا ِلمحماقذْكانَ ف شه 
واو وا ووا سماو ك د و 

أما (ذو الكفل): فكاليسع لم يذكر في غير هذه الآية» وفي الآية رقم [84] من سورة 
(الأنبياء) ذكره الله فى جملة الرسل هناء وهناك ذكراً من غير ذكر شىء من أعمالهء وسيرته» 


والفارق بينه وبين اليسع أن اليسع متفق على نبوته» ورسالته. أما ذو الكفل فمختلف فيه هل هو 
و لا؟ فقد روى الحاكم عن وهب بن منبه: أن الله بعث بعد أيوب ابنه بشراء وسماه ذا 
الكفلء وكان مقيماً بالشام حتى مات» وعمره حمس وسبعون سنة. انتهى . التحبير للسيوطي . 
وعبارة أبي السعود: هو ابن عم اليسع» أو هو بشر بن أيوب» واختلف في نبوته» ولقبه. انتهى . 
جمل. ولم يذكر عبد الوهاب النجار في كتابه قصص الأنبياء اسم اليسع» ولا اسم ذي الكفل» 








لا الت شرن ۸ سو ھر الآية: ٤۸‏ 1 


وها أنذا أنقل لك أيها القارئ الكريم ما ذكره الثعلبي في قصص الأنبياء» وقد نقله عنه الخازن 
في سورة (الأنبياء)» وهو ما يلي: 

قال مجاهد: لما كبر اليسع؛ قال: إني أستخلف رجلاً على الناس يعمل عليهم في حياتي؛ 
حتى أنظر كيف يعمل» فجمع الناس» ثم قال: من يتكفل لي بثلاث استخلفته: يصوم النهار» 
ويقوم الليل» ولا يغضبء فقام إليه شاب تزدريه العيون» فقال: أناء فرده ذلك اليوم» وقال في 
اليوم الثاني مثلهاء فسكت الناس» فقال ذلك الرجل: أنا أعمل ذلك» فاستخلفه. قال: فلما رأى 
إبليس ذلك جعل يقول: عليكم بفلان» وأعياهم» فقال: دعوني وإياه» فأتاه بصورة شيخ كبير فقير 
حين أخذ مضجعه للقائلة» وكان لا ينام بالليل والنهار إلا تلك النومة» فدق إبليس الباب عليهء 
فقال: من هذا؟ فقال: شيخ كبير مظلوم» ففتح له الباب فجعل يقص عليه القصة» ويقول: إن بيني 
وبين قومي خحصومة» وإنهم ظلموني» وفعلواء وفعلواء وجعل يطول عليه حتى حضر وقت 
الرواح» وذهبت القائلة» فقال له: إذا رحت فإني آخذ لك بحقك» فانطلق» وراح إلى مجلسه. 
فلما جلس جعل ليرى الشيخ» فلم يره» وقام» فلم يتبعه» فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس› 
وينظره» فلم يره» فلما رجع إلى القائلة» وأخذ مضجعه؛ أتاه» فدق الباب عليه» فقال: من هذاء 
فقال: أنا الشيخ المظلوم» ففتح له» وقال له: ألم أقل لك: إذا قعدت؛ فائتني. فقال: إنهم قوم 
إذا عرفوا أنك قاعد» يقولون: نعطيك حقك» وإذا قمت جحدونيء قال: فانطلِقٌ» فإذا رحت 
فائتتي . وفاتئه القائلة» قراح قلا جلس جعل ينظرء قلا يرا اوشق عليه النعاسن فلما كان اليم 
الثالث» قال لبعض أهله: لا تدعن أحداً يقرب هذا الباب؛ حتى أنام» فإنه قد شق علي النعاس» 
فلما كانت تلك الساعة؛ نام» فجاء الخبيث» ٠‏ فلم يأذن له الرجل» فلما أعياه؛ نظرء فرأى كوة في 
البيت» فتسور منها > فإذا هو في البيت» فدق الباب عليه من داخل» فاستيقظ» فقال: يا فلان ألم 


م 


آمرك ألا تأذن لأحد علي» قال: اناس فى فك که فانظر من أبن ب فقام إلى الباب فإذا 
هو مغلق كما أغلقه» وإذا الرجل معه في البيت» فقال: أتنام؛ والخصوم ببابك؟ فنظر إليه فعرفه» 
فقال: أعدرٌ الله . ؟ قال: : نعم أعييتني» » وفعلت ما فعلت؛ لأغضبك» فعصمك الله مني! فسمي ذا 
الف E‏ :قوفن فورفال EEE‏ ذا الكفل EE‏ 
ونا كان عيذ ا تكفل بعمل رجل صالح› وكان يصلي لله تعالى في كل ليلة مئة صلاة» 
فأحسن الله عليه الثناء. وقيل: هو إلياس. وقيل: هو زكريا. والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. انتهى. هذا؛ وذو الكفل المذكور في الآية الكريمة غير الكفل الذي جاء في الحديث 
الشريف» وخذه بحروفه: عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله و 
بدا جا وك احم دمر الاير ين ع د في ركه ولكن سمعته أكثر» سمعت 
رسول الله ية يقول: «كان الكِفْلٌ من بني إسرائيل» 0 » فأتثة امرأةٌ 
فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأمَاء فلما قعد منها مقعدٌ الرجل مِنِ | مرأته أَرْعِدَتْ) وبكَتْ» 
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قال: ما يبكيك؟ أأكرمْتُكِ؟ قالت: لاء ولكنه عمل ما عملْيُهُ قش وما حملنى عليه إلا الحاجة 
فقال: تفعلينَ أنتٍ هَذَاء وما فعلته. اذهبى فهى لك. وقال: لا واش لا اين الله بعدّها أبداً 
فمات مِنْ ليليه» فأصبح مکریا على بابق إن الله قد غفر للكفل». رواه الترمذي» وحسنه» وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد . 

الإهراب : اوددر 4: الواو: حرف عطف. (اذكر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
إِسْمَعِيلَ4: مفعول به. مإوَالْسَمَ4: معطوف عليه. ظوَدَا#: الواو: حرف عطف. (ذا): معطوف 
على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» 
و(ذا) مضاف» و#الكِتْلٍ» مضاف إليه. هذا؛ ولم يذكر لفظ: (عبادنا) كما ذكر قبل إبراهيم» 
وإسحاق» ويعقوب. اكتفاءً به. #وَتلٌ: الواو: واو الحال. (كل): مبتدأء سوغ الابتداء به 
الإضافة المقدرة؛ إذ التقدير: وكلهم. يِنَ الاير : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من 8إإِسَمَعِيلَ»# وما عطف عليه» والرابط: الواو» والضميرء 
والجملة الفعلية: وَادَكُر...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 
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نبا يدعو فيا بمكهدر حكتيرة وراب ر 





الشرح: مدا در أي: هذا ذكر جميل في الدنياء وشرف عظيم يذكرون به فيها أبداً بعد 
موتهم» ولحوقهم بالرفيق الأعلى. والإشارة إلى ما تقدم من الآيات الناطقة بمحاسنهم» كيف 
لا؟ وقد قال تعالى في سورة (مريم) رقم [50]: لوجعلا هم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَاك. وإبراهيم 
صلوات الله وسلامه عليه قد سأل الله ذلك» فقال: #وَاجْمَل في سان صِدْقٍ فى الان رقم [۸4] 


من سورة (الشعراء). هذا؛ وقد روى أشهب عن مالك أنه قال: لا بأس أن يحب الرجل أن يتْنَى 


عليه صالحاًء ويُرى في عمل الصالحين؛ إذا قصد به وجه الله تعالى» وقد قال تعالى: وليت 
يك حب سنه رقم [4] من سورة (طه)ء وقال جل ذكره في سورة (مريم): إن الت دَامَنوا 
وملا صلخت سيمل هم لحن وداه أي : حباً في قلوب عباده» وثناءً A‏ فنبه الله تعالى 
بآية (الشعراء) على استحباب اكتساب ما يورث الذكر الجميل» وهي الحياة الثانية ؛ التي قال فيها 
أحمد شوقى ‏ رحمه الله تعالى : [الكامل] 


3 


دك ل 3 الى م 3 8 3 
دفات قلب المرءقائلةله ن ال حياة دقائق وثلوان 


1 
قَارْقَعْ لِتَفْسِك قَبْلَ موتِكَفِكْرَمَا فَالدذَكُرُللإنسانعهمرٌنَانِ 
هذا؛ وقيل: المراد ب: لور القرآن الكريم» ولا وجه له هنا . 
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مون لِلََِّينَ لَحَْنَ ماب أي : لهم مع هذا الذكر الجميل في الدنيا حسن المرجع»› 
والمنقلب في الآخرة. جت عَذَنِ؛ه: جنات إقامة وخلود» يقال: عدن بالمكان أقام فيه» ومنه: 
المعدن الموجود في باطن الأرض» وقال النبي ي : «عدنُ دارٌ اللو؛ التي لمْ تَرَهَا عينٌ قط ولم 
تَخْظْ عَلَى قَلْب بَشَرء لا يسكنْهًا إلا ثلاثةٌ: النبيونء والصديقون» والشهداءً. يقول الله تعالى: 
رن لم ن ر الطبراني عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه -. 

وكآل دان و و 2 بإقانى لشن فشر اء فال ا 
البروج» والمروج» فک اف باب» على ناب خمسة آلاف حبرة» لا يدخله إلا نبىٌّ» 
أو دين أو شه والخرة كس الا وها هرت م الود ال مخطط + وروی أن 
عمر الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ قال لكعب الأحبار: ما جنات عدن؟ قال: قصورٌ مِنْ ذهب في 
الجنة ودخلها النيوة -والعيدرقرة:والعيداء وا ادل ١‏ 

دة َم الأب أي : مفتوحة لهم أبوابهاء وإنما قال: مِإمُئَسَة» ولم يقل: مفتوحة؛ 
لأنها تفتح لهم بالأمرء لا بالمس. قال الحسن البصري: تكلم انفتحي» فتنفتح» انخلقي» 
فتنغلق. وقال الرازي: إن الملائكة الموكلين بالجنان إذا رأوا المؤمنين؛ فتحوا لهم أبوابهاء 
وحيّوهم بالسلام» فيدخلونها كذلك» محفوفين بالملائكة على أعز حال» وأحسن هيئة. انتهى. 
صفوة التفاسير» وقد تقدم هذا المعنى في الاية رقم ]۲١[‏ من سورة (الرعد)» ورقم [44] من 
سورة (الأحزاب)» وانظر سورة (الزمر) رقم .]۷١[‏ 

متكي فا أي: متكئين في الجنة على الأرائك» وهي السرر الوثيرة» والوطاءات 
الناعمة. هذا؛ والاتكاء على السرر من صفات المنعمين المترفين. #يَدَعُوتَ فيا : في الجنة. 
«بِسَكهّرَ كِيررَةَ وراب أي : وهم متكئون على الأسرة يطلبون أنواع الفواكه» وألوان الشراب» 
كعادة الملوك في الدنيا. قال ابن كثير: أي: مهما طلبوا؛ وجدواء ومن أي أنواعه شاؤوا؛ 
أتتهم به الخدام. قال الصابوني: والاقتصار على طلب الفاكهة للإيذان بأن مطاعمهم لمحض 
التفكه» والتلذذ دون التغذي؛ لأنه لا جوع في الجنة. انتهى. صفوة التفاسير. هذا؛ وما في هذه 
الايات مقابلة لما في الايات الاتية. 

الإصعراب : وها : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء والهاء حرف تنبيه 
لا محل له. 9و4 : خبرهء والجملة الاسمية معترضةء جيء بها للفصل بين ما قبلها وما بعذهاء 
فيؤتى بها للانتقال من غرض إلى آخر. #وَإِنَ4: الواو: واو الحال. «الِمَّْتينَ4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (إنَّ) تقدم على اسمها للحصر. لَحُنَنَّ4: اللام: لام الابتداء. (حسن): 
اسم (إن) مؤخرء و(حسن) مضاف» وبماب مضاف إليه» من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء 
والجملة الاسمية: وك ...4 إلخ في محل نصب حال من اهم وما عطف عليه» 
والرابط : الواوء ولفظ المتقين المعبر به عنهم» أو هي مستأنفة» لا محل لها. لجَنَّتِ»: بدل من : 








171 - سۆ “"“ايات: 01-51 لالت ولزن 
(حسن مآب)» أو عطف بيان عليه» فهو منصوب. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤنث سالم . وجنت » مضاف» وم#عدنٍ»ه مضاف إليه. ا : حال من : مجنت عدن لأنها 
معرفة بالإضافة إلى عدن كما قالوا: جنة الخلدء وجنة المأوى» والعامل في الحال ما في 


ضاي 2 


(المتقين) من معنى الفعل. هذا؛ وقيل: هي نكرة» والمعنى : جنات إقامة» فتكون ظمُنَيَحَه» وصفاً 
ل: جت . 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. الأب : نائب فاعل ب: ًَ4 

هذا؛ وقرئ برفع الاسمين على أن : لمق خبر مقدم و«الْبَوبُ4 مبتدأ مؤخر» أو 
هما خبران لمبتدأ محذوف» والأول أقوى. وقيل: الاو بدل من الضمير المستتر في : 
مم4 وهو ضعيف» وعلى رفع الاسمين فالجملة الاسمية صالحة للحالية من : جت عدن 
0 لهاء والرابط على الاعتبارين محذوفء. التقدير: مفتحة لهم الأبواب منها . 5 تكن 4 : 
حال من الضمير المجرور في : هم والعامل فيها: لمُنََّمَة4) فهو منصوبء وعلامة نصبه 
الياء. . .إلخ» وفاعله مستتر فيه؛ لأنه جمع اسم فاعل. وقيل: العامل في الحال: #طيدعو&› 
وصاحب الحال واو الجماعة» وهو ضعيف. وعلى الأول فالحال مقدرة؛ لأن الاتكاءء وما بعده 
ليس في حال تفتح الأبواب» بل هو بعده. فيا : جار ومجرور متعلقان ب: منکن . 

يدعو : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ› والواو فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة. لا محل 
ا و اعتباره عاملاً في سکن أو الجملة في محل نصب حال من الضمير في: 
لم فتكون حالاً متعددة؛» أو هي في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: متكي 
فتكون حالاً متداخلة. #فيًا بسكم 4 : كلاهما متعلقان بالفعل : «إيدعون. ««#كثرز » : صفة: 
(فاكهة). وراب : معطوف على (فاكهة). 


کے سه م 


م صترم ام و > ES FI‏ يت 2 چ ا 2ص 3 
وده فقت الطرفٍ اراب € هذا ما مُوَعَدُونَ لوم لساب ©6 إِنَّ هدا ردا 


ا لك من ساد 4 

الشرح: وده َرَت ارف : انظر شرح: َير في الآية رقم ]٤۸[‏ من سورة 
(الصافات). وأما ارف فهو تحريك جفن العين إذا نظرت» فوضع موضع النظرء ولما كان 
الناظر موصوفاً بإرسال الطرف في نحو قول الشاعر: [الطويل] 


و ا ورا القليت يونا اتعتكةق اتمعاطر 


2 





OR CE,‏ ا الح هاا عَلَيوولاعن بَعْض وأنتَ صابرٌ 
وقد وصف آصف سليمان بردٌ الطرف» ووصف الطرف بالارتدادء بقوله: آنا ٤ایک‏ بد قل 
وم ورت 


أن يريد ا رقم [ ٠‏ من سورة (النمل)» وقد يراد بالطرف الجفن خاصة» 
كما في قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الطويل] 


7 e 


الغشرزن - سی فر الآيات: 07 05 1۷ 


سے 
TOF‏ 
ع 




















أمَارَتُْ بطَرْفٍ العينٍ يِيمَة أَمْلِهَا إشارة خرن وك ككلم 
ل أن الت نت E ENE‏ وأهلاً وسَّهْلاً بالحبيب الْمُمَيِّمِ 

هذا؛ وفي المختار: الطرف: العين» ولا يجمع؛ لأنه في الأصل مصدرء فيكون واجداً 
جمعاًء قال تعالى : «إلا يد ليم طَرَفْهرٌ أفيدم هرآ من سورة (إبراهيم) رقم [4]. «أاً” 
متساويات في السن» والشباب» بنات ثلاث وثلاثين سنة» واشتقاقه من التراب» فإنه يمسهن في 
وقت واحد. وقيل: متآخيات» لا يتباغضن. ولا يتغايرن» ولا يتحاسدن» ومثلهن أزواجهن في 
السن؛ لأن التحاب بين الأقران أثبت» قال تعالى في وصفهن» بسورة (الواقعة): عر أرب 
ومعناه: متحببات إلى أزواجهن» وهن مثلهم في سن واحدة. هذا؛ وأتراب جمع: ترب» بكسر 
التاء وسكون الراء» كحمل» وأحمال» وهو المساوي لك في العمرء قال الشاعر: [البسيط. 
لل ا ا اه 

وهذا هو الشاهد رقم (۱۳۹) من كتابنا: «فتح رب البرية». هذا ما ودوت لوم اسساب كه 
أي : هذا الجزاء المذكور هو الذي وعدكم الله به أيها المؤمنون يوم القيامة کک الحساب» 


صر رص صاصم كرس 


E‏ ل ا a‏ ل 0 ا فنأ ما أه. ؛ 












عر دوز أي: غير مقطوع. وكقوله تعالى في كثير من الآيات: له 0 أي: 
مقطوعء E‏ «أكلهًا ا 517 تلك عَفَىَ لد رت 2 وَعَشَىَ ‏ ار 


الآية رقم [] من سورة (الرعد)» والآيات في ذلك كثيرة. 

وقال الصابوني: أي: هذا النعيم عطاؤنا لآهل الجنة» لا زوال له» ولا انقطاع» ولا انتهاء 
أبداً» قال في الظلال: يبدأ هذا المشهد بمنظرين متقابلين تمام التقابل في المجموع والأجزاء.ء 
وفي السمات» والهيئات» منظر المتقين لهم حسن مآب» ومنظر الطاغين لهم شر ماب» 
فأما الأولون فلهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب» ولهم فيها راحة الاتكاء» ومتعة الطعام 
والشراب» ولهم كذلك متعة الحوريات الشواب؛ وهن في شبابهن قاصرات الطّرْفِء لا يتطلعن» 
ولا يمددن بأيصارهن» و رات أتراب» وهو متاع دائم» ورزق من عند الله ما له من 
نفاد. انتهى . 

الإعراب : وَعدَمُْرٌ 4 : الواو: حرف عطف. (عندهم): ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر 
مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. #فَهِرَتُ4: مبتدأ مؤخر» وهو صفة لموصوف محذوف» 





التقدير: وعندهم حور» ا نساء قاصرات» وا قرت چە مضاف» وال 5 
إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء أو من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 





۱1۸ ۸ سی ھر الآيات: 50 0۸ الا الت والغشرؤن 
صفة ثانية للموصوف المحذوف» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الاسمية: (إن 
للمتقين . . .) إلخ على الوجهين المعتبرين فيها. #هَدَا: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #إمَاكُه: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
خبر المبتدأ. مأنوْعَدُونَ: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله» وهو 
المفعول الأول» والثاني محذوف» وهو العائد» والجملة صلة الموصول لا محل لهاء التقدير: 
هذا الذي توعدونه. #أليْوْرٍ#: متعلقان بما قبلهماء و(يوم) مضاف. وساب مضاف إليه» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: وقيل لهمء أو: ويقال 
لهم : هذا ما توعدون. . .إلخ. 

»إن : حرف مشبه بالفعل. #هدَا: اسمها. أرقا : اللام: هي المزحلقة. (رزقنا): 
خبر بإإِنَ: و(نا): في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» ومفعوله محذوف» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول للقول المحذوفء الذي رأيت تقديره. لما : 
نافية . لە : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #ين» : حرف جر صلة. فار : 
مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائدء والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان ل: #إة» أو في محل نصب حال 
من (رزقنا)» والرابط : الضمير المجرور محلاً باللام على الاعتبارين. 












a‏ عن مرو 


1 
ا 2 م دحم 2 o‏ مجلا EX a‏ اي عرب در 
مدا ورت لین لر متاپ €9 جه يصَلوًا مس يماد () هذا يدوو 
r E Bar -‏ ر 77%4 aS‏ 
یم وسا €9 وار من شیو ازج 469 


الشرح: دا أي : الأمر هذاء أو: خذ هذا الذي مر ذكره» وهو ما أعده الله للمتقين. 
وهي كلمة يستعملها الفصيح عند الخروج من كلام إلى كلام» كقوله تعالى في سورة محمد وَل 
رقم :]٤[‏ ذلك ولو سن أنه لامر م . ووت لطعي لر مَتَابٍ» أي : وإن للكافرين الذين 
كذبوا الرسل» وعاثوا في الأرض فساداً لشر منقلب يصيرون إليه في الآخرة. ثم فسره بقوله: 


2 


َم بصو أي : يحترقون فيها. وانظر ما ذكرته في الآية رقم 1171] من سورة (الصافات) 


ميس أَلْهَهُ4 أي : المهد المفترش» مستعار من فراش النائم» وهو كقوله تعالى : لم سن جَهُمَ 
مها ون فوقه عَوَاشٍ* الآية رقم [41] من سورة (الأعراف). والمعنى: إن جهنم محيطة بهم من 
تحتهم» ومن فوقهمء كالفراش» واللحاف» استعيرت جهنم لهما. هذا؛ وفي هذه الايات مقابلة 
لما في الآيات [44] وما بعدها. هدا أي: الأمر والشأن هذا. #ََدُوفه»: انظر مثل هذا 
الذوق في الآية رقم [۳۸] من سورة (الصافات). #حِيمٌ وَصَمَاقُ4: الحميم: هو الماء الحار 
المحرق. والغساق: هو ما يسيل من جلود أهل النار من الصديد» والدم. وقيل: الحميم: الحار 





لا الت والغشرؤن ۸ سڈ ھر الآيات: 50 /ه ١4‏ 


الذي قد انتهى حره» والغساق ضدهء وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم» ولهذا قال 
عز وجل : لاحر ين سكليه أَرُوجْ4 أي : وأشياء من هذا القبيل» الشيء وضده يعاقبون بهماء فعن 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله کيا : أنه قال: لو أَنّ دلواً مِنْ ساق يُهراق في 
الدنيا؛ لأنتنَ آهل الدنيا». أخرجه الإمام أحمد» ورواه الترمذي وابن جرير أيضاً . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: الغساق هو الزمهرير يخوفهم الله ببرده. وقال مجاهد» 
ومقاتل: هو الثلج البارد الذي قد انتهى برده. وقال غيرهما : إنه يحرق ببرده» كما يحرق الحميم 
بحره. وقال عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه -: هو قيح غليظ» لو وقع منه شيء بالمشرق؛ 
لأنتن مَنْ في المغرب» ولو وقع منه شيء بالمغرب؛ لأنتن مَنْ في المشرق. وقال قتادة: هو 
ما يسيل مِنْ فروج الزناة» ومن نتن لحوم الكفرة» وجلودهم من الصديدء والقيح» والنتن. وقال 
محمد بن كعب القرظي: هو عصارة أهل النار» وهذا القول أشبه باللغة» يقال: غسق الجرح»ء 
يغسق غسقاً: إذا خرج منه ماء أصفرء قال الشاعر: [الطويل] 
إِذَا ماتَذَكُوْتٌ الحياةً وطيبها إلى ججحرى دمع مِنَالعَيْنِ غاسِقٌ 

وخر # أي: وعذاب آخر سوى الحميم والغساق. ##ين سَكْلدء#: من مثله» ونحوهء 
أي: المذوق» أو العذاب في الشدة. #أروج: أنواع» وألوان» وأصناف من العذاب 
كالزمهريرء والسموم» وأكل الزقوم» والصعودء والهوي» والحيات» والعقارب» إلى غير ذلك 
من الأشياء المتضادة المختلفة» وخذ قوله تعالى في سورة (إبراهيم): ظوَيَأَتِهِ الْمَوَتُ ِن كل 
مكان وما هو يدوت رین وراه عاب ي4 رقم [17]. هذا؛ ويقرأ: (آخر) بالمد على أنه 
مفرد» وبالقصر على أنه جمع . 

الإعراب : هدا : خبر لمبتدأ محذوف» أو مبتدأ خبره محذوفء. التقدير: الأمر هذاء 
أو: هذا كما ذكرء أو هو مفعول به لفعل محذوفء التقدير: خذ هذا. ورك لطعي كر 
ماب © جه إعراب هذا الكلام مثل إعراب رقم [4:] بلا فارق. سا4 : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من: جه والعامل في الحال الاستقرار في قوله تعالى: ظلِطدِينَ» أي : 
المتعلق المحذوف. هذا؛ وأجيز اعتبار #جَهَمَ4 مفعولا به لفعل محذوف» يفسره المذكور 
بعده» وعليه فالجملة الفعلية مفسرة لهذا المحذوف» ويكون التقدير: يصلون جهنم يصلونهاء 
والكلام كله مستأنف لا محل له. ©يِّئْىَ4: الفاء: حرف استئناف. (بئس): فعل جامد لإنشاء 
الذم. لهاد : فاعله» والمخصوص بالذم محذوف. التقدير: فبئس المهاد هو جهنم. وانظر 
الآية رقم ]٠١[‏ الآتية. هدا يدوو حِيمٌ عاق في إعراب هذه الآية أوجه كثيرة» فأولاً: 
يجوز في هذا أن يكون في محل نصب من وجهين: أن يكون الناصب له محذوفاًء تقديره: 


۷۰ ع سی ر الآيات: 505 0٥۸‏ للا الت العشرؤن 


خذ يذاه وا ارف م ر الل السذكون بعد وعلي الأول ترف جلى هذا 
وعلى الثاني لا يوقف عليه. وثانياً : يجوز أن يكون في محل رفع» وفيه أوجه: 

يجوز أن يكون مبتدأء وكيم خبره» وعليه فالجملة الفعلية معترضة بين المبتدأء 
والخبر» ويجوز أن يكون مبتدأ خبره الجملة الفعلية بعده» ودخلت الفاء للتنبيه الذي في: 
مداه فيوقف على يدوو فيكون الإعراب كما في الآية رقم [1] من سورة (النور)» 
ورقم [۳۸] من سورة (المائدة). وقال قوم: هذا ضعيف هنا؛ من أجل الفاء» فليست في 
معنى الجواب هنا كما في آية:(القؤو).واية الاد وغه بكرن 235 4 خا لميا 
محذوف» التقدير: هذا حميمء وهذا غساق» أو هو حميمء وهو غساق» والفراء 
يرفعهما بمعنى: منه حميم» ومنه غساق» وأنشد: [البسيط] 
حَنّى إا ما أَضَاءَ الصَبْح في علس وقد ال فل مَلْوِيُ ومَخخصودٌ 

أي : منه ملوي» ومنه محصود» وقول زهير بن أبي سلمى في وصف ناقة يستقي عليها : [البسيط] 
تلخ نيا يوان دود ومنو نت وز لافنا أذ تحضتا 

أي: منه قِنْبِء ومنه غَرْبِء والقتب: أداة السانية» والغرب: الدلو العظيمة. دوفو : 
الفاء: صلة على جميع وجوه الإعراب. (ليذوقوه): فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية 
مفسرة» أو معترضة» أو في محل رفع حسب ما رأيت من أوجه الإعراب المتقدمة. 

هذا؛ وقال الجمل: هدا مبتدأء وليم وَصَنَاقُ (6 وَبَاحَرٌ» الثلاثة خبر عن المبتدأء 
وجملة: دو اعتراض» وقوله: «إين سک وج صفتان ل: (آخر) على كل من 
القراءتين. انتهى. شيخنا. وفي السمين قوله: ##وَاحَرٌ» قرأ أبو عمرو بضم الهمزة على أنه 
جمعء وارتفاعه من أوجه: أحدها: أنه مبتدأء وهؤين شک خبره» وعواروج »4 فاعل بهء أي: 
بالجار» والمجرور. الثاني : أن يكون مبتدأً أيضاًء ومن کو خبر مقدم» وطاروج» مبتداً 
مؤخر؛ والجملة الاسمية خبره. وعلى هذين الوجهين» فيقال: كيف يصح من غير عود ضمير 
يعود على (آخر)ء فإن الضمير في سكب يعود على ما تقدم؛ أي: من شكل المذوق؟ 
والكموانت 01 ا ا نينا ا فرذي توا كوه لأن الس سي شكل ماک نار کر 
هذا التأويل أبو البقاءء وقد منع ذلك مكي لأجل الخلو من الضميرء وجوابه ما ذكرت لك. 

الثالث: أن يكون «من سكليد نعتاً د: (أخر)» وطأَرْوجُ4 خبر المبتدأ؛ أي: وأخر من 
شكل المذوق أزواج. الرابع: أن يكون «اين سلب نعتاً أيضاًء وطأَرْوَمُ» فاعل به» والضمير 
عاد على + (أخر) بالتآويل المتقدم». وعلى هذا قيرتفع + (أخر) على الابعداء» والخبر مقدر 


het 


لالت شرن ۸ مول فل الآية: 014 ۷۱ 


مقدم؛ أي: ولهم أنواع أخر استقر من شكلها أزواج. الخامس: أن يكون الخبر مقدراً كما تقدم؛ 
أي: ولهم أنواع أخر ومن 6 روج صفتان ل: (آخر) . انتهى . بتصرف . 


6 
ج ا 


صا 
ساي او و وو مس 2 r>‏ 
موهلا فوج مقلحم مَعکم لا مرحبا بوم [ 





الشرح: ودا يي منکیم ىک : قال ابن عباس رضي الله عنهما : هو أن قادة الضلال في 
الدنيا إذا دخلوا النار» ثم دخل بعدهم الأتباع» قالت الخزنة للقادة: مهدا رج يعني : الأتباع . 
هذا؛ والفوج: الجماعةء والجمع : أفواج» قال تعالى في سورة (النبأ) : يم بُح في الصو فان 
اك وقال في سورة (النصر): ظوَرََنَت ألنَّاسٌ يحون في وين الله م4 ويجمع أيضاً على : 
فؤوج» وجمع الجمع : آفاوج» وأفايج» وأفاويج» وأفاييج بصيغة منتهى الجموع . هذا ؛ والاقتحام: 
الدخول» والإلقاء بشدة» فإنهم يضربون بمقامع من حديد؛ حتى يقتحموها بأنفسهم خوفا من تلك 
المقامع . قال أبو الطيب المتنبي» وهو الشاهد رقم [*15] من كتابنا : «فتح رب البريةا: ٠‏ [البسيط] 


GT‏ 25 ل oT‏ عات FER co SN‏ الزن عر ع OR.‏ ام اا 
لقدتصبرتحَتى لات مصضطبر والان أافحم ختى لات مقتخم 


«إلا ما بج : هذا من قول الرؤساء المتبوعين في الدنيا في حق الضعفاء التابعين لهم في 
الدنياء ومعنى آلا مرا برم#: لا اتسعت منازلهم في النار. والرحب: السعة» قال تعالى في 
EY‏ 3 ع 


Ea 7‏ کے ا ص و بج ا سي ع کک وو . 
سورة (التوبة) رقم :]١١6[‏ «إوعق الثلئثة الزيت خلنوا حى إذا ضَافَتَ عيرم ألارض يما رمت وفي 
الآية معنى الدعاء» فلذلك نصب . قال النابغة الذبيانى: [الكامل] 


لامَرخبابفًورلا أفلابهو إذْكَانتَفْريِئٌلأَحِبَوَفِيعَدٍ 

قال انو داورل و ا بك؛ أي: لا رحبت عليك الأرض ولا اتسعت. 
لم صَالأ ألار»: قيل: هو من قول القادة؛ أي: إنهم صالوا النار كما صليناها. وقيل: هو 
من قول الملائكة» متصل بأول الآية. 

الإصراب : مدا : مبتدأ. إ4 : خبره. طاتُتتَحمُ4: صفة: طن 4. طك 4: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف حال من الضمير في: طامُنَدَحِمُ24 أو من ر ؛ لأنه قد وصفء أو هو 
متعلق بمحذوف صفة ثانية» ولا يجوز أن يكون متعلقاً ب: طتُقَتَحِةُ4 لفساد المعنى» والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول الملائكة» 
كما رأيت. #لا#: نافية. #مرا#: فيه وجهان: أحدهما: أنه مفعول به لفعل مقدر؛ أي: 
لا أتيتم مرحباً. والثاني: أنه مفعول مطلق. قاله أبو البقاء. يب : متعلقان بالمصدر الميمي» 
والجملة على الاعتبارين مستأنفة» لا محل لهاء سيقت للدعاء عليهم بضيق المكان» أو هي في 
محل نصب حال» وقد يعترض عليه بأنه دعاءء والدعاء لا يقع حالاً» والجواب: أنه على 


۷۲ - س 2 الآية: ٠٠‏ لاال و شين 
إضمار القول» أي مقرل ليه لا مإ : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
#صَالراً4 : خبرها مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» وحذفت النون للإضافة» وهصالراأ» 
5 الآية رقم [1178] من سورة (الصافات). 


2720 ف‎ 6 E 
4 قدمتموه لنا فس القرار‎ 





الشرح: طلا بل لل 1 ما 0 ا سنا ءا البايعية ا 
أي: الدعاء الذي دعوتم به علينا أنتم أخعزية عا ل 4 ا أي : دو ترا ال 
وكرصضيو لاك و فيه؛.والمراد» الك لدی كان سيها لإدخالهم الجحيم» والعذاب 
الأليم. مَس الْقررُ» أي: بئس المستقرء والمأوى نار جهنم! وهذه المحاورات بين الأتباع 
والمتبوعين في نار جهنم ذكرها الله تعالى في كثير مِنَّ الآيات القرآنية» انظر ما ذكرته في الآية 
رقم [11] من سورة (الأحزاب) وما بعدهاء والآية من سورة (إبراهيم) رقم [1؟]؛ كيف لا وقد 
قال الله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [۳۸]: وشا دحت أَمَهُ ا ...ج إلخ. وهذا على 
حد قول القائل: تحية بينهم ضرب وجيع» وسب شنيع» فكذلك أهل النار يتلقون بعضهم 
باللعنات» والشتائم بدل التحيات والسلام» والمؤمنون بعكس ذلك» فقد قال الله عنهم: 
ادوم ذا شتحنة الهم وم فيا سكم وار دغودهة ل لحن يه َب الكليت الآبة 
رقم ]٠١[‏ من سورة (يونس) عليه السلام. 

الإصراب : بارأ : فعل ماض» وفاعلهء والألف للتفريق. «إبل»: حرف إضراب» وانتقال. 
لاز4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأء وجملة: «إلا مرا بك في 
محل رفع خبره. وقيل: الجملة مقول قول محذوف هو الخبر؛ أي: يقال لكم. ولا وجه لهء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. انر : مبتداً. قد مسموة 4 : فعل ماض مبني 
على السكون,ء والتاء فاعلهء والميم علامة جمع الذكور» وحركت بالضم؛ لتحسين اللفظع 
فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول به. لا : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول وهي تعليل للنفي في المعنى 
وجملة : ...چ إلخ مستأنفة» لا محل لها. 8يّئَىَ*: الفاء: حرف استئناف. (بئس): فعل 
ماض جامد لإنشاء الذم. «#االْمَرَادُي؛: فاعله» والمخصوص بالذم محذوف» التقدير: فبئس القرار 
المذمومة النارء والجملة الفعلية : ٠مّس‏ الْمَرَرُ4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت 
الفاء فصيحة فالجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازمء التقدير: وإذا كان 
ما ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فبئس القرار» ويبقى الكلام كله مستأنفاًء لا محل له. 


رار 
لله 
كو | ةلاب 


شرن ۸ سیا ھر الآيتان: ٦١‏ و۲٦‏ ۷۳ 











كم کا هددًا كرِدهُ عَدَبَا ضِعَمًا في ألكَارٍ ©4 





2 


الشرح: تالأ أي: الأتباع الضعفاء. ارا من هكم آنا مَندَا4ه: مَنْ زين لنا الكفرء 
والمعاصي» وسوغهء وسنه لنا. رده عدا ضْعَمًا في أَلّارِ4: مضاعفاًء ذا ضعف» وذلك بأن 
يزيد على عذابه مثله» فيصير ضعفين» كقوله تعالى حكاية عن قول المستضعفين في سورة 
(الأحزاب) رقم [0]: ربا اتيم عبن يت آماي» > وأيضاً في سورة (الأعراف) رقم [50]: 
ورين ھللا 5 فام عَذَابا ضعا من النَارِ) . 

هذا؛ والمضاعفة المكاثرة» وضعف الشىء بكسر الضاد وسكون العين مثله» وضعفاه مثلاه 
زأضعاف أمقالة هذا :هوا لأضل في العف ثم انتمل في الل رما راد ولس للزيادة بخ 
فيقال: هذا ضعف هذا؛ أي : مثله» أو مثلاهء أو ثلاثة أمثاله» وهكذاء ويقال: أضعفت الشيءء 
وضعفته» وضاعفته فمعناه ضممت إليه مثله فصاعداًء E‏ 
ولذا o‏ لا لوا رد » وفي رقم [14] من 
سورة (الفرقان): © يصَلعَفٌ له أل لاب٠‏ وفي النساء رقم [40] : رن د َك حَسَكَةٌ صَومًهًا . 

الإعراب : الوأ : ماض» وفاعلهء والألف للتفريق. ورنا» : منادى حذف منه أداة النداء . 
و(نا): في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #مّن»: اسم 
شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. قَّدَّمَ: فعل ماض مبني على الفتح في 
محل جزم فعل الشرط» والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى : «إمّن4. «لنا#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. مَدَاي: مفعول به» والهاء حرف تنبيه لا محل له. رده : الفاء: 
واقعة في جواب الشرطء (زده): فعل دعاءء والفاعل مستتر» تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به 
أول. #إعداباچ : مفعول به ثان. م«#صْعَنًا: صفة: #عَدَابَاكه . إن الكار: متعلقان بمحذوف 
صفة ثانية ل: «عَدَاب4. وجملة: ظقَرِدَُ...# إلخ في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتدأ الذي 
هو اس مختلف فيه» فقيل: هو فعل الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: الجملتان» 
وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية والجملة الندائية كلتاهما في محل نصب مقول 
القول» وجملة: ظثَلر...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. هذا؛ واعتبر بعضهم إن اسماً موصولا 
مبتدأء والجملة الفعلية: (قدم لنا هذا) صلته» وجملة: طفَرِدهُ...» إلخ في محل رفع خبره؛ 
وزيدت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. والأول أولىء وأقوى. 





وا ما کا ل نكا راک کا م ين انار ©4 


الشرح: «إوكالوأ» أي : يقول أكابر المشركين» وعظماؤهم» وهم يعذبون في النار. والتعبير 
بالماضي عن المستقبل إنما هو لتحقق الوقوع» وهذا كثيرء ومستعمل في القرآن الكريم. ما أا 





٣ ۱۷٤‏ سی ھر الآية: ۳ اتال لغشن 
لا تر ...ي إلخ : هذا [تحبار اله عن الكفاوفئ الثار: أتهم يفتقدوت رجالا كانوا'في 
الدنيا يعتقدون: أنهم على الضلالة» وهم المؤمنون في زعمهم, قالوا: ما لنا لا نراهم معنا في 
النار؟ قال ابن عباس» ومجاهد - رضي الله عنهما - : يقول أبو جهل : أين بلال» أين صهيب » 


أين عمار؟ أولئك في الفردوس! واغيضا اجهل ! سكين مسكين» أسلم ابنه عكرمة» وابنته جويرية» 
وأسلييت فة وأسلم أخوه» وكفر هو ور حم الله الشاعر الذي يقول: [الطويل ] 


ونوراً أضاءً الأرضّ شرقاً ومغُرباً | وموؤضِعٌ رجلي يله أسْوَدُمُظَلِم 

قال ابن كثير ‏ رخمةه الله تعالى : وهذا ضرب مثلء وإلا فكل الكفار هذا حالهمء 
يعتقدون: أن المؤمنين يدخلون النارء فلما دخل الكفار النار؛ افتقدوهم» فلم يجدوهم» فقالوا: 
ا نا لا ری... إلخ انتهى . 

الإصراب: رَالوأ» : الواو: حرف عطف. (قالوا): فعل ماض» والواو فاعله» والألف 
للتفريق. #ما#: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . أا : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. لاه : نافية ٠.‏ هى : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه غدمة مقدؤة على الألفن للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: 
«نحن»» والجملة الفعلية في محل نصب حال من (نا)» والعامل الاستفهام. «#رالا#: مفعول 
به. #&: فعل ماض ناقص» مبني على السكونء و(نا): اسمه. ظندُمُ4: فعل مضارع» 
والفاعل تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به. ين الْأَشرارِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في 
محل نصب مفعوله الثاني» وجملة: كا نَم يِن الأشرار 4 في محل نصب صفة: رالا 
وجملة: ظوَتَانواً...# إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


«أَعَدْنَهم سرا آم اعت عم الأ )4 


الشرح: اذه خر أي: يؤنبون أنفسهم قائلين: أجعلنا هؤلاء المؤمنين في 
الدنيا هزءاً. وسخرية؟ أم هم معنا في النار» ولكن لا نراهم. قال البيضاوي: إنكار على 
أنفسهم . وتأنيب لها في الاستسخار من المؤمنيق » كأنهم قالوا: ليسوا هاهنا في النارء أم مالت 
عنهم أبصارنا فلا نراهم؟. انتهى. صفوة التفاسير. وقيل: معنى فراعت عَهُمْ لامر أي : 
احتقرناهم في الدنياء فلم نأبه لهم؛ ولذا قال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى -: كل ذلك 
فعلواء اتخذوهم سخرياًء وزاغت عنهم أبصارهم في الدنيا محقرة لهم . 

هذا؛ ويقرأ بهمزة الوصلء وعليه فلا يوقف على #الْأَسَرّرٍ»» وتكون الجملة الفعلية حالاً 
من: مِ#الَْسَررٍي». وقال النحاس» والسجستاني: هي نعت ل: رالا أقول: ويجوز اعتبارها 
حالاً أيضاً منه لوصفه بما تقدم» ويقرأ بقطع الهمزة» وعليه فيوقف على #االْأَسْررٍ»*. وانظر 














لا الت ورین ۸ سیا فر الآية: ۷٥ ٦٤‏ 


الكلام على (اطلع) في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الصافات) فإنه جيد» كما قرئ بكسر السين» 
وضمها. 

قال النحاس : وفرق أبو عمرو بينهماء فجعل المكسورة من جهة التهزّؤء والمضمومة من جهة 
السّخرةء ولا يعرف هذا التفريق الخليل» ولا سيبويه» ولا الكسائي» ولا الفراء. وقال الكسائي : 
هما لغتان بمعنى : واحدء كما يقال: عصي» وعُصي» ولجي» ولجي. وحكى الثعلبي عن الكسائي» 
والفراء الفرق الذي ذكره أبو عمروء وأن الكسر بمعنى: الاستهزاء» والسخرية بالقول» والضم 
بمعنى : التسخير» والاستعباد بالفعل» وقال المبرد: إنما يؤخذ التفريق بين المعاني عن العرب» 
وأما التأويل؛ فلا يكون» والكسر في «سخري» في المعنيين جميعاً؛ لأن الضمة تستثقل في مثل 
هذا . انتهى . قرطبي . هذا ؛ و لسرإ على اللغتين مصدر: سََّخْرء زيدت فيهما ياء النسبة للمبالغة. 

الإصراب: «أَعَدْتَهُمّ4 : الهمزة: حرف استفهام وتأنيب على القطع. (اتخذناهم): فعل» 
وفاعل» ومفعول به أول. #إسخرا»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب حال» أو في 
محل نصب صفة على اعتبار الهمزة للوصل» كما رأيت في الشرح» وهي في محل نصب مقول 
القول على قطع الهمزة. [»: حرف عطف» وهي متصلة» أو منقطعة على اعتبار الهمزة 
للوصل» أو للقطع كما تقدم . رامت : ماض» والتاء للتأنيث. مە : : متعلقان بما قبلهما. 
بضر : فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيها . 


لس فود 1 





إن ذلك لحق اص أ ل لار 4 


الشرح: إن ذلك أي : الذي ذكر عن الكافرين ومحاورتهم بعضهم في نار جهنم» ولعن 
بعضهم بعضاً. لَقٌ»: لا بد أن يتكلموا به ويقع فيما بينهم؛ > وهو قوله تعالى: عاص أذ 
ار : وهو ما تقدم من قول الرؤساء : هلا مرا يميه وقول الأتباع لهم: وبل 0 
يك». قال النسفي ‏ رحمه الله تعالى -: ولما شبه تقاولهم؛ وما يجري بينهم من السؤال؛ 
والجواب بما يجري بين المتخاصمين ؛ ا ا ی ولأن قول الرؤساء: إلا ما a‏ 
وقول أتباعهم : بل شر ل ae E‏ ا لاشتماله 

على ذلك والمعنى: إن الذي أخبرناك به يا محمد من تخاصم أهل النار بعضهم في بعض» 
ولعن بعضهم لبعض لحق» لا مرية فيه» ولا شك» بل واقع لا محالة. 

الإصراب: 9إِنَ4: حرف مشبه بالفعل. ظدَلِكَ»: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
نصب اسمهاء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. لَقَ»: اللام: هي المزحلقة. 
(حق): خبر: إن مرفوع. . #إخامم» : خبر مبتدأ محذوف؛ أي : 0 والجملة 
الاسمية هذه في محل رفع صفة (حق)» ويجوز اعتبار: : غا بدلا من: (حق)» ويجوز أن 








۱۷٦‏ - ولط القيتان: 30و15 الالال لغشن 
DSS TR DS‏ 


يكون خبراً ثانياً ل: إ4 ويجوز أن يكؤن بدلا من اسم: إ4 على المخل. هذا؛ 
وقرئ بنصبه على أنه بدل من: ذلك وقال الزمخشري: نعت لاسم الإشارة» ورده ابن هشام 
في المغنيء وطعَامُمْ4 مضاف» وطأَكْلِ)» مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله ولال 
مضاف» و8آئَرٍ»4 مضاف إليهء والجملة الاسمية: 8إِنَّ دَلِكَ... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 





الشرح: #8إثُل4:: هذا خطاب للنبي يلِةِ. والمعنى: قل يا محمد لأهل مكة: إنما أنا منذر: 
أي: ما أنا إلا رسول منذرء تدك عابنا الله وغضبهء وعقابه» لا ساحرء ولا شاعر» 
ولا كاهن» كما ادعيتم» وافتريتم . ويا من إل إل نَم أي : لا يوجد في هذا الكون إله يستحق 
العبادة إلا الله الواحد الأحدء الفرد الصمدء القهار لعباده الطاغين. 

هذا؛ و(الله) علم على الذات الواجب الوجود» المستحق لجميع المحامدء وهو اسم الله 
الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان 
عند الدعاء به؛ لتخلف شروط الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلال. ولم يسم به أحد سواه. قال 
تعالى: كل تعلو َه سي أي : : هل أحد تسمى: الله غير الله؟ وقد ذكر في القرآن الكريم في 
ألفين» وثلاثمئة وستين شيعا + 

الإعراب : «ثُلَ: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». إا 4 : كافة ومكفوفة. إا 
يذة4: مدا وبر :والجملة الاسمية فى محل نض مقؤل القول: را4 الواؤ: .حرف 
عطف . (ما): نافية. مومه : ا «#إِلهيِ4: مبتدأ سوغ الابتداء به النفي قبله» فهو 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد. «إٌ»: حرف حصر. #أأنَهُ4: خبر المبتدأ. «أالدُ الْمَهّرُ4: بدل من لفظ الجلالة. 
وقيل: صفة لهء والجملة الاسمية: ارما من إِلَهِ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في 
محل نصب مقول القول» والحالية ممكنة. تأمل. 


کی وما بدا الل تقذ 69> 





الشرح: انظر الآية رقم [5] من سورة (الصافات). ومعنى «االْعَرِيزٌ#: القوي الغالب على 
أمره؛ الذي لا يغلبه شيء في الأرضء ولا في السماء. م« الْعََرُ# : لذنوب عباده» السيتاق 
لعيوبهم؛ الذي يغفر ما يشاء لمن يشاء. وفي هذه الأوصاف تقرير للتوحيد» ووعد» ووعيد 
للموحدين» والمشركين» وعظة نافعة للمؤمنين» وما دكن إلا أولو الألباب فكونه 8 يشعر 
بالتربية» والإاحسان» والكرم» والجود» وكونه غفاراً يشعر بأنه يغفر الذنوب؛ وإن عظمت» 


0 


ا لالت شرن سوا صا الآيات: ٠٠١ - ٦۷‏ ۷۷ 

















ويرحم عباده الضعفاء. هذا؛ وفي الآيات المتقدمة مراعاة الفواصل» وهي من خصائص القرآن 
الكريم؛ التي تعطي الكلام روعة في القلوب» وحلاوة للسان» ولذة في الأسماع. 

الإصراب : جور : بدل من لفظ الجلالة» أو هو ضفة لهء أو هو عبر لميعدأ محذوقف» 
التقدير: هو رب» أو هو مبتدأ خبره مزير قاله أبو البقاء» ويجوز في مثله النصب بفعل 
محذوف على القطع» التقدير: ا ورب مضاف» و##آَلتَمَوَتِ» مضاف إليه» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «#إوَالْارّش»: معطوف على ما قبله. (ما): اسم موصول 
مبني على السكون في محل جر معطوف على ما قبله. «يَمَا4: ظرف مكان متعلق بمحذوف 
صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. 


و 


«الْعَرِيٌ: يجوز فيه ما جاز ب: رب ومثله: مار . 





ll 2‏ .و 


الشرح: فل هر ب عَظِيةُ4 أي: قل يا محمد لقومك: إن ما أنذركم به من الحساب» 
والثواب» والعقاب» والجنة» والنار خبر عظيم القدرء فلا ينبغى أن يستخف به» ولا يعرض عن 
مثله إلا غافل شديد الغفلة. «انم عَنْهُ مُعْرصُونَ : غافلون لا تتفكرون فيه فتعلمون صدقي في 
نبوتي» وأن ما جئت به لم أعلمه إلا بوحي من الله تعالى. هذا؛ وقال ابن عباس» ومجاهد» 


وقتادة: يعني : القرآن الذي أنبئكم به خبر جليل . وقيل: عظيم المنفعة. 


جرم 


ا کان ل من عل لمل الل إذ صمو چە : TS‏ 
والسدي» اختصموا في أمر آدم حين خلقه الله تعالى» ف: الوا احمل عل فا نة فيا وسيك 
الما DE‏ إبليس: «#انأ ع يندع وفي هذا بيان: أن 
محمداً ية أخبر عن قصة آدم» وغيره» وذلك لا يتصور إلا بتأييد إلهي» فقد قامت المعجزة على 
صدقه» فما بالهم أعرضوا عن تدبر القرآن ليعرفوا صدقه؟ 

کین بن إل إل أا آنأ َير من أي : ما يوحى إلي من ربي إلا أني رسول أنذر الناس 
وأخوفهم عقاب الله وغضبه إن عصوهء وأبشرهم برحمته» ورضوانه إن أطاعوه. أو المعنى : 
إنما علمت هذه المخاصمة بوحي الله إلىّ» وإنما أنا نذير لكم أبين لكم ما ينبغي أن تأتوا به» 
وما ينبغي أن تجتنبوه. وخذ ما يلي: 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله بية: «أتاني الليلةً آتِ من ر 


و 


رؤيا صادقة كفلق الصبح (وفى رواية: ريّى فى أحسن صورة) فقال لي : يا محمد قلت: 
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س ر الآيات : ¥ _ V*‏ للا لالت ارون 


رَبِي ) وسعدَيّك! قال: هَل تدري فِيمَ يخ يختصِمٌ الملا الأعلّى؟ قَلْتُ: لا أعلمء فوضع يده بين 
كَتَفَىٌ حتى وجدْتٌُ بردهًا بين ثديىّ» (أو قال : في نحري) فَعَلِمُْتٌ ما في السمواتء وما في 
الأرض» (أو قال: ما بين المشرق» والْمَفْرِبٍ) قال: يا محمدٌ أتدري فيم يختصمٌ الملا الأعلّى؟ 
قلت: نعم في الدرجاتِ» والكفاراتِ» وفي نقل الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوءِ في 
السيرات» وانتظارٍ الصلاة بعد الصلاة» ومَنْ حافظ عليهنٌ عاش بخيْر» َمَاتَ بَكَبْر وکا مِنْ 
ذنوبو كيوم ولدنه اَم . رواه الترمذي» وقال: حديث حسن غریب . وفي رولية أخر ى: «قال: 
يا محمد إذا إذا صلَيْتَ فقل: : اللهم إني اساك عل الخيرات وتر المنكرات» ونب المساكين» 
وإذا أَرَدْتٌ بعباوك فَِْة؛ فاقبضني إِليّكَ غير مَفُون). 

هذا؛ والكفارات فسرها حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ «إسباعٌ الوضوءٍ في السبراتء وانتظارٌ 
الصّلاة بعد الصلاةء ونقل الأقدام إلى الحماعات». والدرجات: (إطعام ا وإفشاءً 
العنادم ؛ والصلاة بالليل» والنامنٌ یام . 


الإعراب : إت : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»). هري : ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ . عيذ 4 : خبره. E‏ صفة» والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول. «امٌ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #عَنْةُ: جار 
ومجرور متعلقان بما بعدهما. طمُعْرِضْتَ#: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة 
الاسمية في محل رفع صفة ثانية ل: توا أو في محل نصب حال منه» بعد وصفه بما تقدم» 
والرابط على الاعتبارين الضمير المجرور محلا ب: (عن). #إمَاي: نافية. #كنَ4: فعل ماض 
ناقص . ل #: جار ومجرور متعلقان E‏ مقدم. فين #: حرف جر صلة. 
#إعار»: اسم : #6 مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. باللا : جار ومجرور متعلقان بالمصدر #إعلر». 
«القق»4»: صفة (الملاً) مجرور مثله» وغلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. «إذك : 
متعلق بالمصدرء أو بمحذوف مضاف مقدرء التقدير: ما كان لي من علم بكلام الملا الأعلى 
وقت يختصمون . اصن : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة: مإ إليهاء والجملة: متا كن 4...# إلخ في محل نصب مقول القول. 

إن 8# : حرف نفي. نت : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف. ظإِدَ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إل45: حرف حصر. نا : 
كافة ومكفوفة. اا : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . ر : خبره. 
مين : صفة» والجملة الاسمية تسبك مع نا4 بمصدر في محل رفع نائب فاعل» التقدير: 
ما يوحى إلي إلا كوني نذيرا مبيناء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 


لكا الت شرن ۸ سی فر الآية: ۷١‏ ۱۷۹ 


«قل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وقيل: المصدر المؤول في محل جر بحرف جر 
محذوف» التقدير: بأنماء أو لأنماء والجار والمجرور: #إِلَّ؟؛ في محل رفع نائب فاعل 


93 ل میک ل ا 7 
ل 2 خللق بشرا من طن 


الشرح: جاء في مختصر ابن كثير ما يلي: هذه القصة ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة 
(البقرة) وفي أول سورة (الأعراف) وفي سورة (الحجر) و(الإسراء) و(الكهف) وهاهنا ؛ وهي أن الله 
سبحانه وتعالى أعلم الملائكة قبل خلق آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - بأنه سيخلق بشراً من صلصال 
مرحنا ر بعلم ا يا ميقي نر وز علق وبريت تاسعدراءه كران 
وإعظاناء وأجعراما :امعان لأمر الله عز وجل» فامتثل الملائكة كلهم سوى إبليس» ولم يكن 
منهم جنساًء كان من الجن» فخانه طبعه» وجبلته» فاستنكف عن السجود لأدم» وخاصم ربه عز 
وجل فیه» وادعى : أنه خير من آدم» فإنه مخلوق من نار» وآدم خلق من طين» والنار خير من الطين 
في زعمهء وقد أخطأ في ذلك» وخالف أمر الله تعالىء وكفر بذلكء» فأبعده الله عز وجل» ا 
أنفه» وطرده عن باب رحمته» ومحل أنسه» وحضرة قدسه» وسماه : إبليس إعلاماً له بأنه أبلس من 
الرحمة» أل م السياء وها قرا إلى الأرض . 


فسأل الله النظرة إلى يوم البعث» فأنظره الحليم» الذي لا يعجل على من عصاه؛ فلما أمن 
الهلاك إلى يوم القيامة؛ تمرد وطغى» » وقال في هذه السورة: قال فرك سه میں 0 إلا 
عبادك نهم الْمَخَلصِينَ» كما قال تعالى حكابة عن قوله: هلين أَخَرتَنِ إل يور الْقِيامَةٍ 53 
در ا هم المستثنون في الآية الأخرى» a‏ تعالى : 3 
و E‏ رياد وقوله تعالى في هذه السورة أيضاً: اتال قاق وى أذ 

ل م بذ تمق ينك تع اتيت قال السدي: هو قسم أقسم الله به» كقوله تعالى في سورة 


AT 51‏ عر 


(السجد 6 ة) رقم :]١١[‏ : وکن > حى الول می لمأن هد مر الجنّدَ واناه ن اجمعيت كه وكقوله 





و ا اع ر 1100 


عز وجل في سورة (الإسراء): قال اذهب فمن عك سهم فإِبَ جهنم جراوکر جرا امول انتهى . 
وما أحراك أن تنظر تفصيل الآيات وشرحها في السور المشار إليها في أول هذا الكلام. 
اع فاك عقا وا أن ناه علق كل وق هق أنرين طرق التزاوج إلا ادم 
على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام فقد خلقه الله بيده من طين» ثم نفخ فيه من 
روحه» فآدم لم يخلق من أبوين إنما جاء نموذجا فرداًء» كما صرحت الآيات التي نحن بصدد 
شرحهاء وقد صرحت الآيات القرآنية : أنه أبو البشرء فقد قال تعالى في أول سورة (النساء): 


ع 


اا الاش اقا ریک الى علق ين كمي وَِدَة...»# إلخ» وقال تعالى في سورة (الأعراف) [144]: 














OT 


۸۰ ۸ سو طز الآية: ۷١‏ الا الت ارين 
هو الى حقکم من في وحِدَوَ وَجَعَلَ ينها رَوَجَهًا...» إلخ» وقال في ثلاث آيات من سورة 
(الأعراف) أيضاً: يبن د...4 إلخ» وفي حديث الشفاعة المروي في الصحيحين: أن الناسَ 
يأتون آَدَمَ» فيقولون له: ”يا آدم أنت أبو البشر. ..». إلخ. 


هذا؛ وما قاله داروين من أن أصل البشر بدأ بجرثومة صغيرة» ظهرت على سطح الماءء ثم 
تحولت إلى حيوان صغير» ثم تدرج هذا الحيوان» فأصبح ضفدعاًء فسمكة» فقرداًء ثم ترقّى هذا 
القرد وتمدن قفار إنساناء فالإنسان بنظرة فرد تمدن وهذه النظرية تاق النقول» والمعقول» 
والواقع. فليكن داروين» وأتباعه المقتنعون بنظريته» المتحمسون لها القردة» وأولاد القردة 
أما نحن المؤمنون بالقرآن» والمصدقون بما جاءت به الرسل الكرام؛ فلا نرضى إلا أن نكون من 
نسل آدم عليه السلام. قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم :]۷١[‏ #إولقذ كرتا ب 4...١‏ إلخ» 
وقال تعالى في سورة (التين): ِإلْمَدَ عقا الْإشنَ ف لحن تور وإذا كانت نظرية داروين صحيحة؛ 
فلماذا لم يتطور سائر القردة» ويتمدنوا؟ ونحن نعيش في عصر التطورء والتمدن؟!. 

هذا؛ وإذا عرفنا أن داروين يهودي الأصل» وأنه دهري ملحد يعتقد بألا خالق لهذا 
الوجود. ولا صانع لهذا العالم» فهو كافر بكل القيم الروحية التي جاءت بها الشرائع السماوية 
إذا عرفنا هذا نضرب به وبنظريته وبأتباعه عرض الحائط. هذا؛ وقد قال المرحوم عبد الوهاب 
التجان بعد أن ناقش هذه النظرية في كتابه قصص الأنبياء: أقول إني كلما فكرت في ذلك جزمت 
بأن ذلك محال» وقطعت بأن القرد لا بد أن يبقى قرداً مدى الدهرء وأن القردة لا تلد إلا قردةً. 


الإعراب: «إذ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب بدلاً من 
سابقتهاء قال الجمل: وليس من ضرورة البدلية دخولها على نفس الاختصام» بل يكفي اشتمال 
ما في حيزها عليه ناطقة بذلك تفصيلاً. انتهى. أبو السعودء وعبارة السمين قوله: «إذ قال رك 
للمتیگ)» يجوز أن يكون بدلاً من إ4 الأولى» وأن يكون منصوباً ب: «اذكر» مقدراًء قال 
الأول الزمخشري» وأطلقء وقال أبو البقاء الثاني» وأطلق» وأما الشيخ ففصلء. وقال: بدل 
من: «إِذْ يحَصِمْوَ4 . هذا إذا كانت الخصومة في شأن من يستخلف فى الأرض» وعلى غيره من 
الأقوال يكون متضوياً ت اذكه مقدراً. انتهى . قلت: وتلك الأقوال: أن التخاصم إما بين 
الملأ الأعلى» أو بين قريش . انتهى. جمل بتصرف. َال4: فعل ماض. ظرَيّكَ4 : فاعل» 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إلمَيكة : 
متعلقان بالفعل قبلهما. ©«#إقي#: حرف مشبه بالفعل» والياء اسمها. ##حَيِقٌ» : خبرهاء وفاعله 
مستتر فيه. «بسَرَا) : مفعول به ل: «حَيقٌ#. ين طينٍ: متعلقان بمحذوف صفة: لبا أو 
هما متعلقان ب: فلق والجملة الاسمية: ...4 إلخ في محل نصب مقول القولء 
وجملة: «تال... إلخ في محل جر بإضافة إن إليها . 





الالال وخر ۳ سز الآيات: ۷۲۔٤۷‏ ۸۱ 


کا مومعو بباح ق . ر 7 EX‏ 
ذا سوته. وفحت فيه من رو فقعواً له سلجدين 20 


الشرح: ادا سوه : فإذا أتممت خلقهء وعدلته. وفحت فيه من رى أي : 
وأحييته بنفخ الروح فيه وإضافته إلى نفسه لشرفه» وطهارته. وقال الخازن: أضاف الروح إلى 
نفسه إضافة ملك على سبيل التشريف» كبيت الله وناقة الله» ولأن الروح جوهر شريف قدسي 
يسري في بدن الإنسان سريان الضوء في الفضاءء وكسريان النار في الفحم. وانظر الاية رقم [۲۷] 
من سورة (الروم). 8تَفَعوا#: أمرٌ من: وقعء يقعء بمعنى: سقط› يسقطء اسقطوا. ول 
سَجِدِنَ4 : سجود تحية بالانحناء على وجه التكرمة والتبجيل» لا على وجه العبادة» فإنها لا تنبغي 
إلا لله الواحد القهار. 

الإصراب : اداه : الفاء: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
الشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. سوي : 
فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح هنا؛ إذ الراجح تعليق (إذا) هنا ا ولا تتعلق بالجواب؛ لاقترانه بالفاء» 
ولا يعمل ما بعد الفاء فيما قبلهاء وعليه فالجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها. (نفخت): فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #إفيو»ه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #من 
وىه : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء فى محل جر بالإضافة. تَمَعواأ : الفاء: واقعة 
في جواب (إذا). (قعوا): فعل أمر مبني 2 العوة»والواق قاع والآلفه للتفريق:: 
4# : متعلقان بما قبلهماء وقيل: متعلقان ب: #إسجدي. «سَحِدِنَ» : حال من واو الجماعة 
منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: #أتَتَعُو...* إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) 
ومدخولها في محل نصب مقول القول. 


[ تيعد التتيكة كام اع © لآ بيس اشكر ون بن الككفرى ©4 


الشرح: جد اليك َل آمو أي : امتثلوا الأمرء كفي للم و ل 
وتعظيماً لله بتعظيمه» وفي المواهب عن جعفر الصادق: أنه قال: أول من سجد لأدم جبريل» ثم 
وكات ثم إسرافيل» ثم عزرائيل» ثم الملاتكة المقربون» وكان السجود يوم الجن ربت 
الزوال إلى العصر. وقال الزمخشري: (كل) للإحاطةء وتر للاجتماع. فأفادا معاً: أنهم 
سجدوا جميعاً في وقت واحد غير متفرقين في أوقات. ونوقش في الثاني بأنه باطل بدليل قوله 


ص ا 


تعالى في سورة (الحجر): ون جَهَمَ لََوْعِدُممْ مين وبقوله تعالى حكاية عن قول إبليس بعد 


























تف م ورن 


قليل : الهم م4 لأن دخولهم جهنم وإغواءهم ليس في وقت واحد» فدل ذلك على: أ 
رم د لاا النهى :جم 

لإ ليس أَسْتَكيمَ4: تعاظم» وأنف من السجود لآدم جهلاً منه بأن السجود له طاعة لله 
والأنفة من طاعة الله استكباراً كفرٌ. ن بن الْكَْفْرنَ4 أي : صار من الكافرين باستكباره عن 
أمر الله تعالى» واستنكافه عن طاعته» أو كان منهم في علم الله تعالى بأنه سيكفر فيما لا يزال» 
وكان مسلماً عابداً من أهل الجنة» وطاف بالبيت أربعة عشر ألف عام» وعبد الله ثمانين ألف 
عام. انتهى. جمل . وانظر ما ذكرته بشأن إبليس في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (سبأ). 

هذا؛ والسجود في الأصل: تذلل مع تطامن. وفي الشرع: وضع الجبهة على الأرض على 
قصد العبادة» والمأمور به إما المعنى الشرعي؛ فالمسجود له في الحقيقة هو الله تعالى» وجعل 
آدم قبلة سجودهم» تعظيماً لشأنه» أو سبياً لوجوبه» كما جعلت الكعبة قبلة للصلاة» والصلاة لله 
فمعنى اسجدوا له؛ أي: إليه. وإما المعنى اللخؤي) فهو التواضع لآدم تحية» وتعظيما له 
كسجود إخوة يوسف له في قوله تعالى: وخر أ ل سبد فلم يكن فيه وضع الجبهة على 
الأرض» وإنما كان بالانحناء» فلما جاء الإسلام؛ أبطل ذلك بالسلام» ولقد كان الأمر الإلهي 
بالسجود لآدم احتفالاً بتمام تكوينه» وفي هذا إظهار لعلو شأنه» كما أن فيه تكريماً لهذا النوع 
البشري حيث أسجد الملائكة لأبيهم آدم» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

الإصراب: (سجد): فعل ماض . ظاالَْليَكة4: فاعله. «كُلُّهُم4 : توكيد أول» والهاء في 
محل جر بالإضافة. امغر : توكيد ثان مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ؛ والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فخلقه الله» فسواه» فنفخ فيه الروح» فسجد له 
الملائكة. . . إلخ. «#إلة4: أداة استثناء. #إيسَ4: مستثنى» وهل هو متصل» أو منقطع. 
خلاف. ##انْتَكيرٌ#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: الس ومتعلقه محذوف» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من: اليس والرابط رجوع الفاعل إليه. ون : الواو: حرف 
عطف. (كان): فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى: ظإئِيسَ4. لين الْكفِرنَ4: متعلقان 
بمحذوف خبر (كان)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . 





بیش ما متعك أن شَسْجْدَ لما حلفت يى أسَتَكيرتَ آم م 420 


الشرح: #ا0: القائل هو الله تعالى. ابي ما مَتَمَكَ أن جد أي: أي شيء منعك من 
السجود في الوقت الذي أمرتك به. إلا عقت يى أي : خلقته بنفسي من غير توسط كأب» 
وأم. قال القرطبي: أضاف خلقه إلى نفسه تكريماً له» وإن كان خالق كل شيء» وهذا كما أضاف 
إلى نفسه الروح» والبيت» والناقة» والمساجد» فخاطب الناس بما يعرفونه في تعاملهم» فإن 


؟9 


شرن و را الآية: ۷١‏ ۸۳ 











الرئيس من المخلوقين لا يباشر شيئاً بيده إلا على سبيل الإعظام» والتكرم. وقيل: أراد باليد: 
القدرة» ويدل عليه: أن الخلق لا يقع إلا بالقدرة بالإجماع» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [17] 
من هذه السورة. وفي الواقع تغليب اليدين على غيرهما من الجوارح؛ التي تباشر بها الأعمال؛ 
لأن صاحب اليدين يباشر أكثر أعماله بيديه؛ حتى قيل في عمل القلب: هو مما عملت يداك على 
المجاز» وحتى قيل في المثل : يداك أوكتاء وفوك نفخ . 
أسْتَكبرتَ آم كنت مِنّ اليك أي : استكبرت» وتعظمت بنفسك حين أبيت السجود لآدم» أم 

كنت من القوم الذين يتكبرون» فتكبرت لهذا؟ وهو تقرير» وتوبيخ» وتقريع» وانظر شرح 
أطت في الآية رقم [16] من سورة (الصافات). 

الإصراب : دَالَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله). (يا): أداة نداء تنوب مناب: 
أدعو. (إبليس): منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب: (يا). ##مّا#: اسم استفهام 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ممَتَمَقَ*#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : ما#» 
والكاف مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. #أن»: حرف مصدري» 
ونصب. تََجُد: فعل مضارع منصوب ب: أن والفاعل مستتر تقديره: «أنت». وهن 
جد في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: من السجود لآدم» أو هو في 
محل نصب مفعول به ثان. الِمَا4ه: اللام: حرف جر. (ما): اسم موصول مبني على السكون 
في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ولا تنس: أنه استعمل 
(ما) للعاقل» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف» ا للذي خلقته . يدف : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون 
للإضافة» وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر بالإضافة. اسك : الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري توبيخي . (استكبرت): فعل» وفاعل» والمتعلق محذوف. 4:29: حرف عطف. 
كنت : فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. طمن العَالَِ: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (كان)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء والآية بكاملها في محل 
نصب مقول القول» وجملة: «إقَا...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 





- ر س س ر 


م 0 8 مه حَلفَنتى من 0 وخلفنهر تك 


ا ر ر 


E‏ ومنه: اللي لي والصبر» وذلك داع إلى التوبة ا وفي النار: 
الطيش› الخد والترفع» وذلك داع إل الاستكبار» والتراب عدة الممالك» والنار عدة 

















A٤‏ سوا ر الآية: ۷٠‏ للا الت ارين 
التهالك» والنار تة الخيانة» والإفناء» والتراب مِيْنّةَ الأمانة» والإنماء» والطين يطفئ النارء 
ويتلفهاء والنار لا تتلفه» وهذه فضائل غفل عنها إبليس» حتى زل بفاسد من المقاييس . انتهى. 
نسفي في سورة (الأعراف)» وقد عبر بشار بن برد الأعمى عن هذه الأفضلية بقوله: [الكامل] 
إل افسفيل ين اني اد وك مايا EN E‏ 
التحباز ص و ولعب ية وا ا 

وقال الخازن هنا : وأخطاً إبليس في القياس ؛ لأن مآل النار إلى الرماد الذي لا ينتفع به والطين 
أصل كل ما هو نام ثابت» كالإنسان» والشجرة المثمرة» ومعلوم: أن الإنسان» والشجرة المثمرة 
خير من الرمادء وأفضل. وقيل: هبٌ: أن النار خير من الطين بخاصية» فالطين خير منها وأفضل 
بخواص» وذلك مثل رجل شريف نسیب عار عن كل فضيلة» فإن نسبه يوجب رجحانه بوجه واحد» 
ورجل ليس بنسيب» ولكنه فاضل عالم . فيكون أفضل من ذلك النسيب بدرجات كثيرة. انتهى 

ظاهر النصوص الكريمة يشير إلى أن إبليس كان من الملائكة بدليل الاستثناء في قوله 00 
اسا إبليسش» وإلى هذا الرأي: ذهب بعض العلماء» وذهب المحققون من العلماء: 
لم يكن من الملائكة» واستدلوا ببضعة أدلة» نوجزها فيما يلي : 

اولا: لوكا إبليئن من الملافكة الما عضى اه لآن الملاتكة لا يعصوة اه “فال تال 
في حقهم : a‏ مش ويقعلونَ ما ما يروك سورة (التحريم) رقم [1]. 

نايا د لايك افر لوي ای من ا ی و ع ی ا ای ی 
را وو ا شن او لقال ای من رو ول من ین وي الحديت الصيجيح 

عن النبي بي قوله: «خلِقَ الملائكة من نورء وخُْلِقَتِ الجان مِنْ مارج مِنْ نار وخلِقَ آم مما 
صف لكم). 

ثالاً : ورد النص في سورة (الكهف) وهو يدل على أن إبليس كان من الجن» وأنه امتنع من 
السجود لفسقه وضلاله قال تعالى: فول فلا لِلْمَليِكَدَ اسجدط لدم فسجدوا إل إبليس كان مِنَ الجن 


a 


ام س رو 


ر ريو رقم [01]. 

ا EY‏ ولا تتناسل» والله أخبر عن إبليس بأن له ذرية فقال تعالى : 
مو أفتخدونه ودر ارلا من دون آية (الكهف) المذكورة» ولو كان من الملائكة لما كان له 
ذرية» ونسل . 

هذا؛ وحَيدٌ» أفعل تفضيل أصله: أَخيّرء نقلت حركة الياء للخاء؛ لأن الحرف الصحيح 
أولى بالحركة من حرف العلة» ثم حذفت ا استغناءً عنها بحركة الخاء. ومثله قل في حب» 
وشرء اسّْمَيْ تفضيل؛ إذ أصلهما : أحبّبٌ. وأشْرّرء فنقلت حركة الباء الأولى» والراء الأولى إلى 














بان 
, وبل 


5 أل شرن - س ر الآيتان: ۷۷ و۷۸ 1 




















ما قبلهماء > ثم أدغم الحرفان المتماثلان في بعضهماء ثم حذفت الهمزة من أولهما استغناءً عنها 
بحركة الخاء والشين» وقد يستعمل : خير» وشر على الأصل كقراءة بعضهم قوله تعالى في سورة 
(القمر): (سيعملون غداً من الكذاب الأشّرٌ) بفتح الشين» ونحو قول رؤبة بن العجاج: [الرجز] 
اااي EO a‏ لاضع تاس دلا حوس 
وخير» وشر» وحق ی للمذكر» والمؤنث» والمفرد» والمثنى» 
فلت الا وهي من المؤنث المجازي» وقد تذكرء وتصغيرها: نويرة» والجمع: نو 
ونيران» ونيرة» ويكنى بها عن جهنم التي سيعذب الله بها الكافرين والفاسقين» والفعل: نار» 
> يستعمل لازماً» ومتعدياً؛ إذا بدئ بهمزة التعدية» كما في قولك: أنارت الشمس الكون. 
الإصراب : دَلَ): فعل ماض» والفاعل يعود إلى إبليس. #أنأ#: ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع فيقدا : رج : خبره. ينه © : جار ومجرور متعلقان ب: وحار چە ) 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. #إخلقتنى#: فعل» وفاعل» ومفعول به» والنون 
للوقاية» e 8 E e‏ 0 أو 


orl 


E‏ عر اا 


ل اخ ما اك جم © ن یك تی إِلَ بور لين ©4 


الشرح: 46# أي: قال الله له. ْج ما أي: من السماءء أو من الجنة» أو من 
زمر الملائكة. وفي الكرخي: وقيل: اخرج من الخلقة التي كنت عليها أولاًء وانسلخ منها؛ 
لأنه كان يفتخر بخلقته» فغير الله خلقته» فاسود بعدما كان أبيض» وقبح بعد ما كان حسناء 
وأظلم بعدما كان نورانياً» وهذا يدل على أنه لم يكن كافراً حين كان بين الملائكة؛ لأن الله 
تعالى لم يحك عنه إلا الاستكبار عن السجود. فهذا دليل على: أنه صار كافرا حين لم 
يسجد. ذكره الطيبي. 

وفي «تحفة العارفين» ما نصه: وكان إبليس رئيساً على اثني عشر ألف ملك» وكان له 
اجان من زمره اشا رده رت وه عله اها كردا على كال الستاريرة 
ووجهه كالقردة» وهو شيخ أعور كوسجء وفي لحيته سبع شعرات مثل شعر الفرس» وعيناه 
مشقوقتان في طول وجهه» وأنيابه خارجة كأنياب الخنازير» ورأسه كرأس البعير» وصدره كصدر 
الجمل الكبير» وشفتاه كشفتي الثور» ومنخراه مفتوحتان مثل كوز الحجام» والله أعلم. | 
جمل بحروفه. 

















٣ ۸٦‏ - س 2ر الآيتان: ۷۷ و۷۸ لمرو تالت ارين 

هنك رحد 2 : قال الخازن: فإن قلت: إذا كان الرجم بمعنى: الطردء وكذلك اللعنة لزم 
التكرار؛ فما الفرق؟ قلت: الفرق: يحصل بحمل الرجم على الطرد من الجنة» أو السماءعء 
وتحمل اللعنة على معنى الطرد من الرحمة» فيكون أبلغ ويحصل الفرق» ويزول التكرار. انتهى 
فإن قلت : كلمة لإ لانتهاء الغاية» وقوله: #إل يوي أن يقتضي انقطاع اللعنة عند مجيء 
يوم القيامة. قلت: معناه: أن اللعنة باقية عليه في الدنياء فإذا كان يوم القيامة زيد له مع اللعنة 
من أنواع العذاب ما ينسى بذلك اللعنة» فكأنها انقطعت عنه. انتهى . 

هذا؛ وظاهر الآيات الكريمة يدل على : أن الجنة التي أسكن الله فيها آدم» وحواء؛ حيث 
قال له في كثير من الآيات: #أآسَكُنَ أت وجك أن هي جنة الخلد التي في السماءء وهذا رأي 
الجمهور من علماء أهل السنة» وذهبت المعتزلة» والقدرية إلى أن الجنة ليست جنة الخلده 
وإنما هي جنة في الأرض» وهي أرض عدنء وشبهتهم: أنها لو كانت جنة الخلد لما وصل إليها 
إتليس» ولما وقعت فيها معصية آدم؛ لأنها جنة القدس» وباختصار فقد حكى القرطبي : أن أهل 
السنة مجمعون على أنها جنة الخلد؛ التي هبط منها آدم عليه السلام. قال المرحوم عبد الوهاب 
النجار: وحاصل الخلاف فيها على أربعة أقوال: إنها جنة المأوى. إنها جنة سوى جنة المأوى» 
اخترعها الله لآدم» وحواء» إنها جنة من جنات الأرض . التوقف في أمرها. انتهى. والذي ندين 
به ونعتقده: أنها جنة المأوى» وجنة الخلد للأدلة الكثيرة. 

تنبيه: من المقطوع به: أن آدم عليه السلام من الأنبياء» وهو رأي: جمهور العلماء لم يخالف 
فيه أحد وإنما الخلاف هل هو رسول أم لا؟ ولمن أرسل؟ فيرى بعض العلماء: أنه رسول» وأنه 
أرسل إلى ذريته. ويرى الآخرون: أنه لم يكن رسولاء وإنما كان نبياً» ويستدل هؤلاء بحديث 
الشفاعة الوارد في صحيح مسلم : أن الناس يذهبون إلى نوح» ويقولون له: أنت أول رسل الله إلى 
الأرض. فلو كان آدم رسولاً؛ لما ساغ هذا القول. والقائلون برسالة آدم» يؤولون ذلك بأنه أول 
رسول قبل الطوفان» والله أعلم بحقيقة الأمرء والرأي الأرجح: أنه من الرسل . 

هذا؛ وقد عاش آدم عليه السلام على ما ورد في بعض الآثار ألف عام» ثم مات بعد ذلك» 
ودفن على المشهور في الهند عند الجبل الذي أهبط فيه . وقيل بجبل أبي قبيس في مكة المكرمة» 
ولما حضرته الوفاة؛ جاءته الملائكة بكفن» وحنوط من الجنة» وبعد أن غسلوه» وكفنوه حفروا 
له» وألحدوه» ولرل عليدة كم أدخلىه قبره» فوضعوه فيه ثم حثوًا عليه التراب» وقالوا: يا بني 
آدم! هذه سنتكم . رحم الله آدم» وأسكنه فسيح جنته» وجمعنا معه في دار الخلد آمين . والحمد لله 
رب العالمين . النبوة والأنبياء للصابوني» جزاه الله خيراً. 

الإعراب : اال : فعل ماضء والفاعل تقديره: «هو» يعود إلى الله . لتخي : الفاء: هي 
الفصيحة» أو هي صلة لتحسين اللفظ . (اخحرج): فعل أمرء 0 «أنت» 
والجملة لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاء وواقعا؛ 


لاال الزن ٣‏ - سوا ھر الآیات : ۷۹ ۸١‏ ۸۷ 


فاخرج. والكلام كله في محل نصب مقول القول. ظإيبَاك: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وجملة: #تَالَ...4 إلخ مستأنفة» او الفاء: حرف تعليل. (إنك): 
حرف مشبه بالفعل» والكاف في محل نصب اسمها. مرحم 4 : خبر (إن)» والجملة الاسمية 
تعليل للخروجء لا محل لها. #رَإِدَ4: الواو: واو الحال. (إنَّ): حرف مشبه بالفعل. 
#عَيَكَ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إِنْ) تقدم على اسمهاء والتقديم يفيد 
الاختصاص . تى : اسم (إنَّ) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعله. إل كرر4: متعلقان بالمصدر «الَعَتََ4». أو هما متعلقان بمحذوف حال من : 
ملعت أي : مستمرة ودائمة إلى يوم الدين» ولور مضافء ولأألدين» مضاف إليه» والجملة 
الاسمية: لون عَيَكَ... إلخ في محل نصب حال من ضمير المخاطب» والرابط: الواوء 
والضمير. هذا؛ والايتان مذكورتان بحروفهما في سورة (الحجر) برقم ]۳١[‏ و [5"]. 


تيزف إل بور عر 09 





الشرح: ةل رب َانظرّن» أي : قال إبليس: رب أمهلني فلا تمتني» أو لا تعجل عقوبتي . 
فإك بور نَعَو : المراد به: يوم القيامة» وهو اليوم الذي يخرج فيه الناس من قبورهم للحساب 
والجزاء بعد النفخة الثانية . قال كنك من لسرن أي : قال الله تعالى لإبليس لما سأل الإمهال: 
هنك مى لسرن أي : الممهلين المؤخرين» وقد قيد الله هذا الإمهال هنا وفي سورة (الحجر) 
بقوله: إل يور لوقت الْمَعَلُورِ» وهو النفخة الأولى التي يموت بسببها من في السموات 
والأرض إلا من شاء الله» وأطلق هذا الإمهال فى سورة (الأعراف) ويحمل المطلق على المقيدء 
فقد كره اللعين أن يذوق مرارة الموت» وطالب فاه والخلود إلى النفخة الثانية» وحينئذ 
لا موت؛ لأن الموت قد تم عند النفخة الأولى» فلم يعط سؤالهء وإنما أجيب طلبه» وهو 
الإمهال مع أنه إنما طلبه ليفسد أحوال العباد» لما في ذلك من ابتلاء العبادء ولما في مخالفته 
من عظيم الثواب. انتهى. جمل بتصرف من سورة (الأعراف). 

أقول: وإنما أمهله ليكون سبباً في وفاء وعد الله جهنم الآتي بقوله: ٠‏ 5656 هم ٠‏ إلخ إذ 
لولاة كاك الاس ييا مهتدين. هذا؛ وقد ذكر الله في سورة (الكهف) أن له ذرية» وذلك 
ليكون لكل واحد من بني آدم قرين» وشيطان. 

ويجوز أن يراد بالأيام الثلاثة يوم القيامة» واختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات» فعبر 
عنه أولا بيوم الجزاء؛ لما عرفت» وثانيا بيوم البعث؛ إذ به يحصل العلم بانقطاع التكليف› 








٣‏ - سا الآيتان: ۸۲ و٣۸‏ لاال ارين 


واليأس من التضليل» وثالثاً بالمعلوم لوقوعه في الكلامين» ولا يلزم من ذلك أن لا يموت» 
فلعله يموت أول اليوم» ويبعث الخلائق في تضاعيفه. وهذه المخاطبة لإبليس» وإن لم تكن 
بواسطة لم تدل على علو منصبه؛ لأن خطاب الله تعالى له على سبيل الإهانة» والإذلال له. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: 3#ال4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى إبليس. #رَبَ#: منادى حذف منه أداة 
النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة» وانظر إعراب 
يمور في الآية اه (يس) فهو مثله» أو إعراب يتأت في الآية رقم ]٠١١[‏ 
من سورة (الصافات). #تأنطزن»: | ء: هي الفصيحة» أو هي صلة زيدت لتحسين اللفظ . 
(أنظرني): فعل دعاء» والنون 00 وياء المتكلم مفعول به» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» 
والجملة الفعلية قل فيها ما قلته بجملة (اخرج) في الآية السابقة. إل يَرَِ>: متعلقان 
بما قبلهما. #ويبعثود»: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة يور إليهاء والآية كلها في محل نصب 
مقول القول» وجملة: «إقال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

تال : فعل ماض» والفاعل يعود إلى الله . #وَإنّكَ؛: الفاء: حرف صلة زيدت لتحسين اللفظ . 
(إنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. #من الْمَظرِنَ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
((نَّ)ء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. إل يَررِ4: متعلقان بالمنظرين؛ لأنه اسم 
مفعول» ويور مضاف. ولوت مضاف إليه. #الْمَعَلُوصٍ#: صفة الوقت. 


5 مرك فم مين © إلا عد منم لحي @4 


الشرح: قال مَعَرَنِكَ َم أي: أقسم اللعين ؛ چ الله» وهي : سلطانه» وقهره. 
طك طَكَ اسيم قال الزمخشري: 
الآيتان بمعنى واحد في أنهما إقسام» إلا أن أحدهما TT‏ والثاني إقسام بفعله» وقد 
فرق الفقهاء بينهما. إل عبادك مِنَهُمٌ الْمَحَلَصِنَ» أي : الذين أخلصهم الله لطاعته» وعصمهم من 
الضلالة. وهذا على قراءة فتح اللام. أو: الذين أخلصوا قلوبهم لله تعالى E‏ 
اللام. هذا؛ وقال تعالى في سورة (الحجر) بعد هذه الآية : وال هنذا باط ا 0 
عبَادِى لس لك عم سلطن م من أَبَعَكَ من الَا رقم [41] و[؟4]» وانظر سورة (الأعراف) 
وسور AD‏ رن أروت N E‏ 

الإعراب : مؤقالي : فعل ماض» والفاعل يعود إلى 8 إبِيسَ#. ا سَعرنك 4 : الفاء: يقال فيها 
ما قيل فيما قبلها. (بعزتك): جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم» والكاف 





هذا؛ وقال في سورة (الأعراف): يما اغوي لادد لم صر 





لا الت شرن ۸ سوا ر الآيتان: ۸٤‏ و٥۸‏ ۱۸۹ 


ضمير متصل في محل جز بالإضافة. «لَقْييتَه4: اللام: واقعة في جواب القسم. (أغوينهم): 
فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له» والهاء 
مفعول به» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسمء 
والقسم» وجوابه في محل نصب مقول القولء وجملة: لدَالَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
مون : توكيد للضمير المنصوب» فهو منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. 8 إلا : 
أداة استثناء. #عِبَادَكٌ»: مستثنى» والكاف في محل جر بالإضافة. 8ينْهمَ»: جار ومجرور 
متعلقان بما بعدهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال. ولا وجه له. #الْمَحْلصِنَ؛: صفة: 
مادك 4 منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


ل د دص وليه 
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الشرح: «اةل أي : الله . اَن وَلْلَنَّ أقول»: في هذه الجملة قراءات كثيرة» قال 
السمين: قرأهما العامة منصوبين» وفي نصب الأول أوجه: أحدها: أنه مقسم به حذف منه 
حرف القسم» فانتصب» وقوله: ظلَأَتْلَآنَّ4 جواب القسم. قال أبو البقاء: إلا أن سيبويه يدفعه؛ 
لأنه لا يجوز حذف حرف القسم إلا مع اسم الله ويكون قوله: #وَآَخَنَّ ثول معترضاً بين القسم 
وجوابه» قال الزمخشري: كأنه قيل: ولا أقول إلا الحق. يعني: أن تقديم المفعول أفاد 
الحصر. والمراد: بالحق: نقيض الباطل. الثاني : أنه منصوب على الإغراء؛ أي: الزموا الحق. 
القالث؟ أنه مسندر موقل له قوله و 0 قال الفراء !هو علن معني ولك ا 
لا شكاً. ووجود الألف واللأم» وطرحهما سواء؛ أي: لأملأن جهنم حقاً. وجوز الزمخشري 
أن يكون منصوباً على التكرير بمعنى: أن الأولء والثاني كليهما منصوبان ب: لأأقْولُ4. وسيأتي 
إيضاح ذلك في عبارته . 


وقرأ عاصم» وحمزة برفع الأول» ونصب الثاني» فرفع الأول من أوجه: أحدها: أنه مبتداً 
وخبره مضمرء تقديره: فالحق مني» أو فالحق أنا. الثاني : أنه مبتدأ خبره: الان قاله ابن 
عطيةء قال: لأن المعنى إني أملاً. الثالث: أنه مبتدأ خبره مضمر» تقديره: فالحق قسمي» 
ولان جواب القسم» كقوله تعالى : الع إِنَّْمْ فى سم يَتْمَهُونَ»# ولكن حذف الخبر هنا 
ليس بواجب؛ لأنه غير نص في اليمين بخلاف: لعمرك» وأما نصب الثاني ؛ فبالفعل بعده. 

هذا؛ وقُرئًا منصوبين» الأصل: أقسم بالحق لأملأن» وأقول الحق» فانتصب الحق الأول بعد 
إسقاط الخافض بأقسم محذوفاً. والح الثاني ب: أو واعترض بجملة: «أقول الحق» وقدم 
معمولها للاختصاص وهذا من أبي السعود» وهو تكرار للأول. وقرئًا مجرورين على أن الأول 


1۹۰ ۸ سو ھر الآيتان: ۸٤‏ و٥۸‏ للا الت شرن 
مقسم به قد أضمر حرف تسعد کل الله ا ووا مان و ا غ 
حكاية لفظ المقسم به على تقدير كونه نقيض الباطل» ومعناه التأكيد» والتشدید» وقال ابن هشام 
في «المغني»: وقرئ بجرهما على تقدير واو القسم في الأول» والثاني توكيداً» كقولك: والله» 
والله لأفعلنٌَ! وقرئ بجر الأول على إضمار حرف القسم» ونصب الثاني على المفعولية. انتهى . 

وقرئ برفعهما بتقدير. فالحق قسمي» والحق أقوله» فحذف الرابط من الخبر» ومن ذلك 
قول أبي النجم» وهو الشاهد رقم )٠١(‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب): [الرجزآ 


2 0 ے 
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لأا : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. (أملأن): فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل له» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنا». 
جه : مفعول به» والجملة الفعلية جواب قسم محذوف» أو هي جواب المقدر كما رأيت في 
الكلام السابق. #ينك: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. (ممن): جار ومجرور معطوفان 
على ما قبلهما . «ِيَعَكَ: فعل ماض» والكاف مفعول به» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. ##مْيْةَ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
من الفاعل المستترء و(من) بيان لما أبهم في (مَنْ). أي : توكيد للضمير المجرور محلاً 
ب: (مِنْ) مجرور مثله. وقيل: هو توكيد للضمير في : #إينك#»» وللضمير المجرور في «إمة› 
ولا بأس به» وعلامة جره الياء. . .إلخ. هذا؛ والكلام كله في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «#إقال...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

الشرح: ومما تقدم يتلخص المعنى: أن الله تعالى قال: أقسم بالحق. ولا أقول إلا الحق 





لأملأن جهنم منك ومن أتباعك يا إبليس! وقال تعالى في رة اا :وک لحن درل 
مى لَأََكَدَنَّ جَهَئّمَ ...> إلخ الآية رقم ۱۳1]» وقال تعالى في سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف 


> 


صلاة» وألف سلام: #وَتَمَّت كمه ريك لأمَلانَ جِهْتَمّ... إلخ أي: ثبت ذلك لما أخبر اللهء 
وقدر في أزله» وتمام الكلمة: امتناعها عن قبول التغيير» والتبديل: لمان جَهَتّم ...4 إلخ» 
وهذا صريح بأن الله سبحانه وتعالى خلق أقواماً للجنة» وللرحمة» فهداهم» ووفقهم لأعمال 
أهل الجنة» وخلق أقواما للنار» فخذلهم» ومنعهم من الهداية. وآية السجدة رقم 1151 تصرح 
بهذا أتم تصريح. وخذ ما يلي. 

فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال : «احْتَحَتِ الجنة والنارٌء فقالتِ 
النارٌ: فِىّ الجبارون» والمتكبرون» وقالت الجنةٌ: فِيّ ضعفاءٌ المسلمينَ» ومساكيئْهُمْ. فقضّى اله 
مهما : إنك الجنةٌ رحمتي أَرْحَمُ بك مَنْ أَسَاءُ وإنكِ النَّارُ عذابي أعذب بك مَنْ أشَاءُ ولِكِلَيْكُمَا 
علي مِلْؤُّهَا». رواه مسلم» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [50] من سورة (الزمر) . 





للا الت شرن - سیا فر الآیات : ۸٦1‏ ۔ ۸۸ ۹۱ 


هذا؛ والحق ضد الباطل» قال الراغب: أصل الحق المطابقة» e‏ كمطابقة رجل 
الباب في حُقَه لدورانه على الاستقامة؛ والحق يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة» 
ولذلك قيل في الله ا ا اوو ت 0 فعل الله 
كله حقّ» نحو: الموت» والحساب» والميزان» والصراط . . .إلخ. وللاعتقاد في الشيء المطابق 
لما عليه ذلك الشيء في نفسهء نحو اعتقاد زيد في الجنة حق. وللفعل» والقول الواقعين بحسب 
- اه 2 


ابوت ورا يخب في الروت الذي بب نحو : : قولك حق». وفعلك حق. ويقال: 
اي أ قاع أو حكمت بكونه ا انتهى. بغدادي . وانظر شرح الباطل فى الآية رقم ۲۷[1]. 


قل مآ e‏ : بد بن لر وبآ أنا 


74 00 A 
009 والعلمن د هد بعد حاب‎ 


الشرح: «إقل»: هذا خطاب للنبي كَلِِ؛ أي : قل يا محمد لأهل مكة. ما انلك عو بي 
الملا امتهم سرامي احا الى e‏ ادع ال ال سه یکم 
وإنما أبتغي بذلك وجه الله -عز وجل - والدار الآخرة. هيا نا و : 
اعون او ن ا واد اب ا ل 
بما ليس عندي؛ حتى أنتحل النبوة» وأتقوّل القرآن . وکل من قال شيئاً من تلقاء نفسه؛ فقد تكلف . 

عن مسروق ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال : «دخلنا على عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - فقال: 
أيها الناسٌ! مَنْ علِم شَيئاً؛ فليقل بهء ومن لم يعلم؛ فليقل: E e‏ 
لما لا يعلم: الله أعلمء قال الله تعالى لنبيه يَكِ: اقل ما اسک حه من ر یا آنأ من اتوي 24 . 
أخرجاه في الصحيحين» وعن النبي ب : «اللمتكلّف ثلاثُ علاماتٍ: أ مَنْ فوقه» ويتعاطى 
ما لا يتال» وبقولٌ ما لا يعلم». 

إن هر أي : القرآن. ددر لِنَعلَبنَ4: عظة بالغة للعالمين: الإنس» والجن العقلاء دون 
الملائكة؛ لأنهم يخافون ربهم» ويفعلون ما يؤمرونء» ولا يعصونه أبداً. هذا؛ والضمائر الثلاثة 
بقوله : (عليه؛ إن هوء نبأه) المراد بها القرآن» وهي عائدة على غير مذكورء وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم ۳۲1] بهذا الصدد. 

«وَلعَلَئُنَ ام : خبره. بعد جين : قال قتادة: بعد الموت» وقاله الزجاج. وقال ابن 
عباس . وعكرمة» وابن زيد ‏ رضي الله عنهم أجمعين -: يعني : يوم القيامة. وكان الحسن البصري 
- رحمه الله تعالى ‏ يقول: يا بنَ آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين. وسئل عكرمة عمن حلف 
ليصنعن كذا إلى حين . قال: إن من الحين ما لا تدركهء كقوله تعالى : #ولعلن باه بعْدَ وڼ که ومنه 


م 00 


ما تدركه كقوله تعالی : نوق ألما كل بدن بِإِذْنِ ّما من صرام النخل إلى طلوعه ستة أشهرء 








۱۹۲ م ؤم «يت: ۸٦‏ ۸۸ لالات رشن 


وهذا كما قيل: الحين: الوقت قليلاً كان» أو كثيراًء والمدة من الزمن قصيرة كانت» أو طويلة» 
وجمعه: أحيان» وجمع الجمع أحايين. هذا؛ والْحَيْن بفتح الحاء: الهلاك» والموت. 

هذا؛ وأصل: (لتعلمن): (تعلم) فاتصلت به واو الجماعة» فصار: (تعلمون) فاتصلت به 
نون التوكيد الثقيلة» فصار: ١تَعْلَّمُوئَنّ‏ فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» فصار: ١تَعْلْمُونَ)‏ 
فالتقى ساكنان: واو الجماعة» والنون الأولى الساكنة من نون التوكيدء فحذفت واو الجماعة 
لالتقاء الساكنين» وبقيت الضمة على الميم لتدل عليها. وهو هنا من المعرفة» لا من العلم 
اليقيني» والفرق بينهما: أن المعرفة تكتفي بمفعول واحدء قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في 
ألفيته : ۰ [الرجز] 

بخلافه من العلم اليقيني» فانم سيب و اا دا و وا ها ق له 
تستدعي سيق جل وأن متعلقها الذوات دون السب بخلاف العلم فإن متعلقه المعاني 
والنْسَبء وتفصيل ذلك: أنك إذا قلت: عرفت زيداً» فالمعنى أنك عرفت ذاته» ولم ترد: أنك 
عرفت وصفاً من أوصافه» فإن أردت هذا لم يتجاوز مفعولاً واحداً؛ لأن العلم والمعرفة تناول 
الشيء نفسه» ولم يقصد إلى غير ذلك وإذا قلت: علمت زيداً قائماً» لم يكن المقصود: أن 
العلم تناول نفس زيد فحسب» وإنما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفاً بهذه الصفة. 

خاتمة: روى الدارقطني من حديث نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: خرج 
رسول الله ية في بعض أسفاره» فسار ليلآً» فمروا على رجل جالس على مَقْراةٍ له (حوض 
يجتمع فيه الماء) فقال له عمر ‏ رضي الله عنه -: يا صاحب المقراة أولغت السباع الليلة في 
مقراتك؟ فقال له ية : «يا صاحِبّ المقراة لا تخبرّةُ هذا متكلفٌ. لها ما حملت في بطونهاء 
ولنا ما بقي شرابٌ طهورٌ». وفي الموطأ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - خرج في ركب» فيهم عمرو بن العاص؛ حتى وردوا حوضاًء فقال 
عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض» هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر - رضي الله عنه : 
يا صاحب الحوض لا تخبرناء فإنا نرد على السباع» وترد علينا. انتهى. قرطبي. وعليه» فعمر 
- رضي الله عنه ‏ أخذه من نهي النبي ية له السابق. 

هذا؛ ويؤخذ مما تقدم حكم فقهي : وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم نر نجاسة 
عينية فيهاء لذا لا يسأل الإنسان عن طهارة مكان» ولا عن طهارة ماء» ولا عن طهارة ثوب» 
ومتاع لا يظهر فيه نجاسة. والله الموفق» والمعين» وبه أستعين. 

الإعراب : #ثُلَ؛: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «ما»: نافية . #أشلك»: فعل 
مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به. عَيّه#: جار ومجرور متعلقان 


الا تالت شرن ٣‏ - واھ الآیات: ۸٦‏ ۔ ۸۸ 1۹۳ 
الام باساو يو ور و ا ي 
بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: #لجْرِ» كان صفة له. #ينَ©#: حرف جر صلة. 
لجر 4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. ون : الواو: 
حرف عطف. (ما): نافية حجازية» أو مهملة. #أنَأ#: ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع اسم (ما)ء أو في محل رفع مبتدأ. «إينَ لكك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر (ما)» أو بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نهم مقوك الول ندلها .وان اع رها سنالك مين التاهل لمر كلقيت: مفلذا» عليه فالرابظ : 
الواي.والشمير: 

إن : حرف نفي بمعنى: ما. هُوٌ#: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع معدا 
إل : حرف حصر. ر4 : خبر المبتدأ. لالِعَكِينَ4: جار ومجرور متعلقان ب: مدر أو 
e‏ والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. لمن : الواو: حرف 
١‏ عطف. اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. (تعلمن): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعلهء والنون 
حرف لا محل له. به : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. بد : ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله» وبعٌدَ»# مضاف,. وحِينٍ» مضاف إليه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جواب قسم مقدرء والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


انتهت نتهت سورة (صَ) بحمد الله وتوفيقه. تدرا اع أن 


والحمد لله رب العالمين 


® ® 











ا مرو | 





وو 
FOIE‏ ع أيىسة 
سے سر 





سورة (الزمر) ويقال: سورة الغرف . قال وهب بن منبه: من أحب أن يعرف قضاء الله عز وجل 
في خلقه؛ فليقرأ سورة الغرف. وهي مكية في قول الحسن» وعكرمة» وجابر بن زيد ‏ رضي الله 
عنهم . وقال ابن عباس رضي الله عنهما - : إلا آيتين نزلتا بالمدينة» إحداهما : الله رل لَحْسَنّ 
حَدِيثِ...* إلخ رقم [۲۳]ء والأخرى من قوله تعالى: فل يَعِبَادى ألَدنَ...4 إلخ. روى الترمذي 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله بي لا ينام حتى يقرأ الزمرء وبني إسرائيل . 
وهي خمس وسبعون. وقيل: اثنتان وسبعون آية» نس اشررحة راكاد رسعو كد وأربعة 
آلاف وتسعمئة وثمانية أحرف. انتهى. قرطبي» وخازن بتصرف. هذا؛ وسميت سورة (الزمر)؛ 
لأن الله تعالى ذكر فيها زمرة السعداء من أهل الجنة» وزمرة الأشقياء من أهل النارء أولئك مع 
الإجلال» والإكبار» وهؤلاء مع الهوان» والصغار. وسميت سورة الغرف لقوله تعالى في الآية 


ور خر ددح ب 


رقم [ ۰ لکن الین اقرا ره کش بن ها 3 که إلخ. 





الشرح: قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: يخبر الله تعالى: أن تنزيل هذا الكتاب» وهو 
القرآن العظيم من عنده تبارك وتعالى» فهو الحق الذي لا مرية فيه» ولا شك كما قال عز وجل : 
00 ازيل رت اع وقال تعالى: نَل يِن حَكِرٍ خي وقال هاهنا: َيل لكي 
َه الْعَر زٍ» أي: المنيع الجناب. لكر أي: في أقواله؛ وأفعاله» وشرعهء 
وقدره. انتهى. هذا؛ و#الْمَِيزٍ» يفسر بالغالب: القوي القاهرء الذي لا يغلب. ly‏ 22 
يفسر بالذي يفعل كل شيء بحكمة» وتقدير» وتدبير. 


أما #الكتبٍ» فهو في اللغة: الضمء والجمع. وسميت الجماعة من الجيش: كتيبة؛ 
لاجتماع أفرادها على رأي واحدء وخطة واحدة» كما سمي الكاتب كاتباً؛ لأنه يضم الكلام 
بعضه إلى بعض» ويجمعه» ويرتبه. وفي الاصطلاح: اسم لجملة مختصة من العلم» مشتملة 
على أبواب» وفصول» ومسائل غالباً. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲] من سورة (الأحقاف) 
تجد ما يسرك ويثلج صدرك . 


الالال والعشرؤن ٣‏ - مرولا لكي الآية: ۲ ١‏ 

الإعراب : مأتَزِيلٌُ4: خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: هذا تنزيل. أو هو مبتدأ» خبره الجار 
والمجرور: من اسه وعلى الأول فهما متعلقان ب: «أتَزِبلُ4؛ لأنه مصدرء أو هما متعلقان 
بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بمحذوف حال من: ازيل والعامل فيها معنى الإشارة 
المقدرة» أو التنزيل نفسهء والظاهر: أن الكتاب على الأول: السورة بكاملهاء وعلى الثاني : 
القرآن بكامله» وهو الأولى. هذا؛ ويقرأ: َيل بالنصب على تقدير فعل» نحو: اقرأء أو 
الزم» ونحوه. ولإتَِيلُ4 مضاف» و« آلكتي مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله 
مخذوف» دل عليه لفظ الجلالة. طالْمَرِيِ»: بدل من لفظ الجلالة. «اللَكِرِ»: بدل ثان» 
وبعضهم يعتبرهما صفتين للفظ الجلالة» ولا أسلمه؛ لأنهما اسمان» وليسا صفتين. 


7 ساس فا 





«إنآ أَرْنَآ لَك ألكتب بلحي 6 


الشرح: «إنآ ارا يك لَب بحن أي: بالصدق» وليس بباطل» وهزل» وليس فيه 
شك. قال النسفي: هذا ليس بتكرار؛ لأن الأول كالعنوان للكتاب» والثاني لبيان ما في 
الكتاب. وانظر شرح (نا) في الآية رقم شن سوزة ین هذاه و ارا بمعتى: تدّلناء 
والفوق ا أن أل يد أن ]لقوان :أو الشورة كول حلي و ا وام تزلافيتيد :أن 
القرآن نزل مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة على حسب الوقائع» ومقتضيات الأحوال» على ما نرى 
عليه أهل الشعرء. والخطابة. وهذا ما يريب قريشاًء كما حكى القرآن عنهم ذلك وتال أي 


مع وده 


قروا لوا رل عليه الْفْزَانُ جاه دة ف ا من و فقا و ا بى فوا 
وله دريل الآية رقم [۳۲] من سورة (الفرقان). 

«اغثر آله اا آي موحنا لا تشرك به شيا . ا آل : وان ويلزم عليه 
قراءة: (مخلّصا) بفتح اللام» ويكون معنى له ألترت» مثل قوله تعالى: لن الت عند الله 
ا وانظر شرح العامة في الآية:زقم ا شی سوزة ا 

الإعراب: #إنا4: حرف مشبه بالفعل» و(نا) اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. 9أَرَنآ4: فعل» وفاعلء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية 
ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. إكَكَ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #ألكتاب»: 
مفعول به. مِأبأَلْسَقّ؛: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» أو من 
المفعول» التقدير: ملتيسين» أو ملتبساً بالحق. #فابد4: الفاء: حرف عطف على رأي: من 
يجوز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة. (اعبد): 
فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #أَنَّه#: منصوب على التعظيم. لسا : حال من 
الفاعل المستترء وفاعله مستتر فيه. لَّه: جار ومجرور متعلقان ب: سا4 . «الرت»: 








هك ۹- ىداش الآية: ۳ إلا تالت خرن 


مفعوله› وعلى قراءة الرفع› فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» وال مبتداً 
مؤخر» والتقديم أفاد الاختصاص» والجملة الاسمية مستأنفة. كذا قال الفراء» وبه قال 
البيضاوي» وأرى صحة اعتبار ايت« نائب فاعل ل: لسا وجملة: عبر أله إلخ 


لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فاعبد. 


مير م 5 


أتخذوأ ن دونو أو 


2 
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ڪر )4 

بن لالص أي : هو الذي وجب اختصاصه بأن يخلص له الطاعة من 
كل شائبة كدر؛ لاطلاعه جلت قدرته» وتعالت حكمته على الغيوب» والأسرارء ولأنه الحقيقي 
بذلك؛ لخلوص نعمته عن استجرار المنفعة بها. وعن قتادة: الدين الخالص شهادة أن لا إله 
إلا الله. وعن الحسن: الإسلام! أمر الله بالإخلاص؛ لأنه رأس العبادات في التوحيد» واتباع 
الأوامرء واجتناب النواهي. 

كيف لا والرسول بء قال: «مَنْ قَارَقَ الدَّنْيَا عَلَى الإخلاص لله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه وََكَامَ 
الصَّلَاة. وآتى الرَّكَاةَ؛ فَارَقَهَا؛ والله عَنْهُ رَاضٍ». رواه ابن ماجه» والحاكم عن أنس بن مالك» 
- رضي الله عنه -. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رجل: يا رسول الله! إني أقف 
الموقف أريد وجه الله» وأريد أَنْ يُرى مَوْطنيء فلم یر عليه رسول الله یا حتى نزلت: فی کان 
أ لماه ريو يعمل عَم صلِسًا ولا ينر رعبادة ريك لَدكه. رواه الحاكم» والبيهقي. وعن ثوبان 
- رضي الله عنه ‏ قال: سوِعْتٌ رسول الله كل يَقُولُ: «طوبى لِلْمُخْلِصِينَ» أولَيِكَ مَصَابِيحُ الْهُدَى 


تو o‏ وة 
٠‏ 


تَنْجَلِي عَنْهُمْ كل فة ظلماء». رواه البيهقي . 
وقد اعتبر الإسلام الرياء وحب السمعة والمحمدة شرك فعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - 
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قال: قال رسول الله ل : «مَنْ أَحْسّنَ الصَّلَاة: حَيْتُ يَرَاهُ النَّامنُء وأساءمًا حَيْتُ يلو قَتِلْكُمْ 
اسْيَهَائَةٌ اسْتَهَانَ بها رَبَهُ َبَارَكَ وَتَعَالَى». رواه أبو يعلى. وعن شداد بن أوس ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
سمع النبي كله يقول: ١مَنْ‏ صَامَ يُرائِي كََدْ اشرق وَمَنْ صَلَّى يُرَائِي فََدْ أَضْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ 
يُرَائِي كََدْ أَشْرَكَ؛. رواه البيهقي . 

#وائيت ادوا من دونو أويكة» أي : وهؤلاء المشركون الذين عبدوا من دون الله 
الحجارة» والأوثان. يقولون: ما تَحَبْدُهُمَ إلا رونا إلى أله رلح أي : قربى؛ أي : فهي تقربنا 
عند الله» وتشفع لنا عنده؛ ولذا كانوا إذا قيل لهم: من خلقكم؟ من يرزقكم؟ من خلق السموات 


لاال فين ۳۹ - سا ای إ6ثلا 


والأرض؟ من ربكم ورب آبائكم الأولين؟ فيقولون: الله فيقال لهم: فما معنى عبادتكم 
الأصنام؟ فيقولون: نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى» وتشفع لنا. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا 
حجوا في جاهليتهم : لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك تملكه» وما ملك. وهذه الشبهة 
هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر» وحديثه. وجاءتهم الرسل» صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين بردهاء والنهي عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك لهء وأن هذا 
الذي اخترعه ل الله فيهء ولا رضي به» 0 ونهى عنه 
في كثير من الآیات» مثل قوله تعالى : اجا الس هن لاون أدبو أ مرت الرُور» 


ا و ر 


وقال تعالى: و کک سكل ايز ر ی اعدو أ أله وآ كينا ال رفاك کر 


للف َه كم بيهر فى ما هم فيه تلش أي : يحكم الله بين الخلائق يوم القيامة 
فيما اختلفوا فيه من أمر الدين» فيدخل المؤمنين الطائعين الجنة» ويدخل الكافرين» والفاجرين» 
والمفسدين النار. لد أله لا يَهَى» أي: لا يوفق» ولا يرشد إلى الهدى. من هو كلذب 
فار أي: من قصده الكذبء والافتراء على الله تعالى. وقلبه كافر باياتة» وحججه» 
وبراهينه؛ لأنه فاقد للبصيرة» غير قابل للاهتداء» لتغييره الفطرة الأصلية لبو عن الضلال» 
والتمادي في الغي» والخسران» وقد علم الله في قديم الأزل: أنه يختار الكفرء وفي هذا رد 
على القدرية وغيرهم» والمراد: ب: #أوَيآه» ما يعبده الكافرون من حجارة» وأوثان» 
موقيو E‏ عيسى» وعزير» على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلامء والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
تنبيه: قال الزمخشري E‏ - في قوله تعالی : چو لك أَدُواً... :* إلخ يحتمل 
الْمْتَخْذِين وهم الكفرة» والمتَّحَذين وهم: الملائكة» وعيسى» واللّات» والعرّى. وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ قوله : فالضمير في اتخذوا على الأول راجع إلى (الذين)» وعلى الثاني 
إلى المشركين» ولم يجر ذكرهم لكونه مفهوماًء والراجع إلى: (الذين) محذوف» والمعنى» 
والذين اتخذهم المشركون أولياء. انتهى. وانظر الإعراب لتوضيح المعنى. هذا؛ ولا تنس 
الالتفات من الخطاب في الآية السابقة إلى الغيبة في هذه الآية. 
الإعراب : 4512 : حرف تنبيه» واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. 
نَّهو: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #آلدِنُ»: مبتدأ مؤخر. #ألتالص#: صفة له والجملة 
الاسمية ابتدائية لا محل لها. ووا 4 : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأ. «إأضدوأ: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق. «إين دونيء»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: 
«أريسآة4» كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها 


4 وم سو لكي الآية: ۳ الالال شرن 


صار حالاً» وقيل : هما في محل نصب مفعول به ثان تقدم على الأول» وهو ضعيف» والهاء في 
محل جر بالإضافة. أرْليسآة4: مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها . 

#امَاكه: نافية. «تحَبُدُهُمَ#4: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به. 
«إِلَّا4ه: حرف حصر. 8الِعَربوآ4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله» و(نا): مفعول به. 
#زُليَّ»: مفعول مطلق» عامله من غير لفظه» وجوز أبو البقاء اعتباره حالاً» فهو منصوب 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. إلى ألّم: متعلقان بالفعل قبلهماء و«أن» 
المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية: هما نَتَبْدُهُمّ...# إلخ في محل نصب مقول القول لقول 
محذوف» التقدير: قالواء أو يقولون: ما كَبَدُهُم...4 إلخ» والجملة الفعلية المقدرة: 
(قالوا. . .) إلخ في محل رفع خبر المبتدأً ؛ ا 

قال ابن هشام في مغنيه ذلك» وقال: ويحتمل: أن الخبر هنا إن أل...& إلخ» فالقول 
المحذوف نصب على الحال» أو رفع 2 أول» أو لا موضع له؛ لأنه بدل من الصلة. هذا كله 
إن كان (الذين) للكفارء والعائد: الواو. فإن كان للمعبودين: عيسى» والملائكة» والأصنامء 
والعائد محذوف؛ أي: اتخذوهم؛ فالخبر: إن أَنَّهَ َك وجملة القول حال» أو بدل؛ أي 
من جملة الصلة» انتهى. بتصرف. ومثله في البيضاوي. هذا؛ وانفرد مكي بقوله: وقيل: 
وا4 رفع بفعل مضمرء تقديره: وقال الذين اتخذواء وعليه فجملة: هما َعَبَدُهُمْ...# إلخ 
في محل نصب مقول القول لهذا المقدر. 

إ4 : حرف مشبه بالفعل . ل4 : اسمها. تكم : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى 
أله . بيهر #: ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. فى ماه : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. هب : ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. #فِيهِ#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء والجملة الفعلية: 
«يختلفون فيه» في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: «هم يختلفون فيه» صلة الموصول 
لا محل لهاء وجملة: يكم بَبْنَُرْ... إلخ في محل رفع خبر إ4 والجملة الاسمية: لن 
أَسّه...4 إلخ تقدمت الأقوال التي قالها ابن هشام فيها . 

#إدَّ: حرف مشبه بالفعل. #آنَّدي: اسمها. لا : نافية. #يَهّرِى»: فعل مضارع 
' مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى اله . «مَن: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #إهَرً4: ضمير منفصل مبني على الفتح 
في محل رفع مبتدأ. ركذب : خبر المبتدأء وفاعله مستتر فيه. ِكَنَادُ4: خبر ثان» 


سين “ناك هد ا لخم 


وفاعله مستتر فيه؛ لأنه صيغة مبالغة اسم الفاعلء وجملة: إلا يَهَدى...# إلخ في محل رفع خبر 
لإ والجملة الاسمية تعليل لما ذكر من حكم الله تعالى. 





الشرح: لو أرَاد له أن يد ولداه: كما زعموا. «الَاسَطق ما نلق م يك421 : إذ 
لا موجود سواه؛ إلا وهو مخلوقه لقيام الدلالة على امتناع وجود واجبين» ووجوب استناد ما عدا 
الوجوب إليه» ومن البين: أن المخلوق لا يماثل الخالق» فيقوم مقام الوالد له. انتهى. 
بيضاوي. وقال ابن كثير: أي: لكان الأمر على خلاف ما يزعمون» وهذا شرط لا يلزم وقوعه» 
ولا جوازه» بل هو محال» وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه» وزعموه» كما قال عز وجل: الَو 
رد أن د هوا اذه من لدا إن حكنًا ميلد رقم [17] من سورة (الأنبياء)ء فهذا من باب 
الشرط» ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لمقصد المتكلم . انتهى. 

6 0 أله الود الْقَهكَارُ» أي: تنزه جل وعلاء وتقدس عن الشريك» والولد؛ 
لأنه هو الإله الواحد الأحدء المنزه على النظيرء والمثيل» القاهر لعباده بعظمتهء وجلاله» قال 
في التسهيل : نزه الله تعالى نفسه من اتخاذ الولدء ثم وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية تنافي 
اتخاذ الولد؛ لأنه لو كان له ولد؛ لكان من جنسهء ولا جنس له؛ لأنه واحدء» ووصف نفسه 
بالقهار؛ ليدل على نفي الشركاء» والأنداد؛ لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى» فكيف يكون 
تورك لكان ال د عوقوة الاش 

هذا؛ و«إيك»4 ماضيه: شا فلم يردالة آمره ولال أزادقيما ألم فهنا ناقضنا 
التصرف. وأصل شاء: شَيءَ على فيل بكسر العين» بدليل شِعْتٌ شيعاًء وقد قلبت الياء ألفاً؛ 
لتحركهاء ‏ واتقتاح .ها لها وقد كر بحذف مقعوله» ودف مفعول+ 40# تی لا يناد ينطق 
به إلا في الشيء المستغرب» مثل الآية؛ التي نحن بصدد شرحهاء وآية (الأنبياء) المذكورة في 
الشرح» وقال الشاعر الخريمي: [الطويل] 
فَلَوْشِئتُأنْأبكي تَمأًلبِكَيْتَةٌ 2علَميْه ولكِن ساحةالصَّبْرأَوْسَمُ 

هذا؛ والإرادة نزوع النفس» وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه» ويقال للقوة التي هي 
مبدأ النزوع» والأول مع الفعلء والثاني قبله» وكلا المعنيين غير متصور اتصاف الباري تعالى 
به» ولذا اختلف في معنى إرادته سبحانه وتعالى» فقيل : إرادته لأفعاله: أنه غير ساه» ولا مكره. 
ولأفعال غيره أمره بهاء فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. وقيل: علمه باشتمال الأمر على 


7 ۹ - را اية: ه ال لوشن 


النظام الأكملء والوجه الأصلح» وهذا هو المقبول؛ لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء» ولا يرضى 
لعباده الكفر. 

الإصراب : أو : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. اراد أنَه: ماض» وفاعله. والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» والمصدر المؤول من : #إأن 
بد ودا في محل نصب مفعول به. لَأَضْطقّ4: اللام: واقعة في جواب الو . (اصطفى) : 
فعل ماضء والفاعل يعود إلى لاله والجملة الفعلية جواب أو لا محل لها من الإعراب» 
وااو ومدخولها كلام مستأنف لا محل له . ليبا : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . لق : 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : أل والجملة الفعلية صلة» والعائد محذوفء التقدير: من 
الذي يخلقه. لما : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ل: (اصطفى)؛ 
والجملة بعدها صلتهاء والعائد محذوف› وتقدير الكلام : لاصطفى من الذي يخلقه الذي يشاؤه. 

«إشتككده : ا غا ل متكا رقت ادبو اا و ی ا طياقة من 
إضافة المصدرء أو اسم الجكينر قاع فكوة التتكوك مارا و أو من ااه لجرل 
فيكون الفاعل محذوفاً. ظهُوٌ): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء والأسماء 
بعده أخبار له متعددة. وقيل: #أنَّهُ4 مبتدأء والاسمان بعده صفتان له. ولا أسلمه. والجملة 
الاسمية مستأنفة كالتي قبلها لا محل لها. 
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الشرح: كلق السموت وَالْْرْصَ» أي : هو الخالق للسموات والأرض» ولما بينهما من 
الأشياءء وهو مالك الملك» المتصرف فيه كيف يشاءء القادر على الكمال» المتصف بالعظمة 
والكبرياء» المستغني عن الصاحبة والولدء ومن كان هكذا؛ فحقه أن يفرد بالعبادة» لا أنه يشرك 
همون يز على 6 و العاضيا اد رقن ر 

يكور ايل عل التبَار...4 إلخ: يغشي» ويغطي كل واحد منهما الآخرء كأنه يلف عليه لف 
اللباس باللابس» أو يغيبه به كما يغيب الملفوف باللفافة» أو يجعله كارا عليه كرورا متتابعا 8 
أكوار العمامة. انتهى. بيضاوي. وقد روي عن ابن عباس في معنى الآية؛ قال: ما نقص من 
الليل دخل في النهارء وما نقص من النهار دخل في الليل» وهو معنى قوله تعالى في كثير من 
الآيات: : يولج تاف التهار وولج dl‏ أل . هذا؛ وقد قال تعالى في سورة 








الا الت لسرن 4 - ميو الك الآية: 0 ۲۰۱ 


2 2 ارو سل کک 


(الأعراف) رقم [04]: لوق الل لبان للم ياف + ووسر امسن E‏ 3 
بالطلوع والغروب لمنافع العباد» ولمعرفة الشهورء والفصول» والأعوام. 

هذا؛ وذكر الله من آثار قدرته» ودلائل عظمته أمرين: أحدهما : إشارة إلى اتحاد الذات. 
والثاني: إشارة إلى اتحاد الصفات» وهي الحركة في الشمس» والقمرء وذكر في السموات» 
والأرض الخلق» وفي الشمس» والقمر التسخير؛ لأن مجرد خلق الشمس» والقمر ليس حكمة» 
فإن الشمس لو كانت مخلوقة» بحيث تكون في موضع واحد لا تتحرك؛ ما حصل الليل» والنهارء 
ولا الصيف» والشتاءء وكذلك القمر لولا زيادته» ونقصانه» ونوره» ومحاقه؛ لما 0 معرفة 
الشهورء وعددهاء لذا فالحكمة حيتئذ إنما هي في تحريكهماء وتسخيرهما. ڪل يج لتّصل 
شس أي : يجري في فلكه إلى أن تنصرم الدنياء وهو يوم القيامة؛ لأن جريان الشمس» ال 
لا ينقطع إلا حينئذ» ودل أيضاً بالليل» والنهار» وتعاقبهماء وزيادتهماء ونقصانهماء وجري 
النيرين في فلكيهماء كل ذلك يدل على تقدير» وحساب» وبإحاطته بجميع أعمال الخلق على 
قدرته» وحكمته. 

فإن قلت: هيج َكل تُسَئّى». و(يجري إلى أجل مسمى)» أهو من تعاقب الحرفين؟ 
قلت: كلاء ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع» ضيق العطن؛ لأن قولك: (يجري إلى أجل 
مسمى) معناه يبلغه» وينتهي إليه» وقولك: رى لبّصلٍ مس4 تريد يجري لإدراك أجل 
سس اقم ی سما ا چ سمي ا "ترز ادوع ا لی تمن باهر 
السنة» وجري القمر مختص بآخر الشهرء فكلا المعنيين غير ناب به موضعه. انتهى. كشاف في 
غير هذا الموضع . ٠‏ 

ا هر هو الْعَرِيرٌ أَعَمَر4 أي: هو جل وعلا كامل القدرة» لا يغلبه شيء» عظيم الرحمة 
والمغفرة» والإحسان. قال الصاوي: صدرت الجملة الاسمية بحرف التنبيه ب: ألا للدلالة 
على كمال الاعتناء بمضمونهاء كأنه قال: تنبهوا يا عبادي» فإني أنا الغالب على أمري» الستار 
لذنوب خلقي» فأخلصوا عبادتكم» ولا تشركوا بي أحداً. انتهى. صفوة التفاسير 

الإصراب : موخلقَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى الله تقديره: «هو». «األكوت): 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. 
إوَالارّسَ»: معطوف على ما قبله. ابآلْحَقّ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المستثر» التقدير: ملتبساً بالحق» أو من المفعولء التقدير: ملتبسين بالحق» وأجيز 
تعليقهما بالفعل قبلهما. وهو قول الجلال. 8يَمَوْرٌ: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله. 
«أَيْلَّ4: مفعول به. لعل ألَبَارِه: متعلقان بما قبلهماء وجملة: ظتَكَرْرٌُ...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لهاء أو هي في محل نصب حالء من فاعل كى المستترء والرابط: الضمير فقطء 








وجملة ثور امار عل اَل معطوفة عليهاء على الوجهين المعتبرين فيهاء وجملة: 
#خلق...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وكذلك جملة: «وَسَكَّرَ اكمس وَالْقَمر» معطوفة 
عليهاء وانظر ما ذكرته في الآية التالية من أوجه. 

«كلٌ» : مبتدأء جوز الابتداء به الإضافة المقدرة؛ إذ التقدير: كلهم. «إجّرى4: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: #كُلٌ) . 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «الأجل»: 
متعلقان بالفعل قبلهما. «إشسكى4: صفة: (أجل) مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينها. «ألا*: ١‏ 
مثلها في الآية رقم ١‏ والجملة الاسمية: جهو الْعَرِيدٌ الْعَتَرّْ) مستأنفة» لا محل لها أيضاً. 
طلقک ين نين ویو تم جَعَلَ ينبا رَوْجَهَا ورد لكر ين الأو مييه 


آ و 


ھک هڪم علا من بد ڪي في طلست تل يکم آله 
ریک كه انملك ل إل إلا هرٌّ أن شف ©4 





الشرح: الق من نف ود4 : وهو آدم» على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 
ا حواء عليها السلام كقوله تعالى في الآية الأولى من سورة (النساء): 
تايا اناس اتقو َي الى لق ين لين ووو ولق ينا روجها وك مما رجالا كرا وضة#4. قال 
ل الله تعالى -: نوع استدلال آخر بما أوجده في العالم السفلي وا ین ای 
الإإنسان؛ لأنه أقربء وأكثر دلالة» وأعجب» وفيه على ما ذكره ثلاث دلالات : خلق آدم - 
السلام ‏ أولا من غير أب وأم» ثم خلق حواء من قصيراه. ثم تشعيب الخلق الفائت للحصر 
منهما. انتهى. هذا؛ والمشهور: أن خلق حواء كان من ضلع من أضلاع آدم اليسرى» وهو 
ما يحكيه المفسرون» وتؤيده الأحاديث الشريفة» من ذلك ما يلي: 

عن سمرة بن جُنْدّب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كي «إن المرأةً خُلِقّتْ مِنْ 
ضِلَّعء فإن أقمتهًا كسرَتهَاء فدارها تعش بها) . رواه ابن ا وعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل : «اسْتَوْصُوا بالنساءء فان ا خُلَِتْ مِنْ ضلع؛ وإن 


أعوجَ ما في الصّلَّع أعلاف. فإن حلت ف کی وإن تركتة لَمْ يَرَلُ أعوج. فاسْتَوصُوا 
بالنساء». رواه البخاري ومسلم وغيرهماء وخذ قول الشاعر: [الطويل] 


4 


ف الَضّلعٌ العوجاة نشت تيمها .الا إن كسويت المبترع انكتسارقا 
1 تج عا والعدارا علي القت القن فا وها رها 
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ولكن هناك من يتبجح. ويقول: إن الله خلقها بدون واسطة» وهذا يعني : أن الله خلقها من 
تراب كما خلق آدمء ولهذا يقدرون مضافاً محذوفاًء فيقولون: الأصل من جنسها؛ أي: من 
البشر. وهذا مردود عليهم بما ذكرت» وانظر ما ذكرته في سورة (غافر) رقم [15] بشأن حواء أم 
الشرة:واظر أيفا سورة(الشورى) رق 111 

هذا؛ وقال سليمان الجمل: إن قلت: كيف عطف ب: نَم مع أن خلق حواء من آدم سابق 
على خلقنا منه؟ أجيب بأن نم هنا للترتيب في الأخبار لا في الإيجاد» أو المعطوف متعلق 
بمعنى : ويد ذ: 4 عاطفة عليه لا على : لتک فمعناه: خاک من نفس 
واحدة أفردت بالإيجاد» ثم شفعت بزوج. أو هو معطوف على: مك4 لكن المراد بخلقهم 
خلقهم يوم أخذ الميثاق عليهم دفعة» لا على هذا الخلقء الذي هم فيه الآن بالتوالد» والتناسل» 
وذلك؛ لأن الله خلق آدم عليه السلام» ثم أخرج ارلا سن قي اندر وأخذ عليهم الميثاق» 
ثم ردهم إلى ظهره» ثم خلق منه حواء. انتهى . نقلاً من كرخي . 

وقال الزمخشري: فإن قلت: ما وجه قوله: ثم جَعَلَ ينا يَوْجَهَاكهِ وما يعطيه من معنى 
التراحی؟ قلت: هما آيتان من جملة الآيات التى عددها دالاً على وحدانيته» وقدرته» وتشعيب 
هذا ا وخلق حواة مخ N‏ أن کا شیا جحلينا الله 
عادة مستمرة» والأخرى لم تجر بها العادة» لاوا غير حواء من قصيري رجل» فكانت 
أَدْحَلَ في كونها آية» واأحلو السب الباق وتيا ب: طم على الآية الأولى للدلالة على 
مباينتها لها فضلاً» ومزية» وتراخيها عنها فيما يرجع إلى زيادة كونها آية» فهو من التراخي في 
الحال» والمنزلة» لا من التراخي في الوجود. 

وقال غيره: المعطوف متعلق بمعنى: #وَِدَةِ4» ف: نم4 عاطفة عليه» لا على: 
«حَفَكُ4. فمعناه الک من میں وَبِدَةِ4. أفردت بالإيجاد» ثم شفعت بزوج» فكانت هاهنا 
على بابها لتراخي الوجود. 

وقد أوردها ابن هشام شاهداً على أن قوماً خالفوا في معناهاء وهو الترتيب تمسكاً بهاء فقال: 
والجواب على الآية من خمسة أوجه: أحدها: أن العطف على محذوف؛ أي: من نفس واحدة» 
أنشأهاء ثم جعل منها زوجها. الثاني : أن العطف على واحدة على تأويلها بالفعل؛ أي: من نفس 
توحدت؛ أي: انفردت ثم جعل منها زوجها. الثالث: أن الذرية أخرجت من ظهر آدم - 
الصلاة والسلام ‏ كالذر»ء ثم خلقت حواء من قصيراه. الرابع : أن خلق حواء من آدم لما لم تجر 
عادة بمثله؛ جيء ب: لاثم إيذانا بترتبه» وتراخيه في الإعجاب. وظهور القدرة» لا لترتيب الزمن» 
وتراخيه. الخامس: أن نّم لترتيب الأخبارء لا لترتيب الحكم» وأنه يقال: بلغني ما صنعت 
اليوم» ثم ما صنعت أمس أعجبٌ؛ أي : ثم أخبرك أن الذي صنعته أمس أعجب. 


۰٤‏ ۹ مو الك الآية: ٦‏ للا الت شرن 

ورل لكر ِن الْأتمتر ية َرَج أي: وخلق» وأوجد لكم من الأنعام المأكولة» وهي : 
الإبل والبقر والغنم والماعزء ثمانية أزواج من كل نوع ذكراًء وأنثى. قال قتادة: من الإبل اثنين» 
ومن البقر اثنين» ومن الضأن اثنين» ومن المعز اثنين» كل واحد زوج. انتهى. وهذا ذكره الله 
في الآيتين رقم ]۱٤١[‏ و [144] من سورة (الأنعام) مفصلاً. هذا؛ والزوج ما معه آخر من جنسه 
لا ينفك عنهء ويحصل منهما التناسل» وكذا يطلق على الاثنين» فهو مشتركء والمراد هنا: 
الإطلاق الأول» وسميت أزواجاً؛ لأن الذكر زوج الأنثى» والأنثى زوج الذكر. هذا؛ وقال 
البيضاوي في معنى : ورل لكُر4: وقضى» أو قسم لكم» فإن قضاياه» وقسمه توصف بالنزول 
من السماء؛ حيث كتب في اللوح المحفوظ › أو أحدث لكم بأسباب نازلة» كأشعة الكواكب» 
والأمطار. انتهى. 

اكم في بون أَمَهيَكُمْ حًا يَنْ بعد حَلْقِ4: بيان لكيفية خلق ما ذكر من الأناسيّ 
والأنعام» وإظهار لما فيها من عجائب القدرة» غير أنه غلب أولي العقل» وخصّهم بالخطاب؛ 
لأنهم المقصودون بالتذكيرء والعظة» والاعتبار» وما يتذكر إلا أولو الألباب» ومعنى ظخَلَمَا مَنْ 
بَعْدِ خَلْقٍ4: يخلقكم في بطون أمهاتكم أطواراًء كما قال تعالى في سورة (نوح) على نبيناء وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام رقم [14]: موقد لَك أَطوَارٌ؛ فإن الإنسان يكون نطفةًء ثم علقةً» ثم 
مضغةً إلى أن يتم خَلْقُهء ثم ينفخ فيه الروح» فيصير خلقاً آخر. وهذا صريح قوله تعالى في سورة 
(المؤمنون): وقد لتا الس ين سلو ين طین © ثم جلت مه في قار تكن €3 4 حلفا 
القن ع ا ا ت قت الع وما كو الفط ماف اا عا كر 


> و 


بار أنَّهُ أَحْسَنُّ للقت رقم ]1١[‏ و [۱۳] و [14]. 

#في طلست تَكَثْ»ه: ظلمة البطن»ء وظلمة الرحمء وظلمة المشيمة» قاله ابن عباس» 
وعكرمة» ومجاهد» وقتادة» والضحاك ‏ رضي الله عنهم أجمعين -. وقال أبو عبيدة: ظلمة 
صُلْبٍ الرجل» وظلمة بطن المرأة» وظلمة الرحم. يقول سيد قطب ‏ رحمه الله في الظلال: هي 
ظلمة الكيس الذي يغلف الجنين» وظلمة الرحم الذي يستقر فيه الجنين» وظلمة البطن الذي 
يستقر فيه الرحمء ويد الله تخلق هذه الخلية الصغيرة» وعين الله ترعى هذه الخليقة» وتودعها 
القدرة على النموء والقدرة على التطورء والقدرة على الارتقاء» كما قدر لها بارئها. 

هذا؛ وقد ذهب الصابوني مذهباً بعيداً» وذلك بقوله: ثبت علمياً: أن الجنين في بطن أمه 
محاط بثلاثة أغشية» وهذه الأغشية لا تظهر إلا بالتشريح الدقيق» وتظهر بالعين المجردة كأنها 
غشاء واحد» وهذه الأغشية هي التي تسمى: الغشاء المنباري» والخوربون» واللفائفي» هذا 
ما أثبته الطب الحديث» وقد جاء القرآن الكريم مؤيداً هذه الحقيقة العلمية» وذلك في سورة 
(الزمر) في قوله جل وعلا : َلفَكُم...4 إلخ . 


ففي هذه الآية معجزة علمية للقرآن» فقد أخبر: أن الجنين له ثلاثة أغشية أسماها ظلمات؛ 
لآن الغشاء حاجز» وحجاب يحجز عنه النور» والضياء» وهي في العلم الحديث ثلاثة أغشية. 
أقول: لا حاجة إلى هذا المذهب البعيد الذي ذهبه بعدما ذكرت لك من الأقوال في تفسير 
الظلمات. 


ذلك أي: الذي هذه أفعاله» فهو الخالق المبدع المصورء هو الله رب العالمين» ربكم 
ورب آباتكم الأولين» وهو الذي يستحق العبادة والتقديس والإجلال والتعظيم» لا ما تعبدونه من 
دونه من حجارة» وأوثان. لَه أَلْمْركُ» أي: له الملك. والتصرف التام في الإيجادء والإعدام. 
واللام مفيدة للملك الحقيقي» الذي هو اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور. لآ إِلَهَ إلا هو 
أي: لا معبود بحق إلا هوء ولا رب لكم سواه. لاَق َرَوَْ» أي : كيف تنصرفون عن عبادته 
إلى عبادة ما لا يخلق» ولا يضرء ولا ينفعء بل ولا يبصرء ولا يسمع. .. إلخ. هذا؛ وانظر 
شرح : لأْمَهيِكُمْ4 في الآية رقم [4] من سورة (الأحزاب)» وشرح: (زوج) في الآية رقم ]٠١[‏ 
من سورة (لقمان)» وشرح: «النفس» في الآية رقم [۲۸] من سورة (الروم) . 

الإصراب : َ4 : ماضء والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: «هو»» والكاف مفعول به» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من : #الْعَرِيرٌ افر ه» 
فلست مفنداًء وتكون «قد) قبلها مقدرة» كما تصلح أن تكون في محل خبر ثالث للضمير» وهذان 
الاعتباران يصحان إذا أردت اتصال الكلام بسابقه» وإن أردت انقطاعه؛ فالاستئناف أولى» وقل مثله 
في الآية السابقة. ين تنس : متعلقان بما قبلهما . لودو : صفة» وجملة: مجَعَلَ ينا رَوَجَهًا 
معطوفة على ما قبلها . وال : الواو: حرف عطف. (أنزل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى الله 
أيضاً. لكر : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . هيّنَ الْأَعَبَرِ» : متعلقان بما قبلهما أيضاًء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال مما بعدهماء كان صفة له . . . إلخ . نمي : مفعول به. و#إتمة 
مضاف. وروج مضاف إليه» وجملة : «وَنرَلّ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها . 

عك : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به. «في بون : 
متعلقان بما قبلهماء و«بظون» مضاف. وظأْمّهِيِكُمْ4 مضاف إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافة. حلا : مفعول مطلق مؤكد لعامله. من بعد : متعلقان ب: ًا أو بمحذوف 
صفة له» وأجاز السمين تعليقهما بالفعل قبلهما. اف ظلمَتِ» : متعلقان ب: كلق قبلهماء 
ولا يجوز تعليقهما ب: لقا المنصوب؛ لأنه مصدر مؤكد» فلا يعملء ولا يجوز تعلقه بالفعل 
يله لك كو ابلق دك فر مدل دولا حرق حرفاق دان لف ج ومست لاب لد أن 
العطف. فإن جعلت: «في ظُلُمَي» بدلاً من: «بظون أُمَنيَكُمْ4 بدل الاشتمال ‏ لأن البطون 
تعحيلة عا كو ذلا بإعادة العامل ‏ جاز ذلك» أعني تعلق الجارين ب: لفكي 








٣ 6‏ - سوا الآية: ۷ تالت والغشرزن 





ولا يضر الفصل بين البدل» والمبدل منه بالمصدر؛ لأنه من تتمة العامل» فليس بأجنبي . انتهى . 
جمل نقلاً من السمين. هذا؛ و#بَتيع مضاف» ولكق مضاف إليه. اتَلّثِ»: صفة: 
#ظنْمَتِ4». وجملة: «َلْفَّكُمْ...4 إلخ في محل نصب حال من الفاعل المستتر بالفعلين» 
حال متداخلة» أو هى مستأنفة مبينة لكيفية خلق ما ذكر. 

ولک4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد. والكاف حرف 
خطاب لا محل له. لاله : خبر أول. انکچ : خبر ثان» والكاف في محل جر بالإضافة؛ 
مقدم . املك : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثالث. «الا: نافية للجنس 
تقديره موجود. إ4 : حرف حصر. اهو كه : يجوز فيه ثلاثة أوجه : أحدها : اعتباره ا 
اسم: ل على المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداء. والثاني: اعتباره بدلا من: إلا 
واسمها؛ لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء. والثالث: اعتباره بدلاً من الضمير المستكن 
في الخبر المحذوف» وهو الأولى» والأقوى» والجملة الاسمية مستأنفة» أو في محل رفع خبر 
للمبتدأء والجملة الاسمية: 5لم إلخ مستأنفة. لا محل لها. هذا؛ وأجاز أبو البقاء 
اار: وک نعتاً» 00 من لفظ الجلالة» د الجلالة بدلاً من: دلگ 

جأن»: الفاء: حرف استئناف» ا لأنها ا التقدير : 
وإذا كان ذلك حاصلاً وواقعاً. . .إلخ. (أنى): اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب 
حال؛ عامله ما بعذله. انرون 4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع . . إلخ» والواو نائب 
فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء. 


«إن تَكْمَرُوأ فت أله عن َك د العاف الك وإن كوا رَه و ل 


ع2 و ليك ج 1 و 57 ےم عع 2 0 رورو ع 
زر وازرة وزد A‏ ْم ِل رک م 4 ف ب 72 لَه 
فلي يدان 4O‏ 





الشرح: ##إن تفر روأ إت آله عن ك أي : إن تكفروا أيها الناس بعدما شاهدتم من آثار 
قدرته» وفنون نعمائه؛ فإن الله مستغن عنكم» وعن عبادتكم» »> كما حكى القرآن من قول موسى 


0 


- عليه السلام لقومه: لإ ن حفر أنه ومن في الْأَرْضٍ بِيسًا إت أله مق حَيد رقم 1۸1 من سورة 
(إبراهيم) على نبيناء وميه الك مه E‏ وقال تعالى في سورة (آل عمران) 


d2 


رقم [4Y1]‏ ومن کم ق 23 2 َي ڪن الْعللمين» . ٠‏ وفي الحديث القدسي : «يا عِبَادِي ل أن أُوَلَكُمْ 


الا الت ارون ۹ -_ سوا الآية: ۷ 3 
ر مر 


وآخْرَكُمْ وإنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ كَانُوا على أَفْجَرٍ كَلْبٍ رَجِلٍ ؛ ما نص ذَلِكَ مِنْ مُلَكِي سَيْعاً». أ أخرج 
الحديث القدسي بطوله مسلم عن أبي ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه -. 

ولا يض لِعِبَادٍ اکر : يعني: أن الله تعالى» وإن كان لا ينفعه إيمان» ولا يضره كفرء 
إلا أنه لا يرضى لعباده الكفر. قال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يرضى لعباده المؤمنين 
بالكفرء وهم الذين قال الله تعالى فيهم: ١إ‏ عبَادِى ليس لك عَلِْحَ سُنْطَدَنٌ4 فعلى هذا يكون عامًا 
في اللفظء خاصّاً في المعنى» كقوله تعالى: ًا شرب ا عِبَادُ أ يريدء بعض عباد الله 
وأجراه قوم على العموم» وقال: لا يرضى لأحد من عباده الكفر» ومعنى الآية لا يرضى الله 
لعباده أن يكفروا به» وهو قول السلف. قالوا: كفر الكافر غير مَرْضِئٌ لله تعالى» وإن كان 
بإرادته؛ لأن الرضا عبارة عن مدح الشيء» والثناء عليه بفعله» والله لا يمدح الكفر» ولا يثني 
عليه؛ ولا يكون في ملكه إلا ما أراد» وقد لا يرضى بهء ولا يمدح عليهء وقد بان الفرق بين 


الإرادة» والرضا. انتهى. خازن. وخذ قول اللقاني في جوهرته: [الرجز] 
وتا وها كيدوك ا وا و ا ا شه 


قال الباجوري في شرح جوهرة التوحيد: فإن الإرادة قد تتعلق بما لا يرضى به الله تعالى» 
كالكفر الواقع من الكفارء فإنه تعالى أراده» ولا يرضى به. انتهى. ولقد سفه الزمخشري هنا 
سفاهة واضحة» فقال: ولقد تمحل بعض الغواة؛ ليثبت لله تعالى ما نفاه الله عن ذاته من الرضا 
لعباده الكفرء فقال: هذا من العام الذي أريد به الخاص» وما أراد إلا عباده الذين عناهم في 
قوله: إن عبَادى ليس لك عَلهمَ سُلْطَننُ» يريد المعصومین» كقوله تعالى: ا شرب ا عب 
أ . تعالى الله عما يقول الظالمون. وابتدأ قوله: ا يرضى لكم الشكر؛ لأنه سبب فوزكم» 
وفلاحكم» فإذاً ما كره كفركم» ولا رضي شكركم إلا لكم» ولصلاحكمء لا لأن المنفعة ترجع 
إليه؛ لأنه الغني؛ الذي لا يجوز عليه الحاجة. انتهى . بتصرف . 

وان کرو َه لک أي : وإن تشكروا ربكم؛ يرض هذا الشكر منكم. بمعنى: يتقبله» 
ويثيبكم عليه؛ لأجل منفعتكم» لا لانتفاعه بطاعتكم . قال أبو السعود: عدم رضاه بكفر عباده 
لأجل منفعتهم» ودفع مضرتهم» رحمة بهم لا لتضرره تعالى بذلك» ورضاه بشكرهم لأجلهم 
ومنفعتهم؛ لأنه سبب فوزهم بسعادة الدارين» ولهذا فرق بين اللفظين» فقال: ولا يض لِعبَاده 
الك فد قال عن :رض 45 لآن العراة بالأؤل :تعميم الك ثم تعليله بكونهم 
عباده. انتهى. صفوة التفاسير. هذا؛ والفعل: «شكر» يتعدى بنفسه وبحرف الجرء تقول : 
شكرته» وشكرت له» كما تقول: نصحته» ونصحت له» وانظر (الشكر) في الآية رقم [1] من 
سورة (سبأ) والمحال عليها في سورة (لقمان)» وسورة (النمل)» ولا تنس الطباق» والمقابلة 
بين: تكفروا وتشكروا. 


لددنما 6 از سه۷ اشن 


«ولا نرد از ود أْرّى: انظر الآية رقم [1۸] من سورة (فاطر) تجد ما يسرك ويثلج 
صدرك. م إل ی مك4 أي: يوم القيامة. نكم بنا كم لود: فيخبركم 
بأعمالكم التي عملتموها في الدنياء ويجازيكم عليها. وخذ قول أبي العتاهية الصوفي ‏ رحمه الله 
تعالى -: [الوافر] 


8 د 1 
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E EE‏ تبر تنقيا الشكشددان الختحسوة اعد كر چ 
كنك تيدتها جوت O, E‏ قت بين 
َة علي ِدَّاتِ ألصّدُورِ»: إن الله عليم بما في صدور عباده من نية حسنة» أو نية خبيثة» 
فيفعل بهم على حسب ما تكنه صدورهم من غدرء وخيانة» وتبييت للشرء وغير ذلك. وانظر 
شرح (النبأ) في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (صَ). 
هذا؛ و(ذات) بمعنى : صاحبة» فجعلت صاحبة الصدور لملازمتها لهاء وعدم انفكاكها عنهاء 
نحو قوله تعالى: فأب الد وللا 
صاحب» وقد يثنى على لفظهء فيقال: ذاتاء أو ذَاتَنْ» كذا من غير رد لام الكلمة» وهو القياس» 
كما يثنى : «ذو» ب: ذواء أو: ذَوَيْ على لفظهء ويجوز فيها : (ذَوَانَا) على الأصل برد لام الكلمة» 
وهي الياء ألفاً لتحرك العين» وهي الواو قبلهاء وهو الكثير في الاستعمالء قال تعالى: لذا 
ناو رقم [44] من سورة (الرحمن)ء وقال تعالى: «إذواق أل حم رقم [15] من سورة (سبأ) . 
ه43 لقاع فى + اذا )العانينق الط مغل فا( ورک وات ولكدها تعر 
بالشركات] لطا عل اا فار كناف ا رة وا کي ا عاد ی و اب 
فما تيكهةٌ وَالدَخْلُ دَاتُ الْأَضَارِ4 رقم ]1١[‏ من سورة (الرحمن)» والنصب جاء في قوله تعالى : 
موسيصل تارا دات 4 سورة (تبت)» وكل معانيها في القرآن الكريم : صاحبة إلا في موضعين» 
فإنها جاءت بمعنى : الجهة» وذلك في قوله تعالى : كسمم أيقساظا وهم فود ومهم دات ليبن 
وَدَاتَ أَلشّمَالُ4 وقد رأيت تثنيتها في الآيتين المذكورتين في حالتي النصب» والجرء ولم ترد في القرآن 
الكريم بمعنى : الجمع . هذا؛ ولم يتعرض النحويون لها بهذا المعنى مع كثرة تعرضهم ل: (ذي) 
بمعنى : صاحب» وتثنيته» وجمعه» ولكنهم ذكروا (ذات) بمعنى : التي» و(ذوات) بمعنى : اللواتي» 
وذلك في مبحث الاسم الموصول» قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 
واي ا ا د وع ا ا ات ذواث 
قال الأشموني: أي: عند طيئ ألحقوا ب: «ذو» تاء التأنيث مع بقاء البناء على الضمء حكى 
الفراء: «بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله به». وقريب منه لابن هشام في 


أوضحه. وكلاهما أورد بيت رؤبة: [الرجز] 


برت تعن 


أب ألنَارٍ»ه. هذا؛ وذات: مؤنث: «ذو» الذي بمعنى: 


- - هه ا ام © o‏ اع .رك سا بي بي إن 0 8 - غ له 
جمعتهامِناينق موارق ذوّات ينهضصن بغير سايق 


لالات ولغن ۹ - يوار ااية: ۷ حا 

والفرق بين الأولى» والثانية: أن الأولى لا تكون إلا مضافة لما بعدها كما رأيت» بخلاف 
الثانية؛ فإنها لا تضاف؛ لأنها معرفة بالصلة؛ التي تذكر بعدهاء كما في بيت رؤبة. تنبه لهذا ؛ 
وافهمه» فإنه معنى دقيق. واسأل الله لي المزيد من التوفيق. هذا؛ وأضيف: أن جمع ذات: 
ذوات من لفظه» كما يجمع: أولات من غير لفظه» قال تعالى: وت الْتَمَالٍ أله أن يَصَعْنَ 
لَه رقم [4] من سورة (الطلاق)» كما يجمع المذكر (ذو) بمعنى: صاحب: (أولو) من غير 
لفظه. وهو كثير في القرآن الكريم. 

الإعراب : «إإن4»: حرف شرط جازم. فإتكروأ4: فعل مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق 
محذوفء تقديره: بالله. قإِت: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إن): حرف مشبه بالفعل. 
#أنَّه: اسمها. ظعَقُّ4: خبرها. ظصَكْمَ4: جار ومجرور متعلقان ب: ظعَقّ4؛ لأنه صفة 
مشبهة» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل 
لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. وجملة: «تكفروا بالله» لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. #وَلَا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #يرْضَى»: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله). 
لاد : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «الْكترٌه: مفعول به والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة جواب الشرطء واعتبارها حالاً من لفظ الجلالة جائز» والرابط: 
الواو» والضمير؛ e OF U ANNES‏ وفوعهاة كنا لا - 


وان كنكروأ#: إعرابه مثل سابقه» والمفعول محذوف. #يرْضَهُ»: فعل مضارع جواب 
الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل يعود إلى (اله)ء والهاء مفعول به. ظلكُم4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» 
الفجائية. #وَلًا»: الواو: حرف استئناف. (لا): نافية. ظتَرْرُ»: فعل مضارع. «#إوازِرة #: 
فاعله. #ورْرٌ»: مفعول بهء وهو مضاف» ولأْخْرَينُ» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 

«ث4: حرف عطف. لاإ رَيدْ)ه: متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والكاف ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. «امَرَحِعُكُمَ»: مبتدأ 
مؤخر» والكاف مضاف إليهء من إضافة المصدر الميمي لفاعله» والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «ييبَنك: الفاء: حرف عطف. (ينبئكم): فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى اللهء تقديره: «هو». والكاف مفعول به. «##يمَا: جار ومجرور متعلقان 
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بما قبلهماء وهما مفعوله الثاني» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد. أو الرابط محذوف. التقدير: فينبئكم بالذي» أو: بشيء كنتم تعملونه» وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: دحك بلحم كم : فعل 
باش تاقد عبني عل لكر والعاء اسه ور و ا فى س لصيس ره 
وجملة: ّنك ...© إلخ معطوفة على ما قبلهاء انحل ليا اها وده حرف مةه 
بالفعل» والهاء اسمها. علي #: خبرها. «بداتِ4: متعلقان ب: ##عَلِية». و(ذات) مضاف» 
و#ألصَدُور» مضاف إليه» والجملة الاسمية تعليل» أو مستأنفة» لا محل لها. 

فووا مس الْانسنَ ضر دعا ر میا له ثم إا حوكه َة مه سى 


- 2 


لج وسرع |7 < سس صم هه 2 | ر ىء بم دما م 
يعوا له من فل مَل بل داد لل عن سلو فل تمع بكفرك قَيلًا 


الارِ ©4 





الشرح: ارادا مس لاسن 4 أ الكافر. ضر چ : شدة» وبلاء» من فقرء أو مرض » 
ونحو ذلك. ري4 : لجا إليه بالدعاء» والتضرع. ظمُنبًا إيّو4: مقبلاً عليه» مخبتاً 
مظعا محرا عن الآلية الاد ا أن لا قدرة لها على دفع الق رلا قدو لها عل 


جلب المنفعة. لاثم إِدَا حولة يَعْمَدٌ مَنَهُ أي: أعطاه وملّكه» وفرج كربته» يقال: خولك 
الشيء؛ أي : ملكك إياهء وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد قول زهير بن أبى سلمى: [الطويل] 
7 890 م2 مره ؟ معدم 4 لا و 2 روو I ET‏ 
ES EEE MIC‏ 
معنى ييسروا يغلوا: أي: إذا قامروا بالميسر يأخذون سمان الإبل» فيقامرون عليها. وحَوَّلٌ 
الرجل : خدمه وحشمه» قال أبو النجم العجلي: [الرجز] 


أغطى فَلَمْيَبْخَلْه يبل رالرى ين خَوَلٍالْمكَوٍَ 

وى ها كان يدعو ِلَيَهِ ين َل أي : نسي ربه الذي كان يدعوه من قبل في كشف الضر عنه» 
ف: ما على هذا الوجه لله عز وجل» وهي بمعنى: الذي» كما في قوله تعالى ًا علق الك 
الأ ويل: يل الماد سى الغير الذي كان يدعو ريه لكشفه» وكمردء:وظفى برقل السين:: 
نكي ادعام الل كان E a‏ ما على هذا مصدرية. ومعنى هذه الآية 
ل ل ا ا : ادا صل لانن لسر 
دعا لار 1398 أو كالما كلما کا عه کد م ڪان کک ل ر کک وقوله تعالى في 


مم 


سورة (لقمان) [۳۲]: ودا عشم سوج كالظلل دعو أله مخلصِينَ له © إلخ وغير ذلك كثير. 


س 


لا الت شرن ۳ اك الایة: ۸ 3 


كَل به دا4 أي: شركاء في العبادة» جمع ند وهو المقاوم المضاهي» سواءٌ كان 
مثلاًء أو ضداًء أو خلافاً. وقيل: هو الضد. وقيل: هو الكفء» والمثل. #اإيضل عن سيلو 
يقرأ بضم الياء من الرباعي» فمفعوله محذوف» ويقرأ بفتح الياء من الثلاثي» فيكوة لازنا 
وانظر الآية رقم [01] من سورة (الصافات)» والمراد بسبيله: دينه الذي ارتضاه الله لنفسه 
كما صرح به في قوله تعالی : إورضِیت کہ سم دنا . هذا؛ ا الطريق يذكر» ريونت 
يلف اعد نم اکر وا ال ررح ا حكن او ليما بها وان درن م ا 
لا يَتَحِذُوهُ سبي ومن التأنيث قوله تعالى: طقل مذو سين عر إلى ر والجمع على 
التأنيث: سبول» وعلى التذكير: سبل بضمتين» وقد تسكن الباء» كما في رسل وعَسر ويسرء قال 
عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم وأوسطه ساكن» فمن العرب من يخففه» 
ومنهم من يثقله» وذلك مثل : رَخمء وخُلم وَأسدء انه 


> 


فل متم يَكْفْركَ کل إَِكَ مِنْ أَحْحَبٍ لار أي: قل يا محمد لمن هذه حالته» وطريقته» 
ومسلكه: همتع يكرك یلا 4 وهو تهديد شدید» ووعيد أكيد» كقوله تعالى في سورة (إبراهيم) 
على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: «إفل تما إن مَصِِرَكُمْ إل لار . هذا؛ والتمتع : 
التلذذ بالشيء. والانتفاع به» ومثله: الاستمتاع» والاسم: المتعة» فهنيئا لمن تمتع» واستمتع 
بالحلال! وويل» ثم ويل لمن تمتع» واستمتع بالحرام! هذا؛ والمتعة بكسر الميم» وضمها اسم 
للتمتيع› والزاد القليل» وما يتمتع به من الصيدء والطعام» واللباس» والشراب» ومتعة المرأة: 
ما وصلت به بعد الطلاق من نحو قميص» وإزارء وملحفة» قال تعالى : #إومتعوشن عل ألوسع قدره 
وَعَلَ الْمثَرِ فدره متا لوف حًا على اليك . هذا؛ والمراد: من الآية الأمر للكافر بأن يتمتع 
بدنياه قليلاً» أو بعبادته الأوثان» أو باتباعه الأهواء» فإنها من قبيل الشهوات؛ التي يتمتع بها. 
وفي التهديد بصيغة الأمر إيذان بأن المهدَّدَ عليه كالمطلوب لإفضائه إلى المهدّدٍ به. هذا؛ 
ولا تنس الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» وانظر الآية رقم [197] من سورة (الصافات). 


الإصراب : «رَإدَا#: الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. اس : فعل 
ماض. الاس : مفعول به. صر : فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها 
على المشهور المرجوح. مدعا : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل 
مستتر تقديره: «هواء يعود إلى : «#الاشَنَ». «ارَيّه: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «مبًا: حال من فاعل: دعا المستتر» 
وفاعله مستتر فيه؛ لأنه اسم فاعل. َأإِليّهِ»#: جار ومجرور متعلقان ب: ابا وجملة: 
#إدعا...: إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
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«ثم» : حرف عطف . إا : مثل سابقتها . خوك ة4 : ماض» ومفعولاه والفاعل 
يعود إلى (الله). مه : جار ومجرور متعلقان ب: ا حو دچ أو بمحذوف صفة + عة . 
«نَىَ4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : آلإ جات عرب ارسي على كرت ني 
وح كي يترا ٠‏ لكان : فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى : اض 5 مل 

مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواوء والفاعل يعود إلى : آلإ نس أيضاًء 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر #إكان . إل : جار ومجرور متعلقان بالفعل ليَدَعوَاأ . 
«إين َل : متعلقان بالفعل يَدْعَُ4 أيضاً. وقيل: متعلقان بمحذوف حالء وبني مَل على 
الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معلّى» وجملة: كن يدَعْوَا...4 إلخ صلة الموصول لا محل لهاء 
فالا ا لين ا ر تا ب (إلى). هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها 
بمصدر في محل نصب مفعول به و(إذا) ومدخولها معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. 

وَجَمَلَ4 : الواو: حرف عطف. (جعل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى: الاي . 
ايند : : متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من : اناد » كان صفة 
له. . .إلخ» أو هما في محل نصب مفعوله الثاني تقدم على الأول. #8آدَاد#: مفعول به. 
٠‏ َل : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى: 
ضس و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل (جعل). عن سیل : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة» وجملة: وَجَعَلَ...4 إلخ معطوفة على جواب (إذا)» لا محل لها مثله. 

#قل»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «تَمَنّمَ4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت» أيضاًء الأول خطاب للنبي يِه والثاني خطاب للإنسان الكافر. #إيكقرك4: متعلقان 
بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. تيلا 4 : صفة مفعول 
مطلق محذوف» التقدير: تمتع تمتيعاً قليلاً» أو صفة زمان محذوف. التقدير: تمتع زماناً قليلاً 
وجملة: «تَمتّح...» إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: طقُل...* إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. «إتك#: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. هين أَحَحَبِ» : متعلقان بمحذوف خبر 
((ن): و«آضحب» مضاف. و#آلَارِ4 مضاف إليهء والجملة الاسمية: «إِنّكَ...4 إلخ تعليل 
للأمر» لا محل لهاء وهي من جملة مقول القول. 










م س 2د و ره 


يد و e‏ الأ ورا اة ريد فل هل 
1 8 لما کد ولا الأب 4 ¢ 4O‏ 


الشرح: امن هو قََنِتُّ: خاضع مطيع لله خاشع لهء وقَدْتٌ» قائم بوجائب الطاعات» 
ووظائفهاء ومنه قول النبي ل : «أفضل الصلاة طول القنوت». وهو القيام فيهاء ومنه: القنوت 


> سحيو 


ِسَتَوِى لبن علون و 
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في الوتر؛ لأنه دعاء المصلي قائماًء ويقرأ بتخفيف الميم وتشديدهاء ففي الأول وجهان 
انظرهما في الإعراب» وفي الثاني» التقدير: أم من. وفي (أم) وجهان: متصلة» أو منقطعة. 
ءام ال4 : ساعات الليل» وأوقاته» وواحد 2518 : أَنَى بفتح الهمزة» والنون» أو: إِنَى 
بكسر الهمزة وفتح النون» أو: أي بالفتح والسكونء وني بالكسر والسكون. «إساجدا وَفَيما 
خد الأَحرَهَ وأ نمه َي : فيه دليل على ترجيح قيام الليل على النهار وأنه أفضل منه» 
وذلك؛ لأن الليل أسترء فيكون أبعد عن الرياءء ولأن ظلمة الليل تجمع الهم؛ وتمنع البصر عن 
النظر إلى الأشياء» وإذا صار القلب فارغاً عن الاشتغال بالأحوال الخارجية؛ رجع إلى المطلوب 
الأصلي» وهو الخشوع في الصلاة» ومراقبة من يصلي له. وقيل: لأن الليل وقت النوم» ومظنّة 
الراحة» فيكون قيامه أشق على النفس» فيكون الثواب فيه أكثر. 

هذا؛ وفي هذا الكلام فائدة» وهي: أنه قال في مقام الخوف: يحَدَرٌ الْآجِرَة» فلم يضف 
الحذر إليه تعالى» وقال في مقام الرجاء : اوسا بد ريو وهذا يدل على أن جانب الرجاء 
اکل واولئ أن "نيشت إلى الله تحال : ويعضد هذا ما روي عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبي ية دخل على شاب وهو في الموت» فقال له: «كيف تجدك؟» قال: أرجو الله يا رسول الله! 
وأخاف نوبي فقال رسول الله :دلا يجتمعان في قب عبد في مثل.هذا الموطيء إلا 
أعطاء الله تعالى ما يرجوه منه» وآمَنَهُ مما يخاف». اج اروا ا ا وا 
ولا تنس الطباق» والمقابلة بين حدر و(يرجو). 

ل هل يَسْتَى اين بك أي : ما عند الله من الثواب» والعقاب. لون لا يلسن : 
ذلك» فحذف مفعولي الفعلين للتعميم. وقيل : ازس يَلَوَنَ4 عمارء وأصحابه. فون لا 
ليون أبو حذيفة المخزومي ومن على شاكلته. وقيل: افتتح الله الآية بالعملء وختمها بالعلم؛ 
لأن العمل من باب المجاهدات» والعلم من باب المكاشفات» وهو النهاية, فإذا 
حصلا للإنسان» دل ذلك على كماله» وفضله. ش 

كه ووأ لأَنَبِ» أي: إنما يعتبر» ويتعظ أصحاب العقول السليمة» والفطر 
0 وانظر الآية رقم [۲۹] من سورة (صَ). هذا؛ وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: 
الكلام نفي لاستواء الفريقين باعتبار القوة العلمية بعد نفيها باعتبار القوة العملية على وجه أبلغ 
لمزيد فضل العلم. وقيل: هو تقرير للأول على وجه التشبيه؛ أي: كما لا يستوي العالمون» 
والجاهلون؛ ولا يستوي القانتون» والعاصون. انتهى. 

هذا؛ واختلف في تعيين القانت هاهنا. فذكر يحيى بن سلام: أنه رسول الله ييه . وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ في رواية الضحاك عنه: هو أبو بكر» وعمر رضي الله عنهما -. وقال ابن 
عمر رضي الله عنهما -: هو عثمان ‏ رضي الله عنه -. وقال مقاتل : إنه عمار بن ياسر . وقال الكلبي : 
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صهيب» وأبو ذر وابن مسعود. وعن الكلبي أيضاً أنه مرسل فيمن كان على هذه الحال. انتهى . 
قرطبي» أقول : والأخير عن الكلبي هو المعتمد إن شاء الله ؛ ليعم المؤمنين إلى يوم القيامة . 

وينبغي أن تعلم: أن الفعل: «يستوي» من الأفعال التي لا يكتفى فيها بواحد» فلو قلت: 
استوى زيد لم يصح» فمن ثم لزم العطف على الفاعل» أو تعدده. هذا؛ ولا تنس المقابلة بين: 
ان يعن و(الذين لا يعلمون)» وهي من المحسنات البديعية. 

الإسراب : امن : قال السمين: يقرأ بتخفيف الميم» وتشديدهاء فأما الأولى ففيها 
وجهان: أحدهما أنها همزة الاستفهام دخلت على من بمعنى: الذي» والاستفهام للتقرير» 
ومقابله محذوف» تقديره: أمن هو قانت کمن جعل لله أنداداً؟! أو: أمن هو قانت كغيره؟! أو 
التقدير: أهذا القانت خير أم الكافر المخاطب بقوله: لفل تَمَتمَ كمرك تيلا 4؟! ويدل عليه: 
طقل هَل بسكو ان يع لري لا يلود فحذف خبر المبتدأء أو ما يعادل المستفهم عنه» 
والتقديران الأولان أولى لقلة الحذف. 

والثاني : أن تكون الهمزة للنداء» و(من) منادى» ويكون المنادى هو النبي َل وهو المأمور 
بقوله : فل هَل يسوی ان يع كأنه قال: يا من هو قانت قل: كيت» وكيت. وأما القراءة 
الثانية؛ فهي (أم) داخلة على (من) موصولة أيضاًء فأدغمت الميم في الميم» وفي (أم) حينئذ 
قولان: أحدهما: أنها متصلة» ومعاد لها محذوف» تقديره: الكافر خير أم الذي هو قانت؟! 
والثاني : أنها منقطعة» فتقدر ب «بل» والهمزة؛ أي : بل أمن هو قانت كغيره» أو الكافر المقول له: 
تمتع بكفرك . انتهى . جمل . 

لهو : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. #قَنَنتٌ: خبر المبتدأء وفاعله 
مستتر تقديره: «هو). 9إتَاتآة4: ظرف زمان متعلق ب: ميت والجملة الاسمية صلة الموصول 
على جميع الاعتبارات السابقة» و#أءَائة4: مضاف» وال مضاف إليه. سَاجِدَاه: حال من 
الضمير المستتر ب: قَِتُ4»» «#رتابمًا»: معطوف على ما قبله. #حَدَرَ؛ك: لان 
والفاعل يعود إلى : لأقَتُ)4. «الْآحرَة#: مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
الضمير المستتر ب: ظقَيتُ4. فهي حال متكررة» وأجيز اعتبارها مستأنفة كما أجيز اعتبارها 1 
ثانية» والأول أقوى» وجملة: إو رَد ريد معطوفة عليها. هذا؛ وقرئ (ساجد) و(قائم) 
بالرفع على اعتبارهما خبرين لمبتدأين محذوفين» التقدير: هو ساجدء وهو قائم» والجملة 
الاسمية على هذا في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: «إقَيِكٌ4. 

قُلٌ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #ملُ#: حرف استفهام. يسْتّوى»: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . لزي : اسم موصول مبني على الفتح 
في محل رفع فاعل» والجملة بعده صلته» والمفعول محذوف للتعميم» لون لا يدن معطوف 
على ما قبله» وجملة: مَل يَسْتّوى...* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: قل هَلّ...) إلخ 
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مستأنفة» لا محل لها. «إِنَّما4 : كافة ومكفوفة. بإيدكر ي : فعل مضارع . وا4 : فاعل مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» 
و و4 مضاف» و لاسب مضاف إليهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 

تنبيه: قال ابن هشام في المغني: إذا تعلق الإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل» فيقتصر 
عليهماء ولا يذكر المفعول» ولا يُنُوى؛ إذ المبوي كالثابت» ويسمى محذوفاً؛ لأن الفغل ينزل 
GT‏ الى ع وَيمِيتُ4. لكل هَل يسوی 
آل کی والب ل" نڳ وكا رائروا ولا شرا #وَإدًا رت تم إذ المعنى: ربي الذي 
يفعل الإحياء والإماتة» وهل يستوي من يتصف بالعلم» ومن ينتفي عنه العلم» وأوقعوا الأكل 
والشرب» وذروا الإسراف» وإذا حصلت منك رؤية هنالك» ومنه على الأصح قوله تعالى في 
سورة القصص الآبة رقم [17]: وا ورد ما مَل وَمَدَ مو امه قن الككايس فوت وود 
من وهم امان ودا قال ما نكا مَالَنَا لا مَنْتِى...» ألا ترى: أنه عليه الصلاة والسلام 
إنما رحمهما؛ إذ كانتا على صفة الذياد» وقومهما على السقي» لا لكون مذودهما غنماً ومسقيهم 
إبلاً»ء وكذلك المقصود من قولها: (نسقي) السقي» لا المسقي» ومن لم يتأمل؛ قدَّر: يسقون 
إبلهم» تذودان غنمهماء ولا نسقي غنمنا . انتهى. 























الشرح: 4 خطاب للنبي يَلِهِ. «يَهبَاد الِب اموأ : الإيمان الصحيح» و 
الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان. ولما سئل رسول الله ية عن 0 
قال: «الإيمان: أن تؤمن بالله. وملائکته» وکتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشره 
من الله تعالى». والإيمان يزيدء وينقص على المعتمد» كما رأيت في الآية رقم [۲] من سورة 
(الأنفال) وله شعب كثيرة هي سبع وسبعون شعبةء أعلاها: لا إله إلا الله» وأدناها: إماطة 


الأذى عن الطريق» وهو بفتح الهمزة جمع: يمين بمعنى : الحلف بالله» أو بصفة من صفاته» أو 
باسم من أسمائه؛ واليمين أيضاً: اليد اليمنى» وتجمع على: أيمان» كما في قوله تعالى: أو ما 
ملكت اک وهو كثير في القرآن الكريم» ولا يجمع بالمعنى الأول؛ لأنه مصدر. 

اقا رک : خافوه» واعبدوه» فهو أمر من التقوى» وهي: حفظ النفس من العذاب 
الأخروي بامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من: الوقاية» وهي : الحفظ› 
والتحرز من المهالك في الدنياء والآخرة» وانظر ما وصف الله به المتقين في أول سورة 
(البقرة) وأصل: «اتقوا»: اوْتَقُواء قلبت الواو تاء» وأدغمت التاء في التاء مثل: اتصل» 
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٠١ مو اليد الآية:‎ - 117٦ 


أصله: اوْتَصَلَ. هذا؛ وقال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ المراد بهذا الأمر جعفر بن 
أبي طالب» والذين خرجوا معه إلى الحبشة. والأولى التعميم. وإن كان السبب خاصاً؛ فقد 





rele 
سرود‎ 











كان الغرض منها التأنيس لهمء والتنشيط للهجرة. 
سورة (غافر) وخذ ما يلي» وهو قول الشاعر: 


: 0 دلب نياب ين م 


برقي الله عنه -: 


ل المرء ع فائدتي ومالِي 


هذا؛ وانظر: (قِهِمْ) في الآية رقم ]٩[‏ من 
[الطويل] 


ل شوك ETE TEE‏ لهك 


E كنان‎ E EE E 
[الوافر]‎ 

20 01 رو کر PIA‏ 
ول تك الله إلا م اا رأرَادًا 


E EE اتيت‎ REET 


ولارن اخس ى هزر الايا سسا أي : : للذين أحسنوا بالطاعات في الدنيا مثوبة حسنة 
في الآخرة. وقيل: المعنى للذين أحسنوا في الدنيا حسنة في الدنياء تكون زيادة على ثواب 
الآخرة» والحسنة الزائدة في الدنيا : الصحةء والعافيةء ا والرفعة» ينالها المؤمن إذا شكر 
تلك النعم» وقد تكون الحسنة في الدنيا: الثناء الحسن» وفي الآخرة: الجزاء. وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم الاش سور (الصافات) فهو جيد. 

: ارتحلوا من مكة. وفيه 
نو ار اا 


واش أله وسعة4 : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يعني : 
حث على الهجرة من البلد الذي يظهر فيه المعاصي. وقيل: المراد: 
فليهرب منه. وقيل: المراد: أرض الجنة؛ سو يدها وسعة نعيمهاء كما قال تعالى: 
#وسارعوا إل مَعْهْرَوَ من رَبَكُمْ وة ا الوت والارض عدت مسقن رقم ۲۲ من 
سورة (آل عمران)» والجنة قد تسمى أرضاًء قال تعالى: واوا َد ّو...& إلخ رقم [74] 
الآتية. والأول أظهرء فهو أمر بالهجرة. انتهى. قرطبي . 

اَی أَلصَبرُوتَ»»: على البلاى والطاعات» وعن المعاصي. وقيل: المراد هنا: 
الصائمون بدليل الحديث القدسي عن رب العزة: «كُل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي 2 وأنا 
أَجْزِي بوا. ال عبر حِسَابٍ»: بغير وزن» ولا كيل» ولا عدد» ولا مقياس» وإنما يخثى 
حثواً» ويرف غَرفاً. وقال قتادة: لا والله ما هناك مكيال» ولا ميزان» حدثني أنس بن مالك 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كه قال : لصب الموازينُ يوم القيامة؛ فيؤّتى بأهل الصدقة. 
ِيوَفَوْنَ أجُورَهُمْ بالموازين» وكذلك الصلاةٌ والحجٌ ويُؤْتى بأهل البلاء» فلا يُنْصَبُ ب لهم ميزان 
ولا شر لهمْ ديوان» ريص علي E SS‏ قال تعالى: ا ى اضرو حرم بعر 
حاب حتى يتمنى أهل العافية في الدَّنْيا أن أجِسادَهُمْ ر تَفْرَضٌ بالمقاريض» N‏ 


r 
لله‎ 
ءا أه| ]+ ؟‎ 


نت والعغشرزن ۹ -_ سوا الآية: ٠١‏ 1۷ 


البلاء يِن المَضْلِ». هذاء وعن ابن عياس - رضي الله عنهما - عن النبي 5ء قال : «يَؤْتَى بالشهيد 
يوم م القيامة فبوقفُ لِلْحِسَابٍء ثم يؤتى بالمتصدّق» فيُنْصَبُ لِلْحِسَابء ثم يؤتى تی بأهل البلاءء 
فلا يُنْصَبٌ لهم ميزان» ولا بصب لهم دبوا يصب عليهم الأجرٌ صبّاً؛ حنَّى إِنَّ أهلّ العافية 
ليتَمَئَوْنَ في الموقني: أن أجسادَهُمْ رصت بالمقاريض مِنْ حُسْنِ ثواب الله. رواه الطبراني في 
الكبير» وانظر ما ذكرته في آية (السجدة) رقم .]۲٤1‏ 

الإعراب : فل : فعل أمر» وفاعله مستتر فيه» تقديره: «أنت»» ومتعلقه محذوف» تقديره: 

















لهم. (يا): أداة نداءء تنوب مناب: أدعو. (عبادي): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة» والجملة الندائية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» والقول 
المقدرء ومقوله في محل نصب مقول القول لقول آخر محذوف» وتقدير الكلام: قل لهم: ربكم 
يقول: يا عبادي» وهذا التقدير يرفع اللبس والإبهام المترتبين على هذا التركيب . أن : 
اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة» أو بدل من (عبادي)» وجملة: ءامنا مع 
المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. الوأ : فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق. فريك : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 

فطلب : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. سأ : فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله» والألف للتفريق» ومفعوله محذوفء. التقدير: أحسنوا العمل» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. #إفى هَذِه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما على أن حسنة هي 
الجنة» والجزاء في الآخرة» أو هما متعلقان ب: «#حَسََةٌ4 على القول بأنها في الدنيا. 
الان : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة 
على الألف للتعذر. #حَسَنَةُ» : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية تعليل للأمر» وهي من جملة 
مقول القول. #إوأرش: الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (أرض): مبتدأً» وهو 
مضاف» و9 آنّهِ» مضاف إليه. ووس : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول على الوجهين المعتبرين في الواو. 

لإا : كافة ومكفوفة. ظيْوَقَّ4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذر. ٍأصَّدرُوَ» : نائب فاعل» وهو المفعول الأول مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 

لم4 : : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة. َر : متعلقان بمحذوف حال من: 

م > و(غير) مضاف» و##حِسَابٍِ» مضاف إليه؛ والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: ظقُل...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 











ل إن يرك أن ات أله شی ل ال ن أ آل ية )4 


الشرح: َل إن أمَرَتُ..- إلخ : أي: قل يا محمد: أمرت بإخلاص العبادة لله وحدهء 
لا شريك له. وإنما خص الله الرسول يهل بهذا الأمر؛ لينبه على أن غيره بذلك أحق» فهو كالترغيب 
للغير» وانظر الإخلاص في الآية رقم []. َرَت لان أَكْونَ...# إلخ أي : وأمرت أيضاً بأن أكون 
أول المسلمين من هذه الأمة. قال القرطبي : وكذلك کان» فإنه أول من خالف دين آبائه» وخلع 
عبادة الأصنام» ثم حطمهاء وأسلم وجهه لله. وآمن به» ودعا إليه. انتهى. قال الزمخشري 
- رحمه الله تعالى -: فإن قلت : كيف عطف (أمرت) على يرت وهما واحد؟ قلت: ليسا بواحد 
لاختلاف جهتيهماء وذلك: أن الأمر بالإخلاصء وتكليفه شيء» والأمر به ليحرز القائم به قصب 
السبق في الدين شيء» وإذا اختلف وجها الشيء؛ ينزل بذلك منزلة شيئين مختلفين. 

هذا؛ والفعل «أمر) من الأفعال التي تنصب مفعولين» الثاني منهما مجرور بحرف جر في 
الغالب» وجاء منصوباً في الشعرء كقول عمرو بن معدي كرب الزبيدي: [البسيط] 
أمرتك الخير فافعل ماأمرت به تيم فك ا 


ومثله : استغفر» واختار» وكنى» وسمّى » ودعا» وزوّج» وکال» ووزد» قال الشاعر: [البسيط] 


م 


يراه تَنْبأَلَسْتُ مُحْصِيَةٌ رَبَالْهِبَانٍ إِلَهوالْوَجَهُوالْقَبَلٌ 

الإعراب : وله : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». إن : حرف مشبه بالفعل» وياء 
المتكلم اسمها. #أمِرَت4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون» والتاء نائب فاعله 
ومن أعَبْدَ أ في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به ثان للفعل أمر» أو هو منصوب بنزع 
الخافض» أو هو في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: أمرت بعبادة الله» هذه الاعتبارات 
تجوز في الأفعال التي ذكرتها في الشرح› وهي منقولة عن سيبويه» وغيره من العلماء» وجملة: 
مت...4 إلخ في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#قل...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. «اءَِايهِ: حال من الفاعل المستترء وفاعله مستتر فيه» 
تقديره: أنا. لَهُ4: جار ومجرور متعلقان به؛ لأنه اسم فاعل . #أآلدينَ6: مفعول به. 

ويرت : الواو: حرف عطف . لاير4 : ماض» ونائب فاعله. ظلأَنَّ4: اللام: صلة مقحمة 
للتوكيد. أن : حرف مصدري ونصب . #اأكونَ» : فعل مضارع ناقص منصوب ب: أن» واسمه 
ضمير مستتر تقديره: «أنا). #أأول: خبره. وول مضاف. ولٍْاالْمتَينَ» مضاف إليه 
مجرور. . . إلخ» و(أن) والفعل في تأويل مصدرء قل فيه مثل الأول على اعتبار اللام زائدة» وطرحها 
من الكلام» وجملة : مإوَأَيرَتُ...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . هذا ؛ ولا يجوز 


p2 و‎ 
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- ساس الآيتان: ١‏ و٤١‏ ۱۹ 











rele 
یرل‎ 





ا لي ل 
رقم 011]: ورا يمسم رت الككّيرت»» ورقم [15] من سورة (النساء): بي آل عب لكُم...# 
إلخ» ورقم [**] من سورة (الأحزاب): الما برد أله ليڏهب عنحكم الرْحس. إلخ» وقد أجيز 
في هذه الآيات اعتبار اللام جارة» واعتبارها زائدة» انظرها في محالهاء ومثل هذه الآيات قول كثير 
عزة» وهو الشاهد رقم (95") من كتابنا : «فتح القريب المجيب»2: [الطويل. 


BE EEE‏ كنا نينا تمل لنى ی كل يسن 


قل إن أَافُ إن عَصَيْتُ ی عاب بوم عظم 9 قل آله عبد عبد مخضا كي ©4) 


الشرح: لفل 5 ف إِنْ عَصَيْتُ رَق44: بترك الإخلاصء والميل إلى ما أنتم عليه من 
الشرك» والرياء» :وذلك: أن كفار قريش قالزا له كو ما حملك غلى هذا الذي أتيتنا به؛ 
ألا تنظر إلى ملة أبيك» وجدكء وقومك, فتأخذ بها؟ فأنزل الله هذه الآية. ومعناها: زجر الغير 
عن المعاصي؛ لأنه َة مع جلالة نی وقرف علا ر کو ی كان حالما 
فغيره أولى . عَنَابَ بم عَظم : المراد به يوم القيامة» وصف بالعظم لعظمة 
ما فيه . EG:‏ € إلخ: : ليس هذا بتکرار؛ لأن الأول الإخبار بأنه مأمور من جهة الله تعالى 
بالإتيان بالعبادة د والثاني: أنه إخبار بأنه أمرٌ بأن يخص الله تعالى وحده بالعبادة» 
لايع اعد غ مقلم لذي لذن فرك اك أن د الا ونيد الم وقول 
أنه مد يفيد الحصرء والمعنى الله أعبد» ولا أعبد أحداً غيره» ثم أتبعه بما يلي : 

هذا؛ وقال الجمل نقلاً عن أبي السعود: أمر رسول الله يل أولاً بأن يخبرهم بأنه مأمور 
بالعبادة» والإخلاص فيهاء وثانياً بأن يخبرهم بأنه مأمور بأن يكون أول من أطاع» وانقاد 
وأسلم» وثالثاً بأن يخبرهم بخوفه من العذاب على تقدير العصيان» ورابعاً بأن يخبرهم بأنه امتثل 
الأمرء وانقاد» وعبد الله تعالى» وأخلص له الدين على أبلغ وجه» وأوكده» إظهاراً لتصلبه في 
الدين» وحسماً لأطماعهم الفارغة» وتمهيداً لتهديدهم» بقوله : مأماعبْدُ...» إلخ. انت 

الإصر اب : مل 4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). إن : حرف مشبه بالفعل» 
وياء المتكلم اسمها. أأَتَافُ#: فعل مضارع» وفاعله مستتر تقديره: (أنا»» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إنَ)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #قُل...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. ظإإِنْ4: حرف شرط جازم. عَصَيْتُ4: فعل ماض مبني على السكون 
في محل جزم فعل الشرط. والتاء فاعله. رن : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال س بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 











۹ 16 سيو الي الآية: ٠١‏ اتال لسرن 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف» دل عليه ما قبلهء 
والجملة الشرطية معترضة بين الفعل» ومفعوله. وهو: ##عَدَابَ4» وهو مضاف» و#إيو#4 مضاف 
إليه . عقي 4 : صفة: #يْو#. هذا؛ والآية مذكورة بحروفها في (الأنعام) برقم .]٠١[‏ 

#ثُل»: فعل أمرء وفاعله تقديره: «أنت». #الة4: مفعول مقدم. طأعَبْدُ؛ه: مضارع» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. منِصَاك: حال من 
الفاعل المستتر» وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنا). 4 : متعلقان بما قبلهما. دب : رل 
به ل: لما منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ» والياء في 
محل جر بالإضافة» وجملة: 9ثلٍ...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


000 


2 ع 3 قاب 5 ل ےر مك ص بے وه سيوس سك ي رور 5# و 
بدو مَا سِنْمُ ين دونو فل إن اكير ازب حيرا أضهم وأهلبيم بم اقيم 


لِكَ هر شرن لمن ©4 


الشرح: اعدو مَا ِنَم يّن دون : ليس هذا أمراء بل المراد منه : الزجر والتهديد والتوبيخ» 
مثل قوله تعالى : عملا ما شم رقم [450] من سورة (فصلت).» والآية رقم [۳۹] الآتية» وقوله: 
اعلا عل كليم إن حايلٌ» رقم ]1١[‏ من سورة (الأنعام)» و [45] من سورة (هود) على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. والمعنى للكل: اعملواء واعبدوا ما شئتم من دون الله من 
الأوثان والأصنام» فسوف ترون عاقبة كفركم» وعبادتكم الباطلة! وقيل: الآية منسوخة بآية 
السيف» وليس وجيهاء فإن حكمها عام إلى يوم القيامة بالنسبة للفاجرين» والفاسقين» والظالمين. 
«قل إِنَّ ألترينَ...4 إلخ: قال ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما -: ليس من أحد 
إلا وقد خلق الله له زوجة في الجنة» فإذا دخل النار؛ خسر نفسهء وأهليه. وفي رواية أخرى عن 
ابن عباس : فمن عمل بطاعة الله؛ كان له ذلك المنزل» والأهل إلا ما كان له قبل ذلك . 

هذا؛ وقد قيل في تفسير هأللْرَانُ4: إنه جعِلَ لكل واحد من بني آدم منزل في الجنة» ومنزل 
في النارء فإذا كان يوم القيامة؛ جعل الله للمؤمنين منازل الكفار التي في الجنة» وجعل للكفار 
منازل المؤمنين التي في النار» فذلك هو الخسران؛ وأي خسران أعظم من هذا الخسران؟! 
هذا؛ ولقد وصف الله خسرانهم بغاية الفظاعة في قوله: آلا دَلِكَ هو الان الْمِينُ# حيث صدر 
الجملة ب: ألا التي هي للتنبيه» ووسط الفصل بين المبتدأء والخبر» وعرف الخسران» ونعته 
بالمبين؛ لأنهم استبدلوا بالجنة نارأًء وبالدرجات دركات. انتهى. نسفي. وفي سنن ابن ماجه 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِّ: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا له منزلان: منزلٌ 
في الجنةٍء ومنزلٌ في اللا فإذا مَاتَء فدخل النارّم وَرِتَ أهلٌ الجنة مَنْرِلهُ فدَلِكَ قولهُ تعالى: 
« ولك هم الرؤة»». 
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الا الت والغعسرؤن 9" موا لك الآية: ١ ١١5‏ 


الإعراب: اعدو : الفاء: حرف استئناف . وقيل : E a a‏ 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. #ما#: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به. ظشِنم4: فعلء وفاعل . ظيّن ذُونيهُ»: متعلقان بما قبلهما. 
وقيل* متعلقان بمحذوف حال ولاوجه له والجملة الفعلية صلة الموصول» لا فل لها: 
والعائد الضمير المجرور محلاً بالإضافة» والجملة الفعلية: ممَآمَيْدُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. #قلٌ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إإنَّ#: حرف مشبه بالفعل. اللَيِرِينَ4: 
اسم إ4 منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. #ألدنَ: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع خبر : #إإنَّ. محَيروَ: ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصول لا محل لها. لاأَشَممٌ4: مفعول به. ظوَأَمْلِيمَ4: معطوف على ما قبله منصوب مثله» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #بَرم: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. ورم 
مضاف» وَ#االِْيمَة4 مضاف إليه» والجملة الاسمية: إل يري إلخ في محل نصب مقول 


2 


القول» وجملة : «قل إِنَّ يرك مستأنفة» لا محل لها . 

«آلا: انظر الآية رقم [۳]. «دلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء 
واللام للبعد» والكاف حرف خطابء لا محل له. هوَ»: ضمير فصل لا محل لهء أو هو بدل 
من اسم الإشارة» وعليهما فالخسران خبر المبتدأ. هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير مبتدأء 
و اران 4 خبره» وعليه فالجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: 
لدَلِكَ... إلخ مستأنفةء لا محل لها. ماأَلمِينُ4: صفة: اسان . 





الشرح: لم4: للخاسرين. «يّن وهم كَل يِن ألتَارِي»: أطباق» وسرادقات» جمع ظلةء 
بمعنى: المظلة» وهي ما يوضع فوق الرأس وقاية من الشمسء أو المطر. «إوّين بم طلل4 
أي: فرش» ومهاد؛ أي: تحيط بهم النار من جميع الجهات» والجوانب» وفي توجيه قوله 
تعالق : و لكل 4 رال الآول» اننا ب إطلاق ان اد الضدين على الآخر. 
الثاني : أن الذي تحته من النارء يكون ظلة لآخر تحته في النار؛ لأنها دركات. الثالث: أن 
الظلة التحتانية» لما كانت مشابهة للظلة الفوقانية في الإيذاءء والحرارة؛ سميت باسمها لأجل 
المماثلة» والمشابهة. انتهى. خازن بتصرف. هذا؛ وإطلاق الظلة على النار تهكم؛ لأنها 
محرقة» والظلة تقي من الحر. 


از و 


نك د 
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هذا؛ وهذه الآية مثل قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]٤١[‏ : کم ن جه مهاد ومن 
توقهم عَوَاشِْ4. وقوله تعالى في سورة (العنكبوت) رقم :]٠١[‏ 8نم يَْسَلِهُمْ الْعَدَابٌ ين وهم 
ومن كدت لهد . هذا؛ ولا تنس الطباق بين : رهي و كي 4. 

اولك عرف ا : المؤمنين؛ لأنهم إذا سمعوا حال الكفار في الآخرة؛ خافواء 
فأخلصوا التوحيد» e‏ یعاد شون : ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي» خوفهم 
بالنار» ثم حذرهم نفسه. والإضافة ب: #«عادة» و(عبادي) إضافة تشريف» وتكريم للمؤمنين 
الصادقين» وانظر الآية رقم [۸1] من سورة (الصافات). 

الإصراب : إن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «يّن ه4 : متعلقان بالخبر 
المحذوفء. أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف»› 
ويجيز بعضهم أن يكونا متعلقين بمحذوف حال من: #ظُللٌ»» على أن بعضهم يمنع مجيء 
الحال من المبتدأ» والهاء في محل جر بالإضافة. #إظللٌ: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. ين ألنَارِ» : متعلقان بمحذوف صفة: #ظكلٌ». والجملة الاسمية: 
«وَين عَم لل معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وحذف متعلق إل لدلالة ما قبله 
عليه . ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مدا واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. بجوف : فعل مضارع . أله : فاعله. #يهء؟ : متعلقان بالفعل قبلهما. 
اد : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية: ذلك نحَوَُ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

#يعبَادِ؛ : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (عباد): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» وياء المتكلم المحذوفة في محل جر بالإضافة» 
والجملة الندائية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرتها فى محل نصب مقول القول لقول 
تدك ولف ا ولول ا و ا E‏ 
هي الفصيحة. (اتقون): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: 
وإذا كان ذلك واقعاً؛ فاتقون» والكلام في محل نصب مقول القول» كما رأيت. 


«وَالدِنَ اجنوا الطعوت أن يَعبدوها اناا ِل أنه لم الْسْرَي تر عِبَادٍ ( د 409 





سس عرو 


الشرح: هوَلَدنَ اكوأ ألطعُوت أن يَمْبْدُوهَا؛ : ابتعدوا عن عبادة الطاغوت. قال الأخفش: 
الطاغوت: جمع› ويجوز أن يكون واحدة مؤنثة؛ اف تباعدوا من الطاغوت» وكانوا منها على 


ااال ارين ۹ - سوا الآية: ١0‏ ون 


الأوثان. وقيل: إنه الكاهن. وقيل: إنه اسم أعجمي» مثل: طالوت» وجالوت» وهاروت» 
وماروت. وقيل: إنه اسم عربي مشتق من الطغيان» انتهى. قرطبي. هذا؛ والطاغوت هو كل 
ما عبد من دون الله».أو صد عن عبادة الله تعالى» وهو يطلق على المفرد والجمع والمذكرء 
والمؤنث» واشتقاقه من طغى يطغى» أو من طغا يطغو. لوََابا إل أ4 : رجعوا إلى الله بالتوبة 
والإنابة» ورجعوا إلى طاعته وعبادته. 


مهم الْشْرَئْ»4 أي: في الدنياء وفي الآخرة, أما في الدنيا؛ فالثناء عليهم بصالح أعمالهم. 
وعند الموت» وعند النزول في القبر. وأما في الآخرة؛ فعند الخروج من القبر» وعند الوقوف 
للحساب» وعند جواز الصراط› وعلند دخول الجنة» وفي الجنة. ففي كل E‏ 
المواقف تحصل لهم البشارة بنوع من الخير» والراحة» والرحمة» کک a‏ 


لا 
a‏ ع E‏ 


خازن. وقد تقدم هذا المعنى كثيراً: قال تعالى في سورة (النحل): الس نهم الْمَلقِكةَ طيّبين 
فوت مَل عَلَيَكم» رقم [۳۲]ء وقال في سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف 
سلام: طهر اش فى لحيو لايا وف الْآجْرَة» رقم [54]. لير عار أي: المؤمنينء 
الذين وصفهم الله في الآية التالية. 

هذا؛ وقال زيد بن أسلم: نزلت الآية الكريمة في زيد بن عمرو بن نفيل» وأبي ذرء وسلمان 
الفارسي. وروي: أنها نزلت في عثمان» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد» وسعيد» وطلحة» 
والزبير - رضي الله عنهم ‏ سألوا أبا بكر رضي الله عنه ‏ فأخبرهم بإيمانه» فآمنواء والصحيح 
أنها شاملة لهم» ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان» وأناب إلى عبادة الرحمن. 

الإعراب : مرَين4: الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأء وجملة: جوأ العو صلة الموصول لا محل لهاء والمصدر المؤول من: أن 
يعَبدوًا» في محل نصب بدل اشتمال من الطاغوت» وجملة: ##وَانَبْوَا إل أدَّيُ: معطوفة على 
جملة الصلةء لا محل لها مثلها. «كُمُ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
أشي : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية 
في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 8وَاينَ...» إلخ مستأنفةء لا محل لها. #مَشْرَ) : 
الفاء: الفصيحة, وانظر الآية رقم [1]. (بشر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
#عبَادِ» : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة 
للفاصلة» والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 
شرط غير جازم» التقدير: إذا كان ذلك واقعاًء وحاصلاً؛ فبشر عبادي المؤمنين بجنات النعيم» 
والرضاء والرضوانء والعفوء والغفران» وكان مقتضى القياس الإضمار» وقد أظهر في موضع 


الإضمار للتعظيم» والتفخيم. 





الشرح: طألَدِنَ ينْتَيمَْ...4: إلخ: هم الذين اجتنبوا الطاغوت» وأنابوا إلى الله وأراد الله 
منهم أن يكونوا اا فان والإنابة على هذه الصفة» فوضع الظاهر موضع الضمير» أراد الله 
منهم أن يكونوا نُقّاداً في الدين» يميزون بين الحسن» والأحسن» والفاضل» والأفضل» فإذا 
اعترضهم أمران: واجب» وندب؛ اختاروا الواجب» وكذا المباح» والندب» حرصاً على ما هو 
أقرب عند الله» وأكثر ثواباً» ويدخل تحته المذاهب» واختيار أثبتها على السبك» وأقواها عند 
السبرء وأبينها دليلاً» أو أمارة» وأن لا تكون في مذهبك» كما قال القائل : [البسيط] 
رو ى امور ال ن CEE‏ ولأسكن يمل مانغا 

وليك أبن هد م اند : : وفقهم لدينه» واتباع أوامره» واجتناب زواجره. «رأوليك حم 
ولوا الأ : أصحاب العقول السليمة» والفطر المستقيمة عن منازعة الهوى. والوهمء 
والعادة» وفي ذلك دلالة واضحة على أن الهداية تحصل بفعل الله» وقبول النفس لها. والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. انتهى. كشاف» أو يستمعون القرآن وغيره» فيتبعون القرآن. أو يستمعون 
أوامر الله» فيتبعون أحسنهاء نحو القصاص» والعفوء ونحو ذلك. أو يستمعون الحديث مع 
القوم» فيه محاسن» ومساوئ» فيحدث أحدهم بأحسن ما سمع» ويكف عما سواه. وهذا من 
ثناء الله تعالى عليهم بنفوذ بصائرهم» وتمييزهم الأحسن من الكلام» فإذا سمعوا قولاً؛ تبِضّرُوهء 
وعملوا بما فيه» وأحسن الكلام كلام الله» وخير الهدى هدي محمد كَلِةِ. هذا؛ وقال تعالى في 
الآية رقم [50]: «إوَاتبِعوَا اح ا لل نز یکم يّن رڪم . 

الإصراب : أن : اسم موصول مبني على الفتح» وفيه ثلاثة أوجه: الأول: في محل جر 
على أنه بدل من: «إعبَادِ؛. والثاني: في محل رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هم 
الذين. والثالث: في محل نصب على أنه مفعول به لفعل محذوفء التقدير: أمدح الذين» 
وجملة: لبَنْتِمَ لقره صلة الموصول لا محل لهاء وجملة : يعون أَحْسَنَهة# معطوفة 
Oak‏ نشل AE‏ رقيات 1ك الاك حرف e ee‏ 
اي : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. ظهَدَ هَدَنْهُمُ 4 : ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذرء والهاء مفعول به» وهي العائد. أن : فاعلهء» والجملة الفعلية 
قله الموضول لسغل لهاك عاو وليك E‏ حرف مطنعت (أرلئلك) :اسم الناره مينن على 
الكسر في محل رفع مبتدأ. والكاف حرف خطاب لا محل له. #هْمٌ#»: بدل من اسم الإشارة» 


الا لال شرن 4“ مالك الآية: ۲٥ ١9‏ 
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أو هو ضمير فصل لا محل له وعليهما ذ: ل#أأوْلّ#4 خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء وحذفت النون للاضافة» و#أولواأ#, مضاف»› 
و#الأنبب» مضاف إليه. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأ ولول خبره؛ فالجملة الاسمية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: لوَوْكَيكَ...: إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 


مثلها . 
فمن حى عه كمه الْعَذَانٍ أقانت قد من في أَلثَارٍ )4 


الشرح: طأفَسنَ حَنَّ عَيَه...4 إلخ: هذه الآية مثل قوله تعالى في سورة (صَ) رقم [۸4]» ]۸١[‏ 
والمعنى هنا: أفمن وجبت له الشقاوة من الله تعالى» هل تقدر على هدايته» وسعادته؟ قال 
القرطبي: كان النبي ية يحرص على إيمان قومه» وقد سبقت لهم من الله الشقاوة» فنزلت هذه 
الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يريد أبا لهب» وولده» ومن تخلف من عشيرة 
النبي كي عن الإيمان. انتهى. هذا؛ وكرر الاستفهام لطول الكلام. 

قال الزمخشري: نَزَّل استحقاقهم العذاب؛ وهم في الدنيا منزلة دخولهم النار؛ حتى نَرَّل 
اجتهاد رسول الله بيا وكذه نفسه في دعائهم إلى الإيمان منزلة إنقاذهم من النار. انتهى. وقال 
ابن هشام في المغني: وقال الزمخشري: إنهم جعلوا في النار الآن لتحقق الموعود به» ولا يلزم 
ما ذكره؛ لأنه لا يمتنع تقدير المستقبل» ولكن ما ذكره أبلغ» وأحسن. هذاء وقوله: ماف » 
و#أفنتَ مثل (أفلا) في الآية رقم [155] من سورة (الصافات). 

الإعراب : أن : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الفاء: حرف استئناف» أو هي عاطفة 
على محذوف. (من): فيها وجهان: أظهرهما: أنها موصولة مبنية على السكون في محل رفع 
مبتدأ» والخبر محذوف» تقديره: كمن نجاء ونحوه» حذف لدلالة الجملة التالية عليه. والثاني: 
أنها شرطية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأء وجوابها الجملة الاسمية التالية. حى : 
فعل ماض. َد : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. كمد : فاعله. وك مضاف»ء 
واالْمَدَابِ» مضاف إليه» والجملة الفعلية صلة: ن على اعتبارها موصولة» وفي محل جزم 
فعل شرطها على أنها شرطية. لأأَدَنَتَ4: الهمزة: حرف استفهام مؤكد للأول» والجملة الفعلية 
على اعتبار الفاء عاطفة معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: أأنت تملك أمرهم فمن حق عليه 
العذاب فأنت تنقذه؟!. الفاء: حرف استئناف على اعتبار #إمّني» موصولة» وواقعة في جوابها 
على اعتبارها شرطية. (أنت): مبتدأ. ظتقَِدُ»4: فعل مضارع»› والفاعل تقديره: «أنت». ن4 : 
اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ن ألتَارِي : متعلقان بمحذوف صلة 
الموصولء التقدير: يلقى في النارء والجملة الاسمية مستأنفة على اعتبار إن موصولة» وفي 
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وجملة: ...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأ . 
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الشرح: 0 قو َب أي: لكن المؤمنون الأبرار» المتقون لله في الدنياء 
المتمسكون بشريعته» وطاعته طلم عرف دن فَوْقِهًا عرب أي : لهم في الجنة درجات عالية» 
وقصور شاهقة» بعضها فوق بعض» مبنية من زبرجد» وياقوت. هذا قول ابن عباس رضي الله 
ا اق ری امن تحت ووا وفارطا انها الجن م غير 
أخافية و ال ف أذ معاد أي : وعدهم الله بذلك وعداً مؤكداًء لا يمكن أن 
يتخلف؛ لأنه وعد العزيز القدير. هذا؛ وما في هذه الآية مقابل لما في الآية رقم ]۱٦[‏ وانظر 
ما ذكرته في سورة (يسّ) رقم »]٠١[‏ وانظر ما ذكرته في الآبة رقم [54] من سورة (العنكبوت) 
تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإعراب : تكن : حرف عطف بمعنى: «بل» إضراب عن قصة إلى قصة مخالفة للأولى» 
كقولك: جاءني زيد؛ لكن عمرو لم يأت. أ : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
مبتداً . اراچ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق. ##رَبيُمْ4: مفعول به» والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
لا محل لها. A‏ جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. عرف : مبتدأ مؤخر» 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #إلكن ألذِنَ...4 إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #يّن فرقهًا#: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» و(ها): في محل جر بالإضافة. #عَرَفُ»*: مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع 

صفة: عرف وأجاز ابن هشام» بل ورجح اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صفة: 
«عْرَتُ4. ولإعْرثٌ» الثاني فاعلاً بمتعلق الجار والمجرور؛ لأن الأصل عدم التقديم والتأخيرء 

يي سه 4 : صفة : عرف . 

عر 4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة ونه ممه لقا عد الياء للثقل. ين پاچ : 
متعلقان بما قبلهما. و(ها): في محل جر بالإضافة. ا د #: فاعل» والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة ثانية ل: عرف 4 Rp E‏ 
مفعول مطلق» عامله معنى: وشم عر#؛ لأنه بمعنى: الوعد» ووعَدَ4 مضاف» و4 





للا الت شرن - سوا الآية: ۲١‏ ۲۷ 
مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. «إلا): نافية. يكلِتُ)ه: فعل مضارع. #أل: فاعل. 
#إالميعاد» : مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: الم تَرَّ: ألم تنظر أيها العاقل» وتعتبر؟! أن أله أل مِنَ أَلْسَمَآه م62 أي : مطراً. 
ص کر ار رص ار 


الک بيع في الْأرْضٍ 4 : له عیونً؛ ومجاري كاثة فهاء أو ماه ابعات فيا . هذا؛ وقد 
قال تعالى في سورة (المؤمنون) رقم [18]: ورتا من الا ماه يقدر فاشك 
به لقدروة#» وقال في سورة (الحجر) رقم [۲۲]: إو 
ا PE‏ خرن 44 » و سد 4 # جمع: ينبوع»› وفي سورة (الإسراء) 4۰]: 
فق نَج ا ِن لْدرْضٍ بب وهو: «يفعول» من نبع » ينبع بتثليث عين المضارع. لدم َي : 
ES O TY‏ 
البيضاوي: أصناف الزرع من برء وشعير» وذرة» وعدس. . .إلخ. 2 نهج : يتم جفافه؛ لأنه 
إذا تم جفافه حان له أن يثور عن منبته. #قَكرَيةُ؟ أيها الناظر إليه. اضفر 
GS EY‏ 
المضارع في هذه الأفعال عن الماضي» كما يقتضيه أسلوب العطف SS‏ 
ظإِنّ فى کت أي : المذكور من الأفعال الخمسة في هذه الآية أولها : ار . 19 


وعظات. «الأولى آلا له : لأصحاب العقول السليمة» والفطر المستقيمة. 


قال الزمخشري: يجوز أن يكون مثلاً للدنياء كقوله تعالى: هما مكل الْحَيّةَ الدّنًا...» إلخ 
TNE‏ موود وس ا صو a E‏ وألف سلام» وقوله تعالى: 
وضرب هم مَل أي دنا :4 إإلخ: الآية زقم:491] امن سنوزة (الكيف»: قال ابن كثير ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ بعد قوله تعالى: 0 وى لأولى الألي أي : الذين يتذكرون بهذاء فيعتبرون 
إلى أن هذه الدنيا هكذاء تكون خضرة ناضرة حسناءء» ثم تعود عجوزاً شوهاءء والشاب يعود 
شيخاً هرماًء كبيراً ضعيفاًء وبغذ ذلك كله الموت» فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير. هذا؛ 
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ا : من شلة يبسه. 














وانظر شرح ثم في الآية رقم [15] من سورة (الصافات). 
هذا؛ وأغرب القرطبي - رحمه الله تعالى حيث قال : وقيل Ss‏ 


باع 


ولصدور من في الأرض؛ أي : نزله من .٠‏ السماء ة قرآنا » فسلكه في قلوب المؤمنين» انم ب 
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علطا الوه آي دنا مخفا بعفة أفضل من عض فاا المؤمن؟ فيزداد إيمانا + وبق 
وأما الذي في قلبه مرض؛ فإنه يهيج كما يهيج الزرع . انتهى. وهذا لا يتفق مع صريح الآية أبداً. 
هذا؛ وصريح قوله تعالى : أل مِنَ أَلسَمَآِ مَآه4 يدل دلالة واضحة على أن المطر إنما هو من 
خزائن الله في السماء» وكان العرب في الجاهلية» ومثلهم العصريون في هذا الزمن يعتقدون: أن 
الغيوم تدنو من البحر الملح في أماكن مخصوصة فتمتد منها خراطيم عظيمة كخراطيم الفيلة» فتشرب 
من مائه» فيسمع لها عند ذلك صوت مزعج» ثم تصعد إلى الجوء وترتفع» فيلطف ذلك الماءء 
ويعذب بإذن الله في زمن صعودهاء ثم تمطره حيث شاء الله تعالى . خذ قول أبي ذؤيب الهذلي يصف 
السحاب على اعتقاد العرب» وهو الشاهد )٤۷۲(‏ من كتابنا: «فتح رب البرية»: [الطويل] 


هذا؛ وأصل ماء: (مَوّه) بفتح الميم» والواو» تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً 
فصار (ماه) فلما اجتمعت الآلف» والهاء ‏ وكلاهما خفي ‏ قلبت الهاء همزة. ودليل ذلك: أن 
جمع ماء: أمواه ومياه» وتصغيره: مُوَيْه وأصل ياء مياه: واوء لكنها قلبت ياءً لانكسار ما قبلها 
في جمع أعلت في مفرده» كما قالوا: دار» وديار» وقيمة» وقيم» ومثله قولهم: سوطء وسياطء 
وحوض» وحياض» وثوب» وثياب» وثورء وثيرة» ويقال في تعريف الماء: هو جسم رقيق مائع 
به حياة كل نام. وقيل في حدّه: جوهر سيال به قوام الأرواح. 

هذا ؛ والسماء يذكر» ويؤنث» والسماء كل ما علاك» فأظلك» ومنه قيل لسقف البيت: سماءء 
والسماء يطلق على المطرء يقال: ما زلنا نطأ السماء؛ حتى أتيناكم» قال معاوية بن مالك : [الوافر] 
إذانزل السماهبارض فقؤم رَعَيْنَاه وإِنكَانواغِصًَابا 

أراد بالسماء: المطرء ثم أعاد عليه الضمير في: رعيناه بمعنى: النبات» وهذا يسمى في فن 
البديع بالاستخدام» وأصل سماء: سماوء فيقال في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» 
والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. 

الإصراب: «ألم4: الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
#ترَ: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #أن4: حرف مشبه بالفعل. أل : 
اسمها. #أنرَلُ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #أ4. «ينَ أَلسَمَآهِكه: متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: (ماء) كان صفة له. .إلخ. #ما4: مفعول بهء 
وجملة: ...© إلخ في محل رفع خبر إن ولان واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في 
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محل نصب سد مسد مفعول الفعل : (ترى)» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #لكدر)ك: 
الفاء: حرف عطف. (سلكه): فعل ماضء والفاعل يعود إلى : أل والهاء مفعول به» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. #ويتيع#»: حال من الضمير 
المنصوب. أو هو ظرف مكان متعلق بما قبله. وقول البيضاوي: فنصبها على المصدرء لا وجه 
له إلا إذا اعتبرناه ظرفاً للمصدر المحذوف؛ أي: سلكه سلوكاً في ينابيع» فلما حذف المصدرء 
انتصب انتصابه. وقيل: تمييز. وقيل: منصوب بنزع الخافض . وهذان ضعيفان. اف الْأَرْضٍِ» : 
متعلقان بمحذوف صفة بيع على جميع الاعتبارات فيه. 
9نُمٌ4: حرف عطف. «إشح4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: #أنه4. #و4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. را : مفعول به. «يلَِ4: صفة: « 1 
به؛ لأنه اسم فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
في محل رفع مثلهاء وجملة: 8يَهِيجٌ4 معطوفة أيضاً على ما قبلها . «#كئه» : فعل مضا 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء وسكي ا 
مفعول به. «مَضفَرًا»: حال من الضمير المنصوب» SNE‏ 
أيضاً . مد4 : فعل مضارع » والفاعل يعود إلى : َ4 والهاء مفعول به أول. حًا 
مقو اوا القعلية س ا شا : 
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«إنَّ: حرف مشبه بالفعل. ف دَلت: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر د تقدم 
على اسمهاء واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. لد كرى: اللام: لام الابتداء. 
(ذكرى): اسم إن مؤخر منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة ان الألف للتعذر. «الأؤلي» : 
جار ومجرور متعلقان ب: (ذكرى)» أو بمحذوف صفة له» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» و(أولي) مضاف. وٍْأالْأَلبَبِ4 مضاف إليه» والجملة الاسمية: 
طن في دللك-...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 







دول سس ع ہوا سوسا 


لافس شرح اله صَدرَهٌ للاسْكم فهو عل ور ين يوه فيل لقني لومم تن 
گر لله اوك فى صَكَلٍ بن ©4 


الشرح: #ۆافمن س الل ف لاس که : وسعه للإسلام» فاهتدى» وقبل الحق؛ الذي 
جاء به محمد ية كمن طبع الله تعالى على قبله» فلم يهتدء ولم يقبل الحق؟!. فهر على م 
بن رَيٍّ# آي : على يقين» وبيان» وهداية من ربه بتنوير الحق في قلبه. روى البغوي بإستتاد 
ا الاين مجعو 21 ني الله عنه ‏ قال: تلا رسول الله ی قوله تعالى: #أفمن شو 


مود سب في 


اه ذه لاسي فهو عل ور ن ن قلنا: يا رسول الله! كيف انشراح صدره؟ قالَ: (إذَا 
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۲۲ سوا الآية:‎ - ۹ f 
دخل النورٌ الْقَلْبَ انشرح» وانفسح». قُلْنَا: يا رسول الله! فما علاماتٌ ذَلِكَ؟ قال: «الإنابة إلى‎ 
دار الخلود. والتَجَافي عنْ دار الغرور» وَالتأَهُبُ للموتِ قبل نزول الْمَوْتِ».‎ 

فيل لَقَسِيَة فلوم تن ذِكْرِ ألم أي: من ترك ذكر اللهء أو من أجل ذكر الله؛ أي: إذا 
ذكر الله عندهم» أو آياته؛ ازدادت قلوبهم قسوة» كقوله تعالى في سورة (التوبة) رقم ]١١5[‏ 
راد رجْسًا إل رجَسهرٌ 4 فإنهم كلما تلي ذكر الله على الذين يكذبون به؛ قست قلوبهم عن 
الإيمان به. وقيل: إن النقس إذا كانت خبيئة الجوهرء كدرة العنصرء بعيدة عن قبول الحق؛ فإن 
سماعها لذكر الله لا يزيدها إلا قسوة» وكدورة» كحر الشمس يلين الشمعء ويعقد الملحء 
فكذلك القرآن يلين قلوب المؤمنين عند سماعه» ولا يزيد الكافرين» والملحدين» والفاجرين 
إلا قسوة. قال مالك بن دينار: ما صُرِبَ عبْدٌ بعقوبةٍ أعظم مِنْ قَسْوَةِ الْقَلْب» وما عَضِبَ الله 
تَعَالَى عَلَى قَوْمِ إلا َرَعَ المّحْمةَ مِنْهُمْ . ایو ازن : 

فين ابن سحيو ال رضي اا عه اور ناكل قال قال ا انی : اسا 
الحوائج من السمحاءء فإني جعلت فيهم رحمتي» ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم» فإني جعلت فيهم 
سخطي». انتهى . قرطبي . وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 : «لا نَكْيِرُوا 
الكلام بغیر ذكر اللو فن كثرّة الكلام بغير ذكر الله قَسْوَةٌلِلْقَلْبِء ِن أبْعَدَ الاس مِنَ اللو تعآلى القلبٌ 
القاسي». رواه الترمذي . وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت الصادق المصدوق صاحب 
هذه الحجرة أبا القاسم بيا يقول : «لا نر الرّحمة إلا مِنْ شَقَِتَ) . رواه أبو داود والترمذي . 

أما أسباب قسوة القلب؛ فإني أوجزها لك بما يلي: منها: أكل الحرام» فإن الشخص الذي 
لا يبالي من أين أكل من الحلالء أم من حرام» تخبث نفسه» ويقسو قلبه» وتفحش أعماله» 
وتسوء أخلاقه. ومنها: اتباع الهوى» والانقياد للشيطان الرجيم» فإن الشخص الذي يسلسل 
لنفسه قيادها؛ تجره إلى المهالك» والذي ينقاد إلى شيطانه؛ يأمره بكل شرء وينهاه عن كل خير. 
ومنها: كثرة الشغف بالمجادلة» والمخاصمة بالباطل. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يلِ: «ما ضل قومٌ بعد هدّى كانوا عليه إلا أوتوا الجدلء ثم قرأ: ما صَرَيْوْهُ ك إلا 
f‏ . رواه الترمذي» وابن ماجه. وقال أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ الجزاء يمشن 
القلوب» ويورث الضغائن . ومنها: الغفلة عن ذكر الله تعالى» وعدم مراقبته في السر والعلن» 
والإعراض عن أداء واجبات الله تعالى» كالصلاة» وغيرهاء فإن الشخص الذي يعرض عن الله ؛ 
يعرض الله عنه: ويكله إلق:شيطانه: مصداقا لقرله تعالى ‏ وق عش عن وك الجن قيش لد 


روص ر وم 9 كو 


شيطلا فهو له 5 رین . . ورحم الله ابن المبارك؛ إذ يقول: [المتقارب] 
ر ل اا ,رتنه تور الحدن ت 
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ومنها : الانغماس في الشهواتء واللذات» والإغراق في الترف» والنعيم» وكثرة الأكل» 
والشراب. قال بعض العلماء : من كثر أكله؛ كثر شربه» ومن كثر شربه؛ كثر نومه. ومن كثر 
نومهء كثر تخمه» ومن كثر تخمه؛ قسا قلبه» ومن قسا قلبه؛ غرق في الآثام» ومن غرق في 
الآثام؛ فالنار أولى به! ورحم الله من يقول: [الطويل] 
يمِيتٌ الطعامٌ الق لب إن زادَ كثرةً ‏ كزرع إذا بالماءٍقدٌزادٌ سقيْه 
واوا لهي و بأكل لقيماتٍلقَدُضل سغية عة 


ل ا ل ا ا e‏ 
نزلت في علي» وحمزة ‏ رضي الله عنهما ‏ وفي أبي لهب» وولده. وقيل: نرلت في رسو الله 35 
وفي ابي جهل . والأولى التعميم N‏ : اومن ا 


2001 را عن عد عن اس و عر 12 ٠.‏ و لخو 1 


فاحبينله وجعلنا له. نورا يمثى يِهء فى الاس کمن مر فى طلست لس تارج نباك . 

الإصر اب : #أفمن چە : الهمزة: حرف استفهام. الفاء: حرف استئناف» أو هي عاطفة على 
محذوف» التقدير: أكل الناس سواءء فمن. . .إلخ. (من): اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. خبره محذوف» انظر تقديره في الشرح» وبعضهم يعتبر (من) شرطية مبتدأ» 
خبرها جملة الشرطء أو الجواب» أو هما معاً. كما ذكرته مراراً. سَرَّحَ#: فعل ماض. 
#أنّه: فاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصولء أو هي شرط (من) على اعتبارها شرطية. 
صرب : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. #الإسَآنِر4: متعلقان بالفعل قبلهما. 
ا : حرف عطف وتفريع . (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 

أ. إل ووْرِ»: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. «يّن َيدّ: متعلقان ب: ظوْرٍ»» أو 

ل والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 00 
فيه» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف. والثانية 
بالوتباع . 

ظويْلُ4: الفاء: حرف استئناف. (ويل): مبتدأء ساغ الابتداء به؛ لأن فيه معنى الدعاء. 
«الْقديِيَةِ؛: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. فلوم : فاعل ب: (القاسية)؛ لأنه اسم الفاعل» 
والهاء في محل جر بالإضافة. . وتن کر 4 : ا ل وإن اعتبرت: 
ية متعلقين ب: (ويل)؛ ف: #يّن ذذر 4 هما الخبر لا غيرء ودار 4 مضافء وال 
مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها. «وْلَيكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء والكاف حرف خطاب» 
لا محل له. اف صلّلٍ: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ . 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
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الشوع: و ل كنج ا روي أن الشحابة وضكوان اه علب موا عة 
فا ن و انی ان ف و ا عو ساق 
الأحاديث» وإنما كان القرآن أحسن الحديث لوجهين: أحدهما من جهة اللفظ. والآخر من جهة 
المعنى» أما الأول؛فلان القرآن من أفصح الكلام» وأجزله وأبلغه» وليس هو من جنس الشعرء 
ولا من جنس الخطب والرسائل» بل هو نوع يخالف الكل في أسلوبه» وأما الوجه الثاني» وهو 
كون القرآن من أحسن الحديث لأجل المعنى؛ فلأنه كتاب منزه عن التناقض والاختلاف» 
مشتمل على أخبار الماضين» وقصص الأولين» وعلى أخبار الغيوب الكثيرة» وعلى الوعد 
لوغ و الج والنان: انت خازة: 

قال أبو حيان: والابتداء باسم الله وإسناد رل لضميره» فيه تفخيم للمنزل ورفع من 
قدره» كما تقول: الملك أكرم فلاناًء فإنه أفخم من أكرم الملك فلاناً» وحكمة ذلك البداءة 
بالأشرف. انتهى . صفوة التفاسير . 

وكا ميه أي : قراناً متشابهاً؛ يكنية بعضه بعضاً فى التصاحة والبلاغة؛ والعتاسب 
بدون تعارض» ولا تناقض» وفي تركيب النظم» وصحة ا والدلالة على المنافع العامة. 
تان أي : تثنى فيه وتكرر المواعظ والأحكام» والحلال والحرامء والوغد والوضك» وتردد 
فيه القصص والأخبارء والأحكام والحجج دون سأمء أو ملل» وإنما وصف الكتاب» وهو مفرد 
ب: #ثَنَانَ»4 وهو جمع؛ لأن الكتاب جملة ذات تفاصيل» وتفاصيل الشيء هي جملته لا غير» 
ألا تراك تقول: القرآن أسباع وأخماس» وسور وآيات فكذلك تقول: أقاصيص وأحكام ومواعظ 
مكررات. ونظيره قولك: الإنسان عروق وعظام وآأعصاب. إلا أنك تركت الموصوف إلى 
الصفة. وأصله كتابا متشابها فصولا مثاني . قاله في الكشاف . 

عر مه جارد...# إلخ: اقشعرٌ جلده: إذا تقبض» وتجمع من الخوف» ووقف شعره. 
ال ی ارو ا روزن فى العلل > وو ن الق فاا 
وتنا كرف ادر وده ارالك قت بالقلوب ثانياً؛ لأن ذكر الخشية التي محلها القلوب 
مستلزم لذكر القلوب» فكأنه قيل: تقشعر جلودهم» وتخشى قلوبهم في أول الأمرء فإذا 
ذكروا الله وذكروا رحمته» وسعتهاء استبدلوا بالخشية رجاءً في قلوبهم» وبالقشعريرة ليناً في 
جلودهم . انتهى. جمل نقلاً من كرخي . 
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وقال العارفون: إذا نظروا إلى عالم الجلال؛ طاشواء وإن لاح لهم أثر من عالم الجمال؛ 
عاشوا. قال ابن كثير: تياد اردع اسم كاده الجيان: إذا قرؤوا آيات الوعد» والوعيد» 
والتخويف» والتهديد؛ تقشعر ر جلودهم من الخشية والخوف» وإذا قرؤوا آيات الرحمة؛ لانت 
جلودهم» وقلوبهم؛ لما يرجون من رحمته» ولطفه. انتهى. وخذ مايلي: عن العباس بن 
عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ب : «إذَا اقشّعَرٌَ جلدٌ العَبّدِ من خشية الله؛ تحاتّث 
عنهُ ذنوبهُ» كما يتَحاتٌ عن الشجرة اليا بِسَةٍ ورَقُهَا. رواه أبو الشيخ في كتاب «الثواب»» والبيهقي . 

هذا؛ وقال قتادة ‏ رضي الله عنه -: هذا نعت أولياء الله» الذين نعتهم الله به: أنهم تقشعر 
جلودهمء وتطمئن قلوبهم بذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم» والغشيان عليهم» إنما ذلك في 
آهل البدع» وهو من الشيطان. وروي عن عبد الله بن عروة بن الزبير - رضي الله عنهم ‏ قال: 
قلت لجدتى أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما -: كيف كان أصحاب رسول الله بي يفعلون 
إذا قرئ عليهم القرآن؟ قالت: كما نعتهم الله عز وجل - تدمع أعينهم» وتقشعر جلودهم. قال 
عبد الله: فقلت لها: إن ناساً اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خرّ أحدهم مغشِياً عليه» قالت: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم . 

وروي: أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرّ برجل من أهل العراق ساقط› قال: 
ما بال هذا؟ قالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآن» أو سمع ذكر الله؛ سقط فقال: إنا لنخشى الله 
وما نسقط. وقال ابن عمر: إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم» ما كان هذا صنيع أصحاب 
رسول الله كا وذكر عند ابن سيرين الذين يُصرعون إذا قرئ عليهم القرآن» فقال: بيننا وبينهم 
أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطأ رِجْلَيُوء ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره» فإن 
رمى بنفسه؛ فهو صادق. وقال أبو عمران الجوني: اا بني إسرائيل ذات 
N‏ قل لصاحب القميص: لا ر يشق قميصه؛ فإني 

وعن ثابت البناني؛ قال: قال فلان: إني لأعلم متى يستجاب لي! قالوا: ومن أين تعلم 
ذلك؟ قال: إذا اقشعر جلدي» ووجل قلبي» وفاضت عيناي» فذلك حين يستجاب لي . وعن 
شهر بن حَوْشْبٍ عن آم الدرداء ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: إنما الوجل في قلب الرجل كاحتراق 
السعفةء أما تجد إلا قشعريرة؟ قلت: بلى! قالت: فادع الله» فإن الدعاء عند ذلك مستجاب . 

قال سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ : قال أصحاب رسول الله ل : لو حدثتنا! 
فأنزل الله عز وجل : واه رل أَحْسَنَ ن لحَرِيثْ...» إلخ. فقالوا : لو قصصت علينا! فأنزل تبارك 
وتعالى: إن فص عك أَحْسَنَ الْقتصَّص4. فقالوا: لو ذكرتنا! فأنزل الله : ألم يان لين َامنوَا أن 


يه 3 ورم 


تخشع فلوم ٳزڪر کل . 3 ذلك كه ا القرآن؛ الذي هو أحسن الحديث. #إهدّى آله ہی به 
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مَن يسا أي : من عبادهء وهو مَنْ علم منهم اختيار الاهتداء في الأزل. هومن يُضَيِلٍ لَه ها 
له مِنَ ها أي : يجعل الله قلبه قاسياً منافياً لقبول الهداية» فما له من هاد يهديه إلى الحق» 
والصواب. وفي هذه الآية رد على المعتزلة القائلين: إن العبد يخلق أفعال نفسه. 

هذا؛ وهادٍ أصله: «هادي» بضمة على الياء علامة للرفع» أو بكسرة على الياء علامة للجرء 
وبتنوين الصرف» لكن استثقلت الضمة» أو الكسرة على الياء بعد كسرة» فسكنت الياء» فالتقى 
ساكنان: الياء» والتنوين» فحذفت الياء لعلة الالتقاءء وبقيت الدال مكسورة على ما كانت عليه 
قبل الإعلال» فقيل: هادٍ بالكسرة» وإنما لم يقل بالرفع؛ لأن الياء محذوفة لعلة الالتقاء» فهي 
كالثابتة» ف ارم للدال» وهكذا قل في إعلال كل اسم منقوص مجرد من: أل والإضافة» 
سبواء أكان لاتا أم رباعياً؟ 


الإعراب : أ4 : مبتداً. «#رّلَ4: فعل ماضء» e‏ «هو) يعود إلى: 
E)‏ > والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً . لَحْسَنَ #: مفعول به. وهو مضاف› 
وماللَرِثِ» مضاف إليه. «إكتا4: بدل من: اسل أو هو حال منه» والأول أقوى. 
«مُتََيِهًا4: صفة: «إكتبًا». تَئَانَ4: صفة ثانية» أو حال منه بعد وصفه لما تقدم. 
تعر 4 : فعل مضارع. #منة»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 9# جلو ديه : فاعله» 
وفإجلود4 مضاف. ويي اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. 
عسوت : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعلهء والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. 2,9١‏ 2 مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» من 


إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه» وجملة: لإنْقَمَّعر... إلخ تصلح للحالية» 
والوصفية ل: #كتبَا4. والجملة الاسمية: «إأل...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


عرو 


«ثم»4: حرف عطف. اتلِين»: فعل مضارع. طجُلْودَهُمْ4: فاعله. «وَظُوبُهُم4: معطوف 
على ما قبله» والهاء فيهما ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إِلَ ذْرِ»4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وإ بمعنى: «عند» وَظذِث» مضاف. ولال مضاف إليه من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله محذوف» وجملة: #تلِينٌ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين 
فيها . «إدَلِكَ: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. هُدَّى»: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذرء وظهُّدى»* مضاف» ولال مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
#يبَدِى»: فعل مضارع مرفوعء» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى : 
أ4 . «ابه.»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #مّن»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة 
مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 


للا الت الزن “> سوا الآية: ۲٤‏ 0 
الرابط محذوف» التقدير: يهدي به الذي» أو: شخصاً يشاء الله هدايته» والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من: هدى الله» أو هي في محل رفع خبر ثان للمبتدأء والرابط: الضمير 
المجرور محلاً بالياء» والعامل في الحال اسم الإشارة. 

وَمّن#: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتداًء أو هو في محل نصب مفعول به مقدم. يضَيِلٍ: فعل مضارع فعل الشرط» ومفعوله 
محذوف على اعتبار (من) مبتدأ. #أنَّهُ4: فاعله. #قا: الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(ما): نافية. ملم : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. من : حرف جر صلة. 8مَادِيه: مبتداً 
مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» والجملة الاسمية 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفرد» وخبر المبتداً الذي هو (من) مختلف فيه» فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: جملة 
الجواب. وقيل: الجملتان. وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الشرطية على الوجهين 
المعتبرين في لسن مستأتفة» لا محل لها . 


مون 407 

الشرح: لفن قى بِرَجَهِه. شوء اعاب : شدته. يوم الَِْمَة4: قيل: يجر على وجهه 
في النار. وقيل: يرمى به في النار منكوساً . فأول شيء تمسه النار منه وجهه. وقيل: هو الكافر 
يُرمى به منكوساً في النار» مغلولة يداه إلى عنقه» وفي عنقه صخرة من كبريت مثل الجبل 
العظيم» فتشتعل النار في تلك الصخرة» وهي في عنقه» فحرهاء ووهجها على وجهه لا يطيق 
دفعها عنه للأغلال التي في يديه» وعنقه. ومعنى الآية: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب» كمن هو 
آمِنّ مِنَ العذاب؟ انتهى. خازن» وخذ قوله تعالى في سورة (فصلت) رقم [40]: 0 
نر حبر آم من يان اا وم يم4 » وقال تعالى في سورة (الملك) رقم [۲۲]: E‏ 
د ده 


«وَقِلَ ليك أي: تقول لهم الخزنة. فوضع الظاهر موضع المضمر تسجيلاً عليهم 
بالظلم» وإشعاراً بالموجب لما يقال لهم. ذف ما كم كيب أي: ذوقوا وبال» ونتيجة 
ما كسبتم في الحياة الدنيا يِن المعاصي. هذا؛ وقد راعى لفظ (مَنْ) بقوله: قى ومعناها 
بقوله: #ذوفواً...4 إلخ. وانظر إذاقة العذاب في الآية رقم [8*] من سورة (الصافات)» وانظر 
التعبير عن الكافرين بالظالمين» ونحوه في الآية رقم [59] من سورة (يسّ). 





۳٢‏ 4" مَِودوا بير الآية: ۲٣‏ لاال شرن 


الإعراب : افم : الهمزة: حرف استفهام إنكاري . الفاء: حرف استئناف . وقيل: عاطفة 
على محذوف. (من): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتداً» خبره محذوف» 
التقدير: كمن هو آَمِنٌ من العذاب. #إقى: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هوا). #وجهي.#: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. إسوء: مفعول به» وهو مضافء و العَدّاب 
مضاف إليه. يوم : ظرف زمان متعلق بالفعل : قى ولم مضاف, ولاالْتِيمَة# مضاف 
إليه» والجملة الاسمية: (من يتقي . . .) إلخ لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء. 

#وَقِلَ4: الواو: حرف عطف. (قيل): ماض مبني للمجهول. اللي : متعلقان 
بما قبلهما. #ذوقواً#4: فعل أمر للإهانة مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق 
#مَا: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» وهي في 
الأصل مضاف إليه» التقدير: ذوقوا جزاء ماء فلما حذف المضاف؛ أقيم المضاف إليه مقامه. 
كي : فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه» وجملة: َكب في محل نصب 
خبر (كان)» والجملة الفعلية صلة #ما» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: جزاء 
الذي أو: جزاء شيء كنتم تكسبونه. هذا؛ وجوز اعتبار ماه مصدرية تؤول مع ما بعدها 
بمصدرء ويكون التقدير: ذوقوا جزاء كسبكم» وجملة: «إذوفواً....44 إلخ في محل رفع نائب فاعل : 
(قيل)» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [45] من سورة (يسّ)» ففيها فضل بيان» وجملة: وَقِلَ...* 
إل ED a‏ جملة الله و مكل اليا متدها . وقيل: هي في محل نصب حال من فاعل: 
قى المستتر» و«قد» قبلها مقدرة» والرابط: وضع الظاهر موضع الضميرء والواو أيضاً. 


كدب ان من كلهم نهم الْعَدَابُ من حت ل يرون ©4 





الشرح: كَذّبَ لذبن من قَبْلِهِمٌْ»*: قبل كفار مكة» كذبوا رسلهم» وذلك مثل قوم هودء 
وصالح»› وشعيب» ولوطء على نبيئناء» وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام. باتهم 
َلْعَدَابٌ مِنْ عَيْتُ لا يشْعرُوتَ4 أي : من الجهة التي لا يخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منهاء وهم 
غافلون» ساهون» لاهون. هذا؛ والشعور: إدراك الشىء من وجه يدق» ویخفی › مشتق من 
الشعر لدقته» وسمي الشاعر شاعراً لفطنته» ودقة معرفته. هذا؛ وظحَيّثُ4 ظرف مكان اتفاقاً 
مبني على الضم؛ لأنه لا يدل على موضع بعينه» وفيه ست لغات: بالياء مع الضمء والفتح› 
والكسرء وبالواو مع الضم والفتح والكسر» وهي : حيث» وحيتٌ» وحيث» وحوث» وحوتٌء. 
وحوث. انظر بحثها وشواهدها في كتابنا: «فتح القريب المجيب». 

الإصراب : لإ كدب : فعل ماض . لذن : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
فاعل . اين يله : متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 





الت سرون و" سوال الآية: ۲١‏ ۷ 


رو 
كع 
49 


الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «َالَنهُم4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 
والهاء مفعول به . الْعَدَابُ» : فاعل» والجملة الفعلية» معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
من حَيثُْ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وتعليقهما بمحذوف حال من لداب 
ضعيف» وهإحَيّتُ# مبني على الضم في محل جر . «لا4: نافية. م عرو : فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة محَيتُ؟ إليها . 


رو 


وس مجم م 0 مكار 4 04 مح ر وس 2 ار بوه رود 
له رى فى ابزة الذنيا ولعذاب لحر اکر و كنا يعسي ©4 





4 


الشرح: ادَدَاتَهُمْ أله لى : الذل» والصغارء والإهانة. كالمسخ» والخسف والقتل» 
والجلاء» والغرق» والهلاك والدمار» ونحو ذلك من أنواع العذاب مما قصه علينا القرآن 
الكريم . فليحذر كفار قريش غضب الله» وسخطه عليهم» فإنهم قد كذبوا شرف الرسل» وخاتم 
الأنبياء ككل . «فى ألو اليا : وصف الله تعالى في هذه الآية وغيرها الحياة التي يحياها ابن 
آدم بالدنيا؛ لدناءتهاء وحقارتهاء وأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة» ورحم الله الحريري؛ إذ 


يقول : [الكامل] 
اا ا ر وتتحرازة الا دار 


ذا :تنا ELLE EOE‏ بحن داد 

أو هي من الدنوء وهو القرب؛ لأنها في متناول يد الإنسان ما دام حيّاً. أما الآخرة؛ فهي 
الحياة الثانية؛ التي تكون بعد الموت» ثم بعد الحساب» والجزاء» ودخول الجنة» والخلود 
فيهاء أو دخول النار» والخلود فيهاء و#إولعابٌ الكخرة أي: المعد لهم. #اكبدُ» أي: أعظمء 
وأشد؛ لشدته ودوامه. «#لؤ كأ يعَلَمونَ» أي : لو كانوا من أهل العلم» والمعرفة» والنظر؛ 
لعلموا ذلك» واعتبروا به» وانظر: «(خزي» في الاية رقم ]1١0[‏ الانية. 

الإصراب : ادا : الفاء: حرف عطف. (أذاقهم): فعل ماض» والهاء مفعول به أول. 
أن : فاعله . رى : مفعول به ثان. فى لر : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بسحذوقة ا ا ا متجروق اوغا حر كمد قور على 
الألف للتعذر» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها. ولعب : الواو: حرف 
استئناف. اللام: لام الابتداء. (عذاب): مبتدأ. وهو مضاف. و«#الْآجرَةِ#: مضاف إليه» من 
إضافة المصدر» أو اسم المصدر لظرفه. «أكيدُّ»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» 
لا محل لها. وقيل: معطوفة على ما قبلها . «لّوق: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. وكأ : 
فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق . #يَعْلَموْنَ4 : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» ومفعوله محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في 


۳۸ 1 سوا الآية: ۲۷ نالك شرن 
محل نصب خبر (كان»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 


ظرفي» وجواب أو محذوف» انظر تقديره في الشرح»› و لوي ومدخولها كلام مستأنف 
كالجملة الاسمية قبله لا محل له مثلهاء فهو تذيبل لها مفاده بيان شدة العذاب في الآخرة. 





وقد صا لتاس فى کی مسل مَل الهم بد ترون ©* 


ر کاو ص صو 


الشرح: اوقد صَرَسَا لاس فى هدا الْفَردَانٍ من كل مسل : يحتاج إليه الناظر المتبصر 
المعتبر. ا كأنها مثل في غرابتهاء وقصصنا عليهم كل 
قصة عجيبة الشأن» كصفة المبعوثين يوم القيامة» وقصتهم» وما يقولون» وما يقال لهمء 
وما لا ينفع من اعتذارهم» ولا يسمع من استعتابهم» ولكنهم لقسوة قلوبهم» ومج أسماعهم 
حديث الآخرة لا يتذكرون» ولا يتعظون. انتهى. كشاف في سورة (الروم). وانظر شرح: (مثل) 
في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (يس). 

هذا؛ والناس: اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل: قوم. ورهط . .إلخ» واحده: إنسان 
من غير لفظه. وهو يطلق على الإنس» والجن» ولكن غلب استعماله على الإنس» قال تعالى في 
سورة (الناس): این سر الوسوایں لماي © الى ونوش ف ثور اگاس © ين 
لفكي والككاين يعر طدلة بر ,لأا 6 دوك وه اليه تعنيناً على غير لزان وفيا الام 
التعريف كاللازم» لا يكاد يقال: اا وقد نطق القرآن بهذا الأصلء ولكن بدون 1 
التعريف» قال تعالى: يوم تدعا حكن ااي + اھ رقم ]من اسوزة (الإسراء). وقيل: ! 
أضله: الوس ول يحذف منه شيء» وإنما قلبت الواو ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلها . 

و(قرآن) مشتق من قريتٌ الماء في الحوض: إذا جمعته» فكأنه قد جمع فيه الحكم. 
والمواعظ» والآداب» والقصص› والفروض» وجميع الأحكام» وكملت فيه جميع الفوائد الهادية 
إلى طريق الرشاد» وهو في اللغة مصدر بمعنى : الجمع» يقال: قرأت الشيء قرآنا : إذا جمعته. 
وبمعنى : القراءة» ويقال: قرأت الكتاب قراءةً» وقرآناء ثم نقل إلى هذا المجموع المقروءء المنزل 
على الرسول وَل المنقول عنه بالتواتر فيما بين الدفتين» وهو المراد هنا. ويحرم على المحدث 
عونا کی ا و بعد امم a‏ ولا يمنع من قراءته عن 
ظهر قلب» قال تعالى في سورة (الواقعة): طلا َم إلا لمرد . لمهم يتدكرُو) : 
يتعظون ن» فينتفعون بذلك . هذا؛ والترجي في هذه الآية» وأمثالها إنما هو بحسب عقول البشر؛ 
لأن الله تعالى لا يحصل منه ترج ورجاءٌ لعباده» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

الإعراب: ورم : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. (لقد): اللام: واقعة في جواب القسم. 


للا الت وازن ۹ -- سوال الآية: ۲۸ ۳۹ 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ضرا : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
جواب القسمء لا محل لها. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [17] من سورة (يسّ). إلنّاس»: 
معلقان بالفغل لما ان هن جار ومتخرور متعلقات باعل وخ أيضا ‏ وكيلة 
متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه له. والهاء حرف تنبيه لا محل له» واسم الإشارة مبني على 
السكون في محل جر. لفان : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. #ين كُي#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل: «إصَرَبا» أيضاً. وهما في محل المفعول به وعند التأمل يتبين لك: 
أنهما متعلقان بمحذوف صفة لمفعول «#صَرسَا» المحذوف؛ إذ التقدير: ضربنا للناس مثلا كائنا 
من كل مثل» ومول مضاف» وهامَكلٍ4 مضاف إليه. هذا؛ والجملة القسمية مستأنفة» لا محل 
لها. للَْنَّهُم4: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمهاء وجملة: 
بكرو في محل رفع خبر (لعلً)» والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» لا محل لها. تأمل 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ا عَرَييًا ع ذى عوج عَلَهُمَ سف 409 

الشرح: لفات عَريَّ4: هذا ؛ وقال تعالى في أول سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف 
صلاةء وألف سلام: هلا أَرَلَنَهُ من عَرَييًا َعَلَحْ علوت أي: بلغتكم؛ لكي تعلموا معانيه» 
وتفهموا ما فيه » ويؤخذ من هذه الآية: أنه يجوز إطلاق اسم القرآن على بعضه؛ لأن سورة (يوسف) 
بعض القرآن» ولأنه اسم جنس يقع على الكل» والبعض» واختلف هل يمكن أن يقال: في القرآن 
شيء بغير العربية» فأنكر أبو عبيدة على من يقول ذلك أشد النكير» وروي عن ابن عباس» ومجاهدء 
وعكرمة رضي الله عنهم -: أن فيه من غير العربية مثل : (سِجيل» والْمِشْكَاة والْيّمٌ وإِسَبْرق» 
وسّندّس) ونحو ذلك» وهذا هو الصحيح المختار؛ لأن هؤلاء أعلم من أبي عبيدة بلسان العرب» 
وكلا القولين صواب؛ إن شاء الله تعالى» ووجه الجمع بينهما : أن هذه الألفاظ لما تكلمت بها 
العرب» ودارت على ألسنتهم بسهولة؛ صارت عربية فصيحة؛ وإن كانت غير عربية في الأصل . 

#مَيْرَ ذى عِوَج4 أي: لا اختلال فيه بوجه من الوجوه. وقيل: غير ذي شك. قاله السدي 


فيما ذكره الماوردي» واش [البسيط] 





وذ ناك ب قيهن روي ج سخ الله وقول عبر م دوب 

وقيل : E OEE‏ والاختلاف. قال الزمخشري: فإن قلت : 
فهلا قيل: مستقيماًء أو: غير معوج؛ قلت: فيه فائدتان: إحداهما: نفى أن يكون فيه عوج قطء 
كما قال تعالى: ور حمل له عا رقم 11] من سورة (الكهف). والثانية: أن لفظ العوج 
مختص بالمعاني دون الأعيان. وقيل: المراد بالعوج: الشك» واللبس» وأنشد البيت. هذا؛ 


1 * - يوار الآية: ۲۹ لاال ودر 


والعوج بكسر العين» وفتحهاء وقد فرق العرب بينهماء فخصوا المكسور بالمعاني» والمفتوح 
بالأعيان» تقول: في دينه عوج (بكسر العين)» وفي الجدار عَوج (بالفتح). 

هذا؛ و«مَيرَ» اسم شديد الإبهام» لا يتعرف بالإضافة لمعرفة» وغيرها؛ فلذا وصفت به 
النكرة في قوله تعالى حكاية عن قول فرعون: ما طَلِمْتُ م ين لله ری رقم [۳۸] من 
سورة (القصص)» وهو ملازم للإضافة» ويجوز أن يقطع عنها؛ إن فهم المعنى» وتقدمت كلمة: 
«ليس» عليهاء تقول: قبضت عشرة ليس غير» وهو مبني على الضمء أو على الفتح خلاف. 

مهم مون 4: علة لقوله: لهم 00 ب فالأول سبب في الثاني. وعبارة البيضاوي: 
علة أخرى مرتبة على الأولى؛ ا لأن العلل يفهم منها التعليل» فعلل ضرب الأمثال أولاً 
بالتذكر» والاتعاظ» لمعلل التذكر بالاتقاء؛ لأنه المقصود منه» فليس من تعليل معلول واحد 
بعلتين. انتهى. جمل نقلاً عن الشهاب. هذا؛ وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: 
ما الحكمة في تقديم التذكر في الآية الأولى على التقوى في هذه الآية؟ قلت: سبب تقديم 
التذكر: أن الإنسان إذا تذكر» وعرف» ووقف على فحوى الشيء» واختلط بمعناه؛ اتقاه» 
واحترز منه. انتهى. أقول: والحكمة من تقديم التعقل على التذكرء وتقديم التذكر على التقوى» 
انظرها في الآية رقم [158] من سورة (الأنعام). 

الإصراب : اتا : في كلاق و هآ يكون مضنا على المدح؛ أي : بفعل 
محذوف؛ لأنه لما كان نكرة امتنع إتباعه ل: (القرآن). الثاني: أن ينتصب ب: يد کو أي : 
يتذكرون قرآناً. الثالث: أن ينتصب على الحال من (القرآن) على أنها حال مؤكدة» حالا 
موطئة؛ لأن الحال في الحقيقة ظعَرَيَا4 ومإمَّائ4 توطئة له» نحو جاء زيد رجلاً صالحاً. 
جمل نقلاً من السمين. والحالية هي التي قالها جميع المفسرين» وانظر أنواع e‏ 
رقم [۷۳] الآتية. «إعَريًا4: صفة. #غَيرٌَ4: صفة ثانية» ويجوز أن يكون حالاً منه بعد وصفه 
ب: ##عَرَيً4ك» ولع مضاف» و#ذى» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» و#إذزى» مضاف» و#اعرج» مضاف إليه» وجملة: لهم 
َون تعليل للتذكير» كما رأيت في الشرح» وإعرابها مثل إعراب سابقتها بلا فارق. 


فيه شا متشكون ورجلا سما اي هَل 


ا ل 0 





رای 


الشرح: صرب أله مت جد فيه شرك منشكسد# أي : مختلفون» سيئة أخلاقهم. 
والشكس: الس الخلقء المخالف للتاسنء لا يرضى بالحق». والإتصاف ٠‏ ورلا سلما جلي 
أي: خالصاً له» لا شريك له فيه ولا منازع. والمعنى: واضرب يا محمد لقومك مثلاً وقل 


لا اغرۇن ۲۹ - ا اتية: ۲۹ 4 


لهم: ما تقولون في رجل مملوك» قد اشترك فيه شركاء» بينهم اختلاف وتنازع» كل واحد 
يدعي: أنه عبده» وهم يتجاذبونه في مهن شتّى» فإذا عنت لهم حاجة؛ يتدافعونه» فهو متحير في 
أمره لا يدري أيهم يرضي بخدمته؟» وعلى أيهم يعتمد في حاجاته؟ وفي رجل آخر مملوك» قد 
سلم لمالك واحد» يخدمه على سبيل الإخلاص» وذلك السيد يعين خادمه في حاجاته» فأي 
هلين اخسن حالا وأحمد شأنا؟! 

وهذا مثل ضربه الله تعالى للكافر الذي يعبد آلهة شتّى» والمؤمن الذي يعبد الله تعالى 
وخذه فكان حال المومن الذي يعيد إلها ادا انين وأضلح من سال الكافن الذي يعبد آلهة 
شى . هَل يسَنَويَانِ مسلا أي: لا يستويان في الحالء والصفة» والجواب: لا يستويان. 
فالاستفهام للإنكار» والنفي. انتهى. خازن. 

الد 4 : الواحد الأحدء الذي لا شريك له دون كل معبود سواه؛ أي: يجب أن يكون 
الحمد متوجهاً إليه وحده» والعبادة خالصة لوجهه الكريم. بل كيم 5 يعمو : أن الله تعالى 
هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وذكر الأكثر إما؛ لأن بعضهم لا يعرف الحق لنقصان 
عقلهء أو لتقصيره في النظرء أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد التكليف» أو لآنه يقوم 
مقام الكل. وخذ قول الشاعر: [البسيط] 
توتيجق نزخ ينذا ا اا اا نويه الا االو 

دهمه: غشيه» يقول: لا يدهمنك من جماعتهم الكثيرة عدد فيهم غناء» ونصرة» فإن كلهم 
كالأنعام» والبهائم» وله در القائل : [المنسرح] 
E aT a IES‏ 


فو و ل روا ال ر 
ورضي الله عن حسان بن ثابت إذ يقول : الا 


ل 


لا بأسَ بالقوم مِنْ طول وين عشم جسم الجمال وأحلامٌ العصافير 
شد قولهتعالن: في شووة (الروء) رقع 01 وا ا تن ارو اناو عن اک کر 
ا ؤقال"الزمخشري” التشاكين» والتشاخين: الاخقلاف» تقول :"تشاكنت أخوالب 
وتشاخست أسنانه. انتهى. وقرئ اسما بقراءات كثيرة. هذا؛ وتخصيص الرجل بالذكر؛ لأنه 
أفطن للضرء والنفع من المرأةء والصبي؛ لأنهما قد يغفلان. هذا؛ والرجل مأخوذ من الرجولة» 
وهي البطولة» والشهامة وغيرهما من الصفات النبيلة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 








2 - نايز سه: ٠١‏ تالت فشن 


الإعسراب : #صَرَبَ4: فعل ماض. أل : فاعله. متلا : مفعول به. رملا چە : بدل 
من: متلا . وقيل: منصوب بنزع الخافض» التقدير: ضرب الله مثلاً برجل» والأول أقوى. 
#فيه#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. شرا : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
في محل نصب صفة: لإيَبلا4. اتَسَكِنُون4: صفة مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة. . .إلخ. 
ورجلا : معطوف على مثله. 00 صفة له. #أجلٍ4: متعلقان ب: سلما أو 
بمحذوف صفة له.» وجملة: : صرب أله 5 * إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

هل : حرف استفهام معناه النفي. وين : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والألف فاعله. همَئَلَاً4: تمييزء والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لها. الىد : : مبتداً > لدي : متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» 
لا محل لها. #بل: حرف عطف. أ ك4 : مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 
لل يَعْلَمْونَ4 في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها. هذا؛ وقيل: الجملة الاسمية معترضة؛ لأن قوله تعالى: بل 33 لا يعمو مرتبط 
بقوله كل يسویان ملا . 


«إِنَكَ یت وم متو 49 


الشرح: «إنك ميت ونم ينون : خطاب للنبي بي أخبره بموته» وموتهم» وهو يحتمل 
خمسة أوجه: أحدها: أن يكون ذلك تحذيراً من الآخرة. الثاني: أن يكون حثاً على العمل . 
الثالث: أن يذكره توطئة للموت. الرابع: لئلا يختلف المسلمون في موته» كما اختلفت الأمم 
في غيره؛ حتى إن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما أنكر موتهء واحتج أبو بكر رضي الله عنه ‏ بهذه 
الآية فأمسك. الخامس: ليعلمه أن الله تعالى قد سوّى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره» لتكثر 
فيه السلوة» وتقل فيه الحسرة. انتهى. قرطبي. هذا؛ وقرئ: (مائت) و(مائتون) والفرق بين 
المت والمائت؟ أن الميت ضفة لازمة كالسيدء. واعاالمائت؟ قضفة تحادكة» تقول ريد ماقت 
عدا كما تقول : سائ غداً؛ أ سیموت» وسيسود. وإذا قلت: زيد ميت.». فكما تقول: حى 
في نقيضه فيما يرجع إلى اللزوم» والثبوت. 

هذا وترّلت. الآية رذآ على كفار قرش الذين كانوا رتضون برشول الله وله موت فاخب الله 
تعالى: أن الموت يعمهم جميعاًء فلا معنى للتربص وشماتة الفاني بالفاني. انتهى. خازن. 

هذا؛ والميت» والميتة (بفتح الميم وسكون الياء فيهما) هو من فارقت روحه جسله. 
وجمعه: أمواتء. وأما المشدد فهو الحي الذي سيموت» وعليه الآية الكريمة التي نحن بصدد 
شرحها. وجمعه موتى» قال بعض الأدباء في الفرق بينهما : [الطويل] 


2 
ةُُ 0 
ع 


بن :الغشرزن ۳ - دوالك الآية: ۳١‏ ۳ 


اه 


ايا سَايِلِي تفسيرميتٍ وميتٍ فتك فد فس ت :هنا ةد ال 

















9-5 0 يي 


E‏ روح» فف اال امو ا ا بشمل 
هذا هو الأصل الغالب في الاستعمالء وقد يتعاوضان» كما في قول عدي ب 


لت تدر داك اسضيع مقف نيا 000 


لبك اسك كز تيد كعبينا. N,‏ 


لوو 


أقول: : ومن هذا قوله تعالى في سورة (الأنعام) رقم ]۹١[‏ ا ج أ بن المت منج الْمَيتِ من 






ده سر 26 


ای CS ANOS GSES‏ وك لد رقم 
لَك مِنّ لى . حيث استعمل المشدد فيهما لفاقد الحياة» والروح» كما هو واضح فيهما. هذا؛ 
ولا تنس: أن أصل المشدد: (مَيُوت)؛ لأنه من: مات» يموت» فقل في إعلاله: اجتمع الواو 
والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواوياءً» وأدغمت الياء في الياء. وقل مثله في إعلال 


س وهيّن» وصيّب» ونحو ذلك» وقال الشاعر في تخفيف هيّن» وليّن: [البسيط] 
000 ل د كا EN EE BR E E‏ 


الإصراب : «إِنَكَي؛: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. ##مَيّتٌيُه: خبرهاء والجملة 
الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. «#وَإن#: حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمها. تَتوْنَ: خبرها مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


3 ر لک بوم َة عند ريك مود 43 ١‏ 

الشرح: نر ِنَم بو لبمد عند ريك صمو أي: إنك» وإياهم» فغلب ضمير 
المخاطب على ضمير الغائب» قال ابن E‏ يعني : المحق» والمبطل» 
والظالم» والمظلوم. وقال الزبير: لما نزلت هذه الآية؛ قلنا: يا رسول الله! أيكرر علينا ما كان 
بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: «نعم ليكررن عليكم؛ حتى يؤدَّى إلى كل ذي حق 
حقه». فقال الزبير ‏ رضي الله عنه -: والله إن الأمر لشديد. أخرجه الترمذي. 

وقال ابن عمر ‏ رضي عا غفا هة من الدهىاوقنانرى :أ نهنم الآية رلت 
فينا وفي أهل الكتابين» فقلنا: وكيف نختصم؛ ونبينا واحد» ودیننا واحد» حتى رأيت بعضنا 
يضرب وجوه بعض بالسيف» فعرفت: أنها فينا نزلت. وعن أبي سعيدٍ الخدري ‏ رضي الله عنه - 

















٣ ٤‏ - سوا الآية: ۲۲ لا رات والعشزؤن 
ف هذ الاه فال كنا تقول ونا واحة» وديننا واعينة وا وان فاخت الخصومة؟! 
فلما كان يوم صفين» وشد بعضنا على بعض بالسيوف» قلنا: نعم هو هذا. وخذ ما يلي: 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي ي قال: ١مَنْ‏ گان ِنْدَُمَطلَمَةٌ لأخيو مِنْ عِرْض» 
اؤ مال فلخلل اليوم ِن قبل أنْ لا كود ینار ولا درهم. إن كَانَ له عمل صَالِحٌ ؛ خا 
بقدر مظلمتهء ٠‏ ون لَمْ يكن له حَسَناتٌ؛ أَخِدَ مِنْ سيگاتِ صاجبه» حملت عليدا. أخرجه 
البخاري . رة اشا - رضي الله عنه - أن رسول الله ف قال : «أتدرون مَنِ المفلس؟» . قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له» ولا متاعًء قال: ِن المفلسّ م ون أن ا بای يذه الا بان 
وصيامء وزكاقء ويأتي قد شتمَ هذاء وقذف هذاء وأكل مالَ هذاء وسفكٌ دم هذاء وضَرَّبَ 
هذاه خط :هذا امن اة وعدا من خان قان فف حا قبل آنّ تك نا عليذة اغد 
مِنْ خطاياهم» فطرحت عليه» ثم طرح في النار». متفق عليه . انتهى . خازن وقرطبي . 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: يختصم الناس يوم القيامة؛ حتى تختصم 
الروح مع الجسدء فتقول الروح لك للجسد: أنت فعلْتَء ويقول الجسدٌ للروح: أنتٍ أمرتِ» وأنتٍ 
سوّلتِ» فيبعث الله ملكاء يفصل بينهماء فيقول لهما: مثلكما كمثل رجل مقعد بصير» والآخر 
ضريرء دشلا بشتاناء فقال المقعد الضرد ير: إني أرى هاهنا ثماراًء ولكن لا أصل إليهاء فقال له 
الضرير: اركبني فتناوَلُهَاء فركية: افشاولهاة فأبهما المعتدي؟ فيقولان: كلاهماء فيقول 
لهما الملك: فإنكما قد حكمتما على أنفسكما. يعني: أن الجسد للروح كالمطيةء وهو راكبه. 
رواه ابن منده في كتاب الروح. انتهى. مختصر ابن کثیر . 

الإصراب : مث : حرف عطف. ك : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. ر : 
ظرف زمان متعلق بالفعل بعده» ووم مضاف. وه#االْقيمَةِ؛ مضاف إليه. #عِندَ»#: ظرف 
درون يده كي . وقيل: متعلق بمحذوف حال من واو الجماعة. ولا يؤيده المعنى» 
وهو مضافء ورب 0 إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه ٠‏ تضمو مون : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الل في لشفل رقع عبر )+ ا رة علن نا اه لا مطل لها جلها 
الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع . 


| 0 1 
05210 و ا شرت ©4 


ر ا 


الشرح: ومن طلم من كدب عل اه آ ی لا عد آکد ی کمن انعرى على الله 
الكذب» واذّعى أن له ولد وأث ل شري فى الألوهية. #وكَدّبَ ادق : : وهو ما جاء به 











4 سامح مالعا تي ب ف لع اعم ى 

للا لياع والعشرؤن 9“ - مرو اليد الآية: ٣۳‏ 0 
محمد ييه من الهدى» والفرقان. «إإذ ج70 أي : جاء به؛ أي: القرآن. وقيل: بالرسالة إليه. 
لالش فى جه موی لَلَكَفْرِتَ» ا مقام ومقر» وذلك يكفيهم مجازاة لأعمالهم» وهو مشتق 
من: ثوى بالمكان: إذا أقام بهء ينوي نَوَاءَ ووياًء مثل مضى» يمضي مضاءًء ومُضيّاء ولو كان 
من: أثوى؛ لكان: مُنْوىَّ» وهذا يدل على أن ثوى هي اللغة الفصيحة» وحكى أبو عبيدة: 


أثوى» وأنشد قول الأعشى : [الكامل] 
٤‏ 2 و و ê 5 ۶ - r‏ رو OR‏ 
أثوى وقصّرليلةليزودا ومضصّى وآخحلف من قتيلة موعدا 


والأصمعي لا يعرف إلا «ثوى»» ويروى البيت: (أنّوّى) على الاستفهام» وأثويت غيري 
يتعدى» ولا يتعدى. هذا؛ ومثوى بمعنى: مأوى» والفرق بينهما: أن المثوى مكان الإقامة 
المنبئة عن المكث» وأما المأوى فهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان» ولو مؤقتاًء وقدم المأوى 
على المثوى في قوله تعالى: وهم كاذ وَس موی اللي رقم ]٠١١[‏ من سورة 
(آل عمران)؛ لأنه على الترتيب الوجودي» يأوي. ثم يثوي. 

الإصراب : إن : الفاء: حرف استئناف. (من): اسم استفهام مفيد للنفي مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . «إأظلم# : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
يسن : جار ومجرور متعلقان ب: ألم . #كَدَبَ» : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (منْ) 
وهو العائد» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها؛ إن اعتبرتها نكرة موصوفة. إل ألو : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: كدب باصق معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
#إذ»: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. 
ج : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الصدق)ء والهاء مفعول به والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة «إإذ إليها 

أ : الهمزة: حرف استفهام تقريري توبيخي. (ليس): فعل ماض ناقص. للف 
جَهَنَّمَ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (ليس) تقدم على اسمهاء وعلامة الجر الفتحة نيابة 

عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. إمَتْوّق4 : اسم (ليس) مؤخر مرفوع» 
وغتللافة رفعه هة مقدرة على الآلق وة لالتقاء الشناكنيخ ».والالك التابعة دلبل غليهاء 
وليست عينها . #إِلْكَفْرينَ4: : جار ومجرور متعلقان ب: #مَتّوى4: أو بمحذوف صفة له» والجملة 
الفعلية: «آليّسَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ظ وزی جا يدق وَصَدَّدَ بي وليك هه امتقو ©4 0 


الشرح: وى جك ادق وَصَدَّفَ بد أي : والذي صدق به. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما :الذي جاء بالصدق هو رسو الله ية جاء ب: ١لا‏ إله إلا الله». #وَصَدَّفَ بو هو 














15 ۹ واا الآية: ٠٤‏ اا بانع شرن 
رسول الله كَل أيضاًء بلغه إلى الخلق. وقيل : الذي جاء بالصدق هو جبريل» عليه الصلاة» والسلام 
جاء بالقرآن» وصدق به محمد بي . وقيل : الذي جاء بالصدق: رسول الله ية وصدق به: أبو بكر 
الصديق - رضي الله عنه -. وقيل: الذي جاء بالصدق: الأنبياء» والذي صدق به: الأتباع. وقيل: 
الذي جاء بالصدق: أهل القرآنء وهو الصدق» يجيئون يوم القيامة» وقد أَدّوْا حقه» فيقولون: هذا 
ما أعطيتموناء فعملنا فيه بما أمرتمونا. وهذا القول يشمل كل المؤمنين. فإن المؤمنين يقولون الحق» 
ويعملون به. والرسول ية أولى الناس بالدخول في هذه الآية» فإنه جاء بالصدق وصدق به 
المرسلين. وعلى هذا؛ وسابقه ف: الذي كرد فد السو لين يكوه الدروطي لفظها 
بإرجاع الضميرين بالفعلين» وروعي معناها بقوله : اوليك هم الْمتّقوت...» :* إلخ» وتكون الآية مثل 


قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [17] : #متلهم كَمَتَلٍ لى أَسْمَوَْدَ ...4 إلخ» وقوله تعالى في 
سورة (التوبة) رقم [19] : اشع كذ اضرا 4 ككل RS‏ نون الاشهب ين عله 
النهشلي» وهو الشاهد رقم )۳٤١(‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب) : [الطويل] 


وإد الذي حانث بِمُلج اوم هُمالْقَوْمٌ كل القوميا آم خالدٍ 

الإعراب : ازى : الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . (الذي): اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ . #جاء4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : (الذي). وهو العائد» 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها . #بالصَدْقٍ» : متعلقان بما قبلهماء وجملة: «#وَصَدَّقٌ 
بء معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء أو هي صلة لموصول محذوف» معطوف على ما قبله» على 
لوا رسا شرع اعذاء وثرا ع البق مسجو - رضي الله عنه (والّذِين جَاؤوا بالصَّدْقِ 
وَصَدَّقُوا بو) وهي قراءة على التفسير . اوليك : ا مياق على ا أسبدل رع ا 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. «هُمُ: ضمير فصل لا محل له. ##الْمَنّقُوت» : خبر المبتداً 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتداً ثانياً و ممت خبره» فتكون الجملة الاسمية 
oT‏ للا 





طلم ما یاو عند رہم دَلِكَ جر انی 48 


الشرح: هم : للمتقين المذكورين في الآية السابقة. ما ساوت عند رب أي : كل 
ما يشتهون في الجنة من الحور العين» والقصور الشامخة» وجميع أنواع الملاذء والنعيم المقيم» 
والخير العميم. هذا؛ والعندية عندية تكريم» وتشريف. وتعظيم. وقال الجمل: أي: لهم 
ما يشاؤونه من جلب المنافع» ودفع المضار في الآخرة» لا في الجنة فقط. كما أن بعض 





9 E اكد‎ E 


ما يشاؤونه من تكفير السيئات» والأمن من الفزع الأكبر» وسائر أهوال يوم القيامة إنما يقع قبل 
دخوله الجنة. انتهى. نقلاً عن الكرخي . ذلك أي: المذكور من الفضل الكبير. جرا 
لْمَحْيِنِيتَ» أي : الذين أحسنوا ا وأحسنوا العمل. هذا؛ ووصف ان المتحسين فى و 
(الذاريات) بقوله: ك ميلا يَنَ الل ما جره © لسار م سرو 9 وف الهم عن سبل 
ازور . لذا فالقول ا جميع ما يحسن من الأعمال» ووصفهم 
باية (لقمان) رقم ]٤[‏ بقوله : ان د يقيمونَ ا ووتو اك وهم باحر هم رون لفضل اعتداد 
بهذه الأمور الثلاثة» وفي قول الرسول اة لجبريل عليه السلام : لحان أن تيد ان كاك ترائ 
ِن لَمْ تَكُنْ ترَاهُ فإنّهُ براك . هذا؛ والجزاء: المجازاة» والمكافأة على عمل ما وتكون في الخير» 
كما في هذه الآية» وقال تعالی : مهل جرا لاسن إلا َلْاِعْسَنُ؛ وتكون في الشرء قال تعالى في 
كثير من الآيات: «إوذلكت جرا آلکزید4 ونحوه كثير» والجزاء من جنس العمل» إن خيراً؛ 
فخيرٌ» وإن شرًاً؛ فشرّ. هذا؛ والفعل : «جزی» ينصب مفعولين» مثل قوله تعالى : اومن بقل مم 
ّى لله من دونو َدَلِكَ جيه جَهَّسَم رقم [۲۹] من سورة (الأنبياء)ء وأيضاً الآية التالية. 

الإعراب: لم4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. تا : اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: | 
في محل رفع خبر ثان للا كي الاب السابقة» وهو (الذي)» والأول أقوى معنىّ. 
يساو #: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» وهو العائد» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. إعند#: ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من الضمير 
المنصوب المحذوف» و#إعندٌ» مضاف» وظرَيِم» مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ذلك #: اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. #جَرَاة#: خبر المبتدأ» وهو 
مضاف» و حيبي مضاف إليه مجرور. . .إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
وقيل: في محل نصب حال. ولا وجه له. 





لار اد 


وفك انافن E‏ لبد يلكو الى ككاذا 
تمان ©> 


التفضيل فيهما؟ قلت: أما الإضافة؛ فما هى من إضافة أفعل إلى الجملة؛ التي يفضل عليهاء 
ولكن من إضافة الشيء إلى ما هو بعضه من غير تفضيل» كقولك: الأشج أعدل بني مروان» 
وأما التفضيل فإيذان بأن السَّبِّىَ الذي يفرط منهم من الصغائرء والزلات المكفرة هو عندهم 
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الأسوأ؛ لاستعظامهم المعصية» والحسن الذي يعملونه هو عند الله الأحسن؛ لحسن إخلاصهم 
فيه» فلذلك ذكر سيئهم بالأسوأ. وحسنهم بالأحسن. انتهى . 

هذا؛ وقال الجلال: أسوأ وأحسن بمعنى: السَّبّى والحسن» فقال الجمل معلقاً: أي: 
فأفعل التفضيل ليس على بابه» فبهذا الاعتبار عم الأسوأ جميع معاصيهم» والأحسن جميع 
حسناتهم» ولولا هذا التأويل لاقتضى النظم: أنه يكفر عنهم أقبح السيئات فقطء ويجزيهم على 
أفضل الحسنات فقط هذا مراده. انتهى. هذا؛ ومن هذا الباب قول الفرزدق» وهو الشاهد رقم 
7 من كتابنا : «فتح رب البرية» : [الكامل] 





Ia E Au 
الإعراب: «َِكيْرَ4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» و«أن»‎ 

المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف» التقدير: يسر لهم ذلك؛ ليكفرء كأنه قيل: الذين أحسنوا لأجل التكفيرء واللام 
للعاقبة. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. #أَنَّهُ: فاعله. ظعَتَهُمَ4: متعلقان بما قبلهما. 
#أَسْوَاً4: مفعول به» وهو مضاف» ولأالِى4 اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية بعده صلته» والعائد محذوفه التقدير: الذي عملوه. #وجريم» : 
معطوف على ما قبله منصوب مثله» والفاعل يعود إلى: أل والهاء مفعول به أول. 
جرم 4 : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة. 8بِأحَسَنِي: متعلقان بالفعل قبلهماء 
اجس مضافة و« الف 4 ضاق اه و كاد فل فعاف تاف والواى اة 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» ومفعوله محذوف» وهو عائد 
الموصولء وجملة: #كاءوا...4 إلخ صلة الموصول لا محل لهاء التقدير: بالذي كانوا 


اي سسا 


وو خخ r‏ و 
من دونه ومن يضلل الله 





صد 


الشرح: اش 21 بکافي عبد أ رسوله خجلا عد ؛ ا مانعه» وحافظه من كيد 
أعدائه» وقرئ (عباده) يعني : الأنبياءء عليهم ألف صلاة» وألف سلام» قصدهم قومهم بالسوءء 
فكفاهم الله شر من عاداهم . وعووت بِألَدييت من ذوني4 أي: من دون الله» وهي الأصنام» 
وذلك: أن قريشاً قالوا للنبي بي : إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا بعيبك إياها. وقال قتادة ‏ رحمه الله 
تعالى -: مشى خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ إلى العزى ليكسرها بالفأس» فقال له سادنها : 


الا براح شرن 9 سوا الآية: ۳۷ 5 


A REE ESE E e A A O AE Î‏ حت 
كسرها بالفأس. وهذا كان يوم فتح مكة» وتخويفهم لخالد ‏ رضي الله عنه - تخويف للنبي كَكةِ؛ 
لأنه هو الذي وجه خالداً. ويدخل في الآية تخويفهم النبي بي بكثرة جمعهم وقوتهم» كما قال 
تعالى في سورة (القمر): ام كرون ع يع لي چ 

الإعراب : الس : ١‏ : حرف استفهام تقريري. (ليس): فعل ماض ناقص . 
اسمها. «إيكاني*: الباء: uy,‏ (كاف): خبر ليس منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله مستترء 
تقديره: «هو». عبد : مفعول لاسم الفاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. وَكوَفوْيكَ» : الواو: حرف عطف. (يخوفونك): فعل مضارع» 
وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. وقال الجمل نقلاً 
عن الملمين* يجوز أن تكرة الجملة حال إذ المعتى : الس الله كاقيك حال تخويفهم إياك 
بكذاء وكان المعنى: كافيه في كل حال؛ حتى في هذه الحال. ويجوز أن تكون مستأنفة . انتهى . 
أقول: وفي الوجه الأول مانع من الحالية» وهو الواو لأن الجملة المضارعية المثبتة الواقعة 
خالا لا رن بالواو؛ CO BT Ob‏ 4 : 
بما قبلهما 0 دونه 4 : متعلقان بمحذوف صلة الموصولء. والهاء في محل جر بالإضافة. 
وم يَضيلٍ أ أ هَمَا أ م ن عاد يه انظر الآية رقم [*؟] فالإعراب لا يختلف. 


ر ا سن 








الشرح: ومن بهد اث أي: للإيمان. «قا له ين مل أي: ومن أراد الله سعادته» 
0 إلى الهدى» والحق» ووفقه لسلوك طريق المهتدين؛ فلن يقدر أحد على إضلاله. اش 
لَه َر ذى ايسا أي: هو تعالى منيع الجناب» لا يضام من لجأ إليه» ووقف ببابه» وهو 
اا على أن ينتقم من أعدائه لأوليائه؛ لأنه غالب لا یغلب» ذو انتقام من أعدائه . . وفي الآية 
وعيد يد للمشركين » ووعد المؤمنين. هذا e‏ تعالى في سورة (الكهف) رقم ]2 ەن E‏ 


ا 
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المت خخ ان 162 
1 50 وسر ب لل قن ا ەو 3 


الإعراب : رمن : الواو: حرف استئناف. (من): اسم 2 e‏ السكون في 
محل رفع مبتدأء أو في محل نصب مفعول به مقدم. «بَد#: فعل مضارع فعل الشرط 
مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة جلها دليل عليهاء 
والمفعول محذوف على اعتبار (من) مبتدأ. طأَنَّدَي: فاعل. ها ل ين مضل انظر: مما 
أله يحزيز» انظر مثلها في 
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ل مِنَ ماد في الآية رقم ]۲١[‏ وبقية الإعراب فيها كذلك. اش 












10۰ 5" - مرو اليد الآية: 8/8 ددا لرا و شرن 
الآية السابقة. #ذى»: صفة (عزيز) مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسة» و#ذى مضافء واتار مضاف إليه» والجملة الفعلية مستأنفة كالجملة 
الام لاعن ليا مها 
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ا . 2 ہو e‏ 200 سر ے ر 011 سے ر ده 
#ولين سالتهر مَنْ حلق السّمواتِ والأرض ليقوات اله 
1 ع مس ٤‏ چ سے ہے ور وص سمح کت ر و KK‏ 
من دون الله إن أرادي الله صر هل ڪشفت صروة | 
5 رر ر ج ورد ر 


و > 3 € مي م2 ت 2 
هرك منسكت ريه قل حى اله ڪيه يتوحكل المره 


ت 





م س ر 


الشرح: «إوَلين سألتهر: الخطاب للنبي بي والمسؤول منهم أهل مكة. من خَلَقَ 
لسوت وَالْأنضّ»: ذكر الله من آثار قدرته» ودلائل عظمته خلق السموات,. والأرض» 
وخصهما بالذكر هناء وفي كثير من الآيات؛ لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد» وجمع 
السموات دون الأرض» وهى مثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة بالذات» متفاوتة بالصفاتء والآثار 
والحركات» وقدمها لشرفهاء وعلو مكانهاء وتقدم وجودها؛ لأنها متعبد الملائكة» ولم يقع فيها 
معصية» كما في الأرض» 07 لاا له ادكو فنزول المطر من السماء على الأرض كنزول 
المى مق الذكن في رم الأنقق +-لأن الأرهن تنيثك: وتخضر بالمطر . لقو أله : لما تقرر 
مقرون وجودهم بوجود الإله القادرء العالم الحكيم» وذلك متفق عليه عند جمهور الخلائق» فإن 
فطرة الخلق شاهدة بذلك: أنها من ابتداع قادر حكيم» وانظر الإرادة في الآية رقم .]٤[‏ 

فل أف نش ما تَنْعُونَ من دون آل أي : أخبروني بعدما تحققتم: أن الخالق لهذا العالم 
هو الله وحده» أخبروني عن حال هذه الآلهة؛ التي تعبدونها من دون الله. إن أرادن أله بضر 
هَل هن كفت صر : أخبروني : لو أراد الله أن يصيبني بشدة وبلاء؛ هل تستطيع هذه الأصنام 
أن تدفع عني ذلك السوءء والضر؟! أ راد بَِحَمَةٍ هَل هرك سكت تود أي: ولو 
أراد الله بي نفعاً من نعمة» وصحةء وسعة في الرزق ورخاء في المعيشة؛ هل تستطيع أن تمنع 
عني هذه الرحمة؟! والجواب محذوف لدلالة الكلام عليه؛ يعني فسيقولون: لاء لا تكشف 
السوء» ولا تمنع الرحمة. قال مقاتل: سألهم النبي بي فسكتوا. وقال غيره: قالوا: لا تدفع 
شيئاً قدّره الله ولكنها تشفع› وخذ ما يلى: 
فقال: «يا غلامٌ إِنْي أعلمكَ كلماتٍء احفظ الله؛ يَحْفَظْكَء احفظ الله؛ تجذهُ تَجَامَكَ. إذا 
سألْتَ؛ فاسأل الله. وإذا استعنْتَ؛ فاستعن بالله. واعلَّم: أن الأمةَ لو اجتمعتٌ على أن ينفعوك 











لا رانچ شرن ۹ سوا الآية: ۳۸ ۲۱ 


بشي لم يتفعوك إلا بد بِسَيْءِ قد كتبه الله لك إن اجَمَعَت على ان بضروك بشيء؛ لَمْ يضرولة 
إلا بشيءٍ قد کتبه الله عليِكٌ. رَفِعَتٍِ الأقلام» وجَفْتِ المُحَف). أخرجه الترمذي . 


e رر‎ 


:8 ال : الله كافيّ» وثقتي» فمنه عزي» ونصري. َيه رسڪ المتوطون»4 : 
يعتمد المعتمدون عليه في جميع أعمالهم» وتصرفاتهم» وحركاتهم» وسكناتهم» كما قال هود 
- على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام -: «إِنٍ نوكت عَلَ أله رن يكر ...4 إلخ رقم ]٠١[‏ 
من سورة (هود). وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَكةِ: «مَنْ أحبّ أن 
يكونَ أقوى الناس؛ فلیتوگل عَلّى الله تعالى» ومَنْ أحبّ أن يكون أغنى الناس؛ فليكنْ بما في 
يد الله عز وجل - أوثق منه بما في يَدَيْه ومن حب أن يكون أكرم الناس؛ فليئّقٍ الله عَرَّ وجل . 
أخرجه ابن أبي حاتم . 

هذا؛ والتوكل: تفويض الإنسان الأمر إلى من يملك أمره» ويقدر على نفعه» وضره. 
وقالوا: المتوكل من إن دهمه أمر؛ لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله تعالى. فعلى هذا 
إذا وقع الإنسان في محنة» ثم سأل غيره خلاصه منها؛ لم يخرج عن حد التوكل؛ لأنه لم يحاول 
رفع ما نزل به عن نفسه بمعصية الله تعالى» وإنما هو من تعاطي الأسباب في دفع المحنة . والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َك يقول: َو انم ولون 
عَلَى الله حَنَّ تَوَكُلِهِ ؛ لَرَرَكَكُمْ كما يَرْرّقُ الطَبْر تعدو خِمّاصاً وَتَرُوحُ بطاناً». أخرجه الترمذي. هذا؛ 
وقوله ية #نغدو. وتروح». إشارة إلى السعي» وطلب الرزق» فإنه الله عز وجل لم يرزقها ؛ وهي في 
أعشاشهاء وأوكارهاء بل بسبب خروجهاء وسعيها وبحثها عن الرزق. والله أعلم» وأجل» وأعظم. 
هذا ؛ وهناك توكل» وتسليم» وتفويض . والفرق بين الثلاثة أن يقال: التوكل: أن تسكن إلى وعد الله 
تعالى . والتسليم : أن تكتفي بعلم الله تعالى. والتفويض : أن ترضى بحكم الله تعالى . 

الإعراب : وين : الواو: حرف استئناف . اللام: موطئة لقسم محذوف» تقديره: والله» 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. (إن): حرف شرط جازم . «9مَالتهُمر) : 
فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط. والتاء فاعله» والهاء مفعوله الأول» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «إن: اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . حلي : فعل ماض» وفاعله مستتر تقديره: هوء 
يعود إلى ن . «#االسَموتِ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
ملحق بجمع المؤنث السالم . إوالاأرّض): معطوف على ما قبله» وجملة: #حَلَقَ...4 إلخ في محل 
e‏ اج كه E‏ 


ا سے 








YoY‏ كلا الآية : ۳۸ الا براغ لغشن 
وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة في 
محل رفع فاعل» ونون التوكيد حرف لا محل له. لأأَنَذُه: مبتدأء خبره محذوف» التقدير: الله 
خلقهنَّ . أو هو فاعل لفعل محذوف التقدير: خلقهن الله» ويرجحه التصريح به في قوله تعالى في 
سورة (الزخرف) رقم [14]: #إليقولن كمه لمَرِيرُ الْعِيمُ». والجملة على الاعتبارين في محل 
نصب مقول القول» وجملة : ليقو آل جواب القسم المقدرء المدلول عليه باللام الموطئة» 
وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه» على القاعدة: إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب 
للسابق منهما . والكلام: «#إوَلّين...* إلخ كله مستأنف لا محل له. 


#ثنَ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «رَمَيْنْم: الهمزة: حرف استفهام 
إنكاري تعجبي . الفاء: أراها صلة للتوكيد. وقال الجمل: الظاهر: أن الفاء جواب شرط مقدر؛ 
أي: إذا لم يكن خالق سواه» فهل يمكن غيره كشف ما أراد من الضرء أو منع ما أراد من النفع» 
أو هي عاطفة على مقدر؛ أي: أتفكرتم بعدما أقررتم به» فرأيتم. انتهى. ولعلك تدرك معي: أن 
اعتبارها زائدة أسهل وأفهمء ولا حاجة إلى هذا التقدير» والتكلف. (رأيتم): فعل» وفاعل. 
«إمَا: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به» فعلى قول أبي السعود يكتفي 
الفعل به» وعلى قول الكازروني يتطلب الفعل مفعولين على مثال ما رأيت في سورة (الأنعام) 
رقم [140]» وفي سورة (يونس) رقم [20] الأول الاسم الموصولء والثاني جملة استفهامية غير 
موجودة هنا. ويقدر الكلام: أخبروني ما تدعون من دون الله» هل هو حقيق بالعبادة» أو 
لا؟ انتهى. جمل من سورة (الشعراء). ولكنه هنا اعتبر المفعول الثاني موجوداً. وهي قوله: مَل 
هن كَلِيْقَتُ صُرْةِ؛ وعليه؛ فجملة الشرط معترضة وجوابها محذوف. انتهى. بتصرف. 
#تَنْعُونَ4:: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها 
والعائد محذوف. إذ التقدير : الذي تدعونه. #من دون#: متعلقان بمحذوف حال من المفعول 
المحذوف. ولطذرن4 مضاف ولال مضاف إليه. 


#إن#: حرف شرط جازم. #ارادن#: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرطء والنون للوقايةء وياء المتكلم مفعول به. 8أأَسَهُ4: فاعله. بص : متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 
الشرط محذوف» لدلالة الجملة الآتية عليه» والجملة الشرطية معترضة» كما رأيت فيما تقدم. 
#مَلُ): حرف استفهام. ظهْنَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. 
#كْقَتُ4 : حبر المبتدأء وهو مضاف» و#إضر مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل 


3 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ ويقرأ بالتنوين ونصب ضر على أنه مفعول صريح » ومثله 
يكت ميد والجملة الاسمية: كَل شّكت...4 إلخ في محل نصب مفعول به ثان 





لا راخ والعشرؤن - موا لفك الآية: Yor ٠۹‏ 
ل: ان4 وهي دليل جواب الشرط . أو أرادف ِيحْمَةٍ هَل شى سيكت كمي معطوف 
هذا الكلام على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق. 

فل : فعل أمرء مبني على السكون» وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت». #حسّى: مبتداً 
مرفوع » وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلمء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله. لأأذَّةُ4: خبر المبتدأ. وهو 
فاعل بالمعنى» ويجوز اعتبار: حى خبراً مقدماً» ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخراً. «عَليّدِك: جار 
ومجرور متعلقان بما بعدهماء والتقديم: يفيد الاختصاص» والحرص . #يوَكَلُ4: فعل 
مضارع. ماالْمتَوَوْتَ4: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الفعلية» والجملة 
الاسمية كلتاهما في محل نصب مقول القولء وجملة: طثُلُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 





را کو 





فل يدوم عملا کک ا ول مسر َك @4 


الشرح: ال4 : هذا خطاب للنبي ية . #أعملوا عل مَكَانيِكُم» أي : على غاية تمكنكمء 
واستطاعتكم. يقال: مكن مكانة: إذا E sd‏ أو المعنى: على ناحيتكم» وجهتكم» 
وحالتكم؛ التي أنتم عليهاء من قولهم: مكان»ء ومكانة كمقام» ومقامة» ويقرأ: (مكاناتكم) 
بالجمع في كل القرآن. وهو أمر تهديد» ووعيد؛ أي: اثبتوا على كفركم؛ وعداوتكم. انظر 
ما ذكرته في الآية رقم [15]. إن عمل أي: ثابت على ما كنت عليه من المصابرة» والتوحيد» 
والإيمان. فحذف هذا الكلام للاختصارء أو المبالغة في الوعيد» والإشعار بأن حاله لا تقف» 
فإن الله يزيده على مر الشهورء والأعوام قو ونصراًء ولذلك توعدهم بكونه منصوراً عليهم في 
الدارين» فقال: #سوْف تَعَلَمُونَ4 فهو تهديد ووعيد بصيغة المضارع؛ الذي هو للمستقبل بعد 
التهديد» والوعيد بصيغة الأمر. هذا؛ وقال البيضاوي: بتفسير عل متي على حالكم اسم 
مكان استعير للحال» كما استعير : هناء وحيث من المكان إلى الزمان؛ أي: في كثير من الآيات . 

هذا؛ وقد ذكرت الآية بحروفها في (الأنعام) برقم [175]» وذكرت في سورة (هود) برقم ]٩۳1‏ 
بدون اقتران سوف بالفاء» والسبب في ذلك: أن الفاء في السورتين للتصريح بأن الإصرارء 
والتمكن فيما هم عليه سبب لذلك» وحذفت في سورة (هود)؛ لأنه جواب سائل. قال: فماذا 
يكون بعد ذلك» فهو أبلغ في التهويل. انتهى . بيضاوي . 

وقال النسفي : وإدخال الفاء في (سوف) وصل ظاهري بحرف وضع للوصل» ونزعها وصل 
تقديري بالاستئناف؛ الذي هو جواب لسؤال مقدر. كأنهم قالوا: فماذا يكون إذا عملنا على 
مكانتناء وعملت أنت؟ فقال: سوف تعلمون. والإتيان بالوجهين للتفنن في البلاغة. 
وأبلغهما الاستئناف. انتهى. وهذا الاستئناف يسمى في علم البيان بالاستئناف البياني . 





]ا »ايد س يورین 


الإعراب : موقل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). قوم #چ: منادى منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة...إلخ» وانظر رقم [۲۰] من 
سورة (يسّ). #أَعَمَلُو4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والآلف للتفريق. 
عل مَكَنِكُة4: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. التقدير: اعملوا حال كونكم 
موصوفين بغاية المكنة والقدرة» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مع الجملة 
الندائية قبلها في محل نصب مقول القول» وجملة: 8قُل...* إلخ مستأنفة» لا محل لهاء 
والجملة الاسمية: #إن RE‏ للأمرء وهي من مقول القول. ضوف : الفاء: حرف 
تعليل» أو استئناف. (سوف): حرف تسويف» واستقبال. «تَعلمون»: مضارع مرفوع» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية تعليل» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين» ولكنها تعود في 
محل نصب مقول القول. 


ل ر د و ر مر 
س يايو عدا ريو ويل عه عَدَابُ منم 3 | 


الشرح: «من ييه عَلَاب رزبدي: يذله» ويدينه» والمراد به: عذاب الدنياء وذلك 
بالجوع. والسيف» وقد عذبهم الله » وأخزاهم يوم فلن : اول عليه عَذَابُ مف آي دائم 
مستمر » لا محيد له عنه» وذلك يوم القيامة» أعاذنا الله منه. هذا؛ والفعل (يخزيه) من الإخزاءء 
وهو الإذلال» قال ذو الإصبع العدوانى شاعر جاهلى : [اللسيط] 


5-5 
ع سمس 


لا ابن عمك لا أَفْضَلْتَ فِي حَسَبٍ قن ولا الك شافي E EE‏ 

وهذا هو الشاهد رقم )5١1١(‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب)»› ومنه قول حسان بن ثابت 
- رضي الله عنه - يخاطب به من شج وجه النبي ية في غزوة أحد: [الطويل] 
فأَخْحرَاكَ رَبِيياعُعَيْبَ بنَ مالك ولقَّاك قبل الْمَوْتِ إحدى الصَّوَاعِقٍ 
ننفت وا ا ی الا نع لعش ب الجيارق 

وهو على هذا من الرباعي من: أخزى؛ يُخْزِيء وهو من الثلاثي: خَزِيَ»ء يَخزى خزاية 
بمعنى : استحياء وخجلء قال نهشل بن حريٌ الدارمئ من قصيدة يرثي بها أخاه مالكأء وكان قد 
قتِل بصفين مع الإمام علي » كرم الله وجهه . [الطويل] 
¢ ع 0 وا ی .18 بن ب ملع شاه 6 عر مر ده 0 
أخ ماجد لم يخزني يوم ممشهل كما سيف عَمْرولمْ تَخنه مَضَارِبَة 

وهذا هو الشاهد رقم [54؟5؟] من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وقال ذو الرمة: |البسيط] 
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حزاية أزَكثة بعد جؤليه مِنْ جانب الحبّل مَخُلوطا بها العَضَبٌ 














الإسراب: «إمَن#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل: 
#تعلمود» وتحتمل أن تكون استفهامية مبتدأ. التقدير: أينا يأتيه العذاب. #8يَاتيِهِ؛: فعل 

مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء في محل نصب مفعول به. 
عدا ): فاعله» والجملة الفعلية صلة (من) على اعتبارها موصولة؛ وفي محل رفع خبرها 
على اعتبارها استفهامية مبتدأ. وعليه يكون الفعل: تلود معلقاً عن العمل. والجملة 
الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعوله» إن كان من المعرفة» أو سدت سد مفعوليه إن كان 
من العلم» واعتباره من المعرفة هنا أولى. تأمل. وجملة: ريه في محل رفع صفة: 
«عَدَا »4 رل4 : : فعل مضارع. «اعَيّهِ): متعلقان به. «عَدَابُ»: فاعل. «مُقَمُ): صفة: 
9عَدَابُ > والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. هذا؛ والآية الكريمة 
ك وتدير» ا شتا 


و عك الكتب ل 





الشرح: إا أَرَلنَا مَك الكتبَ»: القرآن. «الِننّاسٍ؛»: لأجلهمء ولأجل حاجاتهم فإنه 
مناط مصالحهم في معاشهم» ومعادهم» ولينذرواء وليبشرواء فتقوى دواعيهم إلى اختيار الطاعة 
sS‏ الق أي : ملتبساً لاحن الواضح» الذي لا خفاء فيه. #فن ادف 
فلو فَ4 أي : فمن اهتدى بالإيمان به» والعمل بما فيه من الشرائع» والأحكامء فنفع اهتدائه 
عام ب ب حي ةر NE‏ سيق الماك وأخطأ طريق الهدى؛ اقيم 

يل ّما أي: إنما يرجع وبال ذلك على نفسه» لا على غيره. رما أت عَم يوَحكيلٍ» 
ا بحفيظ تحفظ أعمالهم. وليس أمرهم موكولاً إليك. وإنما yS‏ وقد 


2 ر e‏ ر 


أعذرت حين أنذرت» فهو كقوله تعالى: لإا أت كذ 4 مدنا عك البح وعيتا ليساب . 
وانظر (نا) في الآية رقم [4*] من سورة (يس). 

هذا؛ وقال الجمل نقلاً عن الخطيب: أي: لست مأموراً بأن تحملهم على الإيمان على 
سبيل القهر»بل القبول وعدمه مفوض إليهم. وذلك تسلية لرسول الله كَل أو لأن الهداية 
والضلال من العبد لا يحصلان إلا من الله تعالى؛ لأن الهداية تشبه الحياة» واليقظة والضلال 
يشبهان الموت, والنوم» فكما أن الحياة» واليقظة لا يحصلان إلا بخلق الله تعالىء كذلك 
الضلال» لا يحصل إلا من الله تعالى» ومن عرف هذه الدقيقة؛ فقد عرف سر الله في القدرء 
ومن عرف سر الله تعالى في القدر؛ هانت عليه المصائب. انتهى. لدان ونان عا تي اسوره 
(الغاشية): لست عَلَيْهم يِمُصَيْطرٍ4. هذا؛ والآيات التي من هذا النوع منسوخة بآية القتال. هذا؛ 
ولا تَنْسَ: الطباق. والمقابلة بين: اهتدى» وضل. 





۲0٦‏ “1 سوا الآية: ٤۲‏ للا لاع ارون 

الإصراب: «إإتًآ) : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. أ4 : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ). هله : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #الكتبَ» : مفعول به. طللتاس#: متعلقان بالفعل قبلهما. 
ا جار وج روو معان بيحدوف سال من الفاعل» اوجن المفعول» ر اجر 
تعليقهما بالفعل (أنزل) والجملة الاسمية: إنَآ أَرَلنا... إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. 

فمن : الفاء: حرف استئناف وتفريع. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. #أفتَدّك»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف في محل جزم فعل 
الشرط. والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: «هو). #قَلنَفَيِهِ*: الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(لنفسه): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: فهدايته لنفسهء والهاء 
في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه. 
كما رأيت في الآية رقم [5؟]. هذا وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً» فهي مبتدأء وجملة: 
#أهْتدَكك» صلته» والجملة الاسمية التي رأيتها في محل رفع خبره» واقترنت بالفاء؛ لأن 
الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية: لمن أقنَدَك...» إلخ لا محل لها على 
الاعتبارين؛ لأنها مفرعة عما قبلهاء ومستأنفة. «وَمَن صل إعرابه مثل إعراب سابقه بلا فارق. 
لفَإِئََا4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنما): كافة ومكفوفة. ظيَضِلُ4: فعل مضارع. 
والفاعل يعود إلى (مَنْ). لاعََيَهَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. والجملة الفعلية في محل 
جزم جواب الشرط . . . إلخ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

رما : الؤاو: حرف اسغناف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل : اليس». أت : ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم : (ما). ہ4 : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
وكيل : الباء: حرف جر صلة. (وكيل): خبر منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
اخرو وميم فن مرها امال الل سرع جرت العو اة بهذا .ورت اعجرت ا اة 
مهملة؛ فالضمير مبتدأ. وتكون الباء زائدة فى خبره»ء والأول أقوى. والجملة الاسمية على 
الاعتبارين مستأنفة» لا محل لها. 1 
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الشرح: اله سوق الاش ين متها أي يقبضها عند فناء آجالهاء وانقطاع رزقها من 
الذئنا .زوف الأننين غك هذا ادر متكوى فى كتين من الآيات القزايةه ووا لك تمك 








للا باخ والعشرؤن ۹ - سو اکر الآية: ٤١‏ 0۷ 


مامه أي: يقبضها عن التصرف مع بقاء أرواحها في أجسادها. قال تعالى في سورة 
(الأنعام) رقم [10]: وهو الى بقلم بألل وَيعَكم ما جرختم لار . انظر تفسيرها هناك 
ففيه كبير فائدة. ميك الى تى ًا لوك أي: لا يردها إلى أجسادها. ويل 
نر4 أي: النائمة يردها إلى بدنها عند اليقظة» إلى أجل مسمى. أي: الوقت المضروب 
لفرت صناحبها :وهي غانة وقت الإرسال: 

هذا؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وغيره من المفسرين: إن أرواح الأحياءء 
والأموات تلتقي في المنام» فتتعارف ما شاء الله منهاء فإذا أراد جميعها الرجوع إلى الأجسادء 
أمسك الله أرواح الأموات عنده» وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها. وقال سعيد بن جبير 
- رحمه الله تعالى ‏ أيضاً: إن الله يقبض أرواح الأموات؛ إذا ماتواء وأرواح الأحياء إذا نامواء 
فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف. ميك الى قَصَى علا الْمَوْت وبل الْشْمَرَّ» أي: يعيدها. 
وقال علي كرم الله وجهه -: فما رأته نفس النائم وهي في السماء قبل إرسالها إلى جسدها ؛ 
فهي الرؤيا الصادقة» وما رأته بعد إرسالها وقبل استقرارها في جسدها؛ تلقيها الشياطين» وتخيل 
إليها الأباطيل» فهي الرؤيا الكاذبة. 

وقال ابن زيد ‏ رحمه الله تعالى -: النوم وفاة والموت وفاة. وعن النبي ية قال: الْتَمُوتُنٌ 
كما تَتَامُونَ ولتبعثنّ كَمَا تسْتَيّقظون». وقال عمر ‏ رضي الله عنه -: النوم أخو الموت. ومن 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قيل : يا رسول الله! أينام أهل الجنة؟ قال: «لاء 
النوم أخو الموت. والجنة لا موت فيها». 

هذا؛ واختلف الناس من هذه الآية في النفس» والروح: هل هما شيء واحدء أو شيئان 
على ما ذكرنا؟ والأظهر: أنهما شيء واحد» وهو الذي تدل عليه الآثار الصحاح» من ذلك 
حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: دخل رسول الله ية على أبي سلمة» وقد شق بصرة 
فأغمضه» ثم قال: (إِنَّ الرُوحَ إِذّا بض تبعه البصرً». وحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله ية : «ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصّره. قال: فذلك جين يَتْبَعٌ بصره 
نفسّة». خرجهما مسلم. انتهى. كله من القرطبي بتصرف. هذا؛ وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [۲۸] من سورة (الروم) في شرح النفس . وانظر َكَل برقم [0]. 

لإ فى تللكت» أي: المذكور من التوفي» والإمساكء والإرسال. لالِْمَوَمِ بتَفَكَرُونَ؛» أي : 
في كيفية تعلقها بالأبدان» وتوفيها عنها بالكلية حين الموت» وإمساكها باقية لا تفنى بفنائهاء 
وما يعتريها من السعادة» والشقاوة» وفي الحكمة في توفيها عن ظواهرهاء وإرسالها حيئاً بعد 
حين إلى توفي آجالها. انتهى. بيضاوي. وانظر (التفكر) في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الروم) 
أيضا؛ تجد ما يسرك› ويثلج صدرك. 
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تنبيه: أخرج البخاري» ومسلم من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله باز 
قال: إا أَوَى أَحَدّكُمْ إلى فِراشِهٍ كلَْأَحُذْ داخلة إزارو» فلينفض بها فِرَاشَهُ ولسم الله َه لا يعلمُ 
ما لبعد على راو فإذا أرادَ أَنْ يُضطجم ؛ فليضطجع على شِقهِ الأَيْمَنِء ولْيَقْلَ: سبحانك 
ريي وضعتٌ جنبي ١ح‏ وبك أَرْفْعَهُ إن انسحت نفسي ؛ فارحمهَاء وإن َرْسَلْتَها؛ ؛ فاحفظها بما تحفظ 
به عِبِادَكَ الصَّالِحينَ». زاد الترمذي: «وإِذًا اسْتبْقَطَ ؛ فَلْيَفُلُ: الحمدٌ فو الذي عَافاني في جَسَِي» 
وَرَدّ عَليَ روحي وأذن لي بذكروا. 

وخرج البخاري عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله 4 إذا أخذ مضجعه من 

4 0 0 2 ع 

الليل؛ وضع يده تحت خذى ثم يقولٌ: «اللَهُمَ باسيك أَمَوتٌ؛ وَأَحْيَا). وإذا استيقظ قال: 
«الحمدٌ لله الذي أحيانا بَعْدَّ مَا أماتتا وليه النُشُورٌ». هذا؛ وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]1١[‏ من 
سورة (السجدة) تجد ما يسرك» نه 





الإعراب : «ألة4 : مبتدأ. رن4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والفاعل e E‏ والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. #الانف: مفعول به. ##حِينَ#: ظرف زمان متعلق 
بالفعل قبله. و#حين# مضاف. وَمَإْمَوٌيَها»# مضاف إليه. و(ها): في محل جر بالإضافة. 
#وألتى > : الواو: حرف عطف. (التي): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوف 
على: «الأتس»*. «لت: حرف نفي» وقلب» وجزم. «تَثثك4: فعل مضارع مجزوم 

ب: إل والفاعل يعود إلى : الأ . فإف مَتَامِهسَا: متعلقان بما قبلهما. و(ها): في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 

«إفيمّيك#: الفاء: حرف استئناف» وقيل: حرف عطف» وليس بقوي. (يمسك): فعل 
مضارع. والفاعل يعود إلى : #آنّهُ#4. «ألّىق4: مفعول به. #قَصَىيه: ماض» وفاعله يعود إلى : 
اند . معلا : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #الْمَوْتَ»: مفعول به. والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لها. وجملة: #قْمّيك...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. (يرسل): 
مضارع» والفاعل يعود إلى : #ألَّهُ. «الْأُخْرى4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على الألف للتعذر. إل اک مَل : متعلقان بالفعل قبلهما. مإمُسَعَّىَ»#: صفة (أجل) مجرور مثلهء 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليها وليست 
عينهاء وجملة: 8وَيْرِلٌ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

©#إنَّ: حرف مشبه بالفعل. #فى دللك#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #إنّ4 
تقدم على اسمهاء واللام للبعدء والكاف حرف خطابء لا محل لهء #لآينتٍِ»: اللام: لام 
الابتداء (آيات): اسم إن مؤخر منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
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وار أتخذوا من ذو اللو شماه قل أوَلَوَ كوا لا يملون شيعا ول 
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الشرح: ار أتَحَدُوأْ من دون کک بل اتخذ كفار قريش الأصنام شفعاء تشفع 
لهم عند الله حين قالوا : شلا سْنَعُوْنًا عند 3 رقم [۱۸] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام. فل ولو 1 » إلخ: أي: أيشفعون؛ ولو كانوا على هذه 
الصفة» eS‏ من أمرهم» ولا يقدرون على دفع ضرء أو 
على جلب نفع لأنفسهم؟ «#إولا بِعْيَِلو): لا يفهمون ما يقال لهم . 

هذا؛ وإنما جمع الأصنام» والمعبودات الباطلة جمع المذكر السالم؛ لأن الكفار كانوا 
يخاطبونها مخاطبة العقلاء» فنزلت منزلتهم في الكلام» وهذا كثير في القرآن الكريم» وقد 
ذكرته في محاله مراراً» والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل؛ إذا عاملوه معاملته» وأنزلوه 
م وإن كان ارجا عد ا مره كما يستعملون له «مَنْ» التي هي للعاقل لما ذكر من 
السبب. قال تعالى: موس ا ممن يدعو من دون آي من لا ستيب له لک يور القيلمة وهم عن 
دعاپهر علوت رقم [5] من سورة (الأحقاف)» وقال امرؤ القيس وهو الشاهد رقم (85) من 
كتابتا: «فتح رب البرية): [الطويا] 
آلا ماعا أيهنا اتدل البناتي. ‏ رل ب كان في الغشر الكالي؟ 

الإعراب : بار : حرف عطف بمعنى : بل» فهي منقطعة عما قبلها . ادوا : فعل ماض 
مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» ا الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ين 
دون : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب: سمه بعدهما؛ الح : شفيع. وقيل: 
هما مفعول #أعَحَدُواي الثاني E‏ وؤادون» مضاف»› وار © مضاف إليه. 
«سُْنَدَة» : مفعول به. طثّلٌ»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ولو چ : 
حرف استفهام إنكاري توبيخي» داخلة على محذوف» كما رأيت. 9 0 رل 
وصلية هنا. #كانوا4 : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق» 
وجملة: لا يَمْلِكَوْتَ سَّيَنَا في محل نصب خبر (كان)» وجملة: #حِحَحَانوا...4 إلخ في محل 
نصب حال من فاعل الفعل المقدر بعد الهمزة» التقدير: أيشفعون في حالة تقدير عدم ملكهمء 
وعدم عقلهم؟ وقيل: (لو) شرطية» وليس بشيء. «#ولا4: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. 














الندا) ۹ اكز سه لاإتلة شت 
لإيعَيَلوت: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مثلهاء والجملة المقدرة: أيشفعون. . .إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: فل إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

تفبيه : مثل هذه الآية في تركيبهاء وإعرابها الآية رقم [170] من سورة (البقرة)» ورقم ]٠١4[‏ 
من سورة (المائدة)» ورقم ]1١[‏ من سورة (لقمان). 





اسه له ملك أَلسَمَوتِ e‏ 


3 ok 


كلهاء ولا sS‏ شفاعة إلا بإاذنه» و ا أحلدء ا ويعترض : 


هيه 


كيف قال: ل السَفعَه جيم مع ما جاء في الأخبارء أن للأنبياء» وللعلماء» والشهداء 
والأطفال شفاعات؟ وإيضاحه: أنه تعالى مختص بهاء لا يملكها أحد إلا بتمليكه له» كما قال 
تعالى في آية الكرسي : من ذَا الى ينم عند إل بإذنه-#» وقال في سورة (الأنبياء» رقم [۲۸]: 
مورلا فوت للا لمن أرتضى لكن الذي هو مشروط في الآية شيئان: الملك» والعقل» 
والشرطان مفقودان في الأصنام التي يعبدونها من دون الله تعالی . 

إل ملك السَموتٍ وَالْأَرَضٍْ»: فهو المتصرف في هذا الكون: فهو المالك له كله» لا يملك 
لخاد E‏ دون دن و ا ر وليه ج يوم القيامة فيجازيكم على 
أعمالكم» إن خيراً فخيرٌء وإن شرًاً؛ فشرّ. هذا؛ وإنما قال: طجَمِيعَاً» وهو للاثنين فصاعداً؛ 
والشفاعة واحدة؛ لأن الشفاعة مصدر» والمصدر يؤدي عن الاثنين والجميع. هذا؛ وشفعاء 
جمع شفيع» والشفاعة: التوسل» وابتغاء الخيرء والذي يكون منه التوسل يسمى الشفيع» 
والشفاعة في الدنيا تكون حسنة» وتكون سيئة» فالأولى هي التي روعي فيها حق مسلم» ودفع 
بها عنه شرء أو جلب إليه خيرء وابتغي بها وجه الله» ولم تؤخذ عليها رشوة» وكانت في أمر 
جائز» لا في حد من حدود الله ل E‏ ل 
وا الققاعة لبون فى لقره المييا؟ لأنها بمعنى : الشفاعة إلى الله تعالى» فعن النبي كلل 
قال: «مَنْ دَعَا لأَخِيِهِ طهر الْمَيْب؛ استحيت له وقال له الملك: وَلَكَ مِثْلْ ذَِكَ). فذلك هو 
AEE Se‏ كل لق ةي ون فلن كمه يه 
يكن لَه كفل ينها رقم ]۸٥[‏ من سورة (النساء). 

الإهراب : #ثل4*: فعل أمرء وفاعله مستتر تقدیره : «أنت». ل &: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. . #الشَّفَحَةُ4: مبتدأ مؤخر. ج جیما : حال من الشفاعة» والجملة الاسميةٌ في محل 
نصب مقول القول» وجملة: ...€ إلخ مستأنفة» لا محل لها . «لَُ4: جار ومجرور متعلقان 


للا بخ والعشرون 4“ شالش الآية: ٤٥‏ 8 
بمحذوف خبر مقدم. مُلك: مبتدأ مؤخرء وملك مضاف» و الوت مضاف إليه. 
#وَالارضٌ»: معطوف على ما قبله. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. #ثُمَ#: 
حرف عطف . #8َإإِلَيَهِ: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. اعود : فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول أيضا. 

تنبيه: لقد اختلف في مجيء الحال من المبتدأء فمنعه قوم ومنهم ابن القواس» فإنه قال 
في درة الغواص: مجيء الحال من المبتدأ يلزم منه المحال مِنْ وجهين: الأول: أنه لا يصدق 
عليه حد الحال؛ لكونه هيئة للمبتدأًء والحال يجب أن يكون هيئة فاعل» أو مفعول. والثاني: 
أنه يؤدي إلى أن يكون المبتدأ عاملاً في الحال» لوجوب كون العامل في الحال عاملاً في 
صاحبهاء وهو محال» وإنما يصح أن تجعل حالاً على قول من يرفع الشفاعة بالجار والمجرور 
من غير أن يعتمد على نفي» أو شبهه» وهو مذهب الأخفشء والكوفيين» وقول ابن القواس هو 
قول الجمهورء وخرجه على أن الحال إنما هي من الضمير المستتر في متعلق الجار والمجرور. 

واختلف النقل عن سيبويه» فبعضهم يجعله موافقاً للجمهور» وبعضهم يجعله موافقاً 
لما استشهد به ابن هشام في قول كثير عزة» وهو الشاهد رقم ]١77[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب» : [الوافر: 


ويعد ذلك من المآخذ عليه. عر ا د م سر ل : 
وأو بأ وأيضاً قوله الشاعر وهو الشاهد رقم [۳۷۸] من كتابنا : «فتح رب البرية» : [الطويل ! 


E‏ أعنذونتي ابي تتافدرا وفي الأرض مبثوثئا شجاعٌ وعقربٌ 

الشاهد ب: موحشاً حيث وقع حالاً من: (طلل)ء وواصباً وقع حالاً من (الدين)ء و(مبئوثاً) 
وقع حالة من : (شجاع وعقرب). ا قول الشاعرء وهو الشاهد رقم (73775) من كتابنا : (فتح 
رب البرية»: [الطوين] 





مج 


#وَإدًا ذكرَ أله وده روموت بالاخرة 


م س و 
الین من دونو إذا هم تشر 





5 رک ر Ae A‏ 
الشرح: عووإذا ذل الله ود 
المؤمن: للا إله إلا أنَّد4؛ ل سمارت فُلَوِيٌ...6 إلخ: قال ابن عباس» ومجاهد» والمبرد: 








لكا ۋاز «ية: 40 لالخ 


انقبضت. وقال قتادة: نفرت» واستكبرت» وکفرت»› كما قال تعالى: اتم كوأ إا 
که إل آله ترون 4 رقم 1 مخ سؤرة الط انات ,هذا + واضل الاتشسعرارز التفون) 
والازورار. قال عمرو بن كلثوم في معلقته رقم ]٦۰[‏ و[١1]:‏ [الوافر] 
إن تات اياف ر ايك علض لادا قك اناي 


00 
ء 


اق التتتتعافة ربع جيه م E e ٠.‏ 

ودا كر اس ين دونو : يعني الأوثان» ومعبوداتهم الباطلة. «إإدا هم سرود أي : 
يفرحون» ويظهر البشرء والسرور على وجوههم لفرط افتتانهم بهاء ونسيان حق الله عليهم» ولقد 
بالغ في الأمرين؛ حتى بلغ الغاية فيهماء فإن الاستبشار: أن يمتلئ قلبه سرورا؛ حتى تنبسط له 
بشرة وجهه» والاشمئزاز: أن يمتلى غماً؛ حتى ينقبض أديم وجهه» انتهى. بيضاوي. هذا؛ 
وقال القرطبي في قوله تعالى: ودا كر أن من دونو يعني : الأوثان» حين ألقى الشيطان 
في أمنية النبي بيا عند قراءته سورة (النجم): «تلك الغرانيق العلا.. .2 إلخ قاله جماعة من 
المفسرين. هذا؛ ولقد بينت في سورة (الحج) رقم [01] بطلان هذه الحكاية» والله الموفق» 
والمعين» وبه أستعين. هذا؛ وقال تعالى في سورة (غافر) رقم :]1١[‏ 8دَلِكُم يأتهء إا دع لله 
وَحْدَهُ كَدَرَشْمٌّ وَإن سرك به- نومأ وفي الآية الكريمة من المقابلة الرائعة ما لا يخفى؛ حيث 
قابل بين الله» والأصنام» وبين السرورء والاشمتزاز» والمقابلة أن يؤتى بمعنيين» أو أكثرء ثم 
يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب» وهو من المحسنات البديعية. 

الإصراب : ظوَإِدَا؛ : الواو: حرف استئناف» وقيل: عاطفة. وفيه ضعف. (إذا): ظرف 
لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه»ء منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون 
في محل نصب. كر : فعل ماض مبني للمجهول. أل : نائب فاعله» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة (إذا) إليها. #إوحده: قال القرطبي: نصب على المصدر عند الخليل» 
ويف بوعل الجا له عند يونين ات اقول ور الا غ وول وا كما بكر 
مقرر في كتب النحو. #أسْمَاَرّتَ4 : فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. #قُلُوبُ) : 
فاعله» وهو مضاف. ولٍألدِنَ4 اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. وجملة: 
للا يموت بالأخر4 صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: «أَسْمَأَرّتَ...» إلخ جواب: (إذا) 
لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. (إذا): مثل سابقتها. #دُكرَ4: فعل 
ماض مبني للمجهول. ّي : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعله. طإمن 
دونه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليها. #[إدا): كلمة دالة على المفاجأة واقعة في 
جواب 8إإِدَا» الشرطية» وانظر الآية رقم [۲۹] من سورة (يسّ)» فالبحث فيها وافي كافي. 


2 ا2 ب ece‏ 0 بس & “۰ 
هم 4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . وجملة: تښرو في محل 
رفع خبره» والجملة الاسمية في محل جر بإضافة #إدا إليها على اعتبارها ظرفاء وواقعة جوابا 
ل: (إذا) الظرفية على اعتبارها حرفاًء و«أإِدًا» ومدخولها معطوف على ما قبله لا محل له مثله. 


قل 0 اير التتموث وَالايضٍ عَم ألمب اشک ات نک ب يبنا 
في ا ا و تتشت © 


الشرح: #قلٍ»: أمرء وخطاب للنبي ياء وينبغي لكل مؤمن أن يقرأ هذه الآية في مقدمة 
سؤاله الله شيعاً من أمور الدنياء والآخرة. قال سعيد بن جبير م | : إني لأعرف آية 
ما قرأها أخنذ قط فشاآل الله شيعا إلا أعطأه ااه قوله تعالى: : للهم... إلخ. . وعن 






a 
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أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» قال: سألت عائشة ‏ رضي 0 بأي شيء کان 
لني 5ل يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته» قال: «اللهم 
رب جبريل» وم ویکائیل وإسرافيل؛ فاطرَ السموات والأرض» عَالِمٌ الغيب والشهادةء نت تحكم 
بِينَ عِبادِكَ فيما كانوا فيه يَحْتلِفُونَ اهدني لما الت فيو من الحقٌ بإذيِكٌ إنك تهدي مَنْ تشاء 
إلى صراط مستقیم». أخرجه مسلم. 

الله : ا يا الله» فحذفت أداة النداءء وعوض عنها الميم المشددة في الآخرء 
ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه إلا في ضرورة الشعرء كما في قول أمية بن أبي الصلت» 
انظر الشاهد رقم ]٤٤١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الرجز] 


لحي ذا ا ا ا ا ا 

وهذا الحذف والتعويض من خصائص الاسم الكريم» كدخول «يا» عليه مع لام التعريف»› 
وقطع همزته. وتاء القسم. فاط الْسَمَوَتِ وَالْأَرّضٍ» أي: خالقهماء ومبتدعهما على غير مثال 
نوق ب ا ا لمر الشق عن الشيء» يقال: فطرته» فانفطرء قال تعالى : اسما منفطر يواه 
ومنه: فطر ناب البعير: طلع» فهو بعير فاطرء وتفطّر الشيم: تشقّقء وسيفٌ فطارٌ؛ أي: فيه 
تشقق» قال عنترة : [الوافر] 
وسَيُفي كالعقيقة فهو كمْيي سلاحيلاأقل ولاقطررًا 

وكِمْعِي: ضجيعي» والْمَظر: الاختراع» والابتداع» والابتداء. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : كنت لا أدري ما #فاطِرَ اموت رَألارّض# حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئرء 
فقال أحدهما: أنا فطرتها. أي: أنا ابتدأتها. والْمَظر: حلب الناقة بالسبابة» والإبهام. والمراد: 
بذكر السموات والأرض: العالم كله. ويستدل بهذا على أن من قدر على الابتداء قادر على 





2 ۹ اۋال الية: 41 الا بنج خرن 


الإعادة. «إعللم الْمَيّبِ وَالّبَدَة»# أي : السرء والعلانية. هذا؛ والشهادة: الحضورء 0 
ما غاب عن الإنسان» ولم تدركه حواسه قال الشاعر المسلم: [الطويل] 
ل ا و انان امنا وچ 
وات تک ب عِبَاوِكَ في مَا كنأ فيه تفوت أي: في دنياهم» وستفصل بينهم يوم 
معادهم. 50 وقيامهم من قبورهم. هذا؛ وعن سعيد بن المسيب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
لا أعرف آية قرئت فدعي عندهاء إلا أجيب سواها. وعن ا أنه 
أخبر بمقتل الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ وقالوا: الآن يتكلم» فما زاد أن قال: آو! وقد فعلوا؟! 
وقرأ هذه الآية. وروي: أنه قال على أثره: قتل من كان يك يجلسه في حجره» ويضع فاه على 
فيه. انتهى . وخذ ما يلي: 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : «مَنْ قَالَ: اللهمّ فاطرَ 
السموات والأرض» عالمٌ الَْيْبِ والشهادةء إِنْي أعهدٌ إِلَيْكَ في هذ الحياة الدَّئًْا : أَنّي أشهدٌ أَنْ 
لا إِلهَ إل أنْتَ وحدَّكٌَ لا شريكٌ لك وان يدا دك ورسيو تك فنك إِنْ تكلني إلى نفسي ؛ 
تقرّيْني من الشرّء وتباعدني و ِنَ الْحَيْرِِ وني لا أئقُ إلا برحميكَ فاجعل لي عندك عهداً توفينيه به يوم 
القيامةء إِنكَ لا تخلفٌ الميعاد؛ إلا قال الله عر وجل لملائكته يوم القيامَةٍ: ِن عبدي قد عهدَ إلىّ 
عهداًء فأوفوء إيّاهُ فَيُدْخِلُه اله الجنده. أخرجه الإمام أحمد. 

الإصراب: «#ثُل4: فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت». ال4 : منادى مفرد علم 
مبني على الضم في محل نصب ب: «يا) المحذوفة» والمعوض عنها الميم المشددة في الآخر. 
#دَاطرَ» : فيه أوجه: أحدها: أنه بدل من ##الدَهَمَ4. الثاني: أنه عطف بيان عليه. الثالث: أنه 
منادىّ ثان» حذف منه أداة النداء؛ أي: يا ا ولغ لرا أنه نعت ل: هة على 
الموضع› فلذلك نصب» وهذا ليس مذهب سيبويه» فإنه لا يجيز نعت هذه اللفظة لوجود الميم 
المشددة في آخرها؛ لأنها أخرجتها عن نظائرها من الأسماءء وأجاز المبرد ذلك» واختاره 
الزجاج. قالا: لآن الميم بدل من «يا»» والمنادى مع «يا» لاا يمتنع وصفهء فكذا ما هو عوض 
منهاء وأيضاً: فإن الاسم لم يتغير عن حكمه» ألا ترى إلى بقائه مبنياً على الضمء كما كان مبشا 
مع (يا» . انتهى. جمل . نقلا من السمين. 

وهإِفَاطرَ» مضاف. و ألسَمَوّت مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه. لوَآلأَرّضٍ»: معطوف على ما قبله. عَللِمَ4: يجوز فيه ما جاز ب: ظتَاطِرَ؛ من أوجه» 
وعدم مضاف» و2ٍاالْمَيبِ» مضاف إليه. . . إلخ» e‏ ال : عيب » . 
#نتَّ): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. #إتَ45: فعل مضارع» والفاعل 
مستتر فيه تقديره: «أنت». والجملة Ty‏ فب : ظرف مكان 
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متعلق بالفعل قبله» وليك4 مضاف» ولإعبارك4 مضاف إليه» والكاف ضمير متصل في محل 
جر بالأضافة ى 24 جار ومجرون نتحلقات بالفحل + 452 )وما ) تحعدل الموصولة) 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (في). #كنوا#: فعل ماض ناقص مبني 
على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. إفيه#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء والجملة 
الفعلية: «يختلفون فيه» في محل نصب خبر (كان)» وجملة: كنو...4 إلخ صلة ما أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط: الضمير المجرور محلا ب: (في). هذا؛ والآية كلها في محل نصب 
مقول القول. وجملة: #قل...4: إلخ مستأنفةء لا محل لها . 


4 


ولو أن لزت ظلموا ما فى الارض جِيعا وم مع لافدوا بو من سو 


م 
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الشرح: ولو أن رت ظلمُوا» أنفسهم بالكفرء وارتكاب المعاصيء واجتراح 
السيئات. ما فى الْأَرْضٍِ جِيعًا4 أي: صنوف الأموال كلهاء وملكوا مثل ذلك معه. «الَأْفكدوأ بو 
من شو اعاب يوم لقي أي: من العقاب الشديد» والعذاب الأليم» ولكنه لا يقبل منهمء 
كما صرح به سبحانه وتعالى في الآية رقم [941] من سورة (آل عمران)» ورقم ]۳١[‏ من سورة 
(المائدة)» ورقم [14] من سورة (الرعد). وهذا؛ وعيد لهم شديدء وإقناط لهم من الخلاص. 


لويد د يت ألَّه...© إلخ: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: من أجل ما روي فيه ما رواه 
منصور عن مجاهد قال: عملوا أعمالاً توهموا: أنها حسنات» فإذا هي سيئات. وقاله السدّي . 
وقيل: عملوا أعمالاً توهموا: أنهم يتوبون منها قبل الموت» فأدركهم الموت قبل أن يتوبواء وقد 
كانوا ظنوا: أنهم ينجون بالتوبة. وقال سفيان الثوري في هذه الآية: ويل لأهل الرياءء ويل لأهل 
الرياء» هذه آیتهم» وقصتهم . وقال عكرمة بن عمار: جزع محمد بن المنكدر عند موته جزعاً 
شندندا فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: أخاف آية من كتاب الله : اوا كم ين ...4 إلخء فأنا 
أخشى أن .يبدو لي ما لم أكن أحتسب. وهذه الآية غاية في الوعيد لا غاية وراءها. ونظيره في 
الوعد قوله تعالى في سورة (السجدة) رقم [17]: إلا تَمَلَمْ فش مآ أخنى هم ن رة أَعن...4 إلخ . 

هذا؛ والأكثرية الساحقة من المسلمين في هذه الأيام يتمنون الأماني الكاذبة» فتراهم 
يهملون واجبات الله تعالى» ويرتكبون المعاصي» والمنكرات» وهم مع ذلك يؤملون جنة عرضها 
السموات» والآرض» أعدت للمتقين» يقولون: الله غفورٌ رحيم» النبي الكريم يشفع لناء فتح 
لهم الشيطان باب هذه الأماني الكاذبة» وغَرَّهم بالله الغرور» فهم يجدون الله يوم القيامة قد أعد 
لهم العقاب الشديدء والعذاب الأليم» وقد بين النبي بيا هذا بصريح قوله: الَيْسَ الإيمان 
بالتمئي. ولكِنْ ما وقَّرَ في القلب. وصَدَّفَهُ العمل إن قوماً ألهتهم الأمانيُ حتى خرجوا من 
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الدنياء ولا حسنة لهم» وقآلوا؛ تخو الق باه كدير لو اسا الط لأا العمل 
نزورف انق مزه قصلت انرمق الحديث يروئ موقوفاً عن الحسن البصري. 

الإعراب : لور 4 : 0 0 . (لو): حرف لما ت . ا : 
حرف مشبه بالفعل . لاز 4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: o‏ 0 
اتان وع TT‏ لا محل لها > fl‏ | 
موصول مبني على السكون في محل نصب اسم: أن مؤخر. «إفى الأرّض: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول. #جَيعًا#: حال من: #إمَايه» أو من الضمير المستتر في متعلق 
الجار والمجرور . #إومسشاة4: معطوف على : «إمَايه» والهاء في محل جر بالإضافة. مع : 
ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من (مثله). ومان واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل 
رفع فاعل لفعل محذوف» هو شرط: (لو) عند المبرد» التقدير: ولو ثبت ظلمهم» أو: حصل» 
ونحوه. وقال سيبويه: المصدر المؤول في محل رفع بالابتداء» والخبر محذوف» التقدير: ولو 
ظلمهم ثابت» أو حاصل. وقول المبرد هو المرجح؛ لأن (لو) لا يليها إلا فعل ظاهرء أو مقدرء 
والفعل المقدرء وفاعله المؤول جملة فعلية لا محل لها من الإعراب؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي . «#لَأَفنَدَوَا4: اللام: واقعة في جواب (لو). (افتدوا): فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة» لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب (لو)ء لا محل لها من الإعراب. ليل ين سو : 
كلاهما متعلقان بالفعل قبلهماء وس4 مضاف. وا الاب مضاف إليه. يوم : ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله أيضاً. وقيل: متعلق بمحذوف حال من واو الجماعة. وَظيَرم4 مضاف» 
وٍالْقِيمَةِك مضاف إليه» و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

وَيدَاك : الواو: حرف عطف . (بدا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر . مم 
ين ألنَّهَ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إمَايه: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل رفع فاعل : (بدا). ظلَمَ4:: حرف نفي» وقلب» وجزم. #يَكوْوا4 : فعل مضارع 
ناقص مجزوم ب: لَهةِ4: وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو اسمهء 
لي : يتبوت في محل نصب خبر : يكوأ وجملة: الم يكوا 
تبون صلة هماه أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: لم يكونوا بحتسبونه» 
وا : #وَيدًا...4: إلخ معطوفة على (لو) ومدخولهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


59 كل عات و ا 22 ,4 7 CX‏ 





الشرح: ودا ...4 إلخ: أي: وظهر لهم في ذلك اليوم العظيم شأنه» الطويل زمانه 
وهو بوم القيامة مساوئ أعمالهم من الشرك» والكفر» والظلمء والطغيان» والاعتداء على 
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حقوق العبادء أو ظهر لهم عقاب ما ذكرء وجزاؤه؛ حيث رأوه بأعينهم. راق يهم...* إلخ: 
أي: أحاط بهم العذاب» ونزل بهم من كل الجهات جزاء ما كانوا به يستهزئون» فهو على حد 
الآية رقم [17]: لم تن رهم كل ين أَلَارٍ...4 إلخ. هذا؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل 
إنما هو لتحقق الوقوع. والمبالغة في التهديد والوعيد. هذا؛ ومثل هذه الاية في نصهاء 
ومغزاهاء ومعناها رقم [] من سورة (الجاثية)» وانظر ما ذكرته في الاية رقم ۲۳1] من سورة 
(فصلت) . 
الإعراب : ربدا : الواو: حرف عطف. (بدا): فعل ماض. 4#: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. #َأسَيكَاتُ»: فاعل» وهو مضافء وما تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» والجملة بعدها صلتهاء أو 
فكديا: :والعانة أو ا ار التقدير: سيئات الذي كسبوه. وعلى اعتبارها مصدرية 
تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالإضافة» التقدير: سيئات كسبهم. وجملة: 
وَبَدَا... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «اوَحَاقَ#: الواو: حرف عطف. 
(حاق): فعل ماض. #بهم»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #مًا#: مثل سابقتها 
تحتمل الوجوه الثلاثة» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعلء والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد»ء أو الرابط: الضمير المجرور محلا بالباء» وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: وحاق بهم استهزاؤهم. هذا؛ 
والجار والمجرور: لبهم متعلقان بالفعل بعدهماء وتفصيل الإعراب لا يخفى عليك بعد 
هذاء وجملة: َا يهم...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء تأمل» وتدبر» 
وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
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الشرح: 8يَدًا مَس الْإشَنَ صر4: بلاء في جسمه»ء أو في ماله» أو في ولده. والمراد: 
بالإنسان هنا: الكافرء والفاسق, والفاجر. #لدعاتا»: تضرع إلينا ولجأ يطلب كشف ذلك الضر. 
وم إِدَا حَوَْتَهُ4 أي : كشفنا عنه ضر وأعطيناه» وأنعمنا عليه تفضلاً منا بنعمة من نعم الدنيا : 
صحة في جسمهء أو غنيٌ في ماله» أو زيادة في ولده؛ قل نّم اويه عل عِلَمَ4 أي: مني : 
أني سأعطاه لما فىَّ من فضل» واستحقاق. أو: على علم مني بوجود الكسب» كما قال قارون: 
تما ويس عل عر عنيئ رقم [۷۸] من سورة (القصص)ء وإنما ذكّر الضمير في : وين 
وهو للنعمة نظراً إلى المعنى؛ لأن قوله لنِعَمَةٌ مدا شيئاً من النعمة وقسماً منها. وقيل: (ما) 








ESLE لقا‎ 


فی تما موصولة. لا كافة» فير جع الضمير إليها؛ ا إن الذي أوتيته على علم. 

وھ ار ا ورو علية» کا قال ا عو لاك اة 
لما تقول؛ بل هى َة أي: ابتلاء» واختبار» وامتحان لك: أتشكر أيها الإنسان» أم تكفر؟ 
ولعا ان الحو ا أعني : َة ساغ تأنيث المبتدأ لأجلهء وقرئ: (بل هو فتنة) على 
وفق «إإِنّمَآ اوش4 . فول كارش لا يعَلَمرً: أنها فتنة. وانظر الآية رقم [۲۹]. هذا؛ ومعنى 
هذه الآية تكرر كثيراً فى كتاب الله . 

هذا؛ والسبب فى عطف هذه الآية بالفاء» وعطف مثلها في أول السورة رقم [۸] بالواو: أن 


م مهو 


هذه وقعت مسببة عن قوله تعالى: ودا ذُكرَ الله 


e)‏ اعات رقم [45] على معنى : أنهم 
يشمئزون من ذكر الله» ويستبشرون بذكر الآلهة» وإذا مس أحدهم ضر دعا من اشمأز بذكره 
دون من استبشر بذكره وما بينهما من الآي اعتراض. 

فإن قلت : حق الاعتراض أن يؤكد المعترض بينه وبينه؛ قلت: ما في الاعتراض من دعاء 
الرسول وَل ربه بأمر الله وقوله: أت تح" ب يبَادِكَ) ثم ما عقبه من الوعيد العظيم تأكيد لإنكار 
اشمئزازهم» واستبشارهم» ورجوعهم إلى الله في الشدائد دون آلهتهم» كأنه قيل: قل : يا رب! 
لا يحكم بيني وبين هؤلاء الذين يجترئون عليك مثل هذه الجراءة إلا أنت . وقوله: ور أن ليرت 
ظَلَمُوأ4 متناول لهم» ولكل ظالم؛ إن جعل عاماً» أو إياهم خاصة؛ إن عنيتهم به» كأنه قيل: ولو أن 
لهؤلاء الظالمين ما في الآرض جميعاء ومثله معه؛ لافتدوا به حين حكم عليهم بسوء العذاب . 

وأما الآية الأولى فلم تقع مسببة» وما هي إلا جملة ناسبت جملة قبلهاء فعطفت عليها 
بالواو» نحو قام زيد»ء وقعد عمروء وبيان وقوعها مسببة أنك تقول: زيد يؤمن بالله فإذا مسه ضر 
التجأ إليه» فهذا تسبب ظاهرء ثم تقول: زيد كافر بالله» فإذا مسه ضر التجأ إليهء فتجيء بالفاء 
مجيئك بها ثمة كأن الكافر حين التجأ إلى الله التجأ المؤمن إليه» مقيماً كفره مقام الإيمان في 
جعله سبباً في الالتجاء. انتهى. نسفي بتصرف. 

الإصراب : إا : الفاء: حرف عطف. (إذا): انظر الآية رقم [45]. والجملة الفعلية: 
مس الْإضَنَ صر في محل جر بإضافة (إذا) إليها. «إدَاتا»: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الأآلف للتعذرء والفاعل يعود إلى: «#االإضَنَ» تقديره: «هو)ء و(نا): مفعول بهء والجملة 
الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها معطوف على مثله في الآية رقم [۸] وانظر 
الشرح لتوضيح ذلك. «اثم4: حرف عطف. إا : مثل سابقتها. #حَوَّلتَهُ4: فعل» وفاعل» 
ومفعول به أول. ًَ4 : مفعول به ثان. ##ايَّنَا#: جار ومجرور متعلقان ب: عة أو 
بمحذوف صفة لهاء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إإدَاك إليها. ظقَالَ: فعل ماض»ء 
والفاعل يعود إلى : #االْإننَ4. «إِنَّمَآ4: كافة ومكفوفة. ويه : فعل ماض مبني للمجهول 
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مبني على السكون» والتاء نائب فاعله» وهو المفعول الأولء والهاء مفعوله الثاني. عل عل : 
متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من تاء الفاعل. هذا؛ وأجيز اعتبار (إن) 
غير مكفوفة» فتكون (ما) اسمهاء والجملة الفعلية صلة (ما)؛ والجارء والمجرور: عل عِلْمُ4 
متعلقين بمحذوف خبر ([نَّ)» والجملة سواء أكانت فعلية» آم اسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: لتَالَ...4 إلخ جواب إ4 لا محل لهاء وطإد4 ومدخولها معطوف على ما قبله» 
لا محل له مثله. 

مب : حرف إضراب» وإنكار» وانتقال. «إهِىَ» : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. ظفِتَئَةُ4: خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. يوَلنَ؛: الواو: حرف 
عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. كرمع : اسم (لكن)» والهاء في محل جر بالإضافة» 
وجملة: «إلا يَعَلمُونَ» في محل رفع خبر (لكن)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. وقيل: الجملة في محل نصب حال» ولا وجه له. 
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الشرح: لهد َا أدِنَ من لهج أي : قال الكلمة: كما يسك ع لر قارون» وقومه 
راضون بهاء فكأنهم قالوها. ويجوز أن يكون في الأمم الخالية آخرون قائلون مثلهاء وفي زمننا 
كثير من المسلمين يقولونهاء ويعتقدون: أنهم بدهائهم» وكذبهم» ولفهم» ودورانهم يجمعون 
المال» يعدو ذلك شطارة» ومهارة» ولا يبالون من أين :اكتسبوأ المالء من خلال» أن 
حرام؟! ما افق عَنبّم... إلخ: فما أجدى» ولا نفعهم ما جمعوه من حطام الدنيا حينما نزل 
بهم غضب الله وعقابه الشديد» وعذابه الأليم» والقرآن أصدق شاهد على ذلك» وأدل دليل عليه. 


الإعراب: ّ4 : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. تاا : فعل ماض» و(ها): 
مفعول به» ونصب القول الضمير لتفسيره بالكلمة التي رأيتها. «ألَدِينَ: اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع فاعل. ##ين لهي : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول» 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. مم : الفاء: حرف 
عطف. (ما): نافية. أأَقْقَ)4:: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف. #اعَنْبُم4 : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. تًا : تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين 
مبنية على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف. التقدير: فما أغنى عنهم الذي» أو: شيء كانوا يكسبونه. وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: فما أغنى عنهم كسبهم. هذا؛ 
وقيل: (ما) الأولى استفهامية» التقدير: أي شيء أغنى عنهم ما كانوا. . .إلخ؟ وهو ضعيف» 


2 ۹ - اۋا لية: ١ه‏ باع 
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الشرح: صاب س سا E E‏ جزاء سيئات أعمالهم. أو: جزاء أعمالهمء 
وسمى الله الجزاء سيئة؛ 3" في مقابلة أعمالهم السيئة» كقوله تعالى : ىرۇ كد سه تله 4 
الآية رقم [0:] من سورة (الشورى)» وقال في آخر سورة (النحل) الآية ]1[ وان عَافسُرَ 


2| 


فعاشوا ل پھچ وهذا ما يسمى في فن البديع بالمشاكلة» وقد ذكرته لك مراراً في 


ال ومنه قول الشاعر وهو ابن الرقعمق: [الكامل] 
أَضَعَابنَا قَصَدُوا الصوح بشخرة واتى رَسُولُهُم إلى جخ صبضصا 


7 ا‎ HE OE 003 تفاط‎ E E قالواافتَرخ‎ 


وا 


ونين ظَلَموأ من هتؤلء» أي : ظلموا أنفسهم بالكفرء ومخالفة الواحد القهار. والمراد 
بهم : كفار قريش . إسيصيم سات ما كبوأ : كما أصاب أولئك السابقين» وقد أصابهم 
البلاء بأنواعه» فإنهم قحطوا سبع سئين ؛ حتى أكلوا الجيف» وقتل ببدر صناديدهم» ونزل بهم 
من الذل» والخزي» والعار ما هو مسطورء ومشهور. وما هم بِمَعُجِرْنَ أي: وليسوا بفائتين 
من عذابناء لا يعجزوننا هرباً» ولا يفوتوننا طلباً. هذا؛ وانظر شرح ماب في الآية رقم [5] 
من سورة (صّ). هذا؛ وقال تعالى في سورة (العنكبوت) رقم [12]: وما اشم بجت في 
الأزض كلا في لاء . واقتصر في سورة (الشورى) رقم [1] على (الأرض) وقد حذفا هنا معاً 
للاختصار. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : اصا4 : | لفاء: حرف عطف. (أصابهم): فعل ماض» والهاء مفعول به. 
لسيكَاتُ4 : فاعله» وسَيكَاتُ4 مضاف» ولاإمَا4: مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» 
والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: سيئات الذي» أو: 
شيء كسبوه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر بالإضافة» التقدير: سيئات 
كسبهم في الدنيا» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . #إوالنين: الواو: 
حرف استئناف . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: ظَلَمُوا4 صلة 
الموصول» لا محل لها. ##مِنَ: حرف جر. #إهتؤلاء؟ : الهاء: حرف تنبيه» لا محل له. (أولاء) : 
اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر ب: ##مِنْ©» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من 
واو الجماعة» وين بيان لما أبهم في الموصول. #سيصة: السين: حرف استقبال. 








المبتدأ وسات مضاف» وما سوا مضاف إليه . وانظر توضيح الإعراب في الآية رقم [44]. 
والجملة الا هة طوَالَدنَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. رما : الواو: واو الحال. (ما): نافية 
حجازية تعمل عمل ليس . #هم» : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم (ما). 


بِمَعْجِرن 4 : الياء : حرف جر صلة . (معجزين) : خبر (ما)» تدروو لفط > قفوت ااا وفاعله 


تر فيه » والجملة الاسمية فى محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواو»ء والضمير. 


اوم بعلا أن ) 
وود €3 


الشرح: ولم يَعلَمَاك أي: ألم يعلم» ويوقن كفار قريش» وغيرهم من الفجار» والكفار: 
طن أنه سط ارد : يغني» ويوسع الرزق» ويعطي المال لمن يشاء التوسيع عليه. «وَيَئْدرٌ» : 
يضيق الرزق» ويقلله على من يشاء من عبادهء وله الحكمة التامة البالغة» والحجة القاطعة 
الدامغة» ولذا قال جل شأنه في الآية رقم [۳۰] من سورة (الإسراء): کن کان بعبادو- حبرا براه 
أي: ذو خبرة بعباده» وبمن يصلحه التوسيع في الرزق» ومن يفسده ذلك» وبمن يصلحه الضيق» 
والإقتار في الرزق» ومن يهلكه ذلك» وهو ذو بصرء ومعرفة بتدبير عباده» وسياستهم» فمن 
العباد مَنْ لا يصلح له إلا الغنى» ولو أفقره الله؛ لفسدء. ومنهم من لا يصلح له إلا الفقرء ولو 
أغناه؛ لفسد. هذا؛ وبين #يسظط» و(يقدر) مقابلة» ومطابقة» وهي من المحسنات البديعية. 
إن فى دللك4 أي: في البسطء. والتضييق في الرزق. «الآبي)»: لدلالات على قدرة الله 
وكمال حكمته» وأنه هو الفاعل المختار» يعطي من يشاءء ويمنع من يشاء. لوم ومون چە : 
خصهم بالذكر؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بالتذكير» ويعلمون: أن سعة الرزق قد تكون مكراًء 
وافعدر انحا رة رف وإفظاما ه روون أن المال هى إعطاء الله للف لأ عاق وة 
الأجسامء ولا بشدة الفهم» وحدة الذكاء. ورحم الله من يقول: [البسيط] 
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ت 0 ٠. 0 <o‏ و 2 21 0 م 0 م 
كَمْ مِنْ قَوي قَوِيُ في تَقَلْبهِ مَهَذْبٍ الرّأي عنه الرُزق مُنْحَرِفُ 


كل 0 21 2 2 
ES aa‏ سويت 
وفي كثير من الآبات فالس يمآ مِنّ عجارو وَيَقِْرُ لم وهذه الآية مذكورة في سورة 


(الروم) برقم [*] بحروفها بإبدال: مول يَعَلْموَا #4 ب: او روأ والله أعلم بمراده» وأسرار 
كتابه . 











١ VY‏ سوا الآية: لاه الا رات والحشزؤن 


الإعراب : لأأُوَلّمّ4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الواو: حرف استئناف» أو هي 
عاطفة على محذوفء التقدير: أقالوا الكلمة المذكورة في الآية رقم [44] ولم يعلموا؟ أو: 
أغفلواء ولم يعلموا؟ (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 8يَعْلَمُواً#: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق. #أنَ»#: 
حرف مشبه بالفعل. آلّه: اسمها. «يَتَئْظُ»: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: «أَلَهك. 
#الرِزْقَّ#: مفعول به. ©لِمَن#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(مَنْ) تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام. ظبنَآهُ4: فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى : ال والمتعلق محذوف» تقديره: من عباده» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: للذي» أو: لشخص يشاؤه الله من عباده. «وَيَتّدِدٌ»: 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : لاله ومتعلقه محذوف» تقديره: له» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء وجملة: يس إلخ في محل رفع خبر #أَنَ4. ون4 واسمها 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول الفعل: يَعََمَأ. والجملة الفعلية 
هذه لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء. 

إن : حرف مشبه بالفعل . «إفى دللك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر : لن تقدم 
على اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. #إلايكت: اللام: لام الابتداء. 
(آيات) : اسم إن مؤخر منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم . 
#بِعَرَرِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (آيات)ء وجملة: منوَمموْتَ4 مع المتعلق المحذوف 
سي : إن فى دلت ٠‏ إلخ مستأنفة» لا محل لها. 





الشرح: ظقُلٌ»: خطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق بي يعِبَادف...4 إلخ: مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أنه تعالى لما شدد على الكفار» وذكر ما أعد لهم من العذاب» وأنهم لو كان 
لأحدهم ما في الأرض» ومثله معه لافتدى به من عذاب الله ذكر هنا ما في إحسانه من غفران 
الذنوب» أنه إذا آمن العبدء ورجع إلى الله تعالى؛ فإِلّه يغفر له الذنوب جميعاً. وكثيراً ما تأتي 
آيات الرحمة بعد آيات النقمة ليرجو العبد ويخاف» وهذه الآية عامة فى كل كافر يؤمن» ومؤمن 
عاص يتوب» فتمحو توبته ذنبه» وقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: وهذه أرجى آية في 
القرآن» فرد عليه ابن عباس - رضي الله عنهما -. قال: أرجى آية في القرآن قوله تعالى: ١ون‏ 
ريك لذو مَعَفْرَوَ ان عل شه إلخ رقم [1] من سورة (الرعد)» ومن قول ابن عمر أخذ 
القاضي عياض المعنى» وقال: [الوافر] 


yS Teele ERA 2‏ ر ىد ٠١٠‏ 
لا را تالعشرؤن ۹- سوال الآية: 07 ۷۲ 
ت 2 2 2 2 و ع 2 ۵ ره 
E ELEY‏ نكا E E E‏ ونث اه ع اطا الا 
اتوي اشيم ا ای ا ا لبن ا 

وقال حرب بن شريح : سمعت جعفر بن محمد» بن علي» يقول: إنكم يا معشر أهل العراق 
تقولون: أرجى آية في كتاب الله : فل ادى آلَِينَ أَتَرُّوا...4 إلخ» وإنا أهل البيت نقول: أرجى آية 
في كتاب الله مإوَلْسَوْفٌ يُمْطِيكَ ربك فر من سورة (الضحى) وقال بعضهم في هذا المعنى : [الوافر] 
راقن" اغ ولوق وقي “تنوك قدا كينا اك ا 
راشا يارس ولا تَرْضى وَفِيِنَامَنْيُعَشْبُ|وْيسَه 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: حمل هذه الآية على ظاهرها يكون إغراء 
بالمعاصي» وإطلاقاً في الإقدام عليهاء وذلك لا يمكن. قلت: المراد منها التنبيه على أنه 
لا يجوز أن يظن العاصي: أنه لا مخلص له من العذاب. فإن من اعتقد ذلك؛ فهو قانط من 
رحمة الله؛ إذ لا أحد من العصاة إلا ومتى تاب زال عقابه» وصار من أهل المغفرة» والرحمة» 
فمعنى قوله: إن أنه عفر و جنيع 6 إذا تاب» وصحت توبته» غفرت ذنوبه» ومن 
مات قبل أن يتوب» فهو موكول إلى مشيئة الله تعالى» فإن شاء؛ غفر له» وعفا عنهء وإن شاء؛ 
عذيه بقدر ذنوبه» ثم يدخله الجنة بفضله ورحمته» فالتوبة واجبة على كل واحد» وخوف العقاب 
مطلوبت» فلعل الله يغفر مطلقاً ولعله يعذب» ثم يعفو عنه بعد ذلك . والله أعلم. انتهى . 
بحروفه» وخذ قول اللقاني في جوهرة التوحيد» فهو موافق لما قاله: [الرجز] 
وكين مولن نيان افيه E EE‏ محف وض لترتحية 

ثم ذكر الخازن جملة ممتازة من أحاديث النبي يي الشريفة : أكتفي بذكر الحديث القدسي› 
الذي يرويه اند الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله وَل يقول: قال الله عز وجل : «يا بن 
ب 6 هه 7 ت 2 ر 2 -ه 
آدم! إنك ما دعوتني» ورجوتني؛ غفرّت لك على ما كان منك ولا أبالي! يا بْنَ آدَمَ! لو بلغت 
١ 4 5‏ 9 8 4 1080 و ١‏ 
ذنويك عنان السماء» ثم استغفرتني؛ عَفْرّتٌ لك ولا أبَالي! يا بن آدم! لو أنك أتيتني بقراب 
الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً؛ لأتيتك بقرابها مغفرة». أخرجه الترمذي . 

قال الجمل : وعبارة النهر : ولما كانت هذه الآية فسحة عظيمة للمسرف ؛ أتبعها بأن الإنابة وهي 
الرجوع ‏ مطلوبة» مأمور بها . ثم توعد من لم يتب بالعذاب؛ حتى لا يبقى المرء كالمهمل من الطاعة» 
والمتكل على الغفران دون إنابة. انتهى . وفي هذه الآية من أنواع المعاني والبيان أشياء حسنة» منها : 
إقباله عليهم» ونداؤهم . ومنها : إضافتهم إليه إضافة تشريف . ومنها : الالتفات من التكلم إلى الغيبة 
فى قوله : ين َد أل . ومنها : إضافة الرحمة لأجل أسمائه الحسنى . ومنها : إعادة الظاهر بلفظه 


0 


في قوله: مل ألّ. ومنها : إبراز الجملة من قوله: طإِنَُ هر لمر الحم مؤكدة ب: إن 





42 3" سوا الآية: لاه للا رات شرن 
والفصل» وبإعادة الصفتين اللتين تضمنتهما الآية السابقة» انتهى. نقلاً عن السمين . 

هذا؛ وأقول: إن لقبول التوبة شروطاًء فإن كانت من حق الله؛ فلها ثلاثة شروط : الندم 
بالجنان» والاستغفار باللسان» والإقلاع بالأركان. وإن كانت من حق العبد؛ فلا بد من رجوع 
الحق لصاحبه بقدر الإمكان. قال تعالى: یام لدت امنأ نبا إل آله وة و الآية 
رقم [۸] من سورة (التحريم). 

تنبيه: اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة» وذكروا أسباباً كثيرة» وأعتمد: 
أنها نزلت في وحشي قاتل الحمزة» وأصحابه» وذلك: أنه لما قتل الحمزة ‏ رضي الله عنه ‏ 
ورجع إلى مكة؛ ندم هو وأصحابه» فكتبوا إلى رسول الله كَك: إنا قد ندمنا على ما صنعناء وإنه 
ليس يمنعنا عن الإسلام إلا أنا قد سمعناك بمكة تقول: ##وَالدِنَ لا ينوت م ايء إلخ 
رقم [14] من سورة (الفرقان) وقد دعونا مع الله إلهاً آخرء وقتلنا النفس التي حرم الله» وزنيناء 
فلولا هذه الآية؛ لاتبعناك» فنزل قوله تعالى: ظإإِلَّا من تاب وام وَل ...4 إلخ رقم ]۷١[‏ 
و ]۷١[‏ من سورة (الفرقان) فبعث بهما رسول الله كَل إليهم» فلما قرؤوها كتبوا إليه: هذا شرط 
شديدء ونخاف أن لا نعمل صالحاًء فنزلتٌ: إن أله لا يَْفِرُ أن مُْرَكَ بي....؟ إلخ الآية رقم [48] 
من سورة (النساء). فبعث بها إليهم. فبعثوا إليه: إنا نخاف ألا نكون من أهل المشيئة» فنزلت 
الآية التي نحن بصدد شرحهاء فبعث بها إليهم» فدخلوا في الإسلام» ورجعوا إلى النبي يا 
فقبل منهم» ثم قال لوحشي: أخبرني كيف قتلت الحمزة؟ فلما أخبره» قال: ويحك غيب وجهك 
عني! فلحق بالشام» فكان به إلى أن مات. انتهى. خازن. 

أقول: والمشهور: أن هذا كان بعد فتح مكة» بعد أن أهدر الرسول ييه دم وحشي فيمن 
أهدر؛ وضاقت عليه الأرض بما رحبت» فتوسل ببعض أصحابه فأدخله على النبي الكريم» فعفا 
عنه» وحصل ما حصل من المناقشة شفاهاًء ونزلت الآية التي ذكرتها متفرقات. 

الإصراب: «ثُلَ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». (يا): أداة نداء تنوب مناب: 
أدعو. (عبادي): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . «الَدِنَ)4: 
اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة: (عبادي)» أو هو عطف بيان عليه» ولا تجوز 
البدلية؛ لأن البدلية على نية تكرار العامل» ولا يصح أن تقول: «يا» الذين بدون «أي»: قبل 
وهذه إحدى مسألتين تمتنع فيهما البدلية» ويتعين فيهما عطف البيان» قال ابن مالك رحمه الله 
تعالى - في ألفيته : [الرجز] 


وَصَاإِحهالإلِبتدليةيرى في عير نشوياغلامٌيَفْمُرًَا 


للا لزان اشرو ۹ -_ سو اسر الآية: Vo ٠٤‏ 
ونحوبشْر تابعا 00 E E EE OEE‏ 
وجملة: اترا عل اسه صلة الموصولء لا محل لها. «لا#: ناهية. #تَتَمطواي»: 
فعل مضارع مجزوم ب: الا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية» والجملة الندائية كلتاهما في محل نصب مقول 
القول. لين يَحمَةِ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وة مضاف» وال مضاف 

إليه» من إضافة المصدر لفاعله. 

إن : حون توا «أنه : اسمها. ينر #: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : 
ا . الذنوب» : مفعول به. جنيع » : حال من : ادوچ والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر إ4 والجملة الاسمية تعليل للنهي» لا محل لها. «#إِنَهُ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. هر ڳه: شمر قعل ذا مجاه من الإعراب» أو هو توكيد لاسم (إنَّ) على المحل» 
وعليهما ذ: فور خبر أول ل: (إنَّ): واآليّحِهُ» خبر ثان هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأ» 
واف ايحم خبرين له» فالجملة الاسمية 20 0 بدا رقم ر )حو ا ا 
تعليل آخر للنهي» أو هي تعليل للتعليل» وجملة: #ثُل...© إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


| نبوأ ال یکم وَأَسْلِمُوا لك من َل أن ياتیكم ألْعَدَابٌ ثم ] ت 46 ٠‏ 
الشرح: ايسا إل ريك أي : ارجعوا إلى الله بالتوبة» واستسلموا له بالطاعة» 
ل ا ا قد والرجوع 
إليه» والإنابة: الرجوع إلى الله بالإخلاص. #ين مَل أن يَتسِكُمْ لْعَدَاثُ»: في الدنيا. نَم لا 
نصَرُوت* أي : لا يوجد ناصر ينصركم» ويمنعكم من عذابه» وعقابه. هذا؛ وروي من حديث 
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما : أن رسول الله ل قال: «مِنَ السَّعَادَةٍ أن يطيل الله عمرّ المرء 
في الطاعَة» ويرزقَهُ الإنابة» وإِن مِنَ الشقاوة أن يَعْمَلَ المرء» ويعْجَبَ بعمَلو». هذا؛ ورفع الفعل: 
شروت 4 ولم يعطف على ما قبله؛ للإشعار بأنهم لا ينصرون ما داموا مصرين على كفرهم . 
الإصراب : «إوأييرأ: الواو: حرف عطف. (أنيبوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو . 
فاعله» والألف للتفريق. وانظر إعراب (صبروا) في سورة (صَّ) رقم [5]. إل رَيَكُم4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة : «إلا تَفْسَطْوا...* إلخ فهي في محل 
تفت مقرل القول مغلا وة وا مط فة عليه ايا . ين يدل : متعلقان بأحد 
الفعلين السابقين على التنازع . وقيل: متعلقان بمحذوف حال E‏ م . أن 2 ك4 : 
فعل مضارع منصوب ب: أن 4 والكاف مفعول به. أأْلْعَدَابُ»: فاعله» والمصدر المؤول من 














۷٦‏ ۹ -- سو اش الآية: ده وا ران شرن 
#أن» والفعل المضارع في محل جر بإضافة : َل إليه. نب4 : حرف عطف . إلا : نافية . 
«نْنْصَرُوت4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو نائب 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . 





#إواتيعوا 2 اح 17 ما انز کم ين 1 ين قل أن ا ع1 الا ا 


8 کک دعرو ب )0 
واسم لا شعرون #2 


الشرح: لوَاتَيعَُا أَحْسَنَ مآ أنرّ... إلخ: المراد به: القرآن الكريم» وكله حسن. والمعنى: 
كما قاله الحسن البصري : الا طاعته» واجتنبوا معصيته» فإنه ا 0 
ليجتنب» وذكر الاأذوّن؛ لثلا يرغب فيه» وذكر الأحسن؛ لتؤثره» وتأخذ به. وقيل : الأحسن: 
اتباع الناسخ» وترك العمل بالمنسوخ. وقيل: الأخذ بالعزائم دون الرخص . وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [18] فهو جيد» وينسجم مع هذه الآية في معناها. ظبَمْتَه#: فجأة من غير إنذار» 
ولا يؤخر إذا نزل. «#وآسْم لا مَتَعرونَ» : انظ ار في لاي راقم [] والمراد هنا: يفجؤكم 
العذإاب؛ وان نتم غافلون» كأنكم لا تخشون شيئاً ؛ لفرط غفلتكم . 

الإصراب : «َوَانَيعَا» : الواو: حرف عطف. (اتبعوا) : فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مقول القول أيضاً. ظأَحْسَنَ4 : مفعول به» وهو مضاف» ولإمّ4: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل جر بالإضافة. أل : فعل ماض مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل يعود إلى: #مآ#» وهو العائدء أو الرابط» والجملة الفعلية صلة ما أو صفتها. 
لک : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #يّن رَيَحَكُم» : متعلقان بمحذوف حال من 
نائب الفاعل المستترء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه. #يّن مَل : متعلقان بالفعل: (اتبعوا). وقيل: متعلقان بمحذوف حال. ولا وجه له 
قطعاً. وانظر بقية الإعراب في الآية السابقة. َة : حال من: مدان بمعنى: باغتاً» 
أو مباغتاً أو هو مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير: يبغتهم بغتة» وتكون الجملة هذه في 
محل نصب حال من : هاألْعَدَابُ4:. وجوز اعتبار م«بَمْتَةٌ»# فادرا لفل لباتي ين غير لمم 
كقولهم: آنه ر کا > فتكون نائب مفعول مطلق. ظوَآشُرٌ» : الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. إلا : نافية. ##تتعرون» : 7 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من كاف الخطاب الواقع مفعولا بهء والرابط: الواو» والضمير. 





E - _ ااقفف‎ 





أن تقول نفس فير و حرق عل ما ما قرطت فى 


مسرم" 21 ع 


المراد بها بعض الأنفس» وهي نفس الكافر» ويجوز أن يراد بها نفس متميزة من الأنفس» 
إما بلجاج في الكفر شديد» أو بعذاب أليم. ويجوز أن يراد التكثير» كما قال الأعشى: [الطويل] 


روت ر هو 5ه بيب 


5000 0 5 0 
ورب بقيعلوْهَتكَفْتُ بجر ا ا 
وشو هرية أفراجا من الكرام ينصرونه» لأ اكوريا واا 1 بسر أي : يا ندمي» 
ويا حزني» والتحسر: الاغتمام» والحزن على ما فات. «إع ما 00 على ما ضيعت» أو: 
على ما قصرت. فى جب آله : أمر الله أو فى طاعة اللهء أو في ذاته» أو في حق الله. هذا؛ 
والجنب: الجانب» يقال : أنا فى جنب فلان» وجانبه» وناحيته» وفلان لين الجنب» والجانب» 
ثم قالوا: فرط في جنبه وفي جانبه» يريدون: في حقه» قال جميل بثينة : [الطويل] 
وهذا من باب الكناية؛ لأنك إذا أثبت الأمر فى جانب الرجل» وحيزه؛ فقد أثبته فيه› 
ألا ترى إلى زياد الأعجم يقول في عبد الله بن الحشرج أمير نيسابور: [الكامل] 
إن ال تمائة والمروءة والندّى e‏ اعفن 
لم يذكر الله فيها بخيّْر إلا تحسّرٌ عليْهًا يوم الْقِيَامَق . تالاش وغيره. جم e‏ 
من الحسرات يوم القيامة أن يرى الرجل ماله الذي أتاه الله في الدنيا يوم القيامة في ميزان غيره» 
قد ورثه وعمل فيه بالحق› > كان له أجرهء وعلى الآخر ورره» ومن الحسرات أن ررق“ الرجل 
عبده الذي خوّله الله إياه فى الدنيا أقرب منزلة منه عند الله عز وجل» أو يرف نرجلا بعرقة آي 
كناد ا مويو انام سين كن 
قتادة: لم يكفه أن ضيع طاعة الله؛ حتى سخر من أهلها. هذا؛ وبين سيد الخلق» 
الحق عه : أن كل إنسان سيندم بعد الموت» ويتحسر» سواء أكان قينا أم مسيئاً .. وخذ 
مايلى» فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عله -: أن النبى كل قال : «مَا مِنْ أَحَلدٍ يموت إلا نَدِم». 
قَانُوا: وما نَدَامتهُ يا رسول الله؟! قال: «إنْ كان محسناً؛ ندم ألا يكونَ ازداد» وَإنْ كَانَ مسيئاً؛ 
نم ألا يكون تَرَّعَ). رواه الترمذي» والبيهقي في الزهد» ومعنی نزع : كف عن المعاصي 
والشهوات . 





۷۸ وم سو ا الآية: ٥۷‏ للا لاخ ارون 


الإصراب : أن : حرف مصدريء ونصب» واستقبال . «تَقول4: فعل مضارع منصوب 
ب: #أن». منَنْسُ4: فاعله. والمصدر المؤول من: #أن فول في محل جر بإضافة مفعول 
لأجله محذوفء. التقدير: حذر أن تقول» وعامله الفعل: (اتبعوا) أو (أنيبوا)» وقدر كثيرون 
عاملاً محذوفاً» ولا حاجة لذلك مع وجود عاملء أو في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير : لئلا تقول» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (اتبعوا). هذا؛ وقيل: إن التقدير: ومن 
قبل أن تقول. والأول قول البصريين» والثاني قول الكوفيين. ومثل هذه الآية قول عمرو بن 
كلثوم التغلبي في معلقته. وهو الشاهد رقم (18) من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 
E CEE E‏ نينا م ةا REESE TIER‏ 

وابن هشام أيد البصريين. قال : وقول الكوفيين فيه تعسف من جهة حذف شيئين» وهما: لام 
العلة» ولا النافية مع إمكان حذف شيء واحدء وهو لفظ: حذرء ونحوه. (يا): أداة نداء تنوب 
مناب أدعو. (حسرتا): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 
من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» وقلبت ياء المتكلم ألفاء فقلبت الكسرة فتحة 
لمناسبتها. هذا؛ وقرئ: (يا حسرتي) على الأصل» وقرئ: (يا حسرتاي) بإلحاق ألف الندبة» 
وهي شاذة بعيدة» وقد وجهت هذه القراءة على أن الياء زيدت بعد الآلف المنقلبة. وقال آخرون: 
بل الألف زائدة. وهي أبعد لما فيه من الفصل بين المضاف» والمضاف إليه. انتهى . أبو البقاء. 
والجملة الندائية في محل نصب مقول القول. #عَكَ»#: حرف جر. #ما: مصدرية. قَرطتَ»: 
فعل» وفاعل. #إفى جنب: متعلقان به» ولإجبٍ» مضاف» وآ مضاف إليه. و#ما» والفعل 
بعدها في تأويل مصدر في محل جر ب: لع التقدير : على تفريطي. والجار والمجرور متعلقان 
ب: (حسرتي)؛ لأنه مصدر. #إوإن#: الواو: واو الحال. (إن): مخففة من الثقيلة مهملة عند 
البصريين» ونافية عند الكوفيين. كُنتُ4: فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. 
ملم : اللام: هي الفارقة بين المخففة» والنافية عند البصريين» وهي بمعنى: إلا عند الكوفيين. 
(من الساخرين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان)» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من تاء الفاعل. والرابط : الواوء والضمير. هذا؛ ومثل الآية في وجُهَئْ إعرابها قول الشاعر» وهو 


الشاهد رقم ]٤١١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 
ا اقول ق ان :رقنا امن مات موان 


من المتّقيى (6 4 





الشرح: #أز نَمل أي: النفس. الو أت أله هَدَنِ»*: أرشدني إلى دينه» وطاعته. 
ڪنٿ من الْمنّقَيت» أي : الشترك» والمعاصي. وهذا القول قول صدق» وهو قريب من 





ص رە 54 


احتجاج المشركين فيما أخبر الله عنهم في قوله : #سیفول الْدِنَ اضرا لو سا م ما أَْرحكنا...» 
إلخ رقم [۱4۸] من سورة (الأنعام) فهي كلمة حق أريد بها باطل» كما قال علي - كرم الله وجهه - 
لمن قال من الخوارج: لا حكم إلا الله . 

قال الشيخ الإمام أبو منصور ‏ رحمه الله تعالى -: هذا الكافر أعرف بهداية الله من المعتزلة» 
وكذا أولئك الكفرة الذين قالوا لأتباعهم: هلو مَدَسَا أَنَّهُ يبك يقولون: لو وفقنا الله 
للهداية» وأعطانا الهدى؛ لدعوناكم إليه» ولكن علم منا اختيار الضلالة» والغواية» فخذلناء ولم 
يوفقنا. والمعتزلة يقولون: بل هداهم الله» وأعطاهم التوفيق» لكنهم لم يهتدوا. والحاصل: أن 
عند الله لطفاً؛ من أعطي ذلك؛ اهتدى» وهو التوفيق» والعصمة؛ ومن لم يعطه؛ ضل» وغوى»› 
وكان استحبابه العذاب» وتضييعه الحق بعدما مكن من تحصيله لذلك. انتهى. نسفي . 

الإعراب : أو : حرف عطف. مول 4: معطوف على سابقه» وداخل في تأويله على 
الاعتبارين» والفاعل مستتر تقديره: «هي» يعود إلى النفس. #لوْ»#: حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره. أ4 : حرف مشبه بالفعل. #ألَّه: اسمها. «مَدَن» : فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى : أله والنون للوقاية» وياء المتكلم في محل 
نصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: أك وانظر محل المصدر المؤول من 
(أن) واسمها وخبرها في الآية رقم [40]. إلككنت: اللام: واقعة في جواب لو 4% . 
(كنت): فعل ماض ناقصء والتاء اسمه. م الْمُنَّقِيت»*: متعلقان بمحذوف خبر (كان)» 
والجملة الفعلية جواب إو لا محل لهاء ولو4 ومدخولها في محل نصب مقول القول. 






2 


1f E a AZ o‏ 01 ام 
او فول یی تی الْعَدَابَ اؤ کے لى ك ارت ين الْمحيِيين ©4 





عدخي تر 


الشرح: أو تفل أي : النفس المفرطة في طاعة الله. جين تى آلْعَدَابَ4»: تشاهد العذاب 
عياناً يوم القيامة. هلو أك لى َة أي : رجعة إلى الدنيا. تمنوا حين لا ينفعهم التمني» 
والفعل: كرء يكر من باب: دخل. والكرة في الأصل مصدرء والكرء والكرة: الرجوع»› 
وال عة والمراة به هنا : المرة من ذلك . وة وت من التخييين» : الم وحدين لله الطائعين له: 
وانظر شرح مين في الآية رقم [44] من سورة (يسّ)» أو رقم [۸۸] من سورة (صّ). 

الإعراب : #آز)4:: حرف عطف. 8اتَفُولَ4: معطوف على ما قبله» وداخل في تأويله على 
الاعتبارين. والفاعل مستتر تقديره: «هي» يعود إلى النفس . #جيك»: ظرف زمان متعلق بالفعل 
قبله. #تَرّق: فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» والفاعل يعود إلى 
النفس أيضاً. «الَْدَابَ44: مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: جين إليها. 
أو 4: حرف تمنٌّ. «أرَت»: حرف مشبه بالفعل. #لى»:: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 








د 


خبر: أ تقدم على اسمها. «كرَّةُ4: اسمها المؤخر ولاک واسمهاء وخبرها في 
تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف. التقدير: فلو حصل لنا وقوع كرة. 57 و4 : 
الفاء: للسببية. (أكون): فعل مضارع ناقص منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد الفاء» واسمه ضمير 
سره جربا تقديره: اناا هين الخو معطلفاة بمحدوت شير أكون وران 
المضمرة» والفعل (أكون) في تأويل مصدر معطوف بالفاء على: #كرَّه4. هذا؛ وأجيز اعتبار 
و 4 شرطة فکزن جوابهنا مخدوقا دل عليه وكا رت د ن المحييين» ويقدر: لكنا محستيق 
والكلام على الاعتبارين في محل نصب مقول القول؛ ولهذا نفى ابن هشام أن يكون: (أكون) 
ا اا ل: لوك ؛ ولذا قال: ولا دليل في هذا لجواز أن يكون النصب في: (أكون) مثله 
في قوله تعالى: ووم کن لير . إلخ رقم [51] من سورة (الشورى)» وقول ميسون: وهو 
الشاهد رقم ]٤۷۳[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 


+ و 5ه‎ 0 
أحب إلى يِن لبس الشفوفي‎ aE SGT 
E LELE E, CIES ES 

فنصب «تسأل» على موضع الذكرى؛ لأن معنى الكلام فما لك منها إلا أن تذكر. 





يق فَكَدَتَ يبا وَسْتَكرَتَ وکت مت الكفربتَ 46 


e‏ اڇا م 0 تراب اللي کک 


کو 


ال e a‏ أن تزه اناك ان تؤمن. 0 
ت #ءايق» آيات القرآن. وقيل : عنى بالآيات المعجزات؛ أي وضح الدليل» فأنکرته» 
وكذبته. #وَاسْتَكبَرتَ» أي : عن الإيمان» وكنت من الجاحدين. قال الصاوي: إن الكافر أولاً 
ري ا ل ل 
تعالى: ولو روا لََادوأ لما موأ عن وم لكذبو4. موكُت مرت الْكفْرنَ©: حيث لم تصدق 
النبي ييه فيما جاء به» ولم تهتد بهديه› E‏ 

هذا ؟ وقال قتادة و2 الله ال : هؤلاء أصناف» صنف منهم قال : ا بحر #03 إلخ» 
رمت مم 00 E.‏ لَه هَدَسى. إلخء وقال آخر: ملو ال كرَه...4 إلخ. 
فقال الله ردا لكلامهم : هل د عنتقي 

وقال النسفي: كأن الله يقول: بلى قد جاءتك آياتى» وبينت لك الهداية من الغواية» وسبيل 
الحق من الباطل» ومكنتك من اختيار الهداية على الغواية» واختيار الحق على الباطل» ولكن 


للا ران لغشن 9 - والس الآية: 5٠‏ ۸۱ 
تركت ذلك» وضيعته» واستكبرت عن قبوله» وآثرت الضلالة على الهدى»ء واشتغلت بضد 
ما أمرتك به» فإنما جاء التضييع من قبلك فلا عذر لك. انتهى . 

هذا؛ وقال تعالى : «#وَآستَكَبرتَ وَس بالخطاب للمذكر؛ لأن النفس تقع على الذكرء 
الا شی: I PEERED ET‏ تقر N‏ اسن راسد أى : إنسان واحد. 
ووی الا ين انس عن ام يليه عو للقي ارد قر EE E‏ 
وَاسْتَكُبَرتِ» ركف وخ e E‏ وقرأ الأعمش: «بلّى قَذْ جَاءَنّهُ» وهذا يدل على 
التذكير. انتهى. قرطبي . والقراءتان غير سبعيتين. 

الإصراب : 4379 : حرف جواب. 8فَدَ»: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
جَآءَنَكَ»؛ : فعل ماض» والتاء للتأنيث» والكاف مفعول به. ءابق : فاعل مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» 
والياء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ظفَكَدَبتَ4: فعل» 
وفاعل. #ايبَا : جار ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
لها واا حا GR NET‏ عليها عليهاء وكذلك جملة: 
لوكت مرت الكفرينّ# معطوفة أيضاً عليها. تأمل» وتدبر. وربك ائ وأجل» وأكرم» 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى اله» وصحبه» وسلم. 


و 
0 


orl‏ 00011010 ل 2 1" و ری 
كاتنت قو كاقلن للقي e‏ 


مو ی للم و 0 


الشرح: لوم آلقكة ترّى ارس كدو لى ءي أي: نسبوا له الشريكء. والولدء 
والصاحبة» ووصفوه ه بما ا يليق به. هذا؛ والزمخشري ذكر هنا كلاماً نابعاً امن مذهيه فی 


ع 


الاعتزال» وقد رد عليه الإمام ناصر الدين المالكي أفظع رد. # رهم € : مما أحاط 
بي عر لعي ال لوقه ل ا :]٠‏ : 


لْمُجَرمِينَ رمي رنقاكه» وقال aE‏ (عبس) : وو 


هم لكر أل . اليس ف جَهَتَمَ وى لكر أي : عن الإيمان» والعبادة لله تعالى. وانظر 
شرح (المثوى) في الآية رقم [*]. هذا؛ وقد بين الرسول يَةِ: أن الكبر بطر الحق» وغمط 
الناس؛ أي: احتقارهم» وازدراؤهم. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [85] من سورة (صَ)» وخذ 
ما يلي : 

0 


e‏ عن جده - رضي الله عنه - عن النبي ييو قال: ١‏ يحَشْرٌ 


2 


المتكبّرونَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أمثالَ الذَّرٌ في ضور الرجالء يَفْشَاهُمُ الذلّ مِنْ كل مكان» يُسَاقونَ إلى 
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YAY‏ ۳۹ - سوا ر الآية: 1١‏ الا بخ شرن 





سجن في جهنم» يقال له له :يولس تَعْلُوهُمْ نَا الأنيار, يُسْقَوْنَ مِنْ مُصَارةٍ أَمْلٍ النَار» طِيئَةٍ 
الْكَبَّال) . رواه النسائي والترمذي . 


الإعراب : ررم : الواو: حرف استئناف . (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل بعده» و(يوم) 
مضاف» وٍاالْقِيَمَةٍ4 مضاف إليه. #تَرَّ؛»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #الَذِت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب مفعول به» وجملة: 8كَدَبا عل أل صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الفعلية: 
#ويوم اقيم إلخ مستأنفة» لا محل لها. #إجرههم#: مبتدأء والهاء في محل جر 
بالإسافة لات ب : خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به ثان على اعتبار: 
#ترى» علمية» أو في محل نصب حال من الموصول على اعتبارها بصرية» والرابط: الضمير 
فقط. الس فى جھتم متو إِلْشَكرنَ 4 انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [۳۲] فالإعراب 
لا يتغير إفراداً» وجملاً . 


هذ لا سهم السو و حم يمرت ©4 





الشرح: اوس َه لين فوا فاته أي : بفلاحهم» وفوزهم بسعادتهم» وتحصيل 
مطلوبهم» وهو الجنة دار القرار. يقال: فاز بكذا: إذا أفلح به» وظفر بمراده. أو المعنى: 
ينجيهم بسبب منجاتهم من عذاب الله وسخطه» ونقمته من قوله تعالى: #قلا سم يقارم م 
لْمَدَاتِ» رقم [۱۸۸] سورة (آل عمران) أي : منجاة منه؛ لأن النجاة من أعظم الفلاح. وسبب 
منجاتهم العمل الصالح؛ لهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما ‏ المفازة بالأعمال الحسنة» 
ويجوز بسبب فلاحهم؛ لأن العمل الصالح سبب الفلاح» وهو دخول الجنة. 

هذا؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: عر ابي كله في تتسير عله ا ابن درت 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : : حشر الله مع کل امرئ عَمَلَهُ فيكون عمل المؤمن معهُ في 
أحْسَنٍ صُورٍ وأطيب ريح فَكُلمَا كان رعبٌ» أو خوفٌء قال لَهُ: لا رع ؛ فما أن بالمراد پو« 
ولا آنْتَ بالممنيّ به ذا كثر ذلك عليه قال: فما أحسنك» فَمَنْ أَنْتَ؟! فيقولٌ: أَمَا تعرفني؟! أنا 
عمِلّكَ الصالح حملتني على قلي فوالله لأحملئّكَ, وَلأَدْفَمَنَّ عنكَ! فهي التي قال الله: وى 
أنه إلخ» . علا يمسَهم شوغ : المكروه. «إولا هم َرَت أي : يوم القيامة من هول» أو 
مكروه يصيبهم. هذا؛ ولا تنس: أن الله ذكر ما للمتقين من النجاة» والفوز برضاه بعدما ذكر 
ما للكاذبين» والمغترين من سواد الوجوه» والاستقرار في جهنم» وبئس المصير. وهذا من باب 
المقابلة التي ذكرتها مراراً. هذا؛ والفعل روت في هذه الآية من باب: فرح» وطرب فهو 
لازم» ويأتي من باب: دخل» وقتل» فيكون متعدياً» كما يكون متعدياً إذا أتى من الرباعي . 








للا راخ خرن ٣‏ - سار الآيتان : 1۲ و1۳ YAY‏ 


الإعراب : وى : الواو: حرف عطف . (ينجي) : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء. أله : فاعله . «الَدِنَ؛: مفعول به . اَمَأ : فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق» ومفعوله 
محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها . م#ابِمَدَارَتِهِمْ#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل (ينجي)» والهاء في محل جر بالإضافة» حاف امار E‏ 
وسّى... إلخ معطوفة على جملة: «إترى الت كََو...4 إلخ لا محل لها مثلها. لاي : 
نافية. سهم : فعل مضارع» والهاء مفعول به. «ألسَوَءٌ4: فاعله» والجملة الفعلية تفسير 
للمفازة على التفسير الأول فيهاء وفي محل نصب حال من الموصول على التفسير الثاني فيهاء 
وأجاز الزمخشري اعتبارها مستأنفة. «إرلا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية . لهم : ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأء وجملة: اخروت خبره» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير 
الختصوت؟ فلنيت مقتداء :ويكوة الزابط : الواو» والضمير» وهي حال متداخلة من وجه. 


اا حي ڪل ن وو ع کل توء كيل ©4 





الشرح: «أنَّهُ حَدِنُ َل مى أي: مما هو كائن» أو يكون في الدنياء والآخرة» وهو 
على كل شيء وكيل: حفيظ» ومتولي جميع أمور خلقه» فأنتم يا بني آدم من جملة هذه 
المخلوقات» ففوضوا أموركم إليه» واعتمدوا في كل شؤونكم عليه» واعبدوه حق العبادة 
ما استطعتم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإسراب : الله : مبتدأ. الق : حبر والجملة الاسمية مستاتئفة» لا محل لها 
وحَيقُ4 مضاف» و« كّلٍ» مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 
ول مضاف. وٍَْنَىَءٍ» مضاف إليه . وهر 4ه : الواو: حرف عطف. (هو): مبتدأ. #إعل 
كل : متعلقان ب: وكيل بعدهماء وو مضافء وطاتَىَءٍ» مضاف إليه. #وكيلٌ: خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


وج سا 


هم ألْحَسِرونَ ن 


ا 3-7 مَقَاليدَ : لكوت CC‏ آي نت E‏ والأرض› 
قال الراجز: [الرجز] 


لے يؤزهنا الذيك ترت ريل وت تعالخ عا افايب 


َه أوْلَيِكَ + 














الثثك) ۹ر س لاقن 


أو هو جمع : مقليد» مثل: منديل» ومناديل» وعلى جميع الاعتبارات في الكلام استعارة 
بديعية . نحو ذلك: بيد فلان مفتاح هذا الأمر. وليس ثُمَّ مفتاح» وإنما هو عبارة عن شدة تمكنه 
من ذلك الشيء. والمعنى: أن الله تعالى مالكهماء وحافظهماء ومدبر شؤونهما. وعن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ‏ أنه سال رسول الله يل عن تفسير قوله تعالى: 4# قاد الوت 
وألأرض فقال: «يا عثمان! ما سألني عنها أحدٌ قبلكٌ! تفسيرُها: لا إله إلا الل والله أكبرٌ 
وسبحان اللو وبحمدوء وأستغفرٌ الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو الأول والآخرء والظاهرٌ 
والباطنٌ» بيده الخيرٌء يحبي ويميتٌ. وهو على كل شيءٍ قديرٌ». والمعنى: على هذا: أنَّ لله هذه 
الكلمات يوحد بهاء ويمجد» وهي مفاتيح خير السموات» والأرض» من تكلم بها؛ فقد أصابه. 
هذا؛ وقيل: مقاليد السموات: خزائن الرحمة» والرزق» والمطرء ومقاليد الأرض: ما يخرج 

وات كضرا يتات ألم أي : بآيات القرآن الظاهرة» والمعجزات الباهرة. اوك هُمُ 
لْحَسِرُونَ؛ أي : خسروا دنياهم» وآخرتهم. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [15]. 

الإعراب : 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «مَتَالِيدٌ؛: مبتدأ مؤخر» 
والجملة الاسمية معترضة كما ستعرفه» وَممقَائِدٌ»# مضافء ولْأاألسَّمَوَتِ» مضاف إليه. 
أرقن طرف على اقل و اراو رف معطت (الذي) :مهدا وجا 
#كَمَرُوأْ ات أل صلة الموصول» لا محل لها . ظوْكَيِكَ هُمْ الْكَّسِرُونَ4 انظر إعراب مثلها في 
الآية رقم [۳۳]. والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : روا...4 
إلخ معطوفة على جملة: (ينجي . . .) إلخ فهي من عطف أحد المتقابلين على الآخر» وإن كان 
المعطوف جملة اسمية» والمعطوف عليه جملة فعلية» فهذا لا يمتنع. غايته: أنه خال عن 
حسنه. انتهى. جمل. وبه قال ابن هشام في المغني» وهذا يعني: أن ما بينهما معترض لا محل 
له. 
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الشرح: فل أَمَعَبْرَ أي تأْمْرْقَيْ...4 إلخ: أي: أبعد مشاهدة الآيات الدالة على انفراده 
بالألوهية أعبد غيره؟! ثم وصفهم بالجهل» وهو شر ما يوصف به إنسان» وذلك أن كفار قريش 
دعوا النبي ييه إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام» وقالوا: هو دين آبائك» فوصفهم بالجهل؛ 
لآن الدليل القاطع قد قام بأن الله هو المستحق للعبادة» فمن عبد غيره فهو جاهل . 

لاود ا ر وا لی الأول کون تون الوقاية قد 
أدغمت في نون الرفع بعد تسكينهاء وعلى الثاني تكون قد حذفت إحدى النونين على اختلاف في 





لا بخ والغسرؤن ۳ - واس الآية: 4+ ۸0 
المحذوف منهماء انظر الكلام على الشاهد رقم ٠٠4[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب). 
هذا؛ ويجري في: (تحاجوني) من سورة (الأنعام) رقم [60] ما يجري في امرب قراءم 
اخ هذا؛ وانظر شرح: «أمر)» في الآية رقم [11]» وشرح: «العبادة» في الآية رقم [10] من 
سورة (يسن)» وشرح : «الجهل) و«الجاهل» في الآية رقم [۷۲] من سورة (الأحزاب). تجد 
مايسركه ويقلج نرك 

الإعراب : كُل: فعل 0 وفاعله لقي «أنت». مأأَفَعَيْرَ»#: الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري توبيخي. ا : صلة. (غير). فى إعرابه أوجه: أحدها: هو منصوب 
3 مقدما عليه وقد عت هذا الوجه ابن 0 رم حي كان التقدير: أن أعبده 
فعند ذلك يفضي إلى تقديم الصلة على الموصول. وليس بشيء؛ لأن «أن» ليست في اللفظ» 
فلا د فلو فلار نا بقاع ا ی سات" موق ريق و 
لا يجوز إلا في ضرورة الشعر. والوجه الثاني: أن يكون منصوباً بالفعل بعده ابد بدلاً 
منه» بدل اشتمال» وهو الذي أيده ابن هشام» والتقدير: أتأمروني بعبادة غير الله؟! وقدره ابن 
هشام: أتأمروني بغير الله عبادته. والثالث: أن (غير) منصوب بفعل محذوف؛ أي: أفتلزموني 
غير الله» وفسره ما بعده؟ وقيل: لا موضع ل: بد4 من إعراب. وقيل: هو حال» والعمل 
على الوجهين الأولين. انتهى. أبو البقاء. ويتبغي أن تعلم: أن الفعل: ابد على الوجهين 
الأولين مؤول بالمصدر بعد حذف «أن» على مثال ما رأيت في الآية رقم [4؟] من سورة 
(الروم): وين َابليهء برِيحكُم...4 إلخ هذا؛ وقرئ بنصب: « : 
كل شيء قول طرفة بن العبدء وهو الشاهد رقم )۷٠١(‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» 
وهو من معلقته رقم :]1١0[‏ [الطويل !أ 





£ 
| 


ألا أيُهَدًا الرّاجري أخضر الوغى EOE MET SEK‏ 

و(غير) مضاف» وآ مضاف إليه. نامي #: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. 
اغد : فعل مضارع» والفاعل مسر فيه وجوياً تقديره: «أنا» وانظر محل الفعل بمفرده» 
ومحله مع فاعله فيما تقدم. (44: منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بأداة 
النداء المحذوفة» و(ها): حرف تنبيه لا محل لهء أقحم للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه. 
اللَْهنونَ»: نعت ل: (أي): هنا؛ لأنه مشتق. فهو مرفوع تبعاً للفظه» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون بدل من التنوين في الاسم المفرد. هذا؛ والآية كلها 
في محل نصب مقول القول. وجملة: #ثل...© إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: وقد أ َك : يا محمد. چول ال مَبَيكتَ»ك أي : من الرسل . لين 
اشرت لِحَبطنّ عمك أي : لئن أشركت يا محمد ليبطلن ويفسدن عملك الصالح. وکر مِنّ 
لَلْرِينَ» أي: ولتكونن في الآخرة من جملة الخاسرين بسبب ذلك. وهذا على سبيل الفرض» 
والتقديرء وإلا فالرسول بلي قد عصمه الله» وحاشا له أن يشرك بالل وهو الذي جاء لإقامة 
صرح الإيمان» والتوحيد. والكلام وارد على طريقة الفرض لتهييج سيد الرسل» وإقناط الكفرة» 
والإيذان بغاية شناعة الإشراك» وقبحه. انتهى. صفوة التفاسير. وقال النسفي: وإنما صح هذا 
الكلام مع علمه تعالى بأن رسله لا يشركون؛ لأن الخطاب للنبي يي والمراد: به غيره» ولأنه 
على سبيل الفرض» والمحالات يصح فرضها. | 

هذا؛ وفي المصباح المنير: حَبِط العمل» يحبط من باب: تعب حبطاً بالسكون» وحبوطاً : 
فسد» وهدر. وحبّطء يخبط من باب : ضرب لغة» وقرئ بها في الشواذء وخبط دم فلان من 
باب: تعب: هدر. وأحبطت العملء والدم (بالألف) أهدرته. انتهى. جمل. وفي مختار 
الصحاح: والحبط (بفتحتين): أن تأكل الماشيةء فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونهاء ولا يخرج 
عنها ما فيها. وقيل: هو أن ينتفخ بطنها عن أكل الذرق» وهو الحندقوق. وفي الحديث «إن 
مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاًء أو يُلِمَ؛. انتهى. واسم هذا الداء: حباط و«حبط) لازم 
ويتعدى بالهمزة . 

هذا؛ وأصل الوحي: الإشارة السريعة» والوحي: الكتاب المنزل على الرسول المرسل 
لقومه» مثل: موسى» وعیسی» ومحمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين» والوحي أيضاً: الكتابة» 
والرسالة» والإلهام» والكلام الخفي. وكل ما ألقيته إلى غيرك. وتسخير الطير لما خلق له إلهام . 
والوحي إلى أم موسى إلهام» والوحي إلى النحل» وتسخيرها لما خلقها الله له إلهام أيضاً. وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [18] من سورة (النحل)ء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

قال القشيري: فمن ارتد عن الإسلام لم تنفعه طاعاته السابقة» ولكن إحباط الردة العمل 
مشروط بالوفاة على الكفر» ولهذا قال تعالى في سورة کک 3 اوس رَد منک 
ع وني نت وض حكاق اوليك عطاك N A‏ إل عالمطلنى غاهنا 
محمول على المقيد» ولهذا قلنا: من حج ثم ارتدء ثم عاد إلى الإسلام لا يجب عليه إعادة 
الحج. قلت: هذا مذهب الشافعي» وعند مالك تجب عليه الإعادة. انتهى. قرطبي . 
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أقول: لا حول» ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! فأكثر المسلمين يعتبرون مرتدين بهذا 
المعنى في هذه الأيام» فالذي يشتم الخالق الرازق» والذي يستحل الحرام» والذي ينكر ما عرف 
من الدين في الضرورةء والذيء والذي. . .إلخ وحدث ولا حرج. 

الإعراب: موَلْقَدَ: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء تقديره: واه والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم . اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. أو : فعل ماض مبني للمجهول. لٍاإليّكَ4: جار ومجرور 
في محل نائب اھ وقيل : نائب الفاعل محذوف» ا السياق» التقدير: » أوحي إليك 
التوحيد. وقيل: نائب الفاعل جملة القسم. وجوابه الآتي» ويكون جارياً على القاعدة: اليحذف 
الفاعل» ويقام المفعول به مقامه». وهذا يصح على قول من يجيز وقوع الجملة فاعلاء وقد 
أشرت إليه مراراً فيما تقدم. ظوَإِلَ ألَذِينَ4: جار ومجرور معطوفان على ما قبلهما. «إين 
َلك #: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والكلام: ظوَلَعَد...© إلخ مستأنف لا محل له. 

#لين: اللام: موطئة لقسم محذوف. (إِنْ): حرف شرط جازم. «اشت: فعل ماض 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط. والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «الحنَ4: اللام: واقعة في جواب القسم 
المقدر. (يحبطن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف 
لا محل له. «إعَلكَ: فاعل» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب القسمء 
المدلول عليه باللام. والقسم وجوابه في محل رفع نائب فاعل: «إأويى. أو في محل نصب 
مفعول به حسب ما رأيت فيما تقدم. وَكَكوْنَ4: معطوف على ما قبله مبني على الفتح مثله» 
وهر اف اه بط فم وج تقديره: «أنت». س لسرن : متعلقان بمحذوف خبره. 
هذا؛ وحذف جواب الشرط لدلالة القسم عليه على القاعدة: «إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب 


۳ 


للسابق منهما». قال ابن مالك رحمه الله تعالى -: [الرجر] 








وَاحْذِفْ لَدَى اهماع شرط وقَّسَمْ جات ا ا رو و و اي 





الشرح: ابل أله فَاعَبدّ: هذا رد لما طلبوا منهء وأمروه به من عبادة آلهتهم» كأنه قال 
له: لا تعبد ما أمروك بعبادته» بل إن عبدت؛ فاعبد الله. فحذف الشرط» وجعل تقديم المفعول 
عوضاً عنه. انتهى. نسفي تبعاً للزمخشري. وانظر الإعراب. وکن ينه التَدكرنَ»: الله على 
ما أنعم به عليك؛ حيث جعلك سيد ولد آدم» وختم بك المرسلين» وجعلك رحمة للناس 
أجمعين. والمخاطب بذلك النبي يي وهو يعم كل عاقل من بني آدم . 








A۸‏ 9 سوال الآية: ٦۷‏ للا راخ والغشرؤن 


الإعراب : بل : حرف إضراب . اال : منصوب على التعظيم بفعل محذوف» أو بالفعل 
المذكور بعده. هذا؛ وقال ابن هشام في مغنيه: مسألة الفاء في نحو يبل أله عبد جواب 
ل: «أمّا) مقدرة عند بعضهم» وفيه إجحاف. وزائدة عند الفارسي» وجماعة» وفيه بعد. وعاطفة 
عند غيره» والأصل : تنبه» فاعبد الله» ثم حذف تنبه» وقدم المنصوب على الفاء إصلاحا للفظء 
كيلا تقع صدراًء كما قال الجميع في الفاء في نحو: «أما زيداً فاضرِبٌ» إذ الأصل: مهما يكن 
من شيء؛ فاضرب زيداً. (اعبد): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية 
معطوفة على الجملة التي رأيت تقديرهاء والكلام كله مستأنف» لا محل له. #وَكُن»: فعل أمر 
ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «أنت». لیے انکر : متعلقان بمحذوف خبر: (کن)» 
والحيلة الفدلية “بعطوفة على :هنا فليا 


وما قدرواً أله ج درو ا حا شض و القِيلمَة وآ A‏ 


رو س قر 
س و م 5 3 8 A‏ ررر 2 ا 57 ر م 
مطويتت زوء سبحله, وتعلل عمًا اسر زوین ©4 





سس ور 


الشرح: وما قدروأ أله حى قَدَردِ4: قال المبرد: ما عظموه حق عظمته» من قولك: فلان 
عظيم القدر. قال النحاس: والمعنى: على هذا: وما عظموه حق عظمته؛ إذا عبدوا معه غيره» 
وهو خالق الأشياء» ومالكها. هذا؛ والفعل: «قدر» يأتي من باب: ضرب» ونصر» وفرح» 
ولا تنس: أن هذه الجملة وردت في سورة (الأنعام) برقم [41]» ووردت في سورة (الحج) 
برقم [74]» ووردت هنا كما ترى» وأذكر: أن آية (الأنعام) نزلت ردا على اليهود الذين قالوا: 
ما رَد لَه عل بسر من مء والآيتان الأخريان نزلتا ردا على كفار قريش الذين عبدوا مع الله 
أحقر خلقه. انظر شرح الآيتين في سورة (الأنعام) وسورة (الحج) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

اولاش جميعا نة يَوْمّ لْقيَدمّةِ4: قبض الأرض عبارة عن قدرته» وإحاطته بجميع 
مخلوقاته. يقال: ما فلان إلا في قبضتي» بمعنى: ما فلان إلا في قدرتي» والناس يقولون: 
الأشياء في قبضته»ء يريدون: في ملكه» وقدرته. وقد يكون معنى القبض» والطي إفناء الشيء» 
وإذهابه» فيحتمل أن يكون المعنى هنا: والأرض جميعاً ذاهبة فانية يوم القيامة» والمراد: 
بالأرض: الأرضون السبع» يشهد لذلك شاهدان: قوله: «إوالأرّش جمِيِحَا ولأن الموضع 
موضع تفخيم» وهو مقتض للمبالغة. 

چا والسموت مطويكت نه ڳه : ليس يريد به طيّاً بعلاج» وانتصاب» وإنما امه بلك 
الفناء» والذهاب. بال U E‏ فيه وجاءنا غيره» وانطوى عنا دهر بمعنى : المضي» 
والذهاب. واليمين في كلام العرب قد تكون بمعنى : القدرة» والملك» ومنه قوله تعالى: فأو م 





ENE rele "ale 2‏ رک سء. 

الا بخ العشزؤن ۹ -_ سار الآية: ٦۷‏ ۲۸۹ 
ملكت بتكم يريد به الملك» وقال تعالى سورة (الحاقة) الآية رقم [40]: لدا من بلْبيين4 أي : 
لأخذنا قوته وقدرته. وقال الفراء والمبرد: اليمين القوة والقدرة› قال الشاعر: [الطويل] 
ولما رأَيْتٌ الاح اق نورهًا ا ولت منها حاجتي بيميني 
قَثَلْتُسُئَيْفَاًءئُمٌفارَانَبعدَهُ ركانًاعلىالآبياتٍغيرَأيير 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲۸] من سورة (الصافات). وإنما خص يوم القيامة بالذكرء 
وإن كانت قدرته شاملة لكل شيء في كل زمان» ومكان؛ لأن الدعاوى تنقطع في ذلك اليوم» 
كما قال تعالى في سورة الانفطار: «والامر وميد ب وقال في سورة الفاتحة: املك وم 
آل وفوله تال في متورة اف نرقم ١١ا‏ علس العاف ا رآ الو ر اهار . 
وإنينا قدم الأرض بالذكر لمباشرة الخلق لهاء ومعرفتهم بحقيقتهاء ولما كان في دار الدنيا من 
يدعي الملكف» والقهرء والعظمة. والقدرة دون الآخرة؛ فالأمر فيها لله وحده ظاهراً وناظنا : 
قال في يوم القيامة: لمن املك الوم . 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : جاء جبريل - عليه السلام ‏ إلى رسول الله 4يا 
فقال: «يا محمدً! إن الله يضع السماءَ على إصبع» والأرض على إصبع» والجبال على 
إصبع» والشجر ا وسائرٌ الخلق على إصبع » ثم يقول: أنا الملك! فضحك 
رسول الله او وقال : وما دروا أ لَه حَقَّ قَذْروء 24 . . وفي رواية «والماء والثرى على إصبعء وسائر 
الخلن عدي اصع ثم يهزهن). . وفيه أن رسول الله ميه ضحك حتى بدت اة تا 
وتضديق له. ثم قرأ: ووم دروا أله حي درو . متفق عليه» وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله ية : «يطوي الله السمواتٍ يوم القيامة» ثم يأخذهنّ بيده اليمنى» ثم 
يقولٌ: أنَا الملك! أين الجبارون؟ أب ين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشمالوء ثم يقول: : أنا 
الملك! أينَ الحبارون؟ أين المتكبرون؟». متفق عليه أيضا : 


سكليه 


: : تنزه» وتقدس › وتعاظم عن الذي يشركونه معه من الحجارة» والأوثان. هذا ؟؛ 
رفي ان الع ر عن اب اي وار بن السني» عن الحسين السّبط - رضي الله عنهما - 
النبي وه قال: «أَمَان لاقني بن الفرق؟ إذا ركبوا البحرّآن ا یسر آله 7 
ا ٠‏ إلخ وما فدروأ أله حى رو٠‏ إلخ. انتهى. وآخر الآية الأولى: يرلا تکن عَم 
الْكَفرِنَ 4 وآخر الثانية «# رکو 114 . وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : من قرأ e‏ 
الآيتين» فعطب» أو غرق فعليَ ذلك. انتهى. جمل نقلاً عن المناوي. 

هذا؛ وفي الآية استعارة تمثيلية مثل لعظمته» وكمال قدرته» وحقارة الأجرام العظام؛ التي 


تتحير فيها الأوهام بالنسبة لقدرته تعالى بمن قبض شيئاً عظيماً بكفه» وطوى السموات بيمينه بطريق 





1۹۰ ۳ - سو الك الآية: ٦۷‏ الا بچ ارون 
الاستعارة التمثيلية. هذا؛ وما قدمته من تأويل هو مذهب الخلف» وأما السلف؛ فيقولون: لله 
يمين» وله شمال» وله إصبع» وله عین» وله يد تليق به» فهم يأخذون بظاهر النص. 

الإعراب: #إرَمَا: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. ©قَدَرُواأ#: فعل ماض مبني على 
الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #أألّه»#: 
منصوب على التعظيم. ظحَنٌَّ4: نائب مفعول مطلق, ولح مضاف ودرو مضاف إليهء 
والهاء في محل جر بالإضافة. «وَألاأرَض4: الواو: واو الحال. (الأرض) مبتدأ. «إجَميعًا : 
حال من: (الأرض)» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [44]. #قَْضَدّكَ»: خبر المبتدأء والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالةء والرابط: الواوء 
والضمير. ##بَرْمَ#: ظرف زمان متعلق ب: «قبضة»؛ لأنها بمعنى: مقبوضة» ووم مضاف» 
وَ«الْقِيمَةِ» مضاف إليه. هذا؛ ويقرأ بنصب (قبضته) على أنه منصوب بنزع الخافض» على 
معنى: في قبضته» وهو متعلق خبر محذوف» وهي قراءة شاذة. (السموات): مبتداً. 
موت : : خبره. #بِيَبِيْوء: جار ومجرور متعلقان ب: مإمَظوِيَتٌ». والهاء في محل جر 
بالإضافة. هذا؛ ويجوز أن يكون الجارء والمجرور متعلقين بمحذوف حال من الضمير المستتر 

فى الشيز: وان يكونا مان سعد وف ضير كان عذاء و رع غاد بكر الا على أنه تان 
رو بين عاملها الظرفي الواقع خبراًء وهو (بيمينه) وبين مبتدئه» وهو: (السموات)؛ أي: 
و و4 كائنة بيمينه حال كونها لمطوبتٌ. وصاحب الحال إما (السموات)»: أو ضميرها 

في الخبرء ورد المانعون ذلك بأن السموات عطف على الضمير المستتر في : #إفصضخدي؛ 
بمعنى: مقبوضة. ولمطوت# حال من: (السموات)ء وينه ظرف متعلق 
ب: «#مَطويتٌ». والتقدير: الأرض جميعاً مقبوضة حال السموات كونها مطويات بيمينه» 
والفصل المشروط للعطف على الضمير المستتر حاصل هنا بقوله: لوم الْقِيلَمَةِ4. انتهى 
حاشية الخضري على شرح ابن عقيل . 

#سْبْحَئَه#» : مفعول مطلق عامله محذوف» والهاء ء في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو من إضافته لمفعوله» فيكون 
اع ا والفعل a O a‏ فل O‏ لها (ضال )3 قعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل مستتر» تقديره: ١هواء‏ يعود إلى: #أأللَهَ. 
»عَم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون فى محل جر ب: (عن)» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط ا التقدير: عن الذي» أو عن شيء يشركونه 
معه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (عن) التقدير: 
تعالى عن شركهم. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 





للا باخ اشرو ۳ - مال الآية: ٦۸‏ ۲۹۱ 
ڪڪ 






وفع )ف الشور موق ق 


فيه 52 دا هم 





الشرح: لا أرى حاجة إلى المزيد عما ذكرته في سورة (النمل) رقم 3 بشأن الصورء 
وما يتعلق بهذه الآية من الاستثناء» وغيره» وأيضاً ما ذكرته في سورة (يس) رقم [54] وما بعدها . 
هذا؛ و(صعق) مات وهو مأخوذ من قولهم: صعقتهم الصاعقة» يقال: صعقه الله فصعق. 

إا هم قِيَامُ يرود : يقلبون وجوههم» وأبصارهم في جميع الجهات نظر المبهوت | إذا 
فاجأه خطبٌء أو ينتظرون أمر الله فيهم» وقال تعالى في سورة (ن): حه َعَم نهم 7 
مما يدل على أن الناس تكون لهم حالات يوم الفزع الأكبر» وقد دلت هذه الآية على أن النفخة 
اثنتان: الأولى للموت» والثانية للبعث» والنشور. والجمهور على أنها ثلاث: الأولى للفزع» 
كما قال تعالى في سورة (النمل) الآية [1۸۷: ويرم ينَقَمٌ في ألصُور فَفَْع...6 إلخ» والثانية 
للموت» والثالثة للإعادة؛ وبين الثانية» والثالثة أربعون سنة على الصحيح . 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : ١مَا‏ يَيْنَ النفختيْن أَرْبَعُونَ ‏ قالوا : 
اون غا قال او هرن ايت :فالا ارون شهرا؟ “قال ابو هرر بيت قالوا : أربعون 
سنة؟ قال: أَبَبْتُ - ثم ينزل الله من السماء ماءًء فينبتون كما ينبت البقل» وليس من الإنسان شيء 
يى إلا عظمٌ واحدٌ» وهو عجْبٌ الذنب» ومنه يُرَكّبُ الخلقٌ يوم الْقِيَامَقه. متفق عليه. 

الإصراب: «وَنْيِمَك: الواو: حرف استئناف. (نفخ): فعل ماض مبني للمجهول. «#في 
الور »: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نائب فاعله» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. (صعق): فعل ماض. #من: اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع فاعل» وفيه تغليب من يعقل على من لا يعقل. #افى ألْسَمَوَِتِيه: متعلقان بمحذوف صلة 
الموصولء التقدير: صعق الذي يوجد في السموات. ومن في الْدَرشِ4: معطوف على ما قبله» 
فهو مثله في الإعراب. 8إِلَّا: أداة استثناء. #مّن»4: اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب مستثنى مِنْ من قبلهاء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف» التقدير: إلا من 
شاء الله بقاءه حياً. وصح الاستثناء؛ لأن اسن الأولى بمعنى: الجمعء والثانية بمعنى: 
البعض. «44: حرف عطف. (نفخ): فعل ماض مبني للمجهول. #انيهِ: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #إأسرى: نائب فاعل» أو هو صفة مفعول مطلق» والنائب: الجار 


,ب سات 


والمجرور» ويؤيد الأول قوله تعالى في سوره 5 (الحاقة): 3 ق الصور ا ود 4 . مادا شم 


و 006 :1 5 
قِيَامُ سروك : إعراب هذا التركيب مثل إعراب: دا هم يدون في سورة (يسَ) [۲۹]. 

















وليك الاش فر دي مالكب كر 


تتم الك م طن > 


الشرح: 0 الارض جر 65 أي« "أهناءت بعل رها قاله الس وغيزة. برقال 
الضحاك: بحكم ربها. والمعنى واحد؛ أي: أنارت وأضاءت بعدل الله» وقضائه بالحق بين 
عباده. والظلم ظلمات» والعدل نور. وقيل: إن الله يخلق نوراً يوم القيامة يلبسه وجه الأرض» 
فتشرق الأرض به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: النور المذكور هاهنا ليس من نور 
الشمس» والقمرء بل هو نور يخلقه الله » فيضيء به الأرض. انتهى. قرطبي. هذا؛ وليس المراد 
بالأرض 00 ا لقوله تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 


a و‎ 





ل الاش عر الاه حت يدل أرض الدنيا بأرض جديدة يوجدها الله في ذلك 
0 

ووضع الكتب» : قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: يريد: الكتب» والصحف؛ التي فيها 
أعمال بني آدم» اا ا وقال ارق ان ر الا يريد اللوح 
المحفوظ. وأعتمد الأولء لقوله تعالى في سورة (الكهف) رقم [44]: «إوَوْضم الكنب فرى 
جرم مسقن مما ضِه». «إوجأق* بِآَليِبنَ وَأَلنْبَدَآء؛ أي : ليدعي الأنبياء على أممهم: أنهم 
بلغوهم الرسالة» وذلك: أن الله تعالى يجمع الخلائق الأولين والآخرين في صعيد واحدء ثم 
يقول لكفار الأمم الماضية: الد يلو بير فينكرون» ويقولون: ا جا ينأ بشي ولا ذر4 
فيسأل الله الأنبياء عن ذلك» فيقولون: كذبوا! قد بلغناهم» فيسألهم البينة» وهو أعلم بهم إقامة 
للحجة» فيقولون: أمة محمد تشهد لناء فيؤتى بأمة محمد ية فيشهدون لهم: أنهم قد بلغواء 
فتقول الأمم الماضية: من أين علموا ذلك؛ وإنما كانوا بعدنا؟ فيسأل الله هذه الآمةء فيقولون: 
ركذتف لذاتوسؤلا + و انولت عليه كعانا ميا ر ن ا ر 000 
فيما أخبرت. ثم يؤتى بمحمد بيه فيسأله الله عن أمته» فيزكيهم» ويشهد بصدقهم. | 
جمل. ا اام ٠ IEC‏ چ سنك أن وس 


ر وره الس عرسم د غ من 


نووا تُبَدَاء عَلَ الاس ويکوت سول يک مَهِيداً» 

وقال القرطبي: وقيل: المراد بالشهداء: الذين استشهدوا في سبيل الله فيشهدون يوم 
القيامة لمن ذب عن دين الله . قاله السدي. قال ابن زيد: هم الحفظة الذين يشهدون على الناس 
بأعمالهم» قال تعالى في سورة (ق): ا فس مَعَهَا سيق وَسَبِيدُ»# فالسائق يسوقها إلى 
امات ر اه يسود علا ومن المتك الموكل فان ع نايا يانه فى رر ف 
رقم [۲۱] إن شاء الله تعالى. 


لا براغ اشرو وم سو افير الآية: ۷١‏ 1۹۳ 


لوَفْضى نّم بِالْحَقّ؛ه: بالعدل. والصدق. وهم لا يِظَلَمُونَ#: قال سعيد بن جبير - رحمه الله 


تعالى : لا ينقص من حسناتهم» ولا يزاد في سيئاتهم. انتهى. كيف لا ؛ وقد قال تعالى في 
تون( الااتستيناء اررقم اكه LT‏ لل تق كل رويك 
نكال کک ين رول ایتا يها وک ہا کسی وقال تعالى في سورة (النساء) رقم [85]: 
«إنَّ له لا بعلم قال دَرّ...» إلخ. هذا؛ ولا تنس: أن التعبير عن المستقبل بالأفعال الماضية 
إنما هو لتحقق وقوعه» وهو كثير في القرآن الكريم» وهو فن بلاغي. والله أعلم بمراده» وأسرار 
كتابه . 

الإصراب : «وَأَشْرَدَتِ»: الواو: حرف عطف. (أشرقت): فعل ماضء والتاء للتأنيث. 
لار : فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إور»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(نور) مضاف» و#رَيّهَا# مضاف إليه» و(ها): ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «وَوْضِعَ الْكتّبُ4»: ماض 
مبني للمجهول» ونائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء (جيء): ماض مبني 
للمجهول. اي4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نائب فاعله» وعلامة 
الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
#وَآلدَبَدَاء4: معطوف على ما قبله. (قضي): ماض مبني للمجهول. نّم : ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله» وهو نائب الفاعل أيضاًء والهاء في محل جر بالإضافة. لحن : متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل المستتر العائد» إلى المصدر 
المفهوم من الفعل» وهذا وجه آخرء التقدير: وقضي القضاء بينهم ملتبساً بالحق. وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم [54] من سورة (سبأ) ففي الآيتين شبه شديدء والله ولي التوفيق. 8وَهُم: الواو: 
واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. لَا©: نافية. 
#يِظلمونَ4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعله. 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير 
المجرور محلا بالإضافة» والرابط: الواو» والضمير. 


4 


ووت کل تين ما عت وشو آعم يما فعا ©4 





الشرح: ریت هل یں مَا عملت أي: يجازى كل إنسان بما عمل من خير» أو شرء إن 
خيراً؛ فخيرٌء وإن شرًاً؛ فشرٌ. لوشو أَعَلَمُ يما ثم أي : في الدنيا. ولا حاجة به عز وجل 


إلى كتاب ولا إلى شاهد؛ ومع ذلك فتشهد الكتب» والملائكة» والرسل» كما رأيت في الآية 
السايقة إلراما الححة وقطها المعدرة, 


۹٤‏ ۹- سوا الآية: ۷١‏ للا ران والعشزون 


الإصراب : روريت : الواو: حرف عطف . رييت : فعل ماض مبني للمجهول» والتاء 
للتأنيث. #إ: نائب فاعله» وهو المفعول الأول. ول4 مضاف» ولتي مضاف إليه. 
ما4 : تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به ثان. دا 0 والفاعل يعود إلى: اي والتاء للتأنيث» 
والجملة الفعلية صلة ما أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف» التقدير: الذي» ا 

عملته» اماند رعل او جب #الماروية a a‏ 
التقدير: عملهاء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء > لا محل لها أيضاً . اوهو : الواو: 
واو الحال. (هو): مبتداً. ظأعَلَمُ4: خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من مكل 
مي والرابط: الواوء والضمير الذي ترى تقديره؛ لأن المعنى كل إنسان يوفى جزاء عمله. 
«يمَا: جار ومجرور متعلقان ب: عَم و(ما) تحتمل الوجوه الثلاثة المذكورة في سابقتهاء 
فعلى الأولين: التقدير: أعلم بالذي» أو: بشيء يفعلونه. وعلى الثالث: التقدير: أعلم بفعلهم . 


كتروأ إل جه 2 ی إِذَا جَمُوها فحت أن 


ع وو سىس ان 0 5 سر 
کک نک تلو یک یکم ایک 5 
2 الى ر 
: حت َة الْمَدَاب عل اگنر © © 





الشرح: سيق ا إلخ: يخبر الله تعالى عن حال الأشقياء كيف يساقون إلى النار 
سوقاً عنيفاً» بزجر وتهديدٍ ووعيدٍء كما قال تعالى في سورة (الطور): وم ووت لل تار جهنم 
دع أي: يدفعون إليها دقع شدیداً» PE a‏ 
لْمَتَّقِينَ ! ا إل ان ودا (9) وَسُوقٌ المجرمين ل جهنم وداه رقم [85 و۸۷] وهم في تلك الحال 0 
بک ي ST‏ 


كلما حت زِدَنَهُمْ سيا رقم [47] من سورة (الإسراء). هذا؛ درام الجماعات» 
واحدتها: زمرة. كظلمة. وغرفة. . وقال الأخفش› وأبو عبيدة : 1 »4 اغات و 


ا [الرمل] 
ا 8 0 الك لا لا | lS OD‏ 

6 [الرجز] 
EEE EE‏ كد OE E E‏ كر EE‏ كد 


حي إا لبوا أي : اقتربوا منها؛ ليدخلوا فيها؛ ظفُيِحَتَ أَبَوَبْهَا؛ أي : السبعة» وكانت 
مغلقة قبل ذلك› وهي التي يطلق عليها لقب : الدركات» بينما يطلق على الجنة» ومنازلها لقب : 


اماع مالك يلكو | ا 550 

الا لان لشن 4 ساز الآية: ۷١‏ 140 
الدرجات» فالدرّك ما كان إلى أسفل» والدرج ما كان إلى أعلى» ودركات النار: طبقاتهاء وهي 
سبع ؟ العليا لعصاة المؤمنين» وهي جهنم» تكون بعد خروجهم منها خراباً يباباء لا نار فيها. 
والثانية : لظى للنصارى» والثالثة : الحطمة لليهود» والرابعة: السعير للصابئين» والخامسة: سقر 
للمجوس» والسادسة: الجحيم لأهل الشرك والسابعة: الهاوية» وهي الدرّك الأسفل 
للمنافقين. هذا؛ وقد يستعمل كل واحد مكان الآخرء كما هو وارد في آيات القرآن. كما يطلق 
لفظ جهنم على كل منها ارك انوا ل «ويل» في التهديد» والوعيدء كما في قوله تعالى 
في مور (الهمزة): ول لڪل َرَو لمرو ٠‏ وقوله في سورة (الماعون): رين 0 
آي شم عن مام م ساون ويفسر بالهلاك» والوبال» كما يفسر بأنه واد من أودية جهنم» و 

يفيد: أنه يطلق على جميع دركات النار. وانظر الدرجات في الآية التالية رقم [75]. 


لوَكَالَ لَهُمْ حَرَتئآ4 أي: حفظة جهنم» وهم الملائكة الموكلون بتعذيب أهلهاء جمع 
خازن» مثل: سدنة» وسادن» ويجمع أيضاً على: حُرّان» وخُرَّنْء يقولون لهم ما يلي توبيخاً 
وتقريعاً : طلم يان یکم سل ن : بشر من جنسكم. وانظر تفصيل ذلك في الآية رقم [1] من 
سورة (الأحزاب). يلون يكم عاي رَيكْة)4 أي : الكتب المنزلة عليهم من ربكم. يزرون 
لماه يَويَك هلدا أي : يخوفونكم يوم القيامة؛ الذي تلاقون فيه ربكم؛ ليحاسبكم على أعمالكم. 
لوا بل أي: قد جاءتنا رسل ربناء وخوفونا هذا اليوم؛ وما فيه .من أهوال! وعدا اغراف 
منهم بقيام الحجة عليهم. اولك حَدَتَ ىة ألْعَدَابٍ عَلَ ' لْكفْرينَيه أي : ولكن وجبت علينا 
كلمة الله: لاملا جَهَّمَ مِنَ الْجنَّةَ وَأَلنّان اَن بسوء أعمالناء كما قالوا: قال را عَلتْ عا 


سفوا وكا ا صالب ت رقم [۷ ]٠‏ من سورة (المؤمنون). فذكروا عملهم الموجب لكلمة 
العذاب وهو الكفر والضلال. 


الإعراب : موَسِيقَ4 : الواو: حرف عطف . (سيق): فعل ماض مبني للمجهول . الزن : اسم 
SS‏ 
لها أيضا ؛ وجملة : نروآ مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها . إل 
ج4 : : جار ومجرور متعلقان بالفعل امعو رعاو كرا لون كا لحن حمستو 

دن الورك اة وال ai ٠‏ : حال من واو الجماعة. حي : حرف ابتداء . إا : 
انظر الآية رقم [45] . #جَآمُوهَا؛ : ماض» وفاعله» ومفعوله» والعتمذة القجادة ف a‏ 
(إذا) إليها . #فْيِحَتَ»: فعل ماض مبني للمجهول. والتاء للتأنيث . نبا4 : نائب فاعله» و(ها): 
في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب إا لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له. هذا؛ ويعتبر الأخفش: (إذا) في مثل هذه الآية مجرورة ب: #حَرّهِ4» وقد رده ابن هشام 
في المغني» وعلى كل» فهي غاية لمحذوف» التقدير: سيقوا؛ حتى إذا جاؤوها. 


۲۹٦‏ 116 سیوا ل الآية: ۷٢‏ الا ب ولزن 


#وَقَالَ4: الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماض. «الَهَمٌَ#: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. #حَرَبَبَآ: فاعل» و(ها): في محل جر بالإضافة. «ألم4: الهمزة: حرف 
استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. يتك : فعل مضارع مجزوم ب: (لم) 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والكاف مقعول به. 
رَسُلُ4: فاعله. چ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #رسلٌ» . يتن : فعل 
مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. 45 : جار ومجرور متعلقان به. ٤ایک‏ : مفعول 
به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» و«إءَايتِ» مضاف› 
وظرَيَكُةيه مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» وجملة: طيَنََْن...4 إلخ في محل رفع صفة ثانية ل: رُسُلٌ4» أو في محل نصب 
حال منه بعد وصفه بما تقدم» وجملة: ألم يأيَكْ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة 
#وَكَالٌ...4: إلخ معطوفة على جواب إا لا محل لها مثله. (ينذرونكم): فعل مضارع 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والكاف مفعول به أول. #لِفَاءَ#: مفعول به ثان» وهو مضاف»› 
لاير4 مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة. مَّدَا»: اسم إشارة مبني على 
السكون في محل جر صفة يومكم» أو بدل منهء والأول أقوى» والهاء حرف تنبيه لا محل له» 
وجملة (ينذرونكم. . إلخ) معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. تالأ : ماضء 
وفاعله» والألف للتفريق. #بَقَ: حرف جواب متضمن معنى الجملة في محل نصب مقول 
القول. «#وَلَكِنَ4: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. «حَقَّتَ4: 
فعل ماض» والتاء للتأنيث. كمد : فاعله. وهو مضافء. و#أالْعَدَابِ» مضاف إليه. عل 
لْكَفِرَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: اولك حَنتْ...4 إلخ معطوفة على كلمة ل4 
فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: «إتالوأ...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 










8 ر‎ rr e و کیک ہے ر‎ r~ 

«قِلَ اوا وب جَهَئَمَ یری بها نس نوی كبرد © 

الشرح: قبل ادرا أبَوبَ جَهَنَّمٌ4: والقائل هو الله تعالى» أو الملائكة» وهو الأظهر. 
تستقبلهم الزبانية بمقامع من نار» فيدفعونهم بمقامعهم » فإنه ليقع في الدفعة الواحدة إلى النار 
بعدد ربيعة» ومضر. شس موی امبر : بئس المصير وبئس المقيل لكم يسبب تكبركم في 
الدنياء وإبائكم عن اتباع الحق! وانظر الآية رقم [10]. 

الإعراب : قل : فعل ماض مبني للمجهول . ا أنَدَلوَأي : فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق. #أبَوبَ»#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله عند بعض النحاةء 





س الآية: لال 1۹۷ 


وفي مقدمتهم سيبويه» والمحققون وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط 
الخافض» لا على الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السعة بإجراء اللازم 
مجرى المتعدي. و##أبَوبَ» مضافء وجَهَئَمَ 4 مضاف إليه مجرور. . .إلخ» وجملة: 
فإادَحلرًا... إلخ في محل رفع نائب فاعل قبل . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [45] من سورة 
(يس) إن أردت الزيادة. #حَدِرِنَ: حال مقدرة من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وانظر 
أنواع الحال في الآية رقم [10] من سورة (الأحزاب) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. #إفيها»: 
جار ومجرور متعلقان ب: هحَلِرِنَ4». وجملة: #قِينَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

إقِئّسَ»: الفاء: حرف استئناف» أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: 
وإذا كان ذلك حاصلاً لكم» وواقعاً؛ فبئس. (بئس): فعل ماض جامد دال على إنشاء الذم. 
فإمتوى4: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للتعذرء و#إمتوى# مضاف»ء 
و الكفرت» مضاف إليه مجرور. . . إلخ» والمخصوص بالذم محذوف» التقدير: فبئس مثوى 
المتكبرين جهنم! والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء. 


تنبيه: قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: اللام في : «#الْمَتَكيرنَ4 للجنس» والمخصوص 
بالذم محذوف سبق ذكره» ولا ينافي إشعاره بأن مثواهم في النار لتكبرهم عن الحق أن يكون 
دخولهم فيها؛ لأن كلمة العذاب حقت عليهم» فإن تكبرهم» وسائر مقابحهم مسببة عنه» كما قال 
عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى إذا خلَقَ العبد لِنْجَنةٍِ استعمله بعمل أهل الجنة؛ حتى 
يموت على عمل مِنْ أعمالٍ أهل الجنةء فيدخل به الجن لااو اله ا امح ا 
أهل النار؛ ل عمل مِنْ أعمالٍ أهل النارء فيَدْخُلَ بو الثّارَه. انتهى ١‏ 






و سيق ليت ا يدن کم بے اله ويا عق ل جيه وفحت اوها وهال 
طم جریا سا LL‏ طِبَشْرٌ دلوا حَِينَ 4)9 


الشرح: هوَسِِيَ ال أنَقَوا...4 إلخ: يعني : جماعات من الشهداء» والزهاد» والعلماء 
والقراء وغيرهم ممن اتقى الله» وعمل بطاعته. وقال تعالى في حق الفريقين: (سيق) بلفظ 
واحد» فسَؤْق أهل النار طردهم إليها بالخزي» والهوان» كما يفعل بالأسارى» والخارجين على 
السلطان؛ إذا سيقوا إلى حبس» أو قتل» وسَّؤْق أهل الجنان سوق مراكبهم إلى دار الكرامة 
والرضوان؛ لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين» كما يفعل بمن يشرف» ويكرم من الوافدين على 
بعض الملوك» فشتان ما بين السوقين!. انتهى. قرطبي وشبيه به في الكشاف . 











۲۹۸ ۳ - راطا الآية: "الا الا رانچ والعشزؤن 

حو هه إِذَا جَاهُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبوبُها» أي : الثمانية» وهي التي يطلق عليها اسم الدرجات» وهي : 
دار الجلال» ودار السلام» وجنة عدن» وجنة المأوى» وجنة الخلدء وجنة الفردوس» وجنة 
النعيم» ودار الكرامة» وهي المعبّر عنها بدار المقامة بقوله تعالى في سورة (فاطر) رقم ]٠[‏ حكاية 
عر فول الو : الى لا دا ار الْمقَامَةٍ من َضْلِو.... إلخ. وانظر دركات النار في الآية 
السابقة. هذا؛ واقترنت جملة: وَفْيِحَتٌ أَبَوَبّهَا؛ بالواو هناء ولم تقترن بحق أهل النار» وقد 
اختلف في هذه الواوء فقيل : هي عاطفة على جملة محذوفة هي جواب «اإداج التقدير: سعدواء 
وفتحت . قاله المبرد» وغيره. الوه م [الطويل] 


4 6 


فحذف جواب (لو)؛ إذ التقدير: لكان أروح. وقيل: الواو زائدة عند الكوفيين» وهو خطأ 
عند البصريين» وانظر رقم ]٠١4[‏ من سورة (الصافات). وقيل: إن زيادة الواو دليل على أن 
الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله تعالى» والتقدير: حتى إذا جاؤوها وأبوابها 
مفتحة بدليل قوله تعالى في سورة (ص) رقم :]٠١1[‏ «إجَنّتٍ عَذْنِ مُفْنَحَةَ م الوب وحذفت الواو 
في قصة أهل النار؛ لأنهم وقفوا على النارء رح ري رار E‏ لهمء 
ذكره المهدوي» وحكى معناه النحاس قبله. انتهى. قرطبي. أقول: وهذا يعني: أن الواو واو 
الحال» و«قد) بعدها مقدرة» والمعنى يؤيده» بل لا محيص عنه. 





هذا؛ وقيل: إن الواو واو الثمانية» وذلك من عادة قريش: أنهم يعدون من الواحدء 
فيقولون: خمسة» ستةء سبعة» وثمانية» فإذا بلغوا السبعة؛ قالوا: وثمانية» قاله أبو بكر بن 
عياش . قال الله تعالى في سورة (الحاقة) رقم [۷]: «سَكَرَهَا عم سح يال وَتَمِِيَةَ َا حُسُومًا4» 
وقال في سورة (التوبة) رقم : ايبون المبذرت» ثم قال في الثامن: #اوالكاهُونَ عن 
لبحكَر»» وقال في سورة (الكهف) رقم [19]: «وَيتُورت سَبَعَهُ اسيم ڪليم. وقال في 
سورة (التحريم) رقم [0] نيبت وَأَبُكرا4. انتهى . قرطبي . 

ثم قال: قلت: وقد استدل بهذا من قال: إن أبواب الجنة ثمانية» وذكروا حديث عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِِ: «مَا مِنكُمْ مِنْ أحَدٍ يَتَوضّأء فيبلُعُ» أو يسبغ 
الوضوء ثم قالَ: أشهدٌ أن لا إل إلا الله وأن محمداً عبدُهُ ورسولُُ» إلا فحت له آبُوابُ الْجنَِّ 
الثمانية يدل مِنْ أَيّها شَّاء). خرجه مسلم وغيره. انتهى 

هذا؛ وقد ذكر ابن هشام هذه الواو في أقسام الواو؛ حيث قال: والتاسع: واو الثمانية 
ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري» ومن النحويين الضعفاء كابن خَالُويُْهِه ومن المفسرين 
كالثعلبي» وزعموا: أن العرب إذا عدوا؛ قالوا: ستة» سبعةء وثمانية» إيذاناً بأن السبعة عدد 
تام وأن ما بعدها عدد مستأنف» واستدلوا على ذلك بآياتِ» وسرد الآيات التي ذكرتها لك 


3 E اتيز‎ LE 


آنِفاً» وَفنّد دعواهم فيهاء وقال في هذه الآية: وأقول لو كان لواو الثمانية حقيقة لم تكن الآية 
منها؛ إذ ليس فيها عددٌ الله وإنما ذكر فيها الأبواب» وهي جمع لا يدل على عدد خاص» ثم 
الواو ليست داخلة عليه» بل على جملة هو فيهاء وقد مر: أن الواو مقحمة في: «َإوَفِحَتٌ) عند 
قوم» وعاطفة عند آخرين. وقيل. هي واو الحال؛ أي: جاؤوها مُفتَّحةَ أبوائهاء كما صرح ب: 
مُفنَحَد حالاً في جت عَذَنِ َة هم الأب وهذا قول المبردء والفارسي» وجماعة. قيل: 

وإنما فتحت لهم قبل مجيئهم إكراماً لهم عن أن يقفوا حتى تفتح لهم. انتهى. مغني اللبيب 

«وكالَ هم حَرْبَهًا سكم مَيُّم...» إلخ: تقول لهم خزنة الجنة هذا بعد وصولهم إلى 
أبواب الجنة» وبعد مجاوزة الصراط» وحبسهم على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص ما كان 
بينهم من مظالم الدنياة حتى إذا مُذْيُواء ونْمّوا؛ أذن لهم في دخول الجنة» وإن أحدهم لأعرف 
بمنزله في الجنة منه بمنزله الذي كان له في الدنيا. ظطْبَمْرٌَ» أي: طابت أعمالكم» وأقوالكم» 
وسعيكمء وطاب جزاؤكم. اوها حَلِيَ»: ماكثين مقيمين» لا تبغون عنها حولاً. وفي 
سوقهم إلى الجنة زمراًء وفي دخولهم زمراًء خد ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يل: ِن أَوّلَ رُمْرةٍ يدخلُون الْجَنَةَ على 
صورة القمر يله الْبَدْرِ وَالَّذِينَ يلوتهُمْ على أشدٌ كوكب دري في السماءِ إضاءةٌ» لا يبولونَ وَلَا 
يتَقَوَطونَ ولا يِمْتَحْظونَ ولا يتفلونَ» أنْشَاطْهُمْ الذهبٌء ورَشْحُهُمْ المسكُ. ومَجَاوِرُهُم الالو 
أزواجهمٌ الحورٌ العينٌء أخلاقهم عَلَى خُلْقٍ رَجُلٍ واحدٍء على صورة أيهم آدَمّ ستونٌ ذراعاً في 
السماء). 

وفي رواية قال رسول الله لا : «أَولٌ زمرةٍ تلج الجنةء صورهم على صورة القمر ليلة لْبَذْرٍ 
لا يبْصَفُود فيهاء ولا يَْتَخْطون ولا يَتَكَوَطونَ» يهم فيها الذهبُ مشاه من الذّهب 
والفضةء ومجايِرُهُمْ الأَلْوَ ورَشْحُهُم المسكُ. لكلّ واحدٍ منهمْ رَوْجتانء يُرى مُحّ سُوقِهما من 
وراء اللحم من الحسن» لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبُهم قلبٌ رَججْلٍ واحِدِء يُسَبْحُونَ الله 
بكرة وط : رواه البخاري ومسلمء واللفظ لهماء والترمذي» وابن ماجهء وإن أردت الزيادة؛ 
فانظر : «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري في وصف الجنةء والنار. 
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الإصراب : اوي ألين افو رم إل الْجَنَة رمي : انظر الآية السابقة. طحق إا 
اكوا : انظرها أيضاًء فالإعراب واحدء لا يتغير» وجملة لوحت َوُه في محل نصب 
حال من : 8«#أالْجَنَّةِ. والرابط : الواو» والضميرء و«قد» قبلها مقدرة» وعليه فالجواب محذوف» 
تقديره: سروا وفرحواء وإن اعتبرت الواو زائدة فهي في جواب إا انظر الكلام على الواوء 
وجملة: #إوقال هر حَرَبَهَاك معطوفة عليهاء على جميع الوجوه المعتبرة بالواو. هذا؛ وأجاز 





مكي اعتبارها جواب (إذا)» والواو زائدة فيهاء فيتلخص: أن في جواب (إذا) ثلاثة أوجه. 
«سَلَهٌ4: مبتدأ. ّم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول. ظطِبَشرٌك#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول. اوها : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك 
حاصلا لكم فادخلوها. (ادخلوها): فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جواب شرط غير جازم» والشرط المقدر ومدخوله في محل نصب مقول القول. 
محري #: حال منصوب . . . إلخ. 
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الشرح: وََالُوأ4 أي : المتقون الذين أنعم الله عليهم بدخول الجنة» وفازوا برضا ربهم. 
«الْصنَد يِه رى صَدَقََا وعدم أي : الذي كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام» كما دعوا في 





ہس ےر طش 


الدنيا: مارا ايتا ما وعدا على رسيت ولا عر َم القيكمة َك ا عي الماك وانظر ما يقوله 
الذين اصطفاهم الله من عباده في الآية رقم [4*] و ۴ا من سورة (فاطر) : واوا الأرض + 
أرض الجنة قد أورثوها؛ أي: ملكوها وجعلوا ملوكهاء وأطلق تصرفهم فيها كما يشاؤون. 
تیا حال الو ار و فو ا یرت ا ف 

وقال القرطبي: قيل: إنهم ورثوا الأرض التي كانت لأهل النار لو كانوا مؤمنين» قاله 
أبو العالية» وأبو صالح» وقتادة» والسدي» وأكثر المفسرين. انتهى. وانظر خسران الكافرين في 
الآية رقم 1 انوا يرت آل حت ف : ننزل في الجدة خيث نشاءء ونريد: يقال: 
بوا تیدا کان ورات تيد مكاي ولرل می أنرلت ریا مکنا کاک هذه الا 
والثاني كما في قوله تعالى: اواو إل مور وَلَحِه أن الیکا يوضر بو رقم [۸۷] من 
سورة (يونس) على نبينا» وعليه ألف صلاةء وألف سلام. هذا؛ واا المنزل الملزوم. ومنه 
براه الله مئزلاً أي: ألزمه إياه وأسكنه فيهء قال الرسول يكله: «مَنْ كَذَّبَ علي مُتَعَمُّداً فَلْيَتَبََأ 
Fs‏ 


مَفْعَدَهُ مِنّ النَارِ) . أخر جه البخاري عن أبى هريرة - رضى الله عنه -. 
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قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت فما معنى قوله: حت شَنَهُ»# وهل يتبوأ أحدهم 
مكان غيره؟ قلت: يكون لكل واحد منهم جنة» لاا ا الجاسة 
فيتبوأ من جنته حيث يشاءء ولا يحتاج إلى غيره. وقيل: إن أمة محمد ية يدخلون الجنة قبل 
الأمم. فينزلون فيها حيث شاؤواء ثم تنزل الأمم بعدهم فيما فضل منها. ولا تنس ما ذكرته من 
التعبير عن المستقبل بالماضي. 8قيِمُمَ أَجْرٌ الْعنيلِينَ» أي: بطاعة اله» وأوامره» واجتناب 





لابخ والغسرؤن ۳ - موا لك الآية: ۳۰١ ۷٤‏ 
نواهيه» وزواجره. هذا؛ و(نِعُمَ) فعل ماض جامد لإنشاء المدح» وضدها: «بئس» لإنشاء الذم» 
قال في المختار: نِعُمّ منقول من: نَعِم فلان (بفتح النون» وكسر العين): إذا أصاب النعمة» 
وبيس منقول من: بَيِسَ فلان (بفتح الباءء وكسر الهمزة): إذا أصاب بؤساء فنقلا إلى المدحء 
والذم» فشابها الحروف. فلم يتصرفاء وفيهما أربع لغات: نِعْمء وئس (بكسر فسكون) وهي 
أفصحهن» وهي لغة القرآن. ثم نيم وبيس (بكسر أولهماء وثانيهما) غير أن الغالب في نِعِم أن 
يجيء بعدها «ما» كقوله تعالى: با يوظك ب وبئس جاءت بعدها «ما» على اللغة الفصحى» 
كقوله تعالى: «إبقسما أشْأَرَوأْ بده أَنَفْسَهُمْ4ه. واللغة الثالثة : نَعُمء وبس (بفتح فسكون) والرابعة: 
نَعِم» وبيس (بفتح فكسر) وهي الأصل فيهما. 

ولا بد لهما من شيئين: فاعل» ومخصوص بالمدح» أو الذم؛ ويشترط في الفاعل أن يكون 
0 بألء كما في قوله تعالى: مم الد أو ماقا لوتر يها > كما في قوله تعالى: 
لقعم عى لار وكما في الآية التي الكلام فيهاء والقول بفعليتهما إنما هو قول البصريين» 
والكسائي بدليل دخول تاء التأنيث عليهما في قول الرسول يَلِ: «مَنْ توضّاً يوم الجمعة قَبِهَا 
ونِعْمَتْء ومَنِ اغْتَسَلَ فَالْعْسْلٌ أَفْضَلٌ». وقال الكوفيون إلا الكسائي: هما اسمان بدليل دخول 
حرف الجر عليهما في قول أعرابي؛ وقد أخبر بأن امرأته ولدت بنتاً له: (والله ما هي بِنِعْمَ 
الولدٌ» نصرّمًا بكاءٌء ويرّمًا سَرِكَة) وقول غيره: (نِعُمَ السّيْرٌ على بش الْعَيْرٌ) وأوله البصريون على 
حذف كلام مقدر؛ إذ التقدير: (والله ما هي بولك مقولٍ فيه: نِعمَ الولدٌ) و(نعم السير على عَيْر 
مقول فيه: بئس العَيّر) والمعتمد في ذلك قول البصريين» ويلزم على قول الكوفيين جر الولدء 
والْعَيْرٌ بسبب الإضافة» والرواية فيهما بالرفع لا 
الإعراب : وَنَالُواً4: الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق. «الْحَمَدُ» : مبتدأ. ل4 : متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول. #اأرى: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة لفظ الجلالة. 
صَّدَقنَا»: فعل.ماضء و(نا): مفعوله الأول» والفاعل يعود إلى: اىي وهو العائد. 
وعد : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: ورا أن معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء 
وهي مثلها في إعرابها . ر4 : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن2» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من: (نا)» والرابط : الضمير فقط . ين ألْجَنَةِك : متعلقان بالفعل قبلهما. 
وقيل: متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه له. ّث : ظرف مكان مبني على الضم في محل 
نصب على الظرفية متعلق بالفعل قبله» وأجيز اعتباره مفعولاً به وجملة: إا مع المفعول 
المصارك ل I GG‏ : لوالو الل ام 
لا محل لها مثلها. َيِمَمَه: الفاء: حرف استئناف. (نعم): فعل ماض جامد لإنشاء المدح. 
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«أجز 4 : فاعله» وهو مضاف» و8 العلملين مضاف إليه» والمخصوص بالمدح محذوف» 
التقدير: هو الجنةء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها؛ إذ هي من كلام الله تعالى. 


ب 501011 ا at‏ - 124 ا رس س 1 - جب افيه - رع ر سوس س 
فۆوترى المَيكة حاوت من حول العش سحن مد رهم وفضى بيهم باحق 


ول لحن يه رب آمل ©4 


2 





الشرح: «وتق الْمَلَيِكة...» إلخ: قال الجمل : لما ذكر سبحانه وتعالى ما أعطيه المؤمنون 
من الدرجات؛ أتبعه بذكر أهل الكرامات» الذين لا شاغل لهم عن العبادات» وبيان مستقرهم في 
الجنة» وهم الملائكة» فقال صارفاً الخطاب لأشرف الخلق؛ لأنه لا يقول بحق هذه الرؤية 
غيره؛ أي: وترى يا محمد في ذلك اليوم الملائكة؛ أي: القائمين بجميع ما عليهم من 
الحقوق. انتهى. ايت أي : محدقين محيطين بالعرش» مصطفين بحافته» وجوانبه. قال 
رسول الله کي : «حَقَتِ الجنةٌ بالمكارِو؛ وحُفَّتِ الثَّارُ بالشهوات». وقال الفراء وتبعه الزمخشري: 
لأ راسد ل و يد مر ف .وكانيهنا را أن الواحد لا يكون جافا؟ ]3 الحفرفه هو 
الإحداق بالشيء» والإحاطة به. وهذا لا يتحقق إلا في جمع. يِن حول العش : انظر شرح 
العش في الآية رقم [4] من سورة (السجدة). أما حول فهو ظرف مكان لا يتصرف» فهو 
ملازمٌ للظرفية أبداًء يقال: قعد حؤله. وحوّالهء وحَؤْليْه. وحَوَالَيه ولا تقل: حَوَالِيه (بكسر اللام) 
وقعد بجيال وا أي : بإزائهء وإزاءة. 

تك عتر ررق هذاى ترون O E‏ هيدا + E‏ 

لأن التكليف يزول في ذلك اليوم. وذلك يشعر بأن ثوابهم هو عين ذلك التسبيح» وأفهم أن 
منتهى درجات العليين ولذاتهم الاستغراق في صفاته تعالى» وتسبيحه» وتقديسه. فى ّم 
باق أي : بين الخلائق بإدخال بعضهم الجنة» وإدخال بعضهم النار بالحق» والعدل»ء بلا 
طلم اوم . َيل لد به رب اليك أي: على ما قضى بيننا بالحق» والقائلون هم 
المؤمنون المقضي لهم أو الملائكة» وطئٌ ذكرهم؛ لتعينهم» وتعظيمهم . 

هذا؛ والحمد في الآية الأولى على الصدق بالوعدء وإيراث الجنة» وهذا على القضاء 
بالحق» قال الطيبي: الحمد الأول للتفرقة بين الفريقين بحسب الوعد» والوعيد من السخط 
والرضوانء والثاني للتفرقة بينهما بحسب الأبدان: فريق في الجنة» وفريق في السعيرء فتكون 
الآية الثانية كالتتميم بالنسبة للأولى في إتمام القضاءء وعلى الثاني كالتكميل؛ لأن ذلك القضاء 
في حق بني آدم» وهذا في حق الملائكة. ويؤيد التأويل الثاني تكرير الحمد في الآيتين» والأول 
هو الظاهر. والله أعلم بمراده» فلا يرد: ما وجه تكرار حمد المؤمنين؟. انتهى. جمل نقلا من 
كرخي . 





۳ ۷١ الآية:‎ a rE الزات شرن‎ 


الإصراب: «إوترى#: الواو: حرف استئناف. (ترى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل فشر ف وجرا تقديره: (أنت». ا الم کیک : مفعول 
به. #إعآئيت4: حال من االْمَكَيِكَة4 منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وفاعله مستتر فيه. #من حول 4ه 
متعلقان به» وول مضافء و##8الْمَرْشُ» مضاف إليهء والجملة الفعلية مستأنفة . بحن : 
فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال ثانية من: طاالْمَلَيِكَة. «يحدْريه: 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة؛ أي: ملتبسين #َمَرِ؛. قال الثعلبي : 
والعرب تدخل الباء أحياناً في التسبيح» وتحذفها أحياناًء قال تعالى: سح اس رك الل 
وقال: «سَيَحَ يأسر رَيَكَ الب و(حمد) مضاف» ولمم مضاف إليه» والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #وَقَينِىَ4»: الواو: حرف عطف . 
(قضي): فعل ماض مبني للمجهول. ينبم 4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله على أنه نائب 
فاعله» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [114]» والهاء في محل جر بالإضافة. بألَقَ؛ه: متعلقان 
بمحذوف حال من نائب الفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في محل 
نصب حال. #وَقِيلَ4: الواو: حرف عطف. (قيل): فعل ماض مبني للمجهول. امد : 
مبتدأ . لهك : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل رفع نائب فاعل 
(قيل)» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۷۲]. #رَبٌ: صفة لفظ الجلالة» ورب مضاف» 
و# لمن مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم.. .إلخ» وهذه الإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: 
لوَقيلَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال أيضاً. تأمل» وتدبرء وربك 
أعلم» وأجل» وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله» وصحبه وسلم. 





انتهت سورة (الزمر) بحمد الله وتوفيقهء تفسيرا وإعرابا. 
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سورة (غافر): وتسمى سورة (المؤمن) وسورة (الطّلول) وهي مكية» وكذا بقية الحواميم مكيات 
غير آيتين» وهما قوله تعالى: إن أ عجرو يه ايكت ألهِ...» إلخ رقم [51] و [۷٥]ء‏ وعن 
الحسن إلا قوله: «وَسَيْحَ يحَمَدِ رَيَكَ...# إلخ رقم [55] وهي خمس وثمانون آية» وألف ومئة» وتسع 
وتسعون كلمة» وأربعة آلاف وتِسْعُوئَةٍ وستونَ حَرفاً. انتهى. خازن. وقال القرطبي: وفي مسند 
الدارمي عن سعد بن إبراهيم» قال: كانت الحواميم تسمى: العرائس . وروي من حديث أنس 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال: «الحواميم ديباج القرآن». وعن ابن مسعود رضي الله عنه : 
(آل حم ديباخ القرآن). وقال الجوهري» وأبو عبيدة: وآل حاميم سور في القرآن. وقال الفراء: 
إنما هو كقولك: آل فلان» وآل فلان كأنه نسب السورة كلها إلى حمء قال الكميت: [الطويل] 


وكنذنا لكن قي ال حاسم أيه فاا اق وشت 
قال أبو عبيدة: هكذا رواها الأموي بالزاي» وكان أبو عمرو يرويها بالراء. فأما قول 


العامة: الحواميم فليس من كلام العرب» وقال أبو عبيدة: الحواميم سور في القرآن على غير 
قاس “وأنشل: [الرجز] 


كا EE a‏ لاك ا شا لك ل شك كل 

قال: والأولى أن تجمع ب: ذوات حمء وروي: أن النبي كَل قال: «لكل شيءِ رة وان 
ثمرة القرآن ذواتٌ حمء هنَّ روضاتٌ کان مخضبات متجاوراتٌ» ف اک أن يرت في 
رياض الجنة فَلْيَفْرَاً الحواميم». وقال النبي بي : «مَكَلُ الحواميم في القرآنِ كمثل الْحَبَرَاتِ في 
الثياب». ذكرهما الثعلبي. والقرطبي . 

وقال 5ة : «الحواميم سبع وأبوابٌ النارٍ سبّعٌ ‏ انظر الآية رقم [۷۲] من سورة (الزمر) - 
تجيء كل حم منهنّ يوم القيامة على باب من هذه الأبواب» فتقولُ: لا يدخلٌ النارَ مَنْ كان يؤمنُ 
يي ويقّرأني». وقال أبو عبيدة: وحدثني حجاج بن محمد عن أبي معشر عن محمد بن قيس 
قال: رأى رجلٌ سبعَ جَوارٍ حسان مزيّناتٍ في النوم» فقال: لمن أنتنّ باركٌ الله فيكنٌ؟! فقَلْنَ: 
نحن لِمَنْ قَرََنَا نحن الحواميم . فتلخص من مجموع هذه الأخبار: أن هذه السور السبع تسمى 
الحواميم» وتسمى آل حاميم» وتسمى ذوات حاميم» فلها جموع ثلاثة خلافاً لمن أنكر الأول 
منها. تأمل . انتهى. جمل وقرطبي بتصرف . 

وهذا؛ وسميت سورة (غافر) لأن الله تعالى ذكر هذا الوصف الجليلء الذي هو من 
صفات الله الحسنى في مطلع السورة الكريمة؛ حيث قال: عفر ألذَّنٍ...» إلخ» وكرر ذكر 


لا غولش 0 - لعفل يه ١‏ 0 


المغفرة في دعوة الرجل المؤمن. قال: وأا عُكم إلى الْحَربِزٍ الْمََرك. وسميت سورة 
(المؤمن) لذكر قصة مؤمن آل فرعون» كما ستقف عليها إن شاء الله - مشروحة مبسوطة. 
وسميت سورة الطَّلوْل؛ لأنها أطول السور المسماة بالحواميم» بل هي أطول السور التي بعدها 
إلى آخر سور القرآن» ولا يقاربها سورة قط في الطول. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» أو 
سميت ب: (الظؤل)» وهو الغنى لذكره في الآية رقم ["]. 


اسر لله الحم لحيو 


الشرح: اختلف في معناه» فقال عكرمة: قال النبي ل : «حم» اسم من أسماء الله تعالى» 
وهي مفاتيح خزائن ربك». وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ظحم4 : اسم الله الأعظم . وعنه: 
ا € ره روت حرؤف الرحين مقطعة وغنه أيقاً :اسمن اء الله تعالى أفسوبة. 
وقال عطاء الخراساني: الحاء: افتتاح اسمه: حميد» وحنان» وحليم» وحكيم» والميم افتتاح 
اسمه: ملك» ومجید» ومنان» ومتكبر» ومصوّر. يدل عليه ما روى أنس ‏ رضي الله عنه -: أن أعرابيا 
سأل النبي لا : ما «إحج» فإنا لا نعرفها في لساننا؟ فقال النبي بلا : «بدءٌ أسماءٍ وفواتح سور». وقال 
الضحاك» والكسائي: معناه قُضي ما هو كائن. كأنه أراد الإشارة إلى تهجّي «حم»؛ لأنها تصير : 
حم (بضم الحاء وتشديد الميم) أي : قضي» ووقع» قال كعب بن مالك رضي الله عنه-: [الطويل] 
قلا تلاقينا: ودارث ينا التخى ادس لأمرٍ حم ةاله مَدَفَع 

وعنه أيضاً: إن المعنى حُمٌ أمر الله؛ أي: قرب» كما قال الشاعر: [مخلع البسيط] 
قدخميوميفشزرقوم قومبهم و اويم 

والمعنى: قرب نصره لأوليائه» وانتقامه من أعدائه كيوم بدر» وإذا سميت سورة بشيء من 
هذه الحروف؛ أعربت» فتقول: قرأت #حم». فتنصب. قال شريح بن أوفى العبسي» قاتل 
محمد بن طلحة يوم الجمل : [الطويل] 

الإعراب : «إحم4: خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: هذه حمء أو هو مبتدأ خبره ما بعده» أو هو 
فى شحل نيت مل وهن الأول ادي مكل تسب لعل دوف قد أكراء أو ال 
و8 وارلا 5 أن ری تقو حداف عرك ا كنا کی الله لأَمْعَلَنّ! والناصب 








فعل محذوف» التقدير: التزمتٌ الله ؛ أي: اليمين به. أو هو في محل جر على القسم» وحرف 
أقسمء وأحلف ب: حب وضعف هذا سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى » فقال: وهذا ضعيف؛ 
لأن ذلك؛ أي : حذف الجارء وإبقاء عمله. من خصائص الجلالة المعظمةء لا يشركها فيه غيرهاء 
ولا محل لها من الإعراب على اعتبارها وأمثالها حروفاً مقطعة» أو مختصرة من أسماء. 


الآيتان: ۲ و٣‏ 








ندل الكتب من أله الْعَرِيرٍ الاير ©4 





الشرح: انظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (الزمر) ففيها الكفاية. 

الإعراب: رل4 : فيه أوجه: أحدها: أنه خبر عن #حدَ»؛ لأن لحم يراد به السورة 
وبعض القرآن» وتنزيل بمعنى: منزل. والثاني: أن يكون نَل مبتدأء والخبر متعلق الجار 
الل ترو أو هذه الحروف تنزيل » ودلت #حم» على ذكر الحروف» وما نَِيلُ 4 مضاف» 
و#الكتب» مضاف إليه. مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. لمن ألو : متعلقان 
ب: #اتَنزِيلُ4» أو بمحذوف خبره. «االَْرزِ»: بدل من لفظ الجلالة. «االْمَيِرِ»: بدل ثان» 
وبعضهم يعتبرهما صفتين للفظ الجلالة» ولا أسلمه؛ لأنهما اسمان» وليسا بصفتين. 


هر اہ لِد ©4 





فيما نهى عنه» بكر عل کات منها 8 ۰ البائ وتفصيلها و 
وجمعة. : دنوب بضم الذال» رين جه مدي النصيب. ذال ا سيورة (لداويانت) 
رقم 3 : لون لين ظلموأ دَنويًا مل دوب حي 55 ستعجلون . و(الذنوب) بفتح الذال ايها 
الل الط قال ال ا ااا 
إا لكت 24 ل ال لك ا لان 
کا كنات ان ال بيس 

لوال التو أيضاً للمؤمنين؛ إن تابوا عن ذنوبهم» وإدخال الواو في هذا الوصف لإفادة 
الجمع للمذنب التائب بين قبول توبته» ومحو ذنبه. انتهى . عمادي . وعبارة البيضاوي: وتوسيط 
الواو بين الأولين؛ لإفادة الجمع بين محو الذنوب» وقبول التوبة» أو لتغاير الوصقين؛ إذ 
ربما يتوهم الاتحاد. انتهى. جمل. هسَّدِيدٍ لناب أي: لمن تمرد» وطغىء وآثر الحياة 
الدنياء وعتا عن أوامر الله تعالى» وبغى. وهذه كقوله تعالى في سورة (الحجر) رقم ٤۹[‏ و١٠6]:‏ 


٠ ا س«ء.‎ ٠ Teele E 0G 
۷ ۳ سوال الآية:‎ - ٤ الا ران والعسرؤن‎ 
وئ جَادى أن أنا الْمَفْورُْ لِد © ون عدا هُوَ الْمَدَابُ الْأَليمٌ» يقرن الله هذين الوصفين‎ 
كثيراً في مواضع متعددة انق ان ا بين الرجاء» والخوف.‎ 

زى الطرل: قال ابن عباس رضي الله عنهما : يعنى: السعة» والغنى. وهو قول 
مجاهد» وقتادة. وقال زيند الأضم: يعنلى: الخير الكثيرء وقال عكرمة: ذي المن. وقال 
محمد بن كعب: ذي التفضل . قال الماوردي: والفرق بين المن» والتفضل : أن المن عفو عن 
ذنب» والتفضل إحسان غير مستحق» واللول مأخوذ من الول كأنه طال بإنعامه على غيره. 

$ | ل له إلا مويه أي : لا نظير له في جميع صفاته» فلا رب غيره» ولا معبود سواه . اه 
لْمَصِيرُ 4 أي: المرجع» والمآب» فيجازي كل عامل بعمله. 

تنبيه: عن يزيد الأصم ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس. وكان يفد 
إلى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ ففقده عمرء فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير 
المؤمنين! تتابع في هذا الشراب! قال: فدعا عمر كاتبه» فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى 
اا 00 0 إليك الله e lT‏ اذى 0 0 


ا e‏ فلما E‏ ل يقرؤه» ویردده» 0 
غافر الذنب» وقابل التوب» شديد العقاب» قد حذرني عقوبته» ووعدني أن يغفر لي» فلم يزل 
يرددها على نفسه» ثم بكى» ثم نزع فأحسن النزع. فلما بلغ عمر خبره؛ قال: هكذا فاصنعوا إذا 
رأيتم أخاً لكم زل زلة» فسددّوه» ووثقوه» وادعوا الله له أن يتوب عليه» ولا تكونوا أعوانا للشيطان 
عليه. أخرجه ابن أبي حاتم» والحافظ أبو نعيم. انتهى. مختصر ابن كثير» وغيره. 

الإعراب : حاف ...* إلخ: في هذه الصفات ثلاثة أوجه: أحدها: أنها كلها صفات الجلالة. 
الثاني : أنها كلها أبدال؛ لأن إضافتها غير محضة. الثالث: أن #إغافر و(قابل) نعتان» و#إشّدِيد 
لابه : بدل. انتهى . باختصار عن الجمل نقلاً عن السمين. وللزمخشري كلام طويل في هذه 
الصفات. هذا؛ والإضافة ب: عَافرٍ الذَّبِ وبل ليوب من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» وفي: لسَّدِيدٍ اليماب من إضافة الصفة المشبهة لفاعلها. «#ذى»: صفةء أو بدل 
مرو وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة»ء و#ذى# مضاف» 
واا مول مضات إليه. 

#لَآ4 : نافية للجنس تعمل عمل: «إن». 8إِلَهَ4: اسم لا مبني على الفتح في محل 
نصب» وخبرها محذوفء التقدير: موجود. «إلا»: حرف حصر. هر 4: يجوز فيه ثلاثة 
أوجه: أحدها: اعتباره بدلاً من اسم: إل على المحل؛ إذ محله الرفع بالابتداء. والثاني: 
اعتباره بدلاً من: لَآ» واسمها؛ لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء. والثالث: اعتباره 








٠١ ۳۰۸‏ - سوال الآية: ٤‏ للا رات تالش رون 
بذلا من الضمير المشتر في الخ ر المخذوف» وهو الآرلى» والأقوى» والجملة الأسمية يجوز 
ST o a o‏ الهاء E SO a‏ بوره SYA‏ 
الجملة لا تكون صفة للمعارف» ويمكن أن تكون صفة ل: سيد . ا إليّه4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «الْمَصِيرُ)4: مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية يجوز فيها ما جاز 
بسابقتهاء ويجوز فيها أن تكون حالاً من الجملة قبلهاء وهي حال مؤكدة» مثل: أنت ابني حقاً . 


ر ر ص 


ال کفروا ملا عرز مم في اكد 46 





الشرح: لاما نيل فى - نت أَلَّ...4 إلخ: أي : ما يخاصم فيها بالتكذيب بهاء والإنكار 
لها ا ل ايل لين ڪمرا بالطل 
ا و فآما الجدال فيها لإيضاح ملتبسهاء وحل مشكلهاء واستنباط معانيهاء ورد 
أهل الزيغ بها؛ فأعظم جهاد في سبيل الله . انتهى. نسفي . قلا يعرز تيم في اكد أي : 
بالتجارات النافقة» والمكاسب المربحة» سالمين غانمين» فإن عاقبة أمرهم إلى العذاب. هذا؛ 
وفي سورة (آل عمران) رقم 1 Ye‏ شرك ا لدي روا في الْبلد». 

قال أبو العالية: آيتان ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن: اما يححَيِلٌ ف 
ألّ... إلخ» وقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [1725]: ول أَلَدِنَ أَحتَكنوأ في الكت لى 
بيد . وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي بيه قال: «إن جدالاً في القرآن كفرٌ). أخرجه 
او کاود وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده؛ قال: سمع رسول الله كل قَوْماً يَتَمَارَوْنَ 
فقال: نا لَك مَنْ گان قبْكُمْ بهذاء صَربُوا تاب الله بعضه ببعض. وإنما الكتاب يُصدّق 
بعضّه بعضاًء > فلا تكذَّبُوا بمْضَّهَ ببعض» فما علمتم مِنْهُ؛ كَقُولُوه وما جِهِلْتُمْ منه؛ فكلُوهُ إلى 
عالمه). أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ قال: هاجرت إلى 
رسول الله وك يما فسمع أصوات رجليّن اختلفا في آيِء فخرج رسول الله ي يُعْرَفُ في وجهه 
الغضبٌء فقال: : «إنما هَلَكَ مَنْ قَبلكمْ باختلافِهمْ في الْكِتَابٍ). انتهى. خازن. وعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككو: «ما صل قوم بعد مُدىّ كَانُوا عَلَيْهِ إلا أُوُوا الْجَدَلء 
نم قرأ: ما ره لك إلا جدل». رواه الترمذي» وابن ماجه. هذا؛ ويبقى ما نقلته عن النسفي 
صحيحاً» ومعمولاً به. والله ولي التوفيق. 

الإصراب: <(ما4 : نافية. جيل : فعل مضارع. ف ايت : متعلقان به وظءايكت» 
مضاف» ولإألَّك مضاف إليه. «إإِلّا#: حرف حصر. الك : اسم موصول مبني على الفتح 
في محل رفع فاعل» وجملة: #إكفرأ...& إلخ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل 
لهاء وجملة: #إما يحدِلُ...) إلخ مستأنفةء لا محل لها. ثلا : الفاء: حرف عطف على رأي: 
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لل اران الزن ٤٠‏ - س ع الآية: ° ۳۹ 
من يجوز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها وأمثالها 
الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاء وحاصلا؛ 

..إلخ. (لا): ناهية جازمة. يررك : فعل مضارع مجزوم ب: (لا) وقد فك المضعف› 
رةه وقد قرئ به ولكن الفك أفصح. » والكاف مفعول به . تق : : فاعل» 
والهاء فى محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. في اليلد : متعلقان بالمصدر» 
[الجكلة' A‏ الا مدل ليا على مكنم اردق اشير في الفا 












وو مدو عور 


م ا دي 
وا بالبكيلل ِيدْحِسُوا بد لی ذم مک كن عاب © ©4 


الشرح: «ححَدَبتَ لَه أي : قبل قريش . وم وج : مرت قصة نوح مع قومه مفصلة 
في كثير من السور. ظوَالْترَابُ ينا عدم أي: مشل: قوم هود وتوم ضات ردم 
إبراهيم ا وانظر شرح آلأحزاي في الآية رقم [11] من سورة (ص). هٽ ڪل ا 
رسيم يدوك : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ليقتلوه» ويهلكوه. وقيل: ليأسروه» والأخذ 
يرد بمعنى: الإهلاك» كقوله تعالى في سورة (فاطر) رقم [1؟] : وذ لَمْدْتُ أ اَن كوا فق كت 


تكر والعرب تسمي الأسير: الأخيذ؛ لأنه مأسور للقتل» وأنشد قطرب قول الشاعر: [الوافر] 
لبإقن ا كدي لسسع درفي .وكا يت ا موسو الحريق 

وفي وقت أخذهم لرسولهم قولان: أحدهما: عند دعائه لهم. الثاني: عند نزول العذاب 
بهم . اودلو بالطل لِيُدَحِصُوأ به ق أي : ليزيلوا ةك ل TEES‏ 
والباطل داحض؛ لأنه يزلق ويزل فلا يستقر. لذ أي : فأهلكتهم إهلاكاً مريعاً. . فكت 
كن عِمّاب أي : عقابي» وإهلاكي لهؤلاء المكذبين» أليس وجدوه حقاً» وعاينوه في ذهابهم» 
وإيابهم إلى بلاد الشام؟! 

الإعراب : اڪ بت : فعل ماض» والتاء للتأنيث. لهم *: ظرف زمان متعلق بما قبله. 
وقيل: متعلق بمحذوف حال. ولا وجه له. ولد e‏ فوم : فاعله» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء ولتود مضاف» ونوج * مضاف إليه» والمفعول 
محذوف» التقدير: كذبت قوم نوح نوحاً. ظوَالْذُمرابُ»4: معطوف على: فوم . يمن 
برهم : متعلقان بمحذوف حال من (الأحزاب)» والهاء في محل جر بالإضافة. موَهَمَّت 4 : 
فعل ماضء والتاء للتأنيث. إكل4: فاعلهء ولإكل4 مضاف و#أمّةِك مضاف إليه» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «رَسُوفِة؛»: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة . 


00 م ص 


خدوه وجلد 
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ا 


الياخدوةً: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والهاء مفعوله» و«أن» المضمرةء والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (همت). 
(جادلوا): فعل ماض» وفاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
(همت. ..) إلخ لا محل لها مثلها. طاليُنْحِسُوأ4: مثل: دة في إعرابهء وتأويله» 
والجار والمجرور متعلقان مع ما بلهنا بالمكل (جادلوا). #يه#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. الَلَقَّ4: مفعول به. «اتَسَدْمة4: فعل ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 
ديق : الفاء: حرف استئناف . (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر 
456 تقدم عليهاء وعلى اسمها. [456: فعل ماض ناقص. ظمِمّاٍ4: اسم 4569 مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبة» والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة. هذا؛ وإن اعتبرت #إكنَ» تامة 
ذ: «إعقًاب فاعلهاء و(كيف) في محل نصب حال» تقدمت عليهاء وعلى فاعلهاء والجملة فعلية 
على الاعتبارين» وهي مستأنفة» لا محل لهاء وهو أقوى من العطف على ما قبلها . 


له 





«وكدك حَنَّتْ کلمت ميلك عل ان كََروَا أ سحب لار ©4 


ا 0 E OT‏ 
كما حقت كلمة العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة» كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء 
الذين كذبوك» وخالفوك يا محمد بطريق الأولى؛ لأن من كذبك فلا وثوق له بتصديق غيرك . والله 
أعلم . انتهى مختصر ابن كثير . كلمت د...4 إلخ : فقد قال تعالى في كثير من الآيات : الَذْتلآنَ 
جهنم أي : من الكافرين المخالفين أوامر الله من كل أمة في كل عصرء وفي كل مكان. وما أحراك 
أن تنظر الآية رقم [171] من سورة (الصافات) والتي بعدهاء وما هنا بمنزلة المقابلة لما هناك. 
الإصراب : «إركدلك#: الواو: حرف استئناف. (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأ محذوف. التقدير: والأمر كذلك» ثم أخبر بأنه حقت عليهم كلمة الله بالعذاب. 
ويحتمل أن يكونا متعلقين بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله ما بعدهء التقدير: 
وجبت كلمة ربك على الذين كفروا من قومك وجوباً كائناً مثل وجوبها على من تقدمهم من 
الأمم. واللام للبعدء والكاف حرف خطابء لا محل له. ظحَقَتَ؛: فعل ماض» والتاء 
للتأنيث. مكَلِمَتُ4»: فاعلء وَمكِلِمَتُ)4 مضاف. وليك4 مضاف إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. لعل ألنَ4: جار ومجرور 


لوالزائةواخزؤن _ +١‏ - لفقا يد" 3 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: كَمَرَوَاك مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها . 


لِأَْ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. لأصَحَبُ4: خبر 
(أنّ) وهو مضاف» ولألار مضاف إليهء و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل 
رفع بدلاً من مت بدل كل من كل» أو بدل الاشتمال على إرادة اللفظ أو المعنى. انتهى. 
بيضاوي . هذا؛ ويجوز اعتبار المصدر مجروراً في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: لأنهم 
أصحاب. كما يجوز اعتبار المصدر في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو أنهم 
أصحاب النار» وقال الفراء: يجوز: (إنهم) بالكسر على الاستئناف» ولم أر قراءة بالكسر. 
هذا؛ ومثل هذه الآية في إعرابهاء الآية رقم [88] مين اسوزة يرتس على تيتا وغليه آلف 
صلاة» وألف سلامء وما يشبهها في الاييتن رقم [171 و177] من سورة (الصافات). 
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مالين لون العرش ومن حولهء سيحون محمد ريم ودؤمنون به وستغفرون للذين 
- ۶ ر 


مو ۶ 2tl‏ ص 


اموا ربا وَسِيِعَتَ ڪل سىء َة وَعِلْمًا عفر لِلَذِيَ تابا واتبعوا سيلك 


2 آذ له د 3 
وهم عذاب جم ©4 


الشرح: لإا عون ألم وَمَنْ حَوْلمُ4 أي: حاملين العرش» والحافين حوله» وهم 
الكروبيون سادة الملائكة» وأولهم وجوداً. وحملهم إياه» وحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم له 
وتدبيرهم شؤونه. أو كناية عن قربهم من ذي العرش» ومكانتهم عنده» وتوسطهم في نفاذ أمره . 
وروي: أن حملة العرش أرجلهم في الأرض السفلى» ورؤوسهم قد خرقت العرش» وهم خشوع 
لا يرفعون طرفهم. آمنت وصدقت بكل ما يذكر بشأن الملائكة الكرام. 

وفي الحديث: إن الله تعالى أمر جميع الملائكة أن يغدواء ويروحوا بالسلام على حملة 
العرش» تفضيلاً لهم على سائر الملائكة. وقيل: حول العرش سبعون ألف صف من الملائكةء 
يطوفون به مهللين مكبرين» ومن ورائهم سبعون ألف صف من الملائكة قيام» قد وضعوا أيديهم 
على عواتقهم. يهللون ويكبرون» ومن ورائهم مئة ألف صف قد وضعوا الأيمان على الشمائل 
ما منهم أحد إلا وهو يسبح بما لا يسبح به الآخر. انتهى. نسفي . 

سبحو يحَمَّدِ َي : يذكرون الله بمجامع الثناء من صفات الجلال والإكرام. وجعل 
التسبيح أصلاً» والحمد حالاً؛ لأن الحمد مقتضى حالهم دون التسبيح. ومعنى يد4 : 
ينزهون الله تعالى عما لا يليق بجلاله. والتحميد: هو الاعتراف بأنه هو المنعم على الإطلاق. 


.ار 


م وَيْؤْمِيونَ به أي : يصدقون بأنه واحد» لا شريك له» ولا مثل له» ولا نظير له. انتهى . 
خازن. وقال: فإن قلت: قدم قوله: سيون يحَمْدٍ ريم على قوله: ورمون به ولا يكون 














٠١ ۳۱۲‏ - سول 082 الآية: ۷ لا ران الغشرؤن 
التسبيح إلا بعد الإيمان. فما فائدة قوله: ورمون به.؟ قلت: فائدته التنبيه على شرف 
الإيمان» وفضله. والترغيب فيه» ولما كان الله عز وجل محتجبا عنهم بحجب جلاله» وجماله» 
وكماله؛ وصفهم بالإيمان به. 

قال شهر بن حوشب ‏ رضي الله عنه -: حملة العرش ثمانية: أربعة منهم يقولون: سبحانك 
اللهم وبحمدك» لك الحمد على حلمك بعد علمك. وأربعة يقولون: سبحانك اللهم وبحمدكء 
لك الحمد على عفوك بعد قدرتك» ولهذا يقولون إذا استغفروا للذين آمنوا: رسا وَسِعَتَ كل 
تَىَءِ يمد وَعِلَمَايه أي : رحمتك تسع ذنوبهم. وخطاياهمء وعلمك محيط بجميع أعمالهم» 
وأقوالهم» وحركاتهم وسكناتهم. هذا؛ وقال المفسرون: وفي وصف الله تعالى بالرحمة» والعلم 
- وهو ثناء قبل الدعاء ‏ تعليم العباد أدب السؤال» والدعاءء فهم يبدؤون دعاءهم بأدب» 
ويستمطرون إحسانه» وفضله» وإنعامه. وتقديم الرحمة؛ لأنها المقصودة بالذات هاهنا. 

عفر لِلَدِتَ ابوا وأتبعوأ سبك أي : فاصفح عن المسيئين إذا تابواء وأنابواء وأقلعوا 
عما كانوا فيه» واتبعوا ما أمرتهم به من فعل الخيرء وترك المنكرات. وَقِهِمْ عَدَابَ جي أي : 
واحفظهم من عذاب الجحيم» وهو العذاب الموجع المؤلم. 

والمعنى: اجعل بينهم» وبينه وقاية بأن تلزمهم الاستقامة في أمورهم» وتتم نعمتك عليهم 
بتوفيقهم لعبادتك» وطاعتك فإنك وعدت من كان كذلك بذلكء» ولا يبدل القول لديك. وإن كان 
يجوز أن تفعل ما تشاءء وإن الخلق عبيدك. انتهى. جمل نقلاً من الخطيب. ولا تنس: أنَّ في 
الكلام تغليباً؛ لأن دعاء الملائكة للذكور يشمل الإناث المؤمنات بلا ريب» وهذا التغليب تجده 
في كثير من الآيات. والألفاظ. مثل: يمون يلوت يَدخُلُونَ4. . . إلخ. 

قال إبراهيم النخعي: كان أصحاب عبد الله يقولون: الملائكة خير من ابن الكوّاء. هم 
يستغفرون لمن في الأرض» وابن الكوّاء يشهد عليهم بالكفر. قال إبراهيم: E‏ 
لا يحجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة. وقال مطرّف بن عبد الله: وَجَدْنا أنصح عباد الله 
لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشيطان» وتلا هذه الآية. وقال يحيى بن 
معاذ الرازي لأصحابه في هذه الآية: افهموها فما في العالم جُنَّةَ أرجى منهاء إن مَلَكاً واحداً لو 
سأل الله أن يغفر لجميع المؤمنين؛ لغفر لهم» كيف وجميع الملائكة» وحملة العرش يستغفرون 
للمؤمنين؟ وقال خلف بوعتم لواو النارى كت كرا على عليه بن بعتسويه يلما يلكت 
لوسْتَمْونَ لِلَذنَ َامَوُأ»# بكى» ثم قال: يا خلف! ما أكرم المؤمن على الله؛ نائماً على فراشه؛ 
والملائكة يستغفرون له! . انتهى. قرطبي . 

هذا؛ وابن الْكَوّاء من الخوارج» وهم كفروا معاوية» وعمرو بن العاص» وأخيراً كفروا علا 
- رضي الله عنه ‏ وتاريخهم» وقصصهم» وحكاياهم في التاريخ الإسلامي مشهورة مسطورة. 


للا لات اشرو ١‏ - موك فل الآية: / ار 
جرع برا لجع دالس / 


الإصراب : مألَِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: #عيلودً 
ْعَرَنَّ»ه صلة الموصول لا محل لها . ومن : الواو: حرف عطف. (مَنْ): اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع معطوف على : اّ4 . رل4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (مَنْ). 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: بحر بحَمَدٍ َي في محل رفع خبر المبتداً. وانظر 
تفصيل الإعراب في الآية رقم [75] من سورة (الزمر)ء وجملة: وأ وَنَؤْمُْنَ به معطوفة عليهاء فهي 
الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل رفع مثلها . ملِلَدِنَ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: مدا مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصولء لا محل لهاء والجملة الاسمية: آلنین...ه إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

ريا : منادى حذفت منه أداة النداء منصوب» و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة 
ا الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 9وَسِدَتَ4: فعل» وفاعل. «كُنٌَ4: مفعول به 
ولإلّ مضاف. و#تّىء» مضاف إليه. رمد : تمييز محول عن الفاعل؛ إذ التقدير : 
وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. وقيل: مفعول مطلق عامله «وسع)؛ لأن معناه: رحم» 
وعلم. والأول أولى» وأقوى» والكلام: ريا وَسِعَتَ... إلخ في محل نصب مقول القول لقول 
محذوفء التقدير: «يقولون: ربنا. . .» إلخ» والجملة هذه في محل نصب حال من واو 
الجماعة» أو هي مفسرة ل: (يستغفرون) والمعنى: لا يأباه. لدَآَغَفْرَ#: الفاء: هي الفصيحة» 
انظر الآية رقم .]٤[‏ (اغفر): فعل دعاءء وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت»» ومفعوله محذوف» 
تقديره: ذنوبهم. لِلَدِينَ*: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 
شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك واقعاًء أو حاصلاً؛ فاغفر. . .إلخ» وجملة: #اتابوا» 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: #إواتبعًاً سك معطوفة عليهاء 
لا محل لها مثلها. #إرَقهة#: الواو: حرف عطف. (قهم): فعل دعاء مبني على حذف حرف 
العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: «أنت»2» والهاء مفعول به 
أول. عاب : مفعول به ثان» وهو مضاف» ويم مضاف إليه» وجملة: #وَقهة...4 إلخ 
معطوفة على جملة: (اغفر. . .) إلخ. 


0 
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الشرح: وربا وَأَدَسِلَهُمَ بست عَدْوِيُه أي : تكرمء وتفضل عليهم بدخول جنات عدن بسبب 
ما ذكر في الآية السابقة. وانظر شرح : ##جَدّتِ عَذَنِ4 في الآية رقم [50] من سورة (صَّ). فون 








صصلّح...4 إلخ: أي: وأدخل من صلح من آبائهم. . .إلخ: بالإيمان والعمل الصالح» وذلك ليتم 
سرورهم» وتزول أحزانهم . ومثل هذه الآية في المعنى قوله تعالى في سورة (الرعد) رقم [۲۳]: 
جت عَذَنٍ الى وَعَدنّهُمَ ومن ملم ين أيهم روجهم وَدْرَيتِهزٌ4 فأنت ترى: أن الصلاح 
مشروط لإدخال الآباء والأزواج» والذرية في الآيتين الكريمتين» ولكن هناك من يقول: إن 
الصلاح غير مشروطهء فقد قال سعيد بن جبير - رضي الله عنه -: يدخل الرجل الجنة» فيقول: 
يا رب أين أبي» وجدي» وأمي؟ وأين ولدي» وولد ولدي؟ وأين زوجاتي؟ فيقال: إنهم لم 
يعملوا كعملك» فيقول: يا رب! كنت أعمل لي ولهم» فيقال: أدخلوهم الجنة» ثم تلا قوله 
تعالى : الزن عون الع ومن حَوْله...4 إلخ إلى : الَو ايد4 . 

هذا؛ وأرى: أن هذه الآيات لا ترد الاعتراض باشتراط الصلاح» ولا تحلهء وإنما الذي 
يحله قوله تعالى في سورة (الطور) :]1١[‏ رَلدِنَ اموأ انعنم درم يمن ألا م رَيَب...4 
إلخ فهذه الآية تشترط الإيمان ولا تشترط الصلاح. والمعنى: ساوينا بين الكل في المنزلة» 
والدرجة لتقر أعينهم» وما نقصنا العالي حتى يساوي الداني» بل رفعنا ناقص العمل» فساويناه 
بكثير العملء تفضلاً مناء ومنةً. هذا؛ وقرئ: (صلّح) بضم اللام» و(ذريتهم) بالإفراد. 

ظإِنكَ أت العزين» : الغالب» القاهرء القادرء المقتدر؛ الذي لا يمتنع عليه مقدور. 
«والحكةيه :"اللي لا قحل لذن سعفيه اللحكحة و ذلك الوفاء بالوعد: طون اوو 
يهَو م أل سورة (التوبة) رقم .]11١[‏ 

الإعراب : +ِرَيَنَاكه: منادى مثل سابقه . (أدخلهم): فعل دعاء» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» 
والهاء مفعول به أول. #إجتتٍ: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالمء و©جَدَّتِ» مضاف. ون4 مضاف إليه. «الَّقَ4: اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب صفة: بدت عَذَنْ». وَعَدتَّهُمُ4: فعل» وفاعل» ومفعول به 
والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لهاء والعائد محذوف, وهو المفعول الثاني؛ إذ 
التقدير: التي وعدتهم إياها. #إومن»: الواو: حرف عطف. (من): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب معطوف على أحد الضميرين المنصوبين. والأول أولى» وأقوى. 
#إصحصلّح»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى : (مَنْ): وهو العائد» والجملة الفعلية صلة له. لين 
اھچ : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل العائد على : (مَنْ)» ومن بيان لما أبهم فيها. 
و واروجهم ودر ودره : معطوفان على ما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والآية بكاملها 
في محل نصب مقول للقول المحذوف» الذي رأيت تقديره. 

«إِنكَ): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. #أنّت*: ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. الْعَزِيرُ4: خبر أول. «الْحَكيِمٌ»: خبر ثانء والجملة الاسمية في محل رفع 


۶ 


3 يليه OS‏ چ e‏ 
للا كالغ تالغشزؤن - اع الآية: 1 كا 
خبر (إنّ). هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير فصلاً لا محل له» واعتباره توكيداً لاسم (إنّ) على المحل . 
وعليهما فالاسمان العظيمان خبران ل: (إنْ)» وجملة: #إِنَكَ...4 إلخ تعليل للدعاءء لا محل لها. 


04 مر 


2 1 ا چ 0 7 5 سوم . ده 5 2 5 
وقهم اعات ومن ف السات يوميد فَقَدَ رمه وذللت E‏ مر الود 





لْعَظِيمٌ ©4 

الشرح: وهم السات أي : احفظهم من العذاب الذي يتسبب عن السيئات» وذلك 
بالتوفيق للطاعات» والحفظ من المعاصي والسيئات على اختلاف أنواعهاء ودرجاتها . ومن تن 
لابه : ف مسري E‏ يَدْتَة» أي: في 
الدنيا والآخرة. فكأنهم تالمحب يننا شائرا اتنب : رولف كر O‏ اللي 
الأشارة إلن ها دكن من الرحمة ووقانة السات وكان ذلك ززا عظيما + ت وجدوا باعمال 
منقطعة نعيماً لا ينقطع» وبأفعال حقيرة ملكاً لا تصل العقول إلى كنه جلالته. انتهى. جمل 
بتصرف . هذا؛ وانظر (التقوى) في الاية رقم ]٠١[‏ من سورة (الزمر) . 

هذا؛ وانظر شرح 8ابَوَْيذِ4 في الآية رقم ]۳١1‏ من سورة (الصافات). أما (قِهِمْ) فهو فعل 
دعاء» وصيغته صيغة أمرء فهو من: وقى» يقي اللفيف المفروق» فتحذف فاؤه من المضارع. 
مثل كل فعل مثال» مثل: وعدّء يعد ووزنَ» يزن. . .إلخ» وتحذف لامه في الأمر مع فائه لبنائه 
على حذف حرف العلة» مثل كل فعل ناقص معتل الآخر» مثل: اسعَء وارم. . .إلخ» فيبقى فعل 
أمر باللفظ حرفا واحدا (ق) ومثله: وعی» يعي» ع» ووفی» يفي» فيه وولي» يلي» ل» 
ووطي» يطي» طء وإذا لم يتصل به ضمير تلحقه هاء السكت» فتقول: فة له عه. . .إلخ. 

الإعراب : إرقهم: الواو: حرف عطف. (قهم): فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعوله 
الأول. «#اأَلسَيَكَاتٍ) : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤنث سالم» وفي الكلام حذف مضاف, التقدير: وقهم عقاب السيئات. والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. #وَمَنَ4: الواو: حرف استعناف. (من) : 
اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم» أو هو في محل رفع مبتدا . 
بن : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياءء 
00 تقديره: «أنت»» والمفعول محذوف على اعتبار (مَنْ) مبتدأ . السات : مفعول به ثان 

..إلخ. ليمي : (يوم): ظرف زمان متعلق بما قبله» و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان 

n Ma‏ وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين . ققد : | الفاء: واقعة 
في جواب الشرط . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. رتم4 : فعل» وفاعل» 








۳۱٦‏ - ىقل الآية: ٠١‏ الا وان الخندرؤن 


ومفعول به» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. والدسوقي يقول: لا محل 
لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر (مَنْ) على اعتبارها مبتدأ مختلف فيه فقيل: هو جملة 
الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: هو الجملتانء وهو المرجح عند المعاصرين» والجملة 
الشرطية على الاعتبارين في محل نصب مقول القول للقول المحذوف» الذي رأيت تقديره. 
ودل چ : الواو: حرف استئناف. (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. «هوً4: ضمير فصل لا محل لهء أو 
هو بدل من اسم الإشارة» وعليهما ذ: الور خبر المبتدأ. هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير مبتداً 
و«االمورٌ4 خبره» وعليه فالجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفةء 


> رر 


لا محل لهاء وهي بمنزلة التذييل للكلام السابق. «ألعَظيم4: صفة: «الْفور»ك. 


ون البت كفروأ يادوت لقت اللو أ كي من 





تعر إن ازنك OE‏ 





الشرح: إن ارت كقَرُوأ باد أي: تناديهم الملائكة حين يدخلون النار» ويرون 
ما يحل بهم من العذاب الأليم» والعقاب الشديد» ويمقتون أنفسهم» ويبغضونها غاية البغض 
بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة؛ التي كانت سبب دخولهم النار» فتخبرهم الملائكة عند 
ذلك بأن مقت الله تعالى لهم في الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان» فيكفرون أشد من مقتكم 
أيها المعذبون أنفسكم في هذه الحالة. 

قال قتادة» والحسن البصري» ومجاهد. والسدي: المعنى : لمقت أهل الضلالة حين عرض 
عليهم الإيمان في الدنياء فتركوه» وأبوا أن يقبلوه أكبر مما مقتوا أنفسهم حين يرون عذاب الله يوم 
القيامة . انتهى مختصر ابن كثير . ونداء الملائكة لهم إنما هو على سبيل التوبيخ» والتأنيب» والتقريع . 

وقيل: المعنى: لمقت الله إياكم الآن أكبر من مقت بعضكم لبعض» كقوله تعالى في سورة 
(العنكبوت) رقم [00]: شد بوم فة يَكْفْرٌُ ممصم عض ويلع بِنَضْكُم بَتَضَّاك وقال 
الكلبي ‏ نسبة إلى قبيلة بني كلب قبيلة مشهورةء منها زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنه حب 
رسول الله كهِ: يقول كل إنسان من آهل النار لنفسه: مقتك يا نفسي! فتقول الملائكة لهم؛ وهم 
في النار: لمقت الله إياكم إذ أنتم في الدنياء وقد بعث إليكم الرسل» فلم تؤمنوا أشد من مقتكم 
اليوم أنفسكم. وقال الحسن البصري: يعطون كتبهم» فإذا نظروا في سيئاتهم؛ مقتوا أنفسهم. 
فينادون لمقت الله إياكم في الدنيا؛ إذ تدعون إلى الإيمان» فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم؛ إذا 
عاينتم النار. انتهى. جمل. هذا؛ والمقت: أشد البخض» وهو في حق الله تعالى محال» 
فالمراد منه هنا لازمه» وهو الغضب عليهم» وتعذيبهم» وانظر الآية رقم .]١[‏ 





اران والغشرون 2 سو غل الآية: ١١‏ 1۷ 


الإعراب : «[إد4: حرف مشبه بالفعل . #الريت*: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم إ4 . #كتروأ4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والمعيدى مشتوف الد كرو باش والخيلة الفعلية ها امورل ا مل ها 
نادت : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع . . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر إن والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


مقت : اللام: لام الابتداء. (مقت): مبتدأ» وهو مضاف» وه ال مضاف إليه من إضافة 
المصدر أماعلهء ومفعوله محذوف» التقدير: لمقت الله أنفسكم» فحذف لدلالة ما بعذه عليه . 


لأ كبر 4: خبر المبتداً. «من مَمْيك#: متعلقان ب: أ كر والكاف في محل جر بالإضافةء 
من إضافة المصدر لفاعله . #أَنَشَْكُمَ4: مفعول به للمصدرء والكاف في محل جر بالإضافةء 
والجملة الاسمية: لْمَقَتُ... إلخ في محل نصب مفعول به ل: يادوت ©؛ لأنه بمعنى : يقال 
لهم» والنداء قول. قاله الأخفش. وقال غيره: المعنى: يقال لهم: لمقت الله إياكم في الدنيا. 
وهذا يعني : أن الجملة في محل نصب مقول القول لقول محذوف› وهذه الجملة مفسرة للفعل : 
«يسادؤت4. «إ4: ظرف مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» 
تقديره: اذكرواء أو احذروا. وقيل: متعلق بأحد المصدرين السابقين. ورده ابن هشام في 
المغني» وفنده. #تلْعَوّت»: فعل مضارع مبني للمجهولء ونائب فاعله» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة إِذْ» إليها. إل أَلْايِمَن»: متعلقان بما قبلهماء وجملة: ##شَكفرونَ4» معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. هذا؛ وقال الزمخشري: د للتعليل. ولا وجه له. 









رص ترح سر سرع سج عر 


موقاو ا 57 انين Li,‏ اننتانِ ارتا بڈوپتا 6£ فَهَلٌ إل خر 
سيل 49 


الشرح: «إقالوا ا اسا انين وَلَحِيسَنَا انس : اختلف أهل التأويل فى معنى هذه الآيةء 





فقال ابن مسعودء وابن عباس» وقتادة» والضحاك ‏ رضي الله عنهم -: كانوا أمواتاً في أصلاب 
آبائهم» ثم أحياهم» ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها في الدنياء ثم أحياهم للبعث والقيامة» 
فهاتان حياتان» وموتتان» وهو قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [18]: وگب كروت بال 
ونيم امون اڪ م OE EEE‏ وفال المتدى “زغيرهة أميكا 
في الدنياء ثم أحياهم في القبور للسؤال» ثم أميتواء ثم أحيوا في الآخرة. وإنما صار إلى هذا؛ 
لأن لفظ الميت» لا ينطلق في العرف على النطفة. واستدل العلماء من هذا في إثبات سؤال 
القبر» ولو كان الثواب» والعقاب للروح دون الجسد. فما معنى الإحياء والإماتة؟ والروح ‏ عند 





من يقصر أحكام الآخرة على الأرواح ‏ لا تموت» ولا تتغير» ولا تفسدء ووا 
لا يتطرق إليه موت» ولا غشية ولا فناء. انتهى. قرطبي. 

وقال ابن زيد في هذه الآية: خلقهم في ظهر آدم» وأخرجهم. وأحياهم» وأخذ عليهم 
الميثاق» ثم أماتهم» ثم أحياهم في الدنياء ثم أماتهم. عرفا بذرتا»: اعترفوا حيث 
لا ينفعهم الاعتراف» وندموا؛ حيث لا ينفعهم الندم. 

هل إل روج ين سيل أي: فهل أنت محيينا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا؟ فإنك 
قادر على ذلك؛ لنعمل غير الذي كنا نعمل» فإن عَذْنا فإنا ظالمون» فأجيبوا: أن لا سبيل إلى 
عودكم إلى الدار الدنيا. ثم علل ذلك المنع بأن سجاياكم لا تقبل الحق» ولا تقتضيه» بل 
تمجه» وتنفيه» وهذا المعنى تكرر في سورة (السجدة) رقم [؟1]» وفي سورة (الأنعام) رقم [۲۷]» 
وفي سورة (المؤمنون) رقم 2]٠١17[‏ وفي سورة (فاطر) رقم [۳۷] انظر شرحهاء وتفصيلها في 
محالها. هذا؛ ولا تنس الطباق بين متنا و(أحييتنا) وهو من المحسنات البديعية. 

هذا؛ وفي الاستفهام يأس» وقنوط» واستحالة مفرطة» كأنهم لفرط ما يكابدونه يتمنون 
الخروج من هذا الأسى المطبق من الهول المستحكم» ولكن أي تمن هذا؟! إنه تمني من غلب 
عليه اليأس» والقنوط» وإنما يقولون ذلك تعللاً» وتحيراً» ولهذا جاء الجواب على حسب ذلك» 
وهو ما في الآية التالية. 

الإصرااب : #إقالرأ4 : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
ربا : منادى حذفت منه أداة النداء منصوب» و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «اأتتا»: فعل ماض مبني على السكونء والتاء 
فاعلهء و(نا) مفعوله. #انٍ»: نائب مفعول مطلق منصوبء» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية مع الجملة 
الندائية قبلها في محل نصب مقول القول» وجملة: وَأَحِيسَنَ أن معطوفة على ما قبلهاء 
وإعرابها مثلها بلا فارق. (اعترفنا): فعل» وفاعل. اإبدوبتاچ: متعلقان بما قبلهماء و(نا): 
في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 8مَهَّلٌ: الفاء: حرف 
استئناف. (هل): حرف استفهام. إل خْرُوج»: متعلقان بمحذوف خبر مقدم مين : 
حرف جر صلة. لسَيِلٍ): مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية مستأنفة» أو معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول على الاعتبارين» وجملة: ظَالَوا...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


2ب 3 


ا راخ شرن مور 2ف للآية: ١١‏ ۳۱۹ 


م سر د يموع 


1 و 2 و سو 
لله وحده ڪقفرتم وان شرك پو وسوا اکم 





الشرح: دكم أي: الذي أنتم فيه من العذاب. بِأَتَدُ# أي: بسبب أنه؛ أي: الحال 
والشأن. لدا د اله ودم كَتَرَثْرٌ 4 أي : أنكرتم أن تكون الألوهية لله وحده. وران رك 
ف ا وإن دعيتم إلى اللات والعزى» وأمثالهما من الأصنام؛ آمنتم» وصدقتم بألوهيتها . 
اشک لو أي: الأمر لله والحكم لهء والعبادة خاصة له؛ حيث حكم عليكم بالعذاب 
السرمديء والعقاب الأبدي. #الحل: المتعالى» والمنزه عن أن يشرك به ويسوئ بخيره: 
[آلكر4: العظيم على بين ا ووی يض مخلوقاته في استحقاقه العبادة» والمعنى 
الإجمالي: فالقضاء لله وحده. لا للأوثان» والأصنام» ولا سبيل إلى نجاتكم؛ لأن الله تعالى هو 
المتعالي على خلقه» العظيم في ملكه؛ الذي يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. هذا؛ ومضمون 
الآية ردّء ونفي لما طلبوه من الإعادة إلى الدنيا. 


هذا؛ وقيل: إن الخوارج إنما أخذوا قولهم: لا حكم إلا لله من هذه الآية. وقال قتادة 
- رحمه الله تعالى -: لما خرج أهل حروراء؛ قال الإمام علي رضي الله عنه -: من هؤلاء؟ 
قيل: المحكمون. أي: الذين يقولون: لا حكم إلا للهء فقال كرم الله وجهه: كلمة حق أريد بها 
باطل . انتهى . نسفي بتصرف. هذا؛ ولا تنس المقابلة في هذه الآية؛ حيث قابل بي بين التوحيد» 
والإشراك والكفرء والإيمان. 

الإصراب : «دَلِكم » : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام» للبعد 
والككاف حرف فان ا سل لد لاوا ا عرق جرا تحرف مه ا 
والهاء اسمه. ##إدا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه. صالح 
لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «#دي4: فعل ماض مبني للمجهول. أله : 
نائب فاعله. 9إوَحَدَه: قال القرطبي: نصب على المصدر عند الخليل» وسيبويه» وعلى الحال 
عند يونس. انتهى. أقول: وهو المعتمد» وهو مؤول ب: منفرداً» كما هو مقرر في كتب النحو. 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إذا4 إليها على المرجوح المشهور. كرد : فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية جواب إا لا محل لهاء و#إذَاه ومدخولها في محل رفع خبر 
(أن)» و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة الاسمية: ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. ظاوَإِن» 
الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. #شَرَكَّ4: فعل مضارع فعل الشرط» وهو مبني 
للمجهول. يه : جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 





ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. أ : فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» 
وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المتعلق 
المحذوف لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب: (إذا» الفجائية» 
و(إن) ومدخولها معطوف على (إذا) ومدخولها فهو في محل رفع مثله. لأقَللدَكم4 : الفاء: حرف 
تعليل. (الحكم): مبتدأ. ل : متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها 
استئنافية» أو تعليلية. «الْمَيَ آلكير4: بدلان من لفظ الجلالة» وبعضهم يعتبرهما صفتين» 
ولا أسلمه؛ لأنهما من الأسماء الحسنى» وليسا من صفات الله» كما هو مقرر في علم التوحيد. 





الشرح: طهر الى بُرِيكمٌ ك4 أي: دلائل توحيده» وقدرته. ويرك لک ين لسم 
رداك أي وول تنكم من السمالةالمطر الذق تسب غه الررق مق الوروع» والتفار» اهومن 
إطلاق المسبب وإرادة السبب. جمع الله في هذه الآية بين إظهار الآيات» وإنزال الرزق؛ لأن 
بالآيات قوام الأديان» وبالرزق قوام الأبدان» وهذه الآيات هي السموات» والأرضونء 
وما فيهماء وما بينهما من الشمس» والقمرء والنجوم» والرياح» والسحابء والبحارء 
والأنهار» والعيون» والجبال» والأشجارء وآثار قوم هلكوا. 

وما يتَدَكَرُ»> أي : ما يتعظ بهذه الآيات» فيوحد الله» ويعبده. ار من ينيب أي : 
يرجع إلى طاعة الله وتوحيده» يرجع عن الإنكار بالإقبال عليهاء والتفكير فيهاء فإن المعاند 
لا يتذكرء ولا يتعظ . 


الإعراب : هر : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . ارىچ : اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «يْرِيكُم»: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى : لِك وهو 
العائد» والكاف مفعول به أول. دَاييِهِ# : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
لا محل لها. وير 4: الواو: حرف عطف. (ينزل): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: 
«الدّى» . لم »4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . سن ألسَّمَِ#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من ردقا كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا 
تقدم عليها صار حالاً». والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . وماك : الواو: 
حرف عطف. (ما): نافية. ذر4 : فعل مضارع. «إلّا4: حرف حصر. فسن : اسم 


ااا افون ١‏ تقر ايت ٠١‏ وها ۳ 


موصول مبني على السكون في محل رفع فاعله OG‏ 
من وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: وما يتَدَكَّرٌ...»# 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والعائد في الأولى عائد في الثانية. هذا؛ وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من كاف الخطاب فلست مفنداً» ويكون الرابط: الواو فقط. تأمل 
وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 





OE (2 7 1 ر لصي‎ 2 A> 
4 ) أ ل له ال ور كَرِه‎ 
م‎ 


الشرح: ادعو أله لصي لَه لن أي : فاعبدوا الله أيها المؤمنون مخلصين له العبادة» 
والطاعة» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲] و [۳] من سورة (الزمر). ولو كر الكمرودً أي : 
ولو غاظ الكافرين عبادتكم» وإخلاصكم لله العبادة» والطاعة» فأخلصوا له تعالى العبادة» 
وخالفوا الكافرين في مسلكهم» ومذهبهم في حياتهم . 

الإعراب : اغوي : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: إذا كان 
الأمر كما ذكر من اختصاص التذكر بمن ينيب؛ فاعبدوه أيها المؤمنون مخلصين له دينكم 
بموجب إنابتكم إليه» وإيمانكم به. انتهى. (ادعوا): فعل أمر مبني على حذف النونء» والواو 
فاعله. والألف للتفريق. أل : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط غير جازم» كما رأيت تقدیره» والكلام كله مستأنف لا محل له. ص4 : حال 
من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وفاعله مستتر فيه. لَهُ#: جار ومجرور 
متعلقان به. لرن : مفعول به ل: م عخْلصِينَ ‏ . ولو : الواو: واو الحال. (لو): وصلية. 
كه : فعل ماض. «الكمررد4: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. ..إلخ» والجملة الفعلية 
فى محل نصب حال من واو الجماعة. والرابط: الواو فقط. وهذا أقوى من اعتبار (لو) شرطية 
يحزوقة لعزت E‏ مايه 










2 7„ أ ترش > كم رم اص رصي و سا 7 
O‏ 
الشرح: مورَفِيعٌ ادرب : عظيم الصفات» بمعنى: مرتفع بعظمته في صفات جلالهء 
وکماله» ووحدانيته» المستغنى عن كل ما سواه» وکل الخلق فقراء إليه. فهو على هذا صفة 
مشبهة» أو المعنى: رافع درجات الأنبياء» والأولياء والعلماء في الجنة. وهو على هذا صيغة 
مبالغة محولة عن اسم الفاعل. لذو الْمَرّشٍ»*: صاحبه» وخالقه» ومالكه» ومتصرف فيه. 
وتخصيصه بالذكر؛ لأنه أعظم الأجسام المخلوقة فيما يرى العباد. والمقصود: كمال التنبيه على 
كمال القدرة» فكل ما كان أعظم؛ كانت دلالته على كمال القدرة أقوى» وأدل. 





ا 


يى الرُوَ4 : الوحي» والنبوة» وسمي ذلك روحاً؛ لأن الناس يحيون بها؛ أي: يحيون 
من موت الكفرء كما تحيا الأبدان بالأرواح. وقال ابن زيد: « ارو 4 القرآن» قال تعالى: 
«رَكَدَلِكَ اوتا لك روا مَنْ أمرنا4 . وعلى هذين الوجهين في الكلام استعارة تصريحية» وهو 
ما أفاده كلام الزمخشري. وقيل: #الروح»* جبريل عليه السلام» قال تعالى في سورة (الشعراء): 
رل بد الوح الاين © عل مَلِكَ»4ه. هين مرو : بأمره وقضائه. عل من يك مِنْ عادو : وهم 
الأنبياء» يشاء هو أن يكونوا أنبياء» وليس لأحد فيهم مشيئة» قال تعالى في سورة (آل عمران) 


5 تافدق و ئ سر ا ا 
رقم :]۷٤[‏ #إيختص رميو من ياء واه ذو الْفَضْنٍ الْعظيم 4 . 


لِد يوم اللات : لينذر الهء أو الملقى عليه الوحي» وهو النبي بيو ويدل عليه قراءة: 
(لتنذر)ء ويرم َلنَلَاقِ؟ هو يوم القيامة» يلتقي فيه الخلق» والخالق» والعابد» والمعبود» 
والظالم» والمظلوم. وقيل: يلتقي فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد» وكله صحيح المعنى . 

الإصراب : ريم : خبر ثان للمبتدأ المذكور في الآية رقم [ أو خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: هو رفيع. وقرئ بالنصب على الحالء أو على المدح بفعل محذوف» وللإرفيم» 
مضاف» ولألدَرَسَّتِ# مضاف إليه» من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء أو من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إذو)ه: يجوز فيه ما جاز ب: فيم من أوجه» فهو مرفوع» أو 
منصوب» وعلى الرفع الواوء وعلامة النصب الألف؛ لأنه من الآسماء الخمسةء 
وذو مضاف. و العش مضاف إليه. هيْلَيَىي4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: «هواء والجملة الفعلية يجوز فيها ما جاز 
ب: #رَفِيٌ4. هذاء وأرى جواز اعتبارها حالاً من: لذو ألْعَرّش4» وعليه يكون الفاعل عائداً 
إليهء وهو الرابط. #الرو»: مفعول به. من أَمرو؛: متعلقان بالفعل قبلهماء أوهما متعلقان 
بمحذوف حال من: #ألرُومَ4. على اعتبار «أل» للتعريف» أو بمحذوف صفة له على اعتبارها 
للجنس» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. عق م4 : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة #إصّن»» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» 
التقدير: على الذي» أو: على شخص يشاؤه. ين عادو : متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المنصوب المحذوف» وَظينَ» بيان لما أبهم في #إسن», والهاء في محل جر بالإضافة. 
#لِنَذِرٌ: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى (الله)» أو 
إلى الموحى إليه» والمفعول الأول محذوف» التقدير: لينذر الناس. «يْوّم#: مفعول به ثان» 
وهو مضاف» و#اآلذَلَاقِ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة 
للتخفيف. و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل : تى أيضاً. 


بوم لله الود لْقَهَارٍ ©4 





الشرح: يم هُم بر4 ي : خارجون من قبورهم» ظاهرون» لا يسترهم شيء من جبل» 
أو أكمةء أو بناء؛ لكون الأرض يومئذ قاعا صفصفاء ولا ثياب عليهم» وإنما هم عراة 
مكشوفون» كما جاء في قول النبي إل : «يحُشَر الناسٌ حفاةً عراةً غُرْلاً؛. رواه البخاري» 
ومسلمء وغيرهما عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

لا عق عل أله ميم ىء أي : من ذواتهم» وأعمالهمء وأحوالهم. فإن قلت: الله لا يخفى 
عليه شيء في سائر الأيام فما وجه تخصيص هذا اليوم؟ قلت: كانوا يتوهمون في الدنيا: أنهم 
إذا استتروا بالحيطان» والحجب؛ لا يراهم اله» وتخفى عليه أعمالهم» وهم في ذلك اليوم 
لوي انتهى . 0 0 ا 
«وليكن تشر ل اله 9 علد كيرا ما ملو © ویلک طذك الى طتنشر ریک اوک ََصْبْحتُم 
يمن لسرت . فهذا اللي ل يس ل د وقال تعالى 
في سورة (النساء) رقم ٠۸[‏ ۰ مخفو من الاس ولا حون من آله وهو مَعَهُمْ د ييو ما لا 


72 1 مر 


دين اول و3 ا يَعَمَلُونَ حيطا . 


و لك ارم #وذلك عد فناء الخلق> وقال النحسة ا لأنه 
يقول ذلك حين لا أحد يجيبه» فيجيب نفسه سبحانه» فيقول: الله الود الْمَهَارٍك . وقال النحاس : 
وأصح ما قيل فيه ما رواه أبو وائل عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: يحشر الناس على أرض 
بيضاء مثل الفضة. لم يُعْصّ الله عز وجل عليهاء فيؤمر مناد ينادي : لمن الماك وم فيقول العباد 
مؤمنهم وكافرهم: اين الود الْتَهَّارِ فيقول المؤمنون هذا الجواب سروراً» وتلذذاً» ويقوله 
الكافرون غا ؛.وائقيادا 4 اوو عا فأما:آن يكون هذا وا لخا غير مو حووي 4 عيذ انالا قان 
فيه . والقول صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ وليس هو مما يؤخذ بالقياس» ولا بالتأويل. 
قلت: والقول الأول ظاهر جداً؛ لأن المقصود إظهار انفراده تعالى بالملك عند انقطاع 
دعاوى المدعين» وانتساب المنتسبين؛ إذ قد ذهب كل مَلِك وملكه» وكل متكبر وجبروته» 
وانقطعت دعاويهم. وأنسابهم. ودل على هذا قوله الحق عند قبض الأرض» والأرواح» وطي 
السماء: آنا الملك؛ أين ملوك الأرض؟ كما تقدم في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
يطوي الأرض بشماله» والسموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك؛ أين الجبارون؟! وانظر ما ذكرته 
في سورة (الزمر) رقم []. وعند قوله سبحانه وتعالى : لمن لمك الوم 4 يكون انقطاع زمن 
ان والنشر. قال محمد بن كعب القرظي ‏ رضي الله عنه -: قوله 
سبحانه: لِمنٍ الْمُْكُ يم يكون بين النفختين حين فني الخلق» وبقي الخالق» فلا يرى غير 








١ ٤‏ - لوعف الآية: ١7‏ للا باخ والغشرؤن 
فا رولا ا و 0 وات ت 
نفسهء فيقول: الله الود الْقَهَارٍ؛ لأنه بقي وحده» وقهر خلقه. انتهى . قرطبي بتصرف بسيط . 

أقول: والمعتمد أن ما ذكر إنما يكون بعد النفخة الأولى» وسكون الحركات» وخمود 
الأصوات» وخلو الأرض من أهلهاء والسموات» فلا تحس منهم من أحدء أو تسمع لهم ركزاًء 
ثم يطلع الملك القهار إلى الدنياء فيقول» وهو أعلم: يا دنيا! أين أنهارك؟ وأين أشجارك؟ وأين 
أحبابك؟ وأين عمارك؟ أين الملوك» وأبناء الملوك؟ أين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ أين الذين 
أكلوا ری وا في تش ر ا 
یتر رید التمَارِ4. 

هذا؛ و« اليد قال الخطابي في شرحه: هو الفرد الذي لم يزل وحده. وقيل: هو 
المنقطع عن القرين» والشريكء والنظير» وليس هو كسائر الآحاد من الأجسام المؤلفة؛ لأن 
ذلك يكثر بانضمام بعضها إلى بعض» والواحد ليس كذلك» فهو الله الواحد؛ الذي لا مثل له 
ولا يشبهه شيء في خلقه. هار4 قال الخطابي: هو الذي قهر الجبابرة من خلقه بالعقوبة» 
وقهر EE‏ وقال غيره: و وذلله» فاستسلم» وانقاد له 
ولا تنس أن القهار صيغة مبالغة «قاهر»» وانظر قوله تعالى في سورة (الأنعام) رقم [18]: اوهو 
لتر رق عادو و كم لين . 

الإصراب : يمَ؟: بدل من يرم ال4 وأجاز ابن هشام اعتباره ظرفاً متعلقاً بالفعل : ل 
حقَّ4. «هُم4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لبريوف»: خبر المبتدا 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والجملة الاسمية في محل 
جر بإضافة ي إليها. #لا: نافية. #تَْقَ»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذر. لعل أله يبَهِ4: كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما. لأتىَ4»: فاعل إ4 
والجملة الفعلية يجوز فيها أن تكون خبراً آخر للمبتدأ» وأن تكون في محل نصب حال من 
الضمير المستتر في : بار والرابط: الضمير فقط» وأن تكون مستأنفة» لا محل لها. 
إل جار ونجرونمتعلقاة دوف عبر مد اا مبعدا مرغ ا طرف 
زمان متعلق ب: ملك وقال أبو البقاء: العامل فيه لمن أو ما يتعلق به الجار. وقيل: هو 
ظرف [: املك والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» كما رأيت في 
الشرح› والقول ومقوله كلام مستأنف» لا محل له. #النَّهِ#: متعلقان بمحذوف خبر لمبتداً 
محذوفء التقدير: هو كائن لله . «إألكير الْقَهَارِي؛: بدلان من لفظ الجلالة. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [15]. هذا؛ وقال أبو البقاء أيضاً: وقيل : الوقف على الملكء ثم استأنف» فقال: هو 
اليوم لله الواحد؛ أي: استقر اليوم لله. انتهى. والأول هو المعتمد. 


ا 0 


وم ِو 


ين با كَسَبَتَ لا للم اوم إت أله سرب ساي ©4 


الشرح: الوم 0 ا إلخ: قال النسفي ‏ رحمه الله تعالى -: 
لما قرر: أ الاك نويج نذاب اكوم علد نات للك لامي ار کی ری يما عقيف 
وعملت في الدنيا من خيرء أو شرء وأن الظلم مأمون منه تعالى؛ لأنه جلت قدرته» وتعالت 
و و ل ل الس ب ا E‏ 





الخلق كله في وقت واحدء وهو أسرع الحاسبين. انتهى. وفي الكشاف: وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: إذا أخذ في حسابهم؛ لم بقل أهل الجنة إلا فيهاء ولا أهل النار إلا فيها. 
هذا؛ ويقيل من القيلولة» وهي الاستراحة وقت الظهيرة. وفي القرطبي: وكما يرزقهم في ساعة 
واحدة يحاسبهم كذلك في ساعة واحدة. انتهى. هذا؛ وقال تعالى: تا علق ولا منک إل 
كنف وحِلَوْ إِنَّ لَه ميم بصي رقم [۲۸] من سورة (لقمان). 

الإعراب : الوم : ظرف زمان متعلق بالفعل بعده. ری : فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. وکل : ناف فاعلدة و( # مضافء 
و تفن » مضاف إليه» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إيما»: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفه التقدير: بالذي» أو: بشيء كسبته» وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: تجزى كل نفس 
يكسها الجا التعلة عله معا الأ مهل تنا 96لا اة للج تعمل عمل + إن 
«ظل»: اسم لاه مبني على الفتح في محل نصب. #أاألْم4: ظرف زمان متعلق بمحذوف 
خبر لا 0 لا محل لها. وقيل : تعليلية. #إرت»: حرف مشبه 
بالفعل. أله : اسم إت لاسرع 4 : خبرهاء وهو مضاف› و# مسا به مضاف إليه» 
SS e NEE‏ 


ر ,> ګج لوم وي 004 7 8 - 3 أ و اع 022 

يوم رة إذ الْقلوْبُ لى الاجر كَطِنَ ما لِلطَبلونَ مِنْ حيو ا 
عَم ©4 

الشرح: ااذه : خوفهمء الخطاب للنبي بء والضمير المنصوب لقومه. م 


ارده : يوم القيامةٍ ا الى أي ور 
(النجم): درفت درق © يس لَه 9 من ذون أ أنه كَاشِفةُ4 وقال تعالى في سورة (القمر): 8 9 














لا 48 شوعفل ‏ هلبا تانق :لفن 


سو له عا نه 


ألساعة واس لْفَمَرُ 4 هذا؛ وتقول: أزف فلان؛ ا : قرب» قال النابغة الذبياني (وهو الشاهد 
رقم ]"١5[‏ من كتابنا : : (فتح القريب المجيب)) : [الكامل] 
أزف الت حل بر 

وكان بعضهم يتمثل» وقول معيرفاً بتقصيره بطاعة الله تعالى: [الكامل] 
زف الرحيلء وليّس لي يِن راد غَيْرَّالذْثوب لِشِفوني وَنَكَادِي 

از اقلوب دی الاجر # : وقت تكون القلوب عند الحناجر من شدة الخوف» فإنها ترتفع 
عن أماكنهاء فتلتصق بحلوقهم› فلا تعود» فيستريحوا بالنفس› ولا تخرج» فيستريحوا بالموت» 
ااال تعالى اذ سنورة ایرام على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: نيطوت مقنبي 
موسيم لا برد لتم طرفهم وَأقْيدمْ هرآ وقال تعالى في سورة (الأحزاب) رقم ]٠١[‏ مبيناً حالة 

ررس موو ر 

ك e‏ الاجر ه . انظر شرحها 


«ككَطِنَ»: ساكتين» مهمومین» محزونين» ممتلئين غمّاً. وحسرةً شأن المكروب. ومعنى 
الآية: أن القلوب تصعد من الصدور لشدة الخوف؛ حتى تبلغ الحناجر» ويحتمل أن يكون ذلك 
حقيقة» أو مجازا عبر به عن شدة الخوف يوم القيامة» بل هو استعارة تمثيلية لتجسيد الهول في 
ذلك اليوم العظيم شأنه» الطويل زمانه. هذا؛ وجمع كاظمين جمع المذكر السالم؛ لأنه من 
صفات العقلاء مثل: عالمين» وكاتبين. 

مما سلريك أي: الكافرين الظالمين أنفسهم بالكفر ومخالفة الله تعالى» وانظر التعبير عن 
الكانويق ل ونحوه في الآية رقم [54] من سورة (يس). لمن حِيوٍ»: من صديق» أو 
قريب مشفق. ولا ت شفع بطع : أي : تقبل شفاعته فيهم. وانظر (الشفاعة) في الآية رقم [44] 
من سورة (الزمر). هذا؛ وانظر شرح (لدى) في الآية رقم [۳۲] من سورة (الروم). 

الإعراب : م رَأَنَذِرَهْمَ4: الواو: حرف عطف, أو حرف استئناف. (أنذرهم): فعل أمرء وفاعله 
مستتر فيه تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به أول. #أيَوَه*#: مفعول به ثان» وهو مضاف» 
و#الْآزِدَةٍ4 مضاف إليه. إإذ) أصل استعماله للماضي» ولكن جاء هنا للمستقبل» فهو مبني على 
السكون في محل نصب بدلاً من : يوم الأرقة4 . «الُْلُوبُ4: مبتدأ. #إدى»: ظرف مكان 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. و#آادى» 
مضاف. وا الاجر مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل جر بإضافة ##إذْ» إليها. 
لطن : حال من القلوب منصوب. . . إلخ» أو من أصحاب القلوب» وهو أولى» والجملة 
الفعلية: موَلَذِرَهمْ... إلخ لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. #إمَا: نافية. 


ها ده 


راا كت اتا :زان قد 
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ارات شرن ° - سول الآية: ١9‏ ۷ 
اليك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. إمنّ4: حرف جر صلة. حيو : 
مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: في محل نصب حال من 
أصحاب القلوب» ولا وجه له. «إولا» : الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي شفع : 
معطوف على ما قبله على لفظه. َ4 : فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى 
موسفيع»٠‏ والجملة الفعلية'صفة: «سّفيع» في محل جر على اللفظ» أو في محل رفع على المحل» 
وإن اعتبرت #شَّفِيع4 صفة لموصوف محذوف. فالجملة الفعلية صفة ثانية لهذا المحذوف. 


يعم حَلِسَةَ لحن وَمَا فى الصُدُودُ 409 





الشرح: يخبر الله عز وجل عن علمه التام المحيط بجميع الآشياء» جليلهاء وحقيرهاء 
صغيرهاء وكبيرهاء دقيقها ولطيفها؛ ليحذر الناس ربهم» فيتقوه حق تقواه» ويراقبوه مراقبة من يعلم 
أنه يسمعه ويراة» فإنه عز وجل يعلم العين الخائنة» ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من 
الضمائر» والسرائر. قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في شرح عَلنَهَ الاين : هو الرجل 
يدخل على أهل البيت بيتهم» وفيهم المرأة الحسناء» أو تمر به وبهم المرأة الحسناء فإذا غفلوا؛ 
لحظ إليهاء فإذا فطنوا؛ غض بصره عنهاء فإذا غفلوا؛ لحظء فإذا فطنوا؛ غض» وقد اطلع الله 
تعالى من قلبه أنه وَدّ لو اطلع على فرجها. انتهى. مختصر ابن كثير. أقول: والمرأة مثل الرجل» 
لذا فقد أمرها الله بغض بصرها كما أمر الرجل . انظر الآية رقم [1*] من سورة (النور) . 

وما فى أَلصّدُودُ» : وما تسره من أمانة» وخيانة» أو من الوسوسة. وقيل في شرح اة 
لامي : هو أن ينظر إلى أجنبية بشهوة سارقة» ثم يتفكر بقلبه في جمالهاء ولا يعلم بنظرته» 
وفكرته من بحضرته» والله يعلم ذلك كله» ويود لو اختلى بها. والمرأة مثل الرجل في كل ما ذكرته 
من مسارقة النظر» وتمتي الخلوة بالرجل» بل إن نظرها إلى الرجل أعمق» وأشفى» وشهوتها أشدء 
وأقوى» وأية امرأة تنظر إلى الرجل مسارقة إذا دخل دارها مع زوجهاء أو أخيهاء أو أبيها من 
شقوق الباب وغيره؟! والواقع يؤيد ذلك. هذا؛ وقال مجاهد: الخيانة هي مسارقة نظر الأعين إلى 
ما قد نهى الله عنه. وقال الضحاك: هي قول الإنسان: ما رأيت؛ وقد رأى. وقال السدي: إنها 
الرمز بالعين. وقيل: غير ذلك» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

فائدة: لما جيء بعبد الله بن أبي سرح إلى رسول الله ية بعدما اطمآن أهل مكة» وطلب له 
الأمان عثمان ‏ رضي الله عنه - صمت رسول الله بيه طويلاًء ثم قال: «نعم» فلما انصرف قال كلا 
لمن حوله: «ما صَمَتٌ إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه». فقال رجل من الأنصار: 
فهلا أومأت إليّ يا رسول الله. فقال: «إن النبي لا تكون له خائنة الأعين». وعبد الله بن أبي سرح 


9 - ل كف الآية: ٠١‏ الا لخ شرن 


كان من كتبة الوحي لرسول الله ية 5 ثم ارتد» ولحق بالمشركين» فأهدر الرسول دمه فيمن أهدر 
يوم فتح مكة» وقد كان السبب في الفتنة العمياء التي تسببت عن مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه -. 


الإعراب : يلم : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله» تقديره: «هو». اَ4 : مفعول 
به» وهو مضاف» ولالامنٍ4 مضاف إليه. وما : الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول» 
أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب معطوفة على: اة والجملة الفعلية 
خا صلتها » آو:صينتها-والجائد» آو الرايظ مارفا ]3 افير والذي: أو وشيعا تتخفيه 
الصدورء وجملة: #يَعْلَمُ...4 إلخ فيها أربعة أوجه: أحدها: وهو الظاهر أنها خبر آخر عن 
طهر في قوله طهْرٌ رى يُرِيِكمٌ ءايه . الثاني : أنها تعليل لقوله تعالى: لأوَائِرَهمَ...* إلخ. 
الثالث: أنها في محل نصب حال من الضمير المستتر» أو المقدر في : وترم لساب . 
الرابع: أنها في محل نصب حال من لفظ الجلالة» بقوله: إلا عق ء ل لَه يتم ی . وأجيز 
على الوجهين الأخيرين أن تكون تعليلية لا محل لها. انتهى. جمل باختصار كبير. وعلى هذا 
فالكلام بينهاء وبين ما هي مرتبطة به معترض لا محل له. هذا؛ وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا حاجة 
إلى هذه التكلفات» والتعسفات. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 









و 27 چ 0 ب مقع ب ےھ | ا کہ 
وله يعَضِى الح ولزن يدَعْونَ من دونو لا يقضونَ بسَىَءِ إن اله هو 





يغ صد ©4 


الشرح: لرل يَتَضِى بلْحَنّ: يحكم بالعدل؛ لأنه المالك الحقيقي» فلا يقضي بشي 
إلا وهو حقه. قال ابن عباس رضى الله عنهما -: الله قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة» 
ا انتهى . وهو فحوى قوله تعالى في سورة (النجم) رقم :]۳١[‏ © محر لذن اسا 
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يما عمِلُوأ وزی انين تُحْسثا أ يالسىە . 

يِن يَدَعُونَ من دونه لا يِفَصُونَ بِتَىَةٌ؛ه أي: إن الأصنام» والحجارة؛ التي يعبدها كفار 
قريش لا حكم لهاء ولا قضاء. هذا على سبيل التهكم بالأصنام» وعابديها؛ إذ الجمادات» 
لا يقال في حقها: تقضي أولا تقضي . 

ان آله هر اسيم : لأقوالهم. (بصير): بأعمالهم» وتصرفاتهم. وهذا تقرير لما في 
الآية السابقة» ووعيد للكافرين» والفاسقين» والظالمين بأنه تعالى يسمع ما يقولون» ويبصر 
ما يعملون» وأنه يحاسبهم على أعمالهم؛ إن غير فكي و را تسن فتجازى من عقن 
بصره عن المحارم خيراء ويعاقب من نظر إليهاء ومن يضمر السوء في قلبه» ويعزم على مواقعة 





- سو فل الآية: ۲١‏ ۳۹ 


الا اطق 
الإعراب : رأة : الواو: حرف استئناف . (الله): مبتدأ . #يَتّضِى)؛: فعل مضارع مرفوع» 
وزعلاقة رنه ضنة مقدرة على لاء لاله ر القاعل يعو إلى 4:00 ا مقا نما ا : 
أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء التقدير : ملتبساً بالحق» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . لوَلنَ4: الواو: حرف عطف . 
(الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتداً» وجملة: يعد صلة الموصول 
لا محل لهاء والعائد محذوف. التقدير: يدعونهم. #إمن دونو4: متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المنصوب» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «إلا يَمَصُونَ ىء في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «إِنَّ؛: حرف مشبه بالفعل. 
«أَنَهَه: اسمها. هو ضمير فصل لا محل له. طألسَّمِيمٌ البَصِيرٌي: خبران ل: ظإِنَّ. هذا؛ وإن 
اعتبرت الضمير مبتدأ وظألسَّمِيعٌ لْبْصِيرٌ ‏ خبرين عنه ؛ فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر 
إن والجملة الاسمية: «إِنَّ أَلَه...4 إلخ مستأنفة» - تعليلية» لا محل لها على الاعتبارين 





باو سا ق الارن فا | ک٤‏ کان علقبة 


أ 2 رر 


شد يهم فة وءَاثَّارَا فى الا 


كَاقٍ 409 





الشرح: لولم يبروا ف الْأرضٍ...» إلخ: أي: أو لم يمش كفار مكة في نواحي الأرض» 
وجهاتها؛ ليروا مصارع الأمم؛ التي كذبت رسلهاء وما حل بها من الهلاك» والدمار» فيعتبروا 
بهم؟ وفيه ردع» وزجر للكافرين المكذبين» وللفاسقين الظالمين بأن الله سيهلكهم كما أهلك مَنْ 
قبلهم» فهو حض لينظروا نظرة تبصرء واعتبار» لا نظرة غفلة» وإهمال» ينظرون إلى مساكن 
الأمم الماضية» وديارهم» وآثارهم» كيف أهلكهم بذنوبهم» كما قال تعالى في سورة (الأنعام) 
رقم ]1١[‏ وغيرها كثير : انر أنظرُوا َيف كن علب الْمْكذْيت4. 

هذا؛ وعاقبة كل شيء: آخره» ونتيجته» ومصيره» ومآلهء ولم يؤنث الفعل مك لأن 
عبد مؤنث مجازي» وما كان منه يستوي فيه التذكير» والتأنيث للفعلء أو لأن (عاقبة) 
اكتسب التذكير من المضاف إليه» وهذا باب من أبواب النحوء انظر الشاهد رقم (401) وما بعده 
من كتابنا: «فتح القريب المجيب» تجد ما يسركء ويثلج صدرك. كا هم أَسَّدَّ مهم فو 
أي: في الأبدان» كقوم هود وصالح وغيرهم., فإنهم كانوا طوال الأجسامء أقوياء الأبدان» 
كما هو معروف عنهم. ظوْءَانَارًا في الْأَرضٍ» : يريد حصونهم» وقصورهمء وقلاعهم» وعلدهم. 
وما يوصف بالشدة من آثارهم. أو أراد أكثر آثاراً . ومنه قول الراعي النميري» وهو الشاهد رقم 
1 من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 


رين ١‏ - مول ف الآية: ۲١‏ الا ران داشر 


إذا ميا الا ا تحزن وا AST‏ يرما 
هذا؛ وفي سورة (الروم) رقم [1]: ظوَآكَارُوأ الْأيْسَ وروما لحر نا عَمَرُوه4. حلم 
أله وة أي: أهلكهم الله إهلاكاً فظيعاً بسبب كفرهم» ومخالفة أوامر ربهم» وإجرامهم. 
وما کن لهم من َس من وا : وما كان لهم أحد يدفع عنهم عذاب الله ولا يقيهم من عقابه» 
وانتقامه» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : «أولة» ١ ١‏ : حرف استفهام توبيخي إنكاري. الواو: حرف استئناف» أو هي 
حرف عطف مده مقدر. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #سِيرواأ: فعل مضارع 
مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في 
محل رفع فاعل» والألف للتفريق. إن آلأرّض: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» 
أو هي معطوفة على جملة محذوفة مقدرة قبلها يقتضيها المقام؛ أي: أقعدوا في أماكنهم» ولم 
يسيروا؟! لا محل لها على الاعتبارين. 8ينْظرُوا#: فعل مضارع مجزوم على اعتبار الفاء 
عاطفة» أو منصوب على إضمار: «أنْ» على اعتبار الفاء للسببية» وعلامة جزمه» أو نصبه حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» وعلى اعتبار الفعل منصوباً يؤول مع «أنْ؛ المضمرة 
الناصبة له بمصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» ويكون التقدير: 
فهلا حصل منهم سير في الأرض» فنظر في عاقبة الذين من قبلهم؟!. هذا؛ ومثل هذه الاية في 
جواز اعتبار الفعل مجزوماًء أو منصوباً بعد الفاء قول زهير بن أبي سلمى المزني» وهو الشاهد 
رقم [1717] من كتابنا: «فتح رب البرية» : [الطويل] 
يَكنق لا بذ ولك EE‏ "فلتيكوناطي تشكرى الأزضو تزلق 
كن ا اميا م على المع ف دا لا يج قل لبوا واي انيما 
وهو معلق للفعل قبله عن العمل لفظاً . كَات4: فعل ماض ناقص . عَيِبَةُ» اسمهاء ولعي 
مضاف» ون4 اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. كوأ : فعل ماض 
ناقص» والواو اسمه. «إين لهذ : متعلقان بمحذوف خبر (كان)ء والهاء في محل جر بالإضافة . 
وجملة : انوا من قله صلة الموصول لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت (كان) تامة فالمعنى 
لا يأباه» ويكون َ4 فاعلهاء وط ك في محل نصب حال من : عَتبَةه. والعامل : ن4 
وهي بمعنى : حدث» وعلى الاعتبارين: فالجملة الفعلية في محل نصب سدت مسد مفعول الفعل 
قبلها . هذا؛ وأجاز مكي الوجهين في (كانوا) في الجملتين التاليتين . ولا وجه له. 
لكان : فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق. ظهُمٌ» : 
ضمير فصل لا محل له. #أَسَّدَّ: خبر (كان)» وضمير الفصل لا يقع إلا بين معرفتين» وهنا 
وقع بين معرفة» ونكرة» والذي سوغ ذلك كون النكرة هنا مشابهة للمعرفة من حيث امتناع 


نالا عزون كفل اید "١‏ ۳ 


دخول: «أل» عليها؛ لأن أفعل التفضيل المقرون ب: «مِنْ» لا تدخل عليه أل. «مِتبَمَ#: جار 
ومجرور متعلقان بأشد. لفو : تمييز. #إوَءَانار4 : معطوف على (قوة) وانظر تقدير الفعل في 
الشرح . فى الْأَرَضٍ» : متعلقان ب: 0 أو بمحذوف صفة له» وجملة: كنأ هم لَتَدّ...4 
إلخ بدل من سابقتها . ادر : الفا : حرف عطف . (أخذهم): فعل ماض»› ا مفعول 
به. الچ : فاعله. يدوي : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. #وَمَا؛ه: الواو: واو الحال. (ما): نافية. 406#: فعل ماض 

ناقص. ظلَهُم4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان) تقدم على اسمها. لين ّوج : 
متعلقان ب: واي بعدهما. #إين#: حرف جر صلة. #واق: اسم (كان) مؤخر مرفوع وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة 
الفعلية: رمَا كن...4 إلخ في محل نصب حال من الضمير المنصوبء والرابط: الواوء 
والضمير. هذا؛ وإن اعتبرت الجملة مستأنفة؛ فلا محل لها. 






و 00 ےہ کد 


دلت باتهم كات اتمم رسلهم بالیتت فكفروا فاده ر الله له موي 
ا aS‏ 
شَدِيد العقاب 4O‏ 


الشرح: «دَزلَك إنَهْرٌ...) إلخ: أي: ذلك العذاب الذي وقع بهم» وأصابهم بسبب: 
أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالمعجزات الساطعات الواضحات» والآيات الباهرات. 

لإفكفروأ أي : بالله مع هذا البيان» والبرهان. طدَحَدَهْمُْ اَذ أي: فدمرهمء وأهلكهم. 

:نهد َو چ أي : إنه تعالى قوي لا يقهر. شرید لْعِقَاب» أي : عقابه شديد لمن عصاهء 

وعذابه أليم وجيع لمن خالفه. 

الإعراب : ادل 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. مابأَنّهُمَ: الباء: حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمها. «إكاتت: فعل ماض ناقص» والتاء للتأنيث. #تََتيِمٌ#: فعل مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء مفعول به. «ارُسُلُهُم؛ه: تنازعه كل من الفعلين 
السابقين» فكان تطلبه اسماً لهاء وتأتيهم يطلبه فاعلاً له» والثاني أولى عند البصريين لقربه» 
والأول أولى عند الكوفيين لسبقه» وإذا أعملت أحدهما يجب الإضمار للثاني» قال ابن مالك 
- رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 


إِنْ عايلان افُتَضَيَا في اسمعَمَلَ ‏ قبن فَللواحدِهِئْهمَاالْعَمَلْ 


والشاني أوْلَى عند أهل ال 5 6 وآ 5 2 5 ۶ : له اير 








بض - سوال الآية: ۲۳ دوا لاغ شين 
وأعمل الل كن ميحر ينا تتاو عهاء ت 
و ر ي اتا كنا وَفَذْتَقَى واعتديّاعَبًذداقا 

الت : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة : «إتتم...) إلخ في محل نصب 
خبر (كانت)» والجملة الفعلية هذه في محل رفع خبر (أَنْ)) و(أنْ) واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر فى محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداًء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. #«فكفروأ)» : الفاء: حرف عطف» وجملة (كفروا) مع المتعلق المحذوف 
معطوفة على جملة: #كات...6 إلخ فهي في محل رفع مثلها. ممَآحَدَهُمُ أله : ماض» ومفعوله» 
وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. #إِنّمُ4: حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمها. قو 4 : خبر أول. دد : خبر ثان» وهو مضاف» وظ الْعِقَاب» 
مضاف إليه» من إضافة الصفة المشبهة لقاعلهاء والجملة الاسمية: «إلَة...) إلخ تعليلية» 
لا محل لها من الإعراب. 


31 و 


020 هه اص مس S3 2 {A‏ 
ارسلنا موسئ ايتا وسلطن ميري 4O‏ 


#ولقد 





الشرح: وقد اسلا موس بذكا أي: بالمعجزات الباهرات» وهي التسع المذكورة في 
قوله تعالى من سورة (الإسراء) رقم 3 اوقد ايسا موس يسح عات بيت... إلخ. 
مسلط مب : وحجة ظاهرة قاهرة. والعطف لتغاير الوصفين» أو للأفراد بين المعجزات» 
وها الا فعا لابا ريل اراد الان اورا ولا جه لس 

ويجوز أن يراد به: العصاء وإفرادها؛ لأنها أول المعجزات» وأمهاء وتعلقت بها معجزات 
شتّى» كانقلابها حية» وتلقفها ما أفكته السحرة» وانفلاق البحر عند ضربه بهاء وانفجار العيون من 
الحجر كلما ضربه بهاء وحراستها له» ومصيرها شمعة تضيء بالليل المظلم» وشجرةً خضراءء 
ورشاءً دلوا وعد ذلك ويجوز أن يراد ب: (سلطان مبين): المعجزات» وبالآيات: الحجج 
الدامغات» وأتيراة يها الات ا فإنها آيات للنبوة» وحجة بينة على ما يدعيه النبى . 

قال الصابونى: لما ذكر الله تعالى ما حل بالكفار من العذاب» والدمار؛ أردفه بذكر قصة 
موسى مع فرعون تسلية لرسول الله ية عما يلقاه من الأذى» EA LS‏ ابل E‏ 
في إهلاك الظالمين» ثم ذكر موقف مؤمن آل فرعون» ونصيحته لقومه» وهي مواقف بطولية» 
مشرفة في وجه الطغيان. هذا؛ وانظر شرح (سلطان) في الآية رقم [0*] من سورة (الصافات). 

هذا؛ وأصل مي 4 : (مبين) فهو اسم فاعل من: أبان» يبين الرباعي» فقل في إعلاله: 
نقلت كسرة الياء» إلى الباء قبلها بعد سلب سكونها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من 
حرف العلة» ومثله قل في إعلال (مهين). هذا ؟؛ واسم الفاعل من : بان الثلاثي : بائن . 


23 شلك ا ر 


200 


الإصراب : بوَلَتَدَ4: الواو: حرف قسم»ء وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله. 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. رسا : فعل»ء وفاعل» والجملة الفعلية جواب 
القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [11] من سورة (يس). اموس : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
للتعذر. ياتتا : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من : 
موس التقدير: ملتبساً بآياتناء و(نا): في محل جر بالإضافة. (سلطان): معطوف على 
(آياتنا) . مب : صفة له. 


إل دعر ومن ورت فالا س كدت 3 





الشرح: خص الله هؤلاء بالذكر؛ لأن مدار التدبير في عداوة موسى كان عليهم» ففرعون 
الملك الذي ادعى الألوهية» وهامان كان وزيراً له» وهو الذي يدبر له شؤونه» وقارون صاحب 
الأموال والكنوز» فجمعه الله معهما؛ لأن عمله في التكذيب والكفر كأعمالهما. «إسحر# أي : 
فيما أظهره من المعجزات. «ححَدَابُ»4 أي: فيما يدعيه من النبوة» والرسالة. هذا؛ وفرعون» 
وهامان كانا من القبط» وقد مرت قصة فرعون مع موسى مفصلة في كثير من السور. أما قارون؛ 
فكان من بني إسرائيل» فآمن بموسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ ثم ارتد عن 
دينه» وكان ممن نجا مع موسى من الغرق» وعبر البحر معه. وانظر قصته مفصلة في الآية 
رقم ]۷١[‏ من سورة (القصص) وما بعدها. 

الإسراب : إل وعَوّت4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل : «ارسلتا) . وهم وترو : 
معطوفان على فرعون» وعلامة الجر في الثلاثة الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنها ممنوعة من الصرف 
للعلمية» والعجمة. (قالوا): فعل» وفاعل» والألف للتفريق. سجر : خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: هو ساحر. «َِدَابٌ4 : خبر ثان للمبتدأ المحذوف» والجملة الاسمية في محل نصب 
E‏ 


3> >r A 


ES 
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الشرح: لما جاه 2 e ERS‏ ا 


المؤيدة بالمعجزات الظاهرة؛ «إتالوأ أي : فرعون» وحاشيته . الوا أمَا SN‏ منوا مدره : 
قال قتادة ‏ رضي الله عنه -: هذا قتل غير القتل الأول؛ لأن فرعون كان قد أمسك عن قتل الولدان 


2 ° - مول 032 الآية: 5” للا لاع (العشرؤن 
الذكور بعد ولادة موسى» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء فلما بعث الله موسی ؛ أعاد 
القتل على بني إسرائيل عقوبة لهم فيمتنع الناس من الإيمان» ولئلا يكثر جمعهم» فيعتضدوا 
بالذكور من أولادهم > فشغلهم الله عن ذلك بما أنزل عليهم من أنواع العذاب» يت 
والقمل» والدم» والجراد» والطوفان» كما رأيت في سورة (الأعراف) رقم [1] ذلك مفصلا . 

سحيو اهم أي: اتركوا بناتهم أحياء. ارما كيد الْكَفْرِنَ»: وضع الظاهر فيه 
موضع الضمير لتعميم الحكم على كل الكافرين» والمتجبرين. إلا فى صَللٍِ» أي: في ضياع ؛ 
يعني : أنهم قتلوا الصبيان أولا» فما أغنى عنهم شيئاً» ونفذ قضاء الله بإظهار من خافوه» فما يغني 
عنهم القتل الثاني شيئاًء كما لم يغنهم الأول» فضاع كيدهم في الكرتين. 

هذا؛ و(نساء) اسم جمع» لا واحد من لفظه. مثل: رهط ومعشرء ونفر. . .إلخ؛ لأن 
مفرده: امرأة» وجمعها في القلة: نسوة» وفي الكثرة: نساءء e‏ ا 
ونسون» ونسنين» وهذه الجموع كلها ا النسيان فهي مطبوعة عليه» إما إهمالاً» 
وإما كذباً. ويقال لكل واحد من هذه الجموع: اسم جمع لا واحد له من لفظهء وأما المرأة؛ 
فهي مأخوذة من المرء» وهو الرجل» فلذا سميت بذلك؛ والأم الأولى حواء سميت بذلك؛ 
لأنها مأخوذة من حي» وهو آدم» على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام» وانظر ما ذكرته 
في سورة (الزمر) رقم [1]. 

فائدة : آباء : جمع أب» وأصله: أبوء وأبناء: جمع ابن» وأصله بنؤٌ. وجمع الأول: اباؤء 
وجمع الثاني أبناءٌ» ونساء: أصله: نساي» فقل في إعلال الثلاثة: تحركت الواوء أو الياء» 
وانفتح ما قبلهماء فقلبتا ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى 
ساكنان: الألف الزائدة» والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. وقل مثل ذلك في: صحراءء 
وحمراء» وزرقاء» وبيداء. . . إلخ. 

الإصراب : ما : الفاء: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب وهي ظرف زمان بمعنى: حين عند ابن السراج والفارسي وابن 
جني» وجماعة تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني. مأجَآءَهم4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : #أسُوى» والهاء مفعول 
به. بالْحَقّ» : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء 
التقدير: ملتبساً بالحق. من عنيتًا»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من: (الحق)؛ أي: كائناً من عندناء و(نا): في محل جر بالإضافة» وجملة: جَآءَهُم...4 إلخ في 
محل جر بإضافة (لمًا) إليهاء على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً؛ لأنها 
ابتدائية» قَالُوأ : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. 
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#إأفتلوأ»: فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعله» والألف 
للتفريق . نا : مفعول به» و4 مضاف» وا اریت اسم موصول مبني على الفتح في 
محل جر بالإضافة» وجملة: «ءَامَوأ صلة الموصول لا محل لها. مأمَعَه : ظرف مكان متعلق 
بما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: لأأمَننْوا...4 إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: طوَآسْتَخْيْا سهم معطوفة عليهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة : 
ثَالُوا ...> إلخ جواب (لمّا)ء لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

وما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية . «ححَيّدُ) : مبتدأ. وهو مضاف» و2 الْكفْرنَ» 
مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله . «إِلّا#: حرف حصر. #إنى صله : متعلقان بمحذوف خبر 
المبتداً» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء ا وقيل: 
في محل نصب حال» وهو ضعيف» وعليه يكون الرابط : الواو فقط . 
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وتال فِرَعَوت دروف آفتل مومى وليدع ريه إِفِ أخاف أن يڌل وڪم أو 


أن 35 - ف رض ا ©4 
الشرح: ورال يروث أي : لملئهء وحاشيته. درون أَقَثُلٌ مو أي : اتركوني أقتل 


موسى» فقد قيل : إنه كان إذا هم بقتله كفوه عنه» وقالوا له: ليس بالذي تخافه» وهو أقل من ذلك» 
وما هو إلا ساحرء وإذا قتلته؛ دخلت الشبهة على الناس» واعتقدوا: أنك عجزت عن معارضته 





بالحجة. والظاهر: أن فرعون ‏ لعنه الله قد استيقن: أنه نبي» وأن ما جاء به آيات» وما هو 
بسحرء ولكن كان قتالاً سفاكاً للدماء في أهون شيء» فكيف لا يقتل من أحصٌ بأنه هو الذي يهدم 
ملكه؟! ولكن كان يخاف إن هم بقتله أن يعاجل بالهلاك. هذا؛ وقيل: إنما منعوه من قتله؛ لأنه 
كان فيهم من يعتقد بقلبه: أنه كان صادقاً . هذاء وانظر (دع) في سورة (الأحزاب) .]٤۸[‏ 
شاهد صدق على فرط خوفه منه» ومن دعوته ربهء وكان قوله: «ودروق َف موس 4 ا غ 
قومه» وإيهاماً: أنهم هم الذين يكفونه» وما كان يكفه في الحقيقة إلا ما في نفسه من هول 
الفزع. إن أحاف أن يبدل كك4 أي: يغير ما أنتم عليه من الدين» وكانوا يعبدونه» 
ويعبدون الأصنام. «إأ أن يُظهرَ في الْأَرْضٍ الْمَسَادَ؛ِ أي : أو أن يثير الفتن» والقلاقل في بلدكمء 
ويكثر بسببه الهرج» والمرج» وهذا كما يقال في المثل: صار فرعون مذكراً. يعني: واعظاًء 
يشفق على الناس من موسى» على نبينا» وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 

قال في الظلال: هل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال عن موسى تلك المقالة؟ 
أليست بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح؟ أليست هي كلمة الباطل الكالح في 





وجه الحق الجميل؟! أليست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث؛ لإثارة الشبهات في وجه الإيمان 
الهادئ؟! إنه منطق واحد يتكرر كلما التقى الحق» والباطل» والإيمان» والكفرء والصلاح» 
والطغيان على توالى الزمان» واختلاف المكان» والقصة قديمة تعرض بين الحين» 
والحين. انتهى . اصفوة التفاسير» للصابوني. 

الإصراب : (قال فرعون): ماضء وفاعله. #إدرون#: فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. أل 4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه 
جواباً للطلب» وهو عند الجمهور مجزوم بشرط محذوفء التقدير: إن تذروني أقتل» والفاعل 
مستتر تقديره: (أنا. «إمُو4: مفعول به منصوب. . .إلخ» والطلب وجوابه في محل نصب 
مقول القول. (ليدع): فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى موسى» والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة: درون فهي في محل نصب مقول القول مثلها. لر 4: مفعول بهء والهاء في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 

«إِنّ4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. ظأَحَافُ4*: فعل مضارع» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنا»» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إِنْ)» والجملة الاسمية تعليل للأمرء وهي من 
جملة مقول القول. أن يُبََ: مضارع منصوب ب: أن والفاعل يعود إلى: سى 
والفعل المضارع و(أن) في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. ##دبحكمٌ»:: مفعول به» 
والكاف في محل جر بالإضافة. «أوَ»: حرف عطف. أن يُظهِرَ»: فعل مضارع منصوب 
ب: «إآن# والفاعل يعود إلى: #مومئ» أنكضا : وني الْأَرَضِه: متعلقان بالفعل قبلهما. 
ألْنَسَاد4ه: مفعول به. هذا؛ ويقرأ (يَظْهَرَ) بفتح الياء من الثلاثي ورفع (المَسَاد) على أنه فاعله» 
والمصدر المؤول من: أن يهر معطوف على ما قبله» فهو في محل نصب مثله» وجملة: 
وال فِرْعَوثٌ...* إلخ معطوفة على جملة: اَالو... إلخ. لا محل لها مثلها . 
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الشرح: «إوتًال موسر لما سمع ‏ عليه الصلاة» والسلام ‏ بما أجراه فرعون من حديث قتله 
لقومه: «إإِقٍّ عُذْثُ يرَقِ...» إلخ : وفي قوله لقومه» وغيرهم: «إوَرَيَكُم4 بعث لهم على أن يقتدوا 
به» فيعوذوا بالله عياذه» ويعتصموا بالتوكل عليه اعتصامه. وقال: «يّن کل متگر 4 فتشمل استعاذته 
فرعون» وغيره من الجبابرة» وليكون على طريقة التعريض» فيكون أبلغء وأراد بالتكبر: الاستكبار 
عن الإذعان للحق» وهو أقبح استكبار» وأدل على دناءة صاحبه» وعلى فرط ظلمهء وقال: لا 
يُوَمِنٌ يوم ليساب #؛ لأنه إذا اجتمع في الرجل التكبر» والتكذيب بالجزاء» وقلة المبالاة بالعاقبة؛ 


للا لزان (العشرؤن - مو 032 الآية: ۲۸ خرن 


فقد استكمل أسباب القسوة» والجراءة على الله» وعلى عباده» ولم يترك كبيرة إلا ارتكبها. انتهى 
نسفي . 

الإسراب : (قال موسى): ماضء وفاعله. #إني#: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 
اسمها. مُدْتُ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول. #برّقَ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. #وَرَيَكُم» : 
معطوف على ما قبله» والكاف وياء المتكلم كلاهما في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. «إيّن كُلّ4: متعلقان بالفعل: عدت ولوك مضاف» 
متكي رِ» مضاف إليه. طل: نافية. لبْوَينُ4: فعل مضارع؛ والفاعل يعود إلى: فكي 
مکار چ والجملة الفعلية في محل جر صفة له. هذا؛ وإن اعتبرت مَك رٍ #4 صفة لموصوف 
محذوف. فالجملة تصلح لأن تكون صفة ثانية للموصوف المحذوف» وأن تكون في محل نصب 
حال منه بعد وصفه. کک متعلقان بالفعل قبلهماء و(يوم) مضاف» و اساب مضاف 
إليه» وجملة: لوال مُوسَىت...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا :مكل لها أيضا. 
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وقَال ر جل مَوْمِنَ مِنْ ءال ال قورت بكر اة یمه اتفتلون. رجلا ان يقوا ری 
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لله وقد کک اک ا وَلِنَ يك E‏ صَادِ 
بتکم بعش آلری یدک إِنَّ ا لا ری من هو مرف كدت @) 


Mgr‏ م2 وو 


الشرح: لوال رجل ممن ...4 إلخ: المعتمد: أنه كان من القبط» وابن عم فرعون» 
واه يعات ا و ان السو وق قل و افا ج ولس ی أن 
حبيب النجار ذكرته في سورة (يسّ)» ولم يكن من آل فرعون مؤمن غيره» وغير امرأة فرعون» 
وغير الجومن الذي أنذر موسى فقال: ©9إرك الملا يَأْصَرُونَ بك لمتلوكً. قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: وهو الذي نجا مع موسى» عليه السلام. وقال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: 
هو كته الذي أندر.موسى + وهو المراد 0 تعالى : رج يل ين أقصا الْمَِبئَةِ يَنَى... إلخ 
رقم ]۲١[‏ من سورة (القصص). یکر يم يمَدنَهَء؟: يخفي إيمانه. هذا واكم "من بياب : نصرء» 
وربما عدي إلى مفعولين» فيقال: كتمت ا الحديث» وتزاد ١مِنْ»‏ جوازاً في المفعول الأول» 
فيقال: كتمت من زيدٍ الحديث» وكتم الشيء: بالغ في كتمانه» واكتتم الشيء: اصفرً. هذا؛ 
والكتمء والكتمان: نبت يخضب به الشعر» ويصنع منه مداد الكتابة . ورحم الله البوصيري؛ إذ 
يقول: [البسيط] 
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ل ٠‏ انعط س لزنن 


م ع 3 


ولا أتعدّث مِنَ الْفِمْل الجميل قِرى ضصَيْ ف ألم برأسي غَيْرَّمُشْمَشِم 
حراسنسة افكف وداه . للسسبي بويا وان 


روي عن النبي كَل أنه قال: «الصديقون: حَبِيبٌ النّجار موْمِنٌُ آل ياسين. ومؤمِنٌُ آل فرعون 
ع قم ب روڪ 


الذي قال انون ميلا أن ول رب أله والثالث: أبو بكر الصَّدّيقَء وهو أفضلهم». وانظر 
ما ذكرته في سورة (یس) رقم [15] فإنه جيد جداً . 


سہ 


#انقتلونَ لا آن يَقُولَ ری اله وذ جَآءْ بِاليَددَتِ ين رَبك أي : بالمعجزات الظاهرات» 
يعني الآيات التسع إن كان هذا في آخر الأمرء ولكن الظاهر: أن تهديد فرعون» ووعيده بقتل 
موسى إنما كان في أول الأمر حينما رأى معجزة العصاء وانقلابها حية. وعليه: فالمراد 
ب: (البينات) معجزة العصا وحدهاء وجمعها تعظيماً لهاء ورفعةً لشأنهاء أو المراد غيرها معها؛ 
لأنه اعتقد: أن موسى - عليه السلام ‏ سيجيء بمعجزات كثيرة غيرها . 


عن عروة بن الزبير ‏ رضي الله عنهما ‏ قال لعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: 
أخبرني بأشد ما صنعه المشركون برسول الله كلِ؟ قال: بينا رسول الله ية بفناء الكعبة؛ إذ أقبل 
عقبة بن أبي معيط لعنه الله » فأخذ بمنكب رسول الله كَل ولوى ثوبه في عنقه» فخنقه به خنقاً 
شديداء فأقبل أبو بكر رضي الله عته فأخذ بمنكبه» ودفعه عن رسول الله كل وقال: 


2 زر عن ر 
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#أنقتلونَ رجلا أن يقول ريت أله و جم الست ين ربكم 4 . أخرجه البخاري» ومسلم . 


وخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي 
- رضي الله عنه ‏ قال: اجتمعت قريش بعد وفاة أبي طالب بثلاث» فأرادوا قتل رسول الله كا 
فأقبل هذا يجؤه» وهذا يتلتله» فاستغاث النبي بيه يومئذ» فلم يغثه أحد إلا أبو بكر رضي الله 
عنه ‏ وله ضفيرتان» فأقبل يجأ هذاء ويتلتل ذاء ويقول بأعلى صوته: ويلكم انقو رجلا أن 
مول رب أل ! والله إنه لرسول الله! فقطعت إحدى ضفيرتي أبي بكر يومئذ» فقال علي كرم الله 
وجهه: والله ليوم أبي بكرء خيرٌ من مؤمن آل فرعون! إن ذلك رجل كتم إيمانه» فأثنى الله عليه 
في كتابهء وهذا أبو بكر أظهر إيمانه» وبذل ماله ودمه لله عز وجل . 

وين يك كزبا ته گېد : لم يكن هذا منه لشك منه في رسالة موسى» وصدقه» 
ولكن تلطفاً في الاستكفاف» واستنزالاً عن الأذى. والمعنى: إن كان كاذباً عن دعوى الرسالة؛ 
فضرر كذبه لا يتعداه. وین یك صادقا يُصِبَكم بع ألرَى یدک أي: وإن كان صادقاً في 
دعواه؛ أصابكم بعض ما وعدكم به من العذاب. إذاً من العقل» والرأي الحازم أن تتركوه؛ 
ونفسه» فلا تؤذوه» ولا تتعرضوا له بسوءء بل اتركوه؛ وشأنه. 


ص 2 


لن الله لا يَبَدِى مَنْ شو سرف کدات4 أ ا يوفق إلى طرق الاخ من هو جاوز البعد؛ 
الذي رسمه له الله تعالى ومَكَدَابُ» يفتري» ويختلق ما لا أصل له» ولو كان موسى كاذباً 
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ميا هون لكان اما يظهر لكل أحد في أقوالهء رفا واا ثرى اتود 
ومنهجه مستقيماًء ولو كان من المسرفين الكذابين؛ لما هذاه الله وسدد خطاهء وأرشده إلى 
ما ترون من انتظام أمره» وفعله. انتهى. مختصر ابن كثير . 

هذا؛ وقال في البحر: هذا نوع من أنواع علم البيان» يسميه علماؤنا: استدراج المخاطب» 
وذلك: أنه لما رأى فرعون قد عزم على قتل موسى» وقومه على تكذيبه» أراد الانتصار له بطريق 

يخفى عليهم بها : أنه متعصب لهء وأنه من أتباعه» فجاءهم بطريق النصح» والملاطفة» فقال: 
لاتقو رجلا ولم يذكر اسمه» بل قال: رجلاً ليوهمهم: أنه لا يعرفه» ثم قال: «إأن يَقُولَ 
رى أله ولم يقل: رجلاً مؤمناً باله» أو هو نبي الله؛ إذ لو قال ذلك؛ لعلموا: أنه متعصب 
له» ولم يقبلوا قوله» ثم أتبعه بقوله: #وّإن يَكَ ذبا فقدم الكذب على الصدق موافقة 
0 ثم تلاه بقوله: «وَإن يك صَادِتَا ولم يقل : هو صادق» وكذلك قال: «#يْصِبَم 
ا بذك * ولم يقل: كل ما يعدكمء ولو قال ذلك؛ لعلموا ات ا وأنه 


N 


يصدقه» وأنه يزعم نبوته» ثم أتبعه بكلام يفهم منه: أنه ليس تتضدق له وف قول ون أنه ل 
دی من هو مرف داب وفيه تعريض بفرعون؛ إذ هو في غاية الإسراف والكذب على الله؛ إذ 
اذَّعَى الألوهية» والربوبية. انتهى . صفوة التفاسير. 

هذا؛ وليك4 أصله: يكونٌ» فلما دخل الجازم صار: (إِنْ يَكُونُْ) فحذفت الواو لالتقاء 
الساكنين» فصار: (إِنْ يكُنْ) ثم حذفت النون للتخفيف» ولكثرة الاستعمال. وهذا الحذف جائزء 
وغير لازم فورظ :]فيكو ما اقا عي وا وان ركوة ا ا اسكوة: 
وأن لا يكون بعده ساكن» وألا يتصل به ضمير كما في الآية الكريمة» وغيرها كثير»ء وهو وارد 
في الكلام العربي شعراً» ونثراً» ولا تحذف النون عند فقد الشروط إلا في ضرورة الشعرء 
كما في قول الشاعر» وهو الشاهد رقم ]١44[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية»: [الطويل ! 
eT > TMT? <° 115‏ < و ال اد لد 0 وه 
إا لم تك الحاجاث مِنْ مِمَّةٍ الفتَى فَليْسٌ بِمَغْن عَنْكَ عقدالرتائم 

وقال الخنجر بن صخر الأسدي» وهو الشاهد رقم ]۲١١[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية»: [الطويل] 
اول تك الشيرةة يدث اة ققد ادت الي راا جا ي 

هذا؛ وقرئ شاذاً قوله تعالى في سورة (البينة): (لم يك الذين كفروا من أهل الكتاب) ولم 
تحذف النون فى قول أبى الأسود الدؤلى ‏ رحمه الله تعالى ‏ لجريانه على القاعدة: [الطويل] 
دع الخمرَّتَشْرَبْهَا الْعُوَاةٌ فإنني رايت أَحَامَامُجزئاً بمكانيِهًا 


0 ې ر یګ ھر چن ت 2 هه 3 0 5 
فإلاجتكنهاء أو تة اة ا E EE‏ حلسيانيها 


و 
0 
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هذا؛ وأما (آل) فأصله: أهلء فأبدلت الهاء همزة ساكنة» فصار: (أأل) ثم أبدلت الهمزة 
الثانية الساكنة مدّاً مجانساً لحركة الهمزة الأولى على القاعدة: «إذا اجتمع همزتان: الأولى 
متحركة» والثانية ساكنة» قلبت الثانية مداً مجانساً لحركة الهمزة الأولى»ء وذلك مثل: آدمء 
ET‏ فإن الأصل: أأدم» ولأمان» وأّؤْمِنء وقلب الهمزة سائغ مستعمل لغةً في: 
أراق» فإن أصله: هراق» وهو كثير مستعمل في الشعر العربي وغيره» وهذا مذهب سيبويهء 
وقال الكسائي: أصله: (أوَل) كجمل من: آل» يؤول» تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت 
ألفاً؛ وقد صغروه على (أُمَيْل) وهو يشهد للأول» وعلى 1 وهو يشهد للثاني» ولا يستعمل 
(آل) إلا فيما له خطرء وشأن» بخلاف: أهل» يقال: آل النبي» وآل الملك» ولا يقال: آل 
الحجام» ولكن أهله. ولا ينتقض بآل فرعون» فإن له شرفاً باعتبار الدنيا. واختلف في جواز 
إضافته إلى المضمرء فمنعه الكسائيء والنحاس» وزعم أبو بكر الزبيدي: أنه من لحن العوام» 
والصحيح جوازه» كما في قول عبد المطلب بن هاشم جد النبي يي : [مجزوء الكامل] 
سد |0 تتح ا نوكتب و 
وَالْصُرُ على آل الصَليِيِا سٍوعابيي هالْيوْمَ ك 

الإصراب : وتال : الواو: حرف عطف. (قال رجل): ماضء وفاعله. موم : صفة: 
لرَجلٌ». يَنَ ءال : متعلقان بمحذوف صفة ثانية ل: رج إن كان قبطياً» ومتعلقان بالفعل 
بعدهما إن كان إسرائيلياًء وطءَالِ4 مضاف» ولاؤرّمَوّت» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. يكر : فعل مضارع. 
والفاعل يعود إلى : رل . ية : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 
ليك إِيمنه:4 في محل رفع صفة ثانية ل: ج٠‏ أو في محل نصب حال منه بعد وصفه 
بما تقدم» وجملة: «إوقال رجل...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. اتقون : 
الهمرة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. (تقتلون): فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. 
رجلا : مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. أن يفول : فعل مضارع 
منصوب ب: أن والفاعل يعود إلى : رجحل . لري : مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في 
محل جر بالإضافة»؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. أله : خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. ولأ بَقُولَ4 في تأويل مصدر في محل جر بحرف 
جر محذوفء التقدير: لقوله: ربي الله؛ أي: وربكم. 

لوَتَدُ: الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. جاك : 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى : ©#رَّا4. والكاف مفعول به. م بِلْيَدَكَتِ» : متعلقان بالفعل 
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قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل يفول المستترء أو من: رجلا 
وساغ ذلك لتقدم الاستفهام عليه» وعلى الوجهين فالرابط: الواو» والضمير. #إين رک : 
متعلقان بالفعل (جاء)» وتعليقهما بمحذوف حال من (البينات) جيد» والكاف في محل جر 
بالإضافة. . .إلخ. 

#وَإن»: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. #يَكَ4: فعل مضارع ناقص 
مجزوم؛ لأنه فعل شرط» وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف» واسمه يعود 
إلى : الاچ . «#إكزبا4 : خبر: «يك4. 00 الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتذائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. تدك : | لفاء: واقعة في جواب الشرط. (عليه): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. م مبتدأ مؤخر» والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور»ء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ 
لأنها لم تحلّ محل المفردء و(إِنْ) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» فهو في محل نصب 
مقول القول ل: (قال). ظوَإن يك صَادِقًا يُضِبَكْم بَعَض هذا الكلام معطوف على ما قبلهء 
فهو مثله في إعرابه ومحله» ولإبعش مضافء ول#أألرّى؛ اسم موصول مبني على السكون 
في محل جر بالإضافة» وجملة: «إيعد ودک صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد رجوع 
الفاعل إليه. 

إن : حرف مشبه بالفعل. أل : اسم إن . «الا4 : نافية. دى : فعل مضارع 
مرفوع . . . إلخ» والفاعل يعود إلى : اله والجملة الفعلية في محل رفع خبر إ4 . طمن : 
ل اس ال ل ا مُسَرِفُ 
كَدَبُ4 صلة الموصول لا محل لهاء والجملة الاسمية: إن ألّه...» إلخ في محل نصب مقول 
القول؛ لأنها من قول الرجل . 


a 


يلقور 


قال فرعوَنُ 





الشرح: يمور لمك اَم هرن في الْأَرَضِ) أي : غالبين في الأرض أرض مصر. 
وهذا دليل قطعي على أن الرجل كان قبطياًء ولذلك أضافهم إلى نفسه بقوله: يمور ليكونوا 
أقرب إلى قبول وعظه» ونصحه» وهو يريد منهم أن يشكروا الله على نعمته عليهم بالإيمان به 
وعبادته» وتصديقه رسوله فيما يدعوهم إليه . 


م 


فمن صتا م ® للد : من عذابه» وانتقامه . إن جا : وحينئذ لا تغني عنكم هذه 
الجنودء وهذه العساكرء ولا ترد عنا شيئاً من بأس الله إن أرادنا بعذابهء وانتقامه. قال عون 
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لقومه رداً على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد: طا ريك ل ما رى أي : ما أقول 
لکم» وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسيء وقد كذب فرعون» فإنه كان يتحقق صدق موسى - عليه 
السلام e‏ كما قال تعالى في سورة (النمل) رقم [14]: #وَحَحَدُوا يبا 
واستيقتتها شيم ظ TL‏ كذ فرعون» وافترى» وخان رعيته فغشهم» وما نصحهم. 

وما ییک إلا سل ليناد أي: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق» والصدق» والرشد» وقد 
كذب أيضاً في ذلك . وإن كان قومه قد أطاعوه» واتبعوه. قال الله تبارك وتعالى في سورة (هود) 
على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام رقم 901]: اترا أ ورون وما أ وت شيد 
وقال جلت عظمته. وتعالت حكمته في سورة (طه) رقم [۷۹]: مضل فرعو ومر وما هذى # . 
وخذ ما يلي: عن معقل بن يسار رضي الله عنه ‏ قال : ا «ما مِنْ 
عبّدِ يَسْتَرْعيِه الله عز وجل رعية يموت يوم يموتٌ» وهو عَاشٌ رَعِيتَهُ إلا حرّمَ الله تعالّى عليه 
الجنة) . وفي رواية «قَلم يحظها بنصجو لم برخ رائحة الْجَنَوَا . رواه البخاري ومسلم. 


سو 


الإعراب : يمور : : (يا): أداة نداء تنوب مناب: (أدعو) . (قوم): منادى منصوبء» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» والياء المحذوفة ضمير فى محل 
جر بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنه لا لبس فيه» ومنهم من يثبت الياء 





ساكنة» فيقول: (يا قَوْمِي). ومنهم من يثبتهاء ويحركها بالفتحة» فيقول: (يا قَوْمِيَ) ومنهم من 
يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: (يا قومًا) ومنهم من يحذف الياء بعد قلبها ألفاًء وإبقاء 
الفتحة على الميم دليلاً عليهاء فيقول: (يا قَوْمَ). قال ابن مالك في ألفيته : الجا 
وامجعَل منادى صح إن يَضَفْلِيًا کا ا في بين ا 

ويزاد سادسة»› وهي لغة القطع: : (يا قوم) رض بضم الميمء > ففي الحديث الشريف: «يقول: 
ربٌ! يا ربُ!» وقرئ في سورة (يوسف) على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام: قال رب 
تجن حب ...4 إلخ. وک : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #االْملْكَ»: 
مبتدأ مؤخر. اوم4 : ظرف زمان متعلق ب: املك . وقيل: متعلق بالخبر المحذوف» وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [11] عن أبي البقاء. #ظهرِينَ4: حال من كاف الخطاب منصوب» 
وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وفاعله مستتر فيه. #افى الْأَرَضٍ»ه: متعلقان ب: «ظلْهِرنَ»*. ان4 : 
الفاء: حرف استئناف . وقيل: الفصيحة ولا وجه له. (من): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. صرت : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (مَنْ)؛ و(نا): مفعول به. لين 
ن 4 جار ررر قان بالل لا روا ماف وه مشناف آل مد 
إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً > ن حرف شرط جازم . 
اا : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء و(نا): مفعوله» والفاعل يعود 


ح6 


E, 


للا لكان لسرن ١‏ - مو عق الآية: "٠‏ قا 
إلى : باس آلو والجملة الفعلية لا محل لها ابتدائية». ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه؛ إذ التقدير: إن جاءنا بأس الله؛ فمن ينصرنا منه؟ 
هذا؛ والكلام: يْمَوَرِ...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول؛ لأنه من مقول الرجل المؤمن 

قال عرد : ماض» وفاعله. #مآ: نافية. اریگ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: أناء والكاف مفعول به أول. إلا : 
حرف حصر. (ما): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به 
ثان. ازى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر 
تقديره: «أنا)» ومفعوله محذوف» وهو العائد» واكتفى بمفعول واحد؛ لأنه بصري» والأول مثله 
ألا آنه تعدى إلى اتنين بواسطة همزة النعدية» وقال أبو البقاء؛ وهو ن الرأي: الذي تمعتى: 
الاعتقاد. ولا وجه لهء والجملة الفعلية صلة مآ أو صفتهاء التقدير: إلا الذي» أو إلا شيعاً 
أراه. وجملة: ما اک إلخ في محل نصب مقول القول. وچ اوا هوید سيل 
َليَتَادِ؛كُ معطوفة عليهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول» وإعرابها مثلها بلا فارق» 
وجملة: قال وَعَوَنُ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


(3 اليك ام تزه يذه ا عليكم بنك بوم الاب © 


الشرح: هذا إخبار من الله عز وجل عن هذا الرجل الصالح: «مؤمن آل فرعون»: أنه 
حذر قومه بأس الله تعالى في الدنياء والآخرةء فقال: ظيَمّرْ...4 إلخ أراد بالأحزاب: الذين 
كذبوا رسل الله في قديم الدهر؛ كيف حل بهم بأس الله وعقابه» وما رده عنهم راد» ولا صده 
عنهم صادء وأراد بيوم الأحزاب: مثل أيامهمء وإنما أفرده؛ لأنه لما أضافه إلى الأحزاب» 
وفسرهم بما يلي» ولم يلتبس أن كل حزب منهم كان له يوم دمار؛ اقتصر على الواحد من 
الجمع» وانظر شرح الراب في سورة (ص) رقم [11]. 

الإصسراب : (قال): فعل ماض. ریچ : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
فاعل . ءَامََ»: ماض» وفاعله يعود إلى الزىئ وهو العائدء والمتعلق محذوف» تقديره: 
باله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها . يقرو 4: انظر الآية السابقة. لإ : 
حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. «أافٌ4: فعل مضارع» والفاعل تقديره: أنا 
ليك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)) 
والجملة الاسمية مع الجملة الندائية قبلها في محل نصب مقول القول. . #مَثْلَ: مفعول به 
وَمَؤْمثلَ 4 مضاف. وَهَإيَور» مضاف إليه» ووم مضاف» و الْخُحَرَابٍ 6ه مضاف إليه» وجملة: 
وََال...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 
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الشرح: يِثْلَ...4 إلخ : أي: إني أخاف عليكم مثل جزاء» وعقوبة قوم نوح» وعادء 
وثمود؛ حيث أهلكهم الله بذنوبهم في الدنيا. وَل من بده أي: مثل قوم إبراهيم» ولوطء 
وشعيب وغيرهم. هذا؛ وعاد هم: قوم هود» وثمود هم: قوم صالحء على نبيناء وعلى جميع 
الأنبياء» والمرسلين آلف صلاةء وألف سلام. #8َوَمَا لَه يُِبدُ...4 إلخ: أي: فلا يعاقبهم بغير 
ذنب» ولا يترك الظالم منهم بغير انتقام. والمعنى: أن تدميرهم» وإهلاكهم كان عدلا منه تعالى؛ 
لأنهم استحقوه بسبب أعمالهم الخبيثة» وهو أبلغ من قوله تعالى: لوا رك بطر ليد 
حيث جعل المنفي إرادة ظلم مُتكر» ومّنْ بعد عن إرادة ظلم ما لعباده؛ كان عن الظلم أبعدء 
بعك . وتفسير المعتزلة بأنه لا يريد لهم أن يظلموا بعيد؛ لأن أهل اللغة قالوا: إذا قال الرجل 
اكير :“ل أوين لما لك معناء- له أريك أن ك 


هذا؛ وانظر الإرادة في الآية رقم [4] من سورة (الزمر). أما (الدأب) فهو: العادة 
gage NOS‏ مصدر: دأب في العمل من باب قطع؛ إذا جد واستمر فيه» وهو 
بمعانيه كلها تفتح الهمزة وتسكن» قال تعالى في سورة (آل عمران) وسورة (الأنفال): #حَدَأبٍ 
تال فود وال ين یم كَدَوا...4 إلخ» وانظر شرح (مثل) في سورة (يس) رقم »]٠١[‏ وشرح 
فور 4 في سورة (الصافات) رقم »]۳١[‏ وشرح لفظ الجلالة في سورة (صَ) رقم [10]. 
الإصراب: «بِثلَ4: بدل من سابقه» أو عطف بيان عليه وطيثْلَ» مضاف و9ادأي»4 
مضاف إليه» ولور مضاف» و«إنوج» مضاف إليه. «#رَكَادٍ»: معطوف على ما قبله. 
ونود : معطوف أيضاً مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والعجمة. ااك : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر معطوف على ما قبله. 
من بعل كيم : متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة. #وَمَاكه: الواو: 
لوجاك (ما): نافية حجازية تعمل عمل : «ليس»» أو هي مهملة. ال : اسم (ما)» أو 
أ. #يريدّ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: ظألّهُ4. ظظْلَا4: مفعول به. لاد 
متعلقان بالفعل قبلهماء أوهما متعلقان ب: #ظَأئَ4؛ لأنه مصدرء والجملة الفعلية في محل نصب 
خبر (ما)ء أو في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من: فور نوج 4 
وما بعده. والرابط: الواو فقط. وقيل: معطوفة على ما قبلهاء وعليه فلا محل لها. 
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الشرح: و#وَنَمَوَرٍ...»# إلخ: أي: وقال الرجل المؤمن أيضا. فخوفهم بالعذاب الأخروي 
بعد أن خوفهم بالعذاب الدنيوي. ووم اتاد هو يوم القيامة» يكثر فيه نداء أصحاب الجنة 


للا لزان لسرن - مول كف الآية: "ا" t0‏ 

أضحات“التان» وبالفكس» والتذاء بالسغادة لأهلهاء وبالققارة لأهلياءنينادي ناد ألا إن 
فلان بن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً! وفلان بن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها 
أبداً . وينادي منادٍ حين يذبح الموت في صورة كبش على الصراط: يا أهل الجنة! خلود 
لا موتء ويا أهل النار! خلود لا موت. وينادي المؤمن في ذلك اليوم: عَإْمَاوْم أفوأ كتبية#» 
وينادي الكافر» والفاجرء والظالم: يتن 1 أت كتية وينادي بعض الظالمين بعضاً بالويل» 
والثبور» وعظائم الأمورء فيقولون: يا ويلنا هذا يوم الدين. ومنه أن تدعى كل أمة بكتابها» وكل 


عن مجروع 4 دعر 21-0 


أناس بإمامهم. ومنه أن تنادي الملائكة أصحاب الجنة: أن يلك اة اورنتموها يما تد 


َمَلوْنَ4. قال أمية بن أبي الصلت: [الوافر] 
a‏ لعاف EE‏ نخدي اتاد 

هذا؛ وقال القرطبي: زاد في الوعظء والتخويف» وأفصح عن إيمائه» إما مستسلماً موطناً 
نفسه على القتل» أو واثقاً بأنهم لا يقصدونه بسوء» وقد وقاه الله شرهم بقوله: دة أله 
سَيْكَاتِ ما مَحكَرُواً...# إلخ رقم [5:] الآتية. 

الع ر اب : و ويمور 6 : انظر الآية رقم []. لك لتا 16 ع 3 : انظر الآية رقم [' ا 
وم : مفعول به» وهو مضاف. واناد مضاف إليه مجرورء e‏ جره كسرة مقدرة على 
الياء المحذوفة للفاصلة» والآية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول ا 


روس ا“ ا و م 0 0 r‏ 
| جب ل من ما ُ من اللو من عاص ومن صلل أله ها له من کار © 


الشرح: بم وود ملي أي : N OE ER‏ 
الكقار والفجان إذا سمهوا زفير الثارة أدبروا هارن فلا يأتوة قطرا من الأقطار إلا وجدوا 
الملائكة يتلقونهم» فيضربون وجوههم» فيرجعون إلى مكانهم» فتتلقفهم جهنم . وهذا معنى قوله 
تعالى في سورة (الحاقة): ولم عل أنَبَآيِهاً4. ما لک ين أله ِن عَاصِرْ»# أي: من مانع 
يمنعكم من عذاب الله. اون بُصَيلٍ أذَه...4 إلخ: انظر الآية رقم [۲۳] من سورة (الزمر) تجد 
فيها الشرح» والإعلال وافيين. 

الإهراب : يرم : بدل من: َم ألتَذَادك . ارو : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ ا والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة يوم إليها . 
لمرن : حال من واو الجماعة مؤكدة؛ لأنها من معنى الفعل منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم. . .إلخ . #مَاكه: نافية. 4519 : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. ين ألو : متعلقان ب: امو بعدهما. «يِنْ»#: حرف جر صلة. 
صر : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 











لقنا شش سد روريت 


المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة 
والرابط : الضمير فقط . هذا؛ ويجوز اعتبار: #عَاصِرْْ 4: فاعلاً بالجار والمجرور: لک لاعتماده 
على النفي» ويكون المعنى والتقدير: ما يوجد لكم عاصم من الله» وعليه: فالجملة فعلية» وهي 
في محل نصب حالء كما في الوجه الأول» وجملة: ومن يُصَللٍ...* إلخ مستأنفة» وهي من 
مقول الرجل المؤمن. وقيل: هي من قول موسى» والآول أقوى وأولى بالاعتبار. 

من يَضَيِلٍ..-: إلخ: انظر الإعراب في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الزمر). 

اق ولق ون كن الم ا 1 


>A” 


إذا ھا قلتي أن يسمت الله ن 





الشرح: اوقد هكم يوَسَفُ...4 إلخ : قيل : إن هذا من قول موسى» على نبيناء وعليه ألف 
سلام وألف صلاةء والمعتمد: أنه من تمام وعظ مؤمن آل فرعون» ڏگرهم قديم عتوهم على الأنبياءء 
والمراد: بيوسف: الصديق بن يعقوب» فإن فرعونه عاش إلى زمن موسى . قال ابن جريج : هو 
يوسف بن يعقوب بعثه الله تعالى رسولاً إلى القبط بعد موت الملك من قبل موسى بالبينات» وهي 
الرؤيا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هو يوسف بن إفراثيم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نبيا 
عشرين سنة : والمعتمل: أن يوسف هو ابن يعقوت» وان فرعوك موسى هو فرعو آخر غير فرغو 
يوسف . والكلام إنما هو من خطاب الأبناء بما فعل الآباء» كما خاطب اليهود الموجودين في عصر 
نبينا بما فعل آباؤهم كثيراً وكثيراً . والمراد بالبينات : المعجزات التي ظهرت على يد يوسف الصديق . 
وقيل: المراد بها الرؤيا التي رآها يوسف فى منامه . وانظر تفصيل ذلك فى السورة المسماة باسمه . 

737 زل في س مِمَا ج٣‏ ڪم بو أي : من أمر الدين؛ أي : أسلافكم كانوا في شك؛ 
لأنهم أطاعوا يوسف لما منحه الله من التمكين في مصر بسبب الوزارة التي أسندت إليه» والجاه 
العظيم الذي أعطاه الله إياه. خی إا م]لكت»: مات. فر 4: لن يبعث الله من بعده رسولا: 
فا إلى اوا الد اا فى زيما ع رات يعدم نوردت مرا نان ل عمف اه 
بخ رشولاً مع الشك في رسالته. وإنما قالوا ذلك على.سبيل التشهي» والتمني من غير حجة 
ولا برهان عليه بل قالوا ذلك ليكون لهم أساساً في تكذيب الرسل؛ الذين يأتون بعده. 

«ِحَدَلِكَ» أي : مثل ذلك الإضلال. «يضل أل أي: في الكفرء والعصيان» ومخالفةء 
أوامره. من هو مرف أي: متجاوز فى الحد؛ الذي رسمه الله تعالى. مرائ : شاك 


للا لكات شرن ١‏ - سوال كفل الآية: 4” كنا 
هذا؛ والإضلال: خلق فعل الضلال في العبد. والهداية: خلق فعل الاهتداء في العبد. هذا 
هو الحقيقة عند أهل السنة» وقد يعترض بعض الناس على خلق فعل الضلال في العبدء فيقول: 
إذاً لا مؤاخذة على العبد! والجواب: أن معنى خلق. . .إلخ تقدير ضلاله» وهذا التقدير مبني 
على علم الله الأزلي بأن العبد لو ترك وشأنه؛ لم يختر سوى الكفر والضلال» ولذا قدره الله 
عليه» هذا بالإضافة إلى اختياره الضلال بعد أن بين الله للناس الخير والشرء والحسن والقبيح» 


فك رهج مع 


كما قال تعالى في سورة البلد: «وَمَدَمنَهُ النجدٍّ أي : بينا له طريق الخيرء والشر. وخذ ما يلي : 
نخد ال بن عمرو يق :العاض :ب رفني الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِ: ِن الله خلقٌّ 
الخلقٌ في ظُلْمَة فألقى عليهم مِنْ نوروء فمن أَصَابَهُ من ذَّلِكَ النور؛ امتدى. ومَنْ أخطأة؛ 
ضَلَّ). أخرجه الترمذي. وهذا فحوى قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [14]: بَا هَدَى 
الإعراب : ولد : الواو: حرف قسم» وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف, تقديره: أقسم» واللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. «جَآءَكُمَ4 : فعل ماض» والكاف مفعول به. #إيوسف»: 
فاعل» والجملة الفعلية جواب القسم» لا محل لهاء وانظر الآية رقم [؟1] من سورة (يس). من 
َبَلُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وبني قبل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء 
لا معنى . بِالَْدَكَتِ»ه: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من : سف 
التقدير: مصحوباً بالبينات. #قناكه: الفاء: حرف عطف. (ما): نافية. ظزْلْمُ4: فعل ماض ناقص 
مبني على السكون» والتاء اسمه. طني سَقِيُه: متعلقان بمحذوف خبر (زال)» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . #مَنَاكُه: جار ومجرور متعلقان ب: «#سَّكِ؛ك» أو بمحذوف 
صفة له» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ)؛ 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط : الضمير المجرور محلاً بالباء. 


حي : حرف ابتداء. #إدَاكه: انظر الآية رقم [؟1]. #مَلدَكت#: فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى : لبُوْسْكُ». والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليها. لَلثْ»: فعل, 
وفاعل. #إلن؟: حرف نفي ونصب واستقبال. يَبَسَك ألَّهُ4: فعل مضارع منصوب ب: أن 
وفاعله. من بَحَدِو4: متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: سولاچ كان 
صفة لهء انظر الآية رقم [1]. «إرَسُولاً#: مفعول به» وجملة: #آن ي7كت...# إلخ في محل 
نصب مقول القول» وجملة: ر ...»4 إلخ جواب CET:‏ ودا ومدخولها كلام مستأنف» 
لا محل لهء والأخفش يعتبر #احَيّح؛ جارة هنا والمقام يؤيده؛ إذ المعنى: استمر الشك في 
قلوبكم إلى أن هلك يوسف قلتم. . .إلخ. 





لا س هة روو 


ككدَلِكَ4: الكاف : حرف تشبيه وجرء و(ذا) اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل لهء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
صفة لمفعول مطلق محذوف. عامله ما بعده» التقدير: يضل الله . . . إضلالا مثل هذا الضلال. 
«يْضِلٌ أتَدذ4: مضارع» وفاعله. «مَن4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول 
به. #هرً: مبتدأ. «مُسَرِفُ»: خبر أول. ظمُرَيَابُ»: خبر ثان» والجملة الاسمية صلة الموصول 
لا محل لها. هذا؛ والآية بكاملها من مقول الرجل المؤمن» والجملة الأخيرة تحتمل أن تكون من 
مقول الله تعالى» فتكون مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام. والأول أولى. 


م . را 4 2 EF‏ € يجذ ع O‏ م 25 
الت یلو فى اکت الہ بعر سُلطنٍ اتهم كير مما عِندَ الله وعندَ 
م ع ر ر رك مر مرو عرس 5 5 رک س 4 
لذ اموا كَدَلِكَ يطبم آله عل ڪل لي مكبر جار 3© 


الشرح: ليت ميلو ف لت أله بر سُلْطنٍ نَم أي: الذين يدفعون الحق 
بالباطل» ويجادلون الحجج بغير دليل» وحجةٍ معهم من الله تعالى . والمراد: فرعون» ومن على 
شاكلته من الضالين الفاسدين المفسدين في كل زمان» ومكان. ڪر مما عند أللَّوِ4: مقت الله 
تعالى ذمه لهم» ولعنه إياهم» وإحلال العذاب بهم. وانظر الآية رقم [. وروند يِن مشي 
أي : والمؤمنون يبغضون مَنْ هذه صفته. هذا؛ والفعل #كيرٌَ؛4 محول إلى صيغة فعل التي هي 
للذم هناء وتكون للمدح أيضاًء كقوله تعالى: #وحسنت مُرتَقَعَاك وانظر رقم [50]. 





...4 إلخ: أي: كما ختم الله على قلوب هؤلاء المجادلينء كذلك يختم 
بالضلال على قلب كل متكبر عن الإيمان» متجبر على العبادء حتى لا يعقل الرشادء ولا يقبل 
الحق. وإنما وصف القلب بالتكبر» والجبروت؛ لكونه مركزهماء ومحلهماء وهو سلطان 
الجوارح» والأعضاء» فمتى فسد؛ فسدت كلهاء ومتى صلح؛ صلحت كلهاء ولهذا قال 
النبي كَل : «آلا إن في الجسدٍ مُضْمَةَ إا صَلَّحَتْ؛ٍ صَلَحَ الجسدٌ E‏ موك ند السك 
عله :الا وو القلث» ا رج ا ری ومسل ب عن الاد ین شيو برضي أله 
عنهما . وهذا الشرح لا يصح إلا على قراءة: (قلب) واعتبار (متكبرٍ) صفة له» وهو على هذا 
يحتاج إلى تقدير محذوف» التقدير: على كل ذي قلب متكبّرٍ فتجعل الصفة لصاحب القلب. أو 
التقدير: يطبع الله على كل قلب على كل متكبر» فحذفت كل الثانية لتقدم ما يدل عليهاء وإذا لم 
يقدر كل لم يستقم المعنى؛ لأنه يصير معناه: أنه يطبع على جميع قلبه» وليس المعنى عليهء 
وإنما المعنى: أنه يطبع على قلوب المتكبرين الجبارين قلبا قلباء ومنه قول جارية بن الحجاج 
الإيادي : [المتقارب] 


0 
3 


عو وھ 0 5 اا ا 27 اهب 2 7 و 0 3 114 
اكل امرئ تحسبينامرا وَنَار توّقد باللي ل نارا 


لإزااةتافاززن ١‏ لاعفا مداه" 4 


يريد: وكل نار. انتهى. قرطبي. هذا؛ والطبع: الختم» وهو التأثير في الطين» ونحوه» 
ادير ها عدم CEE A‏ علي E‏ فيه حرفل 
الموعظة» ولا تجدي معه النصيحةء قال تعالى في كثير من الآيات: «وطيع عل فلوم فهر لا 
نْتَهُورت*. والطبع: السجية» والخلق؛ الذي طبع عليه الإنسان» والطبيعة مثله» وجمع الأول: 
طباع» وجمع الثاني : طبائع. هذا؛ والطبع: تدنس العرض» وتلطخهء يقال: طبع السيف: إذا 
دخله الجرب من شدة الصدأء وطبع الرجل» فهو طبع: إذا أتى عيبا. يقال: نعوذ بالله من طمع 
يدني إلى طبع؛ أي : إلى دنس . قال ثابث ين قطنة؛ [البسيط] 
لا تَيْرَفِي ظَمَّعيِدْنِيِإِلَى طَبَع وَين قرام الْمَيْشٍ تَكْفِيني 

الإعراب : الب : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب بدلاً من «مَنَ4؛ لأنه 
بمعنى : الجمع . أو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أذم» أو أعني. أو هو في 
محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هم الذين. أو هو في محل رفع مبتدأ خبره ما بعده. 
«حددِلْتَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو 
فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ف ءَتِ»: متعلقان بما قبلهماء 
و ظءَاتِ» مضاف. ولال مضاف إليه. #ابعَيرِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء و(غير) مضاف» 
و «اسْلْطَنٍ» مضاف إليه. أت تلهم 6 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل 
يعود إلى: مَإِسَلْطنٍ 4 والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر صفة: وطن 4 . 
كاير 4 : فعل ماض» والقاعل ضكير a‏ من : ادون أو هو ضمير يعود 
على ما بعده» وهو التمييزء نحو: نعم رجلاً زيدٌ» وبئس غلاماً عمروٌ. ظامَمَنَاكُه: تمييز. 
#عِندَ)ه: ظرف مكان متعلق ب: سا أو بمحذوف صفة له» و#إعند4 مضاف واللَه» 
مضاف إليه. #إعند4: معطوف على ما قبله» و#اعند» مضاف» ولأ اسم موصول مبني 
على الفتح في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية بعده مع المتعلق اليك د 
لا محل لهاء وجملة: ڪڊ مستا 4٠.‏ إلخ في محل رفع خبر المبتدا: < لته على وجه مر 
ذکره» ومستأنفة على اعتباره اا لما بعده» ا بفعل محذوف. 

« كذلك4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حبر مبتدآ محذوفء التقدير: الأمر كذلك» أو 


5 


هما متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف› عامله بعده» التقدير: 0 


مثل الطبع الذي يطبعه الله على قلوب الذين يجادلون في آيات الله. . .إلخ» 00 
والكاف حرف خطابء لا محل له. يطبم ا : مضارع› وفاعله. اع صَكّلٍ: متعلقان 


ES 


ل قبلهما» E‏ مضاف» e:‏ مضاف إليه» وشي م ؛ مضاف» و مک € 





23 - لعفل سيد د لغشن 
#جَبَارٍ4: صفة ثانية للموصوف المحذوف. هذا؛ وعلى تنوين (قلب) ف: «متكر 4 وطجبَار» 
صفتان له. هذا؛ والجملة الفعلية: #يَطَبَعُ...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأ: #ألدّت» على 
وجه قاله أبو البقاءء وعليه فالجملة الاسمية: «الأمر كذلك» معترضة بين المبتدأ والخبر» وعلى 
الوجه الثانى فى تعليق : كَديِكَ) فالجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 





الشرح: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: لما قال مؤمن آل فرعون ما قال» وخاف فرعون 
أن يتمكن كلام هذا المؤمن في قلوب القوم؛ أوهم: أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيدء 
فإن بان له صوابه؛ لم يخفه عنهم» وإن لم يصح؛ ثبتهم على دينهم» فأمر وزيره هامان ببناء 
الصرح. انتهى. فإسناد البناء» إلى هامان مجاز عقلي؛ لأنه سبب» فهو آمر يأمرء ولا يبني بنفسه» 
والباني هم الفعلة من العمال. 

قال أهل التفسير: لما أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصرح؛ جمع هامان العمال» والفعلة؛ 
حتى اجتمع عنده خمسون ألف بناء» سوى الأتباع» والأجراع. وطبخ الأجرء والجص› ونجر 
الخشب» وضرب المسامير» وأمر بالبناء فَبنَؤْه ورفعوه» وشيدوه؛ حتى ارتفع ارتفاعاً لم 
يبلغه بنيان أحد من الخلقء وأراد الله أن يفتنهم فيهء فلما فرغوا منه» ارتقى فرعون فوقه» وأخذ 
نشابة » ورمى بها نحو السماء» فردت إليه» وهي ملطخة بالدم» فقال: قد قتلت إله موسى » فعند 
مقالته هذه؛ بعث الله جبريل » عليه السلام» فضرب الصرح بجناحه» فقطعه ثلاث قطع » فوقعت 
منه قطعة على عسكر فرعون»› فقتلت منهم آلف آلف رجل» ووقعت قطعة منه فى البحرء وقطعة 
في المغرب» فلم يبق أحد عمل شيئا فيه إلا هلك. هذا؛ والصرح: القصر الشامخ. 8الْعَلَ أَبْلغ 
لْأَسسَبَ؟: انظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (صَ)» ففيها الكفاية. 

هذا؛ وأصل الترجي: طلب المحبوب المتوقع حصوله» كقولك: لعل الغائب يقدم. أو 
للتعليل» كما في قوله تعالى: «فغولا له قلا لا لعل تَذَكْرُيه سورة (طه) رقم [44]. وأما التمني؛ 
فهو طلب المستحيل» أو ما فيه العسرء فالأول كقول أبي العتاهية الصوفي : [الوافر] 
آلا اة الات ب وا ا ينون شعن ن 

وأما الثاني؛ فهو كقول المعسر الآيس: ليت لي قنطاراً من الذهب فَأرَكَيَة. هذا؛ والصرح : بيت 
واحد يبنى مفرداً طولاً عالياً شامخاً ضخماً . وقال في الكشاف : الصرح البناء الظاهر» الذي لا يخفى 
على الناظر» وإن بعد» اشتقوه من: صرح الشيء: إذا ظهرء وصرّح بما في نفسه : أظهره» وبينه . 

الإصسراب : (قال): فعل ماض. ظطوْكَوَنُ؟: فاعله. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. 


(هامان): منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب: (يا). #أبْنٍ#: فعل أمر مبني على 


دا بال لغشن وك 2ف الآية: ۳۷ ۳۵١‏ 


حذف حرف العلة من آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر» تقذيره: 
«(أنت» . على جه : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما ٠‏ صرحا : : مفعول به والجملة الفعلية مع 
الجملة الندائية قبلها في محل نصب مقول القول. لمن : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 
في محل نصب اسمها. #أَبَلُمْ4: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: لأنا». السب : 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل)» والجملة الاسمية تعليل للأمرء وجملة: 
موقل وَعَرنُ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


2ج 7 الإسم جر سالا 
عون سوء عمله. 





الشرح: اسب سمت » : أبوابهاء وطرقها . وقفيل: الأمور التي تستمسك بها 
السموات. وفائدة التكرار: أن الثاني بدل من الأول» والشيء إذا أبهم» ثم أوضح؛ كان تفخيماً 
لشاته» فلما أرزاة ما آمل بلوغة-من أسبات السموات» أبهمهاء ثم أوضحها. وما في سورة 
الفاتحة ليس منك ببعيد. طلم إل له مسى: فأنظر إليه نظر مشرف عليه» توهم اللعين: 
أن الله جسم تحويه الأماكن» وكان اللعين يدعي الألوهية» e‏ 
مشرف. . هذا؛ وطأَتبّبَ4 جمع : سبب» وأسَبَبَ !١‏ سَمنوَات چە : مراقيهاء أو نواحيهاء 
أبوابها. اا يه 0 وما يتوصل به» إلى غيره. . وقد جمع زهير بن بن اي سلم 
RE ECE‏ و 

وای لاطت كنبا » اتوي نيا بال العاف لوا ييا روا E‏ 
اليقين؛ أي : وأنا أتيقن : أنه كاذب» وإنما أقول ما أقوله؛ لإزالة الشبهة عمن لا يتيقن ما أتيقنه 
و 5 لِفِرْعَوْنَ سوه عَمَلِه4 : ادعاؤه الألوهية» وتعاليه في اللأرض» اه 
وطغيانه» زا . #وَصدّ عن اسيل أي : ومنع عن الطريق المستقيم» وهو الهدى»› 
٠ eS‏ رما حت ك وقومه»› ومكره الذي 
7 آي Cr‏ ر 





وس امام 


دا نبا OE‏ وألف سلا رقم [۱۰۳]: : o‏ رامق مر كتييب» . 
م رقم ١‏ 


تنبيه: قرئ (رَيَنَ) بالبناء للفاعل على أن الفاعل هو الله» وقرئ بالبناء للمجهول؛ على أن 


ع ل ا سح عار 


0 اسهم عق يَحْمَهُونَه. ومن الثاني قوله تعالى في سورة (التمل) ايشا رقم [14]: 


مواد مرو ”اسان مير لعلو سس دوس کی وى سم فص 


لوَريّنَ لَهُمْ ليطن أَعَكَلَهُمْ ضَدَّهُمَ عن اسيل وقد قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن 
قيل: كيف أسند تزيين أعمالهم إلى ذاته؛ أي: في الآية الأولى. وقد أسنده إلى الشيطان؛ أي : 
في الآية الثانية؟! قلت: بين الإسنادين فرق» وذلك: أن إسناده إلى الشيطان حقيقة» وإسناده 
إلى الله تعالى مجازء وله طريقان في علم البيان: 

أحدهما : أنه من المجاز الذي يسمى استعارة. والثاني أن يكون من المجاز الحكمي. 
فالطريق الأول: أنه لما متعهم بطول العمر» وسعة الرزق» وجعلوا إنعام الله بذلك عليهم» وإحسانه 
إليهم ذريعة إلى اتباع شهواتهم» وبطرهم» وإيثار الراحة» والترفه» ونفارهم مما يلزمهم فيه من 
التكاليف الصعبة» والمشاق المتعبة؛ فكأنه زين لهم بذلك أعمالهم. وإليه أشارت الملائكة 
- صلوات الله وسلامه عليهم ‏ في قولهم : #ولكن مَتَعْتَهُمْ وَدَبَآءَهُمْ حى سوا لكر » . 

والطريق الثاني: أن إمهاله الشيطان» وتخليته؛ حتى يزين لهم ملابسةٌ ظاهرة للتزيين» فأسند 
إليه؛ لأن المجاز الحكمي يصححه بعض الملابسات. وقيل: هي أعمال الخير التي وجب عليهم 
أن يعملوها زينها الله لهم» فعموا عنهاء وضلوا. ويعزى إلى الحسن. انتهى. كشاف. وهذا 
مبني على مذهبه في الاعتزال. 

وأما عند أهل السنة فالمزين فى الحقيقة هو الله تعالى» وإنما جعل الشيطان آله بإلقاء 
الوسوسة في قلوبهم» ولعي ندر أن يضل» أو يهدي أحداء وإنما له الوسوسة فقط» فمن 
أراد الله شقاوته؛ سلطه عليه؛ حتى يقبل وسوسته» وهذا مبني عند آهل السكة على ,أن 
العبد لا يخلق أفعال نفسه»ء وإنما يخلقها الله فيه كما قال تعالى في سورة (الصافات) رقم [95]: 
اوه حَلَفَيْر وما تمن . وانظر ما ذكرته في شرح هذه الآية. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الراب : اسب : بدل من «#الْأسْبب» بدل كل من كل» و#اأسَبّبَ» مضاف» 
وظأَلسَّموتِ»4 مضاف إليه. اميم : الفاء: للسببية. (أطلع) فعل مضارع منصوب ب: «أن» 
مضمرة بعد الفاء في جواب الأمرء أو هو منصوب على التوهمء وهو تقدير الفعل أيه 
منصوباً ب: «أنْ»؛ لأن خبر «لعل» كثيراً جاء مقروناً ب: «أن» والعطف على التوهم كثير» وإن كان 
لا ينقاس. أو هو منصوب في جواب الترجي» وهو مذهب الكوفيين. والبصريون لا يجيزونه» 
وإلى قول الكوفيين نحا الزمخشري» قال: تشبيهاً للترجي بالتمني. و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: لعل بلوغ 
الأسباب واطلاعاً إلى إله موسى حاصلان مني. هذا؛ وأجاز ابن هشام عطفه على الأسباب» 
وذكر بيت ميسون» وهو الشاهد رقم (858) من كتابنا: «فتح القريب المجيب». [الوافر] 
ك E NE‏ تف عيئي أ ا س رف 

وما ذكرته من العطف على التوهمء لا يجوز أدباً مع القرآن الكريم» فالأحسن أن يقال: هو 
منصوب على المعنى. انظر ما ذكرته في سورة (المنافقون) عند قوله تعالى : #تأصّدَفَت وأ ين 


SSS شد‎ 2 


َلصَبلِحِينَ» . هذا؛ ويقراً يا غ ومعنى النصب خلاف معنى الرفع ؛ لأن 
معنى النصب: متى بلغت الأسباب اطلعت. ومعنى الرفع: لعلي أبلغ الأسباب» ثم لعلي أطلع 
بعد ذلك» إلا أن ثم ا من الفاء. انتهى. قرطبي. وفاعل (أطلع) مستتر تقديره: «أنا». 
لِك إِنهِ) : متعلقان بما قبلهماء و«إِلّهو4 مضافء و#إشوءئ» مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. وإ : الواو: واو الحال. (إني): حرف مشبه بالفعل» 
وياء المتكلم اسمها. ©لأَظنَّه» : اللام: هي المزحلقة. (أظنه): فعل مضارع» والفاعل تقديره: 
«أنا»» والهاء مفعول به أول. نبا : مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(إِنْ)ء والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل (أطلع) المستترء والرابط: الواوء 
الي 

#وَكدلِك4 : الواو: حرف استئناف . (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
مفعول مطلق محذوقف» عاملة ما بعده» التقدير : زين لفرغون سوء عمله تزينا مثل تزيين القول 
المذكور له. #رُينَ*: فعل ماض مبني للمجهول. «إِغرَعَر4: متعلقان بما قبلهما. اس4 : 
نائب فاعله» وهو مضاف. وَلعَمَلِه# مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وعلى 
قراءة الفعل بالبناء للمعلوم فالفاعل يعود إلى (الله)» ومْؤْسوَء» مفعول به. (صد): فعل ماض مبني 
للمجهول. ونائب الفاعل يعود إلى #فعرن# . موعن سل : متعلقان بما قبلهماء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع. هذا؛ 
وقرئ : ETE‏ مصدر معطوف على : «#سوء©. رما : الواو: حرف استئناف . (ما): 
نافية . #حكيْدُ4 : مبتدأء وي4 مضاف» وان 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من للعلمية» والعجمةء وهذه الإضافة من إضافة 
المصدر لفاعله . ل : : حرف حصر. #فى َابٍِ#: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها وإن اعتبرتها في محل نصب حال من: 7 4 فالمعنى 
لا يأيافى ويكون الرابط : الواو. وإعادة فرعون بلفظه زيادة في التشنيع عليه. 


و اذه تھے يقزر یشو نك ید اكد 248 ) 


الشرح: ووَكَلَ الف ءا : هو مؤمن آل فرعون: وقيل: هو موسى. وليس بشيء 


قيقرو بون رڪ سبلي اسار ڳه : طريق الهدى. والخيرهء لا كما قال اه 
رقم [۲۹] فإنه كاذب فى دعواه. 


قال الزمخشري: أجمل لهمء ثم فسرء فافتتح بذم الدنياء وتصغير شأنها؛ لأن الإخلاد إليها 
هو أصل الشر كله ومنه يتشعب جميع ما يؤدي إلى سخط الله ويجلب الشقاوة فى العاقبة» 









مور مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 














وثنى بتعظيم الآخرة» والاطلاع على حقيقتهاء وأنها هي الوطن المستقرء وذكر الأعمال سيئها 
وحسنهاء وعاقبة كل منهما ليثبط عما يتلف» وينشط لما يزلف» ثم وازن بين الدعوتين: دعوته 
إلى دين الله. الذي ثمرته النجاة» ودعوتهم إلى اتخاذ الأندادء الذي عاقبته النار» وحذر» 
وأنذر» واجتهد في ذلك» واحتشد. لا جرم أن الله استثناه من آل فرعون» لمحت عدم 

عبرة للمعتبرين» وهو قوله تعالى في آخر هذه الآيات: «إفوقدة أله سَيْكَاتِ مَا ا 
ڪال فرڪوَ سو الْعدّابِ. 

الإصراب : رمال ازى امن يمور 4: انظر الآية رقم [۲۹] و 0[1]. إاتبعون4: فعل أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» 
وبعضهم قرأ بإثباتها مفعول به. «اأَمْدِكُةَ4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمر» وعند 
الجمهور مجزوم بشرط محذوف» التقدير: إن تتبعون؛ أهدكم» والفاعل مستتر تقديره: «أنا» 
والكاف مفعول به أول. َِاسَِيِلَ4: مفعول به ثان» وسيل مضاف. و#اأرشَادِ» مضاف 

إليه» والكلام: «يَمَوَرِ. 4 إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة: «وَيَالَ...»* إلخ معطوفة 
غل ما قتلهاء ل مخ لها ابا 





> ا مح ے ے موص رر ع ر ا 
ميقو إِنَمَا ذو لحيو لديا م وَإِنَّ اللخ ع دار الصرَار ©) 


الشرح: e:‏ إِنَّما هدو الحيزة 5 لديا ملم أي : يتمتع بها قليلاً» ثم تنقطعء وتزول» 
وانظر الآية رقم 3 من سورة (الصافات). وى الْآَخِرَةَ هى دار الْصَرَارٍِ» أي : الاستقرار» 
والتخلودة ومرادةالذار الآخرة: اة واتار لأنيما لا يفتات - والمعتى:” أن« الدنيا فانية 
منقرضة» لا منفعة فيهاء وأن الآخرة باقية دائمة» والباقي خير من الفاني. قال بعض العارفين: 
لوانت لدا ؤم فاخو و عزنا نافيا ا الأعرة جرا فن لدا فک 
والدنيا خزف» والآخرة ذهب باق؟! 

الإصراب: مَايَقَرَر؛: انظر الآية رقم [14]. 8إِنَمَاكه: كافة ومكفوفة. إهزو»: اسم إشارة 
ق كبري نجل رقع يندا والهاء حرف تنبيه؛ لا محل له. #الْحَيوة: بدل من اسم 
الإشارة» أو عطف بيان عليه. اا : صفة ©« الْحَيؤُ# مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذر. ممَتَلعٌ4: خبر المبتدأ. ون4 : الولو تحرف عطي إن ر كت 
بالفعل. #الْآَخِرَة4: اسم (إن). «ه»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . 
#دَارٌ: خبر المبتدأء» ودار مضاف. و#الْمَرَارٍ# مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل 
رفع خبر (إنَّ). هذا؛ وإن اعتبرت الضمير فصلاً؛ ف: لار القسَارٍ» خبر (إنَّ)» والآية الكريمة 
بكاملها من مقول الرجل المؤمن. 





اران والغشرؤن ۰ - سق الآية: o0 ٤٠١‏ 


مَنْ َمل سيه د مجر لا ينلهاً ومن ڪيل صا ين كر أو 
ی مو ميث اوليك يغلت اله مه فيا بتر جسابي 4©9 
الشرح: من عَيِلَ سَنَكَةٌ َل جر إلا وِْلَهَا4: وهذا من فضله تعالى؛ حيث لا يعاقب في 
الآخرة إلا بمقدار السيئة التي يعملها العبد عدلاً منه تعالى» وفيه دليل على أن الجنايات تغرم 
بمثلها. والمراد: بالسيئة: الشرك» وغيره من المعاصي والمنكرات؛ التي يرتكبها العبد» وتقييد 
القرطبي لها بالشرك لا وجه له. وأصل «سَيحَةَ؛»أ (سيُوئّة) فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في 
الياء. ومن عَمِلَ صَلِحًا...4 إلخ: فهذا تصريح من العلي القدير: أن الأنثى مثل الذكر بالمجازاة 
على عمل الخير» وكذلك بالمجازاة على عمل الشرء وقوله تعالى: وهو موت تصريح بأن 
العمل الصالح بدون إيمان غير مقبول عند اله وهذا يسمى في فن البديع احتراساًء والعكس هو 
الصحيح أيضاً بأن الإيمان بدون عمل قد لا يجدي؛ لأن الله تعالى لم يذكر الإيمان؛ إلا ويذكر 
العمل الصالح معطوفاً عليه» وهو كثير في الآيات القرآنية» لا يعدء ولا يحصى. 
#تأرتيق يتارت 4ه أي أرقف ر العو تسلو نهاك العو رن 
جزاءهم بغير تقدير» بل أضعافاً مضاعفةً فضلاً من الله وكرماً» لا يتقدر بجزاء» بل يثيبه الله ثوابا 
كثيرا لا انقضاء له» ولا نفاده ور 0 وبغير مكيال. قال تعالى في سورة (النساء) 
رقم :]٤١[‏ لون نَكَ يس حَسَنَه يَصَلعِقَهَا ولوت من دنه ص | عَظِيمَا؛ . 
الإصراب : من : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً . #عَيِلَ»: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى #إمن# تقديره: «هو). 
«سَيَكَة4: مفعول به. #قلا4: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية. حرق : فعل 
مضا مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل ضمير 
مستتر تقديره: اهو) يعود إلى من وهو المفعول الأول. «إلا: حرف حصر. وتاي : 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول 
لا محل لهاء وخبر المبتداً الذي هو م4 مختلف فيه فقيل: هو جملة الشرط . وقيل: جملة 
الجواب. وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت #منّ# موصولة 
فالجملة بعدها صلتهاء وخبرها جملة: لقلا جَرَّك...* إلخ» واقترنت بالفاء لأن الموصول يشبه 
الشرط في العموم» والجملة الاسمية على الوجهين مستأنفة» لا محل لها . 
ومن عَيِلَ صَيلِحًا؛: إعرابه مثل سابقه بلا فارق. من “ڪر : متعلقان بمحذوف حال 
من الفاعل المستترء و#يّن4 بيان لما أبهم في (مَنْ). «أ4: معطوف على: ڪر 
مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية: #وهو مون 






















في محل نصب حال من فاعل #عَيِلَ» المستتر» والرابط: الواوء والضميرء وإن اعتبرتها 
معترضة؛ فلا محل لها. (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف 
حرف خطاب لا محل له. چ ید حَلُو # *: فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله. اة : 
مفعول به» وانظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (يسّ)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
وباقي الكلام مثل سابقه. نرْرَ4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الضمير فقط. «#إفِا: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #يعَرِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(غير) مضاف» وظإحِسَابٍ*» مضاف إليه. 





وموم ما لح ادعوم إلى النَجَوةَ وَيَدْعُوق | 


الشرح: موقم ما ليح ادعوم لل َلتَجَوْوَيُه أي : إلى طريق الإيمان الموصل إلى النجاة من 
اناق CET:‏ ِل لار چ أي : ا الكفر المؤدي إلى النار. والاستفهام للتعجب» » كأنه 
يقول: أتعجب من حالكم هذه» أدعوكم إلى النجاة» والخير» وتدعوننى إلى النار» والشر؟! فقد كرر 
نداءهم في هذه الآيات إيقاظاً لهم عن سنة الغفلة» واهتماماً بالمنادى له» ومبالغة في توبيخهم على 
ما يقابلون به نصحه» كما كرر إبراهيم ‏ على نبينا » وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ كلمة: بات . 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: لِم جاء بالواو في النداء الثالثت دون الثاني؟ 
قلت : فلأن الثاني داخل على كلام هو بيان للمجمل» وتفسير له» فأعطي الداخل عليه حكمه في 
امتناع دخول الواوء وأما الثالث؛ فداخل على كلام ليس بتلك المثابة. وانظر شرح (قوم) في 
الآية رقم [0*] من سورة (الصافات). 

الإصراب : ررر #: انظر الآية رقم [۲۹] ما : اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع نخدا : I‏ جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ . e‏ وڪ 4 : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواوء والفاعل مستتر تقديره: «أًنا)» والكاف مفعول به» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من ياء المتكلم» والرابط: الضمير فقط» والعامل في الحال 
الاستفهام. «#إِنَّ النَجَةِ#: متعلقان بالفعل قبلهما. (تدعونني): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. إل آلتار: متعلقان 
بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فى الظاهرء وهذا لا يصح. إلا بتقدير: 
ومالكم تدعونني إلى النار؟ ويضعف أن تكون الجملة حالاً بسبب العطف؛ أي: مالي أدعوكم 
إلى النجاة حال دعائكم إياي إلى النار؟! لذا فالمرجح اعتبار الجملة مستأنفة. انتهى. جمل 





للا نخ اعون 
#وتڏغوتنى لأڪمر 
لْعَربِزٍ افر ل © 


الشرح: «#اتدعوتنى لِأكَثْرٌ با...4 إلخ: أي: تدعونني للكفر باله» وأن أعبد ما ليس لي 
بربوبيته» وما ليس باِلوٍ 











حنٌء کفرعون» وما ليس بإله كيف يعقل جعله شريكاً للإله الحق؟! 
بين أنهم يدعونه إلى الكفرء والشرك بين: أنه يدعوهم إلى الإيمان بالإله الحق» فقال: 

0 ادعوم إِلَ الْعَربزِ» أي : القوي e‏ ا فوق عباده» الغفار لذنوب عباده 
المؤمنين التائبين المنيبين. هذا؛ وأتى في قوله : دعوت بجملة فعلية ليدل على أن دعوتهم 
باطلة لا ثبوت لهاء وفي قوله: هونا نكم بجملة اسمية ليدل على ثبوت دعوته» 
اقرا انتهى . جمل نقلاً عن السمين. 

الإعراب : + تَرَعُوتَنى» : هذه a‏ > فمحلها مثلها. «َ!ل حك » : 
فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل تقديره: ال 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما. مدي : 
متعلقان بالفعل قبلهما. و(أشرك): معطوف على : (أكفر) وفاعله تقديره: «أنا) yT‏ 
تقدير المصدرية. ##يهِ.#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ##: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به. «#الَسَرَيهِ: فعل ماض ناقص . : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر ملس تقدم على اسمها. «#يه.#: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف» أو 
بمحذوف خبر ثان» أو يمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» ويجيز بعضهم 
EES as‏ : اسم 
اولس 4 مؤخرء والجملة الفعلية: « ...© إلخ صلة ا أو صفتهاء والعائد الضمير 
المجرور معلا بالا .وان تبرت 4 كتوص 42 فالسملة اة مها 

واچ : الواو: واو الحال. (أنا): sS‏ 
ارد عوڪر مقا مرفوع» وفاعله تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به. #إل اريز #: متعلقان 
بما قبلهما. اعت مر #: بدل مما قبله» واللجملة الفملية في فر واا والجملة 
الاسمية: «وَنا...# إلخ في محل نصب حال من ياء المتكلم» والرابط: الواوء والضمير. 


























هل راا تعره ا عرد 
ل وات الْمسَرِدِينَ هُمَ حب لار )4 




















۳0۸ ۰ - سوا فل الآية: ٤٣‏ للا لكات والعشزون 


تدعونني إلى عبادته» وتقديسه» وتعظيمه من عبادة الأصنام» وألوهية فرعون. ليس له َعَوَهٌ فى 
لديا ولأ ناخد أي :“ليمنت له اسعجابة دعوة لأحد في الدنياء ولا في الآخرة. وقيل: 
ليست له دعوة إلى عبادته في الدنياء ولا في الآخرة؛ لأن الأصنام لا تدّعي الربوبية» ولا تدعو 
إلى عبادتهاء وفي الآخرة تتبرأ من عابديهاء ولكن فرعون اذَّعى الربوبية؛ حيث قال في سورة 
(القصص) رقم ۳ : تاها الْمَلَدُ م E‏ إو غَرْفا». اون مرد إلى اندي : 
مرجعناء ومصيرنا إلى الله بالموت» فيجازي كلاً بعمله؛ إن خيراً؛ فخير» وإن شراً فشر. 
وات الْمْسَرؤِينَ4: المتجاوزين حدود الله بالكفر»ء وارتكاب المعاصي» واجتراح السيئات» 
وانتهاك المحرمات. لهم أ أصَحَدبٌ ألثّارٍ» : ملازموهاء وملاكها لا يخرجون منهاء 
ولا يغادرونهاء ومثلهم: أصحاب الجنة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه: لفظ إلا ج ورد في القرآن الكريم في خمسة مواضع متُلَوٌّ ب: (أن) واا 
يجيء بعدها فعل: أحدها: في هذه السورة» وثلاثة في سورة (النحل) برقم [۲۳] و 151] و ]1٠١5[‏ 
والخامس في سورة (هود) رقم [1] وفي إعرابه أربعة أقوال: 

أحدها: وهو مذهب الخليل وسيبويه: أنهما مركبتان من (لا) النافية» و(جَرَم) وبنيتا على 
تركيبهما تركيب خمسة عشر» وصار معناهما بمعنى: فعل» وشو عافدلل ها قا جر 
المؤول مِنْ «أنَ» واسمهاء وخبرها في محل رفع فاعل» فقوله تعالى: إلا جَرْمَ أَنَّمَا...4 إلخ : 
أي: وثبت كون الذي تدعونني إليه. هذا ما نقله السمين عن الخليل» وسيبويه» ونقل مكي 
عنهما: أن الا ج بمعنى: حى في موضع رفع بالابتداءء Oa‏ 
واسمهاء وخبرها في محل رفع خبرء فاختلف النقل عن الخليل» وسيبويه. رحم الله الجميع 
برحمته الواسعة» ورحمنا معهم. 

الثاني: أن لا جرم بمنزلة: (لا رجل) في كون إلا نافية للجنس . و8جرمَ» اسمها مبني 
معها على الفتح» وهي واسمها في محل رفع بالابتداءء وما بعدهما خبر: «إلا» النافية» وصار 
معناها: لا محالة أنما تدعونني. . .إلخ؛ أي: كون دعوتكم إياي» وهذا الوجه عزاه مكي إلى 
الخليل أيضا. 

الوجه الثالث: أن «لا4» نافية لكلام متقدم» تكلم به فرعون» وأشياعه» فرد الرجل المؤمن 
عليهم بقوله: #لا) كما ترد «إلا4 هذه قبل القسم في قوله تعالى: ل قم ثم أتى بعدها 
بجملة فعلية» وهي جرم أن ما تدعونني. . . إلخء و#جَرمَ» فعل ماض معناه كسب» وفاعله مستتر 
يعود على فعلهم المدلول عليه بسياق الكلام» و(أن) وما في حيزها في موضع المفعول به؛ لأن 
ج4 يتعدى إذا كان بمعنى: كسب» وعلى هذا فالوقف على قوله الا ثم يبتدأ ب: ج 
بخلاف ما تقدم. انتهى. جمل. وهذا القول عزاه مكي للزجاج . 


0 


الوجه الرابع: أن معنى: لا جر لا حدَّ. ولا منمّء ولا صدَّ ويكون: جرد بمعنى : 
القطع. تقول: جرمت كذا؛ أي: قطعته» فيكون ج اسم: الا مبني معها على الفتح 
كما تقدم» وخبرها (أن) وما في حيزها على حذف حرف الجر؛ أي: لا منع من دعوتكم إياي 
إليه» فيعود فيه الخلاف المشهور. انتهى. جمل. وهذا القول عزاه مكي للكسائي. 

)سرف عليه (الفغل: لاذا) ١‏ ان عوضول ی لی السكون ف مل فصن اه 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد الضمير المجرور محلاً ب: (إلى). #أشً: فعل ماض 
ناقص . 1# : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لت تقدم على اسمها. دعو اسمها 
مؤخر. «إف ألدَيا: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: رة . #وَلَا» : الواو: حرف 
عطف . (لا): نافية» أو زائدة لتأكيد النفي . إن الْآخْرَةِ4: معطوفان على ما قبلهماء وجملة: 
وس ...€ إلخ في محل رفع خبر (أنّ)» و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدرء انظر 
الإعراب المتقدم لترى محل هذا المصدر. 


5 7 
1244 3 


هذا؛ والمصدر المؤول من: وان مردناً إل أل معطوف على ما قبله. (أن): حرف مشبه 
بالفعل. «#االْمُسَردِنَ4: اسم (أنَّ) منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم. #هُمَ»: مبتدأ. ضب4 : خبره و8اأضَحَبُ)4 مضاف. وللتار مضاف إليه» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل رفع خبر (أن) 
والمصدر المؤول معطوف على ما قبله على جميع الاعتبارات فيه» والآية بكاملها من مقول 
لر المومن + هذ] + واي انان الضكر فصلا > وهو تر وه 


د رم A‏ م ع 


کر ما افو کڪ واوش أمرى إل لغ إك آله بصب باد 400 





الشرح: «سَتَركرونَ مآ اقول ڪڪ 4 أي: سوف تعلمون صدق ما أمرتكم به» .وما نهيتكم 
عنه» ونصحتكمء فتتذكرون حين لا ينفعكم التذكر» وتندمون حيث لا يفيدكم الندم. ففيه وعيدء 
وتهديد لهم. وض مروت إلى أَلَّهِ>: أتوكل على الله» وأعتمد عليه» وأستعينه» وأستهديه. 
وانظر شرح رل و(التوكل) في الآية رقم [۳۸] من سورة (الزمر). «إإت اله بَصِير 
بِلعِبَادِ» أي: عليم وخبير بأحوال العباد» فيهدي من يستحق الهداية» ويضل من يستحق 
الإضلال» وله الحجة البالغة» والحكمة التامة» والقدر النافذء والحكم الصائب. 

الإصراب: «سَتَدَكروْنَ» : الفاء: حرف استئناف . وقيل: الفصيحة. ولا وجه له ألبتة. السين: 
حرف استقبال. (تذكرون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 98م : 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. #أفول4: مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». «لَحكُمٌ4: جار ومجرور متعلقان 





۳۰ 2 سو فل الآية: 50 للا لزان العشرون 
بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة ما أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
فستذكرون الذي» أو: شيئاً أقوله لكم» وعلى اعتبار مآ مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل نصب مفعول به» التقدير: قولي لكم. افرش : الواو: حرف استئناف. (أفوض): فعل 
مضارع» والفاعل تقديره: «أنا». #أمَر4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة. إل ألَّهِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة. #إك: حرف مشبه 
بالفعل. ألّه؟: اسمها. بصي : خبرها. #بالهِبَاد» : متعلقان ب: بصي والجملة 
الاسمية تعليل لما قبلها. والآية بكاملها من مقول الرجل المؤمن. 





كك 


صا 
1 ا 8ی م ورور ورو 8 حي 
فوقله الله سات ما وأ وحاق ڪال فَرَعَوْنَ سو العذاب © 





الشرح: فده أله سَيَاتِ م ا فحفظه الله من مكر فرعون» وقومه» وما هموا 
به من إلحاق أنواع العذاب به» نجا مع موسى» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 
وهذا في الدنياء وفي الآخرة يكون في أعلى عليين مع النبيين» والصديقين» والشهداء. 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً. لإا َالِ فرعو سء الْعَدَابِ»: وهو الغرق في البحرء ثم 
النقلة إلى الجحيم» فإن أرواحهم تعرض على النار صباحاء ومساءً إلى قيام الساعةء فإذا كان 
يوم القيامة؛ اجتمعت أرواحهم» وأجسادهم في النار. وانظر الآية التالية. 

تنبيه: لما نصح الرجل المؤمن فرعونء وقومه؛ توعدوه بالقتل» ففر هارباً من بينهم» 
فأرسل فرعون خلفه ألفاً من جنوده؛ ليتوا به» أو ليقتلوه» فأكلت السباع بعضهم» ورجع بعضهم 
هارباًء فقتل فرعون من رجع عقوبة لهم على عدم قتلهم لذلك الرجل. وفي البيضاوي: أن ذلك 
الرجل فر منهم إلى جبل» فأتبعه فرعون طائفةً من جنوده» فوجدوه يصلي» والوحوش صفوف 
حوله» فرجعوا رعباً» فقتلهم فرعون. انتهى. هذا؛ والمكر أصله في لسان العرب: الاحتيال» 
الخد وقد مك رد کر فهر اکن و فار قال الشاع.: [الطويل] 


ت 


تيا الهيذا VEE NESE ESSE‏ ولكِنْ بأنواع الخديعة والْمَكْرٍ 


وقال زياد بن يسارء وهو الشاهد رقم (١؟١١)‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
OE Ga NS‏ قار RAN‏ 
هذا؛ ونسب المكر إلى الله تعالى في كثير من الآيات» مثل قوله تعالى في سورة (الرعد) 
رقم 1 كله الْمَكرُ يما وهو بمعنى: المجازاة» والعقاب, والانتقام. انظره في محاله 


تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 








اتخ رارز 3 سو فل الآية: ۳٦۱ ٤٦‏ 


الإعراب: إفوتدة: الفاء: حرف استئناف . (وقاه): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر» والهاء مفعول به أول. الذي : فاعله. وَأسَيتَاتِ» : مفعول به ثان منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وهو على حذف مضاف» التقدير: 
فوقاه الله عقاب «وسَيتات). وؤسَيكَاتِ» مضاف. ولمًا» والفعل بعدها تؤولان بمصدر في 
محل جر بالإضافة» التقدير: سيئات مكرهم. «نَكَرُو4: ماض» وفاعله» والألف للتفريق» 
والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية: (وقاه. .إلخ) مستأنفة» لا محل لهاء وقبلها كلام كثير 
مقدرء انظره في الشرح» لذا فالقول: الفاء عاطفة على محذوف يقتضيه السياق جيد. (حاق): 
فعل ماض . ابال : متعلقان به» و(آل) مضاف» ولفِرْعَوٌت» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. س4 : فاعل (حاق)» 
ومإسُوة» مضاف. ومالْعَدَايِ» مضاف إليه» وجملة: وَحَافَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها . 


ر اوش کا کا ور ساعد 6 که د م 
لار عرو علتها دو ا ودوم تقو تقوم أ َلسَاعَةَ أدَجلوا َال فرعوكت اشد 
لْعَدَايٍ 4 


الشرح: «الار بوت عا عدا وعَْيًا4: يعني صباحاً ومساء. قال ابن مسعوة 
- رضي الله عنه -: أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود» يعرضون على النار في كل يوم 
مرتين» تغدوء وتروح إلى النارء ويقال: يا آل فرعون! هذه منازلكم؛ حتى تقوم الساعة. وقيل: 
تعرض روح كل كافر على النار بكرة» وعشياً ما دامت الدنياء ويستدل بهذه الآية على إثبات 
غات القير» أعاذنا الله منه يميه وكرمه. 





ع ل سر 


فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن رسول الله كل قال: (إِنَّ أ أحَدَكُمْ إذا مات 
عرض عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ بالغداة» والعشِيٌ؛ إِنْ كان من أَهْلٍ الجنة؛ فَمِنْ أهل الجن وَإِنْ كان م مِنْ أهلٍ 
افنآ اهل النَارٍ يقال : : هَذَا مَفْعَدُك؛ حتى يدك الله تَعَالَى لَه يوم القِيَامَة). متفق غليه. 

وَيومَ فوم ألسَاعَهُ أَدَحِلوًً...4 إلخ : قال ابن عباس رضي الله عنهما _: ألوان من العذاب غير 
الذي كانوا يعذبون بها منذ أغرقوا . وروى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ عن النبي يلل 
قال : اما أحسَنَ محنٌ مِنْ مسلمء أو كافر إلا ابه الله تعالى!» قال #“قلنا A Ig‏ إقاية الله 
الْكَافِرَ؟ فقال ل ا > أو تصدَّقٌ بصدقة» أو عمل حَسَتَهً؛ أَثابَه الله له تبارك وتعالى 
المالّء والولدء والصحّحةء وأشباء ذَلِكَ). أخرجه ابن أبي حاتم والبزار. 

هذا ؟ :وير نص الان وقرئ: (أدخلوا) بوصل الهمزة. هذا؛ وقال الجوهري: العشي» 
والعشية: من صلاة المغرب إلى العتمةء تقول: أتيته عشية أمس. . .إلخ وانظر ما ذكرته في الآية 














9 - بول ف الآية: ٤۷‏ لا راخ العشرؤن 


رقم [۱۸] من سورة (الروم) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. وانظر شرح #أألمَاءَةُ4 برقم [14] منها 
أيضاًء وانظر ما أذكره في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الأحقاف) بشأن القلب فإنه جيد. 

الإعراب : «إألتار : بالرفع فيه ثلاثة أوجه : أحدها : أنها بدل من: «إسئ العا . الثاني : أنها 
خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو؛ أي: سوء العذاب النار؛ لأنه جواب لسؤال مقدر» و#إدعرضوت * 
على هديك ا یکو أن بكرن جنال کر و ويجوز أن يكو خالا عن عاك 
ورَعَوّت. الثالث: أن لار مبتدأء وجملة: «يِعْرسُوت...* إلخ في محل رفع خبره. وقرئ 
0 رقنا وحيافه اكدهقاك لصوي ا ی نالفل بعده هن حيرت 
المعنى؛ أي : يصِلَوْنِ النار يعرضون عليها كقوله تعالى في آخر سورة الدهر: رطمي اعد كم عَدًَا 
ا . والثاني: أن ينتصب (النَّارَ) على الاختصاص . قاله الزمخشري» فعلى الأول: لا محل 
ل: بعشو لكونه مفسراًء وعلى الثاني : هو حالء كما تقدم. انتهن : حمل قلا عن السمين: 

«ايُعرجُوت*: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله. عا : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وانظر محل الجملة فيما ذكر آفاً. ظِمُدُوَ: ظرف زمان 
متعلق بما قبله. لوَعَشِيًا4: معطوف عليه. (يوم): فيه ثلاثة أوجه: أظهرها: أنه متعلق بفعل 
محذوف» مقدر ب: «يقال». الثاني: أنه متعلق ب: در أي: أدخلوا يوم تقوم الساعة. 
وعلى هذين الوجهين فالوقف تام على قوله (عشياً). والثالث: أنه معطوف على الظرفين قبلهء 
فيكون متعلقاً ب: يشو مثلهماء والوقف على هذا على قوله: لياع و(أدخلوا) 
معمول لقول مقدر؛ أي: يقال لهم: كذا وكذا. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. هذا؛ وجملة: 
فوم ساعد في محل جر بإضافة (يوم) إليها. أذ : فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق. 128ل: مفعول به أولء وءَالَ»* مضاف» و#فعرت) 
مضاف إليه. «أَسَّدَّ)ه: مفعول به ثان» وهو مضاف» وَ#2االْمَدَابٍِ؛4 مضاف إليه» وهذا على قراءة 
قطع الهمزة واعتبار الفعل من الرباعي» وأما على وصل الهمزة» واعتبار الفعل من الثلاثي؛ 
ف: ظدَالَ فِرَعَوت» منادى بأداة نداء محذوفة» و8اأَسَّدَّ»ه مفعول به» وعلى الوجهين فالجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» انظر تقديره فيما تقدم. 








A و‎ 


و باون فی ) ر يشل لسعم لیب سسکا إا کا کک يبعا 
مَل أَثْم ا تيبا نے الار @4 


الشرح: E:‏ نتخاون في السار أي : يتخاصم أهل النار فيما بينهم 2 ومنهم فرعوك. 


وأتباعه . فقول الصَعمكؤًً# وهم الأتباع . ولیت سڪ رواڳه : : وهم القادة» والسادة» والكبراء 
في الدنيا. إا كنا لَك تتا أي : أطعناكم فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفرء والضلال. 

















ابرا والغطرؤن سیو ع الآية: ٤۷‏ ۳۳ 


هَل أَسّر مُعْثو4: دافعون» أو متحملون عنا قسطاً وجزءاً من العذاب. والتبع يكون 
احا ويكون جمعاً في قول البصريين» واحده: تابع» وقال الكوفيون: هو جمع» لا واحد له 
كالمصدرء فلذلك لم يجمع» ولو جمع؛ لقيل: أتباع . ومثل هذه الآية» وتاليتها في المخاصمة» 
والملاومة الآية رقم ]۲٠[‏ من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 





قال الرازي: علم الضعفاء: أن أولئك الرؤساء لا قدرة لهم على ذلك التخفيف» 
وإنما مقصودهم من هذا الكلام المبالغة في تخجيل الرؤساءء وإيلام قلوبهم؛ لأنهم سعوًا في 
إيقاعهم في أنواع الضلالات. هذا؛ ومنو اسم فاعل أصله: مُعْنِيُون؛ لأنه من: أغنى» 
يغني الرباعي» فقل في إعلاله: استثقلت الضمة على الياء» فحذفت» فالتقى ساكنان: الياءء 
والواو» فحذفت الياء لعلة الالتقاء» ثم قلبت كسرة النون ضمة لمناسبة الواو. تأمل» وتدبرء 
وربك أعلم» وأجل وأكرم. 

الإصراب: «إرإد4: الواو: حرف عطف. (إذ): ظرف لما يستقبل من الزمان هنا مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوفء. تقديره: اذكرء أو هو ظرف متعلق بهذا الفعل 
المقدر. وقال البيضاوي: ويحتمل عطفه على طاعْدُوَ#. «يَتَحَلَجنَ؛: فعل مضارع مرفوع. 
کک او يا (إذ) إليها. ف ألنّارِ» : متعلقان بما قبلهما. . 
فقول : الفا ء: حرف عطف وتفريع . (يقول الضعفاء): مضارع وفاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلهاء وفيها تفسير معنى المحاجة. «الليب: جار» 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء وجملة: سرا مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» 
لا محل لها: 8إإِنّ#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. 46 : فعل ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): اسمه. «لكُم4: جار ومجرور 
متعلقان ب: «تبعا4 أو بمحذوف حال منه» كان صفة له فلما تقدم عليه؛ صار حالاً على 
القاعدة التي رأيتها في الآية رقم .]۱١[‏ تا : خبر (كان)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(إن)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 

هَل : الفاء: حرف استئناف. (هل): حرف استفهام. #أنثّر#: ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. #مُعَيُوسَ»: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لآنه جمع مذكر سالم. عاك : جار ومجرور متعلقان ب: #مغنوت#. ضيبا : 
مفعول به ل: و عل اص مع داقن yy‏ 
موت أي: حاملون. وقيل: هو مصدر ل: سا في قوله تعالى: e‏ 
آمولهر ولا اَلدهُم من أله ّا أي : هو اقب مفعول تطلق 3 اشا ا مرادق ل ١غا‏ فكلك 
ًا مرادف له. قى ألار4: متعلقان ب: ًا أو بمحذوف صفة له أو 


١ 5-57‏ - سوا قل الآيتان: ٤۸‏ و64 لاع لسرن 
هما متعلقان ر «مغئو ب »4 على اعتبار مايا4 مصدراً. والجملة الاسمية: اهل اکر 
إلخ استئنافية لا محل لها. وجملة: إن كُآ...4: إلخ في محل نصب مقول القول. 


وہ اين سکب إا كل فهآ إت الہ قد حك بے اباد @4 


اس 2 





الشرح: 16# الت سردا : عن الات وعن متابعة الرسل» والانقياد لهم» وهم 
القادة والرؤساء والعظماء في الدنيا. «إنَا كل فيه أي: نحن» وأنتم فيها؛ فكيف نغني 
عنكم؟! ولو قدرنا؛ لأغنينا عن أنفسنا. هذا؛ وقرئ: (كلاً) على التأكيد لاسم (إن). وأجاز 
ذلك الكسائي» والفراء» ومنع ذلك سيبويه + والشرد 4 لأنه لا يجوز عندهما أن يبدل من المضمر 
هنا؛ لأنه مخاطب» ولا يبدل الظاهر من المخاطب» ولا من المتكلم؛ لأنهما لا يشكلان» 
فيبدل منهما. هذا نص كلام المبردء والقراءة ليست سبعية . فت أله َد گم ب الاد : 
بأن أدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار» لا معقب لحكمه. وقسم اترا 
والمتبوعين» والحاكمين» والمحكومين بقدر ما يستحقه كل منهم» كما قال تعالى في سورة 
(الأعراف) رقم [۳۸]: لکل 0 e‏ 

الإصراب : تل : فعل ماض . أ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
| فاعل» وجملة: #«#انْتَكَبَ» مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. إِنَاي : 
عورف O‏ »ونا سما E‏ ابوالقترين عرض من المفياق اله إذ 
التقدير : كلنا. «إفيهآ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كل)» والجملة الاسمية في محل 
رفع خبر (إلً)ء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. إإركت»: حرف مشبه بالفعل. 
«أللّه4 : اسمه. قد : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #إحكم»: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى: أله . «بتت»:: ظرف مكان متعلق بما قبله» وب مضاف» 
و#اليبادٍ» مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية تعليلية؛ 
وهي في محل نصب مقول القول» وجملة: #قَالَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


| ا َر ى لار لكَرَيَة جھت ادوا ریک قف عتا بده ت تتاب ©4 ] 


الشرح: أن ن لار آي: yy‏ 
ومستنجدين » ومستنصرين: : ا رک فف e‏ ا اسألوا e‏ إليه أن 
يخفف عنا العذاب لووقا واحداً! هذا ؟ ووضع «#جَهَنَم 4 موضع الضمير للتهويل» أو لبيان 


محلهم فيها. وهذا بعد أن ضاقت حيلهم» وعييت بهم عللهم» والمراد: ب: 8يْوَماه؛ أي : 

















x ROS ve, +2 2‏ 
الا لتخ اشرو © - س قل الآية: ٠١‏ ۳10 


مقدار يوم من أيام الدنيا؛ لأنه ليس في الآخرة ليل» ولا نهارء وانظر دركات النار في الآية 
رقم ]۷١[‏ من سورة (الزمر). هذا؛ والتعبير في الماضي عن المستقبل إنما هو لتحقق وقوعه. 
الإصراب : (قال الذين): ماضء وفاعله. إن ألنَارِ» : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. 
«لِحَرَبَةِ؛ : متعلقان ب: (قال)» و(خزنة) مضاف» و جَهَئَمَ؛ مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. #أدعو: فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. رم4 : مفعول به» والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #حَيْفَ؛»: فعل مضارع مجزوم 
لوقوعه في جواب الأمر» وهو عند الجمهور مجزوم بشرط محذوف مقدرء والفاعل يعود إلى: 
لرگ تقديره: ١هوا.‏ عَنَ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. يرما : ظرف زمان» 
متعلق بالفعل قبله» والمفعول محذوف. التقدير: يخفف عنا شيئاً من العذاب في يوم» ويجوز أن 
يكون الجار والمجرور ومن لْعَدَاِ ب في محل المفعول به» وس تبعيضية» ويجوز اعتبار: 
وما تعر نه الأصل: يخفف 17 عذاب يوم» فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه 
مقامه» على حد قوله تعالى: لوَائَفُواْ يوْم...# إلخ وعلى هذا: فالجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: وما ٠‏ والكلام: #أدعوأ رَيَِكُم...4 إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: 
لوَقَالَ...4: إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
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الشرح: «إقالوأ أي: الملائكة؛ الذين هم خزنة جهنم» قالوا للكافرين الذين استغاثوا بهم 
وطلبوا منهم الدعاء على سبيل التوبيخ» والتقريع : ولم نك تانيكم رسكم الست أي : 
sS‏ لي ا اه 
نشل يكم بترت ميك €٠‏ إلخ وفي سورة (الملك) قوله تعالى: أل : َك بر إلخ رقم [8]. 

الوا ب أي: قال الكفار: جاءتنا رسلنا بالبينات» ولكن كذبنا. چوا ما رل له من 
pe RIP‏ إلا فى صَكَلٍ کر 4 رقم [4] من سورة (الملك)» وانظر شرح ر بى في الآية رقم [۸۱] 
من سورة (يس). لقالوأ أي: الملائكة مجيبين لأهل النار. ادوا أي: أنتم ادعواء فنحن 
لا نجترئ على الدعاء؛ إذ لم يؤذن لنا فيه لأمثالكم. وفيه إقناط لهم من الإجابة» ودلالة على 
الخيبة» وليس فيه رجاء للمنفعة؛ لأن الملائكة المقربين 000 يسمع دعاؤهم. فكيف يسمع دعاء 
الكفارء والظالمين» والمفسدين» والمعتدين؟! وما دعتو اضر ر ف لل آي في 
ضياع › وخسار» وتبار. 









- سال لية: ٠٠‏ الا لتخ شرن 


فعندئذ يقول بعضهم لبعض: دعونا مِنَّ الخلق» تعالَوًا ندع ربناء فلا أحد أكرم من ربنا! 
يقولون: را عبت عتا فوشا وکنا هما الت ) رآ رتا ينها فان عدا إن يموت 
فالجواب يكون بما يلي: قال خسوا فيا ولا تَكَلْمُونِ؛4 الآيات من سورة (المؤمنون) رقم ٠١[‏ 
و۸٠٠‏ و۹٠۱]‏ وانظر ما أذكره في سورة (الزخرف) رقم [۷۷] وخذ ما يلي : 

فعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : «يُلْقَى على أهل النار الجوع؛ 
حتى يعدلٌ ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون منه» فيغاثون بالضريع ؛ الذي لا يسمن» ولا يغني من 
جوع» فيأكلونه لا يغني عنهم شيئاً» فيستغيثون. فيغاثون بطعام ذي غصة. فيعَصُون به فيذكرون: 
أنهم كانوا في الدنيا يجيزون الغصص بالماء» فيستغيثون بالشراب» فيرفع لهم الحميم بالكلاليب» 
ادان وجو شواعاء. ف وق في بم ب قلع امام وما في بطونهم» فيستغيئون 
بالملائكة يقولون: أَدَعُوا رَبَكْمْ َف ...&» . إلخ أخرجه الترمذي» وغيره. انتهى . قرطبي . 


G2 


أقول ay‏ : الس ج طعام إل من 
صریع €9 ا سین وا ينی ين جرع وقال تعالى في سورة (المزمل): لن د آنکال ويا لر وَطعَاما 
دا عْضَّةٍ وعدا ا وقال في سورة (محمد) بي الآية رقم [51] : «وشثوأ م جما َل ماهر چ 
وقال تعالى في سورة (الكهف) رقم [۲۹]: وان سفوا يعاو يمل كالمل شوى وجوه . 

الإصراب : «إتالوأ#: ماضء وفاعلهء والألف للتفريق . أأوَلّمَ»: الهمزة: حرف استفهام 
توبيخي. الواو: عاطفة على محذوف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. تك : فعل 
مضارع ناقص مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف؛ كما رأيت 
في الآية رقم [4؟]. اتيك : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والكاف مفعول به. «رُسُلُكُم):: تنازعه الفعلان قبله: مك4 يطلبه اسما له» وتاي 
يطلبه فاعلاً له. انظر تفصيل ذلك وشرحه في الآية رقم [17]» والكاف في محل جر بالإضافة. 
بٍ4 : متعلقان بالفعل تيك والجملة الفعلية في محل نصب خبر: نك 4. 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة مقدرة قبلهاء التقدير: ألم تنتهواء ولم تك تأتيكم. . . إلخ› 
والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالوآ...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

«إتالوأ#: ماض» وفاعلهء والألف للتفريق. #بَلٌ4: حرف جواب في محل نصب مقول 
القول» وهو قائم مقام كلام كثير. والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. 8ثَالُوأ4: ماض› 
وفاعله. ظَاَدْعُواْ»*: الفاء: زائدة» أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: 
وإذا كان ذلك حصل؛ فادعواء والكلام كله في محل نصب مقول القول» وإنما كانت الجمل 
الثلاث مستأنفة؛ لأن كل واحدة منهن بمنزلة جواب لسؤال مقدر. #ومَا: الواو: حرف 
استئناف . (ما): نافية. ##دعتوأً» : مبتدأ. وهو مضاف. و أأكَفرنَ# : مضاف إليه» من إضافة 








للا ران والغشرون ٠‏ - مرو عق للآية: ١ه‏ ۳۹۷ 
المصدر لفاعله. إلا : حرف حصر. #افى َكَل : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وهي محتملة لأن تكون من كلام الخزنة» وأن تكون من كلام الله 
تعالى إخباراً لنبيه ڳلا وهو الأنسب لما بعذه» وهو قول الجلال؛ آي إنها في محل نصب 
مقول القول لقول محذوف. وقيل في محل نصب حال» ولا يؤيده المعنى البتة. 


0 
. 
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4© وا لَنَصْرٌ رشنا والزیت امنا في اليو لذا وم شم الأننهند‎ 


E من‎ 


الشرح: إا لننصر رشنَا» أي: بالحجة» والظفرء والانتقام لهم من الكفرة 
بالاستئصال» والقتل» وغير ذلك من العقوبات. ولا يقدح في ذلك ما قد يتفق لهم من صورة 
الغلبة امتحاناء فإن العبرة إنما هي بالعواقب» وغالب الأمرء وقد نصرهم الله بالقهر على من 
عاداهم» وأهلك أعداءهم» كما نصر يحيى بن زكريا لما قتل» فإنه قتل به سبعون ألفاء وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [1071] من سورة (الصافات)» وفي سورة (الروم) رقم [40]. وات 
ءامنوأ أي : كذلك منصورون بعون الله وفاءً بوعده» جلت قدرته» وتعالت حكمته. #ووم قوم 
الأَشْهدُ4: المراد بهم من يقوم يوم القيامة للشهادة على الناس من الملائكة» والأنبياءء 
والعلماء» والمؤمنين» يشهدون للأنبياء بالإبلاغ» وعلى الأمم بالتكذيب. ثم «#الْأشْهنْدُي جمع : 
شهيد» مثل: شريف» وأشراف. وقال الزجاج: جمع: شاهد. مثل: صاحب» وأصحاب. وقال 
التخانين» لين باب قاعل أن يجقع على اقحال ولا يقاس عل ولكن ها جا مله مرا اى 
كما سمع» وكان على حذف الزوائد. انتهى. قرطبي. هذا؛ والكثير أن يجمع شاهد على: 
شهداء» ولم يجمع على أشهاد إلا في هذه السورة» وفي الآية رقم [148] من سورة (هود) على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


هذا؛ وقد عد محمد علي الصابوني ‏ جزاه الله خيراً - في كتابه: (التبيان في علوم القرآن) 
من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم الوفاء بالوعد في كل ما أخبر عنه» وكل ما وعد الله به 
عباده» قال: وهذا الوعد ينقسم إلى قسمين: وعد مطلق» ووعد مقيد» فالوعد المطلق 
كوعده بنصر رسوله» وإخراج الذين أخرجوه من وطنه» ونصر المؤمنين على الكافرين. وقد 
تحقق ذلك كله. وذكر مطلع سورة (الفتح) وسورة (النصر) بكاملهاء والآية التي نحن بصدد 
شرحهاء ثم قال: ومن الوعد المطلق قوله جل ثناؤه في سورة (الروم) رقم :]٤۷[‏ لإركات عَم 
يتا صر الْمْؤْمِنَ4 وقد تحقق نصر المؤمنين في مواطن عديدة: في بدرء والأحزاب» وحنين» 
وغير ذلك من المعارك العظيمة؛ التي شهدها تاريخ الإسلام. وذكر آيات (الأنفال) ثم قال: ومن 
الوعد المطلق أيضاً قوله تعالى : هو الت ارس رسو لدی وَدِيِنِ ألْحَيّ...؛ رقم [] من 
سورة (التوبة) ورقم [۲۸] من سورة (الفتح)» ورقم [4] من سورة (الصف). 








أما الوعد المقيد فهو ما كان فيه شرط» كشرط التقوى» أو شرط الصبر» أو شرط نصرة 
دين الله» وما شابه ذلك» قال تعالى: «إإن لصوا أله صر وت امَك رقم [۷] من سورة 
محمد کیا وقال تعالى : اوس بن آله جل لَه عا © ر من بث لا بحتب رقم ١[‏ و٣‏ 
من سورة (الطلاق) وبعدها: اوس بلق أله جحل لَه من اميو شا . وقد وعد المؤمنين بالنصر 
بشرط الصبرء كما قال تعالى في سورة (الأنفال) رقم [10]: ياعا لی كرض لزت عل 
لقتال إن کن نكم ِنْرُونَ ميرو يلوا مِأنِ... إلخ . انتهى . بتصرف كبير مني . 

الإعراب: <إنَا؛: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. لر 4: اللام: هي المزحلقة. 
(ننصر) فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن». «إرَشنَا»: مفعول به» و(نا): في محل 
جر بالإضافة. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب معطوف على: #رُسْلنَايه» 
وجملة: ءامنا مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. في اَيَو : متعلقان 
بالفعل (ننصر). #آلدّيَا4: صفة: اد4 مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف 
للتعذر. «وَيَوُم: ظرف زمان معطوف على الجار والمجرور قبله» التقدير: لننصر رسلنا في 
الحياة الدنيا وفي يوم القيامة» وجملة: يفوم الَْنْهدُ4 في محل جر بإضافة (يوم) إليهاء 
وجملة: «النَنَصُرٌ؛ في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول 
محذوف» والقائل هو الله تعالى» كما رأيت في الجملة السابقة. 
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ص 


الشرح: ميرم لا بنَمَمٌ اللي مَعَذِرتهم ‏ أي : عذرهم لو اعتذروا. وهذا جواب عما يقال : 
إن ما في هذه الآية يدل على أنهم يذكرون الأعذار؛ إلا أنها لا تنفعهم. وقال في سورة 
(المرسلات) رقم :]۳١[‏ #إوَلا بوذن هم مَعَتَذِروَ؛ك فما وجه الجمع بين ما هناء وهناك؟ وتقرير 
الجواب: أن ما هناك لا يدل إلا على أنهم ليس عندهم عذر مقبول نافع» وهذا يصدق بأن 
لا يعتذروا أصلاًء فلا منافاة بينهماء إن كان سلب النفع لانتفاء أصل المعذرة» وأما إن كان 
سلب النفع مبنياً على أنهم يذكرون الأعذار» ولكنها لا تنفعهم؛ فيحتاج في دفع التناقض إلى 
اعتبار تعدد الأوقات» فإن يوم القيامة يوم طويل» فجاز أن يعتذروا في وقتء ولا يعتذروا في 
وقت آخر بأن يمنعوا من الكلام بأن يقال لهم: اخسؤوا فيهاء ولا تكلمون! انتهى. زاده. وعبارة 
الكرخي قوله: (معذرتهم): عذرهم أشار إلى أن المعذرة» والعذر معناهما واحد. وعدم نفع 
المعذرة؛ لأنها باطلةء أو لأنه لا يؤذن لهم» فيعتذرون» فالآية من نفي المقيد» والقيد. انتهى. 
جمل بتصرف . وانظر ما أذكره في سورة (فصلت) رقم .]۲٤[‏ 

هذا؛ ويقرأ الفعل: «إلا يَمَمُ: بالتاء؛ لأن الفاعل هو (معذرة) وهو مؤنث مجازي» وما كان 
منه؛ يجوز تأنيث فعله» وتذكيره» والمعذرة: الاعتذار» فهي مصدر ميمي من: عذره: رفع عنه 








الا چا شرن - موا فل الآيتان: 07 و05 376 


اللوم» والمؤاخذة» والذنب» أو: قبل 0 . وانظر التعبير عن الكافرين بالظالمين» ونحوه في 
E‏ وهم اللَمََ4 أي: الطردء والإبعاد من رحمة الله تعالى. 
ولمم سوم لار أي : جهنم يصلؤنها وبئس المصيرء وسوء العاقبة! وانظر (اللعن) في الآية 
رقم [14] من سورة (الأحزاب). 

الإصراب: <«يَن4:: بدل .من سابقه. لا4: نافية. ظيَتَمُ4: فعل مضارع. اللي : 
مول به صرب وفلاهة تة الات ف 4 فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة من 
إضافة المصدر الميمي لفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : رم إليها. #ولهم4: 
الواو: واو الحال. (لهم): جار ونجرور يتعلماة يتوت عي تقدم: وا معدا 
مؤخرء والجملة الاسمية في محل نصب حال من: لبي والرابط: الواو» والضميرء 
وما او سيان و لاس نيناوق قن عا فاو ونح له فطع 







ل رك سس حت سس سرح سل 


ود ایتا مو لدی واوا بن سکوی التب €9 هذى وزڪرى 
ولي الألبتي @ 





رو و 


الشرح: ##ولقد اننا موس ا ال من المعجزات» والصحف»› 
والشرائع» والأحكام. رركا ب إت ويل أل EE‏ زو اللرزنووه بو الا E‏ 
الكتاب جنس يشمل الكل . #هدى وذ E‏ آلا ب أي : في الكتاب الذي» أورثهم الله 
إياه هداية لهم من الضلالة» وفيه تذكير لهم؛ إن كانوا من ذوي العقول السليمة والفطر 
المستقيمة» وخص أولي الألباب بالذكر؛ لأنهم هم الذين إذا ذكروا؛ يتذكرون» وإذا وعظوا؛ 
يتعظون. وانظر شرح (أولي الألباب) في الآية رقم [۲۹] من سورة (صَ). 

هذا؛ و اسيل هو نبي الله يعقوب» ومعناه بالعبرانية: صفوة الله» أو عبد الله 
ف: «إسرا» هو العبدء أو الصفوة» و«إيل» هو الله. ويعقوب هو ابن إسحاق بن إبراهيم» وقد ولد 
يعقوب في حياة جده إبراهيم» وحياة جدته سارة» قال تعالى في سورة (هود) في الآية رقم [71]: 
ورانا فابمة سوك مسرا بإنْحَقَ وين وآ إِسْحَقَ يعوب وهو النافلة التي امتن الله بها على 
إبراهيم بقوله: اوتا له: إسحق وَيَعَقُوبَ اف 4 ولقد وجدت في كثير من المراجع الموجودة 
لديّ: أن يعقوب كان تؤأماً مع أخ له اسمه عيصو في بطن واحد» فعند خروجهما من بطن 
أمهما تزاحماء وأراد كل منهما أن يخرج قبل صاحبه» فقال عيصو ليعقوب: إن لم تدعني أخرج 
قبلك؛ وإلا خرجت من جنبها! فتأخر يعقوب شفقة على أمهء فلذا كان أبا الأنبياء» وعيصو 
أبا الجبارين. والله أعلم بحقيقة ذلك. 

















۷۰ ۰ - مو 32 الآية: ٠١‏ للا برت والعشزؤن 

أما لإهدى 4 فال نهنا أو : هدي بضم الهاء» وفتح الدال. وتحريك الياء منونة» 
فقلبت الياء ألفا لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان: الألف والتنوين» الذي يرسم ألفا 
في حالة النصب بحسب الأصل» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين فصار: #هْدّى*» وإنما أتؤا 
بياء أخرى لتدل على الياء الأصلية المحذوفة بخلاف ما إذا لم يأتوا بهاء وقالوا: مُداً فلا يوجد 
ما يدل عليهاء وقل مثل هذا في كل اسم مقصور جرد من أل» والإضافة ونون. هذا؛ وانظر 
شرح: (نا) في الاية رقم [4*] من سورة (يسّ). 

الإعراب : م وَلْقَدَ ءاسا مو و انظى الآية ركم [78]فالإعرانية وا حه #الْهَدَئ»»: مفعول به ثان 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. ##وَآَوبَنَا4: الواو: حرف عطف. 
لوََوربَا» : فعل» وفاعل. «إبّقَ4: مفعول به أول منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» و«إبّق»* مضاف» و##2إِسَرَِيلَ 4 مضاف 
إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. 
الب : مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على جواب القسم لا محل لها. والقسم 
وجوابه كلام مستأنف لا محل له . ودی : مفعول لأجله أو هو حال منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. هذا؛ 
وقال القرطبي. هذى بدل من: السب ويجوز بمعنى: هو #مُدّى»» وليسا بشيء يعتد 
به. (ذكرى): معطوف على ما قبله. لِأُوْل4 : جار ومجرور متعلقان بأحد الاسمين قبلهما على 
التنازع» أو هما متعلقان بمحذوف صفة لإحداهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالم» و(أولي) مضاف» وألا لكب مضاف إليه. 









صرح سر 


صي إت وغد اله حى وَاسْتَفْفِرٌ لديك وسح بحَمَدِ ريك بالعثي 
رټڪر @4 


الشرح: لما بين الله تعالى: أنه ينصر رسله» وينصر المؤمنين في الدنياء والآخرة» وضرب 
المثل في ذلك بحال موسى؛ خاطب بعد ذلك محمداً ية بقوله: فاصبر. أي: على أذى قومك 
كما صبر موسى ‏ عليه السلام ‏ على أذى فرعون. قال الكلبي: نسخت آية القتال آية 
الصبر. انتهى. جمل . نقلاً من تفسير الخطيب. 

اضر أي: يا محمد على أذى قومك» كما صبر مَنْ قبلك. «إإرك وعد أله حى أي : 
بالنصرء والعزة» والسيادة» كما نصر موسى» وغيره من الرسل على أقوامهم, والله سبحانه 
لا يخلف وعده. «وَاسْتَفْفِرٌ لِدَيْلك» أي: وأقبل على أمر دينك» وتدارك فرطاتك» كترك 
الآولى» والاهتمام بأمر العدى بالاستغفار» فإنه تعالى كافيك في النصرء وإظهار الأمر. انتهى . 












ارات 
بيضاوي. وقال القرطبي : قيل: واستغفر لذنب أمتك» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه. وقيل: لذنب نفسك. على رأي: من يجوز الصغائر على الأنبياء» ومن قال: لا تجوز؛ 
قال: هذا تعبد للنبي يا بالدعاءء كما قال تعالى: ءانا ما وعدا والفائدة: زيادة الدرجات» 
وأن يصير الدعاء سنة لمن بعده. وقيل: فاستغفر الله من ذنب صدر منك قبل النبوة. انتهى 
وهذا الأخير لا وجه له؛ لأن النبي بي معصوم قبل النبوة» وبعدها. 

وجملة القول: كذ تك ا وأ تاليا كا ری عواة توو الذنك سي الأقيات 
وقالوا: لو لم يقع من الرسول يي ذنب؛ لما أمر بالاستغفارء والجواب: أن درجة الرسول يل 
أعلى الدرجات» ومنصبه أشرف المناصب» فلعلو درجته» وشرف منصبه» وكمال معرفته بالله عز 
وجل» فما وقع منه على وجه التأويل» أو الاجتهاد. كما في أسرى بدرء وإذنه في التخلف 
للمنافقين عن غزوة تبوك» وغير ذلك من أمور الدنياء فإنه ذنب بالنسبة إلى منصبه العظيم» 
وجاهه الكريم» كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين» وذلك بالنسبة إلى منازلهم العالية» 
ودرجاتهم الرفيعة» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [*5] من سورة (التوبة)» تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك. 

#وَسَبَحَ يحَمَدِ رَيَكَ... إلخ: أي: داوم على التسبيح» والتحميد لربك في جميع الأوقات . 
والمراد منه: الأمر بالمواظبة على ذكر الله» وألا يفتر اللسان عنه؛ حتى يصبح في زمرة الملائكة 
الأبرار؛ الذين © سَبَحُونَ آل والَارَ لا فود (الأنبياء) والمراد بالتسبيح: تنزيه الله عن كل 
نالا يلبق به هذا والخطات لسيد الخلى» وخب الحق كل ويدخل فيه غيره من أمنة؟ لأنه 
عام لسائر المكلفين. وإنما خص هذين الوقتين بالذكر؛ لأن الإنسان يقوم بالغداة من النوم» 
الذي هو أخو الموتء فاستحب له أن يستقبل حالة الانتباه من النوم - وهو وقت الحياة من موت 
النوم ‏ بالذكر ليكون أول أعماله ذكر الله عز وجل» وأما وقت العشي» وهو آخر النهار» فإن 
الإنسان يريد أن يستقبل النوم الذي هو أخو الموت» فيستحب له أن يستقبله بالذكر؛ لأنه حالة 
تشبه الموت» ولعله لا يقوم من تلك النومة» فيكون موته على ذكر الله عز وجل . هذا؛ وقيل: إن 
المراد بالتسبيح في هذين الوقتين الصلوات الخمس» أقول: وهن من أعظم التسبيح . 

هذا؛ والإبكار من طلوع الشمس إلى الضحوة الكبرى» ومثله: بكرة (بضم الباء» وسكون 
الكاف). هذا؛ ويقابل العشي بالغدو كما في الآية رقم [41] كما يقابل بالغداة: كما في قوله 
تعالى في سورة (الكهف) رقم [18]: ضير سك مم الدب يدغوت وَيّهُم بِالْعَدّذة 1 
كما يقابل الغدو بالآصال» وهو جمع: أصيل» قال تعالى في سورة (التور) رقم [:0]: وسح 2 
ف ادر وَآلْآصَّالِ»* ومثله في سورة (الأعراف) رقم ]۲٠٠[‏ وسورة (الرعد) رقم ]١0[‏ والله 0 


بمراده» وأسرار كتابه . 


لشن - س قل الآية: 00 ۳۷۱ 


سر سر 
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الإصراب : #إاصرر#: الفاء: حرف استئناف» أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط 
مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك قد وقع للأنبياء قبلك؛ فاصبر على أذى قومك» وتأس بهم. 
(اصبر): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والمتعلق محذوف» كما رأيت تقديره» والكلام 
مستأنف. لا محل له. «إإركت*: حرف مشبه بالفعل. «وَعَدَ: اسمهاء وهو مضاف» ولوك 
مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. ظحَقٌ4: خبر: (إنّ) والجملة الاسمية تعليل للأمرء 
لا محل لها. و«واسْتَغْفِرٌ»: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «لدَيْلك» : متعلقان ب 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. (سبح): أمرء وفاعله 
أنت. ظحَمْدِ4: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء التقدير : ملتبساً بحمدء وانظر الآية 
الأخيرة من سورة (الزمر)» و(حمد) مضاف. وَؤرَيْكَ» مضاف إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافة؛ مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ابألْمَيَ : متعلقان بالفعل سبح. 
اوبكر : معطوف على ما قبله. 





ل 


الشرح: إن ايت ...4 إلخ: عام في كل مجادل مبطل؛ وإن نزلت في مشركي 
مكة؛ الذين كانوا يجادلون بالباطل؛ ليدحضوا به الحق. وقيل: هم اليهود» كانوا يقولون 
للنبي کيا : لست صاحبناء بل هو المسيح بن داود (يريدون الأعور الدجال) يبلغ سلطانه البرء 
والبحر» وتسير معه الأنهار» وهو آية من آيات الله » فيرجع إلينا الملك» فهم ينتظرونه كما ينتظر 
المسلمون المهدي» وعيسى» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» وانظر الآية رقم ]٠٠[‏ 
السابقة. 

#إإن فى صُدُورهِمْ ِل ص أي: لا يوجد في صدورهم» وقلوبهم إلا كبر» وتكبر عن 
الإيمان بك. والانقياد لك» فهم يريدون الرياسة» والزعامة» وأن لا يكون أحد فوقهم. ولذلك 
عادوك يا محمد! ودفعوا آياتك؛ خيفة أن تتقدمهم» وأن تترأس عليهم» وأن يكونوا تحت يدك» 
وأمرك. ونهيك؛ لأن النبوة تحتها كل ملك ورياسة. أو أرادوا أن تكون لهم النبوة دونك حسداء 
ا ويدل عليه ما حكاه الله من قولهم: الو كن حبرا ما سبوا إل الآية رقم ]1١[‏ من سورة 
(الأحقاف). 

طا هم لي أي: ببالغي مرادهم من الرياسة» أو النبوة» أو دفع آيات الحق بالباطل» 
بل ما يرومونه من ذلك ليس بحاصل لهم» بل الحق الذي جئت به هو المرفوع» وقولهم» 
وقصدهم» ومرادهم هو الموضوع . ©##تَأَسْتَعِدٌ با.4 إلخ: أي: فالتجئ وتحصن بالله من 














ولاخ ارون 000 سو لفل الآية: VY ٥۷‏ 


كيدهم» ولا تعبأ بهم» فإن الله يدفع عنك شرهم» وينصرك عليهم» ويعلي دينك» ويرفع شأنك . 
وقد حقق الله وعده» ونصر عبدهء وأعز جنده» وهو السميع لأقوال العباد» البصير بأفعالهم 
وأحوالهم» وحركاتهم» وسكناتهم. لا يعزب عنه شيء من ذلك. 

الإعراب: 9 إِنَ)4 : حرف مشبه بالفعل. #الْدِت*: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمهاء وانظر الآية رقم ]١[‏ فالإعراب واحد في الباقي. «#إن» : حرف نفي بمعنى : 
«ما». فى صُدُورهِة»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم والهاء في محل جر 
بالإضافة. إل : حرف حصر. ك4 : مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع خبر 
إن . ما : نافية الور يه «ليس). مم4 : ضمير منفصل مبني على السكون 
ف رج ا . #ببلغيه»: الباء: حرف جر صلة. (بالغيه): خبر مايه مجرور 
لفظاًء منصوب محلاً. وإن اعتبرت 0 مهملة؛ فالضمير مبتداً» و(بالغيه) خبره» فهو مرفوع› 
وعلامة رفعه الواو المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالياء التي جلبها حرف 
الجر الزائد» وحذفت النون على الاعتبارين للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل رفع صفة ڪر وهو 
أولى من اعتبارها حالاً من الضمير المجرور محلا بالإضافة . والرايط: الضمير المجرور محلا 
بالإضافة» والجملة الاسمية: للك ألرت...» إلخ مستأنفةء لا محل لها . 

#مَاسَتَعِدُ4: الفاء: هي الفصيحة, وانظر رقم [4]. (استعذ): فعل آمر» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت») . ا : متعلقان به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شر 2 


کر 


جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً منهم؛ فاستعذ بالله من كيدهمء وشرهم. اانه هر 
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00 ابر : انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [۸] فهو مثله بلا فارق إفراداً 


حمل 


4 


لحل الوت وَالارض ڪر مِنْ حَلْق الاس ولحن 
يعَلَمُونَ 26 


الشرح: «الْحَلَقْ َلسَّموتِ وَالأرضٍ أَحَكَبَرٌ من حَلْقٍ الكاسه: أي: لخلق الله للسموات» 
ارف #إنشاوهما واعذاعهما على غين سال سيق 0 خلق الناس أجمعين» فمن قدر 
على خلقهما مع عظمهما كيف يعجز عن خلق ما هو أحقرء وأهون؟! والغرض من ذلك , 
الاستدلال على البعث؛ لأن الإله الذي خلق السموات» والأرض مع عظمهما قادر على إعادة 
الأجسام بعد فنائها. فمن قدر على خلق السموات والأرض» فهو قادر على ما دونه بطريق 
الأولى» قال تعالى في سورة (الأحقاف) رقم [م]: وکر روا أن نله ادى لق السَموت وَالْارْضَ 


ول 














e‏ ۰ د وك الآية: /ه الا لاخ والعشرون 


سور د سه مع ری ر 


ولم يی بحَلْقِهنَ مدر على أن عى الموق > . 

وقوله تعالى: «أَكَبْرُ)4 أي: أعظم» وأشق بحسب عادة الناس في مزاولة الأعمال من أن 
علاج الشيء الكبير شق من علاج الصغيرء اواك وادترائضية لزنه عاتن 0 ماوت , بين الصغير» 
والكبير» #زؤكاك تعالى فى شور (الروم ا ركم 191] : وهو لَِى دوا ا وشو أَهرَيك 


عر 8ه و 


عله اوک أَكْتْرَ لين لا يعون : انظر الآية رقم [۲۹] من سورة (الزمر) ففيها الكفاية. 


الإصراب: «لَحَلْقَ4: اللام: لام الابتداء. (خلق): مبتدأء وهو مضافء و2192 کک 
مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» انظر تقديره في الشرح. #وَالأرضٍِ» 
معطوف على ما قبله. «أَكَبْرُ4 : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. لين 
حل : متعلقان ب: ڪب وَل مضاف» ولتاس مضاف إليه» من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله محذوف أيضاً. #وَلككنَ4 : الواو: حرف عطف. (لكنّ): حرف مشبه بالفعل . 
أك 4: اسمهاء ولإآكة4 مضاف. و«لئّاس» مضاف إليه» وجملة: «لا يَكَلَبُونك مع 
المفعول المحذوف في محل رفع خبر (لكنَّ)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. وقيل: في محل نصب حال. ولا وجه له قطعاً . 









رصا صو ص مح عم سا 0077 رم ره ص س اس رص و ج 
وما سکوی الى والبصير وألذين ءامنا وعيلوأ للحت ولا الْصىة 
یاد ما كرود »> 
الشرح: وما ستو 9 ی الْشَقَسص وَالْصِيرٌ 4 E‏ الجاهل» والعالم» > والكافر» والمؤمن. 
فهذا مثل ضربه الله ا أي : فكما لا يتساوى الأعمى مع البصير؛ فكذلك لا يتساوى المؤمن 
المستسر ينور القران: والكافر الذي يتخبط في الظلام. ففي الكلام استعارة تصريحية؛ حيث 
شبه الله الكافر بالأعمى. والمؤمن بالبصير بجامع ظلام الطريق» وعدم الاهتداء على الكافر» 
واستعار البصير للمؤمن بطريق الاستعارة التصريحية. 


ولد ءامو ويوا ليحت ولا سىء أي : لا يستوي المحسن» والمسيء» فينبغي أن 
يكون لهم حال يظهر فيها التفاوت» وهي فيما بعد البعث» وزيادة (لا) في المسيء؛ لأن 
المقصود نفي مساواته للمحسن فيما له من الفضل» والكرامة. 

#قّبلا ما درون أي : إن الذين يتذكرون إذا ذكرواء ويتعظون إذا وعظوا قليلون. هذا؛ 
ويقرأ الفعل بالياء بالغيبة لمناسبة ما قبله» ويقرأ بالتاء على الخطاب التفاتاً من الغيبة إلى الخطاب 
في مقام التوبيخ» وإظهار العنف الشديد» والإنكار البليغ. وانظر فوائد الالتفات في سورة 
(الصافات) رقم [۱۳۷]. 























هذا؛ والفعل «يسْتَوِى» من الأفعال التي لا تكتفي بواحد» فلو قلت: استوى زيد؛ لم 
يصح فمن نَم لزم العطف على الفاعل» أو تعدده. ولا تنس المطابقة» والمقابلة بين الضدين في 
هذه الآية» وهي من المحسنات البديعية. وقال الجمل نقلاً عن السمين: واعلم: أن التقابل 
يجيء على ثلاث طرق: إحداها: أن يجاور المناسب ما يناسبه» كهذه الآية. والثانية: أن يتأخر 
المتقابلان» كقوله تعالى: #متل الْمَرِيِمَيْنِ دكالاقي والضر لر اّمع . رقم [14؟] من سورة 
(هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. والثالثة: أن يقدم مقابل الأول» ويؤخر مقابل 
الآخر» كقوله تعالى : چا يبر الَْنَىَ وَانِصِرٌ @ ولا المت ولا الور ...4 إلخ رقم [14] 
وما بعدها من سورة (فاطر)» وكل ذلك تفنن في البلاغة» وقدم الأعمى في نفي التساوي لمجيئه 
بعد صفة الذم في قوله: اکى كير الاس لا يعمو . انتهى . 

الإعراب: رما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #يسّتوى#: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. «الْتَمَمّ»: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #وَالْضِيرٌ»#: معطوف على 
ما قبله. وَائَديَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع معطوف على ما قبله. 
وجملة: دَامَنَا4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة 
عليها. #اصَّدلِحَتِ» : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
موتك سام «ولا4: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. «ألْسىء4: معطوف 
على نا له 
الجملة وأمثالها إعراباً» فأنا أنقله لك باختصارء فقال: نّا محتملة لثلاثة أوجه: 

أحدها : الزيادة» فتكون لمجرد تقوية الكلام» فتكون حرفاً باتفاق» ويلا بمعنى : 
النفي» وإما لإفادة التقليل» مثلها في: (أَكَلْتُ ألا ما) وعلى هذا يكون تقليلا بعد تقليل. 

الثاني : النفي» وتيك نعت لمصدر محتوفه "لطر دوت ی اک فلا أن 
ا 

الثالث: أن تكون مصدرية» وهي وصلتها فاعل ب: (قليل)ء ولقَيلًا» حال معمول 
لمحذوف» وعليه المعنى: أي : ذكروا فأخروا قليلاً تذكرهم. أجازه ابن الحاجب» ورجح معناه 
على غيره. انتهى. بتصرف كبير. 

ولم يذكر إعراب ليلا على الوجه الأول» وذكر سليمان الجمل الوجه الأول» واعتبر 
#قيلا» نعتاً لمصدر محذوف مثل اعتباره في الوجه الثاني» وذكر أبو البقاء الوجه الثاني» 
وقال: E‏ ون قليف ول E‏ كا اكد كوه RRA‏ أو 











۳۷٦‏ - وغل الآيتان: 59 و٠٦‏ الا لاخ شرن 


تعليلية» لا محل لها على الاعتبارين. وهذا الإعراب مأخوذ من إعراب ابن هشام لقوله تعالى : 
قلي ما ومرن وهي الآية رقم [۸۸] من سورة (البقرة). 


م دسي E‏ 42 تت لود . - 5 - > به و - 
| إن السَّاعَةَ لآيية لا ريب فيها ولحنَّ أكار الاس لا بمرت 4 


الشرح: إن ألسَاعة اة لد ر فيها: لا شك في مجيئها لوضوح الدلالة على 
جوازهاء وإجماع الرسل على الوعد بوقوعها؛ لأنه لا بد من جزاء؛ لئلا يكون خلق الخلق للفناء 
خاصة. «وَلكنَ كر الاس لا يتدئرت4: لا يصدقون بهاء ولا يعترفونء ولا يقرون بوقوعها 
لقصور نظرهم على ظاهر ما يحسون به» كما قال تعالى في سورة (الروم) رقم [7]: ميَعَلمُونَ 
ظهِرًا يِنَ لوو اليا وَهُمْ عَنِ الْأحرَةَ هر خَنِْنَ4. قال الفخر الرازي: والمراد بأكثر الناس: الكفار 
الذين ينكرون البعث» والقيامة. انتهى. صفوة التفاسير. أقول: والأكثرية الساحقة من المسلمين 
في هذه الأيام لا يصدقون بيوم القيامة» ولا يقرون بوقوعه» وأكبر شاهد على ذلك أعمالهم 
الخبيثة» وأفعالهم الشنيعة؛ التي قد لا يقدم عليها كثير من الكفار. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [۲۹] من سورة (الزمر). هذا؛ و(الريب): الشك تقول: رابني هذا الأمر: أوقعني في 
شك» وحقيقة الريبة: قلق النفس» واضطرابها. قال الرسول كَكِِ: «دَعْ ما يَرِيِبُكَ إلى ما لا 
ريبك . خرجه الترمذي» والنسائي» عن الحسن بن علي رضي الله عنهما -. 
الإصسراب: «إإِنَ4: حرف مشبه بالفعل. «السامة4: اسمها. «لَنِيَةُ4: اللام: هي 
المزحلقة. (آتية): خبر إ4 وفاعله مستتر فيه. «[لا): نافية للجنس تعمل عمل «إنَّ). 
#رَيْبَ4: اسم مبني على الفتح في محل نصب اسم #إلَّا4. لفِيها4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر «إلا4. والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان ل: #إإِنَّ4: واعتبارها في محل 
نصب حال من الضمير المستتر في : (آنية) غير مستبعد. والجملة الاسمية: ظإِنَّ... إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. #إوَلَكنَ4: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. «أَكارَ4: اسم 
(لكنّ)؛ وإأكة4 مضاف. و#أآلنَّاسس4 مضاف إليه» وجملة: «لا يُيُبوت4 مع المتعلق 
المحذوف في محل رفع خبر (لكنَّ)؛ والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
اوقل رَيْكُمْ ادعو ا 
جم داخرت ©4 
الشرح: وتال ريم أدَعُوف أَسْتّحِبَ 4 : وحدوني» واعبدوني؛ أتقبل عبادتكم» 
وأغفر لكم ذنوبكم. وقيل: هو الذكرء والدعاء» والسؤال. وهو الموافق لصريح اللفظء 
ولما روى النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت النبي كل يقول: «الدّعَاءٌ هُوَ 


6 ہے ثثر يب ساح امد سارح 4 
ن الذبت متكبرون عن عبادف سيدحلون 
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للا لزان اشرو د الآية: ٦٠‏ كفنا 


العبادة ثم قرأ: وتال ركم او متي E‏ إلخ». وقال أبو عيسى الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح» ورا ا ا رف الاي وابن ماجه. وعن عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه ‏ أنه قال: سمعت رسول الله ئة يقول: أغيليث أمتي ناا لم نط إلا للأنبياء: 
كان الله تعالى إذا بَعَتَ النبىّ» قال: ا ا وقال لهذ الأكة: لأدعُون اسْتَحِبٌ 
4 وكان الله إذا بَعث النبىَ قال: نا حمل ليل رفي الین ین کن وقال لهذه الأمة: وما 
جل یکر ن أن بن م وكان الله إذا بَعَتّ التب جعله شهيداً على قومهء وجعل هذه الأمة 

شهَدَاءَ على النّاسٍِ». ذكره الترمذي الحكيم في نوادر الأصول». 

وكان خالد الربعي يقول: عجيب لهذه الأمة! قيل لها: #أدعرن ا E‏ 
بالدعاء» ووعدهم الاستجابة» ولیس بينهما شرط . قال له قائل: مثل ماذا؟ قال مثل قوله تعالى : 
وسر رب ءَامَنُوأْ وكيوا للحت فها هنا شرط . انتهى. قرطبي بتصرف . وجملة القول: 
أمرنا الله بالدعاء» ووعدنا الإجابة». كيف لا؟ وقد 0 الاتع لي في انور (البقرة) رقم :]۱۸١[‏ 
5 ذا شالك مساوق عن إن شرك جيب دَق لدل إا مَعَاقٍ#. وقال جل شأنه في سورة 
(الأعراف) رقم [04]: ادعو ار ص ا وَحْفَيَةَ4 والنبي ية حثنا على الدعاء» ورغبنا فيه حتى 
جعله رأس العبادة» ومخ الطاعة. وخذ ما يلي : 

فعن ابي هريره رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكلِ: «الدعاءٌ سلاحٌ المؤين» وعمادٌ 
الدينء ونور السمواتٍ والأزض». رواه الحاكم. وعن عائشة - رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله َل : لا يُغني حذرٌ مِنْ قَدَرِ والدعاءٌ ينفعٌ يما ترّل» وممًا لم يَنِْلُ وَإِنَّ البلاء ليْرلء 
فيلقاه الدعاءُ» فيعتلجان إلى يَوْمٍ القيامة». رواه الطبراني» والحاكم. 

وعن أنس - رضي الله عنه -: أن رسول الله کی قال : «الدعاء مخ الْعبادَة؛ . رواه الترمذي. 
وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كيه : «سَلُوا الله مِنْ فضْلِهء ٠‏ فن الله 
حك أن ال وال العنادة ار ا روا ای 

فلا وان للذعاء كترزوظا غ و اديا Mea E‏ لتحقيق الإجابة. وخذ ما يلي: مر 
إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله تعالى ‏ بسوق البصرة» فاجتمع إليه الناس» وقالوا: يا أبا إسحاق! 
ما لنا ندعوء فلا يستجاب لنا؟! قال: لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء: عرفتم الله» فلم تؤدوا 
حقه. زعمتم أنكم تحبون رسول الله» وتركتم سنته . . قرأتم القرآن» فلم تعملوا به. اه 0 
فلم تؤدوا شكرها. قلتم: الشيطان عدوكم» فلم تخالفوه. قلتم: الجنة حق» فلم تعملوا لها 
قلتم : النار حق» ولم تهربوا منها. قلتم: الموت حق» ولم تستعدوا له. انتبهتم من النوم» 
فاشتغلتم بعيوب الناس» ونسيتم عيوبكم. ودفنتم موتاكم» ولم تعتبروا . 

هذا؛ وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : فإن قلت : كيف قال الله تعالى: قي اسصصيصب لھ 
وقد يدعو الإنسان كثيراًء فلا يستجاب له؟! قلت: للدعاء شروط: منها: الإخلاص في الدعاءء 














۳۷۸ ا ال الآية: ٠٠‏ الا لخ والعشرون 
وأن لا يدعو؛ وقلبه لاو مشغول بغير الدعاء» وأن يكون المطلوب بالدعاء مصلحة للإنسان» وأن 
لا يكون فيه قطيعة رحم . فإن كان الدعاء بهذه الشروط ؛ كان حقيقاً بالإجابة» فإما أن يعجلها له 
وإما أن يؤخرها له إلى الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها . يدل عليه ما روي عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 2 «ما مِنْ رَجُلٍ يدعو الله بدعاء إلا اسْتُجِيبَ لَه 
فإمًا أن يِعَجُلَ لهُ في الدنياء وإما أن يدخر له في الآخرة» وإما أن يكفرَ عنه من ذنوبه بقدر ما دَعَاه؛ 
ما لم يدع بإثمء أو قطيعة رَحِمٍء أو يستعجل» . قالوا يا رسنول! وكيف يستعجل؟ قال : يقول: 
«دَعَوْتٌ ربي فَمَا استجابٌ لِي» . أخرجه الترمذي» وقال: حديث غریب . انتهى. بتصرف. 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي َيه قال : «ما ِن مُسْلِمٍ يدعو يِدَعْوَة ل 
فيها إثم ولا قطيعةٌ رجم» إلا أعطاء الله بها إخدى ثلاث إا أن يُعَجُلَ لَه غوت فعا أن 
يَدّخْرّها له في الآخرقق و أن تصرف عة مو ال محلها». قالوا : إذاً نكثرٌ! قال: «اللهُ أكثر) . 
رواه لخم والحاكم» وغيرهما. هذا ؛ لا تنس : أن لفظ رجل يشمل المرأة. ولفظ مسلم يشمل 
المسلمة» فالمرأة مثل الرجل في كل مأمور به» ومنهي عنه. 

هذا؛ وقال الغزالي ‏ رحمه الله تعالى : فإن قيل: فما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد 
له؟ فاعلم: أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء» فالدعاء سبب لرد البلاء» ووجود الرحمةء 
يدفع السهم» ا فكذلك الدعاء» والبلاء. 1 الرسول كلق : دلا يني حل ين قت 
والدعاءٌ ينفع مما نرَّلَء وَمِمَا لم يَنْزِلُ وَإنَّ الْبََاءَ لَينزل» فيلقاه الدعاءٌ فَيَعَْلِجان إلى يوم 
القيامة» . أخرجه الطبراني» والحاكم عن عائشة - رضي الله عنها -. وليس من شرط الاعتراف 
بالقضاء ألا يحمل السلاح» وألا يسقي الأرض» وقد قال تعالى : وَلَأَحْدُواْ ِد حِدَّرَهُمُ والح 4 
رقم }۰۱ ١‏ من سورة (النساء)» فقدر الله تعالى الأمر» وقدر سيببه . انتهى . بتصرف . 

هذا؛ وقد تعدى الفعل : «أسْتَجِبَ لَك باللام» وقد عُدَّي بنفسه في قول كعب بن سعد 
الغنوي فى رثاء أخيه: [الطويل] 
ودّاع دعا يامَنْ يجيب إلى التّدى فتالكر ا یت 

والفرق بين الآية والبيت: أن هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه» وإلى الداعي باللا 
ويحذف الدعاء إذا عدي إلى الداعي في الغالب» فيقال: استجاب الله دعاءه» أو استجاب لهء 
ولا يكاد يقال: استجاب له دعاءه» وأما البيت؟ فمعناه: لم يستجب دعاءه (على حذف 
المضاف). هذا؛ والسين والتاء زائدتان؛ لأن (استجاب) بمعنى: أجاب 

إن اريت د سرون ون عن عاد : انظر الكبر» والتكبر في الآية رقم [ ٠١‏ من سورة (الزمر)» 

5 رر 4ب r‏ 
وانظر شرح العبادة في الآية رقم [ ]من سورة (يس) . سيد حون ب جهم 4 : هذا وعيد» لا بد أن ينفذ 





نالرات لغشن a‏ سو غل الآية: 11١‏ ۴7۹ 


في حق المتكبرين عن عبادة الله » وطاعته» والإعراض عن دعاء الله» وسؤال العبد حوائجه من الله 
إعراض عن طاعته» وعبادته؛ لأن الدعاء رأس العبادات» وروح الطاعات» كما رات اقا 
#دايخريت 4 : صاغرين» حقيرين» ذليلين . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة (الصافات) . 

الإصراب: إرتاله: الواو: حرف استئناف. (قال): فعل ماض. ورڪ : فاعله» 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 

والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #أدعون#: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. #أَسْتَحِبَ)»: فعل مضارع مجزوم لوقوعه في 
جواب الأمرء وشو جل الحديور عرات شط فة والماغا مش دو 1ن 
«إلً4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكلام في محل نصب مقول القول. إِنَّ»: 
حرف مشبه بالفعل. لأألدِيت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن . 
© يْدَكْرنَ4 : فعل مضارع مرفوع»ء والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
معن عبادق: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. «اسَيَدْخُلُونك: السين : 
حرف استقبال. (يدخلون): فعل مضارع» والواو فاعله. جه : مفعول به. #إداخرين 4 : 
حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية: «اسَيَدْخُلونَ...4 
إلخ في محل رفع خبر إن والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. 


ال ایی صل تك ليل لگا ید واكك توا برت الله لثم 
ب رس ل 7 < & و م ل ص ر یں سا سر 
مل لى نَا کک حر الاس لا مكرود 463 


1 


الشرح: ال الى كل لك أل لسكا فيه أي: جعله للهدوء» والاستقرار بالنوم» 
والراحة مع أزواجكم» وأولادكم؛ ليزول التعب» والكلال» والسكون» والهدوء بعد اضطراب» 
واستقرار بعد حركة. طوَالئّهارٌ ميآ أي : مضيئاً؛ لتهتدوا به في قضاء حوائجكم. أو: جعلنا 
شمسه مضيئة للإبصارء فيكون المعنى مبصراً فيه بالضوء؛ لأن النهار لا يُبْصِرء بل يُنْصَر فيه» فهو 
من إسناد الحدث إلى زمانه» فهو مجاز عقليء مثل : ليله قائم» ونهاره صائم . هذا؛ وفي الكلام 
حذف. وتقدير؛ إذ التقدير: الله الذي جعل لكم الليل مظلما؛ لتسكنوا فيه» وجعل لكم النهار 
مبصراً؛ لتتحركوا فيه» وتسعوا إلى معايشكم. فحذف من أحدهما ما أثبته في الآخرء ويسمى هذا 
احتباكاً في الكلام. هذا؛ ولا تنس: أن #بجكل» هنا بمعنى : خلق» فلذا تعدى إلى مفعول واحد 
فقطء والفرق بين : خلق» وجعل الذي له مفعول واحد: أن الخلق فيه معنى التقدير» والجعل فيه 
معنى التضمين . وانظر شرح ال4 و انار في الآية رقم [۳۷] من سورة (يسّ). 












A‏ سو 32 الآية: ٦١‏ العا لان اشن 


«إرك آله لذو قصل عَلَ الاس : لم يقل: المفضّلء أو المتفضّل؛ لأن المراد: تنكير 
الفضل» وأن يجعل فضلاً» لا يوازيه فضل» وذلك إنما يكون بالإضافة . «وَلَكنَّ أَحَكُمرٌ ألا لا 
مکو : لم يقل : ولكن أكثرهم؛ حتى يتكرر ذكر الناس؛ لأن في هذا التكرير تخصيصاً لكفران 
النعمة بهم وأنهم هم الذين يكفرون فضل الله» ولا يشكرونه» كقوله تعالى: لن لسن 
فود وقوله جل شأنه: #إدك الإضنَ ّرم كَنَادُ4 وانظر شرح (الناس) في الآية 
رقم [۲۷] من سورة (الزمر). هذا؛ والفضل» والفاضلةء والإفضال» وجمعهما: فضول وفواضل . 

هذا؛ والفعل: شكرء يشكر يتعدى بنفسه» وبحرف الجر. تقول: شكرت الله» وشكرت له» 
كذ تقو 8 a‏ »سودت قل E E‏ كارن كن 
قوله تعالى في سورة (سبأ) رقم [18]: #8وَكَلِلٌ من عاوى اكور 4. والشكر: صرف العبد جميع 
ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. ومن أسماء الله تعالى: الشكورء ومعناه: هو الذي يجازي 
على يسير الطاعات كثير الدرجات» ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعماً في الآخرة غير 
محدودة. 


الإعراب: «لنّهُ4: مبتدأ. اآری اد م راف اما ا اولاق اكت رع كر 
#بَكلَّ» : فعل ماض» والفاعل يعود إلى ازى وهو العائد. #لَكْهُ4: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. #أثَّلَ): مفعول به. «إتتكن» : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام 
التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في مخل جر باللام؛ والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل جل أو هما متعلقان ب: «مظلماً» الذي رأيت تقديره في الشرح. #فيهد» 
متعلقان بالفعل قبلهما. لوَالتََارٌ4: معطوف على اّ4 . «مْبْضِرٌ)»: معطوف على 
«مظلماً)» الذي رأيت تقديره» ومتعلقه محذوف» وهذا يفيد: أن مظلماً و امتا مفعول ثان» 
أو هما حال من الليل» والنهار. وجملة: #جعل لك...» إلخ صلة الموصول» لا محل لهاء 
والجملة الاسمية: أله أأزى...6 إلخ مستأنفة» لا عم لها. 


#إركت»: حرف مشبه بالفعل. ##أللّه؛: اسمها. *: اللام: هي المزحلقة. (ذو): 
خبر o‏ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن ا لأنه من الأسماء الخمسة» و(ذو) 


مضاف» ومَؤفَضَلٍ # مضاف إليه. عل ١‏ اس : : متعلقان ب: : فصل ؛ لأنه مصدرء أو 
بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية: إت أنهي إلخ تعليل لما قبلهاء أو هي مستأنفة» 
لا محل لها على الاعتبارين» والجملة الاسمية: اولك أحكة...) إلخ معطوفة عليهاء لا محل 
لها مثلهاء وانظر إعراب مثلها في الآية رقم [04]. هذا؛ والجملة الاسمية: #إرك أله لذو 
مَضْلٍ...4 إلخ مذكورة في كثير من السور بحروفها . 


ابزاج ولزن - يورق الآية: 1۲ ۴۸۱ 





آله رکم حَِقُ ڪل 


الشرح: «دَلِكْمْ أنَهُ. 4 إلخ : أي : TS‏ أحد 
هو الله ربكم» فاعبدوه» وأخلصوا له العبادة» والتوحيد. كيلخ سل : في هذه الدنياء 
لم زک أحد فی :خلق آي شي ولا إله إلا ر a es O‏ ا 
والإماتة» والإعزازء والإذلال» والإغناءء والإفقارء الجامع لهذه الصفات من الإلهيةء 
والربوبية» وخلق الأشياء كلها . 

فان مكرك أي : فكيف تصرفون عن الحق إلى الباطل» وعن عبادته» وتوحيده إلى عبادة 
غيره مما لا ينفع» ولا يضر؟! هذا؛ وأصل الإفك: قلب الشيء عن وجهه» ومنه قيل للكذاب : 
أفاك؛ لأنه يقلب الكلام عن وجهه الصحيح إلى الباطل» وهو بهذا المعنى من الباب الرابع» 
ومصدره: إفك» كيلّم» ويغلب مجيء فعله بالبناء للمجهول» ی الصرف كما في 
هذه الآية وغيرها كثير» وقال تعالى في سورة (الذاريات): 
كَضَرْبٍِء وهو من الباب الثاني . وقد يجيء بالبناء للمعلوم» كما 8 ا سور 
(الشعراء) رقم [ه4]: هَدًا هى تلقف ما وكوه دالن: E‏ 


سيم 2 و 


1 


© ومصدره: : أفك 








(الأحقاف): الوا اجا لْتَافَكنا عن ءاه 5 
و(تأفكنا) في سورة a ee‏ 

الإصراب: ادلم : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. أنّةُ؛#: خبر أول. «#رَبَ3»: خبر ثان» والكاف في محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. < 
ولإحلق#مضاف. ولل مضاف إليهء من إضافة اسم 0 لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 
و« صكُلَ4مضاف. ولاشَىْءو): مضاف إليه. # ل إل إلا خر انظر إعراب هذه الجملة في الآية 








رقم ["]» ا ا ا خحذ هذا الإعراب: وقد جوز اعتبار لفظ 
الجلالة عي واتحدا نوها بعدة دل م كما جوز اعسان لفط الاد بدلا من اسم الإشارة» 
والخبر ما بعده. هذاء وهذا الكلام مذكور بحروفه في سورة (الأنعام) رقم .]11١1[‏ والجملة 
الاسمية: #ذَلِكْمْ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

ن4 : الفاء: هي الفصيحة. (أنى): اسم استفهام بمعنى: كيف مبني على السكون في 
محل نصب حال من واو الجماعة. هذا؛ وإن اعتبرتها للمكان كما هو أصل معناها فتكون في 
جد E ROE Ns E E a‏ 














ATK 5‏ يت ما ° 2 ؟ ع لومم 

٤ ۸۲‏ - ىفل الآيتان: 77 و٤٦‏ للا لان العشزون 

ؤفك : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعلهء 

ومتعلقه محذوف . انظر تقديره في الشرح. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط 

غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك واقعاًء وثابتاً؛ فأين تذهبون» وتصرفون عن الحق؟! 
والكلام كله مستأنف لا محل له. 


ص 


كلك يُوْقَكَ الس كَنوأ 





و 


الشرح: كلك بوك4 إلخ: المعنى: كما أفكتم عن الحق مع قيام الدلائل» كذلك 
يؤفك. . .إلخ» أو المعنى: كل من جحد بآيات الله» ولم يتأملهاء ولم يطلب الحق أفك»› 
كما أفكوا؛ أي: كما صرفوا عن الحق. وهذه تسلية للنبي بيا. والمعنى: لا تحزن يا محمد 
على إنكار قومك؛ فإن من قبلهم فعل ذلك. هذا؛ والجحد: الإنكار» والتكذيب» والكفرء وقلة 
الخير. وجحده حقه» وجحده بحقه» وبابه: قطع . 

الإعراب : كلك 4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله 
ما بعدهء التقدير: أفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون إفكاً كاتناً مثل إفك قومك يا محمد! لأن 
المضارع بمعنى: الماضي. يوك4 : فعل مضارع مبني للمجهول. #اليت»: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل. #إكانوأ#: فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو 
اسمهء والألف للتفريق. ##بَايتِ»: متعلقان بما بعدهماء وآيات مضاف» وَْأأسَّهِ» مضاف إليه. 
وجملة: «يجحدون بآيات الله» في محل نصب خبر (كان)» وجملة: مو کاوا...ڳه إلخ صلة 
الموصول» لا محل لهاء والجملة الفعلية: «إكدللك... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


oR‏ یرک ا 21 سس 2س روو بء سل سا 
الأرض هارا والسَماهَ بناء وصوركم فاحسن 


ل 
ويه 


و م ای سس سے ° سو اتو سجر ص ی ا 6 
صوركتم ورذقك من الطيْبْتِ دلکم الله رد فَتَبَارَلكَ الہ رب 


ت 


2ص 2 م LEN‏ 
الصلييَ ©4 





الشرح: اله الى جع كم الرس راا أي : جعل لكم الأرض مستقراً في 
حياتكم وبعد مماتكم. أو المعنى: جعلها ثابتة مستقرة غير متحركة مضطربة» قال تعالى في 
سورة (النمل) رقم [11]: اأ جَمَلَ الارض قرا وتكل لها ...4 إلخ. 

اة ا4 د يقفا مرفوها كالقبة» وفي سورة (البقرة) رقم نلو ا م 
الرس واس والسمآء تآ . وصور هَأَحْسَنَ صْوَرَكٌْ4: بأن خلقكم منتصبي القامة» بادي 
البشرة» متناسبي الأعضاءء والتخطيطات» متهيئين لمزاولة الصنائع» واكتساب الكمالات. قال 


ا ا2 + ve‏ 5 ا 5-0000 
للا لزان والعشرؤن ٤‏ - مولا عاقلا الآية: ٦٤‏ ۸1۳ 
(التين): لد لقا الْإضَنَ ف لحن تقوير4. «#وردقَ؟ من ألطَيبّتِ» أي: من أنواع اللذائذء 
والجمسعلذات» والمشتيياتة هن الماكل ا والوشارت والكلابين +.والطينات :ها يسعلد من 
ما لا ينسى الله فيه» والقوام: ما يمسك النفس» ويحفظ العقل. ش 

بسع معو رھ ور 6 5 1 ل د 

#دَلِكم أله رَبَّم4 أي : ذلكم ربكم الذي فضلكم على كثير من المخلوقات» وميزكم 
عليهم ۰ وأكرمكم بأشياء كثيرة . #شَبَارَك أ رمت لْعَتلَِنَ 4 أي: تنزه الله عن كل ما لا يليق 
به. وقال الخازن: تمجد» وتعظمء وارتفع . وفي سورة (الفرقان) : تكاثر خيره من البركة» 
وهى كثرة الخير وزيادته» أو تزايد عن كل شىء» وتعالى عنه ی صفاته» وأفعاله» وهى كلمة 
تقديس وتعظيم › لم تستعمل إلا لله وحده» وهو ملازم للماضي» لا يأتي منه مضارع› ولا آمر» 
قال الظرمًاح : [الطويل] 
EEE O‏ 


هذا؛ ونقل الجمل عن الخطيب في شرح الآية ما يلي : لما كانت دلائل وجوده تعالى» إما أن 
تكون من الآفاق» وهي أقسام» وذكر منها أحوال الليل» والنهار» كما تقدم؛ بين منها أيضاً هنا 
الأرض» والسماءء فقال: «الّى جَمل لم لأر قَرَار...> إلخ مع كونها في غاية الثقل» 
ولا ممسك لها سوى قدرة الله» والسماء على علوها وسعتها مع كونها أفلاكاً دائرة بنجوم طول 
الزمان سائرة ينشأ عنها الليل» والنهار» والإظلام والإضاءة. ثم ذكر دلائل النفوس» وهي دلائل 
أحوال البدن على وجود الصانع القادر الحكيم» فقال: #وصورك... إلخ . انتهى . 

الإعسراب : هال ایی جَعَلَ أحكم ار رار ا »: الأسؤاب قل اة 
رقم [51] بلا فارق. سرب4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : اى والكاف مفعول 
به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلهاء وجملة: قاحس صَوَرَك* 
معطوفة عليها أيضاً. #وَرَرَفَةُ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : ايى والكاف مفعول به. 
من الطيّبّتِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها أيضاًء والجملة الاسمية: أله ألِى...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. دكم أله رَيُحكُمْ4 انظر الآية رقم [11]. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها. (تبارك): فعل ماض . #أسَّهُ: فاعله. «##رَمٌ»: صفةء أو بدل من لفظ الجلالة» 
وهإرّمتٌ* مضاف. و العليين مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها أيضاً. 





١ ۳A٤‏ - سو اقل الأتان: 16 ا للا ران والغشرون 





الشرح: ١هو‏ أل أي : الباقي الذي لا يموت» الحي الحياة الحقيقية التي لا انقضاء 
لهاء والحي هو المدرك الفعال لما يريدء وهذه إشارة إلى العلم التام» والقدرة التامة. #إفادعوه 
این ل الد : انظر الآية رقم [5] من سورة (الزمر) ففيها الكفاية . «لَلحَمَدُ لله رب 
اليك : وعن ابن عباس - رضي الله عنهما : مَنْ قَالَ: لا إل إلا الله؛ فليقل على أثرها: 
الخمد ةرت العالوية: 


الإعراب : هو أل : مبتدأء وخبرء وجملة: اله إلا هر4 في محل رفع خبر ثان» 
وانظر 00 في الآية رقم []. والجملة الاسمية: ظهْوٌ الْحٌَ» مستأنفة» لا محل لها. 
#إفادعوة» : | لفاء: أراها الفصيحة. (ادعوه): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 
والهاء مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان 
الله واا بخاص فوع جز ا ال مورا الجماغة تو وغ نميه ا 
وفاعله مستتر فيه؛ لأنه جمع اسم فاعل. #[4: جار ومجرور متعلقان به. #آليرت4: 
مفعوله» والكلام بجملته معطوف على ما قبله. المد : مبتدأ. الله : متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأ. رَتَ4: صفة لفظ الجلالة» أو بدل منه» ورب مضاف. وءٍَالْعَلدِينَ4 مضاف 
إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف 
يقع حالاً من واو الجماعة» التقدير: قائلين: لحد بل رت الاين . 


1 كی ان 


الشرح: ف4 : خطاب للنبي کل . إت نيت أن عبد لس ندعو من ذون أل أي : 
قل يا محمد لقومك: إن الله تعالى نهاني أن أعبد هذه الآلهة؛ التي تعبدونها من دون الله . وكانوا 
قد دعوه إلى عبادتهم» وإلى آلهتهم التي يقدسونهاء ويعظمونها. وفي ذلك زجر لهم» وقطع 
لآمالهم في أن يعود الرسول ييه لتقديس آلهتهم» وتعظيمها؛ مع أنه لم يعترف بها منذ نشأته. 
مؤلما جن ايت ين ري أي: حين جاءتني الآيات الواضحات من عند ربي. والبينات هي : 




















للا لزان والعشرؤن - سو قل الآية: A0 ٦٦1‏ 
أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفاً بصفات الجلال» والعظمة» وصريح العقل يشهد: أن العبادة 
لا تليق إلا به» وأن جعل الحجارة e‏ والأخشاب المصورة شركاء له في المعبودية 
مك ف ب العقل. َرَت أن أُمَلمَ رب التكييت» أي: أن أخضعء وأذل» وأنقاد لله 
وحده» وأن أخلص له ديني» وأن yy‏ غيره. وانظر ما ذكرته في الآية رقم 11۲1 
من سورة (الزمر)» وانظر جمع ما لا يعقل في رقم ]٤١[‏ منها . 

الإعراب: ثلَ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إيٍ#: حرف مشبه بالفعل» 
وياء المتكلم اسمها: #نْهِيتٌ#: فعل ماض مبني للمجهول» د مان امكو والتاء نائب 
فاعله» وهو المفعول الأول. #أَنّ4: حرف مصدري» ونصب. #أمَبّد: فعل مضارع منصوب 
ب: أن والفاعل مستتر تقديره: «أنا». #ألرّت» : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب مفعول به. والجملة الفعلية بعده صلته. والعائد محذوف» التقدير: الذين تدعونهم. #عن 
دُون»: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب» و##يمن» بيان لما أبهم في الموصول» 
وإدون» مضاف» وال مضاف إليه. لَمَّ4: حرف بمعنى: ومن السكون في 
محل نصب متعلق بالفعل نْهِيتٌ*. جهن : ماض» والنون للوقاية» SM‏ 
ليست : فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 49 إليها. اون رَن: متعلقان 
بالفعل (جاء)» أو هما متعلقان بمحذوف حال من : الت وعلامة الجر كسرة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 

هذا؛ والمصدر المؤول من: أن َب في محل نصب بنزع الخافضء التقدير: نهيت 
عن عبادة الذين. . .إلخ» أو هو مفعول ثان على التوسع بإجراء المتعدي إلى واحد» إلى 
مفعولين» وجملة: ظنْهِيثُ...» إلخ في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: ظثُلَ...» إلخ مستانفةء لا محل لها. لوَأْيْرْتُ»#: الواو: حرف 
عطف. (أمرت): ماض مبني للمجهول» والتاء نائب فاعله» وهو المفعول الأول» والمصدر 
المؤول من: فأ أن سل في محل نصب مفعول به ثان للفعل: (آمر)» أو هو منصوب بنزع 
الخافض» أو هو في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: أمرت بالإسلام. وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم [11] من سورة (الزمر) تجد ما يسرك. ألرَبّ#»: متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(رب) مضاف. و: #االْعلّييت» مضاف إليه. . . إلخ» ا ورت ...4 إلخ معظو ف علو 
ما قبلها: هيت إلخ فهي في محل رفع خبر مثلها. هذا؛ ومفعول سَلم محذوف»ء 
التقدير: أَسلِمَ أمري لهء أو: أسلمء وأخلص توحيدي له. 








ا 50 2 ودرا e‏ 


فوأ أجل 


ل پر 4ه وہ ےر و 





الشرح: لما استدل على ثبوت الإله بأربع من دلائل الآفاق» وهي : الليل» والنهارء 
والأرض» والسماء» وبثلاث من دلائل الأنفس» وهي: التصويرء وحسن الصورة» ورزق 
الطيبات؛ ذكر من دلائل الأنفس كيفية تكون البدن من ابتداء كونه نطفة إلى آخر الشيخوخة» 
والموت» فقال: هو الى حَتََكُم...4 إلخ. انتهى. جمل نقلاً من زاده. وفي مختصر ابن 
كثير: أي: هو الذي يقلبكم في هذه الأطوار كلها وحده لا شريك له» وعن أمره» وتدبيره» 
وتقديره يكون ذلك كله. 

هر ازى قم نآب أي: خلق أباكم آدم» أو خلق أصلكم من تراب على تقدير 
مضاف» وهو خلقٌ غير مباشر» وهناك خلق مباشر؛ أي: إن كل إنسان خلق من تراب» وذلك 
إذا عرفنا: أنه خلق من النطفة» والنطفة منشؤها من الدم» والدم مستمد من الأغذية» والأشربة 
على اختلافهاء وتنوعهاء وكلها مستخرجة من الأرضء والتراب» وكل ذلك معلوم» ومعروف. 
مم ين ُظْمَةِ»#: مني» من النظف» وهو الصب» وأصلها: الماء القليل» ويكون من الرجل» 
والمرأة» والجمع نطاف» ونطف. والنطفة: الماء الصافي قل أو كثر. م ين عَلْقَوَ4 : قطعة 
من الدم جامدة» وذلك: أن النطفة تصير بعد أربعين يوماً من استقرارها في الرحم دماً غليظاًء 
والعلقة دويبة سوداء تعيش في الأرض الرطبة» والجمع: علق وفي سورة (الحج) رقم :]١[‏ 


و سا هودن 


لإ مُضْعَةَ حَلّقَةٍ عبر َة وخذ ما يلي : 

نخد غ ملهو رقت انلها عله بز قال ا وهو اوی 
السو ١ن‏ َل أَحَكُم يُجْمَعْ : في بَظنٍ اَم حي ت و ثم يكون علقةً مثلّ ذلك ثم : 
يكون مضغة مل فيك نَم قت اس ملكا فيكتبٌ رِرْقّه عل وَعَمَلَهٌ وشَّقِىٌ » سفند 
نفخ فيه الرُوحَ» الي إل بره إل كم ليع عمل أهل الجنة؛ حت ا يكون یله وها 
إلا ذراع» فيسبق عليه الكتابٌ فيعمل بعمل أهل النارء فيدخلهاء وإن أحدّكم يعمل بعمل آهل 
النار؛ حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ» فيسبق عليه الكِتَابُ فيعملٌ بعمل أهل الجنة» 
فيدخلّها؛ . أخرجه البخاري ومسلم. 

لم ركم يلفلا4: وفي سورة (الحج): هوَبْقِرٌ في يماو م نا كك إل أجل سس 
ولإطفلا# بمعنى : أطفالاً» والتوحيد لإرادة الجنس» أو على تأويل كل واحد منكم» وأيضاً: 
فإن العرب قد تسمي الجمع باسم الواحدء قال الشاعر: [الكامل] 





الا لاع والعشرون ١‏ - اقل الآية: AV ٦۷‏ 
جاع ا لامي لأ ترون لوانتي اعرد و لب اير 

لم يقل: بأمراء. وقال المبرد: هو اسم يستعمل مصدراًء كالرضاء والعدل» فيقع على 
الواحد» وعلى الجمع. قال الله تعالى: ار الظِفْلٍ اريت لر بظهروا عل عَوَتِ السا هذا؛ 
والطفل: ولد كل وحشية» والمطفل: ذات الطفل من الإنسان» والحيوان» والوحش» والجمع : 
مطافل» ومطافيل» والآية من سورة (النور) رقم ]۳١[‏ انظر شرحها هناك. 

مم لِمَبَلعوَا أَشْدّكُمْ4: منتهى الشباب» وشدته» وقوتهء وهو ثلاث وثلاثون سنة على 
المعتمد. وقيل: الأشد ما بين ثمانية عشر عاماء إلى ثلاثين» وهو ما يفسر به في حق اليتيم في 
كثير من الآيات : رل قرا مال اليم إلا ال هى لسن حي يب سد الآية رقم [4+] من سورة 
(الإسراء). ثم لِمَكُونُوا شيوكًا أي: يبقيكم؛ لتصيروا شيوخاً. هذا؛ والأشد عند سيبويه 
جمع» وا وقال الكسائي : ا وزعم أبو عبيد: أنه لا واحد له من لفظه عند 
العرب. وفي القاموس: وهو جمع لا واحدله» أو هو واحد جاء على بناء الجمع. 

#وَيسكُم ن وق ين قبل : من قبل بلوغ الشيخوخةء أو بلوغ الأشد. طوَلتبَائا َب 
سى أي : الأجل المحتوم لانقضاء آجالكم» وأعماركم. «وَلْكَلَكُمْ يلوت أي: ولكي 
تعقلواء وتفهموا دلائل قدرته تعالى» وتؤمنوا بأنه الواحد الأحدء الفرد الصمدء وانظر شرح: 
مم في الآية رقم ]٦۷[‏ من سورة (الصافات) . 

قال الإمام الفخر: رتب الله تعالى عمر الإنسان على ثلاث مراتب: الطفولة» وبلوغ الأشدء 
والشيخوخة» وهذا ترتيب مطابق للعقل» فإن الإنسان في أول عمره يكون في النماء» والنشوءء 
وهو المسمى بالطفولة» إلى أن يبلغ إلى كمال النشوء من غير أن يحصل له ضعف» وهذا بلوغ 
الأشدء ثم يبدأ بالتراجع» ويبدأ فيه الضعف والنقص» وهذه مرتبة الشيخوخة. هذا؛ وخذ قوله 
تخالى في سوزة یی رقم [18] ون نکر که ی الك افا قاري وقوه تعالى في 
سورة (الروم) رقم [0]: ال الى خلقکم من صَعْفٍ ثم جَعَلَ من بَدَدِ صَعْفٍ فَرَهَ شُرَّ جَعَلَ من بد 
E E E TE CT‏ 
رقم [۲۳] من سورة (القصص). 

الإسراب : اهر الى : مدا وبين حَقَحكم # : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : 
وا رى الات والكات شعول ب وال اة اة المؤصول» لا محل ها ن 
ياب : متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» تقديره: مبتدثاً» 
والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. «إين نُطْمَةَ ثم مِنْ عَلَقَوِ؛ك. معطوفان على ما قبلهما . 
جك : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: اى والكاف مفعول به. #طِفَلَا4: حال 


2 


من الكاف» وهو مؤول بالجمع كما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 





| ىقل اة لل الخوش 


الصلة» لا محل لها مشلهاء والمضارع مؤول بالماضي للمناسية . فإلتبلغوآ4: فعل مضارع 
منصوب د: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل› وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله. والألف للتفريق. #أَشْدَّكُدْ؛ : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» و«أن» 
المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف. التقدير: يبقيكم؛ لتبلغوا أشدكم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
© لتَكونوأ أيه : فعل مضارع ناقص منصوب مثل سابقه» والواو اسمه او يونا : : خبره» 
و« لِتَكُونوا4 بعد التأويل معطوف على ما قبله» أو الجار والمجرور متعلقان بمحذوف» التقدير: 
ويبقيكم لتكونوا شيوخاً» والجملة الاسمية: له الى ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


وَونكُم4 : الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (منكم): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #مَّن#: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع 
مبتدأ مؤخر» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲۳] من سورة (اللأحزاب)» فهو يشبه ما هنا ٠‏ سوق : 
فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل 
يعود إلى : #امَّنيه وهو العائد» أو الرابط. والجملة الفعلية صلة من أو صفتها. ##من 20 
متعلقان بما قبلهماء وبني قبل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنىّ» والجملة الاسمية 
معترضة على اعتبار ما بعدها معطوفاً على ما قبله» ومستأنفة على اعتباره متعلقاً بمحذوف» 
سي لتر وهو معطوف على محذوفء التقدير: ويبقيكم؛ لتعيشوا؛ 
لتبلغوا. لاجلا : مفعول به . سی : صفة لاجلا منصوب» دان 
TT‏ والآلت الثابفة دلبل عليهاء: ولست عيتهنا : وڪم : 
الواو: حرف ی ا )!احرف ا وکو ا ا سكل 
رفع خبر (لعل) والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء وهو يفيد أن (لعل) للتعليل . 





كُ نک ©4 


الشرح: اَی نحي و يت أي: الله هو القادر على الإحياء. والإماتة» والإيجادء 
والإعدام. ادا سى آَم أي : U‏ انما يھول له کی كد أي : احدث» 
فيحدث من غير كلفة» ولا معاناة مشقة» ولا تعب. وكل ذلك من كمال قدرته على الإحياءء 
والإماتة» والإيجاد والإعدام» وسائر ما ذكر من الأفعال الدالة على قدرته. وهذا تمثيل لكمال 
قدرته» وتصوير لسرعة وجودها من غير أن يكون هناك أمر ومأمورء فلا يحتاج في تكوين ما ب 
إلى عدة» وتجشم كلفة. والفاء الأولى للدلالة على أن ذلك نتيجة ما سبق» من حيث: إنه 
يقتضي قدرة ذاتية غير متوقفة على العدد» والمواد. ولا تنس الطباق بين ىء و(يميت). 


عابتا تلغفقن 9 +٠‏ - سل اسي لا 


قنبيه: قال ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مغنيه : قد يعبر بالفعل عن إرادته» وأكثر ما يكون 
بعد أداة الشرط» نحو قوله تعالى : ادا أت لان سد بأ رقم [944] من سورة (النحل)» 
وظإدًا كُمَثُمْ إلى الصّلزة فاعْسلوا وجوم رقم [5] من سورة (المائدة)ء وَإدًا قح آم فما يعول آم 
کن یکر ذكرت هذه الآية في كثير من السورء وطوَإنَ گنت اكم بترم باق رقم [45] 
من سورة (المائدة)» وْوَإِنَ عاثر فعافوا بِمِئْلٍ ما عُوقِئَتُر بهد رقم ]1١[‏ من سورة (النحل)» 
56 تسم قلا جوا پار والعذوان»» رقم [4] من سورة (المجادلة)ء و8 إدًا َم رول فَقَدَمُوا... إلخ 
رقم [؟1] من سورة (المجادلة)» وفي الحديث الصحيح قال الرسول ل : «إدا ّى أحَدٌكمْ الجمعة؛ 
َليَفْتَسِلٌ». فهو يريد رحمه الله تعالى ‏ أن المعنى : إذا أردت القراءة؛ إذا أردتم القيام إلى الصلاة؛ 
إذا أراد قضاء أمرء إن أردت الحكم» إن أردتم العقاب؛ فعاقبوا؛ إذا أردتم المناجاة؛ فلا؛ إذا 


أردتم مناجاة الرسول؛ إذا أردتم الطلاق ؛ إذا أراد حدكم إتيان الجمعة؛ فليغتسل . 


الإصراب: هو لىع : مبتدأ» وخبر. بی : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى: الى وهو العائدء والمفعول محذوف للتعميم» 
التقدير: يحيي الأموات» ويميت الأحياء. والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. إا : الفاء: حرف عطف. وتفريع. (إذا): انظر 
الآية رقم [؟1]. #قصَى4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى 
الموصول. آم4 : مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول 
المرجوح المشهور. انما : الفاء: واقعة في جواب (إذا). (إنما): كافة ومكفوفة. يفول : 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: الى أيضاً. «الَهُ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
إى: فعل أمر تام» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القولء والجملة الفعلية (إنما). . .إلخ جواب (إذا) لا محل لها من الإعراب» و(إذا) ومدخولها 
كلام معطوف على الجمل الاسمية قبله. لا محل له مثلها. دد : الفاء: حرف عطف. 
(يكون) تام» وفاعله يعود إلى : ام والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: فهو يكون» والجملة الاسمية هذه مستأنفةء لا محل لهاء وهذا القول يعزى لسيبويه. 
وقيل : إِنَّ (يكون) معطوف على ليقو وهو يعزى للزجاج» والطبري. وقيل: هو معطوف على 
(كن) من حيث المعنى» وهو قول الفارسي . أنهي جمل من .سورة (البقرة): هذا وقرا ابن 
عامر بالنصب على أن الفعل منصوب» ب: «أنْ» مضمرة بعد الفاء السببية. وضعّفه أبو البقاء. 
وأقول: لا يمكن سبك مصدر من: «أن» المضمرةء والفعل المضارع» وعطفه على مصدر متصيد 
من الفعل السابق؛ إذ لا يقال: يقول له: ليكن حدوث فحدوث. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 
وهذا التركيب ذكر في سورة (البقرة) رقم »]1١7[‏ وفي سورة (آل عمران) رقم [2]47 وفي سورة 
(مريم) رقم »]۳١[‏ وفي سورة (النحل) رقم .]٤١[‏ 





| © كفل ست ٠ر١"‏ القن 


ظ أل تر لل الین يجيو ن عيب لل آل خرف @) 


الشرح: لأر تَرَ4: ألم تنظر نظر تبصر واعتبار. لل لين ميلو ف اكت آل4 : في 
القرآن أن بصن كيف يجادلون فيه» ويصرفون عنه» فلم يهتدوا به؟! فهو تعجيب من 
أحوالهم الشنيعة» وآراء ئهم الركيكة» وتمهيد لما يعقبه من بيان تكذيبهم بكل القرآن» و 
الكتب» والشرائع› وتزقيب الوغيد عل ذلك كنا ان فا سيق من قوله قحال :عزن لت 
دلو و ف ءات الّه... : إلخ بيان لابتناء جدالهم على معنى فاسدء لا يكاد يدخل تحت 
الوجودء فلا تكرار فيه؛ أي: انظر إلى هؤلاء المكابرين المجادلين في آيات الله الواضحة 
الموجبة للإيمان بهاء الزاجرة عن الجدال فيها؛ كيف يصرفون عنها بالكلية. انتهى. جمل 
نقلاً من أبي السعود. 

وقال النسفي: ذكر الجدال في هذه السورة في ثلاثة مواضعء» فجاز أن يكون في ثلاثة 
آقوام» أو ثلاثة أصناف» أو للتأكيد. انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصرايب : أل 4: الهمزة: حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
#إتر: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» وانظر تقدير المصدر في الشرح. إل 
يك : متعلقان بما قبلهماء وجملة: «يجَدلْنَ...4 إلخ صلة الموصول» لا محل لهاء والجملة 
الفعلية: طألَرَ كَرَ ...> إلخ مستأنفة» لا محل لها. «أن4: اسم استفهام بمعنى: «كيف؟! مبني 
على السكون في محل نصب حال من واو الجماعة. هذا؛ وإن اعتبرتها للمكان ‏ كما هو أصل 
معناها ‏ فتكون في محل نصب على الظرفية المكانية متعلقة بما بعدهاء ويكون المعنى: فأين 
تصرفون؟ يصون : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع . . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


أن حَكَدوا بالكتب وما اسلا بق رشنا شوک نر 09> 





الشرح: مالين دوأ باَب أي : بالقرآن» أو بجنس الكتب السماوية. لويم أََسَلْنَا 
55 رشا : من سائر الكتب» أو الوحي» أو الشرائع. وانظر شرح (الرسل) في الآية رقم ]١[‏ 
من سورة (الأحزاب). #إصوف يَعَلمَوت: فيه تهديد شديد ووعيد أكيد من الله تعالى لهؤلاء 
المكذبين» كما قال تعالى في كثير من الآيات: وول مین نکد نه . هذا؛ وصيغة الماضي 
للدلالة على التحقق» كما أن صيغة المضارع في الصلة الأولى للدلالة على تجدد المجادلةء 


كرارق 











اا لاع والعشرؤن ٠‏ - مَل 2ف الآيتان: ۷١‏ و۷۲ ۳۹۱ 


قنبيه: قال أكثر المفسرين: نزلت الآية في القدّرية. قال ابن سيرين: إن لم تكن هذه الآية 
نزلت في القدرية؛ فلا أدري فيمن نزلت؟! وقال أبو قبيل: لا أحسب المكذبين بالقدر إلا الذين 
يجادلون الذين آمنوا. وقال عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه -: قال النبي كَلةِ: «نزلت هذه الآية في 
القدرية». ذكره المهدوي. انتهى. قرطبي. وهل وجدت طائفة القدرية في عهد النبي كَلة؟ وهذا 
مما يضعف هذا الحديثء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : لاالنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بدلاً من الموصول قبله» أو 
عطف بيان عليه» أو نعتاً له» أو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هم الذين» أو هو في 
محل نصب على الذم بفعل محذوف» وعلى هذه الأوجه فجملة: لصوف يَمَلَمُوتَ» مستأنفة سيقت 
للتمهيد» ويجوز أن يكون الموصول في محل رفع مبتدأ» والجملة الفعلية في محل رفع خبره» 
ودخلت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» وجملة: «كَدوا بألجتب» 
مل ارول لا ماحل لها . وی جار ورور ا غل ا و و 
اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء. «إأرسلتًا#: فعل» وفاعل . #ابه.: متعلقان 
بما قبلهما. #رْسْلنا»#: مفعول به» و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. (سوف): حرف تسويف واستقبال» وهي للتأكيد. #يَعَلموت»: فعل 
مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف للتعميم» وانظر محل الجملة فيما سبق . 


î 01‏ 5 ررم 00-7 70 وج ساو ما الم 
واد | عل ف أَعَتْقَهِمْ والسّلسيل سحبون أ 


صر ص 
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الشرح: «إز الل ف أَعَكَقَهمْ»: ف: #إذز» بمعنى : «إذا» وهذا جواب عن اعتراض» 
حاصله: أن (سوف) للاستقبال» وإ #للماضي» فهو مثل قولك: سوف أصوم أمس. ومحصل 
الجواب أن إذ» هنا مستعملة في الاستقبال» مكان: «إذا»» وسوغ استعمالها أن هذا لما كان من 
أخبار الله تعالى» وهي مقطوع بوقوعهاء فكأنها وقعت» فعبر فيها بما هو للماضي مع كون المعنى 
على الاستقبال» واستعمال «إإذِ» بمعنى: إذا هنا نظير عكسه في قوله.تعالى في سورة (الجمعة): 
ودا روأ يحرهً...# إلخ انتهى . من الخطيب. وهذا على اعتبار #إِذِ» ظرفاً متعلقة بالفعل 
السابق» وا جار این فار ل له ماو ان یکن مر ده es‏ 
لهم وقت الل في ف أَعْتْقَهمَ)4 ليخافوا وينزجرواء فهذه ثلاثة أوجه» خيرها أوسطها. | 
جمل بتصرف. هذا؛ و«#َالْأَْرَلُ؛ جمع غل» يقال: في رقبته غل من حديد. م8 
الخلق: غل قمل» وأصله: أن الغل كان يتخذ من جلد وعليه شعرء فيَفْمَلُء والغل والغلة: حرارة 
العطش» وكل ذلك بضم الغين» وهو بكسرها بمعنى: الحقد» ورحم الله من يقول: [البسيط] 


١ ۳4۲‏ - وغل الايتان: 07١‏ و۷۲ طْماليَائخوالغشرؤن 
يا طَالِبَ العيش في أمْنِ وفي دَعَو رَعَداً بلا قَكَرٍ صفواًبِلارَنَقِ 
حلص فؤادكٌ من غل وين حسَّدٍ الغِلٌ في القلب مثل القُلَّ في الْعُنّقٍ 

هذا؛ وقال التيمي: لو أن غلا من أغلال جهنم وضع على جبل؛ لوهصه حتى يبلغ الماء 
الأسود. هذا؛ و(السلاسل) جمع: سلسلة» وهي معروفة. قال الراغب: وتسلسل الشيء: 
فظوت ٠‏ كاه تضوز هة تسل رده رد و افد عدي على ترذة معنا وما سلما + ردد فی 
مقره. انتهى . وخذ قوله تعالى في سورة (الحاقة) في حقٌّ من يأخذ كتابه بشماله بعد أن يدعو بالثبور 
وعظائم الأمور : دو فلو €9 ا المحم صَلُوه © ثد في لیاق دَرَعْهًا مَبَعوْنَ ورای فاش بون : 
يجرون بها في الحميم أي : في جهنم قاله الجلال. وقال الخطيب: أي : الماء الحارء الذي يكسب 
الوجوه سواداً؛ والأعراض عاراً» والأرواح عذاباً» والأجسام ناراً. وقال القرطبي: الحميم: 
المتناهي في الحر. لثم في أَلثَارٍ مُنَجَرُونَ* أي : يطرحون فيهاء فيكونون وقوداً لها؛ قاله مجاهد. 
يقال: سجرت التنورء أي: أوقدته» وسجرته: ملأته» ومنه قوله تعالى في سورة (الطور) : #والبحر 
سجر أي : المملوء. فالمعنى على هذا : تملا بهم النار. وقال الشاعر يصف وعِلاً: [المتقارب] 
إذاكتحاة لجالتة سمش صر تي سوق اللي E‏ 

أي: عيناً مملوءةً. والمراد: أنه يعذبون بأنواع من العذاب» وينقلون من بعضها إلى بعض» 
كما قال تعالى في سورة e‏ وط نا وب َير ان#» وقال في سورة (الدخان): 


2 رر ر < سے ر 0 چ س ب کے 
اندو علو لل سر ير 69 ˆ 0 صو قوق راھ مِنْ عَدَاِ الْحَبِوٍ (@ ذف إت أت الْصَردُ 
الكرم 4 . 


الإعراب : 2 إذ » : ا على تكرت مكل لم نافيل يموت أو 
هو مفعول به ل: # يحلمور اي ال E‏ اذكر» أو هو ظرف 


مج اوداع 


متعلق بهذا المقدر. الل : مبتداً . فق أعتقهم» : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة 
الاسمية في محل جر بإضافة (إذ) إليهاء والهاء aT‏ اَل : معطوف 
على : «#الْأَعَدَلُ4 عطف مفرد على مفردء أو هو مبتدأء خبره محذوف» التقدير: السلاسل في 
أرجلهم» فيكون العطف عطف جملة على جملة مثلها . #سْحَبُونَ4: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية فيها ثلاثة أوجه: 
أحدها: الاستئناف. الثاني: أنها في محل رفع خبر: (السلاسل). الثالث: أنها في محل نصب 
خال من 'الهدمين:المجرور متخلا بالإضافة» والتقدير على الأول بسحيوة بها وعلى الثاني : 
مسحوبين بها. هذا؛ ويقرأ بنصب السلاسل» وفتح ياء يسحبون على أن: (السلاسل) مفعول به 
مقدم» وعليه: فالجملة الفعلية في محل نصب حال. لا غير. 


هذا؛ وقرئ بجر: (السلاسل). وهي قراءة شاذة» ووجهه: أنه محمول على المعنى؛ لأن 
المعنى : أعناقهم في الأغلال» والسلاسل» فيكون في الكلام قلب؛ لأن الأعناق هي التي توضع 
في الأغلال. ومثله: قولهم: عرضت الناقة على الحوض . ل (الأحقاف) 
للكلام على القلب. وقال الزجاج: المعنى: وفي السلاسل يسحبون» وهذا يعني : أنه معطوف 
على الحميم. قال ابن الأنباري: والخفض على هذا المعنى غير جائز. قال مكي: وهو 
لا يجوز؛ لأن المعطوف المخفوض لا يتقدم على المعطوف عليه» لا يجوز: مررت؛ وزيد 
بعمرو» ويجوز في المرفوع» تقول: قام وزيد عمروء ويبعد في المنصوب» لا يحسن: رأيت 
وزيداً عمراًء أقول: خذ قول حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ في هجاء هند وزوجها أبي سفيان» 


وهو يويد العطف في المنصوب: [الكامل | 
لع الوا وزو ها خا سد الهو رة النيظدر 


#في امير ه: متعلقان بالفعل قبلهما. «تُمَّ4: حرف عطف . ف ألتَارِ: متعلقان 


بما بعدهماء والجملة الفعلية: «يسجرون في النار) معطوفة على ما قبلها على جميع الاعتبارات 
5 


«ثمّ قِلَ هم أف 0 


کن بذعو من بل سا 

الشرح: «اثمّ تيل هب4 أي: يقال لهم» ويقولون: ضلواء والتعبير بالماضي عن المستقبل 
إنما هو لتحقق الوقوع» وقد ذكرته لك مراراً. وانظر إعلال يِل في الآية رقم [40] من سورة 
(بسّ). ان ما كر شرك €3 من دون أله . وهذا تقريع» وتوبيخ» والمراد: أين الأصنامء 
والمعبودات الباطلة التي كنتم تعبدونها من دون الله؟! طقَالْوَا صَنُوا عا أي : غابوا عنا فلم 
و وانظر شرح ا . #بل لو تک بذعا من قبل 
ميك أي : بل تبين لنا: أنا لم نكن نعبد شيئاً بعبادتهم» فإنهم ليسوا شيئاً يعتد به» كقولك: 
حسبته شيئاً فلم يكن» وليس هذا إنكاراً لعبادة الأصنام» بل هو اعتراف بأنَّ عبادتهم الأصنام 
كانت باطلةء فلم تغن عنهم شيئاً. وقال بعض المفسرين: جحدوا عبادة الأصنام» وإنما فعلوا 
ذلك لحيرتهم واضطرابهم» وخذ قوله تعالى في سورة (الأنعام) رقم [۲۳]: ِن ل تكن ددم إل 
آن واوا وہ را ما کا مُتَركِنَ4. ا كَدَِكَ بل أله الْكَفرنَ4: حتى لا يهتدوا إلى شيء ينفعهم في 
الآخرة»ء أو يضلهم عن آلهتهم؛ حتى لو تطالبوا؛ لم يتصادفواء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : 4 : حرف عطف. لقِيِلَ4: فعل ماض مبني للمجهول. ظمّمٌ4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. أ : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على 





لفح ا ا ا 


الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر مقدم. ##مَا#: اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ مؤخر. # كث4 : فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. «#شركون» : 
فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» والجملة الفعلية 
صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: أين الذي كنتم تشركون بهء والجملة 
الاسمية هذه في محل رفع نائب فاعل #إقيِلَ*. وانظر ما ذكرته في سورة (الصافات) رقم [0"] 
#إمن دون : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف؛ الذي رأيت تقديره» 
و(مِنْ) بيان لما أبهم في الموصول. و#ذون شات و ماف ا 


الوأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» وجملة: «إصلا 
عتا في محل نصب مقول القول. بل : حرف عطف. وانتقال. 0 حرف نفي» وقلب» 
وجزم. تكن : فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لم)» واسمه ضمير مستتر تقديره: «نحن». 
نأك : فعل مضارع مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل». والفاعل تقديره: 
انحن»» والجملة الفعلية في محل نصب خبر لإتَكُن4. ين بر4 : متعلقان بما قبلهماء 
ّل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً a ORE o‏ 3 
تكن...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. كدلك): جار 
كرون قلعا بمسدؤة ص مرل تطلى معدو عاملاها عند ادر :يفل الله 
الكافرين إضلالاً مثل إضلال قومك. #'ضِلُ4: فعل مضارع. «أنَّهُ4: فاعله. «الْكفرينَ» : 
مفعول به منصوب. . .إلخ» والجملة الفعلية مستأنفة» وهي من قول الله تعالى. 


ره 0 د 7 ےو 024 وم ےم 
ذلك يما تقرحوت فى الارض بعير الى ويم تمرحو @4 





الشرح: إدلكم... إلخ: أي: تقول لهم الملائكة: ذلكم العذاب بما كنتم تفرحون 
بالمعاصي. يقال لهم ذلك توبيخاً؛ أي: إنما نزل بكم من العذاب ما نزل بسبب: أنكم كنتم 
تظهرون في الدنيا السرور بالمعصية» وكثرة المال» وكثرة الأولاد. والصحة» والمنصب» 
والجاه. وقيل: إن فرحهم بما عندهم: أنهم قالوا للرسل: نحن نعلم: أنا لا نبعث» 
ولا نعذب. وكذا قال مجاهد في قوله عز وجل: فما جَآَتَهُمْ دُسْلهُم بِالينَنتِ دروا بَا 
دشم ين الله رقم 0 الآنية: وتا کے كر ال تلجاهد وقرف ای 
بما تبطرون» وتأشرون. هذا؛ وروی خالد عن ثور» و5 معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ككةِ: «إن الله يعض البذِخِين الفرحينّ» ويحبٌ كل قلب حزين, وِيَبْمَضُ أهل بيتٍ 
لجمين» وِيِبْمَضُ كل حَبْر سمين». فأما أهل بيت لجمين فالذين بأكترة لحوم الناس بالغيبة» 
وأما الحبّر السمين: فالمتحبر بعلمهء ولا يخبر بعلمه الناس. يعني: المستكثر من علمه» 





لاإ ل 2 س ا انمق 


ولا م الناس + كر الاوز اوقد فيل ي الجن :إن النين يكيزونة آكن للحي 
ومنه قول عمر - رضي الله عنه -: اتقوا هذه المجازرء فإن لها ضراوة كضراوة الخمرء ذكره 
المهدوي» والأول قول سفيان الثوري . انتهى. قرطبي . 

هذا؛ والفرح لذة في القلب بإدراك المحبوب» وأكثر ما يستعمل في اللذات البدنية» وقد 
ذم الله الفرح في مواضع كثيرة من کتابه» كقوله تعالى: الا ى إِنَّ أله لا يحب الريك سورة 
(القصص) رقم »]۷٦[‏ وقوله جلت قدرته: إِنه ل فر رقم ]٠١[‏ من سورة (هود)» ولكنه 
مطلق فإذا قيد الفرح لم يكن ذمًا؛ لقوله تعالى في حق الشهداء رقم ]17١[‏ من سورة (ال عمران): 
لحي يما ءَاتنهُمْ أله ين فَضْلِه...# إلخ» وقال سبحانه في سورة (يونس) رقم [08]: 8قِدَلِكَ 
مليشرحو أ آي : برحمته» وجوده» وإحسانه. وقال تعالى في سورة (الروم) رقم [4]: «وَيَوْمَيِذٍ 
يسح انۇيو © يتشر ى4 . 

الإصراب : ولك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. يماي : الباء: حرف جر. (ما): مصدرية» تؤول مع 
ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وهي في الأصل في محل نصب مقول القول للقول الذي رأيت 
تقديره في الشرح . وإعراب كنم فوت فى الْأَرْضِ 4 مثل إعراب: اکر ترون بلا فارق 
نيعاد ار 14 سان رون تشقان تددو كال مين وان السباعة و و متاق 
وان مضاف إليه. ريا كم مد4 معطوف على ما قبله» وهو مثله في الإعراب» 
والتأويل» والتعليق» والتقدير بلا فارق. 


ےہ و يس ل XN 7 LS 2r 2< 0 7 < rl‏ 
ظ #ادخلوا أبواب جهنم خَلِيينَ فها فس موی الْمتَكبرنَ 49 


تنبيه: لا أرى مزيداً للكلام في هذه الآية على ما ذكرته في الآية رقم [۷۲] من (الزمر) 
شرحاًء وإعراباً» وهي في محل نصب مقول القول للقول الذي رأيت تقديره قبل الآية السابقة. 













3 
ل قد دج سا 


قصب إِنَّ وعد اللو حى فما نرِيئَكَ بعص الْذى يلم أو ترفك 
وسار 7 OE‏ 

حو 467 

لا محالة» وهذا تسلية من الله لنبيه ياء ووعد له بالنصر على أعدائه. وانظر ما ذكرته فى الآية 
رقم [105. مهما ريتك بعص الى نين أي : من القتل» أو الأسر. وقد وقع ذلك في حياته ياء 














واه 5 الا ا 
ااا قل سد اروش 
فإن الله تعالى قد أقر عينه يوم بدرء ثم فتح الله عليه مكة» وسائر جزيرة العرب في حياته» ووعد 
أصحابه ملك كسرى» وقيصر على لسانه» وقد حقق الله عز وجل ذلك لأصحابه بعد وفاته كل . 


لاو نَوَنّكَ: قبل أن ترى تحقيق ذلك. يتا يَُجَعْوتَ): يوم القيامة؛ أي: فننتقم منهم 
أشد الانتقام» ونحوه قوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم [41]: لما تَدَهَبنَ يك فنا مهم 
نيك 3 3 ينه الف وتلق هذا و 

تنبيه: (إمَا): أصلها: إن ما «إن» الشرطيةء و«ما» الزائدةء فأفادت التوكيد؛ لأن معنى «إن» 
في الأصل: الشك. فزال هذا المعنى بسبب «ما»؛ ولذا أكد الفعل بعدها بنون التوكيد الثقيلة. 
وذكر ابن هشام في المغني أن توكيد الفعل بعدها قريب من الواجب» وذكر آيات كثيرة؛ الفعل 
المضارع مؤكد فيها بنون التوكيد. وأضيف: أنه قرئ قوله تعالى في سورة (مريم) رقم [11]: 
لاما تر مِنَ اسر أحدا» بدون تأكيد الفعل بنون التوكيد. 

الإصراب : #تَأصَيرٌ>: الفاء: حرف استئناف» أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط 
مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك واقعاًء وحاصلاً للكافرين في الآخرة؛ فاصبر على أذى قومك» 
وتأسنّ بمن سلف قبلك من الأنبياءء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والمتعلق محذوف» 
كما رأيت تقديره في الشرح» والكلام مستآنف لا محل له على الوجهين المعتبرين بالفاء. 
©إنَّ؛: حرف مشبه بالفعل. #وَعَدَ»يه: اسمهاء وهو مضاف. وال مضاف إليه» من إضافة 
المصدو E E‏ شو 0010 ب سل BA‏ تدرا لكب ل مقع ليا REE‏ 
الفاء: حرف عطف» وتفريع. (إِمّا): (إن): حرف شرط جازم» و(ما): صلة. #نْرِيئكَ4»: فعل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل لهء وهو في محل 
جزم فعل الشرطء والكاف مفعول به أول» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». #إبعض#: مفعول به 
ثان» و«إبَئّسَ)4 مضاف وباألرّى4 اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 
نم4 : فعل مضارع» والفاعل تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به أول» والمفعول الثاني 
محذوف وهو العائد؛ إذ التقدير: نعدهم إياهء والجملة هذه صلة الموصولء لا محل لهاء 
والجملة الفعلية: «نْرِيَئَكَ...4: إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي» وجواب الشرط محذوفء التقدير: فذاك حاصل» #أوٌ: حرف عطف. نويك : 
معطوف على نرينك» فهو مثله في إعرابه. مإمَإليَنَا: الفاء: واقعة في جواب الشرط المقدر قبل: 
لإ ويك . (إلينا): جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. بْرجَعُوتَ4: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . .إلخء والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية جواب للشرط المقدر قبل : «إ نونك . 
وهذا الكلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. هذا؛ وقال البيضاوي ‏ رحمه لله تعالى -: 
ويجوز أن يكون ‏ أي: جملة (إلينا يرجعون) ‏ جواباً لهما؛ أي: للشرطين: المذكور والمقدرء 


بمعنى : إن نعذبهم؛ في حياتك» أو لم نعذبهم فإنا نعذبهم في الآخرة أشد العذاب. ويدل على 
شدته الاقتصار بذكر الرجوع في هذا المعرض . تأمل» وتدبر» وربك آعلم» وأجل» وأكرم. 





سيد كم | ووک سا کک اع ا کک ےک ل حي ے آم ود 
ولقد أَرَسَلْنا رسلا مّن قبلك مِنْهم من قصصنا عليّك وينهم من لم نقصص 
ذخ 2 52 د کک e‏ سر كيو 7م م 

ت وما کان لِرَسُولٍ أن يأف ية إلا بدن آله فبا جا أمر أله فى 
اذ NA 2 CL‏ مكح اخ ب EX‏ 

بلي وَكَيرَ مالك الْمَبَطِلُونَ 4)2 


الشرح: ولد أَرَسَلَنَا رسا مّن كَبَلكَ: انظر تفصيل ذلك في الآية رقم ]١[‏ من سورة 
(الأحزاب). #مِنْهُم من قَصَصَا َك آي : ذكرنا قصصهمء وأخبارهم في القرآن» وهم خمسة 
وعشرون» والباقي لم نقصهم عليك فيه. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (النساء) رقم [114]: 

وَرُسْلَا فد ضصَصَنَهُمْ ع ين فل ورسا لم تَتْصْصهُمْ عك . وا كان لرَسُولٍ» أي: ما صح 

وما استقام لرسول. وهذا التعبير: وما بى وما كان ونحوهما معناه: الحظرء والمنعء 
لحظر الشيء» والحكم بأنه لا يجوز» كما في هذه الآية» وربما كان لامتناع ذلك الشيء عقلاء 
كقوله تعالى في سورة (النمل) رقم [60]: م کاک ا حرفا 4 وریا كان لامتناع 
العلم بامتناعه شرعاًء كقوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [74]: 6 كن إِبَشَرٍ أن يُوَْيَهُ الله 
الكتب الک واش وقوله تعالى في سورة (الشورى) رقم 011]: وما كان لِبَشَرٍ أن يكلم 
...ج إلخ . وربما كان في المندوبات» كما تقول: ما كان لك يا فلان أن تترك صلاة الفجر في 
الجماعة + ونولك 

فو N OE NETE‏ ور ان الات 
عطايا قسمها بينهم على ما اقتضته حکمته» EN‏ ليس لحد منهم اختيار في 
إيثار بعضهاء والاستبداد بإتيان المقترح بها . 

قدا جا أَمْرٌ أ أي : قضاؤه وحكمه بنزول العذاب. «إفضى إلى أي: حكم بإنجاء 
المحق المطيع لربه» وتعذيب المبطل العاصي لخالقه. ورازقه. #وكير هتالك الْمَبطِلُونَ) : 
المعاندون للحق» السادرون في شهوات الغي بعد ظهور الايات» الذين يجادلون بالباطل» 
ويقترحون المعجزات على سبيل التعنت» وكانوا طلبوا من النبي يل أن يجعل لهم الصفا ذهباًء 
وأن يفجر لهم في أرض مكة عيوناً» وأنهاراً. هذا؛ وختم الله هذه الآية بقوله: المبطلوني 
وختم آخر السورة بقوله: الْكَفْروتَ لأن الأول متصل بقوله: لقضِىَ ي ونقيض الحق» هو 
الباطل» والثاني متصل بإيمان غير نافع» ونقيض الإيمان الكفر. 

المعنى الإجمالي للآية: إن الله تعالى قال لنبيه ييه أنت كالرسل من قبلك» وقد ذكرنا حال 
بعضهم لك» ولم نذكر حال الباقين» وليس منهم أحد أعطاه الله آيات معجزات؛ إلا وقد جادله 

















لمس شر سدح ایی 


قومه» وكذبوه فيهاء فصبروا. وكانوا أبداً يقترحون على أنبيائهم إظهار المعجزات الزائدة على 
ما أتوا به عناداً» وعبثاً. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله والله سبحانه علم الصلاح في 
إظهار ما أظهروه دون غيره» ولم يقدح في نبوتهم» فكذلك الحال في اقتراح قومك عليك 
المعجزات الزائدة على ما أتيت به لما لم يكن إظهارها حاصلا؛ لا جرم لم تظهرها. | 
جمل نقلاً من الخطيب. 

هذا؛ والقصص: تتبع الأثرء يقال: قص فلان أثر فلان؛ أي: تتبعه ليعرف أين ذهب؟ ومنه 
قوله تعالى حكاية عن قول أم موسى في سورة (القصص) رقم :]1١[‏ وات لايد بد 
أي : اتبعي أثره» وإنما سميت الحكاية قصة؛ لأن الذي يقص الحديث» يذكر تلك القصة شيئا 
فشيئاً. قال تعالى في سورة (هود) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: مدرك 
من أا الْقرى نفص مَك ينا مَآبِدٌ مَحَصِيدٌ» رقم .]٠٠١[‏ 


تنبيه : لقد قص الله علينا من قصص الأنبياء» والمرسلين في كتابه المبين ما فيه عظة» وعبرة 
للمؤمنين» وأرشدنا إلى مواطن العظة» والعبرة في حياة كل رسول؛ لنقتدي بهم في سيرتهم 
العطرة» وأخلاقهم الطاهرة» وليكونوا مصابيح تضيء للناس طرق السعادة» e‏ قال تعالى 
ف سورة ابو على تناه وغه الفا صلاة وال سلام: و كان َعم ل 
لْأَبب ما ما كن حَرِيكًا قر وڪن تصَدِيقَ ای بين ديه وَتَفْصِيلَ ڪل شي وهی وة 
لوم ونود رقم ]١١١[‏ وقد ذكرت قصص الأنبياء في سور عديدة» فجاءت مكررة بحسب 
الطاشرع كن "هذ المكزار لد كه اة رارت الدفنفة فاه دل على إعجار القران 
الكريم» وعلى أنه حقاً كتاب منزل من عند الله . 

فإن أبلغ البلغاء» وأفصح الفصحاء يستحيل عليه إذا كتب قصة مرة واحدة أن يكتبها مرة أخرى 
بألفاظ غير الأولى مع المحافظة على متانة الأسلوب» وفصاحة الألفاظ» وبلاغة التعبير» ولا بد أن 
يرى الفرق بين الأسلوبين واضحاً كل الوضوح» أما القرآن الكريم فقد تفنن في سرد القصص بنفس 
تلك الفصاحة. والبيان» والروعة» والإتقان» فجاءت القصة فيه مكررة معبرة عن معنى واحد» ولكن 
بألفاظ أخرى» وعبارات مختلفة» فسبحان القادر على كل شيء» الذي أنزل كتابه المعجز تبياناً لكل 
شيء» وهدى» ورحمة لقوم يؤمنون. انتهى . «النبوة والأنبياء» للصابوني. بتصرف. 

الإصراب: موقد أَرْسَلَنَا رُسُلَا: انظر الآية رقم [4*] فالإعراب لا يتغير. ين فلك : 
متعلقان بمحذوف صفة رسلا والكاف في محل جر بالإضافة» والقسم وجوابه كلام ا نف 
لا محل له. ©مِنْهُمر»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #مّن»: اسم موصولء أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. هذا هو الإعراب الظاهرء 
والمتعارف عليه في مثل هذا التركيب» والأصح: أن مضمون الجار والمجرور : نهر 


لاغ فقن _ ٠١‏ - لوعف الي ۷۸ لا 


مبتداًء ومن هي الكبن؛؟ لأن (مِنْ) الجارة دالة على التبعيض ؛ ا فبعض الرسل من 
قصصناء وجمع الضمير يؤيد ذلك» ولا استبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه مبتدأ» يرشدك إلى 
f AA >‏ مده 


ذلك قوله تعالى: ينهم الْمَؤّْمِيُوت وأكڪدهم مقون رقم ]٠١[‏ من سورة (آل عمران) 
فعطف (أكثرهم) على (منهم) يؤيد أن معناه: بعضهم» وخذ قول الحماسي : [الكامل] 
مها رد لا اكرام وتف يشااقيفة وضع خش لاطب 

حيث قابل لفظ: «منهم» بما هو مبتدأء أعني: لفظة: «بعضهم» وهذا مما يدل على أن 
مضمون «منهم) مبتدأ. هذا؛ وليوث جمع: ليث وهو السبع. لا ترام: لا تقصد. قمشت: 
جمعت من هنا وهناك» والمراد: رذالة الناس» والقمش: الرديء من كل شيء. هذا؛ وقد قال 
أبو البقاء: هذا الإعراب في هذه الآية فقطء وأجاز الوجه الأول» ولكنه اعتبر «أمِنَهُم 4 صفة 
رشك ومن فاعلاً بالجار والمجرورء وبه قال الجمل نقلاً من كرخي» والجملة الاسمية 
على ما قدمته من الإعراب في محل نصب صفة #رساد. أو هي مستأنفة» لا محل لها. 
«إقَصَضَا» : فعل» وفاعل. يك : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة 
من أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: الذي» أو: شخص قصصنا عليك 
ذكره. ينهم ن لَمْ تَقَصْسَ عي هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء وهي مثلها في إعرابها . 

#إومًا»: الواو: حرف استئناف. وقيل: حرف عطف. (ما) نافية. #كَنَ: فعل ماض 
ناقص . إِرَسُولِ) : متعلقان ب: 69ن4. والمصدر المؤول من: أن بأ في محل رفع اسم 
كان» التقدير: وما كان لرسول الإتيان. #كَايَةٍ : متعلقان بالفعل قبلهما. #إلا#: حرف حصر. 
رذن : متعلقان بمحذوف خبر # كن و(إذن): مضاف. و«الله) مضاف إليه» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. وانظر سورة (الشورى) الآية رقم [51]. هذا؛ وقيل: الجار والمجرور: 
ا لرسولچ متعلقان بمحذوف خبر کن تقدم على اسمهاء والمصدر المؤول في محل رفع اسمها 
المؤخرء والجار والمجرور: دن استثناء من أعم الأحوال. دا : الفاء: حرف استئناف . 
(إذا): انظر الآية رقم [؟1]. وجملة: «إبكة مر أ في محل جر بإضافة (إذا) إليها . فى : 
فعل ماض مبني للمجهول. مبآلْيَ4: جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل . وقيل : نائب الفاعل 
مستتر» تقديره: «هو» أي : الأمر» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حالء والجملة الفعلية 
جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» وير : فعل ماض. 
هْنَالكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية وهو مستعار 
للزمانية هناء وقال السمين: لا يحتاج لهذا؛ بل يصح إبقاؤه على أصله. انتهى . متعلق بالفعل 
قبله» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب. لا محل له. #المبطلون4: فاعل: (خسر) 
مرفوع . . . إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على جواب (إذا)» لا محل لها مثله. 
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ر ا ر 4 و وم س وص ررد 
نَّهُ أأَنِى جعل کم الام لرکو نا وا تأ 


4O ت‎ 





الشرح: أله ى َل : خلق» وسخرء وانظر الآية رقم [11]. وَظْأآلْأَسَمَ»#: المراد بها 
ما يؤكل من الحيوانات» وهي : الإبل» والبقر» والغنم» والماعز» فمنها ما يركب» ومنها ما يؤكل» 
فالإبل تركب» وتؤكل» ويحمل عليها الأثقال في الأسفار» والترحال إلى البلاد النائية» والأقطار 
الشاسعة. والبقر تؤكل» ويشرب لبنهاء وتحرث عليها الأرض. والغنم تؤكل» ويشرب لبنها. 
والجميع تجز أصوافهاء وأشعارهاء وأوبارهاء فيتخذ منها الأثاث» والثياب» والأمتعة. وانظر 
ما ذكرته في الاية رقم [71] من سورة (يسّ) وما بعدهاء فالبحث هناك ضافي كافي. 


الإعراب : اله الى : مبتدأء وخبر. #إجَعل#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى الى » . 
4# : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «َالْأَممَ: مفعول به» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لهاء والجملة الاسمية: «إاله... إلخ مستأنفة» لا محل لها. ربوأ : 
فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة. والواو فاعله» والألف للتفريق. (منها): متعلقان بما قبلهماء وهما في محل 
نصب مفعول به» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف حال» التقدير: «جعل لكم الأنعام مسخرة للركوب». رها : 
اران خرف عط و 2 يدان ورور فتغلةان بها همارا كر 4+ فعل مضارع 
مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» وهو في المعنى معطوف على قوله: «الِرَكبوأ ْبا) إذ المعنى 
جعل الأنعام للركوب» وللأكل منها. وخذ ما يلي : 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: لم قال: یکیو مناه وتبا ع 
ولم يقل: لتأكلوا منهاء ولتصلوا إلى منافع؟ أو: هلا قال: منها تركبون» ومنها تأكلون» وتبلغون 
عليها حاجة في صدوركم؟ قلت: في الركوب في الحجء والغزوء وفي بلوغ الحاجة الهجرة من 
بلد إلى بلد؛ لإقامة دين» أو طلب علمء وهذه أغراض دينية» إما واجبة» أو مندوب إليهاء 
مما يتعلق به إرادة الحكيم»ء وأما الأكل» وإصابة المنافع؛ فمن جنس المباح الذي لا يتعلق به 
إرادته . انتهى . 

وقد رد على الزمخشري المعلق على الكشاف بقوله: والجواب الصحيح: أن المقصود 
المهم من الأنعام» والمنفعة المشهورة فيها إنما هي الركوب» وبلوغ الحوائج عليها بواسطة 
الأسفارء والانتقال في ابتغاء الأوطارء فلذلك ذكرهما هنا مقرونين باللام» الدالة على التعليل 
والغرض» وأما الأكل» وبقية المنافع» كالأصواف» والأوبارء والألبان» وما يجري مجراها؛ 
فهي؛ وإن كانت حاصلة منها؛ فغير خاصة بها خصوص الركوبء» والحمل» وتوابع ذلك» بل 


للا لزان (العشزون ۰ - سیو قل الآية : 6١ ۸٠١‏ 
الأكل بالغنم خصوصاً الضأن أشهرء فلذلك اختيرت الضحايا منها على الخنم» فلذلك جردت 
هذه المنافع بالإخبار عن وجودها فيها غير مقرونة بما يدل على أنها المقصود. انتهى . 


مد 


رمسو . ع ا کک 2 ور ١ 00000 <È‏ 
ولک فيها متفم وتبلعوا ها حَاجَدَ فى صَدُوريكم ويها وع الفلك 
+ رلور سه 28 
تحملون 42 
الشرح: ولك فيا مِم أي: في الأنعام منافع» وهو ما ذكر من الأصواف› 
والأشعارء والألبان» والنسل» وغير ذلك. ولغوا ها حَابَةٌ فى صَدُويكمْ4 أي: ما ذكر من 
وجوج (بوزن عنب) وحوائج على غير قياس » وحاجات» قال الشاعر: [الطويل] 


EL EEL ESLE a CLA Î 





وهذا هو الشاهد رقم ]١١7[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» و«المنجنون» الدولاب الذي 
يستقى عليه. و: «الدهر»: الزمان. طوَمَليِهَا4: على الأنعام. #وكل الْمُنْكِ حَحَمَنُون4: الحمل 
على الأنعام في البرء والحمل على الفلك في البحرء وإنما قال (على الفلك) ولم يقل: في 
الفلك؛ للمزاوجة؛ أي: للمشاكلة» وتغيير النظم في الأكل؛ لأنه في حيز الضرورة. وقيل: لأنه 
يقصد به التعيش» والتذذ. والركوب» والمسافرة عليها قد يكونان لأغراض دينية واجبة 
ومتدوئة: "أو للقرق يق الع والمتفعة ٠:‏ انى بيضاوي > وفال الجمل:نقلا من أبن السحوة: 
فالجواب: أن كلمة (على) للاستعلاء» والشيء الذي يوضع على الفلك» كما يصح أن يقال: 
وضع فيه؛ صح أن يقال: وضع عليه. ولما صح الوجهانء كانت لفظة: (على) أولى» حتى تتم 
المزاوجة في قوله: ويها وَل لفك مودي . 

الإعراب : 157 ب الواو: حرف عطف. (لكم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #فِيهكا» : متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في الخبر المحذوف» أو هما متعلقان ب: ميم بعدهما. لمهم : مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها في المعنى؛ إذ المعنى: ولتنتفعوا بها. 
«وَلتَبَمُأ4: معطوف على ركبأ وهو مثله في الإعراب» والتأويل» والتقدير. عا : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #َاجَة4: مفعول به. لاف مورك : متعلقان بمحذوف 
صفة: ماد والكاف في محل جر بالإضافة. (عليها): جار ومجرور متعلقان بالفعل 
بعدهما. وَل الْتُْكِ)4: معطوفان على ما قبلهما. ملوك : فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله» وهو في المعنى معطوف على ما قبله؛ إذ المعنى : ولتبلغوا 
عليها . . . ولتحملوا عليها وعلى الفلك. 


















١ ۲‏ - سوا اقل الآيتان: 8١‏ و۸۲ للاخ اعون 


لع سل o E aN‏ 8ص SICA‏ 
وَيُرِِكم ءَاينِيِهِء فأىَ ءاينتٍ الله تتكرون 40 


الشرح: 2وَيْرِيِكُمَ ءاي : دلائله الدالة على كمال قدرته» وفرط رحمته» والمراد: ما ذكر 
في الأرض» والسماءء وفي الأنفس من دلائل قدرته. اى يكت أله تسكرون» أي : فأي آية 
من تلك الآيات تنكرون؟ فإنها لظهورهاء ووضوح أمرها لا تقبل الإنكار. هذا؛ وقال الجلال: 
وتذكير (أي): أشهر من تانيعه: انتهى . فلذلك لم يقل : فأية آيات الله؟ لأن التفرقة بين المذكرء 
والمؤنث في الأسماء الجامدة نحو: حمار» وحمارة غريب» وهي في: (أي) أغرب 
لإبهامها. انتهى.. تقلا من أبي السعود. هذا؛ وقد ورد تأنيثها كثيرء ومته قول الكميت وهو 
الشاهد رقم ]١[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية»: [الطويل] 





باي كناب أمْبايّةَشنةٍ تَرَىمُبّهُمْعَارا علي وتحسِبُ 

الإعراب : ریک 4 : الواو: حرف عطف. (يريكم): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (الله)» تقديره: «هو»» والكاف مفعول به أول» 
والفعل معطوف على ما قبله في المعنى؛ إذ المعنى: وليريكم. ایِد : مفعول به ثان 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والهاء في محل جر 
بالإضافة. طقَأقَّ#: الفاء: حرف استئناف. (أي): مفعول به مقدمء و(أيَ): مضافء 
ولإءايتِ»: مضاف إليه» واءَايتِ»: مضاف و#اأنَّهو4 مضاف إليه. #تكرُوة»: فعل 
مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 








1 


كلم روا فى الْارْضٍ مُنْظرُوأ ى ليت من ھم كوا كر 


و Er 008 2 r‏ سس ر r‏ 2 سر عر 6 ر 7 EX‏ 
منم وأشد قوّة وءَامَارًا فى الأرض فما أَغَقّ عم ا اوا و 4 


الشرح: لا أرى حاجة ماسة للمزيد من الكلام على هذه الآية بأكثر مما ذكرته في الآية 
رقم ]1١[‏ من هذه السورة. ا اع عم ما كنأ تكبو أي : فلم ينفعهم ما جمعوه من الأموالء 
وما شيدوه من الدورء والقصورء والقلاع» والحصون شيئاء ولا دفع عنهم العذاب فتيلا . 

الإعراب : أ4 : الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. الفاء: حرف استئناف» أو هي 
عاطفة على مقدر. أي: أعجزوا فلم . . . إلخ» (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #يسِيرُواً4 : فعل 
مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعلهء والألف 
للتفريق . #إفى الْأَرْضٍِ» : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في 
الفاء. «إفينظروأ4 : فعل مضارع مجزوم على اعتبار الفاء عاطفة» أو هو منصوب على اعتبارها 


رس ر شغي 


كان علقبة 

















الا ران داشر ° سو غل الآية: ۸۳ ۳ 
لل ولاق انضفر دعا موعلانة جه تفي عدف انون و وال ر فاع والالت 
للتفريق» وعلى اعتبار الفعل منصوباً يؤول مع «أن» المضمرة الناصبة له بمصدر معطوف بالفاء على 
مصدر متصيد من الفعل السابق» ويكون التقدير : فهلا حصل منهم سير في الأرض» فنظر في عاقبة 
الذين من قبلهم؟! هذا ؛ ومثل هذه الآية في جواز اعتبار الفعل مجزوماًء أو منصوباً بعد الفاء قول 
زهير بن أبي سلمى المزني» وهو الشاهد رقم (/171) من كتابنا : «فتح رب البرية» : [الطويل] 
وَمَنْ لاا يقد رجِلَهُ مظمَهِئَة مواقي هوي ن رق 

ل ا 
اسمهاء وهو معلق للفعل قبله عن العمل لفظاً . #كنَ4: فعل ماض ناقص. #عَقبَةك: اسمها 
وطعَتِبَةُ4 مضاف» و#األِّيت* اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. 0 
َلِهِمَ4: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. هذا؛ وإن اعتبرت ك تامة؛ فالمعنى لا يأباه 
ويكون عَنتِبَةُ4 فاعلهاء وك في محل نصب حال من: َة والعامل 6د وهي 
بمعنی : حدث» وعلى الاعتبارين فالجملة الفعلية في محل نصب سدت مسد مفعول الفعل قبلها 

كوأ : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق . #أكةر4: 
خبر (كان). مہ4 : جار ومجرور متعلقان ب: «أكر 4 وجملة: «إكنوأ... إلخ مستأنفة› 
لا محل لها. «وَأسَدَ: معطوف على: «أَكر4. وة : تمييز. (آثاراً): معطوف على 
فر أو هو على تقدير: أكثر آثاراًء والمعنى: يؤيده. فى الْأَرَضٍ»*: متعلقان بمحذوف صفة 
(آثاراً). مَمَآ»: الفاء: حرف استئناف. (ما): نافية . #أَعْقّ): فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف. لإعيّم»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. (ما): تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين: مبنية على السكون في محل رفع فاعل» والجملة 
الفعلية صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ما أغنى عنهم الذي» أ 
شيء كانوا يكسبونه. وعلى اعتبار ماك مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» 
التقدير: ما أغنى عنهم كسبهم. هذا؛ وأجيز اعتبار تًا استفهامية في محل نصب مفعول به 
مقدمء التقدير: أي شيء أغنى. . . إلخ؟ #كنوأ: ماض ناقص» والواو اسمهء وجملة: 
کک في سل نص حير اا 









رم ےر س ھ2 > 


زلم بِالْيدَكت درا با مِندَهُم يِنَّ ليلم َا 

سرو 2 
الشرح: لما جَآَنْهُمَ رُسْلْهُم بِالْسَنَتِ؛: بالمعجزات الواضحات» والحجج الدامغات. 
فرحا يما عِندَهُم من الْعِلّم 4 : يريد الله علمهم بأمور الدنياء ومع رفتهم بتدبيرها» كما قال تعالى 


























77 - سال الية: لم الا لتخ لرن 


في سورة (الروم) رقم 73 يعمو هرا من ليوو لديا وهم عن لحرو هر عن فلما جاءتهم 
الرسل بعلوم الديانات» وهي أبعد شيء من علمهم» لبعثها على رفض الدنياء والظلف عن 
الملاذء والشهوات؛ لم يلتفتوا إليهاء وصغروهاء واستهزؤوا بهاء واعتقدوا: أنه لا علم أنفع» 
وأجلب للفوائد من علمهم» ففرحوا به. أو علم الفلاسفةء والدهريين» فإنهم كانوا إذا سمعوا 
بوحي الله؛ دفعوه» وصغروا علم الأنبياء إلى علمهم» وعن سقراط: أنه سمع بموسى على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وقيل له: لو هاجرت إليه» فقال: نحن قوم مهذبون» 
فلا حاجة بنا إلى من يهذبنا. أو المراد: فرحوا بما عند الرسل من العلمء فَرَحَ ضحكِ منه» 
واستهزاء به» كأنه قال: استهزؤوا بالبينات» وبما جاؤوا به من علم الوحي فرحين مرحين» ويدل 
عليه قوله: ظوَحَاقَ يهم ما کا بو سََمرءو . أو الفرح للرسل؛ أي: الرسل لما رأوا جهلهم. 
واستهزائهم بالحق» وعلموا سوء عاقبتهم» وما يلحقهم من العقوبة على جهلهم واستهزائهم 
فرحوا بما أوتوا من العلم» وشكروا الله عليه» وحاق بالكافرين جزاء جهلهم. 
واستهزائهم. انتهى. نسفي. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۸١[‏ الآتية. 

هذا؛ وفي الآية الكريمة فن التهكم» وهو في اصطلاح البيانيين: الاستهزاء» والسخرية من 
المتكبرين لمخاطبتهم بلفظ الإجلال في موضع التحقيرء والبشارة في موضع التحذير» والوعد 
في موضع الوعيد» والعلم في موضع الجهلء تهاوناً من القائل بالمقول له» واستهزاءً به» قال 
الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: أراد العلم الوارد على طريق التهكم في قوله تعالى: ميل أَدَرَكَ 
عِلْمْهُمَ في الاجر الآية رقم [17] من سورة (النمل)» وعلمهم في الآخرة أنهم كانوا يقولون: 
لا نبعث» ولا نعذب» وفي قوله تعالى حكاية عن قول الكافر المنكر للحساب» والجزاءء 
والبعث رقم [50] من سورة (فصلت): 9إوَمَآ أَظْنُ أَلسَاحَدَ يمه وكين تُحِنَتُ إل رج إِنَّ لي عند 
سى وفي قوله تعالى : «إوَمَآ طن ألصَاعَةَ فَأبِمَدٌ ولون تُيدثٌ إل رن لَتَدََ حا ينها ماه 
رقم ]۳١[‏ من سورة (الكهف). وكانوا يفرحون بذلك» ويدفعون به البينات» وعلم الأنبياءء وهذا 
صريح قوله تعالى : وکل حزمي يما لدبم فرحو رقم [057] من سورة (المؤمنون)» وما أحسن قول 
الحماسي : [الوافر] 

ثل: أهلك» والتغيظ : الغيظ» والحنق» والغضب» وكنى عن أبي أنس بالضحاكء الذي 
كان ملكا قصداً للسكرية؛ وا اهاه 

الإعراب : ما : الفاء: حرف استئناف. (لمّا): انظر الآية رقم [10]. «جَاءَتْهُم: فعل 
ماض» والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. «9رسلهم 4 : فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة. 
بيت : متعلقان بمحذوف حال من: رسيم والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 








الا بات شرن - سو فل الآية: ۸٤‏ 0 


(لمَا) إليها على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها؛ لأنها ابتدائية على اعتبار (لمّا) حرفاً. رخا : 
ماض» وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب (لمّا)» لا محل لها. #بمًا#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #عَندَهُمِ؛: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء والهاء 
فى محل جر بالإضافة. من الْهِلّر»: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في متعلق 
الظرف» و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» أو هو معطوف على ما قبله. (حاق): فعل 
ماض #ابهم6*: متعلقان بما قبلهما. #نَاكه: تحتمل الموصولة» والموصوفة؛ والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط الضمير المجرور محلا بالباء» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها 
بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: وحاق بهم استهزاؤهم والجملة الفعلية معطوفة على 
جواب (لمَّا) لا محل لها مثله. كَانواأ#: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء 
والألف للتفريق. ##يه.»: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما: و«سبْرِءُونَ»#: فعل مضارع 
مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان). 


ور 





و ئ با كلا عا , ا يتا كا يوه مقر © 


الشرح: #اقلَمًا رأ أي: أبصرء ورأى الأقوام الذين كذبوا الرسل. #إباستاي أي : 
العذاب الشديد» وعاينوا أهواله» ومقدماته» كالذي حصل من قوم صالح» وهود» والذي حصل 
ET‏ لامكا ال مدقالا شريق لد E‏ )يما كا بد 
مُشَرِكِينَ4: مع الله والمراد: كفرهم بالأصنام التي عبدوها طوال حياتهم؛ حيث تبين: أنها لم 
تنفعهم شيئاً. ولم تغن عنهم من الله شيئاً. هذا؛ وإعلال: «رَأناأ»* مثل إعلال (نادوا) من سورة 
(ص) رقم ["]. 

الإعراب : كما : الفاء: حرف استئناف. (لمّا): انظر الآية رقم [20]. رَأََأ: ماض 
مبني على الفتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله» 
والألف للتفريق. #إباستا: مفعول به» و(نا): في محل جر بالإضافة» وقل في الجملة الفعلية 
ما رأيته في الآية السابقة قبلها. ظكَالُو4: ماض» وفاعله. «إءَامَنَا4: فعل. وفاعل. بال : 
متعلقان بما قبلهما. #وَسَدَهُ4: حال من لفظ الجلالة» والهاء في محل جر بالإضافة» وساغ 
ذلك لتأويله ب: «منفرداً»» وجملة: ءامنا بأو ود في محل نصب مقول القول» وجملة: 
...€ إلخ جواب (لما) لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل لهء أو هو 
معطوف على ما قبله. (كفرنا): فعل» وفاعل. #بمًا#»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
و(ما) اسم موصول مبني على السكون في محل جر. «كا4: فعل ماض ناقص مبني على 








25 - سال س لان انون 
السكون» و(نا): أاسمه. «زيو 4 : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما > مش كين : خبر (كان) 
منصوب» 0 تي وجملة: م فاع 4د لع ا لا محل لهاء 

0 عه وو 5 

ER 23 3 

هنالك الْكفْرونَ 4 


الشرح: فر يك...4 إلخ: أي: فلم يكن ينفعهم الإيمان حين شاهدوا العذاب» أو 
شاهدوا مقدماته» وأهواله. ست أنه أل هَدْ حلت فى عِبَادِو» أي: إن سنة الله قد جرت في 
الأمم الخالية بعدم قبول الإيمان عند معاينة العذاب. لوي مَُالِكَ الْكَفْرُوتَ»: الكافرون 
خاسرون في كل وقت» ولكن خسارتهم أكبر» وندامتهم أعظم» وخيبتهم أشد عند معاينة 
العذاب. وانظر ما ذكرته في الآية رقم 1 هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الأحزاب) 
رق EET‏ را وى قن ول 2 لد لَه ديلا» وقال في سورة 
(الإسراء) رقم [۷۷]: ا من قد ا ولا جحد لسنيتا ولا . هذا؛ 
والبأس: العذاب الشديد. والبأس: شدة الحرب. قال تعالى في حق المنافقين في سورة 
(الأحزاب) رقم [18]: ولا يأ لأس إلا قيا ومؤنثه: البأساء. وتفسر بالجوع» والفقر. قال 
تعالى في سورة (البقرة) رقم [/177]: ظوَالصَدرِيَ فى السك وَأصَرَءِ وَين البأينَ4. هذا؛ والبؤس 
(بضم الباء) المكروه» والضيق» ومؤنثه البؤسى. هذا؛ وضد البأساء: النعماء» وضد البؤسى : 
النعمى» وضد البأس: الخير بأنواعه. وظحَلَتَ»: أصله: خلاء فلما اتصلت به تاء التأنيث» 
صار خلاتٌ» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. وانظر شرح (السنة) في الآية رقم [15]: من 





سورة (الأحزاب). 

تنبيه: وفائدة ترادف الفاءات في هذه الآيات: أن َم أَغْىّ عنم نتيجة قوله: (كانوا أكثر 
منهم)» وما جَآدَنْهُم رُسْلُهُم4 كالبيان» والتفسير لقوله: افا أَغَىّ عَنْمْمِ4 كقولك: رزق زيد 
المال» ف 0 الفقراء. كما رو بأسا تابع لقوله: لما اه4 
كأنه قال: فكفروا ما أو بَأَسَا4 آمنوا. وكذلك طلم يك ينَمَعَهُمَ4 تابع لإيمانهم لما رأوا 
بأس الله . والله أعلم . انتهى . نسفي . 

وقال الجمل نقلاً من أبي السعود: الأولى لبيان عاقبة كثرتهم» وشدة قوتهم؛ أي: إن 
عاقبتها خلاف وضد ما كانوا يؤملونه منهاء وهو نفعهاء فلم يترتب عليهاء بل ترتب عدمه» 
كقولك: وعظتهء فلم يتعظ. والثانية تفسيرٌ وتفصيل ما أجمل وأبهم من عدم الإغناء. والثالثة 
لمجرد التعقيب» وجعل ما بعدها تابعاً لما قبلهاء واقعاً عقيبه؛ لأن مضمون قوله: قلي 











الا لزان لسرن سو فل الآية: ۸٠١‏ ۷ 


جَآَنَهُم...4 إلخ: أنهم كفرواء فكأنه قيل: فكفرواء ثم لما رأوا بأسنا؛ آمنوا. والرابعة للعطف 
على «آمنوا» كأنه قيل: فآمنواء فلم ينفعهم؛ لأن النافع هو الإيمان الاختياري. انتهى. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : ار 4: الفاء: حرف استئناف» أو الفاءات كلها للعطف. (لم): حرف نفي» 
وقلب» وجزم. «إيْكُ4: فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه السكون على النون 
المحذوفة» كما رأيت في الآية رقم [18]. ©يْتَعَهَم4: فعل مضارع» والهاء مفعول به. 
إيمامهم# : يجوز أن يكون اسماً ل: (كان)» وفاعل #يفَعَهُمَ4 ضمير مستتر يعود إليه» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر #ايك تقدم عليه. ور اد وش و ينْفَعَهُم4 وفي (كان) 
ضمير الشأن» وأنه لا يكون من باب التنازع . انتهى. جمل نقلاً عن السمين. أقول: ما المانع 
من اعتباره من باب التنازع؟ كما رأيت في الآية رقم 1 هذا؛ وقد أحال الجمل على قوله 
تعالى: ما كات يصح روث ووم رقم [17] من سورة (الأعراف)» والذي ذكره في 
هذه الآية أربعة أوجه: 

أحدها: ما ذكرته من التنازع. الثاني: أن اسم (كان) ضمير عائد على (ما) الموصولةء 
و(يصنع) مسند لفرعون» والجملة خبر (كان) والعائد محذوفء التقدير: ودمرنا الذي كان هو 
يصنعه فرعون. الثالث: أن تكون (كان) زائدة» و(ما) مصدرية. والتقدير: ما يصنع فرعون؛ 
أي: صنعه. قال الجمل: وينبغي أن يجيء هذا الوجه أيضا وإن كانت (ما) موصولة اسمية على 
أن العائك ترف هديرن ودمزنا الذي يضف ركو الرايع إن '(ما) امضدرية أيضاء وذكان) 
ليست زائدة» بل ناقصة» واسمها ضمير الشأن والأمرء والجملة من قوله: يصح وَرَعَوْ # 
خبر (كان)» فهي مفسرة للضمير. انتهى. جمل هناك . 

هذا؛ وأرى: أن الآية هنا وفي رقم [؟؟] لا تشاكلان آية (الأعراف) ألبتة؛ لأنها ذكر فيها 
e‏ وهي موصولة»ء أو مصدرية» كما هو ظاهرء ولم تذكر في الآيتين في هذه 
السورة وهذا بؤن جدير بالاعتبار للتفريق بين ما هناء وهناك. هذا؛ والهاء مع الفعل في محل 
نصب مفعول بهء ومع الاسم في محل جر بالإضافة» وجملة: ملم يك... إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. لما : ظرف بمعنى: «حين» مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بالفعل : (ينفع). أ4 : فعل ماض» وفاعله» والألف للتفريق. 
#بأسَ]: مفعول بهء و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(لمَّا) إليها . 

سس : مفعول مطلقء عامله محذوف؛ أي: سن الله ذلك سنةء وهسْنَتَ»4 مضاف» 
وطأئّه» مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. «ألّى: اسم موصول مبني على السكون في 











ا ڪر س لار 
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محل نصب صفة 9سْنتَ أ . 4 : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. حلت : فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة. «إالق4 
هي حرف لا محل له» والفاعل يعود إلى #ألَتى# وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
لا محل لها. «إفى عِبَادِو#: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والكلام: 
سُنَتَ... إلخ مستأنفة» لا محل له. وير هْنَالِكَ الكفروك4 إعراب هذه الجملة مثل إعراب 
دوس هُْتَالِك لْمبَطِلُوَ؛4 في الآية رقم [43] وهي هنا مستأنفة» أو هي في محل نصب حال من 
«عِبَادِوء؛ والرابط: الواو فقط. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجلء وأكرم» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (غافر) بحمد الله وتوفيقه 


الارن 2١‏ فشا ا«يتاد: ١‏ وا 0 


ام امه ا22 
ر 0 
سم SI RY‏ 


N E E CEA ASC سورة (فصلت) أو سورة: (حم‎ 

ب: (السجدة) فقط» كما تسمى سورة (المصابيح) وهي مكية في قول الجميع» وهي أربع 

وخمسون آية» وسبعمئة وست وتسعون كلمة» وثلاثة آلاف» وثلاثمئة وخمسون حرفاء وانظر 
الكلام على الحواميم في أول سورة (غافر)» ففيه الكفاية. 
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الشرح: «إحز»: انظر شرحه في أول سورة (غافر). وانظر شرح «تزبل» في الزمر 
رقم .]١[‏ هين لمن ألييِمِ»: إنما حص هذان الوصفان بالذكر؛ لأن الخلق في هذا العالم 
ما يحتاج إليه الأصحاء من الأغذية» فكان أعظم النفع من الله على هذا العالم إنزال القرآن 
الناشع عن رحمته» واللطف بخلقه. انتهى. جمل نقلاً من الخطيب. 

ARSED‏ هدي" a NSE‏ كلما ؟ الأنوما ىق الأسماء 
الحسنى بلا ريب» وهما فى حقه سبحانه وتعالى بمعنى: المحسن» أو مريد الإحسان» لكن 
الأول بمعنى: المحسن بجلائل النعم» والثاني: بمعنى: المحسن بدقائق النعم» وإنما جمع 
بينهما هنا وفي البسملة» إشارة إلى أنه ينبغي أن يطلب منه النعم الحقيرة» كما ينبغي أن يطلب 
منه النعم الجليلة» وقد يوصف بالرحيم: المخلوقون» وأما الرحمن؛ فلا يسمى به إلا الله 
تعالى» ومن أطلقه على مسيلمة الكذاب فقد تعنت حيث قال فيه: [البسيط] 

والكاعاتة ا تشسعناتنا 

الإصراب : #حر»: انظر ما ذكرته من أوجه إعرابه في الآية رقم [1] من سورة (غافر). 
زل : مبتداً . وخبره كنب فصَلَتٌ ...4 إلخ» وهذا علد البصريين» وساع الابتداء به لوصفه 
بما بعذله. وقال الفراء: يجوز أن يكون رفعه على إضمار: هذا؛ ای إنه خبر لميتداً محذوف . 
وقيل : هو مبتدأ آخرء و كنب خبره» وسوغ الابتداء به وهو نكرة وصفه بما بعده» أو هو 











٤١ لكك‎ 


م ا وود ما eh el‏ 


خبر عن #حر4؛ لأنه يراد به السورة وبعض القرآنء و# زيل بمعنى : منزل. لين اَن 
متعلقان ب: زل أو بمحذوف صفة له. اير *: بدل مما قبله. 





EX وو مس كي روو ير ل و 7 ب‎ ٣ 





الشرح: كب : المراد به: القرآن العظيم» وانظر شرحه في أول سورة (الزمر). #صِلَتَ 
ءاس : بينت» وفسرت. وقال البيضاوي: ميزت باعتبار اللفظ» والمعنى» وفي الخطيب: فصلت 
آياته؛ أي : ميزت» وجعلت تفاصيل في معان مختلفة» فبعضها وصف ذات الله تعالى» وصفات 
التنزيه» والتقديس» وشرح كمال قدرته» وعلمه» وحكمته» ورحمته» وعجائب أحوال خلقه من 
السموات» والكواكبء وتعاقب الليل» والنهار» وعجائب أحوال النبات» والحيوان» والإنسان. 
وبعضها في المواعظ. والنصائح» وبعضها في تهذيب الأخلاق» ورياضة النفس» وبعضها في 
قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وتواريخ الماضين» وبالجملة فمن أنصف؛ عَلِم: أنه ليس 
في بدء الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم المختلفة مثل ما في القرآن. انتهى. جمل . 

ورات عَرَياكه : اختلف هل يمكن أن يقال : في القرآن شيء بغير العربية» فأنكر أبو عبيدة على 
من يقول ذلك أشد النكيرء وروي عن ابن عباس»ء ومجاهد» وعكرمة: أن فيه من غير العربية» 
مثل: (سِسجيل» والمشكاة» واليمٌ» وإستبرق)» ونحو ذلك. وهذا هو الصحيح المختار؛ لأن هؤلاء 
أعلم من أبي عبيدة بلسان العرب» وكلا القولين صواب» إن شاء الله تعالى. وجه الجمع بينهما: أن 
هذه الألفاظ لما تكلمت بها العرب» ودارت على ألسنتهم بسهولة؛ صارت عربية فصيحة» وإن 
كانت غير عربية في الأصل» وانظر شرح القرآن في سورة (الزمر) رقم [۲۷]. لْمَوَمٍ يَحَلَمُونَ4 أي : 
أن القرآن منزل من عند الله أو يعلمون: أن الله إله واحد في التوراة» والإنجيل» أو يعلمون 
العربية» فيعجزون عن مثله» ولو كان غير عربي؛ لما علموه. انتهى. قرطبي بتصرف . 

الإصراب: «كدَبُ4: بدل من: «إتزبل4» أو خبر بعد خبرء أو خبر عن زيل أو هو 
خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هذا كتاب. #فْصلَتَ»: فعل ماض مبني للمجهولء والتاء 
للتأنيث. ايد : نائب فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع 
صفة : كنب . لرا : حال من: #كدبُ4 وساغ ذلك لوصفه بالجملة الفعلية» أوحال 
من : اه٠‏ وهي حال إما مقصودة ورا صفة لهاء أو حال منهاء أو حال أخرى من : 
#كتبٌ» أو هو حال موطئةء و8عَرَيَا» هي الحال المقصودة. انتهى. جمل. وقال القرطبي : 
في نصبه وجوه. قال الأخفش: هو نصب على المدح. وقيل: هو على إضمار فعل؛ أي: اذكر 
فاا فوا ول على إعادة ا ل أي فما راا عرنيا موقيل ١‏ علق حال أ كلك 
آياته في حال كونه قرآناً عربياً. انتهى. «لَِْرَرٍ4: جار ومجرور متعلقان ب: لت أو 


لوا وان لشن As ٤١‏ الآيتان: ٤‏ وه ١‏ 
ب: مِإنَنزِيلُ». وقال الزمخشري: والأجود أن يكون صفة مثل ما قبله وما بعده. انتهى. وجملة: 
يَعْلَمُونَ4 في محل جر صفة: ل: (قوم)» وانظر تقدير المفعول في الشرح. 


تدا کیا تين ا قمع لا تنو 42 1 أ 
الشرح: #بَِيرا4: للمؤمنين العاملين بطاعة الله. #«أوََذِرٌ4: للكافرين» والفاسقين 
المخالفين لأوامر اله المنتهكين حرماته. عض أكارْهُة4 أي : أعرض أكثر قريش عن تدبر 
القرآن» وقبوله. فَّهِمَ لا يْمَعوْتَ4: سماع تأمل وطاعة» وسماع قبول» وانتفاع. هذا؛ والفعل: 
يمعو من الأفعال الصوتية» إن تعلق بالأصوات؛ تعدى إلى مفعول واحدء وإن تعلق 
بالذوات تعدى إلى اثنين» الثاني منهما جملة فعلية مصدرة بمضارع من الأفعال الصوتية» مثل 
قولك: سمعت فلاناً يقول كذا. وهذا اختيار الفارسي. واختار ابن مالك» ومن تبعه أن تكون 
الجملة الفعلية في محل نصب حال؛ إن كان المتقدم معرفة» وصفة إن كان نكرة» مثل قولك: 
سیف وجلا بقل كات هذا وله قالطنا ف عون لز سم كه و 
الإصراب : جيرا وَبَذِرا4: حالان من ءات . وقيل: من كدب . وقيل: من الضمير 
المنوي في ّا والعامل فيه: «مُصِلتَ4. وقيل: هما نعتان ل: را . هذا؛ وقرأ زيد بن 
علي برفعهما على النعت ل: کنب أو على أنه خبر ابتداء مضمر؛ أي: هو بشير» ونذيرء 
وهي قراءة شاذة بلا ريب. #دَْضَ4: الفاء: حرف عطف. (أعرض): فعل ماض. 
فرش4 : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والمتعلق محذوف» انظر تقديره في 
الشرح» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #فضَلَت...4 إلخ. فَهُمَ4: الفاء: حرف عطف› 
وسبب. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأء وجملة: لا يمعو مع 
المفعول المحذوف في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء ومتسبية 
عنها. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأكرم. 


34 ب سم و سم 


واوا فوا ن أحِنَةٍ مما عونا 


ا ا 


2 سرا ضر ضر ج مرو کا ساس ام 
َيَهِ وف اانا وقر ومن بنا ويك ححابٌ 
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الشرح: ًالوأ أي : كفار قريش . فو ق َة ما نَعَو إليّهِ4 : ٍَ4 جمع كنان 
وهو الغطاء» وهو الوعاء الجامع المحيط بالشيء» وهو غير الكن (بكسر الكاف) فإنه يجمع على : 
أكنان» كما في قوله تعالى في سورة (النحل) رقم 813]: ول جَعَلَ کُم مَمَا حا ظِدَلَا وَحَكلَ کک 
مَنَ نبال أَكَسنَا4. والضمير في لال يعود إلى التوحيد المفهوم من المقام. وقال الجمل : 
قالوا ذلك عند دعوته إياهم إلى القرآن» والعمل بما فيه. انتهى . فيكون الضمير قد عاد إلى مذكور . 























و ١‏ - سوال الآية: ه لل اران والغشرون 
وف َادَانَا وف أي: صمم» وأصله: الثقل» وقرئ بكسر الواو. هذا؛ وفي سورة (الأنعام) 
رقم [10] وأيضاً في سورة (الإسراء) رقم [41] قوله تعالى : #ووجعلتا عل فلوم أن أ عَقَهُوه و ادان 
ور . وفي سورة (الكهف) رقم [07]: تا جملا ڪل اويه ا ڪكَة أن يمهو ون اليم وثرا 4 . 

ومن با ويك جاب : مانع يمنع من قبول ما تدعونا إليه» وهذا المانع هو الخلاف في 
الدين. وقيل: إن أبا جهل - لعنه الله غطى رأسه بثوب» وقال: يا محمد! بيننا وبينك حجاب. 
استهزاءً منه بالنبي َيِه و(مِنْ) للدلالة على أن الحجاب مبتدأ منهم» ومنه بحيث استوعب المسافة 
المتوسطة بين الفريقين» ولم يبق فراغ . والمقصود المبالغة بالتباين المفرط» فلذلك جيء ب: (مِنْ) 
وهذا كله تمثيل لنبو قلوبهم عن تقبل الحق» واعتقاده» كأنها في غلف» وأغطية» تمنع من نفوذه 
فيهاء ومج أسماعهم له» كأن بها صمماً عنه» ولتباعد المذهبين» والدينين» كأن بينهم وما هم عليه 
وبين رسول الله کی وما هو عليه حجاباً ساتراً» وحاجزاً منيعاً من جبل» ونحوه» فلا تلاقي» 
ولا ترائي. هذا؛ وفي كل ذلك استعارة تصريحية» ليس هناك على الحقيقة شيء مما قالوه» 
وإنما أخرجوا هذا الكلام مخرج الدلالة على استثقالهم ما يسمعونه من قوارع القرآن» وجوامع 
البيان» فكأنهم من شدة الكراهية له قد صمت أسماعهم عن فهمه» وقلوبهم عن علمه. 

#تغمّل» أي : على طريقتك» واستمر على دينك. إا عَنمِلوْنَ4: ثابتون على طريقتنا 
مستمرون على ديننا. وقيل: المعنى: اعمل في هلاكناء فإنا عاملون في هلاكك. وقيل: 
المعنى: فاعمل في إبطال أمرناء فإننا عاملون في إبطال أمرك. وهو تهديد منهم للنبي كَِ. 
وانظر تهديد الله» ووعيده لهم في الآية رقم [9*] من سورة (الزمر) وما يشار إليه فيها . 

الإعراب : لوكا لوأك : الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء 
والألف للتفريق. فوب : مبتدأء و(نا): في محل جر بالإضافة. «#فى أَحِنَةِ»: متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. #إيّمَا؛: جار ومجرور 
متعلقان ب: #أَكِنَةٍ» حملاً على المعنى؛ لأن معنى اف أَحِنَّةٍ4 محجوبة عن سماع ما تدعونا 
إليه» ولا يجوز أن يكون نعتاً ل: #أَححِئَّةِ»4 فإن الأكنة الأغشية» وليست الأغشية مما تدعونا 
إليه. انتهى. أبو البقاء. وفي زاده: في الكلام حذف. تقديره: قلوبنا في أكنة تمنعنا من فهم 
ما تدعونا إليه. فحذف المضاف. انتهى. جمل . #سَّعوْنا © : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و(نا): مفعوله. 8 إِليّهِ#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
الضمير المجرور ب: (إلى)» وجملة: #وَكَالوأ...4 إلخ معطوفة على جملة: (أَغرّضّ. . .2 إلخ. 

«إوف#: الواو: حرف عطف. (في آذاننا): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إوقرٌ» : مبتدأ 
مؤخر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها . (من بيننا): متعلقان بمحذوف خبر مقدم» و(نا): 
في محل جر بالإضافة. #وَيبْيكَ 4 : معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. 


ال 2 | ا 

للا يوانغ والعشرؤن د ا IF N O‏ 

#ححَابُ» : مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول 
TS‏ ا حا سي ات ايل الح ابر عنم 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» ا والجملة الفعلية لا محل 
ناه ا سواه تقر امد (إذاثة اتو ذا كان مادک جاص ووافعا 2 كاعمل 
...إلخ. «اإإتا»: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها «إعواونً: خبرها مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية» تعليل للآمرء والكلام كله في محل نصب مقول القول. 
9 3 كأ بٿ مل 2 81 اإنمق EEE‏ 


الشرح أي قل .يا مح لأولتك المشركين:: لسك الانشرا ملك احص الله بالرسالة: 
والوحي» وأنا داع لكم إلى توحيد خالقكم. وموجدكم؛ الذي قامت الأدلة العقلية والشرعية 
على وحدانيته» ووجوده» فلا داعي إلى تكذيبي. هذا؛ وفي النسفي تبعا للزمخشري: هذا 
جواب لقولهم: قلوبنا في أكنة» ووجهه: أنه قال لهم: إني لست بملكء» وإنما آنا بشر مثلكمء 
وقد أوحي إلي دونكم» فصحت نبوتي بالوحي إليّ» وأنا بشرء وإذا صحت نبوتي؛ وجب 
عليكم اتباعي. وفيما يوحى إليّ: أن إلهكم إله واحد. وهذا الكلام مذكور بحروفه في آخر 
سورة (الكهف). 

اسيا إِيّو4 أي: توجهوا إلى الله بالتوحيد» وإخلاص العبادةء غير ذاهبين يمينا 
ولا شمالاً» ولا ملتفتين إلى ما يسول لكم الشيطان من اتخاذ الأولياء» والشفعاء» واطلبوا 
0 وعدن ؛ وتوجهرا بالدغاء لف يده في الآية لان 


تقد بي نيك 





e E ID 
الإصراب : ث4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ##إِنَّمَآ4: كافة ومكفوفة.‎ 
أ4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . بكر : خبره» والجملة الاسمية‎ 
في محل نصب مقول القول. نلك : صفة بتر والكاف في محل جر بالإضافة» وهذه‎ 
الإضافة لم تفده تعريفاً» فلذا نعتت النكرة به. يو : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع»‎ 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. إل : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما.‎ 
اسا : كافة ومكفوفة. ل إِلَهكرَي: مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. إل 4: خبره.‎ 


4# : صفة له. هذا؛ والمصدر المؤول من: أا إليكر...4 إلخ في محل رفع نائب فاعل 














١ 1‏ - فى الآية: ۷ للا لاع شرن 
يوج والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل: «إبتر» أو في محل نصب حال منه بعد 
وصفه بما تقدم» وجملة: ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

«دَاسْتَقِيِمُاً# : الفاء: هى الفصيحة. (استقيموا): فعل أمر مبنى على حذف النونء والواو 
فاعله» والألف للتفريق. كه : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط غير جازم على مثال ما رأيت في الآية السابقة. (استغفروه): أمرء وفاعله» ومفعوله» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والكلام كله في محل نصب مقول القول. 
وول : الواو: حرف استئناف. (ويل): مبتدأء وساغ الابتداء به؛ لأنه بمعنى: الدعاء. 
ما ِلْمْشْرِكِينَ؛4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


ا 


ال کا بو الڪ رمم بالجرز هم كيز ©4 





الشرح: أل لا بُوْنَ أرَكَزة4 أي: لا يفعلون الخير» ولا يتصدقون» ولا ينفقون في 
طاعة الله» ولا يعطون الزكاة لمستحقيهاء ولا يقرون بوجوبها. قال القرطبي: قرعهم بالشح الذي 
يأنف منه الفضلاء. وفيه دلالة على أن الكافر يعذب بكفره مع منع وجوب الزكاة عليه. انتهى. وفيه 
دلالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وهم لخر هُمْ كَفْرُونَ4 أي : كفروا بالبعث» 
والنشورء وكذبوا بالحساب» والجزاء. قال الصاوي: وإنما خص منع الزكاة» وقرنه بالكفر 
بالآخرة؛ لأن المال شقيق الروح» فإذا بذله الإنسان في سبيل الله» كان دليلاً على قوته» وثباته في 
الدين» واستقامته» وصدق نيته» ألا ترى إلى قوله عز وجل في سورة (البقرة) رقم 1101]: ##وَمَثَلُ 
لذن فقوت آمولهم اء مَرْصكاتٍ الَو وتيا مَنْ أَنَفْسِهِمْ 4 أي : يثبتون أنفسهم على الإيمان» 
ويدلون على ثباتها بإنفاق الأموال» وما خدع المؤلفة قلوبهم إلا بلمظة من الدنياء فقويت 
عصبيتهم» ولانت شكيمتهم» وأهل الردة بعد رسول الله بيه ما تظاهروا إلا بمنع الزكاة» فنصبت 
لهم الحروب» وجوهدوا من قِبَّل الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وفي هذه الأيام يبيع المسلم دينه. 
وشرفه» وكرامته في سبيل جمع المال من أي طريق كان! وفي الآية بعث للمؤمنين على أداء 
الزكاة» وتخويف شديد من منعها؛ حيث جعل المنع من أوصاف المشركين» وقرن بالكفر 
بالآخرة. وهذه الآية هي التي احتج بها الصديق على الفاروق ‏ رضي الله عنهما ‏ حينما اعترض 
عليه في عزمه على محاربة مانعي الزكاة مع المرتدين» وسوّاهم فيهم. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: أتى رجل من تميم إلى النبي بيه فقال: 
يا رسول الله! إني ذو مال كثير» وذو أهل» وحاضرة» فأخبرني كيف أصنع؟ وكيف أنفق؟ فقال 
له رسول الله بي «نخرجٌ زكاءً مالك فإنها طهرةٌ تطهّرّكٌ. وتَصِل أقرباءك» وتعْرِفٌ حقّ 
المسكين» والجارء والسائل». 





10٥ ۸ الآية:‎ 





للا اتخ شرن - EI‏ 


الإصراب : اّ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بدلا من المشركين» أو في 
محل نصب على الذم بفعل محذوف» تقديره: أذم الذين» أو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» 
التقدير: هم الذين. «إلا»: نافية. بْوَوْنَ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون. . .إلخ» والواو فاعله. «إألرّكَة: مفعول بهء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لها. لوهم » : الواو: وا والحال. (هم): مدا «ۆبا خرچ : جار ومجرور متعلقان 
ب: فود بعدهما. ظهُةَ4: ضمير فصل لا محل لهء أفاد التوكيد # كَفْرُونَ#: خبر المبتدأ 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفردء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء 
الم هدا و جار الشيير ا كات ركذا ثانا عقي هذا خاو وده الست 

ت ارو سس و ر 2ء چیو بو سام 8 
«إِنَّ الي اموا وعيلوا الصَّلِحَتٍ لَه أَجْرٌ عر مرن ©4 

الشرح: لما ذكر الله حال الكفار» وما أعد لهم من المقتء والنكال؛ أردفه بذكر حال 
المؤمنين الصادقين» وما أعد لهم من الخير العميم» والفضل الكبير» وهذا من باب المقابلة؛ 
ال ذكرتها لك في الآية رقم [55] من سورة (يسّ). هذا؛ وعطف العمل الصالح على الإيمان 
فس اسا انر ور غا 411 

< ود بحو سور e‏ , 5 . ۴ ئ 

#لهم آجر عير ممَنون 4 : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: غير مقطوع» مأخوذ من مننت 
الحبل إذا قطعته. ومنه قول ذي الإصبع العدواني: [البسيط] 
حو سي لاي ا ی لمعك يكوه لازاه ی 

زعنه را ومقائل ق ر ون و او + لهرت ها تسن بن اا 
أي : قوته وعمره» وقاله قطرب» وأنشد قول زهير من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان: [البسيط] 
LE To E ERS‏ 

وقال مجاهد: عر مون غير محسوب. وقيل : غير ممنون عليهم به؛ أي : ممتن به 
عليهم. قال السدي: نزلت الآية في الزمنى» والمرضى» والهرمى إذا ضعفوا عن الطاعة؛ كتب 
لهم من الأجر كأصح ما كانوا يعملون فيه وخذ فى تأييد ذلك ما يلى: 

فعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َكِْ: «إذا مَرِضَ العبدء أو 
سافر؛ كيب له مِئْلّ ما كان يعمل مقيماً صحيحاً». رواه البخاري وأبو داود» وعن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ عن النبي ية قال: «إنَّ العبدَ إذا كان عَلَى طريقةٍ حَسَنةٍ من العبادق» ثم مَرضَ؛ 
قيلَ للملكِ الموكّل به: اكتبٌ لَه يل عَمَلِهِ؛ِ إذا كان طليقاً. حتى أَظلِفَةء أو أَكْفِتَهُ إِلّ؛. رواه 
الإمام أحمد. 














الإصراب: إن : حرف مشبه بالفعل. ان4 : اسمها. وجملة: ما4 مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء والتى بعدها معطوفة عليها. لأضَّلِحَتِ»: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وعند التأمل يتبين لك: 
أن لحت صفة لموصوف محذوف» التقدير: عملوا الأعمال الصالحات. لَهُرٌ»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #أَجْرٌّ4: مبتدأ مؤخر. «َر: صفة له. ولطعر4 
مضاف . ومون مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: 
طك أل إلخ مستأئفة» أو مبتدأة لا محل لها . 





سر مه 


و > سخ لست 522 و و و ار و 
موقل نكم رون يالزى لف الارض فى «ومين وجعلون َه أندادا ذلك رن 
A < ÎÎ‏ 
عك ©4 


الشرح: ظثُل4: هذا خطاب للنبي كلِِ؛ أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ايك 
كفو يالى حَلَقَّ الرس فى يَوْمَِنِ4 أي : في مقدار يومين» أو بَوْبَتين» وخلق في كل نوبة ما خلق 
في أسرع ما یکوت وجوت 4 ادا : شركاء في العبادة» فكيف يجوز جعل هذه الحجارة 
الحقيرة أنداداً له مع أنه تعالى هو الذي خلق الأرض في مقدار يومين؟! ذلك أي: الذي خلق 
الأرض في يومين. رب الْحَكمِيَ4 أي: هو رب العالمين» خالقهمء ورازقهم» وهو المستحق 
للعبادة» لا الأصنام المنحوتة من الخشب» والحجر» وغير ذلك. 

الإعراب: إل : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ایگ4 : الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري توبيخي. (إنكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. كرو : اللام: 
هي المزحلقة. (تكفرون): فعل مضارع مرفوع. والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(إنّ). «ايلِى4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #حَقَّ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
(الذي) وهو العائد» والجملة صلة الموصولء لا محل لها. #االْأَرَضَيه: مفعول به. في 
ومن : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» والجملة الاسمية: 
أَيسَّكُ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. (تجعلون): فعل مضارعء والواو فاعله. لهمي : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ظأندادا4 : مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
فإلتكفرد... إلخ فهي في محل رفع مثلهاء وجملة: #ثل...4 إلخ» مستأتفة» لا محل لها . 

«دَلِكَ4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. #رَبٌّ4: خبر المبتدأء و(رب) مضاف. وْاالْمَكِنَ» مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم؛ والنون عوض عن التنوين 








اران 0 - سا سد ٠١‏ ۷ 
ڪڪ ج ي ج 


في الاسم المفردء والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 





من فوقها ويرك فما فيها وقدذر فآ ق E‏ يار سو 
الشرح: اوبعل فبا روامى © : 0 لواب وفى غيرها نابات eS:‏ ا 


ب4 واروس أن ميد بهة». «ين مَوْقِهَاكه: مرتفعة عليهاء ليظهر للنظار ما فيها من وجوب 
الاستبصار» وتكون منافعها معرضة للطلاب. فإن قيل: ما الفائدة في قوله: من فَوْقِهَا؟ أجيب 
بأنه تعالى لو جعل لها رواسي من تحتها لتوهم: أنها التي أمسكتها عن النزول» ولكنه تعالى 
جعل هذه الجبال الثقال فوقها ليرى الإنسان بعينه: أن الأرض» والجبال الثقال مفتقرة إلى 
ممسك» وحافظ» وما هو إلا الله الفاعل القادرء المختار. 


وَبَرَكَ فا أي: في الأرض بكثرة الخيرات الحاصلة فيهاء وهو ما خلق فيها من البحارء 
والأنهارء والأشجارء والثمارء والزروع» وخلق جميع أصناف الحيوانات» وكل ما يحتاج إليه . 


رم 


ودر فيا أا : قال محمد بن كعب القرظي: قدر الأقوات قبل أن يخلق الخلق» 
والأبدان؛ أي: أقواتاً تنشأ منها بأن خص حدوث كل قوت بقطر من الأقطار» فأضاف القوت 
إلى الأرض» لكونه متولداً من تلك الأرض حادثاً فيهاء وذلك؛ لأن الله تعالى جعل كل بلدة 
معدة لنوع من الأشياء المطلوبة» حتى إن أهل هذه البلدة يحتاجون إلى الأشياء المتولدة في تلك 
البلدة: وبالعكين: فضا هذا 5 سبباً لرغبة الناس في التجارات» واكتساب الأموال» لتنتظم 
عمارة الأرض كلها باحتياج بعضهم إلى بعض» فكان جميع ما تقدم من إبداعهاء وإيداعها ما ذكر 
من متاعها دفعة واحدة على مقدار لا يتعداه» ومنهاج بديع دبّره في الأزل» وارتضاه» وقدره» 
فأمضاهء لا ينقص عن حاجة المحتاجين أصلاً» وإنما ينقص توصلهم» أو توصل بعضهم إليهء 
فلا يجد حينئذ ما يكفيه» وفي الأرض أضعاف كفايته. انتهى. نقلاً من الخطيب. 

لإي َيه أي أي : في تمام أربعة أيام؛ أي: باليومين اللذين خلق فيهما الأرض» 
ولولا هذا التقدير لكانت الأيام ثمانية: يومان في الأول. وهو خلق الأرض في يومين» 00 
في الأخيرء وهو قوله: مفَمَصَلهِنَ سَبَعَ سَمَوَاتِ فى يَوْمَيّنِ4 وأربعة في الوسط . سر أي : | 
الأيام الأربعة استواءء لا تزيدء ولا تنقص . #8لِمَآنَ» أي: هذا الحصر في أربعة ا تامة 
لان عو اغى فی وما ا أ الحاو والح و هان ر أ قدر هيا 
الأقوات للطالبين لها. 

















9 


١ ۸‏ - مور و( 


هة ١‏ الچ فشن 

تفبيه : فإن قيل: لم جعلت مدة خلق الأرض بما فيها ضِعْفَ خلق السموات مع كون السماء 
أكون هن الأرفن واک مخلوقات» وعجائب؟ قلت: للتنبيه على أن الأرض هي المقصودة 
بالذات لما فيها من الثقلين» ومن كثرة المنافع» فزادت مدتها ليكون ذلك أدخل في المنة على 
ساكنيهاء والاعتناء بشأنهم» وشأنهاء وأيضاً زادت مدتها لما فيها من الابتلاء بالمتاعب» 
والمجاهدات» والمجادلات» والمعالجات. وقال أبو البقاء: لعل زيادة مدة الأرض على مدة 
السا جريا غل ا مار آن با الت حف بسن ينف اليك اف ا ابل الى :قاور 
على خلق الكل في قدر لمحة البصرء فما الحكمة في تقدير هذه المدة؟ أجيب بأن هذا تعليم 
لعباده كيفية التأني في الأمورء وتدريباً لهم على السكينة» والبعد عن العجلة في الأمور. انتهى. 
جمل. وأنا أقول: الله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: «وجَعلَ» : الواو: حرف استئناف. (جعل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى الله 
تقديره: «هو. لذا : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #رَوسىَ: مفعول به. وقيل: الجارء 
والمجرور: فيا في محل المفعول الثاني تقدم على الأول» ولا وجه له. این فَوَقهَاكه : 
متعلقان بمحذوف صفة: #إروسى. وهو أولى من تعليقهما بالفعل» والجملة الفعلية مستأنفةء 
لا محل لهاء ولا يجوز عطفها على جملة: «حَلَقَ الأرّسٌ...4 إلخ للفاصل بأجنبي عن جملة 
الصلة» وهو جملة: َإوَجعَلُونَ ...ي إلخ. كلهم قالوا هذاء ويجاب عن هذا بأن اعتبار الجملة: 
بعلو له ٠‏ إلخ معترضة بين الجملتين المتعاطفتين لا يمنع؛ لأن الاعتراض كثيراً ما يقع 
بين المتعاطفات» وهو معروف ومشهور» وجملة: «إوَبرَكَ فيا : معطوفة أيضاً 00 
وكذا جملة: ودر فبا اتبا معطوفة على ما قبلها. «فة إربت4: متعلقان بالفعل: (قدر)» 
وارحَةِ» مضاف» ويار مضاف إليه. 

سو : مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير: استوت سواء؛ أي: استواء»ء والجملة هذه 
في محل جر صفة: 8أيارِ». وقال أبو البقاء ‏ رحمه الله تعالى -: في محل نصب حال من 
الضمير في طأأَقَوَتبا4. وفي شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: #إسوآة» حال من : أربت 


وساغ ذلك لتخصصه بإضافته ل: ايار قال ابن مالك رحمه الله تعالى -: [الرجز] 
وك متعم E RTE EET ENE‏ متسيس اذ فيحن 


يوسا كفي ای ا 

هذا ؟ وقرئ وسوا بالجر على أنه صفة صريحة» كما قرئ بالرفع» على تقدير: «هي سواء». 
وتعود الجملة الاسمية إلى اعتبارها صفة: ايام چ وهما قراءتان شاذتان. سابل : : متعلقان 
بالفعل (قدر)ء أو هما متعلقان ب: سر أو بمحذوف خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هذا 








لاا فاون ١ك‏ فشا E‏ 3 


احضو للماتلي ع مذة خلق:الأرفن» وخا ها والجملة الاسمية على هذا التقدير نستائقةء 
لا محل لها. وقال مكي : ومن رفع سواه ذ: اسابل الخبرء وليس بشيء يعتد به. 










ر رر 


و2 4 ر ۸ اہ ار ارس وو 010 ل ر 3 ر TI °C KK‏ 6 
م ستو إِلَ الما وھ ان مال ها وللأرض انيا وا أو كَرَهَا فالتا أنينا 
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طَلينَ 409 


الشرح: 3 توه إلى السا أي : عَمّد إلى خلقهاء وقصد لتسويتهاء والاستواء من صفة 
الأفعال على أكثر الأقوال» يدل عليه قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [1]: متم اوی ِل 
الما ضوهن س سَموَتِّ4» أو هو من صفات الذات» من قولهم: استوى إلى مكان كذا؛ إذا 
توجه إليه توجهاً لا يلوي على غيره» ومعناه هناء وفي سورة (البقرة) غير معناه في سورة (الرعد) 
رقم [1] وفي سورة (السجدة) رقم [4] وفي سورة (طه) رقم [0]. انظر شرح هذه الآيات في 
محالها. وهي دحا : ذلك الدخان كان بخار الماء. قيل: كان العرش قبل خلق السموات» 
والأرض على الماء» فلما أراد الله تعالى أن يخلق السموات» والأرض؛ أمر الريح» فضربت 
الماء» فارتفع منه بخار كالدخان» فخلق منه السماءء ثم أيبس الماء» فخلقه أرضاً واحدةٌ» ثم 


111 صر 


فقي ا عا ا > قال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [0]: #أولر بر الزن كفروأ أن لسَّمدوتِ 

رض كان رقا ففتقته ماه . هذا؛ والدخان: ما ارتفع من لهب النارء ويستعار لما يرى من 
بخار اللأرض عند جدبهاء وقياس جمعه في القلة: ا وفي الكثرة: دِخُيان» مثل: غراب» 
وأغربة» وغربان» وقوله تعالى: لوه دخان من باب التشبيه الصوري؛ لأن صورتها صورة 
الدخان في رأي العين. هذا؛ وما في هذه الآية يؤيد ما اكتشف في هذا العصر من أن مادة 
الكون بدأت غازاً منتشراً خلال الفضاء بانتظام» وأن المجموعات الفلكية خلقت من تكائف 
الغاز» فالقرآن صور مصدر خلق هذا الكون بالدخان» وهو الشيء الذي يفهمه العرب من الأشياء 
الملموسة» أيكون في مقدور أميّ منذ أربعة عشر قرناً أن يدرك هذا في وقت كان الناس لا يعرفون 
شيئاً عن هذا الكون» وخفاياء؟! 


م 


م ف رر ع 
!1 | 


وكذلك قوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم ٠[‏ : اول بر الین كوا أن السَّْوتٍ وا ارش كان 
رَْم... إلخ يؤيد العلم الحديث الذي قرر أن الكون كان شيئاً واحداً متصلاً من غاز» ثم انقسم إلى 
سدائم» وعالمنا الشمسي كان نتيجة تلك الانقسامات. وانظر ما ذكرته هناك في تفسير هذه الآيات 
عن أبن غاس وغ وق الله زف العالحين » رل و كن د دك بالق كن ذلك لين 


قوي على أن القرآن وحي إلهي مصداقاً لقوله تعالى في سورة (النجم): إن هو إلا و يوك » . 
قال الخازن: فإن قلت: هذه الآية مغر نان لو الأرض كان قبل خلق السماع» وقوله 


تعالى في سورة (النازعات): ©أوَالْارْصٌ بعد َلك لها رقم ]۳١[‏ مشعر بأن خلق الأرض بعد خلق 











السماء» فكيف الجمع بينهما؟ قلت: الجواب المشهور: أنه تعالى خلق الأرض أولاً» ثم خلق 
السماء بعدهاء ثم بعد خلق السماء دحا الأرض» ومدها. وجواب آخر: وهو أن يقال: إن خلق 
السماء مقدم على خلق الأرض. فعلى هذا يكون معنى الآية: خلق الأرض في يومين» وليس 
الخلق عبارة عن الإيجاد» والتكوين فقطء بل هو عبارة عن التقدير أيضاًء فيكون المعنى: قضى 
أن يحدث الأرض في يومين بعد إحداث السماءء فعلى هذا يزول الإشكال. والله أعلم 
بالحقيقة. انتهى. هذا؛ وقال البيضاوي: والظاهر: أن م لتفاوت ما بين الخلقين» 
لا للتراخي في المدة» لقوله في سورة (النازعات) الآية رقم :]۳١[‏ #إوالارض بَعْدَ َلك دحلها 
ودحوها متقدم على خلق الجبال من فوقها. انتهى. 

قال ها وَِدَرْضِ انيا طعا أو كَرَهًا» أي : بسبب ما خلقت فيكما من التأثيرء والتأثرء وأبرزا 
ما أودعتكما من الأوضاع المختلفة» والكائنات المتنوعة. أو المعنى: ائتيا على ما ينبغي أن 
تأتيا عليه من الشكل» والوصف» ائتي يا أرض قراراًء ومهاداً لأهلك» وائتي يا سماء مقبية سقفا 
لهم» ومعنى الإتيان: الحصولء والوقوع» كما تقول: أتى عمله مرضياًء وقوله: «إطرْمًا أو 
كا لان تات رة فا وان امتتاعهما من تار درف هال كما تقول لمن تنيت دك 
لتفعلنَ هذا؛ إن شئت» أو أبيت» ولتفعلنّهُ طوعاًء أو كرهاًء ولم يقل: طائعتين على اللفظء أو 
طائعات على المعنى؛ لأنهما سموات» وأرضون؛ لأنهن لما جعلن مخاطبات» ومجيبات» 
ووصفهن بالطوع» والكره؛ قبل : «طَْعتَ4 في موضع طائعات» كقوله تعالی: سَجِرِين» 
ولا تنس: الطباق بين طْوْعَاك وحَوكرهًا 4 . 

هذا؛ وفي قوله تعالى لهما وجهان: أحدهما: أنه قول تكلم به تعالى حقيقة. الثاني: أنها 
قدرة ظهرت منه لهماء فقامت مقام الكلام في بلوغ المراد. وفي قوله تعالى : اقا أي طَأبعِينَ»: 
وجهان أيضاً: أحدهما: أنه ظهور الطاعة منهما؛ حيث انقاداء وأجاباء فقام مقام قولهما. وقال 
أكثر أهل العلم: بل خلق الله فيهما الكلام فتكلمتا كما أراد الله تعالى. هذا؛ وانظر عرض 
الأمانة على السموات» والأرضء والجبال» وردها في الآية رقم [۷۲] من سورة (الأحزاب) . 

هذا؛ وفي الكلام استعارة تمثيلية» ويجوز أن يكون من الاستعارة التخييلية بعد أن تكون 
الاستعارة في ذاتهما مكنية» كما تقول: نطقت الحال بدل: دلت» فيجعل الحال كالإنسان الذي 
يتكلم في الدلالة» والبرهان» ثم يتخيل له النطق الذي هو من لازم المشبه به» وينسب 
الاي جيل تضوف 

الإعراب : م4 : حرف عطف . ستو : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» 
والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (جعل فيها. . .) إلخ. إل 


ر 


موك : متعلقان بما قبلهما. ووی 4 : والواو: واو الحال» والجملة الاسمية: (هي دخان) في 


لالخ اخشرزن ۱ - سا الآية: ١ ٠١‏ 


محل نصب حال من : لأسا والرابط : الواوء والضمير. (قال): فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى الله. اي : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. لاض : معطوفان على ما قبلهما. 
#أثيًا#: فعل أمر مبني على حذف النون» والألف فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول. ًا : حال من ألف الاثنين. #أَوَ: حرف عطف. كرما #: معطوف على ما قبلهء 
فهما مصدران في موضع الحالء وجملة: مَمَالَ ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها. ثَالتَا 4 : 
فعل ماض» والتاء للتأنيث» وحركت بالفتح لالتقائها ساكنة مع ألف الاثنين؛ التي هي الفاعل. 
ْمَك : فعل» وفاعل. #طَابنَ»: حال من: (نا) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» 


1 - 


والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالتاء 5 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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ف ومين واو فى كَل 
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لام ب 1 وس اسل 


الشرح: «انتَصَدهُنَ سَبَعَ سَمَوَاتٍ»#: فخلقهن خلقاً إبداعياً» وأتقن أمرهن حسبما تقتضيه 
الحكمة. والضمير المنصوب يرجع إلى السماء؛ لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه. فى ومين : 
غير الأيام الأربعة؛ التي خلق فيها الأرض» فوقع خلق ا والأرض» وما بينهما في ستة 
یام كما قال تعالى في سورة (السجدة) رقم [4]: : ال الى حَلَقَ السَمنوتٍ والأرض وما بِيْنَهُمًا في 
ا ستو عل اعرش أئ: : في ستة أوقات» أو في مقدار ستة أيام» فإن اليوم المتعارف 
عليه زمان طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن حينئذ» وما نقله القرطبي عن مجاهد: «ويوم من 
الستة الأيام كألف سنة مما تعدون» لا أراه قوياً. هذا؛ وفي خلق الأشياء مُدَرّجاً مع القدرة على 
خلقها دفعة واحدة: الما ارہ إا راد سا أن بول له كن فَيسَكْوْتُ4 دليل للاختيار» واعتبار 
للنظار» وحث على التأني في الأمور. هذا؛ وما ذكر من أن الله تعالى ابتدأ الخلق يوم الأحدء 
وفرغ منه يوم الجمعة عصراًء فخلق الأرض في يومين: الأحدء والاثنين» وقدَّر فيها أقواتها في 
يومين: الثلاثاء والأربعاء» والسموات في يومين: الخميس والجمعة» كل ذلك لم يثبت وإن 
أسنده القرطبي إلى عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ‏ وقاتل الله اليهودء فإنهم يقولون: استراح 
ربنا يوم السبت. فلذا اختاروه للراحة» والعبادة. 
لوراك الل مكك العامة امال IEG E‏ ليها a Raa‏ 
وأفلاكهاء وخلق في كل سماء خَلْقّها من الملائكة» والخلق الذي فيها من البحار» وجبال البردء 
والثلوج. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وقال: ولله في كل سماء بيت تحج إليه» 
وتطوف به الملائكة بحذاء الكعبة» والذي فى السماء الدنيا هو البيت المعمور. وقيل: أوحى الله 
في كل سماء ما آراده» وما أمره به فيها. ا قرطبي . 








لككثا 0 0 لت «يد: ٠١‏ لباب 


ع 


ورا السا لديا يِمَصَبِيمَ4 أي : بالكواكب تضيء في الليل» كأنها مصابيح كهربائية 
تتلألاً. ويفا أي : وحفظناها حفظاً من الشياطين الذين يسترقون السمع. انظر ما ذكرته في 
الآية رقم 3 و [۷] من سورة (الصافات). ذلك أي: الذي ذكر من صنعهء وخلقه. رر 
لْعَرِيزِ4: القوي القاهر الغالب على أمره. ألعَلير: البليغ في العلم» والعليم بمواقع الأمور. 
هذا؛ وفي الآية التفات من الغيبة إلى التكلم. انظر الالتفات في سورة (الصافات) رقم [10]. 
تنبيه: قال الشيخ أبو المنصور ‏ رحمه الله تعالى -: القضاء يحتمل الحكم» كقوله تعالى: 
قى أله أ كات مشولا أي : ليحكم ما قد علم أنه يكون كائناًء أو ليتم أمراً كان قد 
أراده» وما أراد كونه» فهو مفعول لا محالة. انتهى. والماضى: قضىء والمصدر: قضاء بالمد؛ 
لأن لام الفعل ياء؛ إذ أصل ماضيه (قَضَيَ) بفتح اليأءء فقلبت ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء 
ومصدره: (قَضَياً) بالتحريك» كطلب طلباً. فتحركت الياء فيه أيضاًء وانفتح ما قبلهاء فقلبت 
ألفاً. فاجتمع ألفان» فأبدلت الثانية همزة» فصار: قضاءً ممدوداًء وجمع القضاء: أقضية. 
كعطاء» وأعطية؛ وهو في الأصل: إحكام الشيءء وإمضاؤه؛ والفراغ منه» كما في قول الشاعر 
- وهو الشاهد (۱۷۹) من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الرمل] 


وَجَهُكَ البدرٌلا بل الشمسٌلَولَمْ يُفْضّلِلمًّمس كَسْمَةؤْأقُولُ 

ويكون بمعنى: الأمر» كما في قوله تعالى: قى رك ألا يدا إل يه ولوش 
لسا وبمعنى: العلمء تقول تفت بكذاء أي اعلستك به. وبمعنى: الإتمام» قال 
E REE NEE‏ كا باصق فقول E‏ 
فافض مآ أت قاض وبمعنى : الإرادة» وهو کثير» كقوله تعالى: ندا فى آم فَِنَمَا يمول لم 
055 وس #«المرك کر ای ا عن کول آم كرك ينون ا 
َلَ تك تكرت 3 . وبمعنى: الكتابة» قال تعالى : زات أُمْرَا مّقضِيَاك أي: مكتوباً في 
اللوح المحفوظء وبمعنى: الفصلء قال تعالى: لأوَفْضِىَ يِنْتهُم بلحي وَهُم لا يِظلمُوبَ4 وبمعنى : 
الخلق. كما في الآية التي نحن بصدد شرحها. وبمعنى: بلوغ المرادء والأرب» قال تعالى: 
#قلمًا قضى ريد تنبا وطرا رَمَحتكها». وبمعنى : وفاء الدين» تقول: قضى فلان ما عليه: إذا أوفى 
ذمته» وأبرأها مما عليه من ديون. انتهى. قسطلاني شرح البخاري بتصرف» وأضيف: أنه يكون 
بمعنى: أوحيناء كما في قوله تعالى: لوَمَصَيْسَآ ل درك الأقر ...4 إلخ . 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني» فلا يجوز إطلاق 
القول بأن المعاصي بقضاء الله؛ لأنه إن أريد به الأمرء فلا خلاف: أنه لا يجوز ذلك؛ لأن الله 
تعالى لم يأمر بهاء فإنه لا يأمر بالفحشاءء وقال زكريا بن سلام: جاء رجل إلى الحسن 
البصري» فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاء فقال: إنك قد عصيت ربك وبانت منك. فقال الرجل: 


ل 200 2-5005 
الا لات شرن ا الآية: ٠١‏ ۴ 


قضى الله ذلك على . فقال الحسن» وكان فصيحاً: ما قضى الله ذلك؛ أي: ما أمر الله به» وقرأ 
قوله تعالى : اوی رك ألا يبدأ إل 4 . 
الإصراب : #إفتضدهنً4: الفاء: حرف عطف. (قضاهن): فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة 
الإناث. هسَبّعَ 4 : مفعول به ثان على اعتبار قضاهن بمعنى: صيرهن» وهو قول الجلال» وحال 
على التفسير الذي رأيته. وقال الزمخشري: تمييز على اعتبار الضمير مبهماً مفسراً ب: سي 
وقال مكي: بدل من الضمير المنصوب» والمعتمد الحالية» وطسَبَمَ» مضاف» 
وظسَمواتٍ4 مضاف إليه. فإف يَوَْ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها. وأو : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى الله. 
إن ك : متعلقان بما قبلهماء وإ مضاف» وسم مضاف إليه. «إأمرها#: مفعول به 
و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. ورا : فعل» وفاعل. 
#ألسّمَة» : مفعول به. #ألدَّيَا#: صفة لها مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف 
للتعذر. يبي : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع» وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معطوفة على ما قبلهاء على الالتفات من الغيبة 
إلى التكلم كما رأيث. رطا : مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير: وحفظناها حفظاً. 
وقيل: مفعول لأجلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. دَلِكَ#: اسم 
إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. 
قد © : خبر المبتدأء وهو مضاف. ولألعرزٍ #مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. 
«#إألعلير»: بدل من: عرز والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 





EX lA” 3 3 

قان أعرضوأ فقل ادرت صَعِقَةٌ مَل صعِقَةٍ او َنود ©4 

الشرح: إن اعضو أي : كفار قريش عن الإيمان بالله بعد هذا البيان. لفل : يا محمد: 

ردي صَعِفَةُ...4 إلخ أي : أخوفكم» وأحذركم عذاباً شديداًء وهلاكاً مستأصلاً لكم مثل العذاب؛ 

الذي وقع بعاد قوم هود» وثمود قوم صالح . والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع» وقد ذكرته لك مراراً» 
وتكراراً» وانظر الكلام على هاتين القبيلتين مفصلاً في سورة (الأعراف) و(هود) و(الشعراء) . 

تنبيه: قال محمد بن كعب القرظى ‏ رضى الله عنه -: حدثت: أن شه بق عة كان سيدا 

لوا قال ينؤاما» وهو جالس في نادي فريش »2 ورسول الله ي جالس وحده فى المسجد: 





فنعطيه» ويكف عنا ‏ وذلك حين أسلم حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ ورأوًا أصحاب النبي ييه يزيدون» 
ويكثرون - قالوا: بلى يا أبا الوليد! فقم إليه» وكلمه. فقام عتبة؛ حتى جلس إلى رسول الله لاء 
فقال: يا بن أخي! إنك منا حيث قد علمت من البسطة في العشيرة» والنسب» وإنك قد أتيت 
قومك م فرقت جماعتهم» وسفهت اي وعبت آلهتهم» وكفرت من مضى من 
آبائهم» فاستمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها 

قال 806 دقل يأ آنا الوليه! قا ا امن إن كيس تررك دما قف دمالا يهنا 
ق دورق BE‏ غلا نزرد كا الى يلق 
5 تراه» لا تستطيع رده؛ طلبنا لك الطب» أو لعل هذا شعر جاش به صدرك» فنعذرك» فإنكم 
يا بني عبد المطلب تقدرون من ذلك على ما لا يقدر عليه أحدء حتى إذا فرغ؛ قال له 
رسول الله ية: «أقد فرغت يا أبا الوليد؟!». قال نعمء قال: «فاستمع مني». قال: فافعل» 
فقال: بسم الله الرحمن الرحيم: حر © زيل م لمن ألو ثم مضى فيها يقرأء 
فلما سمعها عتبة؛ آنصت» وألقى يده خلف ظهره» معتمدا عليهاء يستمع منه؛ حتى انتهى 
رسول الله ية إلى السجدة» فسجد» ثم قال: أسمعت يا أبا الوليد؟! فأنت وذاك. 


وفي رواية البغوي بإسناد الثعلبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: قرأ رسول الله كلا 
إلى قوله تعالى: إن عضو مَل أندَرتك...& إلخ فأمسك عتبة على في النبي كله وناشده الرحم 
أن يكف . . . إلخ ما جاء ف فيهاء ولم يرجع إليهم» وذهب إلى أهله. ..الخ. وفى هذه الرواية: 
رجع عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: نحلف بالل لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي 
ذهب به! فلما جلس إليهم» قالوا: ما وراءك يا أيا الوليد؟! قال: ورائى: أنى سمعت قولاء 
والله ما سمعت بمثله قط». ما هو بشعر» ولا بسحر» ولا بكهانة! يا معشر قريش أطيعونى». خلوا 
بين هذا الرجل وبين ما هو فيه» واعتزلوه. فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم» فإن 
تصبه العرب؟ فقد كفيتموه بغيركم». وإن يظهر على العرب؛ فملكه ملككم» وعزه عزكم» وأنتم 
أسعد الناس به! قالوا: سحرك والله محمد يا أبا الوليد بلسانه! قال: هذا رأيى» فاصنعوا ما بدا 
لكم. انتهى. خازن. وهذه القصة تروئ بروايات أخرى مع اختلاف في بعض العبارات» 
والمغزى واحد» والنتيجة واحدة لا تتغير» وانظر ما يشبه هذا مما ذكرته بشأن الوليد ب بن المغيرة 
في سورة (المدثر) إن شاء الله تعالى. 

الإععراب : متَإِنَ4: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم . فاعضو أ: ماض 
مبني على الضم في محل جزم فعل الشرطء والواو فاعله. والألف للتفريق» والمتعلق محذوف 
كما رأيت تقديره في الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي . قل 4 : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (قل): فعل أمرء وفاعله مستتر 
تقذليره: «أنت). ادرت چ : فعل» وفاعل» ومفعول به أول. #صهِقَة؛ : مفعول به ثان» 


الال تا ا تقض س كل 


والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #فَفَلَ...4 إلخ في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» و(إنْ) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «ايَثْلَ» : صفة «صهفَة4 وي4 مضاف» ولإصودذ4 
مضاف إليه» و#إصمّة4: مضاف» و#عادٍ»»: مضاف إليه. لمرد : معطوف على ما قبله 
مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث؛ 
لأن المراد به القبيلة» وهي مؤنثة. 
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ص ژو 


الشرح: «إذ جانيم رصل : الضمير المنصوب واقع على : لاد بود والجمع باعتبار 
الجمعية التي ذ فى القبيلتين من حيث الأفرادء والمراد بالرسل: : هود» وصالح» ومن قبلهما من 
الرسل» 5 هود» وصالح لهاتين القبيلتين حقيقي» ومجيء من قبلهما لهاتين القبيلتين 
عل ت من التسمح» على تنزيل مجيء كلامهم» ودعوتهم إلى الحق منزلة مجيء أنفسهمء 
E TO‏ كانا داعيين لهاتين القبيلتين إلى الإيمان بهماء وبجميع الرسل ممن جاء 
قبلهما . انتهى . جمل نقلاً من أبي السعود. 

ين َب يهم وَيِنَ َلْفِهِمَ4: أتؤهم من جميع جوانبهم» واجتهدوا بهم من كل جهة» أو 
من جهة الزمن الماضي بالإنذار عما جرى فيه على الكفار» ومن جهة المستقبل بالتحذير عما أعد 
لهم في الآخرة» وكل من اللفظين يحتملهماء أو من قبلهم» ومن بعدهم؛ إذ قد بلغهم خبر 
المتقدمين» وأخبرهم هود» وصالح عن المتأخرين» داعين» إلى الإيمان بهم أجمعين » 050 
أن يكون عبارة عن الكثرة» كقوله تعالى في سورة (النحل) [115]: #اياتيها رِرْفَهَا رَعَدَا من كل 
مان . انتهى . بيضاوي بحروفه. 

هذا؛ والتعبير عن الأمام والخلف بقوله تعالى: لين بَبْنِ ديهم رَيِنْ كلهم كثير في 
القرآن الكريم وإن اختص كل موضع بتفسير حسب مقتضيات الأحوال» وإختلافهاء فمثلاً قوله 
تعالى : ايعاد ما ب دِيم وما حلفم في الآية رقم [۲۸] من سورة (الأنبياء)» 0 
لي و E‏ 13] وكلتاهما تحالنان مع قوله تعالن له 

بَيِنَ أيدِينَا وما حلفا الآية رقم [14] من سورة (مريم) على نبيناء وحبيبناء وعليها ألف صلاةء 
ا وهكذاء وكله يخرج على الاستعارة. 

#قالوا لق ا 1 إرسال:الرسل» أو لو شا ربا [نزال ملائكة بالوطل إلى الإمنى؛: لأيدل 

بها ملائكة. إا يمآ سام بب کرد : ته تخ الميخاطت. على الفاكية فلا هووا 





وصالحاً على من قبلهما من الرسل» فكأنهم قالوا: فإنا كافرون بكماء وبمن دعوتمونا إلى 
الإيمان به قبلكما من الرسل . 

هذا ؛ وقوله تعالى حكاية عن قول الكفرة: ظأأرسِلَمُ بو ليس بإقرار بالإرسال» وإنما هو على 
كلام الرسل» وفيه تهكم كما قال فرعون: إن ولك ال ازل إك لود . انتهى . نسفي . 

الإصراب: #إد: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالفعل (أنذرتكم) كما تقول لتويك CS‏ ريسو أنايكوة اعنفة 1 E‏ أل شنال 
من مصَِفَةِ» الثانية. انتهى. أبو البقاء. وقال الجمل نقلاً عن السمين: ظرف ل: وصَعِنَةِ 
الثانية» فهو منصوب بها؛ لأنها بمعنى: العذاب. انتهى. وقال البيضاوي: حال من #إصممَةَ 
تَا ولا يجوز جعله صفة ل: هصَهِنَةٌ4 أو ظرفاً ل: «أندرتد4 لفساد المعنى. «#جاءهم4»: 
ماض ومفعوله. #ألرسل4: فاعلهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة لإ إليها. مين 
بَيَنِ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: الرس وقيل: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وَهبَيّنِ4 مضاف» و#أأيدِيِهِمَ4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل» 
والهاء فى محل جر بالإضافة. «وَوِنٌ حَلَفْهِمَ4: معطوفان على ما قبلهما. «أل: (أنْ): يجوز 
فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون هي المخففة من الثقيلة» التقدير: أنه؛ أي: الحال» 
والشأن» و(لا) ناهية. الثاني: أنها هي المصدرية التي تنصب المضارع» و(لا) نافية. الثالث: 
أن تكون مفسرة؛ لأن مجيء الرسل يتضمن قولاً بالمعنى» و(لا) ناهية. تدأ : فعل مضارع 
منصوب ب: (أنْ) وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» و(أن) 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: بعدم عبادة أحد إلا الله 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل: جام وعلى الوجه الأول والثالث فالفعل مجزوم ب: 
(لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» وعلى الوجه الأول فالجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(أن) المخففة من الثقيلة» و(أنْ) واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في محل جر 
بحرف جر محذوف على مثال ما رأيت في الوجه الثاني . وعلى الوجه الثالث؛ فالجملة الفعلية 
مفسرة للفعل: (جاء) لا محل لها. #إلا: حرف حصر. #أله»: مفعول به» وانظر سورة 
(الأحقاف) رقم [١؟].‏ 

ظتَانا4: فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله» والألف للتفريق. #لَوٌ#: حرف 
لما كان سيقع لوقوع غيره. «إسّة#: فعل ماض. #إرَيْنَ4: فاعله» و(نا): في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والمفعول محذوف» كما رأيت في 
الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
«لَعرَلَ4: اللام: واقعة في جواب (لو). (أنزل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى: #إر. 





ا e‏ 
¢ 
سل 


لوا لوائخ ارون ا 0 ا ۷ 


وميك : مفعول به» والجملة الفعلية جواب الو لا محل لهاء ولل ومدخولها في محل 
نصب مقول القول. وجملة: #قَالو...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

ىتا : الفاء: حرف عطف» وتعقيب. وقيل: هي الفصيحة. وليس بشيء. (إنا): حرف 
مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. #يمَا#: جار ومجرور 
متعلقان ب: «ْكَفونَ؛ بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة فهي مبنية على السكون في 
نيدل تعن بالنام: سم 4 : فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون» والتاء نائب فاعله. 
#ؤبوء4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط الضمير المجرور محلاً بالباء. كَُونَ4: خبر (إنَّ) مرفوع. . .إلخ» والجملة الاسمية 
معطوفة؛ ومفرعة عما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 
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الشرح: اما عاد كرا فى لض َير الى أي : فتعظموا فيها على أهلهاء أو استعلوًا 
فيهاء واستولوًا على أهلها بغير استحقاق للاستعلاء» والاستيلاء. هذا؛ وجمع الضمير باعتبار 
أفراد القبيلة . #إوًالوا من أَمَدٌ ّا ةي : اروا و جما وکر کی ودل انيس ارا 
ذوي أجسام طوال: وخلّق عظيم . فعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن أطولهم كان مئة 
ذراع» وأقصرهم كان ستين ذراعاًء وبلغ من قوتهم: أن الرجل منهم كان ينزع الصخرة» فيقلعها 
بيده. وانظر ما ذكرته في سورة (الأعراف) وغيرها. وَل بوا ألك آله رى لمهم هو لنَدُ م 
و چە : قدرة؛ فإنه قادر بالذات» مقتدر على ما لا يتناهى» قوي على ما لا يقدر عليه غيره. 
وإنما يقدر العبد بإقدار الله فالله إذاً أقدر. واا اا يَحْحَدُونَ» أي : وكانوا يجحدون آيات 
القرآن» أو يجحدون المعجزات الباهرة» والحجج الساطعة. قال الرازي: إنهم كانوا يعرفون: 
أنها حق» ولكنهم جحدوهاء كما يجحد المودع الوديعة. هذا؛ والجحد: الإنكار والتكذيب» 
والكفر» وهو أيضا قلة الخير» وجحده حقه» وجحده بحقه» وبابه: قطع . 

الإصراب : مام : الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (أما): أداة شرط» وتفصيل» وتوكيد. 
أما كونها أداة شرط؛ فلأنها قائمة مقام الشرطء. وفعله» بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: 
مهما يك من شيء؛ فعاد. . .إلخ» فأنيبت (أما) مناب (مهما يك من شيء) فصار فأما عاد 
فاستكبروا. وأما كونها أداة تفصيل ؛ فلأنها في الغالب مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله» 
ويعلم ذلك من تتبع مواقعها. وأما كونها أداة توكيد؛ فلأنها تحقق الجواب» وتفيد: أنه واقع 
لا محالة؛ لأنها علقته على أمر متيقن. 

















۸ 1ح و 11 N‏ للا رات شرن 


لاد : مبتدأ. «إأأسكرأ : الفاء: واقعة في جواب (أما). (استكبروا): ماض» وفاعله» 
والألف للتفريق» والجملة اده ري مدل ررد عر اليا والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها. «فى الْأَرّضِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. بِعَيرٍ»: متعلقان بمحذوف حال من 
واو الجماعة» و(غير) مضافء وأ مضاف إليه. (قالوا): ماض» وفاعله. 8مَنْ»: اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «أمَّدٌّ)4ه: خبره. ًا : جار ومجرور متعلقان 
ب: لاد ا4 : تمييز» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة طوَكائاً... 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 

«#وَّر>: الهمزة: حرف استفهام» وإنكار. الواو: في مثل ذلك عاطفة على محذوف»› 
التقدير: أنسواء ولم ينظروا نظرة تفكر واعتبار. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #ؤبرةا» : 
فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. #أركت»: حرف مشبه بالفعل. «لنَّه4: اسم «أك». «الرِى4: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب صفة لفظ الجلالة. #حَلَقَهُمَ4 : فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى: «إأأرى#» وهو العائد» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل 
لها. مر أَنَدُ»: مبتدأء وخبر. «يتَئ4: متعلقان ب: طأَنَدُ4. «قَْةُ»: تمييزء والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر #أك4. و#أرك» واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل 
نصب سد مسد مفعول: روأ والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف»› 
التقدير: قال الله: أولم يروا. . .إلخ؛ والجملة هذه معترضة بين الجمل المتعاطفة . 

وان : الواو: حرف عطف. (كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء 
والألف للتفريق. #بِكَايتِنَاك: متعلقان بما بعدهماء و(نا): في محل جر بالإضافة» وجملة: 
باينا يَحَسَدُونَ* في محل نصب خبر (كان)» وجملة: 8وكنوا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل رفع مثلها. 


رمم مر ء. کر صو ديح ر کس 2 على يرم دم مجح 00 رر موو 
رسلا عل رعا صَرْصَرًا فح ياو نسَاتٍ يمهم عَذَابَ الخزي في البو الدنيا 


r 0‏ ي عسو ب S$‏ 

ولعذاب الأخروّ أخزى وهم لا يتصرود (09»* 

الشرح: سلتا علي رعا صَرْصََا» أي : ريحاً باردةً شديدة البردء أو شديدة الصوت» 
والهبوب» فمن الأول قول الحطيئة : [البسيط] 
ا شدي 1 إن الودة متقد قي E NEE N OAR.‏ 


استودوا: سئلوا الدية. ومن الثاني ؛ (أئي: شدة الصوت) قوله تعالى في سورة (الذاريات) 























لالت خن ١‏ - سل سيد ١‏ الكلئل 
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31: فت مرن فى صَرَّو...» إلخ إن أَيَوِ يسَاتِ4: مشؤومات من النحس بمعنى: الشؤم 
وهو ضد السعد. قال الشاعر: [الطويل] 5 


ِِ 
o۶ ا ر‎ 
a 


وا مذ 0 َم .چ ماي 02 ا 0 2 3 
سوا عليواأي جينٍأتيته أساعة نخس تتقى أمبأسعدي؟ 


7< ا 


ات ی 


وقيل: متتابعات» كقوله تعالى في سورة (القمر) الآية رقم [14]: إا ارلا عم رعا صما 


في بوم عي مُسْتَمرِ كنَّ آخر شوال من يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء» وذلك قوله تعالى في سورة 
(الحاقة) الآية رقم [2]: وأسَحَرَمَا عَم سَبْمَ يال وَتَمِْيَةَ أَيَّاوِ خسوا مَرَّى ألْقَوْمَ فا صَرْعَنَ» قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: ما عُذب قوم إلا في يوم الأربعاء. ش 

هذا؛ وفي يوم الأربعاء أرسل الله الرياح العاتية على جيش قريش يوم الأحزاب» وكان 
الرسول ية قد دعاء وسأل الله من فضله في ذلك اليوم بقوله: «يا صَريحَ المكروبينَ! يا مجيبّ 
المضطرين! اكشف همٌيء وعَمّيء وكربي. فإنك تَرَى ما نزل بي» وبأصحابي!». وكان ذلك بين 
الظهرء والعصرء فَاسْتّجِيبَ له كَلِ. ومِنْ ثم كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ يدعو في 
مهماته في ذلك اليوم» في ذلك الوقت» كان يتحرى ذلك اليوم. وأما الأحاديث التي جاءت بذم 
يوم الأربعاء» فمحمولة على آخر أربعاء في الشهرء فإن في ذلك اليوم ولد فرعون» وادعى 
الربوبية» وأهلكه الله فيه» وهو اليوم الذي أصيب فيه أيوب ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام -. انتهى. زيني دحلان بتصرف» وانظر ما ذكرته في سورة (الأعراف) رقم .]۷١[‏ 
هذا؛ وكان هلاكهم في أواخر فصل الشتاء» ولا تزال هذه الأيام إلى عصرنا هذا موسماً للمطرء 
ويطلق عليها : «أيام العجوز» وانظر سورة (القمر) رقم [14]. 

يمهم عَدَابَ ري : الذل» والهوان» وهو مقابل لقوله تعالى: تكبا فى لض بعر 
لْلَقَّ». جني اليو اليا أي : إن ما نزل بهم من الخزي» والهوان كان في الحياة الدنيا. وانظر 
شرح رید في سورة (الزمر) رقم »]٤4١[‏ وشرح الیو الايا برقم [1؟] منها. اوعاب 
لْآجْرَوَ أَخْرئ... إلخ أي : ولعذابهم في الآخرة أعظم خزياًء وأشد إهانةً من عذاب الدنيا؛ لأنه 
دائم مستمرء لا غاية له ينتهي عندهاء بخلاف عذاب الدنيا؛ فإنه ينقطع» وليس لهم ناصر يدفع 
عنهم عذاب الآخرة» كما لم ينصروا في الدنيا. 

هذا؛ وأضاف (العذاب) إلى لري وهو الذي على قصد وصفه به؛ لقوله: #وَلْمَدَابٌ 
اة ع4 وهو في الأصل صفة المعذب» وإنما وصف به العذاب على الإسناد المجازي 
للمبالغة. هذا؛ وانظر شرح (الريح) في سورة (الروم) رقم »]٤٦[‏ وانظر إذاقة العذاب في سورة 
(الصافات) رقم [۳۸]. 

الإصراب: دَرمَلنا4: الفاء: حرف عطف. (أرسلنا): فعل» وفاعل. لع : متعلقان 
بما قبلهما. «ريًا4: مفعول به. «صَرْصرَا4: صفة «رِيا4. طن أََار4: متعلقان بالفعل 


202 - ساف الآية: ١٠7‏ اا لياع والعسرؤن 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة رياه أو بمحذوف حال منه بعد وصفه بما تقدم. 
تسات : صفة: وار وجملة: اقَرّسَلنًا...4 إلخ رع الجمل السابقة» فهي في 
محل رفع مثلها . 1 نيمهم : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل 
مستتر تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به أول. #عَدَابَ#: مفعول به ثان. وهومضاف» 
وطلَفْري4 مضاف إليه. «في أليرة4: متعلقان بالفعل قبلهما. «للدُيَا»: صفة: أن 
مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (أرسلنا). #ولعدابٌ: الواو: 
حرف استئناف . اللام: لام الابتداء. (عذاب): مبتدأء وهو مضاف» و« الآخرة» مضاف إليه. 
ماخر : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من 
الضمير المنصوب» والرابط: الواو» والضمير في الجملة المعطوفة عليها. «إوهة: الواو: 
حرف عطف. (هم) : مبتداً. f‏ نافية . م صرود : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع»› 
والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيها . 






A AA, 7‏ مه ر ےه < 0 سا ع صرح ساسا 


تمود فهديتهم فاس سبوا ألم على ادى فأخذتهم صيقة ألعذاب هون :يما 
كنأ يبو ©4 

الشرح: ووم تمودهه أي : قبيلة ثمود. هذا؛ ويقرأ بالرفع» والتقيية ووا وعدمه في 
الحالين» والتنوين على إرادة «الحي»» وعدمه على إرادة «القبيلة». #أفَهِنَيْتَهَم#: قال ابن عباس 
رضي الله عتهما -: بينا لهم سبيل المدى.:وقيل: ES‏ 
الآيات التكوينية» وإرسال الرسلء وإنزال الآيات التشريعية. «كَسْتَحَوًا ألم عل المدى» : 
فاختاروا الضلالة على الإيمان» e‏ ع الطاعات فاستعار و للضلالة 0 1 
صلوقة 7 ونه : الذلء ا والهوان: وكان ذلك الع والرجفة؛ 3 رأيت 
شرحها في سورة (الأعراف) رقم [۷۸]. «إيما كوا كيبو أي: من شركهم» وتكذيبهم 
صالحاً . فإن قيل: كيف يجوز للرسول بيه أن ينذر قومه مثل صاعقة عاد» وثمود مع العلم بأن 
ال وقد صرح الله تعالى بذلك في سورة (الأنفال) رقم [517]: وم 
ڪات أله لِعَدِبَهُمْ وَأ فم وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى رفع عن هذه الأمة 
الأنواع المذكورة. فالجواب: أنهم لما عرفوا كونهم مشاركين لعاد» وثمود في استحقاق مثل 
تلك الصاعقة» وأن السبب الموجب للعذاب واحد؛ فرَبّما يكون العذاب النازل بهم من جنس 

















لغشن - سان ا«ية: ٠‏ ط 


ذلك العذاب» وإن كان أقل درجةء وهذا القدر يكفي في التخويف. انتهى. جمل نقلاً عن 
كرخي . 

أقول: قد حذر الرسول كله أمته وأنذرها من وقوع - جميع أنواع البلاء التي نزلت في الأمم 
السابقة في آخر الزمان؛ إذا خرجت عن طاعة الله وارتكبت المعاصي» والمنكرات» واتبعت 
وحي الشيطان. وخذ ما يلي: 


فعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يياه قال: بيت قوم ِنْ مذو الم على طف“ 
وشرب» ولهو» ولعب فيصبحوا قد مسخوا قردةً وخنازير» وليصيبهم حسف وتَذْفٌ؛ حتى 
يصبحٌ الناسٌ رلور حسف الليلة ببني فلانٍ» وخُسِف الليلة بدَارٍ فلانٍ حَوَاصٌء ولْتَرْسَلَنَ 
عليه حجارة مِنَ السّماءِء كما أريِلتٌ على قوم لوط على قبائلَ فيهاء وعلى دُورِء وَلَتُرَسلَنَ 
عليهمٌ الربح العقيمٌ» التي أَمْلّكَتْ عَاداً على كَبَائِلَ فيهاء وعلى دور بشربهمٌ الخمرًء ولبسِهمُ 
الْحَريرٌ واتخاذِهِم القيْئَاتٍء وأَكْلِهمُ الرباء وقطيعَتِهِم الرحمَ» (وخصلةٍ نسيها جعفر)». رواه 
أحمد مختصراً» وابن أبي الدنياء والبيهقي . 

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله کل : «إذا فعلث أمتي 
خمس عشرة حَصلَةً؛ حَلَّ بها البلاء؛. قيل: ما هُنَّ يا رسولَ او قالَ: ذا كان المغنم دُولاً 
والأمانة مغتماء والدكاة مَعْرَماً: وأطاع الرجل رَوْجََهُ وَعَقَ EEN‏ 
وَارتَمَعَتِ الأصواتٌ في المساجدٍء وكان زعيم المَوْم َردَلَهُمْ وكرم الرحل اة شر وشريك 
الخمورُء ولس الحريرء Ny‏ القينات» والمعازف. ولعنَ آخِرٌ هذه واا لرا 
عند دَلِكَ ریحاً حمراءً» أَوْ فا أو ا رواه الترمڏي› والحديثان موجودان في «الترغيب 
والترهيب» للحافظ المنذري . 


الإصراب: «إرأما: الواو: حرف عطف. (أما): معطوفة على ما قبلها وإعرابها مثلها 
بلا فارق بينهما. ##تمود»: مبتدأء کک بالنصب فهو منصوب على الاشتغال بفعل 
محذوف يفسره المذكور بعده. فَهِدَيْتَهَمَ؛ه: الفاء: واقعة في جواب (أما). (هديناهم): فعل» 
وفاعل» ومفعول به» والمتعلق محذوف, والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء على قراءة 
مود بالرفع» ومفسرة لا محل لها على قراءته بالنصب. (استحبوا): فعل ماض مبني على الضمء 
والواو فاعله» والألف للتفريق. #ألْعَئ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف. عل أهدّى: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف. والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. «اكَأَحَدَتَهُمّ4: فعل ماض» والهاء 
مفعول به. ظصحِفَةُ»: فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. وهصيفَةُ»4 مضاف. 
الْعذاي 4 : مضاف إليه. #اأَمْوْنِ: صفة: «إالعداب. وقيل: بدل منه» وليس بشيء. #يمَا»: 


ع ۱ - مو وسل الآيتان: ۱۸ و۱۹ انا اتخ لسرن 


جار ومجرور متعلقان بالفعل: (أخذ)» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون فى محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط E‏ التقدير: بالذي» أو: بشيء كانوا يكسبونه. وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بكسبهم. كن : فعل ماض 
ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. يبون : فعل مضارع مرفوعء 
وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله؛ والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» 
والكلام: رمَا تَمودُ...4 إلخ معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. 


اوا ل >امنوأ ووا يمو )4 





الشرح: اويا لذن ءام موأ : مع صالح - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - 
أي: من تلك الصاعقة التي نزلت بثمود» وكانوا أربعة آلأف» خرج بهم صالح ‏ عليه الصلاة 
والسلام - بعد هلاك قومه من فلسطين إلى حضرموت. وانظر ما ذكرته في سورة (الأعراف) 
رقم 91 إن قا اة وأبيهنا ما ذكرته في سورة (هود) رقم 71 ووا ينون أي : 


يخافون عقاب الله وغضبه» ويرجون رحمته وثوابه. 


ا 


الإعراب: وي4 : فعل» وفاعل. ال4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
مفعول بهء وجملة: «إءامنوأ مع المتعلق المحدذوف غئلة الو ضول ا وج او ن 
معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء وجملة: #وَيَين...# إلخ معطوفة على ما قبلها على الوجهين 
المعتبرين فيهاء واعتبارها مستأنفة أقوى معني 


GCE TEED 
الشرح: ودوم حشر إلخ: ي يحبس أولهم على آخرهم؛ لعلا يتفرقواء ثم يساقون»‎ 

ويدفعون إلى النار. هذا؛ والحشر: ال والمراد: بأعداء الله : الكفار مها اوو 
والآخرين. هذا؛ ويقرأ الفعل: 4 و (أعداء) يهنا . مه ُورْعون 6 أي : 
يدفعون ويساقون إلى موضع الحساب. قال الشماخ: [الرجر] 
وَكَم وَرَعْنَامِنْ خميس جَخْفل وَكَمْ حَبَوْنَامِنْ رئيس هِسْحَل 
وقال قتادة: يورعون 4 أي يرد أولهم على آخرهم. انتهى. هذا؛ والوازع في الحرب: 

الموكل بالصفوف» يزع من تقدم منهم 2 والوازع: الرادع» والزاجر. قال الشاعر: [الطويل] 
وَكَامَيَ النَفْسَ اللجوج عَنٍ الْهَوَى ‏ و الاس إلا وافرٌ الْعَمْلٍ كَامِلَه 




















لدو لات شرن ١‏ - اى الآية: Y۳ ٠١‏ 


ومن هذا قول النابغة الذبيانى ‏ وهو الشاهد رقم [3 من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب» : [الطويل] 
ERT‏ عدن لقي BO O 2 ٠.‏ واللشجحة دانم 

وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى -: لا بد للناس من وازع. أي : من سلطان يكفهم» 
ويردعهم. وذكر ابن القاسمء قال: حدثنا مالك: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ قال: 
ما يَرَعٌ أَلإِمَامٌ أَكْثَرُ مِمّا يزع القرآن. والمحفوظ: إن الله لَيرِعٌ بالسلطانء ما لا يَرَّعَ بالقرآن. 
وشرح الجملتين واضح إن شاء الله تعالى. 

الإعراب : ووم : الواو: حرف استئناف. (يوم): ظرف زمان مفعول به لفعل محذوف» أو 
هو ظرف متعلق بذلك المحذوف» التقدير : اذكر لقومك المعاندين حال الكفار في القيامة لعلهم 
يرتدعون» ويزجرود. و بحسم که : فعل مضارع مبني للمجهول. . اعدا : نائب فاعله» وعلى 
قراءته بالنون فالفاعل مستتر تقديره: «(نحن)» و(أعداء) مفعول به» وهو مضاف› و أده مضاف 
إليه. «إِلَ ألنَارِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها. 
وعلامة رفعه بوت النون» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 


حو لدا ما جاوما شد عل سَمَعَهُمٌ و وأَبصرهُمَ وَجَلُودَهُم يما او رن © 


الشرح: احق دا ما جا وا4 ا النار» والمراد: بها: موقف الحساب» والتعبير عنه 
بالنار» إما للإيذان بأنها عاقبة حشرهم» وأنهم على شرف دخولهاء وإما؛ لآن حسابهم يكون 
على شفيرها. وإنما كان هذا هو المراد؛ لأن الشهادة المذكورة إنما تكون عند الحساب» لا بعد 
تمام السؤال» والجواب» وسوقهم إلى النار نفسها. انتهى. جمل نقلاً من أبي السعود. 

هذا؛ ومناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله تعالى لما ذكر قصة عاد وثمودء وما أصابهم 
من العقوبة في الدنيا بطغيانهم» وإجرامهم؛ ذكر هنا ما يصيب الكفار عامة في الآخرة من 
العذاب» والدمار؛ ليحصل منه تمام الاعتبار في الزجر» والتحذير عن ارتكاب المعاصيء 
والكفر بنعم الله. التهى: صفوة التفاسير. 

تمد عَلَهْمَ سَمَعْهَجَ...4 إلخ: وحد الله السمع في هذه الآية» وأمثالها دون الأبصار» 
والجلود؛ لأمن اللبس» ولأنه فى اللأصل مصدذر» يقال: سمعت الشىء ا RES,‏ 
والمصدر لا يجمع؛ لآنه اسم جنس يقع على القليل» والكثير» فلا يحتاج فيه إلى تثنية» أو 
E‏ وقيل : وحد السمع؛ لن مدركاته نوع واحد» وهو الصوت» ومدركات غيره مختلفة . 














١ 3‏ - م 011 الآية: ۲١‏ الس الاخ والغشرون 

فإن قيل: ما السبب في تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر مع أن الحواس خمسة: 
وهي : السمعء والبصرء والشمء والذوق» واللمس؟ أجيب بأن الذوق داخل في اللمس من 
بعض الوجوه؛ لأن إدراك الذوق إنما يتأتى حينما يصير طرف اللسان مماسا لجرم الطعامء 
وكذلك الشم لا يتأتى حتى يصير الأنف مماسا لجرم المشموم» فكانا داخلين في جنس 
اللمس. انتهى. جمل . وقال ابن عباس رضى الله عنهما -: المراد من شهادة الجلود: شهادة 
الفروج» وهو من باب الكنايات. 1 

هذا؛ وفي كيفية هذه الشهادة ثلاثة أقوال: أولها: أن الله تعالى يخلق الفهم» والقدرة» 
والنطق في هذه الجوارح» فتشهد كما يشهد الرجل على ما يعرفه. ثانيها: أن الله تعالى يخلق في 
تلك الأعضاء الأصوات» والحروف الدالة على تلك المعاني. ثالثها: أن يظهر في تلك الأعضاء 
أحوال تدك على صدور تلك الأعمال من ذلك الإشان. وتنك الأمارات تسمى: شهادات: 
كما يقال: العالّم يشهد بتغيرات أحواله على حدوثه. انتهى. جمل نقلاً عن الخطيب. ثم قال: 
وفي الكرخي : بأن ينطقها الله تعالى كإنطاق اللسان» فتشهد» وليس نطقها بأغرب من نطق 
اللسان عقلاًء وإيضاحه: أن البنية ليست شرطاً للحياة» والعلم» والقدرة» فالله تعالى قادر على 
خلق العقل» والقدرة» والنطق في كل جزء من أجزاء هذه الأعضاء. انتهى. والله أعلم . 

الإعراب: #حى): حرف ابتداء. ##إدا4: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #إما#: صلة. 
لإجَآموَا: فعل ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إ4 إليها على 
المرجوح المشهور. «سَهدَ؛: فعل ماض . #إعّّ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما: 
#[سمعهج 4 : فاعله. وما بعده معطوف عليهء والهاء في محل جر بالإضافة. 8يمَا: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل تمد وباقي الإعراب مثل: لايم كا يبود في الآية رقم [17]. 
وجملة: سَبد...» إلخ جواب إا لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل 
له. هذا؛ ويعتبر الأخفش إا في مثل هذه الآية مجرورة ب: «إحى وقد رده ابن هشام في 
المغني» وعلى كل» فهي غاية لمحذوف. التقدير: حشروا حتى إذا جاؤوها. 









سا اسه 4 مھ 


ر ۸ يد > ابش > و ر رر م > دم صو سا 2 
«وَقَالُوا لجلودھم لم سهد يتا قالوا أنطقتا الله ال أنطىَ كنَّ سىء وهو 
اا کا ساي ر لو سم 
حَلَفَكم اول وله و ©4 
الشرح: طوَفَالوا لِجَُووهِمَ4: المراد جميع الأعضاء؛ التي تشهد عليهم» فالمراد: المعنى 


الآعم» والتعبير بالماضي عن المستقبل إنما هو لتحقق الوقوع. وقد ذكرته لك مراراً. للم 
شهدت َا هذا سؤال توبيخ» وتعجيب من هذا الأمر الغريب؛ لكونها ليست مما ينطق» 

















للا راخ الحشزون ١‏ - مك ااية: "١‏ اله 


ولكونها كانت في الدنيا مساعدةً لهم على المعاصي» فكيف تشهد الآن عليهم» فلذلك استغربوا 
شهادتهاء وخاطبوها بصيغة خطاب العقلاء؛ لصدور ما يصدر من العقلاء عنهاء وهو الشهادة 
المذكورة. انتهى. جمل . 

الوا َطقمًا أله أّرئ...& إلخ: أي : من الحيوان» والمعنى: أن نطقنا ليس بعجيب من 
قدرة الله ؛ الذي قدر على إنطاق كل حيوان. ولا تنس: أن جمع ضمائر هذه الأعضاء جمع المذكر 
السالم إنما هو لمخاطبتهاء وجوابها مثل العقلاء . وهو حَلَمَكُمْ اول مرو أي : ركب فيكم الحياة 
بعد أن كنتم نطفاً في الأصلاب» فمن قدر على ذلك؛ قدر على أن ينطق الجلود وغيرها من 
الأعضاء. وله عون أي : وإليه وحده تردون بعد موتكم بالبعث» والحشر» والنشور. 

هذا؛ وقد قال ابن كثير: هذا حال الكفار» والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما اجترموه 
في الدنياء ويحلفون ما فعلوه» فيختم الله على أفواههم. ويستنطق جوارحهم بما عملت» فقد 
ل ل E O‏ 
رسول الله يي مَضصَحِكَ حتى بَدَثْ ناذه ثم قال: «أتدرونَ مِمّ أضحَك؟». قلنا قلا وسور 
أعلّمُء قال: «يِنْ مُحَاطبة العبدٍ ركه يوم القيامق يقولٌ: رَبّ ألّمْ تُجرني مِنّ الظلّم؟ فيقول: بَلَىء 
فيقولٌ: إِنْي لا أجيرُ عَلَىَّ إلا شاهداً مِنْ تَفسِي! فيقول اله تبارك وتعالى: كفى بنفسك اليو عَلَيْكَ 
حَسِيباً» وبالكرام الكاتبين شهوداًء فيخم انه على فيه» ويقولٌ لأركانه: انطقي! فتئطق بأعمالوء 
م لی بينه وبين ن الکلام» فقول قدا له ربكن لقي کا 

وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وهو حديث يوم القيامة الطويل» 
وفيه : ا اه ال و ا 

فيه. ويقولٌ لفخذو. ولحمو» وعظايه: انطقي» كط فة ولج واه مله ذلك 
لِيُعذرَ من نفسه» وذلك المنافِقٌ» وذلِك الي بسخظ الله علا اهن فرظين + وان كثير.: 

ثم قيل في سبب الختع أربعة أوجه: : أحدّها: لأنهم يقولون: اوو رَنَا ما كا مركن 
رقم [۲۳] من سورة (الأنعام) فختم الله على أفواههم؛ حتى تنطق جوارحهم. قاله أبو موسى 
الأشعري ‏ رضي الله عنه . الثاني : ليعرفهم أهل الموقف. فيتميزون منهم. قاله ابن زياد. 
الثالث: لأن إقرار غير الناطق أبلغ في الحجة من إقرار الناطق؛ لخروجه مخرج الإعجاز؛ وإن 
كان يوماً لا يحتاج إلى إعجاز. الرابع: ليعلم: أن أعضاءه التي كانت أعوانا في حقه» صارت 
عليه شهودا في حق ربه» انتهى . 

الإصراب: إرتًاوأ4: الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض» والواو قاعله. والألف 
للتفريق. ا لِجَلُووِهِةَ؛: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. مطل اللام: حرف جر. (ما): اسم 
استفهام مبني على السكون في محل جر باللام» والاستفهام للتوبيخ» والتأنيب» وحذفت ألف 








كرد وااو الآية: ۲۲ الاخ الغشرؤن 
ا -*١‏ سطفطللن ‏ لآية: اا اوش 
(ما) فرقاً بر ين اي والاستخبار» والجار والمجرور متعلقان بما بعدهما . #مَهدء4: فعل» 
وفاعل. مل : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و مكل الصنية تقول 
القول» وجملة: 8وَقَالوا. إلخ معطوفة على جملة: سهد عتا إلخ لا محل لها 
مثلها. #إقالوأ: ماضء وفاعله. طأَنطَفََاي: ماض» و(نا): مفعوله. #إأنَّه: فاعله. 
ادىچ : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة لفظ الجلالة» وجملة: #أنطىّ 
كك حو ماصيلة الموضيول: لا محل لها. 

وهو : الواو: واو الحال. (هو): اللي سب يني علي الت الى محر رقع ميت 
کتک : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : TN:‏ والكاف مفعول به. او : ظرف زمان 
متعلق بما قبله. مأو مضاف» وامَرَّةٍ4 مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: لوو خَلََكُم...4 إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة» 
والرابط : الواو» والضمير. وهذا على اعتباره من تمام كلام الجلودء ومستأنفة» لا محل لها 
إن لم تكن كذلك أي : من كلام الله أو كلام الملائكة. 8وَإليّ: الواو: حرف عطف. (إليه) : 
جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. اجون : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع . . . إلخ» 
والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية على الوجهين المعتبرين فيهاء 
E‏ بے ۶ء 0 سج سجر جره مه 3 0 
SS‏ و اضر ولا جلو ول 
تہ ل أله ل علد کا مِنَا س @4 
الشرح: ا کی کہ شَمْيَترَونَ: ٠‏ إلخ أي: تستخفون عن جوارحكم عند ارتكاب الفواحش 
مخافة الفضاحة. وما ظننتم : أن أعضاء عكم تشهد عليكم أمام الله يوم القيامة. وفيه تنبيه على أن 
المؤمن ينبغي أن يتحقق آلا يمر عليه لحظة إلا وعليه رقيب. 9وَلْكن طنش أن للّه...» إلخ: من 
أعمالكم» فلذلك جادلتم على ذلك حتى شهدت عليكم جوارحكم بأعمالکم» قال عبد الله بن 
عبد الأعلى الشامى. فأحسن : [الكامل] 
اخ تتم وا اتا عست تن نتفي کک 
هَل يستطيعٌ جحوة ذُنْب وَاحِدٍ جل جوارنحة عليو شهُود؟ 
والمرء ر با تفا وعتن اعمات يجيد 


فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال : كنت مستتراً بأستار الكعبة» فجاء ثلاثة نفر» 
كثير شحم بطونهم» قليل فقه قلوبهم: قريشىٌ» وختناه ثقفيان» أو ثقفىٌ وختناه قرشيان» 





















الا بغرن ١‏ - ىىى الآية: ۲۳ ۷ 


فتكلموا بكلام لم أفهمهء فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا 
رفعنا أصواتنا؛ سمعهء وإذا لم نرفع أصواتنا؛ لم يسمعهء فقال الآخر: إن سمع منه شيئا؛ سمعه 
كله. فقال عبد الله: فذكرت ذلك للنبي لاء فأنزل الله تعالى : رما كُسْمٌ ترود إلى قوله: 
لصحتم يَنَّ لَكَتيِرِتَ4. قال: هذا حديث حسن صحيح» قال الثعلبي: والثقفي: عبد يا ليل» 
وختناه: ربيعة» وصفوان بن أمية. 

الإصراب : «وَمَ»4: الواو: حرف عطف. و(ما): نافية. #كُمّْرٌ#4: فعل ماض ناقص مبني 
على السكونء والتاء اسمه. وأشَمْيََّرونَ؟: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
في محل نصب خبر (کان)» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية: (هو خلقكم. ..) إلخ 
على جميع الوجوه المعتبرة فيها. أن يَدْبَدَ: فعل مضارع منصوب ب: أن والمصدر 
المؤول منهما في محل جر بحرف جر محذوف»› التقدير: مخ أن يشههد» ويسمى مكل ذلك في 
محل نصب بنزع الخافض؛ لأن الفعل قبله لا يتعدى بنفسه. والجار والمجرور متعلقان 
بما قبلهماء أو المصدر المؤول في محل نصب مفعول لأجله؛ أي: لأجل أن يشهد. أو مخافة 
أن يشهد. وقيل: هو في محل نصب مفعول به على تضمين الفعل قبله معنى الظن. وفيه بعد. 
ک4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ع4 : فاعل 9يَدْبَدَّ» وما بعده معطوف 
عليه» والكاف في محل جر بالإضافة» ولا صلة للتوكيد. 

ولكن چە : الواو: خرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهملء لا عمل له. «ظتنت»: 
فعلء وفاعل. #أنً»: حرف مشبه بالفعل. لَه : اسمها. طلا): نافية. غاد4 : فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى: لالم والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن4. ك4 : 
مفعول به. «إيّنَا4: جار ومجزور متعلقان ب: كرا وقيل: متعلقان بمحذوف صفة له» أو 
هما متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين 
مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط محذوفء التقدير: لا يعلم كثيراً من الذي» أو من شيء تعملونه» وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (مِنْ) التقدير: من عملكم. وان 
واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (ظن)» والجملة الفعلية: 
#ولككن نتم ...& إلخ معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها 


| جلك كت الف طنش ريد 5:1 ا ين لبرت 46 


الشرح: ودل ...4 إلخ أي : ظنكم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون. ٠‏ زدنک : 
أهلككم. وأدخلكم جهنم. وفي هذا تنبيه على أن من حق المؤمن ألا يذهب عنه» ولا يزل عن 














ذهنه: أن عليه من الله عيناً كالعةء ورقيباً مهيمناً؛ حتى يكون في أوقات خلواته من ربه اهيب 
وسو لظام وو عقف وتصوناً منه مع الملأء ولا يتبسط في سره مراقبة من التشبه 
بهؤلاء الظانين. انتهى. كشاف. ًابحم ين لرك أي: فخسرتم سعادتكمء وأنفسكم؛ 
حيث دخلتم النار. وانظر اسرد في سورة (الزمر) رقم .]٠١[‏ هذا؛ والفعل (أصبحتم) 
بمعنى : صرتم» وليس المراد التوقيت بالصبح. وانظر الآية رقم [44] من سورة (الزمر). 

هذا؛ وقال النبي 4: «لا يموتنّ أحَدَكُمُ إلا وهو بحسن الظنَّ بالله. فإن قوماً أساؤُوا الظنّ 
بربهم» فأهلكهم». فذلك قوله تعالى : #ودلك طَنَكيّ...4: إلخ هذا؛ وفي الحديث القدسي الطويل 
الذي يرويه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي بي عن رب العزة» وخرجه الستة ما عدا 
أبا داود: 5 عِنْدَ ظنٌ عبّدِي بي . . .) إلخ. 

هذا؛ والظن نوعان: ظن ينجيء وظن يردي» فالأول: هو أن يظن العبد بربه خيراً» ويحسن 
ظَنَهُ به ويقرن ذلك بالعمل الصالح» والخوف منه تعالى» ومراقبته» والوقوف على حدوده» فيحل 
ما أحل الله ويحرم ما حرم. والثاني: هو أن يظن العبد بربه خيراًء ولكنه لا يؤدي لله حقاًء 
ولا يعرف للرسول ية واجباًء فهذا هو الظن الكاذب» الذي يقول الله فيه : ولک طك الى 
ظنَنشم...4 إلخ . وقال الحسن البصري رحمه الله : إن قوماً أَلهنْهُمُ الأمانيئُ حتى خرجوا مِنَ الدُنيا ؛ 
وما لهمْ حسنةٌ» ويقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي. وكذب! ولو أحسن الظن؛ لأحسن 
العمل» وتلا الآية الكريمة التي نحن بصدد شرحها. وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في 
هذه الآية: هؤلاء قوم كانوا يدمنون المعاصي» ولا يتوبون منهاء ويتكلون على المغفرة؛ حيث 
خرجوا من الدنيا مفاليسٌ» ثم قرأ الآية. انتهى . قرطبي . وخذ ما يلي بمناسبة هذه الآية منه أيضا : 

فعن معقل بن يسار رضي الله عنه ‏ عن النبي بي قال: اليْسَ من يوم يأتي على ابن آَم 
إلا ينادي فيه: يا بنّ آدَمَ! آنا خلقٌ جديدٌء وأنا فيما تعمل غداً عليك شهيدء فاعمل في حَيْراً؛ 
أشهد لك به غداًء فإني لو قد مَضَيْتٌ؛ لم تَرَني أبداً. ويقول الليلٌ مثلّ ذَلِكَ). ذكره أبو نعيم 
الحافظ» وقال محمد بن بشيرء فأحسن : [الطويل] 





تعن ادك EE EEE GN EE CEE‏ 
فان ك پالاي اتر إا اسان ران سبحي 
ولا ترج فعل الخبر منك إلى عي لعل غداياتي ونت فقية 
الإعراب : إردلكر4 : الواو: حرف عطف . (ذلكم): اسم إشارة مبني على السكون في محل 

رفع مبتدأ» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» لا محل له. نك : خبر» والكاف في محل 
جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. الى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 


للا لزان الحشرون سا الآية: ۲٤‏ ۳۹ 


د 5 أو عطف بيان عليه. ارد نکر : فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف» والفاعل يعود إلى : #نك. والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من : تك والرابط : الضمير فقطء والعامل في الحال اسم الإشارة» وقد مقدرة» التقدير: 
ذلكم ظنكم مردياً إياكم. هذا وجهء والوجه الثاني : اعتبار: (ذلكم) مبتدأء ولإطنگ بدلاً منه» 
و«الَِى» نعت له» والخبر جملة: #أأَرْدَدَكّر4. والوجه الثالث: اعتبار اسم الإشارة مبتدأء 
وما اعا كع ال اكب .جد وال ایر البقاء العقيرئ + دل مداه وو ت 
خبره» وای نعت للخبرء أو خبر بعد خبرء و ردنر خبر آخر. ويجوز أن يكون الجميع 
ففةه ريدلا 4و8 ردنك 4 اله ويجوز أن يكون: ارد نکر عا دقن را 
طشر »: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف» 
التقدير: الذي ظننتموه. #ررَي»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعوله الثاني» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه . مكحتم 4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. ين لسرت : متعلقان 
بمحذوف خبر (أصبح)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها . 


کت شا الگا متك كم ود منتنيها ها شم يه تة @) 


ع 


الشرح: إن يصَيرُواْ فالكَار: قال الجمل: من المعلوم: أنه لا خلاص لهم من النار؛ 
yS‏ 00 ار 
قوله تعالى في سورة لإبراهيم) الآية رقم 1۲1 حكاية أهل النار: a‏ عا 50 مم ل 


رر 


لنا من مَّحِيص #. 

وقول القرطبي : فإن يصبروا في الدنيا على أعمال أهل النار؛ فالنار مثوّى لَهُمْء نظيره: 
لما أصْبَرَهُمَ عَنَ لسار رقم [175] من سورة (البقرة). وإن يستعتبوا في الدنياء وهم مقيمون 
ع كوه نكا من عر لد لم يقل به أحد من المفسرين» ولا وجه له؛ لآن هذا الكلام 
متعلق بأحوال الآخرة. 

«#وإن سْسَعْيبُوأ هما هم ين الْمَعْتينَ4 أي : إن يسألوا أن يرضوا ربهم؛ فما هم فاعلون لفوات 
الوقت» والفرصة؛ لأنهم دعوا ل م 0 
والطاعة» وحثهم في كثير من الآيات على الاستغفار» والإيمان به. من قولهم: استعتبني فلان» 
فأعتبته؛ أي : استرضاني» فأرضيته. وجملة القول. لا يقال لهم يوم القيامة: ارضوا ل بتوبة» 
وطاعة. ومثله في سورة (الجاثية) رقم :]١[‏ وا رجو منیا ولا هم ستعبوت . وقال تعالى 
في سورة (النحل) الآية رقم [۸4]: : مدر لا بوت ل كرأ ولک هم سَتَعَبوْنَ» وقال تعالى في 
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سوره ة (الروم) الآية رقم :[v°]‏ فۆضوميٍ فم E‏ معذرتهم م ولا هم 0 وخذ قول 
أبى الأسود الدؤلي» وهو الشاهد رقم [ 8 من كتاينا : : (فتح القريب المجيب): [المتقارب] 





فالفِيكة 5:54 35 ييب وَكَادكرَّالهإِللوا كليللا 

هذا؛ والاستعتاب طلب العتاب» والمعتبة: هي الغلظة والموجدة التي يجدها الإنسان في 
نفسه على غيره» والرجل إنما يطلب العتاب من خصمه ليزيل ما في نفسه عليه من الموجدة 
والغضب. ويرجع إلى الرضا عنهء وإذا لم يطلب من خصمه العتاب دل ذلك على أنه ثابت على 
غضبه عليه» قال النابغة الذبياني : [الطويل] 
AEA CEES‏ و 

هذا ؛ ولاماعاك مالي ايسور N‏ وم ل فع م اين غرم ا 
وَلَّهُمَ سوم ألدّارٍ» وفي المصباح المنير: عتب عليه عثْباً من باب: ضرب» وقتل» ومعتباً أيضاً : 
لامه في سخط» فهو عاتب. وعَنَّابِ مبالغة» وبه سمّي» ومنه عاب بن أسيد الصحابي ‏ رضي الله 
عنه -. وعاتبه معاتبة» وعتابا. قال الخليل ‏ رحمه الله تعالى -: حقيقة العتاب مخاطبة الإدلال» 
ومذاكرة الموجدة. وأعتبني: الهمزة للسلب؛ أي: أزال الشكوى» والعتاب» واستعتب: طلب 
الإعتاب» والعتبى: الاسم من الإعتاب. انتهى. جمل من سورة (الروم). وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ : أن رسول الله كو قال : : لا يتمنّ أحدَكُم الْمَوْ لَمَوْتَء إِما 
مستا فلعلّهُ يزداد وما مُسيئاً كلَعَلّهُ يعوب . رواه البخاري ومسلم. 

قال الزمخشري في سورة (الروم): فإن قلت : كيف جُعِلُوا غير مستعتبين في بعض الآيات» 
وغير معتبين في بعضها؟ قلت: أما كونهم غير مستعتبين؟ فهذا معناه؛ أي: ما تقدم» وأما كونهم 
غير معتبين فمعناه: أنهم غير راضين بما هم فيه» فشبهت حالهم بحال قوم جني عليهم» فهم 
عاتبون على الجاني» غير راضين عنه» فإن يستعتبوا الله؛ أي: يسألوه إزالة ما هم فيهء فما هم 
من المجابين إلى إزالته. انتهى . والله أعلم . 

الإصراب : «إتإن): الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #«#يصَيرواً»: فعل 
مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» 00 الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #كَلتَارُ#: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (النار): 

أ. «مَنّوّق»#: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء 
00 والثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. لم4 : جار ومجرور 
متعلقان ب: «متّوى. أو بمحذوف صفة له. والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها. 


لالت ارون ١‏ - ىڭ الآية: ٠٠‏ 33 

«#إوإن عدوأ مثل سابقه في إعرابه. فَمَاكه: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (ما): 
نافية . 4 ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» أو في محل رفع اسم (ما) 
على اعتبارها حجازية تعمل عمل : «ليس». وين الْمُعَينَ: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» أو 
في محل نصب خبر (ما) والجملة الاسمية على الاعتبارين في محل جزم جواب الشرط . . . إلخ» 
و(إنْ) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. 
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کک ر قرت فرینوا نم ما بين 3 ی وَمَا حَلْفَهُمَ وَحَقَّ عليه ألمَول ف 
أَمْرِ د حَلَتْ ين قِْلهم ين لِلْنَ لاضن انر كوا حيرت )26 


الشرح: فوفس تا هر فر أي : هيأنا. وقال الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي : 
قدرنا لمشركي مكة. يقال: هذان ثوبان قيضان: إذا كانا متكافئين» والمقايضة: المعاوضة»ء 
وأرئ” أن القع الأول أولى بالاعتبار» ومثله قوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم :]۳١[‏ ومن 
يقش عن وك التَمَل تقض لد معطا كوو ا ر قال ابن كتير يذكر الله تعالى: أنه هو الذي 
أضل ا وأن ذلك بمشيئته» وكونه» وقدرته» وهو الحكيم في أفعاله بما قيض لهم من 
القرناء من شياطين الإنس» والجن. 

قرا هم ما ب أيَِْمَ4: من أمر الدنياء فحسنوه لهم؛ حتى آثروه على الآخرة» واتبعوا 
الشهوات. وما لق أي : من أمر الآخرة» حسنوا لهم ما بعد مماتهم» ودعوهم إلى 
التكذيب بأمور الآخرة: أن لا بعث» ولا حساب» ولا جزاء. وانظر ما ذكرته في سورة (غافر) 
رقم [74] و [۳۷]. 





وقال الزجاج : زينوا لهم ما ب بين أيديهم من أمر الآخرة: أنه لا بعث» ولا جنة» اه 
وما خلفهم من أمر الدنياء بأن الدنيا قديمة» ولا صانع إلا الطبائع والأفلاك. قال القشيري: ! 
أراك الله بد دا فيضن الله إحرانشوءه وقرناء مء ملو على التخالنات"ويدعرنه 
إليهاء ومن ذلك الشيطانء وأشر منه النفس» وبئس القرين يدعوه اليوم إلى ما فيه الهلاك. 
ويكتون عله عدا وإذا أزاف الله بعد خا قسن له كرات قير يعينونه على الطاعة» ويحملونه 
عليهاء ويدعونه إليها . 

ورو کنا ن رقي الله عنه ‏ أن النبى عله قال : دا آراة الله بده شرا قيض لَه قبل 
ته اا و يرف خا ا ا ا وا قينا إلذ حا ع و ا ر الله 
مود يرى ع 13 و + ء وعن رصي 
عنها ‏ ذا أراد الله بالوالي خيّراً؛ جَعَلَ لَهُ وزير صِدْقٍ؛ إن تسى ذكرَهُ وإن ذگر أعائة» وإِن أَرَادَ 
به غير ذَّلِكَ جَعَلَ لَه وَزِير سُوءِء إِنْ يي لَمْ يكره وإنْ ذكر لم يُعِنْه . 























وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله ية قال: «ما بعت الله مِنْ تيء ولا استخلّف 
عن خليفة؛ إلا كانت له بطانة تمر بالمعرؤق وتفه عله ويظاتة ام بال وتخضة قلت 
والمعصومٌ مَنْ عَصمه الله». هذا؛ ولا تنس المرأة السوءء والولد السوء» كما ستقف عليه إن 
شاء الله تعالى في سورة التغابن رقم ]١4[‏ و [15]. 

وق يهم الَْوَلُ4 أي: كلمة العذاب. انظر ما ذكرته في سورة (صّ) رقم [۸4 و85]. 
و ترك : في بمعنى : «مع» فالمعنى : هم داخلون مع الأمم الكافرة قبلهم فيما دخلوا فيه. 
وقيل : المعنى : في جملة أمم. ومثله قول عروة بن أذينة : [المنسرح] 
2 ما - هال 2 3 2 50 رن او ا و 
إن تك عن احسّن الصَيِيعةوَما قفرا فى ار دان ا 

يريد: فأنت في جملة آخرين لست في ذلك بأوحد» ومعنى البيت: إن لم توفق للإحسان» 
فأنت في قوم قد صرفوا عن ذلك أيضاً. هقد حَلَتْ من لهم أي: مضت قبل أهل مكة. يِن 
كن وََلْانْنَ؟: حيث كفروا بربهم» وعملوا مثل أعمالهم» فأهلكهم الله بذنوبهم» وما كان لهم 
من الله من واق يقيهم نزول العذاب بهم. «إِنَهُمَ كوأ خسرت : أعمالهم في الدنياء وأنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة. 


عر جارك عه ...زر 


الإصراب: «وَتَيشََاك: الواو: حرف استثناف. (قيضنا): فعل» وفاعل. ظُْرٌَ»#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. فرت : مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة. #إفرنوأ4: فعل 
ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. ُم4 : متعلقان بما قبلهما. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به. لبن : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» ولب مضاف» 
ويسم مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل» والهاء في محل جر 
بالإضافة. #رَمًا#: الواو: حرف عطف. (ما): معطوف على ما قبله. محَلَْفَهُمَ#4: ظرف متعلق 
بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة. 

ری : الواو: حرف عطف. (حق): فعل ماض. ماهد : جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. ««االْقَوَلُ؛ه: فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. إن 
أُمَرِ4 : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور في: يهم أي: حق عليهم القول 
كائنين في جملة أمم. #مَدٌ: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #حلت: فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكئةء والفاعل 
يعود إلى: مر والجملة الفعلية في محل جر صفة: «أمر4. «ين مَبلِهمِ4: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. ين للْنَّ: متعلقان بمحذوف حال من: 


للا اتخ والغشرون ١‏ - اڭ الآية: ۲١‏ ۳ 

فإأمَر بعد وصفه بما تقدم» أو بمحذوف صفة ثانية له. #وألإن#: معطوف على ما قبله. 
«إِنَّهُمَ»: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. كنواأ#4: فعل ماض ناقص مبني على الضمء 
والواو اسمهء والألف للتفريق. #حسرن#: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» 
وجملة: كوا خسرت في محل رفع ينا (إن): وال الأسيية لامجا ليا لآنها 


|[ کیل أي کیا کک تست ينذا الما لتر يو كلم مو © ) 


الشرح: #وقال اَن كقروأ أي : من أهل مكة. «إلَا صَمَعُوا دا الان : لا تنصتواء ولا تصغوا 
له . «وَالْعَوَا فيه : اللغو: الساقط من الكلامء الذي لا طائل تحته. قال العجاج : [الرجز] 


أا اله 15 اله لتعظم :|1 | نا ورقف | EEA‏ 

والمعنى: لا تسمعوا له إذا قرئ» وتشاغلوا عند قراءته برفع الأصوات بالخرافات» 
والهذيان. كان بعضهم يوصي بعضاً إذا رأيتم محمداً يقرأ؛ فعارضوه بالرجزء والشعر» وما أشبه 
ذلك؛ حتى يختلط عليه ما يقول» وتشوشوا عليهء وتغلبوه على قراءته. لع َد أي : 
تغلبونه على قراءته فلا يفهم ما يقول. هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفارء ومن سلك مسلكهم 
عند سماع القرآن من الفجار» والفساق في هذه الأيام؛ الذين يجلسون في المقاهي على موائد 
الملاهي. والمشروبات» وشرب الدخان» وكذلك الذين يجلسون في المجتمعات» ويخوضود 
في أعراض الناس» ويتكلمون بالغيبة» والنميمة» والهذر والنذر من الكلام ومن هذا ما يحصل 
في المأتم» حيث تفتح المسجلات على باب المتوفى»ء والصوت يدوي في الطريق وفي دار 
المتوفى»ء والمعزون بريه ذكرت» فلا حول» ولا قوة إلا بالله» والله يقول في سورة 


بے ص اخ د مر 0084 


(الأعراف) رقم ]°[ ردا فى لفان فأستمعوا له ا I‏ كم تر مون . 

هذا؛ و(الْمَّوًا فيه): هذه قراءة الجماعة» وهي من: لغي يلغى؛ أي: فهو يائي» وقرئ 
شاذاً : (وَالْعُوا فيه) بضم الغين» وهي من: لغا يلغو؛ أي: فهو واوي. هذا؛ واللغو: ما ينبغي 
1 ا ۰ ا رقم n‏ عباد ولا 
رقم [0ه]: 0 0 تي 

الإعراب : وتال که : الواؤ+ حرق عطت. '(قال): قعل ماضن + اله اسم موصول مبني 

على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: مرو مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء 
لا محل لها. e‏ سمعو أ : فعل مضارع مجزوم د (CY)‏ الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ 




















١ ٤‏ - فل الآية: ۲۷ الا ران شرن 
لآنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية فى محل نصب مقول 
القول. يدا : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله في المعنى» والهاء مقحمة 
و د د اد عطف بيان عليه. 
والألف 8 ي : جار ومجرور متعلقان بالفعل ل والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. «لَمَلع»4: حرف مشبه بالفعل» والكاف 
اسمهاء وجملة: نعليو في محل رفع خبرهاء والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» وجملة: 
موقا ألْذِنَ...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 





ل كَفَرُوأ أ عذابا سيدا ولتحربتهم أسْواً ای نوأ ر يَحَمَُنَ 463 


الشرح: ديق الس كَمَرُواْ عَدَابًا مَدِيدًا»: يجوز أن يراد بالذين كفروا هؤلاء اللاغون» 
والآمرون لهم باللغو خاصة» ويجوز أن يراد بهم جميع الكفارء وهو الأولى. اظيا داف 
العذاب في الآية رقم ]۳١1‏ من سورة (الصافات). و و لجر : ولنعاقبنهم. اسا اذى كانوأ 
يعَمَلوكَ : والمعنى : لنجزينهم في الآخرة جزاء قبح أعمالهم؛ التي عملوها في الدنياء وأسواً 
الأعمال الشرك. 

وفي الجمل نقلاً عن كرخي: ولنجزينهم أقبح جزاء عملهم» وهو الشرك وذكروا: أن 
إضافة اسا ليست إضافة أفعل إلى ما أضيف إليه» لقصد الزيادة عليه» ولكن من إضافة الشيء 
إلى ما هو بعضه من غير تفضيل» فالمراد: سيئه؛ إذ لا يختص جزاؤهم بأسوأ عملهم. 
وحاصله: أن الإضافة للتخصيص. والمضاف للزيادة المطلقة. 

وفي هذا تعريض بمن لا يكون عند كلام الله المجيد خاضعاًء خاشعاً. متفكراً» متدبراً 
وتهديد» ووعيد شديد لمن يصدر عنه عند سماعه ما يشوش على القارئ» ويخلط عليه القراءة» 
فانظر إلى عظمة القرآن المجيدء وتأمل في هذا التغليظ» والتشديد» واشهد لِمَنْ عَطَمهء وأجل 
قدره» وألقى إليه السممَ؛ وهو شهيد بالفوز العظيم. انتهى. بحروفه. 

الإعراب : نين4 : الفا : حرف استئناف . وقيل: الفاء الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط 
مقدرء التقدير: إن استمروا على ذلك؛ فلنذيقن. اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. 
(نذيقن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف» لا محل 
له» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». #الدين4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
مفعول بهء وجملة: كَمَرُوأ# مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. طعَدَابَا4: 





للا برخ والعشرؤن سال الآية: 1۸ 0 


سو سء 


مفعول به ثان. #نَّدِيدَا4: صفة له» والجملة الفعلية: طقَلَدْدِبَنَ...» إلخ لا محل لها؛ لأنها 
جواب القسم المحذوف» والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. (لنجزينهم): إعرابه مثل 
سابقه» والهاء مفعول به أول. أأََوَا4: مفعول به ثان» وهو مضاف» وای اسم موصول 
مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية بعده صلته» والعائد محذوف؛ إذ 
التقدير: الذي كانوا يعملونه. والإعراب واضح إن شاء الله تعالى . 


لك ادل ار لام له اال ادر جرا عا كانوأ باينا عدون ی 
لك جرا ر هم فيا یا کاو ®{ 


الشرح: دَلِكَ»: الإشارة إلى العذاب الشديد» وأسوأ الجزاء. #أعدَك أ4 أي: وأعداء 
نشوك من الكافرين م جا لفاس وى عاو الفا سين لبدو لوا ا كار هذى N‏ 
دار الإقامة» لا يخرجون منها أبداً. قال الجمل نقلاً من أبي السعود: جملة مستقلة مقررة 
لما قبلهاء والمعنى: أن النار نفسها دار الخلدء فيكون في الكلام تجريد» وهو أن ينتزع من أمر 
ذي صفة أمراً آخر مثله في تلك الصفة مبالغة لكماله فيهاء فقد انتزع من النار داراً أخرى سماها 
دار الخلد. وقيل: ليس في الكلام تجريده بل الماد أن الدان تسعمل على دركات > فنا 
واحدة بخصوصها تسمى دار الخلد» وهي في وسط النار» وهم خالدون فيها. انتهى 

اجر ما كنأ بايا يدون : ينكرون الحق» أو يلغون. وذكر الجحود الذي هو سبب 
اللغو. قال الرازي: وسمى لغوهم بالقرآن جحوداً؛ لأنهم لما علموا: أن القرآن بالغ إلى حد 
الإعجاز خافوا إن سمعه الناس أن يؤّمنوا به» فاخترعوا تلك الطريق الفاسدة» وذلك يدل على 
أنهم علموا كونه معجزاً» إلا أنهم جحدوه حسداً. انتهى. صفوة التفاسير. 

الإعراب : ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب» لا محل له ج : خبره» وهو مضاف» ولأعد: مضاف إليه» و«أعدة» 
مضاف» واس مضاف إليه. اا : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنها بدل من : «#جرَا 2 وفيه 
نظر؛ إذ البدل يحل محل المبدل منه» فيصير التقدير: ذلك النار. الثاني : أنها خبر مبتدأ مضمر . 
الثالث: أنها مبتدأ» والجملة الاسمية بعدها الخبر. انتهى. جمل نقلا عن السمين. ومثله في 
العكبري. هذا؛ وعلى الوجه الثاني فالجملة مفسرة لما قبلهاء ومبينة لها. وعلى الوجه الثالث 
فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. إهب: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
#إفا4 : متعلقان بالخبر المحذوف» أوبمحذوف خبر آخر» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر 
في الخبرالمحذوف. «إداز»: مبتداً مؤخر» و#إداز» مضاف» و«أخارِ» مضاف إليه» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر: الا على اعتبارها مبتدأء ومستأئفة» أو في محل نصب حال من: 
الاد على الوجه الأول والثاني فيها. والجملة الاسمية: ظدَلِكَ...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها . 
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فإجراء: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه منصوب بفعل مقدر» وهو مصدر مؤكد؛ أي: يجزون 
حر الثاني ايكون متصويا بالتعيدو الى قله ادر سين ب كقولة ال ف 


و3 


سورة (الإسراء) رقم [15]: لقت جَهَّمَ جراؤكر جره مورا . الثالث: أن ينتصب على الحال 
من : بال أو من ضميرها المجرور ب: (في). #إعا»: جار ومجرور متعلقان ب: جر 
الثاني» إن لم يكن مؤكداًء وبالأول إن كان مؤكداً» و(ما) موصولة» أو مصدرية. كَنو#: فعل 
ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه»ء والألف للتفريق. ييا : متعلقان بما بعدهماء 
و(نا): في محل جر بالإضافة» وجملة: دود في محل نصب خبر #إ كأ والجملة الفعلية 
صلة (ما) لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: بالذي كانوا يجحدونه بآياتنا» وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بسبب جحدهم آياتنا. تأمل . 






2 ي ص چور ر 


نا ألدَبنْ أضادتا من ألم الإ تََمَلَهُمَا مت أَقَدَايِن 


الشرح: وبال النَ مرو أي : وصاروا إلى النار» والتعبير بالماضي عن المستقبل 
إنما هو لتحقق الوقوع . ربا ار أن أضَلَانا من ألْنَ رَألإض: لأن الشيطان المضل يكون من 
الجن ويكون من الإنس» قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم [111]: #وَكَدِكَ جَمَلَمَا لكل َي حَدُوَا 
شطب آلإ وَالْجِنَّ...» إلخ » وقال تعالى في سورة (الناس): ازى يُوَسْوسُ ف صُدُورٍ الگاس 
© من ألْجتةٍ وَألئتاس» وقيل : هما إبليس» وقابيل بن آدم؛ الذي قتل أخاه؛ لأن الكفر سنة 
إبليس» والقتل بغير حق سنة قابيل» فهما سنا المعصية. ويشهد لهذا القول الحديث المرفوع: «مًا 
مِنْ مسلِم يُقْتَلُ ظلماً إلا كان على ابن آدم الأوَّلِ كفل مِنْ ذنبه؛ لأنّهُ أو مَنْ سَنَّ الْقَئْلَ. أخرجه 
العرمدي. وانظو ها دري سور انها ر ا و تاها 2ك ن هونا 
مباشِرَيْن للنار» وليكونا وقاية بيننا وبينهاء فتخف عنا حرارتها نوع خفة. وقال القرطبي: سألوا 
ذلك حتى يشتفوا منهم بأن يجعلوهم تحت أقدامهم. ا ليكتا ون الْأَسَئَِنَّ4: قال مقاتل: أي: 
أسفل منا في النار» وقال الزجاج: ليكونا في الدرك الأسفل ؛ أي: من أهل الدرك الأسفل» وممن 
هو دونناء كما جَعَلَانَا كذلك في الدنيا في حقيقة الحال باتباعنا لهما. انتهى. جمل . والله أعلم . 

الإصراب : (قال الذين): فعلء وفاعل» وجملة: «إكقرواً» مع المتعلق المحذوف صلة 
الموضول 9 محل لها الجا افع مط عزن ها فيليا شق ك اا ف لحل 
لها مثلهما. رسا چ : منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): في 0 جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وانظر ما ذكرته في سورة (صَ) رقم [15] نقلاً من قول 
مكي . ارتا : فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 








للا ران شرن ١‏ - مو ى الآية: ٠١‏ ۷ 


عليهاء والفاعل مستتر فيه تقديره: «أنت)» و(نا): مفعوله الأول» وهو بصري. لكن الهمزة عدته 
إلى المفعول الثاني. لد : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
مثنى» وبعضهم يعتبره مبنياً على الياء مثل مفرده. ملأَضَلًائ4: فعل ماض» والألف فاعله» و(نا): 
مفعوله» والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لهاء والعائد ألف التثنية. امن ألْنَ؛ : 
متعلقان بمحذوف حال من آلف الاثنين» ولون بيان لما أبهم في الموصول. لاض # : 
معطوف على ما قبله. اتََعَلَهُمَا4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وعند الجمهور 
مجزوم بشرط محذوف» والفاعل مستتر تقديره: انحن)ء والهاء مفعوله؛ والميم والألف حرفان 
دالان على التثنية. #تَحتَ)4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» أو هو مفعوله الثاني» وظكَتَ» 
مضاف. ولأأَقَدَانَك مضاف إليه» و(نا): في محل جر بالإضافة. اليك : فعل مضارع ناقص 
منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون» وألف الاثنين اسمه. ين 
لْأَسَمَِنَ 4 : متعلقان بمحذوف خبر (يكونا)» و«أن» المضمرة والفعل (يكونا) في تأويل مصدر في 
محل جر باللام والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (نجعل). هذا؛ والكلام: لرا أرن...4 
إلخ في محل نصب مقول القول. 
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اَمو رل يهم الْنْليِكَهُ ا 
کن ودد @4 


الشرح: لن بت كَل رسا أن : اعترافاً بربوبيته» وإقراراً بوحدانيته؛ أي: لا رب» 
ولا معبود لنا إلا الله. وهذا شروع في بيان حسن أحوال المؤمنين في الدارين بعد بيان سوء حال 
الكفرة فيهماء وهذا من باب المقابلة؛ التي ذكرتها لك في سورة (يس) رقم [55]. 

ثم أسْتَعدَمُوأ : قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: قال أهل التحقيق: كمال الإنسان أن يعرف 
الحق لذاته؛ لأجل العمل به» ورأس المعرفة اليقينية معرفة الله تعالى» وإليه الإشارة بقوله: إِنَّ 
لبت لوا سا أ ورأس الأعمال الصالحة أن يكون الإنسان مستقيماً في الوسطء غير مائل 
إلى طرفي الإفراط» والتفريط» فتكون الاستقامة في أمر الدين» والتوحيد» فتكون في الأعمال 
الصالحة. سئل أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه عن الاستقامة» فقال: ألا تشرك بالله شيئاً. وقال 
عمر ‏ رضي الله عنه -: الاستقامة : : أن تستقيم على الأمرء والنهي› ولا تروغ روغان الثعلب. وقال 
عثمان ‏ رضي الله عنه : استقاموا : أخلصوا في العمل . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: 
أوااله تقو ل عسي Se e EGS E‏ انى وفال 
الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى -: زهدوا فى الفانية» ورغبوا فى الباقية. وخلاصة الاستقامة: 
العمل بالتنزيل» والخوف من الجليل» اال ا ا 























١ ۸‏ - سو يك الآية: ٠٠١‏ الا لات لغشن 
لا ا س ا 

هذا؛ والاستقامة توبة بلا إصرار» وعمل بلا فتور» وإخلاص بلا التفات» ويقين بلا ترددء 
وتفويض بلا تدبير» e E‏ درجة بها كمال الأمورء وتمامهاء وبوجودها 
حصول الخيرات» ونظامهاء ومن لم يستقم؛ ضاع سعيه» وخاب أمله» والاستقامة أثر من آثار 
الدين» وثمرة من ثمار الإيمان الصادق. ونتيجة التقوى» ونظام الأمر» وعنوان التوفيق» وأساس 
الهداية» وأصل النجاح» وسر الفلاح» ومن لم يستقم في جميع أحواله» ويؤد ما عليه من 
الواجب نحو ربه» ونبيه» ونحو دينه» ونفسه» وأهله» ووطنهء وجيرانه» وأصدقائه» والناس 
أجمعين؛ فقد ضل سعيه» وخاب أمله» واضطرب نظام سيره» واختل ميزان تصرفه» وتقلب في ˆ 
أسباب الشقاء. وانظر ما ذكرته في سورة (هود) رقم .]١1١5[‏ 

ورل لهم المڪ ألا هرا إلخ: قال ابن زيد» ومجاهد: هذا يكون عند 
الموت» وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما . وقال مقاتل» وقتادة: إذا قاموا من قبورهم 
للبعث. وقيل: تكون في القبر» وقال وكيع» وابن زيد: البشرى في ثلاثة مواطن: عند الموت» 
وفي القبر» وعند البعث. وخذ قوله تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وعليه آلف صلاةء وألف 
سلام : لهد البرك فى الْحيّزة لديا وف الْأَجْرَة4 رقم [14]. 

آلا خاو أي : من الموت» وما بعده من أهوال. لوا روأ أي: على ما خلفتم من 
أهل» وولد» فنحن نخلفكم فيهم. وقيل: المعنى: لا تخافوا من ذنوبكمء ولا تحزنوا لأجلهاء 
فالله يغفرها لكم. ويروا ية الى كُثْمَ ودود بها على ألسنة الرسل. وفي النسفي: 
وقال محمد بن علي الصابوني: تتنزل عليهم ملائكة الرحمة عند مفارقة الأرواح الآبدان: أن 
لا تخافوا سلب الإيمان» ولا تحزنوا على ما كان من العصيان» وأبشروا بدخول الجنان؛ التي 
كنتم توعدون في سالف الزمان. انتهى 

هذا ؛ والخوف: غم يلحق لتوقع مكروه» والحزن: غم يلحق لوقوعه من فوات نافع » أو حصول 
ضار» وأما التخوف؛ فإنه يأتي بمعنى : التنقص» كما في قوله تعالى في سورة (النحل) رقم :]٤١[‏ 
#أز أده عل وف . يروى : أن الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ قال على المنبر : ما تقولون في قوله 
تعالى : أ يََحْرَهرَ عل ضوف فسكتواء فقام شيخ من هذيل» وقال: هذه لغتناء التخوف : التنقص . 
قال: فهل تعرف العرب هذا في أشعارهم؟ قال: نعم» قال شاعرنا أبو كبير الهذلي : [البسيط] 
تخرَّفَالرحلْمِنْهَاتَامِكاًقَرِداً كَمَاتَخَوَفَعُودَالنَّبِعَةَالسفيُ 

فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: أيها الناس! عليكم بديوانكم لا تضلوا! قالوا: وما ديواننا؟ 
قال: شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. هذا؛ ويأتي الخوف بمعنى: العلم» 
وبه قيل في قوله تعالى : قسن عات یں موص جک إلخ سورة (البقرة) [۱۸۲] وقوله تعالى 


ميراي م 


رقم [] متها : YY‏ ل خافا ألا بيا دود 97 ومعنی النيت: ضهنت الرحل الناقة» 
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وأهزلهاء وأنقص سنامهاء كما أضعف عود النبعة» وهو القوس» الذي يتخذ من شجر النبع› 
والسفن كل ما ينحت به من سكين ونحوها. 

الإعراب : طإنَّ4 : حرف مشبه بالفعل. «#ألدت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. 8ثَلوأ4: ماض» وفاعله. #ريا»: مبتدأء و(نا): في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. أأنّه#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: ظثَلراً..4 إلخ صلة الموصولء لا محل لها. #8إثُمّ4: حرف 
عطف. ظأأسْتَفَمُوا: ماض. وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
الصلةء لا محل لها مثلها. «اتَتَرَلُ4: فعل مضارع. ظاعَلَيّهِمُ4: جار ومجرور متعلقان به. 
طالْمَليِكَدُ)4: فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر: «إنَّ4. «آلا4: (أنْ): حرف 
مصدري ونصب. (لا): نافية. «إتَخَافوا؛: فعل مضارع منصوب ب: (أن)» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق؛ و(أن) والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: ب: #ألا كارأ والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف حال من: الْمَليِكَةُ4. التقدير : قائلين بألا تخافوا. هذا؛ وأجيز اعتبار (أن) 
مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» و(لا) ناهية» والفعل مجزوم بهاء وتؤول (أن) المخففة 
من الثقيلة مع اسمهاء وخبرها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» مثل الأول. كما أجيز 
اعتبار (أن) مفسرة» و(لا) ناهية» والفعل مجزوم بهاء والجملة الفعلية مفسرة لمعنى التنزيل 
لا محل لها. #إولًا خَحَرَواأ#: معطوف على ما قبله. 

#وَلشِرُوا4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها. ابأجَنَةِ4: متعلقان بما قبلهما . 
#ألّقي4: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة: (الجنة). فإك : فعل ماض 
ناقص مبني على السكون. والتاء اسمه. فإوعدود#: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع . . . إلخ» والواو نائب فاعله, والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: التي كنتم توعدونهاء والجملة 
الاسمية: إن ألّبت...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


وموس ر معي ا رعا يشش ل سار سا مج ير 44 و سم 
مو اليا وف الْأَجِرَةَ وَلَكُمَ فها ما هى | 
وو 


اک اء بم م جم 
نزلا من عمور زحي 4O‏ 


> 


الشرح: صن الاوك فى أَلْحَيوةٍ دنا وني رة أي : تقول لهم الملائكة الذين يتنزلون 
عليهم بالبشارة. قال مجاهد: أي: نحن قرناؤكم الذين كنا معكم في الدنيا. فإذا كان يوم 




















١ 0٠‏ - ىىل «يتان: ۳۱ و5" للا وان لسرن 
يح ا ب ۹ 1 ا ا رو 
القيامة؛ قالوا: لا نفارقکم حتى ندخلكم الجنة. وقال السدي: أي: نحن الحفظة لأعمالكم في 
الدنياء وأولياؤكم في الآخرة. انتهى. قرطبي. وقال البيضاوي: نلهمكم الحق في الدنياء 
ونحملكم على الخير بدل ما كان الشيطان يفعل بالكفرة الفجرة. 

ارک فبا أي: في الجنة. ما مَنْتَفىَ کہ4 أي: من الملاذء والكرامات» 
والدرجات. والنعيم المقيم» والخير العميم. مركم فيه مَا تنعت : ما تطلبون» وتتمنون» 
وانظر إعلال ددعو في سورة (يس) رقم [/0] فإنه جيد. وشرح «االْحَيَردَ الذَا4 و«الكجرة» 
في سورة (الزمر) رقم [55]. f‏ : هوما يعد للنازل؛ أي : للضيف» ونحوه من طعام» 
وشراب» وإكرام. قال أبو السعد الضبى : [الطويل] 
ECER CEREN ULE ENS,‏ 


رقم .]٦۷[‏ [البسيط] 
| اتركيوا :فركوت العضييل عبا نكا - _ O‏ نما شي ل 

الإعراب : «حن» : ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ . رركم : خبره» 
لحيو : متعلقان به . ال4 : صفة : الىد مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف للتعذرء لوف الأأجرة» : معطوفان على ما قبلهماء والجملة الاسمية: ظكُنُ...* إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وهي من كلام الملائكة. #وَّلَكْة4: الواو: حرف عطف. (لكم): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . هاچ : متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر 
على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. «#اتَتْتَهى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل. «أَنَفْسَكْمَ» : فاعلهء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
والجملة الاسمية اولك فهًاء..4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإعراب: 
رکم فبا م تَنَعْونَكه مثلها بلا فارق» وهي معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. «ثرُلا#: حال 
من قوله: «إما نعود وقيل: مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير: أنزلناه نزلاً. وقال 
الجلال: منصوب ب «(جعل» مقدراً والمعتمد الأول. ومن عور : متعلقان بمحذوف صفة : 
5 وأجيز تعليقهما بالفعل نعود التقدير: تطلبونه من جهة غفور رحيم» كما أجيز 





ال اتخ ارون إ٤ ea‏ الآية : ٣٣‏ 





الشرح: ومن أَحْسَنُ ولا مَكّن دَعَاً إلى اسر أي : دعا إلى توحيد الله» وطاعته» بقوله. 
وفعله» وحاله» وعمل الصالحات» وجعل الإسلام دينه» ومذهبه. قال ابن كثير: وهذه الآية 
عامة في كل مَنْ دعا إلى خير» وهو في نفسه مهتدٍ. وقال الزمخشري: والآية عامة في كل من 
جمع بين هذه الثلاث: أن يكون مؤمناً معتقداً لدين الإسلام» عاملاً بالخيرء داعياً إليه» وما هم 
إلا طيقة العلماء الاين اتقهى + ضفر التقايير:: ول كلكا وتان إلى من الا أي : 
وهو في نفسه مهتدء فنفعه لنفسه» ولغيره» ولیس هو من الذين يأمرون بالمعروف» ولا يأتونه. 
بل يأتمرء ويترك الشر. وهذه عامة في كل من دعا إلى خيرء وهو في نفسه مهتدٍ.. وقيل: هو 
رسول الله بيه دعا الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: هو المؤمن أجاب الله تعالى 
فيما دعاه إليه» ودعا الناس إلى ما أجاب إليه. 


وقيل: إن كل من دعا إلى الله تعالى بطريق من الطرق؛ فهو داخل في هذه الآية. وللدعوة 
إلى الله تعالى مراتب: الأولى: دعوة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ إلى الله تعالى 
بالمعجزات. وبالحجج والبراهين» وبالسيف» وهذه المرتبة لم تتفق لغير الأنبياء. المرتبة الثانية : 
دعوة العلماء إلى الله تعالى بالحجج» والبراهين فقط. والعلماء أقسام: علماء بالله» وعلماء 
بصفات الله» وعلماء بأحكام الله. المرتبة الثالثة: دعوة المجاهدين إلى الله تعالى بالسيف» فهم 
يجاهدون الكفار؛ حتى يدخلوا في دين الله» وطاعته. المرتبة الرابعة: دعوة المؤذنين إلى 
الصلاةء فهم أيضاً دعاة إلى الله تعالىء وإلى طاعته» وانظر سورة (النحل) رقم [5؟1]. 

هذا؛ والعمل الصالح على قسمين: قسم يكون من أعمال القلوب. وهو معرفة الله تعالى. 
وقسم يكون بالجوارح» وهو سائر الطاعات. وقيل : وَعَمِنَ صَلحًا# صلى ركعتين بين الأذان» 
والإقامة. فعن عبد الله بن مغفل ‏ رضي الله عنه ‏ قال: فال رسول الله ل : ١بَيْنَ‏ كل أَذَانَيْنَ صلاة 
َيْنَ كل أَذَانَيْنَ صلاةٌ» بَبّنَ كل أَذَانَيْنَ صلاةٌ وقال في الثالثة لِمَنْ شَاء). متفق عليه. التي من 
الخازن. ولا تنس: أذ الاستهام بس : أي : لا أحد أحسن! فهو بمعنى : النفي . 

الإعراب : ومن : الواو: حرف استئناف. (من): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع تدا : أَحَسَنٌ 4 : يز الميجدا: قرلا : تمييز. #مّمَّنَ»: جار ومجرور متعلقان 
ب: «أحَسَنُ4. دعا : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الآلف» والفاعل مستتر يعود إلى 
(مَنْ). إلى أشَّوي: متعلقان به. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #وَعَيِلَ»: فعل 
ماض ود و لقاع O E‏ عا E‏ البقدري عمل E‏ 
مالحا وقبل + ae N‏ والجدلة القطلية E‏ نا نوا لاحل نيا 











t۲‏ سوا فى الآية: ٠٤‏ الا لاغ اشن 
مثلهاء واعتبرها أبو حيان في محل نصب حال من فاعل : «إدعَا المستترء وعليه يكون الرابط : 
الواق:والضميرة وة قبلها مقدرة: (قال):.فعل ماضن والفاعل يعود إلى'(مَنْ) أيضاً. 
#إِتَنى: حرف مشبه بالفعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم اسمها. من الْمُسَلِمِينَ؛ : متعلقان 
بمحذوف خبر (إنّ) والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #وَقَالَ...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
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الشرح: ولا سَسَوى اسن ولا لَه أي: في الجزاء؛ أي: إن الحسنة» والسيئة 
متفاوتتان في أنفسهماء فخذ بالحسنة التي هي أحسن من أختها؛ إذا اعترضتك حسنتان» فادفع 
بها السيئة؛ التي ترد عليك من بعض أعدائك» كما لو أساء إليك رجل إساءة» فالحسنة أن تعفو 
عنه» والتي هي أحسن أن تحسن إليه مكان إساءته إليك» مثل أن يذمك» فتمدحه»ء أو يقتل 
ولدكء فتفتدي ولده من يد عدوه. انتهى. نسفي. وقال الخازن: يعني الصبرء والغضب» 
والحلم» والجهل» والعفوء والإساءة. ۰ 

هذا؛ والحسنة: ما يحمد فاعلها وا وسميت حسنة؛ لحسن وجه صاحبها عند 
رؤيتها يوم القيامة. والمراد: بالحسنة المقبولة الأصلية المعمولة للعبدء أو ما في حكمهاء 
كما لو تصدق عنه غيره. وأما السيئة؛ فهي ما يذم فاعلها شرعاًء صغيرةً كانت» أو كبيرةٌ 
وسميت سيئة؛ لأن فاعلها يساء بها عند المجازاة عليها في الدنياء أو في الآخرة» وأصلها: 
سيوئة» فقل في إعلالها: اجتمعت الواوء والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو 
ا وأدغمت الياء في الياء. 





ادقع بالق هی لتَسخ» : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أمره بالصبر عند الغضب»ء 
i E‏ ای ا 0 2 e‏ 
مصافاة لك. E‏ فصار له 
ولا معد أن كان عدواً بالمصاهرة؛ التي وقعت بينه» وبين النبي كد ثم أسلمء فصار ولياً في 
الإسلام حميماً في القرابة» وانظر ما ذكرته في سورة (المؤمنون) رقم [90]. 

تنبيه: روي: أن رجلاً شتم قَنْبَراً مولى علي بن أبي طالب» فناداه علي: يا قنبر! دع 
نافيك EE RN LAR OA‏ كافك هما عرقي الح 


تنكل السكوت عله وأنشدوا: [الطويل] 











مُتَارَكِةٌ الكَفي وبلا جواب دعتي اوو الاب 
ET‏ ا ا [الطويل] 
ا ا سريف ومشروفٌ ومثل مقَاوم 


PA 5 1 0-6 Mf 5‏ و م 0 f‏ - 1 0 - 3 :م 2 بيع 
فأمّاالذِي فوقي فأعرف قدره وَأتبَّعٌ فيوالحق والحق لازم 


yS‏ لب سي ا 
ل ENES CE‏ 


هذا؛ وانظر الآية رقم [۲۲] من سورة (الرعد) وانظر: #ستری في الآية رقم ]٥۸[‏ من 
سورة (غافر). هذا؛ ريون« لله وجو الكت يم درطا نه ة. انظر الآية المذكورة من سورة (غافر) . 


ا ل ا [الكامل] 
وَاحُبٌ الْمُجَامِلَ بِالْجَزِيل وَصُرْمُهُ جات إا ضَلَعَث وَرَاءَ كَوَامُهَا 


المعنى يقول: لا تعاجل TT‏ واخصصه بالمودة ما ثبت لك» 
فإن مال عن طريق الاستقامة؛ فأنت قادر على قطيعته كل وقت» كما قال النمر بن تولب 


وه ا 20 0 عو 3 امه سمس 


- 


ل e‏ ِذَا EE,‏ اوح أن دق REE‏ 

وقد ذكروا: أنه مأخوذ من قول النبي بيه والأصح: أنه من قول علي - رضي الله عنه -: 
a‏ لاك جوم نا اك تمت عون LE‏ 
كول حييت يما 16 

الإصراب : «وَلا4:: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #سَنْتّى: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. «الَسَنَةُ» : فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على 
الجملة الاسمية فى الآية السابقة» أو هى مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. ولا : 
الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفى. قاله الفراءء وأنشد قول الشاعر: [البسيط] 





1١ t0٤‏ ساف ية: ٠‏ لا انغ ارون 
مَاكَانَيَرْضى رسول اله فعْلهُمٌ والطّيِبَانَأَبُوتَكرولاعمرٌ 

«التيقة» : معطوف على ما قبله. آدفَم4: فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت6. 
«إبألى: متعلقان بما قبلهماء و(التي) صفة لموصوف محذوف؛ أي: بالخصلة التي . . .إلخ» 
والجملة الاسفية ».نو لحه صلة الحوضول: لا محل لهاء وجملة: ظآدْقَمَ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وإنما لم يقل: فادفع بالتي هي أحسن؛ أي: بقرن الجملة الفعلية بالفاء 
الفصيحة؛ لأنه على تقدير قائل قال: فكيف أصنع؟ فقال: ادفع بالتي هي أحسن. قدا ألزى»»: 
(إذا) هي الفجائية. «[الزى: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وانظر الآية 
رقم 31 من سورة (يس) ففيها الكفاية. مبَدَْكَ»#: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» 
والكاف فى محل جر بالإضافة. هوي #: معطوف على ما قبلهء والهاء فى محل جر 
AE NL‏ مقر وا بويا E SS SN a LN‏ 
حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب اسمها. #وَل#: خبر: (كأن). «حَميم#: صفة: 
لول والجملة الاسمية: طكُلَ...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء وهو: «الَِى4. 

هذا؛ وقال أبو البقاء: مكل و حَمِيةٌ» فيه وجهان: أحدهما: هو آي: الجملة في محل 
نصب حال من «الدِى» بصلته» و#أأذزى» مبتدأ. و(إذا) للمفاجأة. وهى خبر المبتدأ؛ والفائدة 
تحصل من الحال. والثاني أن يكون کن وَل E‏ و(إذا) ظرف لمعنى 
التشبيه» والظرف يتقدم على العامل المعنوي . انتهى . ونقل الجمل عن الكرخي ما يشبهه» وهو 
يخالف ما نقلته من مغني اللبيب لابن هشام في إعراب مثل هذه الجملة في محاله. 





ها کہا إلا اين سيا وما نهآ إلا ر عط عير ©4 


الشرح: رما مله أي : هذه الفعلة الكريمة» والخصلة الشريفة» والسجية العالية» 
وهى : مقابلة الإساءة بالإحسان. ا اَن صبروأ أي : طبعهم » وسجيتهم »2 وشأنهم الصبر» 
وكظم الغيظ. واحتمال الأذى. وتحمل المكاره» وتجرع لكا تك وفى سورة (القصص) 
رقم [80]: #ولا يلها إل الصنيرون 4 . وما نها إل ذو حص عظیم 4 أ صاحب حظء 
والحظ: القن وهو البخت» والدولة. يقال: فلان ذو حظ» وحظيظ› ومحظوظ› 
وما الدنيا إلا أحاظٍء وجدود ورحم الله من يقول وهو أبو العلاء المعري: [الكامل] 

n‏ ا و 54 0 5 3 32 2 - ا ل 5 ° ك ؟ 
لاتطلبَّئْبغيرخظرتبة EE E E‏ وير 


7 


ك الا كان اللا اومتها َذَالَهرْئْحٌوَمَذا 


Ce 


عرد 
السماكان: كوكبان» يقال لأحدهما: الأعزل» وهو من منازل القمر» وهو الذي له النؤءء 
وسمي أعزل؛ لأنه لا شيء من الكواكب بين يديه» ويقال للآخر: الرامح» وسمي رامحاً بكوكب 








جاع ماك ملعم 24 چ 

الا رات ارون 6 سوا وی ا" الآية : 00٥ ۳٠١‏ 
الآخرء فلهذا حظء. ولا حظ لذاك. فالمدار على القضاء الأزلي» والسعد الأولي . اللهم اجعلنا 
من السعداء» ولا تجعلنا من الأشقياء! وما أحسن قول من قال فى بيان حظوظ الرجال: [الرمل] 
لل 1 اا وح صىی الو الإنسان مِنْ ماع وطين 
شواديك يعي A‏ في لاا كا تا 

وقال المتنبي : [الطويل] 
هوالحظ حتى تفضل العينٌُ أخنّهًا وحتى يصير اليومٌ لليوم سيدا 

هذا؛ والحظ: النصيب. قال تعالى في سورة (النساء) في آية المواريث: ادر مَل 
آلا وقال في سورة (المائدة) في ذم البييؤك ليوات E‏ كنا هنا GE‏ يع 
رقم ]١4[‏ وقيل: الحظ العظيم: الجنة. ولا وجه له في جميع ما ذكرت من الآيات. 

الإصراب: وما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. اها 4 : فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع » وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء و(ها): مفعول به ثان. 4 : 
حرف حصر. الت : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل» وهو المفعول 
الأول وجملة: #صَبراً4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الفعلية 
وما ينها إل أل صَبَرُو4 مستأنفةء لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من 
الخصلة التي رأيت تقديرها؛ فلست مفنداًء ويكون الرابط: الواوء والضمير. وما يها 
إلا4: مثل سابقه. #دُو»: نائب فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسة وهو المفعول الأول مثل سابقهء وذو مضافء وحص مضاف إليه. 
«عَظِيوٍ» : صفة: احص والجمل الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


#وَإِنًا رتك من الشَّيْطين و اس ِنَم هو ألسَمِيعٌ اميد ©4 





الشرح: «وَإِمًا َك يِن أَلشََطّلنِ ت أي: ينخسك من الشيطان نخس. المعنى: وإن 
يوسوس لك الشيطان بترك مقابلة الإساءة بالإحسان» ويحملك على خلاف ما أمرت بهء 
كخضب» وتفكير بشيء غير حسن؛ فاستعذ بالله من شره» ولا تطعه. هذاء والنخسء والنزغ» 
والنسغ» والنغزء والهمزء والوسوسة ألفاظ مترادفة» وأصل النزغ: الفساد» ومنه قوله تعالى 
٠‏ حكاية عن قول يوسف - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: لين بعد أن مَرَعَ آلشّمِطَنُ 
بن وَين لوبت أي: أفسد. فقد شبه سبحانه وتعالى وسوسة الشيطانء وإغواءه للناس بنخس 


السائق الدابة بشيء لتسير. وفي الجمل: وعبر عن وسوسة الشيطان بالنزغ على سبيل المجاز 











العقلي على حد: م ففي الكلام مجازان» والأصل : وإن يوسوس لك الشيطان بترك 
ما أمرت به؛ فاستعذ بالله. انتهى . 

سود بال 4 أي: استجر» وتحصن» واطلب النجاة من ذلك بالله. فأمر سبحانه 
العبد المؤمن أن يدفع الوسوسة بالالتجاء إليه» والاستعاذة به. وله المثل الأعلى» فلا يستعاذ من 
الكلاب إلا بصاحب الكلاب. 


واه هو ي لاستعاذتك» وأقوالك. اليم أي: بأحوالك. وأفعالك» 
وجميع تصرفاتك» في نتجازنك غاا ورا فر ووش قش : هذا ؛ وفي الآية الكريمة 
استعارة تبعية؛ حيث شبه الإغراء على المعاصي بالنزغ» واستعير النزغ للإغراء» ثم اشتق منه: 
ينزغنك . هذا؛ والآية الكريمة مذكورة بحروفها في سورة (الأعراف) رقم ]۲٠١[‏ بزيادة هو 
و(أل) هنا؛ لأن ما هنا متصل بمؤكد بالتكرار» وبالحصرء فناسب التأكيد بما ذكر» وما في 
(الأعراف) خليئٌ عن ذلك» فجرى على القياس من كون المسند إليه معرفة» والمسند نكرة. 
انتهى. جمل نقلاً عن كرخي . 

الإصراب : ؤرَإِنَاكه: الواو: حرف استئناف. (إما): هي (إن) الشرطية» مدغمة في: (ما) 
الزائدة» لتؤكد معنى الشرط؛ لأن معنى (إِنْ) في الأصل الشك» فزال هذا المعنى بسبب (ما)» 
ولذا أكد الفعل بعدها بنون التوكيد الثقيلة. وذكر ابن هشام في المغني: أن توكيد الفعل بعدها 
قريب من الواجب» وذكر آيات كثيرة الفعل المضارع مؤكد فيها بنون التوكيد. وأضيف: أنه قرئ 
قوله تعالى في سورة (مريم) رقم [51]: لما رين مِنَ الْبشَرٍ أحدا» من غير توكيد الفعل بنون 
التوكيد. «يَْرَعَنكَ4: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف 
لا محل لهء وهو في محل جزم فعل الشرطء والكاف مفعول به. يِن أشَّيَطنٍي: جار ومجرور 
لقان تلوف حال من ن4 كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت 
النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». #تَرعُ4: فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . #تَأسَتَعِذَ»: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (استعذ): 
فعل أمر» وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت». باه : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفردء والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وجواب الأمر محذوف؛ أي: يدفعه 

«إِنّةُ: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #هُوٌ): ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتداً . اليم *: خبر أول. #الْحَليمٌ*: خبر ثان» والجملة الاسمية في محل رقع 
E‏ هذا توعان الم خد لا محل له واعشاره توكيداً لاسم (إنّ) على 


للا لكائغ ارون ١‏ - مو فل الآية: ۲۷ t0۷‏ 
OY E o‏ النظها ف OES‏ والجملة الاسمية: «إإلَة...4 إلخ تعليل 
للأمرء لا محل لها. 







2 6 01 ر ر مجر د ی > 0 
ومن بده الیل والتھار وَالشَّمْس وَلْقَمَرٌ لا سنجو لسَّميس ولا لِلْمَمَرِ 
ررح ورو 9 سس ر وو 
لله 


واسجدوا ينه ألَذِى هت إن ڪشم ياه عيدوت ©4 





م ھر صر 


الشرح: ومن ٤ابن‏ أي: ومن علاماته الدالة على قدرته» وتوحيده. #اليّل والتهار 
شمش ومر 4 أي : إنه تعالى خلق الليل بظلامه» والنهار بضيائه» وهما متعاقبان لا يفتران» 
وخلق الشمس» ونورهاء وإشراقهاء والقمر» وضياءه» وتقدير منازله في فلكه» واختلاف سيره 
في سمائه؛ ليعرف باختلاف سيره» وسير الشمس مقادير الليل» والنهارء والشهورء والأعوام 
ويتبين بذلك حلولء أوقات العبادات» والمعاملات» ثم لما كان الشمس» والقمر أحسن 
الأجرام المشاهدة في العالم العلوي» والسفلي؛ نبه تعالى على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده» 
وهما تحت قهره» وتسخيرهء فقال: لا سَّنْجدُوأْ للشَّمْس ولا لِلْقَمَرِ*. انتهى. مختصر ابن كثير. 


ع م 


والقمرء وإنما تعرض للأربعة مع أن الناس لم يعبدوا الليل» والنهار؛ للإيذان بكمال سقوط 
الشمس» والقمر عن رتبة السجودية لهما بنظمهما في المخلوقية في سلك الأعراض ؛ التي لا قيام 
لها بذاتهاء وهذا هو السر في نظم الكل في سلك آياته» وإنما عبر عن الأربع بضمير الإناث مع أن 
فيها ثلاثة مذكرة» والعادة تغليب المذكر على المؤنث؛ لأنه لما قال: ومن عَايَنيَهِ؛ فنظم الأربعة 
في سلك الآيات» صار كل واحد منها آية» فعبر عنها بضمير الإناث في قوله : #َلْقَهَتَ» انتهى . 
جمل نقلا من السمين وغيره» وقال النسفي تبعا للزمخشري: لأن حكم جماعة ما لا يعقل حكم 
الأنى» أو الإناث» تقول : الأقلام بريتهاء وبريتهن . انتهى . وهذا لا غبار عليه . 

هو إن كم إِيَاهُ عدوت 4 أي : فاسجدوا له وحده. والسبنت: أن ناساً كانوا يسجدون 
للشمس» والقمر» والكواكب» كالصابئين» ويزعمون: أن سجودهم لهذه الكواكب هو سجود لله 
عز وجل »› فنهوا عن السجود لهذه الوسائط» وأمروا بالسجود لله الذي خلق هذه الأشياء 
كلها. انتهى. خازن. 

الإصراب : وين : الواو: حرف استئناف. (من آياته): جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم . اك »انين سكضة و الخيلة O‏ كا ندا لامي لي E E‏ 
وَالْقَمْر # : هذه الأسماء معطوفة على : ال4 . j‏ جوا : فعل مضارع مجزوم د e‏ 
الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق. 














١ 2‏ - ىىى الآية: ۸ درا راتوا طون 


«لِلشَّدّيسن»: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإنما لم يقل: 
فلا تسجدوا. . .إلخ؛ أي: بقرن الجملة الفعلية بالفاء الفصيحة؛ لأنه على تقدير قائل قال: 
فكيف نصنع؟ فقال: لا تسجدوا.. إلخ. #ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد 
النفي. «إِلْقَمّرِ#: معطوفان على ما قبلهما. 8وَأسَجَدُوأ4: الواو: حرف عطف. (اسجدوا): 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. نَع : متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #الَِى4: اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
صفة: ل: (الله)» أو هو بدل منه. «سَلَفَهُتَ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: اى وهو ` 
العائد» والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. #إن»: حرف شرط جازم. «إكت4: فعل ماض ناقص مبني على 
السكون» في محل جزم فعل الشرط» والتاء اسمه. 8 إِياهُ#: ضمير منفصل مبني على الضم في 
محل نصب مفعول به مقدم. #إتعبدوت#: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف انظر تقديره في الشرح» والجملة الشرطية متعلقة 
بما قبلهاء فهي مستأنفة مثله. 
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الشرح: قن اسْتَكَيراً» آي : الكفار» ومن على شاكلتهم من الملحدينَ» والفاسقين» 
والفاسدين» والمفسدين عن السجود لله تعالى . وامتثال أوامره. قاين عند رَيكَ4: المراد بهم 
الملائكة. سبحو له بالل وَالَّارٍ وَهُمَ لا سو : وهم لا يملون تسبيح الله» وعبادته. قال 
زهير في معلقته رقم [08]: [الطويل] 
سَيِمْتٌ تَكَالِيفَ الْحَيَاوَوَمَنْيَيش نَمَانيِنَ ولا لإاك يشام 

ومعنى الآية الكريمة: فإن استكبرواء ولم يمتثلوا ما أمروا به» وأبؤا إلا الواسطة ‏ مع أنهم 
أمروا أن يقصدوا بسجودهم وجه الله خالصاً - فدعهم» وشأنهم» فإن الله تعالى لا يعدم عابداً» 
وساجداً بالإخلاصء وله العباد المقربون؛ الذين ينزهونه بالليل» والنهار عن الأنداد. و#8عِنْدَ 
ريك عبارة عن الزلفى والمكانة والكرامة» فهي عندية تشريف» وتكريم» لا عندية مكان. 

هذا ؛ وفي الآيتين سجدة من عزائم السجود» يسن للقارئ» والسامع» والمستمع السجود عند 
تلاوتهاء وانظر ما ذكرته في الاية رقم [15] من سورة (السجدة) ففيها كبير فائدة. وفي موضع السجود 
فيها قولان للعلماءء وهما وجهان لأصحاب الشافعي : أحدهما : أنه عند قوله تعالى : إن ڪن 
ياه بوت وهو قول ابن مسعود» والحسن» وحكاه الرافعي عن أبي حنيفة» وأحمد؛ لأن ذكر 


xet ele alee‏ - ساو الآية: 
الا لتخ والعشرون سا فى الآية: ٠۹‏ 0۹ 
السجدة قبله . والثاني وهو الأصح عند أصحاب الشافعي» وكذلك نقله الرافعي : أنه عند قوله تعالى : 
وهم لا سمو وهو قول ابن عباس» وابن عمر» وسعيد بن المسيب» وقنادة» وحكا ه الزمخشري 
عن أبى حنيفة ؛ لآن عنده تمام الكلام. انتهى . خازن بحروفه. والله أعلم بمراده. 

الإصراب: مدَِنِي : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #أسَتَكَيروا# : فعل 
ماض مبني على الضم في محل جزم فعل الشرطه والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. . .إلخ» وجواب الشرط محذوف» التقدير: فدعهمء 
اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. #عندَ» : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
ا 0 مضاف» 0 مضاف إليه» E‏ و من 
1 فاعله. «لهُ»: متعلقان به. ا ا وَالمَار» : 000 
ما قبله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية تعليل لجواب الشرط 
المحذوف» الذي رأيت تقديره. #وَهَمَ: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأء وجملة: «لا سرع خبره» والجملة الاسمية 


صر رگ 


ومن ييه أنك ترى الأرض خشعة ف 





ھا لي آلو بد عل کل وو قير ©4 


الشرح: ومن ابيد أي : ومن العلامات الدالة على قدرة الله» وعظمته»ء والباعثة على 
توحيده» وعبادته. أك َى الْأَرّضَ حَلْعَةٌ# : يابسة متطامنة. مستعار من الخشوع بمعنى : التذلل 
لحال الأرض؛ إذا كانت قحطة, لا نبات فيها. وفي القرطبي: الخطاب لكل عاقل؛ أي: ومن 
آياته الدالة على أنه يحيي الموتى: انك ری اي : يابسة جدبة. هذا وصف 
الأرض بالخشوع» قال النابغة: [الطويل] 
رمادٌ ككخل العَيِّنِ ا ERE‏ ووی گجذم الحَوْضٍِ للم خاشع 

والأرض الخاشعة: الغبراء؛ التي لا تنبت» وبلدة خاشعة مغبرة لا ينزل بها مطر. دآ ار 
ليبا الماك اهرت أي : بالنبات. قاله مجاهد. يقال: اهتز الإنسان؛ أي: تحرك. «ورَيت 4 أي : 
انتفخت» وعلت قبل أن تنبت. قاله مجاهد. أي: تصدعت عن النبات بعد موتهاء وعلى هذا 
التقدير يكون في الكلام تقديم» وتأخير» وتقديره: ربت» واهتزت. والاهتزاز» والربو قد يكونان 





E‏ - سا الآية: وم الا لزان شرن 


قبل الخروج من الأرض» وقد يكونان بعد خروج النبات إلى وجه الأرض» فربوها: ارتفاعهاء 
ويقال للموضع المرتفع: ربوة» ورابية» فالنبات يتحرك للبروز» ثم يزداد في جسمه بالكبرء 
ولا ور ضا .هذا ؟ وقد قال ال عدر (الحج) رقم [0]: #ويرى الرس ايده هَدَآ 
نر لها لماه هارت وریت 0 من ڪل 35 وچ بهي . 

هذا ؛ وفي قوله تعالى : «إأنك ترَى الْأَرّضَ حَشْعَة4 استعارة مكنية» فقد استعير الخشوع» وهو 
العذلء والتقاصر لحال الأرض عند قحطهاء وجفافهاء كما استعير الهمود في آية (الحج) 
وكذلك يقال في الاهتزاز» والربو. 

مإ الى لَحَْامَاك أي : أحيا الأرض بعد موتها بنزول المطر عليها. لي لمن أي : 
لقادر على إحياء الأموات» وإخراجهم من قبورهم للبعث» والحساب والجزاء. «اإن على كي َر 
رر أي: لا يعجزه ‏ جل وعلا ‏ شيء» فكما أخرج النبات من زروع» وثمار من الأرض 
المجدبة؛ فإنه قادر على إحياء الموتى. 

قال الصابوني نقلاً من «مناهل العرفان» للزرقاني: ومن خصائص أسلوب القرآن العظيم: أنه 
يخاطب العقلء والقلب معاء ويجمع الحق» والجمال معاً. انظر إليه» وهو في معمعان إقامة 
الدليل العقلي على البعث» والنشور في مواجهة المنكرين المكذبين كيف يسوق استدلاله سَوْقا 
يهز القلوب هزاًء ويمتع العاطقة إمتاع بما جاء في طىّ هذه الأدلة المسكتة المقنعة؟! إذ قال 
سبحانه في سورة (قصلك)" ورن ييه أك رى الْأَرصّ... إلخ» تأمل هذا الأسلوب البارع؛ 
الذي أقنع العقلء وأمتع العاطفة في آن واحد» حتى في الجملة التي هي بمثابة النتيجة من 
مقدمات الدليل؛ إذ قال: #الَدِىَ اها مى لمرن يا للجمال الساحر! ويا للإعُجاز الباهر؛ 
الذي يستقبل عقل الإنسان وقلبه معاً بأنصع الأدلة» وأجمل البيان في هذه الكلمات 
المعدودات . انتهى . 

الإصراب : (من آياته): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. أك : حرف مشبه 
بالفعل» والكاف اسمها. «ترى: فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». الرس : مفعول به. «حَنيْعَة» : حال من : 2 الْارضَ» ؛ 
لأن الفعل بصري» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنَّ)» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

مإ : الفاء: حرف عطف» وتفريع. (إذا): انظر رقم [520. لأأَلنا#: فعل» وفاعل. 
عا : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #آلْمَ4 : مفعول به والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها. اهرت : فعل ماضء والفاعل يعود إلى: الرس والتاء للتأنيث» 
والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبلهء لا محل 
له مثله. وريت : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء 





للا لياع والعشرون ١‏ - سو ىلك الآية: ٠‏ 4 
التأنيث التي هي حرف لا محل له» والفاعل يعود إلى : الاس أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة 
عل رات( ل ا 

[إ4: حرف مشبه بالفعل. «اآرئ): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
اسمها. #أَحْيَاهَا4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» و(ها): مفعول به 
والفاعل يعود إلى: #الْذى. وهو العائد. والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. 
لمحي : اللام: هي المزحلقة. (مُحُي): خبر: #إنَّ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» وهو مضاف» و لرك مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف 
للتعذر» والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمقعولة» وفاعله مسخر فيه والجملة الاسمية مستائفة) 
لا محل لهاء أو هي للتعليل لا محل لها على الاعتبارين. إِنَّمَي: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. عل کّ: متعلقان ب: رر بعدهماء وك مضاف» وظنَىْء» مضاف إليه. 
دير : خبر: د والجملة الاسمية مؤكدة لما قبلها . 
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الشرح: إن الي يلْحِدُونَ ف ءَايَيه: يميلون عن الحق في أدلتنا بالطعن. يقال: ألحد 
الحافر فى الأرض» ولحد: إذا مال عن الاستقامة» فحفر فى شق. والإلحاد: الميل» والعدول» 
رسن ی ا إلى ا عه و سال یی اكاك رة 
فاستعير للانحراف في تأويل آيات القرآن عن جهة الصحة» والاستقامة. هذا؛ والمراد: 
ب: ايتا القرآن. والإلحاد فيه: قولهم: شعرء أو كهانة» أو سحر. وقيل: باللغو عند تلاوة 
القرآن بالمكاء» والتصدية» واللغوء والغناء. وقيل: المراد ب: لاي المعجزات. وهو يرجع 
إلى الأول» فإن القرآن معجز. هذا؛ ومن الإلحاد فى القرآن ما يدعيه الباطنيون الملحدون» 
نإنهم يقولون: القرآث فيه ظاهر». وباطن» وإن الظاهر غير مراد أصلاء 'وإنما المراد الباطن . 
وقصدهم من وراء هذا الكلام نفي الشريعة» وإبطال الأحكام. وهذا بلا شك إلحاد في الدين» 
فمثلاً يقولون في قوله تعالى في سورة (الرحمن) رقم [14]: مي الَرينٍ يليان البحران علي 
وفاطمة. ويقولون في قوله تعالى: ج مها لوز ولات هما الحسن» والحسين» 
والحاجز بينهما محمد ية . ويتأولون قوله تعالى في سورة (الحديد): ضرت يمم بشور لد بث 
َيِه فيه الرَمَهُ وظهرم ين قَبَلو آلْحَدَابُ4 بأن الدين فيه باطن» وظاهر» ويفسرونه تفسيرات باطلة. 
لاقرغالغة ولا عقل» ولا ويوا ولا رل ولا فة إلا بالله!- 
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#ولا حون عَيّن #: فنجازيهم على إلحادهم» وهو وعيدء وتهديد لهم . امن بق في لار &: 
على وجهه» وهو أبو جهل في قول ابن عباس - رضي الله عنهما -. حر أم س يأ ءامنا يوم 
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لْقيمَديه : قيل: هو الحمزة. وقيل: عثمان. وقيل: عمار بن ياسر. والأولى التعميم بحق كل 
كافر» والتعميم في حق كل مؤمن يعمل صالحاًء فالذي يلقى في النار الكافرء والذي يأتي آمناً 
يوم القيامة المؤمن. 8أْتْمَلُوا ما شِنَُم4: تهديد شديد» فالأمر ليس على حقيقتهء وذلك كقوله 
تعالى في سورة (الكهف) رقم [14]: قن م فَبُؤين وَمَن سا يكر إلخ . 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: كيف جاز أن يأمر الله بالكفر» وبأن يعمل 
العضاة ما شاؤواء وهو ناو عنه» ومتوعد عليه؟! قلت: هو مجاز عن الخذلان» والتخلية» وأن 
ذلك الأمر متسخط إلى غاية. ومثاله: أن ترى الرجل قد عزم على أمرء وعندك: أن ذلك الأمر 
خطأء وأنه يؤدي إلى ضرر عظيم» فتبالغ في نصحه» واستنزاله عن رأيه» فإذا لم تر منه 
إلا الإباءء والتصميم؛ حردت عليه» وقلت: أنت؛ وشأنك» وافعل ما شئت! فلا تريد بهذا 
حقيقة الأمر» وكيف والآمر بالشىء مريد له؟! وأنت شديد الكراهة متحسر»ء ولكن كأنك تقول 
A‏ كد أ بيت ليح فاده اهن لان ياك لكك اسل E‏ وتبعث عليه؛ ليتبين لك إذا 
فعلت صحة رأي الناصح» وفساد رأيك. انتهى. بحروفه من سورة (العنكبوت) الآية رقم [11]. 


0 2 
لالم يما تعملوت بير : وعيد بتهديد وتوعد بالمجازاة. 


الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل. اي4 : اسم إ4 . جدود : فعل مضارع 
مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. إن ييا : متعلقان بما 
قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. للا : نافية. حْمَوْنَ#4: فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» 
والواو فاعله. «عياً#: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: «إ4› 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 

«أَفْنَ4: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. وقيل: وتقرير. الفاء: حرف استئناف. (مَنْ) : 
اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #يْلََ»#: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائدء 
والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لها. #فى آلا : متعلقان بما قبلهماء وهما في محل 
نصب مفعوله الثاني. ح4 : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «أم» : 
حرف عطف معادل لهمزة الاستفهام. #إتّنَ»: مبتدأ. «يَأق4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى: ##مَّن؛ وهو العائد» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. دَايَا#4: حال من فاعل: «إيأن# المستتر. يرم : ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبلهء أو ب: ايا وليم مضافء ولالقمدً4 مضاف إليه» وخبر المبتداً 
محذوف» لدلالة ما قبله عليه» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

#إأغملوأ : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. اما : اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «إشِأم@: فعلء 








الا لتخ العشزون ١‏ - سوا الآيتان: ٤١‏ و٣٤‏ 1۳ 
وفاعل» والجملة الفعلية صلة: #مايه» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: الذي» 
أو: شيئاً شئتموه. وإن اعتبرتها مصدرية؛ تؤول مع ما بعدها بمصدر» فيكون التقدير: اعملوا 
مشيئتكم. 8إِنَّةُّ: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ##يمَا: جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهما. و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوف» التقدير: بالذي» أو: بشيء تعملونه. وعلى الثالث تؤول (ما) مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل جر بالباء» التقدير: بعملكم. #بَصِيرٌ4: خبر (إنَّ) والجملة الاسمية تعليل للأمر» 
لا محل لهاء وجملة: «اغملرا... إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. 


| ل لب كتروا يأل کنا جم إن لكت عر @4 


الشرح: إن أن كََرُوأ4 أي : كفار قريش . بالك #4 أي: بالقرآن في قول الجميع . لن 
جَدَهُمُ: جاءهم به محمد إل من عند الله . وانظر الإعراب يظهر لك المعنى أكثر. لوه 
لكب عير أي : عزيز على الله. أو: كريم على الله تعالى. وقيل: العزيز: العديم النظيرء 
وذلك: أن الخلق عجزوا عن معارضته. وقيل: أعزه الله بمعنى: منعهء فلا يجد الباطل إليه 
سبيلاً» وهو ما في الآية التالية. 
١‏ لرا فون انه تدرف مشه بالتعل + والتتوضول انمد جما و كرا اا اة 
الموصول» لا محل لها. «إلمً4: ظرف بمعنى : «حين» مبني على السكون في محل نصب على 
الظرفية الزمانية متعلق بما قبله. «جَءَهُمَ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: (الذكر)» والهاء 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة لما إليهاء وخبر إ4 محذوف. التقدير: 
ادون :أو عالكون» اوھ جا و الك + إلخ في الآية رقم ]٤٤[‏ وما بينهما اعتراض. 
وهناك أقوال ضعيفة ذكرها ابن هشام في المغني» والجمل أيضاً ذكرها. «رَإِنّهُ4: الواو: واو 
الحال. (إنه): حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. ظلَكِنَبٌي: خبر: إ4 واللام هي 
المزحلقة. عير »: صفة (كتاب)» والجملة الاسمية فى محل نصب حال من الضمير 
المنصوب» والرابط : الواوء والضمير. والجملة الاسمية: ل ...چ إلخ مستأنفة» لا محل 


لها. وأجاز الزمخشريء والبيضاوي اعتبارها بدلاً من: إن لذي يُلْحِدُونَ...4 إلخ . 


0 مچ اي و رو سه م 7ط ل و سا 2 3 
ظ هلا ييه الَِْلُ من بن يديه ولا من حَلْفِو تذل من حكر حيدٍ 4069 ١‏ 
الشرح: الا يايو الْنَِل بن بين يديه ولا من خَلَفُِ» أي : لا يكذبه شيء مما أنزل الله من 
قبل » ولا ينزل من بعده كتاب يبطله» وينسخه. قاله الكلبي. وقيل : معناه: أن الباطل لا يتطرق 

















إليه» ولا يجد إليه سبيلاً من جهة من الجهات؛ حتى يصل إليه. وقيل: لا يأتيه الباطل عما أخبر 
فيما تقدم من الزمان» ولا فيما تأخر. وقال السدي» وقتادة: الباطل: الشيطان» لا يستطيع أن 
يغير فيه» ولا يزيدء ولا ينقص منه. متيل مَنَ حكر #: في أقواله» وأفعاله. محمِيدِ)»: بمعنى : 
محمود؛ أي: في جميع ما يأمر به» وينهى عنه. أو: يحمده كل مخلوق بما ظهر عليه من نعمه. 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: أما طعن فيه الطاعنون» وتأوله المبطلون؟ 
قلت : بلى» ولكن الله قد تقدم في حمايته عن تعلق الباطل به» بأن قيض قوماً عارضوهم بإبطال 
تأويلهم» وإفساد أقاويلهم» فلم يخلوا طعن طاعن إلا ممحوقاء ولا قول مبطل إلا مضمحلا. 
وو قوله تعالن "فى ایر چ ارد وان يط #4 ولا وبعة أن يويد 
بكلامه هذا مذهبه الاعتزالي» وما قاله بشأن القرآن هو» ومن على شاكلته. ومبحث ذلك في 
كتب علم الكلام» والعقيدة. 

الإعراب : ولاك : نافية . ياي : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» والهاء مفعول به. مالْبَطِلٌُ4: فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من (كتاب) 
بعد وصفه بما تقدم» أو هي في محل رفع صفة ثانية ل: (كتاب). وقيل: في محل رفع خبر 
إن . هين بٍ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ولب مضاف وَهيَدَيْه مضاف 
إليه مجرورء وعلامة جره الياء لأن لفظه مثنى» والهاء في محل جر بالإضافة. #إولا4: الواو: 
حرف عطف . (لا): نافية. وقيل: صلة للتوكيد. من حَلْفِهْ: معطوفان على ما قبلهماء والهاء 
في محل جر بالإضافة. منَزِيلٌ©: خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هو تنزيل. والجملة الاسمية 
هذه مستأنفة» لا محل لها. هين حَكيِرِ»#: جار ومجرور متعلقان ب: ظنَزِيلٌ4؛ لأنه مصدر»ء أو 





قبل لِلرّسُلٍ ين مَك أي : إلا مثل ما قال لهم كفار قومهم. أو ما يقول الله لك إلا مثل ما قال 
لهم» وأمرهم به من التوحيدء والإخلاص له؛ لأنه لا خلاف بين الشرائع فيما يتعلق بالتوحيد» 
وإخلاص العبادة له» فهو كقوله تعالى : وقد أو إِليَكَ ولل اريت ين تبك لين لَدرتَ لطن 
لك رقم [10] من سورة (الزمر). إن ربك لذو مَعْفِرَةِ: ورحمة لمن تاب» وأناب» وآمن 
به. «ودر عِمَابٍ أليو» أي: لمن أصر على التكذيب» ومعاداتك يا محمد. ويكون كقوله تعالى 
في سورة (الرعد) رقم 3 ون ريك لذو مَعْفِرَةَ لتاس على طبهم ون ریت لسَدِيدٌ لقاب . 


اا ا ا 


هذا؛ وقيل: إن قوله: «آمًا يمال لك... إلخ استفهام ؛ أي: أي : شيء يقال لك؟ والله أعلم. 





الإصراب: تاي : نافية. 8بَْالُ4: فعل مضارع مبني للمجهول. 9لكَ)4: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. [إلا»: حرف حصر. إما4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل رفع نائب فاعل. د : حرف تحقيق» يقرب الماضي من الحال. فيل : 
ماضن مبنق للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى: #اما»: وهو العائدء أو الرابط . «اللرسل: 
متعلقان بالفعل قبلهما. #ين تك : متعلقان بمحذوف حال من: (الرسل)» والكاف في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة: ماه أو صفتها. هذا؛ وعلى الاستفهام ف: مايه مبتدأ» 
ونائب الفاعل يعود إليهاء والجملة الفعلية في محل رفع خبرهاء وما الثانية في محل رفع بدل 
من الأولى» ولكن المعنى ركيك على الاستفهام والجملة سواء أكانت فعلية» أم اسمية 
مستأنفة» لا محل لها. وقيل: في محل رفع خبر: إل في الآية السابقة. وهو ضعيف. 

«إنَّ: حرف مشبه بالفعل. ريك : اسم: إن والكاف في محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #لَدُويه: اللام: المزحلقة. (ذو): خبر إن 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» و(ذو) مضاف» 
ولمَعْفرَر4 مضاف إليه» و(ذو عقاب): معطوف على ما قبله. [أير4: صفة: عابي . هذا؛ 
والجملة الاسمية: ظإنَّ ربكَ... إلخ بدل من: اما وصلتهاء وجاز إسناد طقال إلى الجملة» 
كما جاز في: ودا فيل إن وَعَدَ لله حن وَألسّاعَةٌ لا َي فا رقم [؟"] من سورة (الجائية). هذا كله 
إن كان المعنى: ما يقول الله لك إلا ما قد قيل» فأما إن كان المعنى: ما يقول لك كفار قومك 
من الكلمات المؤذية إلا مثل ما قد قال الكفار الماضون لأنبيائهم ‏ وهو الوجه الذي بدأ به 
الزمخشري - فالجملة استئناف . انتهى . مغني اللبيب بتصرف . 


صا و 
لس ہے رر وو ر وو ررر لے د 
ت 


الوا فا اهو اغ وکر فل 


و ا 0000 
ينوت فى ءاذانه وقر وهو عليّهم 


ص 





00 ر 2و 2 س 2 3 
أك يادوت من مَكانٍ بيد 4 


الشرح: ولو جَمَلْتَهُ هرانا أي أي : ولو جعلنا هذا الكتاب الذي تقرؤه يا محمد على 
الان وعلى قومك أعجميا بغير لغة العري: ويظهر: أن هذا خوات القولهم:: هلا نزل القران 
بلغة العجم؟! لقال أو ُيَلَتَ ينهم أي : بينت بلغتناء فإننا عرب لا نفهم الأعجمية! فبين : 
أنه أنزله بلسانهم ؛ ليتقرر به معنى الإعجاز؛ إذ هم أعلم الناس بأنواع الكلام نظماء ونثراء وإذا 
عجزوا عن معارضته؛ كان من أدل الدليل على أنه من عند الله. ولو كان بلسان العجم؛ لقالوا: 
لا علم لنا بهذا اللسان. وإذا ثبت هذا؛ ففيه دليل على أن القرآن عربي» وأنه نزل بلغة العرب» 
وأنه ليس أعجمياًء وأنه إذا نقل عنها إلى غيرها لم يكن قرآنا. انتهى . قرطبي . 














- سا الآية: ٤٤‏ ا لان اخسون 


لاي مرد أي: لقالوا: أقرآن أعجمي» ونبي عربي؟! هذا؛ والأعجمي: هو الذي 
لا يفصح في كلامه» والعرب حي كل ان ا يحرف لكتيم واكم Sa‏ أعجمياً: 
وقال الفراء: الأعجم: هو الذي في لسانه عجمة؛ وإن كان عربياًء ومنه سمي زياد الأعجم؛ 
لأنه كان في لسانه عجمة؛ أي لكنة مع كونه من العرب. والآعجمي› والعجمي: الذي أصله 
من العجم» فهو منسوب إليه. هذا؛ والأعرابي: هو الذي يسكن في البادية» والعربي: هو الذي 
يسكن الأمصار من بلاد العرب» وهو منسوب إلى العرب» وجمع الأول: الأعراب» كما في 
الآية رقم [40] من سورة (التوبة)» وجمع الثاني : العرب» والعَرْبٌ والعَرْبٌ واحدء كالعَجَمء 
وَالْعْجَم فبينهما طباق التضاد. هذا؛ وقال أبو حيان: الياء في أعجمي للمبالغة في الوصفء 
ولب الي ا وقال الرازي في لوامحه: فهي ک: (ياء) كرسي 

هذا؛ وروی سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قالت قريش: لولا أنزل القرآن عربياًء 
وعجمياًء فيكون بعض آياته عجمياً يفهمها العجم» وبعض آياته عربياً» يفهمها العرب» فنزلت 
الآية. وأنزل في القرآن من كل لغةء فمنه: «السججيل» وهي فارسية» وأصلها: سنك كيل» أي : 
طين» وحجرء ومنه: «الفردوس» رومية» وكذلك «القسطاس». انتهى. قرطبى» وأيضاً: 
«(السندس»» و«الإستبرق». وانظره في محاله. ٠‏ 

فتن اق لد اموا کی و ا محا كل !إن هذا القراة هى تلن 
من الضلالة» وشفاء لهم من الجهل» والشكء. والريب. ففيه من التشبيه البليغ ما لا يخفى. 
لوأل لا يوموْت4 أي: بالله. وبما أنزل على محمد يَكِ. لف َدَانِهمَ وقد أي: صمم عن 
سماع آياته» وتفهم معانيه. رر عدوت عنس 4 أ :: كما أن هذا القرآن رحمة للمؤمنين» وشفاء 
لما في صدورهم» هو شقاءء o‏ كن قال تعالى في سورة (الإسراء) 
رقم 1۸۲1: «وونارل من الْفُرَانِ ما هو شفاء وة ومين ولا بريد الظلايين إلا حسارا4. 


قال «زاده» في حاشيته على «البيضاوي»: إن 7 لوضوح آیاته» وسطوع براهينه هادٍ إلى 


الحق» ومزيل للريب» والشك› وشفاء من داء الجهل. والكفرء والارتياب. ومن ارتاب فيه» 
ولم يؤمن به؛ فارتيابه إنما نشأ عن توغله في اتباع الشهوات» وتقاعده عن تفقده ما يسعدهء 





وينجيه. انتهى. صفوة التفاسير. وانظر ما ذكرته في سورة (السجدة) رقم [۲] تجد ما يسرك» 
ويثلج صدرك» وانظر شرح اية الإسراء المذكورة. 

وليك يادوت ين مَكَانٍ بَعِيدِ4 أي: أولئك الكافرون بالقرآن هم شبيهون بمن ينادئ من 
مكان بعید» فإنه لا يسمع» ولا يفهم ما ينادى به. وهذا على سبيل التمثيل. قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: يريد مثل البهيمة؛ التي لا تفهم إلا دعاءً» ونداءً. انتهى. صفوة التفاسير. 
وقد عده بعضهم من الاستعارة التمثيلية. وقال الضحاك: ينادون يوم القيامة بأقبح أسمائهم من 





الا لاخ والعشرون اک دس 2 ۷ 


مكان بعيدء فيكون ذلك شد لتوبيخهم» وفضيحتهم. هذا؛ وإعلال: عى مثل إعلال 
هى في الآية رقم [54] من سورة (غافر). 

الإعسراب : وولو : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
«جَمَلتَهُ : ماض» وفاعله» ومفعوله الأول. فن : مفعول به ثان. يا4 : صفة له» 
والجملة القغلية له محل لها لأنها ابتدائة» ويقال ‏ لأنها ججلة شرط غير طرفي وك وا اللام : 
واقعة في جواب لو. (قالوا): ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق . للا : 
حرف تحضيض . هلك : ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. ء4 : 
نائب فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#لَعَان... إلخ جواب (لو)» لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

© أي : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (أعجمي): فيه ثاذثة أوجه: أحجذها :أنه 
مبتدأء والخبر محذوف» التقدير: أأعجمي» وعربي يستويان؟! وساغ الابتداء بالنكرة لاعتماده 
على الاستفهام. والثاني: أنه خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: أهو أعجمي» والمرسل به عربي؟! 
والثالث: أنه فاعل بفعل محذوف» التقدير: أيستوي أعجمي وعربي؟! وهذا ضعيف؛ إذ 
لا يحذف الفعل إلا في مواضع معروفة. انتهى. جمل بتصرف. هذا؛ والجملة مستأنفة» لا محل 
لها غلل الوتجوة دة 

ً4 : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». هر : مبتدأ. لازي : جار ومجرور 
شان بمعدرت ال من و ويك كان م له كلما قد عه مارا او 
هما متعلقان ب: (شفاء)؛ لأنه مصدرء وجملة: امنأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» 
لا محل لها. هد ى*: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة 
لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

تالت : الواو: حرف استئناف. (الذين): مبتدأء وجملة: للا بُوينوت مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. في ءَادَانَهمَ» : وو نات نديد وق كين الوك 

وَقَرُ: فاعل بمتعلق الجارء والمجرور؛ أي: وجدء أو استقر في آذانهم وقر. هذا؛ ويجوز 

اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر مقدم» ووَفَرٌ 4 مبتدأ مؤخراء وتكون الجملة 
الاسمية» في محل رفع خبر المبتدآء والجملة الاسمية: #وألريت...4 إلخ مستأنفة» أو هي في 
محل نصب مقول القول. وهر : الواو: حرف عطف. (هو): مبتدأ. عليه #: متعلقان 
بمحذوف حال من: می4 على مثال ما تقدم. عى : خبر المبتدأ مرفوع» مثل هى 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيها . 








۸ ا سوا ل الآية: 55 للا رات والعشزؤن 


و ا او ی لالدو ی ل ر فف اکا ف کی عاب 
لا محل له. #إيتادرت: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسة, والواو نائب فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً. من 
کن : متعلقان بالفعل قبلهما. #بعيد»#: صفة: کان والجملة الاسمية: «أوكتيك...4 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وأجيز اعتبارها خبراً ل: إن في الآية رقم [41] وهو أحد 
الأوجه الضعيفة التي قيلت في خبرها هناك . 











ل سخ لاسي 
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الشرح: اوقد لا مُوسَى الككب» أي : التوراة. الت فِيدُ» : فآمن به قوم» وعملوا 
بتعاليمه» وكفر به قوم؛ حيث حرفواء وبدلواء وغيروا فيه» ولم يعملوا بتعالیمه» كما اختلف 
قومك يا محمد في هذا القرآن بين مصدق ومكذب. «وَلوْلَا كيه سَبَقَتَ يِن ري 4: وهي 
كلمة الإنظار» والإمهال بتأخير العذاب للمجرمين إلى يوم القيامة» فإنه يوم الفصلء» والجزاء. 
ِى هم4 أي: بإنزال ما يستحقه المجرم» والمكذب من العذاب؛ ليتميز به عن المحق. 
َإِنَّهُمَ نى سَّكِ مِنْهُ مربي أي: وإن قومك لفي شك من القرآن موقع في الريبة؛ لتبلد 
عقولهم» وعمى أبصارهم . هذا؛ وقيل: الكلمة التي سبقت هي قوله تعالى في الحديث القدسي : 
«(سبقت رحمتي غضبي». وانظر (الريب) في سورة (غافر) رقم [۹٥]ء‏ وانظر ما ذكره الرسول كلا 
من وقوع أنواع العذاب في هذه الأمة في آخر الزمان في الآية رقم [14]. 
هذا؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وهو تسلية للنبي يية؛ أي: لا يحزنك اختلاف 
قومك في كتابك» فقد اختلف من قبلهم في كتابهم. وأضيف: أن الآية مذكورة بحروفها في 
سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام برقم .]١٠١[‏ 


م 


الإعسراب : #ولقد#: الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: والله. 
والجار» والمجرور متعلقان بمحذوف» تقديره: أقسم . اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إءاتيتا: فعل. وفاعل. #إمُوسى: مفعول به أول. 
الْكِتب؟ : مفعول به ثان. والجملة الفعلية: (لقد. . .) إلخ جواب القسم لا محل لهاء وانظر 
الآية رقم [75] من سورة (يسّ) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. تَاخْتّيكَ»: الفاء: حرف عطف. 
(اختلف): فعل ماض مبني للمجهول. فيد : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. وهما في 
محل رفع نائب فاعله. وقيل: نائب الفاعل مستتر فيه» ولا وجه له ألبتة» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. والجملة القسمية مستأنفة» لا محل لها. 8«وَلَوْلَا*#: الواو: 

















للا برا اشرو اد O ١‏ 4۹ 


حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود. #كَلمَةُ4 : مبتدأ. «سَبَقَتَ»: فعل ماض» 


را ارک 


والتاء للتأنيث حرف لا محل له» والفاعل يعود إلى : ية #. «ين رَبك : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل رفع صفة: اة وخبر المبتدأ محذوف» التقدير: 
موجودة. ملَقْضِىَ»4: اللام: واقعة في جواب (لولا). (قضي): ماض مبني للمجهول. 
ْنَم : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وهو نائب فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة. 
هذا وتخور أن يكزة تات القاعل ضرا مسرا دة : هرا يعرة إلى الحضدر اهوم من 
الفعل» التقدير: وقضي هو؛ أي: القضاء. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [04] من سورة (سباً) 
فبين الآيتين شبه قوي. وجملة: فى بَيَنَهُمٌ4 جواب (لولا) لا محل لهاء و(لولا) ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له. وقيل: معطوف على ما قبله» والأول أولى. «وَإِنَّهُم4: الواو: واو 
الحال. (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. لنى»: اللام: هي المزحلقة. (في 
شك): متعلقان بمحذوف خبر (إنّ). «يّنَهُ4: جار ومجرور متعلقان ب: ظسَّكِ4ُ؛ لأنه مصدرء 
أو هما متعلقان بمحذوف صفة له. «مَرِيبٍ»: صفة: «إسَلي. والجملة الاسمية: «ِ#إوَإِنَّهُمَ...» 
إلخ في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً بالإضافة» والرابط: الواو» والضميرء 
والاستئناف ممكن. تأمل» وتدبر. 
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ہے س رر لاحي ت ا 28 
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جي نن ا 


الشرح: لبن عَمِلَ حًا فً4 : فصلاحه لنفسه؛ لأنه يعود عليها بالثواب» وجزيل 
الأجر. ومن اسه يهأ أي: أساء العمل» فإساءته عائدة على نفسه بالضرر. «إومًا ريك 
ظر4 أي: بذي ظلم؛ أي: فظلام صيغة نسب كتمّارء وخبّازء وبقًال» لا صيغة مبالغة» 
فالمراد نفي نسبة الظلم» لا نفي المبالغة؛ لآن نفيها يثبت بعض الظلم» والله منزه عنه قطعاء قال 
تعالى : وما أله برد نّا ار ومثل الآية الكريمة ما رواه عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
عن النبي بي أنه قال: «لا يكون المُوْمِنٌ لَعّاناً». أخرجه الترمذي» ومن هذا الباب قول امرئ 
القيس» وهو الشاهد رقم ]٠۷١[‏ من كتابنا : فتح القريب المجيب: [الطويل] 

الإعراب: تن : اسم شرط جازم مبني على السكون» في محل رفع مبتداً . #حَمِلَ»: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط والفاعل يعود إلى: تنك . طمَِت): صفة 
لمفعول به محذوف» أو لمفعول مطلق محذوف. اليه : الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(لنفسه): جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف التقدير: فَعَوِلَ لنفسه. أو هما متعلقان بمحذوف 














خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: فعمله لنفسه. وهو قول ابن هشام في المغني» والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة سواء أكانت فعلية أم اسمية في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتدأ الذي 
هو (من) مختلف فيه» والمعتمد أنه جملتا الشرط والجواب. هذا؛ وإن اعبترت (من) اسما 
ا فجملة: َيل صَلحًا»: صلته» والجملة الثانية خبره» ودخلت الفاء في الخبر لشبه 
الموصول بالشرط في العموم» والجملة الاسمية على الاعتبارين مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: 
ومن اسا عليه : معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق» وهذه الآية مذكورة في سورة 
(الجاثية) برقم ]١4[‏ هذا؛ ولا تنس المطابقة بين الجملتين المتعاطفتين. 

وماك : الواو: حرف استئناف . (ما) نافية حجازية تعمل عمل «ليس». ارىك : اسم (ما)» 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إبظلر4 : 
الباء: حرف جر صلة. (ظلام) خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وفاعله مستتر فيه. ميد : متعلقان بظلام» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وقيل في محل نصب حال وضعفه ظاهر. 










ع 7 ورو 


ت ر4 2 01 7 020 نا وار م د عر ت 
ل إِليْهِ برد لم لسَّاعَةٍ وما تخرج مِن تمر من أَكْمَامها وما َمِل مِنْ أن ولا 
ص وص سرصم ر سره را ص 


ا rer‏ 3 > ر 7 2 5 3 
بعِلِمه- ووم يناديم اين شرڪاءِی قلوا َاذَننكَ ما متا من سيد 4O‏ 


۲١ الجزء‎ 


الشرح: لب4 : إلى الله تعالى. برد مِلمْ سام أي: علم قيامهاء ووقوعها؛ بمعنى : 
إذا سأل عنها سائل؛ قيل له: لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله تعالى» ولا سبيل للخلق إلى 
معرفة ذلك» كما قال سيد البشر وَل لجبريل عليه السلام حين سأله عن الساعة: «ما المسؤولٌ 
عَنْها بأعلمَ مِنّ السّائْلٍ) وكما قال تعالى: «وإل ريك مهلها سورة (النازعات)» وكما قال في آخر 
سورة (لقمان): لن أله عندة ملم أَلَاعَةِ.. إلخ . 

وما حرج من تَمَريتِ ين ا كماما أي : من أوعيتهاء فالأكمام: أوعية الثمرة» واحدها: كمة» 
وهي كل ظرف لمال أو غيره. وضبطه الزمخشري بكسر الكاف» وهو ما يغطي الثمرة من الزهرء 
وقال الراغب: الكم ما يغطي اليد من القميص» وما يغطي الثمرة» وجمعه: أكمام» فهذا يدل على 
له مضموم الكاف؛ إذ جعله مشتركاً بين كمّ القميص» وكمٌ الثمرة» ولا خلاف في كم القميص أنه 
بالضم» فيجوز أن يكون في وعاء الثمرة لغتان دون كم القميص جمعاً بين قوليهما. انتهى. جمل . 
وما حمل من أنق ولا سَعٌ إلا عليه أي: إلا مقروناً بعلمه» واقعاً حسب تعلّقه به. 

انتهى. بيضاوي. وفي الخازن: أي: يعلم قدر أيام الحمل» وساعاته» ومتى يكون الوضع» وذكَرٌ 
. الحَمْلَ هو أم أنثى» ولونه. ومعنى الآية: كما يرد إليه علم الساعة؛ فكذلك يرد إليه علم ما 
يحدث من شيء» كالثمار» والنتاج. وخذ قوله تعالى من سورة (الرعد) رقم [8]: لأَنَهُ يحَلَمُ مَا 








ال لامش الخشرزن ۱ک سى الآية :517 ٤۷١‏ 


صا 
ر سخ ر 


E‏ وما يض لارام وما تزداد ول سىء عند ِعِقَدَارٍ # وقوله تعالى في سورة 
(الأنعام) 3 ونك مقا اليب لا يعَلَمَهآً إلا هُو..- إلخ انظر شرحها هناك تجد ما يسرّك. 

فوم يناديم أَيَنَّ شركآوى أي : ينادي الله المشركين يوم القيامة: أين شركائي الذين 
زعمتموهم؟ هذا؛ وأطلق على الأصنام اسم الشركاء لأحد أمرين: أحدهما: أن المشركين 
يشركونها مع الله في العبادة» والتعظيم» والتقديس. وثانيهما: أنهم يشركونها في الأموال» 
والأنعام» والزروع. انظر الآية رقم [14] من سورة (الأنعام) وما بعدها. تَالوَا#4 أي: الأصنام 
المعبودة من دون الله تعالى. وقيل: المشركون» ويحتمل أن يريدهم جميعا العابد» والمعبود. 
ءَادَتّكَ»: أعلمناك؟ وأخبرناك الآن بالحقيقة. ما مسا ِن سيد أي: من يشهد اليوم بأن لك 
شريكاً. قال المفسرون: لما عاينوا القيامة؛ تبرؤوا من الأصنام. وتبرأت الأصنام منهمء وأعلنوا 
إيمانهم وتوحيدهم في وقت لا ينفع فيه إيمان» وتوحيد. 

تنبيه: جاء في الظلال ما يلي: ويذهب القلب يتتبع الثمرات في أكمامهاء والأجنة في 
أرحامهاء ويطوف في جنبات الأرض يرقب الأكمام التي لا تحصى» ويتصور الأجنة التي لا 
يحصرها خيال» وترتسم في الضمير صورة رائعة لعلم الله» بقدر ما يطيق القلب البشري أن 
يتصور من الحقيقة التي ليس لها حدود. 

تنبيه: جاء في الخازن مايلي: فإن قلت: قد يقول الرجل الصالح من أصحاب الكشف قولاً 
فيصيب فيه» وكذلك الكهان» والمنجمون! قلت: أما أصحاب الكشف إذا قالوا قولا؛ فهو من 
إلهام الله تعالى» وإطلاعه إياهم عليه» فكان من علمه الذي يُرَدُ إليه. وأمًا الكهان» والمنجّمون 
فلا يمكنهم القطع» والجزم بشيء مما يقولونه ألبتة» وإنما غايته ادّعاء ظنّ ضعيف قد لا يصيب» 
وعلم الله تعالى هو العلم اليقين المقطوع به» الذي لا يشركه فيه أحد. 

هذا؛ وأقول: وما اخترع من أشياءء وما اكتشف من أمور في هذا العصرء وما يتحدّثون عنه 
من مغيّبات مثل نزول المطر» وعن وصف الجنين في الرحم» وغير ذلك» إنما هو قائم على 
التجربة» والحدس» والتخمين» وكثيراً ما يخطئ» وقد يصيب. فيبقى من علم الله تعالى. 

الإصراب: «إلهِ؛: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #يُردُ»#: فعل مضارع مبني 
للمجهول. #عِلَمُ4: نائب فاعله» و#علمُ»# مضاف. وظْاألسَامَةِ مضاف إليه» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لهاء وقدّم الجار والمجرور للاختصاص . لوَمَا: الواو: حرف عطف. (ما) 
نافية . #تيمٌ4:: فعل مضارع. #من#: حرف جر صلة. لتَمَرّتِ): فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ممن 
أَكْمَاوِهَا4: جار ومجرور متعلّقان بمحذوف صفة: ظتَمَوّتِ؛*. وقيل: متعلقان بالفعل: غج 
والمعنى على الأول أقوى. و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما 








قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً ب: (إلى) 
قاذ نأ يه يكرد الرايظ : لواو وال المصروى: و بالأضافة ر يبلي يان 
الجمل المتعاطفة كالجملة الواحدة. هذا؛ وقيل: (ما) موصولة في محل جر عطف على: 
لالتَاقةِ)ه التقدير: علم الساعة» وعلم التي تخرج . والمعنى: لا يؤيذه. 

#وَمَا: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #تَحيلَ»: فعل مضارع. ين4 حرف جر 
سا 2143199 فافلة رور لطا متضوت مكلا والجيلة الفعلنة تعطوفة عل ها قله 
ولا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #إتضَمٌ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: 
أن ومفعوله محذوف» التقدير: ولا تضعه. «إِلَّا4: حرف حصر. لبِليق»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال؛ أي: إلا مقروناً بعلمه» والهاء في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. (يوم): ظرف زمان: مفعول به أو هو متعلّق 
بفعل محذوف» تقديره: اذكر يوم» أو هو ظرف لمضمر قد ترك إيذاناً بقصور البيان عنه» أو هو 
متعلّق بما بعده. مإينَادَِ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى: لرَيْكَ» في الآية السابقة» والهاء مفعول به. ظأيْنَ4: اسم استفهام مبني على 
الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية متعلّق بمحذوف خبر مقدّم. #شْرَكى» : مبتدأ 
مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» وياء المتكلّم في محل جر بالإضافة» من إضافة جمع اسم الفاعل لفاعلهء أو 
لمفعوله. والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به ثان للفعل: (ينادي)»› والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة (يوم) إليهاء وجملة: (اذكر يوم يناديهم. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


س کسه ر 


مقَالواً» : ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق . ادنك : فعل ماض» وفاعله» ومفعول 
به أول» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. ما : نافية. «إمسًا»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. (من): حرف جر صلة. #شَبِيِ؛: مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة 
الاسمية في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني» والثالث ل: (آذن) لأنه يتعدّى لثلاثة ك: 
«أعلم»» وجملة: تَلْواً...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


وم لم بع سا 


وص E‏ 4 ا کر 2 0 
وضل عنهم ما نوأ يدعو من قبل وظوا ما للم من تحص )4 





الشرح: «#وَصَلَّ بم أي : غاب عن الكافرين. والتعبير بالماضي عن المستقبل في هذه 
الآيات إنما هو لتحقق الوقوع يوم القيامة. وانظر شرح صل في سورة (الصافات) رقم .]۷١[‏ 
موا كانوأ يدعو من هبل أي : يعبدون من دون اللهء والمراد: الأصنام التي كانوا يعبدونها في 
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الدنيا. وراي أي : وأيقنواء وعلموا. اما بم من تبص أي: مهرب وملجاً يلجؤون إليهء 
من : حاص» يحيص حيصا : إذا هرب . 

الإصراب: يوَصَنَّ4: الواو: حرف عطف. (ضصَلَ): فعل ماض. اعَيُم4: جار ومجرور 
متعلّقان بما قبلهما. #تَا4ه: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. 9كنوأ» : 
ماض مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق. #يْدَعُونَ: مضارع مرفوع. . . إلخ» 
والواو فاعله» ومفعوله محذوف» وهو العائدء والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» 
وال الفعلية اة المرصول» لامجل لها مين كن 4 عيلقاة خاو ال ر 
المحذوف العائد على الموصول» وبني لل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظأء لا معني؛ 
وجملة: #وَصَلَّ...4 إلخ معطوفة على جملة: َلْوا...4 إلخ لا محل لها مثلها. (ظنوا): ماض» 
وفاعله» والألف للتفريق. #مَا4: نافية معلقة للفعل (ظنوا) عن العمل. للم من تبص إعراب 
هذه الجملة مثل إعراب #إمنًا من سيد بلا فارق» وهي في محل نصب سدّت مسد مفعولي 


عر صن ابن 


(ظن)»› وجملة: #ووظنوا. ٠‏ إلخ معطوفة على ما قبلها . 
ظ لا مہ ع ا ال ون ا O‏ 4 3 و 41 تَر @4 


الشرح: لا سم لْإضسنُ4 : لا يملء» وانظر الآية رقم 3. هين دعا الخبرٍ# أي : من 
0 وطلبه الخير؛ الذي هو: Ae‏ والصحة» والعز» والجاه» والسلطان. E‏ 

: الكافرء بدليل قوله الآني : وما أَظْن َة فَآبمَة4. «إوإن مَسََهُ ألشَرّ: أصابه ما يكره في 
نفسه» أو ماله» أو ولده . فوس س ق قنوط# أي : شديد اليأس من روح الله تعالى» شديد القنوط من 
رحمة الله تعالى» و نة الكائر اليل قوله تال في شورة (يوميف) على لببناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام الآية رقم [۸۷]: فاته لا ياس يِن روج أله إ قوم ألْكفْرونَ 4 . 

هذا؛ واليأس من صفات القلب» وهو: قطع الرجاء من رحمة الله تعالى . والقنوط تبدو 
آثاره على ظاهر البدن. وفي البيضاوي: وقد بولغ في يأسه من جهة البنية والتكرير» وما في 
الفدرظ مرح ظهور أت افاي :انين > اراد بالبنية الضيعة لآ تقولا مخ صغ الببالقة) 
والتكرير لأن اليأس والقنوط كالمترادفين. وفي المختار: اليأس: القنوط› وقد يئس من باب : 
فهم. . وفيه لغة أخرى: E‏ نن بالكسر فيهما > وهي شاذة» ورجل يئوس » داه 
وبمعنى : ا ومنه قوله تعالى في سورة (الرعد) رقم [51]: واف يس لذ 
ءَامَنْوَا ما أن لو همه ل لهَدَى لاس جا کد وآيسه من كذاء فاستيأس منه» بمعنى : أيمن: 0 
جمل بتصرف. هذا؛ ومن مجيء ييأس بمعنى: يعلم قول سحيم بن وثيل اليربوعي» وقال 
القرطبي: هو لمالك بن عوف النصري: [الطويل] 

















ور رھ 
4١ 0‏ - سو ف ل الآية: 0٠‏ باع لام شرن 
لحت ص ا ت 


2 4 5 5ه م ا 7 ا ء۶ 
0 ا 


ألم يَيَأسٍ الأقوامٌ أني أناابِثةُ 0 كنت ESE‏ تان 
الإصراب : ولاك : نافية. م : فعل مضارع . #الْإشَدنٌ»: فاعله» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. اين ده : متعلقان بالفعل قبلهماء و4 مضاف. وطالْحَرٍ»4 
مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله. وفاعله محذوف؛ إذ التقدير: من دعائه الخير. إن : 
الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم . مَس : فعل ماض مبني على الفتح في محل 
جزم فعل الشرطء والهاء مفعول به. اسر 4: فاعله الفعلية لا محل لها لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . فوس چە : | لفاء: واقعة فى جواب الشرط . 
(يئوس) : خبر لمبتداً محذوف» التقدير:: فهو يئوس . اإقنوط # : حبر ثانٍ للمحذوف» والجملة 
الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم 
تحل محل المفرد. و(إن) ومدخولها معطوف على ما قبله لا محل له مثله. 
و ذه ده 4 2 مم دي دع Srl‏ هه ر رصم 24 و 
يل لتر فا لور أ 


ر 


اة وین نت ل رب إن لي دده للختئ لين أل مروا با عملا 
0 من عَدَابِ عَلِيظٍ 46 


الشرح: ظوَلَينَ أَدَقَنَهُ» أي : أذقنا الإنسان. َة مِنَاكه: عافية» وراحة بال» وغني» 


وأولاداًء ومنصباًء وجاهاً. يِن بعد ره مَسَنْهُ» أي: بعد شدة وبلاء أصابه. لفون هدا لل 
أ هذا شيء أستحقه على الله لرضاه بعملي» كبر ا ا واا على اله اي ولم 
يعلم: أن الله ابتلاه بالنعمة والمحنة ليتبين شكره» أو كفره. «إومآ أَطْنٌ أَلسَاعةَ ايد4 : فهو 
ينكر الساعة؛ أي: يوم القيامة وما فيه من جزاء» وحساب» وإثابة» وعقاب. «إوَكين ممت إل 
ربح أي: على سبيل الفرض» والتقدير. إن لي عنكة لَلْحَْىَ» أي : الجنةء أو الحالة الحسنة 
من الكرامة» والنعمة. قايساً أمر الدنيا على أمر الآخرة» فهو يتمنى على الله الأماني الكاذبة. 
ع هنا كقول صاحب الجنتين في سورة (الكهف) رقم [1]: وما أَظْنّ ألكاءَةَ فَاَيِمَه وَين 
رو إل ر ابد حا ينها مَك وكما حكى الله عن العاص بن وائل قوله في سورة (مريم) 
رقم [۷۷]: لأوتيت مالا وواه . 


لين يي الي كقروا سا يما مواچ أي : فلنخبرنهم يوم القيامة بحقيقة ما عملوا من الأعمال 
الموجبة للعذاب» ولنرينهم عكس ما اعتقدوا فيها من النفع» والنجاة من غضب الله وسخطه. 


ا 

















لتر ١‏ - س سبد: ٠‏ ۷ 


وأنّها لا تفيد شيئاًء ولا تغني فتيلاً» كما قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم [5]: فيم إل ما 
عَمِلُوأْ من عَمَلٍ نَجَمَلَسَهُ ى نوراچ . ديقم ين عَدَابٍ غَلِيظٍ»: شديد» لا يفتر عنهم. فالله 
يتهدد من كان هذا عمله» واعتقاده بالعقاب الشديد» والعذاب الأليم. هذا؛ والغلظ مستعار من 
الأجرام الغليظةء والمراد: الشدة» والثقل على المعذب» وانظر استعارة (الذوق) في الاية رقم 
[4*] من سورة (الصافات) . 


الإعراب : «وَلَينَ: الواو: حرف استئناف. اللام: موطئة لقسم محذوف. (إن): حرف 


شرط جازم. «أَدَقْنَةُ4: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط و(نا): 
فاعله» والهاء مفعول به أول. نمه : مفعوله الثاني. يناك : جار ومجرور متعلقان 


ص 
و له 


ب: «نحْمَة»» أو بمحذوف صفة لهاء والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها ابتدائية . ويقال: لأنها 
اة شط عير طرق ا ري: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلّقان بمحذوف صفة: 
مرم ود4 مضاف» وضَرَة» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ دنه ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة» وهي علة تقوم مقام علّتين بن درام 
الصرف. سنه : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : «إصَرة» تقديره: «هي»» والتاء للتأنيث 


حرف لا محل له» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر صفة: مص . 


مقون : اللام: واقعة في جواب القسم. (يقولن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل له والفاعل يعود إلى 9الإنسَنُ4». مدَا: اسم 
إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً» والهاء حرف تلبيه لا محل له. فلي چە : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
مقون هدا لى جواب القسم» المدلول عليه باللام الموطئة» وجواب الشرط محذوف» لدلالة 
جواب القسم عليه» على القاعدة: «إذا اجتمع شرط وقسمء فالجواب للسابق منهما». قال ابن 
مآللة د زمه اللهاتغالق فى الفيقه : [الرجز] 


واحذف لدى اجتماع شرط ق ٠‏ "كوا تاقوا توس ي 

هذا؛ والكلام: «إوكين أَدَفْنَه...4 إلخ كله مستأنف لا محل له. #وما4: الواو: واوء 
الحال. (ما): نافية. «أَظُّ4: فعل مضارع» وفاعله مستتر تقديره: «أنا". لألسّاعَةك: مفعول به 
أول. تََيِمَةَ4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب حال من ياء المتكلم» والرابط : 
الواو» والضمير. «إوَكَين تُحِعَتُ»: إعرابه مثل سابقه مع ملاحظة بناء الفعل للبناء للمجهول» 
والتاء نائب فاعله. إل رَيَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم. . .إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 











اد تقدّم على اسمها. #عددة.4: ظرف مكان متعلّق بالخبر المحذوف» والهاء في محل جر 
بالإضافة. طللْحُمَىٌَ»: اللام: لام الابتداء. (الحسنى): اسم إن مؤخر منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف المقصورة. والجملة الاسمية: إل لى... إلخ جواب القسمء لا 
اوو 

ا انه : الفاء: حرف استئناف . اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» التقدير: والله 
والجار والمجرور متعلّقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . (ننبئن): فعل مضارع مبني على الفتح» 
والنون للتوكيد حرف لا محل له. والفاعل مستتر تقديره: «نحن). أل : اسم موصول مبني 
على الفتح في محل نصب مفعول به أول» وجملة: #إكقروأ مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصولء لا محل لها. #يمَا: جار ومجرور متعلّقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله الثاني» 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
بالباء. والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: بالذي» أو: 
بشيء عملوه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: 
بعملهم» والجملة الفعلية: (لننبئن. . .) إلخ جواب القسم المقدرء لا محل لهاء والقسم وجوابه 
كلام مستأنف لا محل له. موَلْذِيقنَهُم4: إعرابه مثل إعراب سابقه. فمن عَدَابٍِ» : متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما مفعوله الثاني . معَلِيظٍ» : صفة (عذاب). 


مه 
2 


گے ب 20 7 راب 2 و مشر 3 عم اس 
صن أعَرّض ونا جايهء وإذا مسّهة الشرَ فذو دعاو عريض 





ر سلسم 


الشرح: ؤوَإدَآ أنعمتا عل لانن چە أي: الكافر؛ أي: الجنس من حيث هو. «أعَرض أي : 
عن الإيمان» والتوحيد. «َوَنا يان أي: ترفع» وتباعد عن الانقياد إلى الحق» وتكبر على 
أتبياء الله» والداعين إلى الهدى والصلاح في كل زمان ومكان. وهذا شأن المتكبرين أينما 
وجدوا. والجانب: مجاز عن النفس» كالجنب في قوله تعالى حكاية عن قول الفاجر يوم 
القيامة: اسرد عل مَا فرطت فى جب أل رقم [51] من سورة (الزمر). ودا مَسَّهُ لكر 4 : 
أصابه بلاء في جسمه» أو في ولده» أو في مالهء أو ما يغمّه ويحزنه. مذو دع عریض ‏ أئ: 
كثير» والعرب تستعمل الطول» والعرض في الكثرة. يقال: أطال فلان الكلام» وأعرض في 
الدعاء: إذا أكثر» فهو مستعار مما له عرض متسع للإشعار بكثرته» فإن العريض يكون ذا أجزاء 
كثيرة. والاستعارة تخييلية» شبه الدعاء بأمر يوصف بالامتداد» ثم أثبت له العرض» فإن قلت : 
كيف يدعو دعاءً طويلاً عريضاً» ينافي وصفه قبل هذا بأنه يؤوسٌ قنوط؛ لأنَّ الدعاء فرع الطمع 
والرجاء» وقد اعتبر في القتوط ظهور أثر اليأسء فظهور ما يدل على الرجاء يآباه؟! قلت: يمكن 








نۇدرۇن 2١‏ سار سيد ١ه‏ قد 


دفع المنافاة بحمله على عدم اتحاد الأوقات» والأهوال. انتهى. جمل نقلاً من الشهاب. بعد 
هذا خذ قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم [۸۳]: ودا أَعَمنا عل إن أرْضَ وتا اي وإذا مه 
الَو كن وسا وقوله تعالى في سورة (هود) رقم [4]: وين دشنا شك هنا رَحَمَةٌ ثم ترَعَْهًا 
مه إن لوش كفو ل وين لفكة سمه بك صر مشه وان ذهب الشات عن إِنْد 
مَس فور انظر شرح هذه الآيات في محالها؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

الإعراب : «إرإدًآ : الواو استئنافية» (إذا): انظر الآية رقم .]٠١[‏ «لانعنتا»: فعل» وفاعل. 
عل إن : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. 
#أعَرَضَ): فعل ماضء والفاعل يعود إلى: ##الْإشنٍ. والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل 
لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 8وَينَا: الواو: حرف عطف. (نأى): فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الآلف للتعذر. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. انيه : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 

ولا مَسَّهُ لسر : إعرابه مثل سابقه بلا فارق. قَدُّو»ه: الفاء: واقعة في جواب (إذا). 
(ذو): خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: فهو ذوء مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة ؛ لأنه من 
. الأسماء الخمسة» و(ذو) مضاف. و#إدعايٍ# مضاف إليه. #إعريض#: صفة: دع » والجملة 


الأسمة وات (إذاك نلا مل لها و(15) ومدعولها طوف على ما قله لمحل لدميلة. 


7 َم 2 
موقل يتر إن كان من عند 





ا 8 
شاق نتن 4O‏ 
م 23 o2‏ 


AOS 


الشرح: #فل»4 : الخطاب للنبي 4لا ؛ أي: قل يا محمد لقومك. «أرَيَر4: أخبروني» 
وأعلموني. #إن حكانَ» أي: القرآن الكريم. لين عند أو أي: حقاً كما أخبر النبي كَلِ. 
ونم كَدَمُ بو أي: أنكرتموه» وجحدتموه. طمن أَصَلَّ يمن هُوّ...4 إلخ أي: فأي الناس 
أضل؟! أي: لا أحد أضل منكم لفرط شقاوتكم» وعداوتكم. #فى شاق بَحِيدِ» أي: في 
خلاف» وعصيان» ومشاقة لله عر وجل» ولرسوله بي وللمؤمنين» ومعنى: #بعير#: شديد. 
وانظر شرح : شاق في الآية رقم [۲] من سورة (صَ). 

e O E OS NOSE‏ الأعناو مظان روه المجازة أله ينها 
كان العلم بالشيء سبباً للإخبار عنه» أو إبصاره به طريقاً إلى الإحاطة به علماًء وإلى صحة الإخبار 
عنه؛ استعملت الصيغة التي لطلب العلم» أو لطلب الإبصار في طلب الخبر» لاشتراكهما في 
الطلب» ففيه مجازان: استعمال «رأى» التي بمعنى: «علم» أو «أبصر» في الإخبار» واستعمال 
الهمزة؛ التي هي لطلب الرؤية في طلب الإخبار. انتهى. جمل نقلاً من الشهاب . 





57 وى الآية: 7ه ال لامر اشرو 


الإعراب : قل : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت». «يثر» : الهمزة: حرف 
استفهام. (رأيتم): فعل» وفاعل» ومفعوله الأول محذوف» التقدير: أرأيتم أنفسكم. والثاني: 
الجملة الاستفهامية الآتية. #إن#: حرف شرط جازم. #كادَ : فعل ماض ناقص في محل 
جزم فعل الشرط» واسمه مستتر تقديره: «هو» يعود إلى القرآن. يِن عِندٍ#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر «#إكانَ»4. و#عِندِ»: مضاف. و#اآنَّهِ4: مضاف إليه» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنَّها ابتدائية... إلخ. ثُمَّ»: حرف عطف. 9ككَمَرْمٌُ4: فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إبه.4:: متعلقان بما قبلهماء وجواب 
الشرط محذوف» تقديره: فلا أحد أضلّ منكم! #مَنْ*: اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . مأَضَلٌ» : خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به ثان. وعليه: 
فالجملة الشرطية معترضة بين المفعولين. مِمّنَ4: جار ومجرور متعلقان ب: طآسَلٌّ4. طهر 
مبتدأ. فى شِنَاقٍ4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية صلة الموصول» لا محل 
لها. «بَِير4: صفة: ظشِكَاقٍ4. 

هذا؛ وقد ارتأيت في سورة (الأنعام) رقم [40] أنَّ الجملة الاستفهامية سدّت مسد مفعولي 
الفعل على اعتباره معلقا عن العمل لفظا بسبب الاستفهام» وعليه فالجملة الشرطية معترضة بين 
الفعل وبين ما سد مسد مفعوليه. وجملة: أأَرَمَيْر...4 إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: #قل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 






و ل لي 5 ا نا ع 5 ص rar‏ 7م م ورو 1 رس 
200 0 ر ره 6 
ريك أنه ی کن مع ید 4 
الشرح: واسَرْرِيِهِمَ ايا فى القًاق4: يعني ما أخبرهم به النبي بي به من الحوادث 
الآتية» وآثار النوازل الماضية» وما يسر الله له» ولخلفائه من الفتوح» والظهور على ممالك 
الشرق» والغرب على وجه خارق للعادة. انتهى. بيضاوي. هذا؛ والآيات: العلامات الدالة 
على قدرة الله ميك ومن تومت عدي ا وتوحيده. هذا؛ والآفاق: النواحي» 
والجهات» واحده: ا وأفق» مثل : عسر و عاس ورجل أكَقي بفتح الهمزة ة والفاء إذا كان من 
آفاق الأرض» وبعضهم يقول: أفقي بضمهماء وهو القياس» وأنشد غير الجوهري قول الفرزدق» 
وهو الشاهد رقم ]١١14[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
أدبا اقا ماو ايک تنا قمرامًا والنجومٌالطولِعٌ 

ارف أن أي : من لطيف الصنعة» وبديع الحكمة؛ حتى سبيل البول» والغائط» فإن 
الإنسان يأكل» ويشرب في مكان واحد» ويتميز ذلك من مكانين. وبديع صنعته» وحكمته في 















ر E‏ من وَالعْشرؤن - مو فل الآية: لاه ع 


a TT 
اللتين يفرق بهما بين الأصوات المختلفة. وغير ذلك من بديع حكمة الله فيه. وقيل: رف‎ 
. شّ4 من كونهم نطفاً إلى غير ذلك من انتقال أحوالهم كما تقدّم بيانه في سورة (المؤمنون)‎ 

انتهى . لي لذا فقد قال 0 (الذاريات): «وق شیک ألا يُعِرُون) . 


iar 


ويقال: TT E‏ ا 
متعدياً . 


لولم کف ريك أي : أولم يحصل الكفاية بربك. ان ع کل صو سيد المعنى : 
أولم يكفك: أنه تعالى على كل شيء شهيد محقق له» فيحقق أمرك بإظهار الآيات الموعودة» 
كما حقق سائر الأشياء. أو المعنى: مطلع» فيعلم حالك» وحالهم» ويستوي عنده تعالى 
الغيب» والشهادة» ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات» ولا في الأرض . هذا؛ والفعل : 
«كفى» في قوله تعالى: وكين بل وكيل ونحوه بمعنى: اكتفء فالباء زائدة في الفاعل عند 
الجمهورء وهو لازم» لا ينصب المفعول به» ومضارعه مثله» كما في هذه الآية التي نحن بصدد 
شرحهاء وأمًا إذا كان بمعنى: جڑی» وأغنى ٠‏ فيكون متعدیا اواج وإذا كان بمعنى: وقی» فإنه 
يكون متعدياً لمفعولين. كما في قوله تعالى: وق اله الْمؤْمِنينَ نّ َال رقم [0؟] من سورة 
(الأحزاب). 


هذا؛ واعتبر بعض العلماء في الآية الكريمة إشارة دقيقة إلى بعض العلوم الكونية؛ التي سبق 
إليها القرآن قبل أن يكتشفها العلم الحديث» ثم عدم تعارضه مع ما يكتشفه العلم من نظريات 
علمية حديثة. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الناحية من نواحي الإعجاز بقوله جل شأنه : 
سره ...4 إلخ. قال محمد علي الصابوني: ومع اعتقادنا بأن القرآن العظيم ليس كتاب 
طبيعة» أو هندسة. أو فيزياء» وإنما هو كتاب هداية» وإرشاد» وكتاب تشريع» وإصلاح» ولكن 
مع ذلك لم تخل آياته من الإشارات الدقيقة» والحقائق الخفية إلى بعض المسائل الطبيعية 
والطبية» والجغرافية مما يدل على إعجاز القرآن» وكونه وحياً من عند الله فمن المقطوع به: أن 
حورا كله كان ا لا يقرأء ولا يكتب» وأنه نشأ في بيئة بعيدة عن مظاهر الحياة؛ حيث لم 
تكن علوم» ولا معارف» ولا مدارس تقرأ فيها العلوم الكونية؛ لأنَّ قومه» وعشيرته كانوا أميين» 
ومع ذلك فإن النظريات العلمية التي أشار إليها القرآن لم تكن معلومة في عصره» ولم يكتشف 
العلم أسرارهاء إلا منذ زمن قريب» وذلك من أصدق البراهين على أن هذا القرآن ليس من 
تأليف محمد ية كما يزعم بعض المستشرقين» إنما هو وحي من الله أنزله على قلب سيد 
المرسلين بلسان عربي مبين. انتهى . 


١ 717‏ - الى الآية: 1ه لل لقا :اشرو 


الإعراب : «سَِيِهرٌ 4 : السين: حرف تسويف». واستقبال. (نريهم): فعل مضارع مرفوع»› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء في محل نصب 
مفعول به أول. «[ءَإكيا4: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنّه 
جمع مؤنث سالم» و(نا): في محل جر بالإضافة. فى ألَْمَاقِ4: متعلقان بمحذوف حال من 
لاتا . طوف أَنشسيَ»: معطوفان على ما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. حَقٌَ4: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. ©#يَيَ4: فعل 
مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة بعد: حَقَّ)ك. لهم »4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
#أَنَهُ: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. إلى 4 : خبرهاء و(أنَ) واسمهاء وخبرها في 
في محل جر ب: حى والجار والمجرور متعلقان بالفعل (نريهم) وهما مفعوله الثالث. 
#أوَلَه4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الواو: عاطفة على محذوف. (لم): حرف نفي» 
وقلب» وجزم. یکچ : فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دليل عليها. ##ررَيّكَ»: الباء: حرف جر صلة. (ربك): 
فاعل: يكف مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: ألم يغنهم» ولم يكفهم 
ربك. والباء مزيدة للتوكيد» ولا تكاد تزاد بالفاعل إلا مع كفى. والكلام كله مستأنف لا محل 
له. ان : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. عل کل : متعلقان ب: يد4 : بعدهماء 
وطؤكل»: مضاف» ولتَّىَو)4 مضاف إليه. #كميك4: خبر (31ّ)) و(أن) واسمهاء وخبرها في 
تأويل مضدز :.وفيه ونهات: احدعما: آنه بدل من: (ريك) تدل كل من كل .وف الكنهات: إنة 
بدل اشتمال» فيكون مرفوع المحل مجرور اللفظ كمتبوعه. والثاني: أن الأصل: بأنه» ثم حذف 
الجارء فجرى الخلاف. هذا؛ وأجيز أن يكون هذا المصدر هو الفاعل» وأن # ريك هو 
المتعول» اهي .جم نقذ عن الننمين» اقزل:«وهذا الا خير صف وغ شورب هدا 
وقرئ بكسر همزة (إنه) على إضمار قول قبلهاء أو على الاستئناف. وهذا أرجح. وأقوى. 





الشرح: ألا اج أي: كفار قريش. لف مِرَيَةِ*: في شك. لين لَمََ رَيَهِمٌّ» أي: يوم 
القيامة؛ أي : أنهم يشكون في يوم القيامة الذي يلاقون فيه ربهم» ويجازيهم فيه على أعمالهم؛ 
الخ اقترفوها فى الدنياء ولهذا لا يتفكرون فيه » ولا يعملون له وهو كائن لا محالة» وواقع لا 


۶ 2 اسم سامير م هو 
لل ای وا شرن ١‏ - سى الآية: ٤۸۱ ٠٤‏ 
۰ ا سے سر 


ريب فيه. أل إن كل شَىْءِ محيط»: عالم بمجمل الأشياءء وتفاصيلهاء مقتدر عليهاء لا 
يفوته شيء منها. وقال الخطابي: هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه» وهو الذي أحاط بكل 
شيء عَلماً: وأحصى كل شيء عدداً. وهذا الاسم أكثر ما يجيء في معرض الوعيد» وحقيقته: 
الإحاطة بكل شيء» واستئصال المحاط به» وأصله: (مخيط)» نقلت حركة الياء إلى الحاء 
قبلها؛ لأنَّ الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة. هذا؛ وإذا كان يائياً فسكنت الياء؛ 
يقال: أحاط» يحيط إحاطة» وحيطة» ومن ذلك حائط الدارء وأحاطت الخيل بفلان: إذا أخذ 
مأخذاً حاصراً من كل جهة» ومنه قوله تعالى: حيط بِتَمَرِِ». والله أعلم بصواب ذلك. 
انتهى . قرطبي بتصرف. 

الإعراب: «ألآ4: حرف تنبيه» واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. 
إ4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «إفي مِرَيَةِ4: متعلقان بمحذوف خبرهاء والجملة 
الاسمية ابتدائية لا محل لها من الإعراب. لين لَك : متعلقان بمحذوف صفة: «#إمرَيّةٍ4. 
وَظلْمَةِ»: مضاف. و#رَيّهِرٌ4: مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله محذوف» 
والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #آلّة4: مثل 
بابتعينا. 3315 هه جرف تبشنة جالعل والبناء اجمها: و 6 فان و اي 
CE‏ داف الت N‏ حي رن والعيلة الأبدة 
ابتدائية» لا محل لها مثل سابقتها. تأمّلء وتدبّرء وربك أعلم؛ وأجلء وأكرم» وصلى الله على 
ميا محمد وعلى آله رصتحية ون 


انتهت سورة (فصلت السجدة) بحمد الله وتوفكيقه, شنا ورانا 


والحمد لله رب العالمين. 


® الكت 


۸۲ ۲ - وو الوا الآيتان: ١‏ و۲ لل امسن 


> 7 وس الى 


بس أللهِ لمن اليم 


. 
8< ص ص 


سورة (الشورى) وتسمى سورة (عسق) وسورة (حم عسق) وهي مكية في قول ابن عباس » 
0 وحكي عن ابن امن - رضي الله عنهما -: إلا أربع آيات نزلت بالمدينة أولها : «إثل 


ا كه لما إل لْمَودّةَ فى ل وهي ثلاث وخمسون آية وثمانمتة ونون کله وثلاثة 
و خمسمئة» وثمانية وثمانون وق والله أعلم . انتهى . خازن بحروفه. 


الشرح: قال عبد المؤمن: سألت الحسين بن الفضل : ا 
سّ4 ولم تقطع هيعض وطالتر» وطالتض»؟ فقال: لأنّها بين سُوَرٍ أوائلها «إحر» 
فجرت مجرى نظائرهاء قبلهاء وبعدهاء فكأن حر مبتدأء و«إعسق» خبرهء ولأنها عدت 
آيتين» وعدت أخواتها التي لم تقطع آية واحدة. وقيل: E‏ 
«إكهيعص» وأخواتها: أنّها حروف التهجي. وقيل: كتبت حم 6 32 فصلا 
و#الكبيتص» متضلا؛ لاله قبل : معق فإ فعا ؛ أي: حم ما هو كائن» ففصلوا بين ما 
يقدر فيه فعل» وبين ما لا يقدرء ثم لو فصل هذاء ووصل ذا؛ لجاز. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ح: حلمه» م: مجده. ع: علمه» س: سَّنَاهء ق : 
قدرته؛ أقسم الله عزَّ وجل بها. وقيل: هذا في شأن محمد يك فالحاء: حوضه المورودء والميم: 
ملكه الممدودء والعين: عزه الموجودء والسين: سناه المشهود» والقاف: قيامه في المقام 
المحمودء E‏ . وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: ليس من نبي 
صاحب كتاب إلا وقد أوحي إليه : #حمّ () عَسَنَ» فلذلك قال تعالى : #إكديك بوى...& إلخ . 

هذا؛ وذكر القشيري - واللفظ للثعلبي - : أن النبي يك لما نزلت هذه الآية عرفت الكابة في 
وجهه» فقيل له: يا رسول الله! ما أحزنك؟ قال: «أخبرت ببلايا تنزل بأمتي من خسف» وقذف» 
ونار تحشرهم» وريح تقذفهم في البحرء وآياتٍ متتابعات متصلات بنزول عيسى» وخروج 
الدجال». والله أعلم. انتهى. ما تقدم من الخازن» والقرطبي. هذا؛ وانظر ما ذكرته في أول 
سورة (غافر) بشأن الحواميم. هذا؛ ومن الضلال المبين ما قيل في تفسير #حم €3 عَسَقَ)» 





ِل ينين زازق ١؟‏ - ۋاش _ ««ية: ۲ - 


حيث قيل : الحاء: حرب علي » ومعاوية» والميم: ولاية بني مروان» والعين: ولاية العباسيين» 
والسين : ولاية السفيانيين» والقاف: القدوة بالمهدي إلى غير ذلك من الضلال. 

الإعراب: «حز»: مبتدأ. عَسَقَ»: خبره وإن اعتبرتهما اسماً مركباً. فقل في إعرابه ما 
رأيته في أول سورة (غافر) والله ولي التوفيق. 


162 بعس عاص Î f a E E‏ ® 
ظ وكيك بو للك وإ لن من كيك لله لمرد اكيز )»4 


الشرح: أي: كما أنزل إليك هذا القرآن؛ كذلك أنزل على الأنبياء قبلك مثله. وى أي 
ين لك أي: وإلى الرسل الذين كانوا قبلك. وقيل: معناه: كذلك نوحي إليك أخبار الغيب كما 
أوحينا إلى الذين من قبلك. لاله العَرِيرٌُ»#: في ملكه. القوي في سلطانه» «اللَكيِ»: في صنعه. 

الإعراب: مكَدَنِكَ)4: الكاف: حرف تشبيه» وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف أيضاء 
عامله ما بعده» التقدير: يوحي إليك» وإلى الذين من قبلك إيحاءً كاثناً مثل ذلك الإيحاء. 

هذا؛ وقيل: إن كَدَلِكَ4 مبتدأء خبره الجملة الفعلية بعده» وهذا يعني: أنَّ الكاف اسماً 
بمعنى: مثل» فهو مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ» وهو مضاف» و(ذا) في محل جر 
بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. ##يوجج»: فعل مضارع مرفوع› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. 8 إِليْكَ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . 

رل أ : معطوفان على ما قبلهما. «ين قَلِهَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة 
الموصولء والكاف في محل جر بالإضافة. «آنّهُ4: فاعل: #إشى والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لهاء أو في محل رفع خبر المبتدأ على نحو ما رأيت سابقاً. «الْعَزيرُ»: بدل 
من لفظ الجلالة. «#لَلكيِرٌ»: بدل ثان. وقيل: هما صفتان للفظ الجلالة» والأول أقوى. 

هذا؛ ويقرأ: (يوحئ) بفتح الحاءء وعليه فالجار والمجرور: ايك في محل رفع نائب 
فاعله» ويجوز أن يكون نائب الفاعل ضميراً مستتراً التقدير: يوحى إليك القرآن» الذي تضمنته 
هله السورة: .ويكون لفظ الجلالة مرفوعاً يفعل محدوف» التقديرة يرجه الله الك على مال ما 
رأيت في سورة (النور) رقم .]۳١[‏ وأنشد سيبويه قول الحارث بن ضرار النهشلي» وهو الشاهد 
رقم ]1١١44[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 


وو ه ي ٠.‏ ھ ي_ 2 لب اينيد 02 2 و 0 و 
يبك يزيدضارع لخصومَزة ومخُختبظ يمّاتطيخ الطوائِح 
فقال: للك يويك ثم بين من ينبغي أن يبكيهء فالمعنى يبكيه ضارع . ويجوز أن يكون مبتداًء 
والخبر محذوفاًء كأنّه قال: الله يوحيه. وضعفه ابن هشام في المغني. أو على تقدير إضمار 








E SEE R1 aS 


مبتدأ؛ أي : الموحي الله. وقواه ابن هشام في المغني . أو يكون مبتدأء والخبر عرز اكد . 
ا کا غل قدي سوال سال نامل 
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إل ما فى السَمْوَتٍ وما فى الأرض وهر لمن لمطم 463 


الشرح أي: إِنَّ جميع الموجودات في السموات» والأرض من أفلاك» وكواكب في 
السموات» وما على الأرض من جبال» وآنهار» وبحار؛ فكل ذلك ملك لله تعالى» وفي تصرفهء 
وعنه نشأء ومنه بدأء لا يشركه فيه أحد. وما يملكه العبد في هذه الدنيا الفانية؛ فَإِنَّما هو ملك له 
في الظاهرء قد منحه الله له؛ ليتمتع به على سبيل الوكالة» والأمانة» فويل لمن قصّر في الوكالة» 
وخان في الأمانة. وقيل: معناه: إِنْ خزائنه المطرء والرزق بيد الله» ولا يملكها أحد سواه. 
ر لي التتي»: هو كقوله تعالى: الد السا اقفر اَن الجر». 


الإعراب : إل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. #ما#: اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «إفى 
أَلسَّمَوتِ» : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. #وَمَاك: الواو: حرف عطف. (ما): معطوفة 
علق ما قلا عط هوه على مرد وان أف ها معدا والختر دوعا لزلالة ما فل عه 
فالعطف يكون عطف جملة على جملة. #ف الْأَرَضْ»: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. 

وهر : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. العلل لَه : خبران 
للضمير» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين» 
وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير المجرور باللام؛ فلست مفنداً» ويكون الرابط : 
الواوء والضمير. 


ل ل A‏ ى سدء ع2 


5205 وَالْمَلَقَكةٌ سبحون مد دم وَسَتَعفْرَونٌ 


1 م لتق ايم ©> 
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الشرح: ك السَمَوَتُ بطر ين فَرَقِهِنَ4 : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: أي : 
تكاد كل واحدة منها تنفطر فوق التي تليها من قول المشركين: اَعَد أله ولأ رقم [115] من 
سورة (البقرة)» وسورة (مريم) [40 وا۹]: #تحكاد اتوت رة هله يهن الاش ور ال 
هذا 6 أن دموا لين وَلدَا. وقال الضحاك» والشّدي: أي: يتشققن من عظمة الله» وجلاله 
قوفي بدرقبزة عزن كيد فقون الأرحيياة وو تلط نه الى كو مما تان يسدر 4 رمف : 


ell 


موتاد بالتاء» والياءء و#إيفطرد بالنون من الانفطار» وهو التشقق» كقوله تعالى في سورة 
(الانفطار) الآية رقم 1 3 إا ألسَماء أنقَطَرت» وقال تعالى : #االسماء منفطر بء سورة 
(المزمل) الآية رقم [18]. 

هذا وفعت :طبن 4 اى بائ الأتفطانتة جهن الفوقانية :كان القاس أن 
يقال: يتفطرن من تحتهن من الجهة التي جاءت منها كلمة الكفر؛ لأنّها جاءت من الذين تحت 
السموات» ولكنه بولغ في ذلك» فجعلت مؤثرة في جهة الفوق» كأنه قيل: يكدن ينفطرن من 
الجهة التي فوقهن؛ دع الجهة التي تحتهن. وقيل: «إين كج رقي فالكناية 
ا إلى الأرفن» :لأنه به الأرضينه ويل :قق لكدرة ماف الراك هن 
الملائكة» قال عليه الصلاة والسلام: «أطتِ السماءٌ أكَلاً. وح لها أن تو ما فِيهًا مَوْضِع دم ؛ 
إلا وعلَبْهِ مَل ايء أو راكمٌ» أو ساجد). انتهى. نسفي . وا المل نفلا عن السمين : في 
هذا الضمير ثلاثة أوجه: ادها عائد على السموات؛ أي يبتدأ انفطارهن من هذه الجهة. 
والثاني: أنه عائد على الأرضين؛ لتقدم ذكر الأرض قبل ذلك. الثالث: أنه عائد على فرق 
الكفارء والجماعات الملحدين . قاله الأخفش الصغير. انتهى. 

لوَالْمليكه سَيَحْْنَ بحَمْدِ َم أي : ينزهونه عمّا لا يليق بجلاله» ويذكرون الله بمجامع 
الثناء من صفات الجلال» والإكرام» وجعل التسبيح أصلاًء والحمد حالاً؛ أن الحمد مقتضى 
حالهم دون التسبيح» والتحميد: هو الاعتراف بأنه هو المنعم على الإطلاق. 

#وَيْتَمْفرُونَ لمن في الْأَرَضٍ)» أي: من المؤمنين دون الكافرين بدليل قوله تعالى في سورة 
(غافر) رقم ۷1]: #إوستعروت للد اموا ...4 إلخ إذاً فالآية هنا عموم وراك يذ ا ی 
الكافر لا يستحق أن تستغفر له الملائكة . وقيل : يحتمل أن يكون لجميع من في الأرض» أما في 
حق الكافرين» فبواسطة طلب الإيمان لهمء ويحتمل أن يكون المراد من الاستغفار ألا يعاجلهم 
بالعقاب» وأمّا في حق المؤمنين؛ فبالتجاوز عن سيئاتهم. وقيل: استغفارهم لمن في الأرض هو 
سؤال الرزق لهم» فيدخل فيه المؤمن» والكافر. وقال مطرف بن عبد الله: وجدنا أنصح عباد الله 
لعباد الله الملائكة. ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشياطين. 

«ألا إن أله هو العفو لم4 : يعني : أنه تعالى يعطي المغفرة؛ التي سألوهاء ويضم إليها 
بمنّه» وكرمه الرحمة العامة الشاملة. وانظر شرح الملائكة في الآية رقم [؟4] من سورة (الأحزاب) . 

الإصراب: إتكاد4: فعل مضارع ناقص يرفع الاسمء وينصب الخبر. لوث : اسم 
نكاد . وتر يت#: فعل مضارع مبني على السكون» ونون النسوة فاعله» والجملة الفلة في 
O A Ra a‏ ميم SE OR‏ بها 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة الإناث. «إوالمليكة4 : 





A٦‏ 7 - سوا الشىئ . الآية: ٦‏ لل لام شرن 
الواو: حرف استئناف. (الملائكة): مبتدأ. «إسبَّحد4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 8حَمّدِ»#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من واو الجماعة؛ أي: ملتبسين بحمد. قال الثعلبي: والعرب تدخل الباء أحياناً 
على التسبيح» وتحذفها أحياناًء قال تعالى في سورة (الواقعة): «سَيّحَ بأسْ رَيْكَ الْمَظِيِعِ» وقال 
في سورة (الأعلى): سبح اس يك الال و(حمد): مضاف» ورَيَية4: مضاف إليه» 
والهاء في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «اوالمكيكة...» إلخ مستأنفةء لا محل لها. 

لوَيتتَمفن4 : مضارع» وفاعله. ظلِمّن4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. لف الْأَرْضٍ» : 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول» التقدير: يستغفرون للذي يوجد في الأرض» والجملة الفعلية 
هذه معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. #آلآ4: حرف تنبيه» واستفتاح يسترعي 
انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. «#إِنَ: حرف مشبه بالفعل. «وأله#: اسمها. هر4 : 
ضمير فصل لا محل له أو هو مبتدأ. العفو أليّيمُ4: خبران ل: «إإِنَ4 على اعتبار الضمير 
فصلاًء وخبران للضمير على اعتباره مبتدأء وتكون الجملة الاسمية في محل رفع خبر: إن 
وجملة: 8إإِنَّ...» إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» أو مستأنفة. 


رک سس ر 8 
انت عَم وکل: 0 
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الشرح: واي أَتحَدُوأْ ين دونه أولة»: جعلوا لله شركاءء وأنداداً في العبادة» وهي 
الأصنام؛ التي اتخذوها آلهة» وعبدوها. لأأنَّهُ حَفيظُ عَم أي: رقيب على أحوالهم. 
وأعمالهم؛ لا يفوته منها شيء» وهو محاسبهم» ومجازيهم عليهاء لا رقيب عليهم إلا هو 
عمل وما انت لمم بوكيلٍ» أي: يا محمد بموكل بهم» ولا مفوض إليك أمرهم. ولا 
فرك على الأبمانة كما قال كشال + فز إن لك زد ولك ر مايه رق 1ا من سوزة 
(الرعد). وقوله تعالى : فما عك البْلَمْ ويا اساب رقم [40] منها. 

وال علم على الذات الواجب الوجودء المستحق لجميع المحامد» وهو اسم الله 
الأعظم» الذي إذا دعي به؛ أجاب» وإذا سئل به؛ أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض 
الأحيان عند الدعاء به؛ لتخلّف شروط الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلال. ولم يسم به أحد 
سواهء قال تعالى: هل تَعَلَرٌ له س4 أي : هل أحد تسمى الله غير الله؟! وقد ذكر في القرآن 
الكريم في ألفين وثلاثمئة وستين موضعاً . 

الإصراب : رازن : الواو: حرف استئناف . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. #أعَمَدُوأ4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» 


ايت ند ۲ سا "ا الف 


والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #من دؤنوء»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال من: رل4 كان صفة له» فلما قدم عليه؛ صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم 
عليها؛ صار حالاً». والهاء في محل جر بالإضافة. وليه : مفعول به ثان» والأول محذوف» 
التقدير: اتخذوا الأصنام أولياء من دونه. #أأنّهُ»: مبتدأ. «حفيظٌ > : خبره. عله : متعلقان 
ب: #حَفيظً4» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: رَألَينَ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. ##وَمَآ#: الواو: واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل : «ليس). 
«#نتَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسمها. للم : متعلقان بما بعدهما. 
«#يوكبِلٍ4»: الباء: حرف جر صلة. (وكيل): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية: وما 
أنتَ...» إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. 
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ور مر ے سر لير 


گك ا لک راتا 378 ذز أم القَرئ وس حَوها وَلنِذِر بوم بتع لا 


و ع ب فد 2049 


3 U u ¥ cr aE HE, 
4© ريب فيه ريق فى لََنَةِ ورين في التَعبِرٍ‎ 





مر ا و 


الشرح: وكيك وتا إِلَكَ فاا عرب أي: وكما أوحينا إليك» وإلى من قبلك هذه 
المعاني» كذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً بيناه بلغة العرب. وقيل: أي: أنزلنا عليك قرآناً عربياً 
بلسان قومك» كما أرسلنا كل رسول بلسان قومه» والمعنى واحد. انتهى. القرطبي. وانظر سورة 
. 5 7 ا ت ال 3 4 > ماده ايه 000 5 
(الزمر) رقم [۲۸] ففيها بحث جيد. ندر أم القَرّى أي : اهل مكة. فحذف ا 
المضاف إليه مقامه» وهآم لْمَرَئيه : أصل القرى» وهى مكة. وسميت بهذا الاسم إجلالا لها؛ 
لذن فا البيت» ومقام إبراهيم» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» والعرب تسمي 
أصل كل شيء: أمه» حتى يقال: هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان. انتهى. صفوة التفاسير 
وفي مختصر ابن كثير: وسميت مكة: أم القرى؛ لأنّها أشرف من سائر البلادء لأدلة كثيرة» 
منها: قول رسول الله ي «والله إنكِ لخيرٌ أرض اله وأخت أرض الله إلى الله ولوا أنْي 
أخرجتٌ منك ما خرجت». أخرجه أحمدء والترمذي» والنسائی» وابن ماجه. انتهى. 
وَمَنَ حو أي: جميع القرى التي هي متفرعة من مكة» والمراد: جميع الأمصارء 
والقرى الموجودة فى الدنيا . 
هودد وم نّم أي : تخوف الناس يوم القيامة؛ الذي يجمع الله فيه الأولين» والآخرين 
للحساب» والجزاءء أو يجمع فيه الأرواح» والأشباح» أو الأعمال» والعمال. «لا رب فيد : 
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لا شك في يوم الجمع بل هو متحقق الوقوع» قال تعالى : يوم مجع لور الع ذلك بوم العا 
رقم [4] من سورة (التغابن). هرق ف َة وَهَرِيقٌ فى لعي أي : : بعد جمعهم في الموقف 
للحساب» والجزاء يفرقون»› فمنهم فريق يدخل الجنة» ومنهم فريق يدخل النار» كما قال تعالى 
في سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: امنهر شق وسعيد 7 رقم ]٠١5[‏ 
وما بعدها. وانظر سورة (الدخان) رقم [°[. 
هذا؛ وقرئ: (فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير) والفريق: الطائفة من الناس. والفريق: 
أكثر من الفرقة» وهو اسم جمع لا واحد له من لفظهء كقومء ومعشر» ونفر. . .إلخ. هذاء 
والسعير: النار الشديدة الاستعار؛ أي: الاحتراق» وهي وادٍ من أودية جهنم» أو دركة من 
دركاتهاء وطبقاتها. والسعير كزبير بصيغة المصغر: اسم صنم لبني عنزة» قال رشيد بن رميض 
العنزي : [الوافر] 
حنفث بمائيِرَاتٍ حَوْلَ عَوْضٍ | وأنصَاب رُح لَدَىالشُعَيِم 
فعؤْض عندهم صنم صغير» والسّعيّر صنم كبير» وخرج ابن أبي حلاس الكلبي على ناقته» 
فمرت به على ذلك الصنم» وقد ذبحت عنده قبيلة عنيزة» فنفرت ناقته من الصنم فأنشأ يقول :[الكامل] 
تفرك وض ين افر مدعنت حَوْلَ السَعَيِْريَرورَهُ ابنَايَقُدُم 
وجموع يَذْكُرَ مهطعينَ جنابة اا و ال كم 
قال أبو المنذر: يقدمٌ» ويذكر ابنا عَنَرْةّ فرأى هؤلاء يطوفون حول السَعَيْرٍ. انتهى 
دائ تخد -واضيل'الوضى الآشار» ال وار ها الكناي: الل على الرسول 
المرسل لقومه. مثل : موسى » وعيسى ) ومحمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين» والوحي أيضاً : 
الكتابة» والرسالة» والإلهام» والكلام الخفي» وكل ما ألقيته إلى غيرك» وتسخير الطير لما خلق 
له إلهام» والوحي إلى أم موسى إلهام» والوحي إلى النحل» وتسخيرها لما خلقها الله له إلهام 
أيضاًء وانظر ما ذكرته في سورة (النحل) رقم [14] تجد ما يسرك ويثلج صدرك» وخذ ما يلي: 
فعن عائشة ‏ رضي الله عنها دالت 34 الحارت بن حسام بال رسرل اله عاق فقال: 
يا رسول الله! كيف يأتيك الوحئ؟ فقال: «أحياناً يأتيني ثل صلصلةٍ الجرس وهو اا ا 
فيفصم عني ؛ قد و وأحياناً يأتيني الملّكُ رَجُلاَ» فيُكلّمني» فأَعِي ما يقولٌ» قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: فلقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنهء وإن 
جبينه ية ليتفصّد عرقاً. أخرجه البخاريء ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه - 
قال: سألت رسول الله كله فقلت: يا رسول الله! هل تس بالوحي؟ فقال رسول الله لا : 
«أسمع صلاصل» ثم أسكتٌ عند ذلك فما مِنْ مرق يُوحى إلى لا ظددتٌ أن نفسى تَفَبَض». 





فعن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: خرج علينا رسول الله ی ذات يوم قابضاً على 
كفهء ومعه كتابان» فقال: «أتدرونّ مَا هَدَان الکتابان؟» فُلْنا : لا یا رسول الله! فقال لنَّذِي في يڍو 
اليمين: «هذا كتابٌ مِنْ رب العالمين بأسماء أهل الجنة» وأسماء آبائهم. وعشائرهم. وعدتهم. 
فل آن قرا نطماً فى الأضلات» وبل أن يستقروا نظقا قي الأرحام؛ إذ هم في الطينة 
منجدلون» فليس بزائد فيهم» ولا ناقص منهم» إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة». ثم قال للذي 
في يساره: «هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النارء وأسماء آبائهم» وعشائرهم» وعدتهم 
قبل أن يستقروا نطفاً في الأصلاب» وقبل أن يستقروا نطفاً في الأرحام؛ إذ هم في الطينة 
منجدلون» فليس بزائد فيهم» ولا ناقص منهم» إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة». فقال عبد الله 
بن عمرو - رضي الله عنه -: ففيم العمل إذاً؟ قال: «اعملواء وسَّدّدواء وقاربواء فإنَّ صاحِبٌ الجنةٍ 
يتم له بعمل أهل الجنة» وان عمل أيّ عمل ثُمَّ قال: «قَرِيقٌ في الجنةء وفرِيقٌ في السّعِيرء عدلٌ 
منّ الله تعالى». أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده. انتهى . خازن بحروفه. 


وفي مختصر ابن كثير زيادة: «وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار؛ وإن عمل أي 
عمل». ثم قال اة بيده» فقبضهاء ثم قال: «فرغ ربكم من العباد» ثم قال باليمنى» فنبذ بها 
فقال: «فريقٌ في الجنةِ) ونبذ باليسرى» وقال: «فريقٌ في السعير» أخرجه أحمدء والترمذيء 
والنسائي. هذا؛ وأقول: انظر قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [۳۰]: ريما هد وَفَرِينَا حَنَّ 
الإعراب : < وتيك : الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف. الكاف: اسم بمعنى: مثل 
مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدّم للفعل بعدء وهذا على اعتبار الإشارة عائدة إلى 
معنى الآية المتقدمة» أو الكاف في محل نصب مفعول مطلق للفعل بعده على اعتبار الإشارة 
عائدة ل ر ارآ والكاف مضاف» واسم الإشارة مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطابء لا محل له. #أوصتً»: فعل» وفاعل. 
إِلَكَ»*: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #8ُرَان4: حال من المفعول به؛ أي: أوحيناه 
إليك» وهو قرآن عربي» وهذا على اعتبار الكاف مفعولاً» وأمّا على اعتبارها مفعولاً مطلقاًء ذ: 
اتا مفعول به. ع4 : صفة: «إثّ4)0. إثإ4 : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة 
بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #أم: مفعول به» وهو مضاف» و##الْمُرَى» 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. ##وَمَنَ*: الواو: حرف 
عطف. (من): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوف على : #أمَ الَقُرَئ4. 
وانظر تقدير المضاف في الشرح. #حَوَكَاُ: ظرف مكان متعلّق بمحذوف صلة الموصول. 
و(ها): في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 


باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : أَيْسنَا2 والجملة الفعلية لا لها على الوجهين 
المعتبرين بالواو. «وَثذْرَ»: الواو: حرف عطف. (تنذر): معطوف على سابقه منصوب مثله» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «إيَوَه: هذا هو المفعول الثاني» والأول محذوفء التقدير: 
وتنذر الناس عذاب يوم الجمع» فحذف المفعول الأول من الإنذار الثاني» كما حذف المفعول 
الثاني من الإنذار الأول» تقديره: لتنذر أهل أم القرى العذاب. انتهى. جمل نقلاً من السمين. 
وظبَو : مضاف. ولا تع مضاف إليه. «لا4: نافية للجنس تعمل عمل «إن». يإريْبَ#: اسم 
لا مبني على الفتح في محل نصب. #فيهِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: الاه 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من: هيوم لجنم والرابط: الضمير فقط. هذا؛ وأجيز 
اعتبارها مستأنفةء لا محل لها. ظمَرِينُ4: مبتدأء جوز الابتداء به التفصيل» والتقسيم. ف 
أْلْنَةِ#: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. هذا؛ وأجيز اعتبار الخبر محذوفاء التقدير: منهم فريق» 
كما أجيز اعتبار : ليق خبراً لمبتدأ محذوفء التقدير: هم أي: المجموعون ‏ فريق» وعلى 
هذين الوجهين يكون الجار والمجرور: ف َد متعلقين بمحذوف صفة: #قَريقٌ. هذا؛ 
وعلى قراءته بالنصب فهو حال. هذا؛ وعلى قراءة النصبء فالكسائي قال: التقدير: لتنذر فريقاً 
في الجنة» وفريقاً في السعير. وقال الزمخشري» وتبعه البيضاوي: منصوب على الحال من: 
«هم» أي: وتنذر يوم جمعهم متفرقين بمعنى : مشارفين للتفرق» أو متفرقين في داري الثواب» 
والعقاب. انتهى. بيضاوي. وقول الكسائي أحق بالاعتبار» وهو قول الفراء أيضاء وعلى قراءة 
الرفع فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . 
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ولو سا أَلَّهُ لمعلَهم أمَهَ يده ولكن يتل من يسَاءُ فى ركيد والظيم ما هم 
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الشرح: وولو سا لَلَهُ عله امه ية أي : أهل دين واحدء إما على الهداية» أو على 
الضلالة» ولكنه تعالى فاوت بينهم» فهدى من يشاء إلى الحق» وأضل من يشاء عنه» وله الحكمة 
البالغة» والحجة الواضحة» لا يسأل عمًا يفعل» وهم يسألون بدا وال الى ي وة هري 
رقم [۱۱۸ و۱۱۹]: سه ريك كل انا الاس ل راون لف 0۵ © الا مس َج 05 
فحوى قوله تعالى هنا : #ولكن يدخل م من کسَاءُ في ميو أي : بالهداية للإيمان» والتوفيق للطاعة. 
و لاسو ما م ين مَل و نوير أي : يدعهم بغير ولي يتولى أمورهم» وشؤونهم» وليس لهم 
نصير ينصرهم من عذاب الله تعالى» بل يكلهم إلى شياطينهم يتلاعبون بهم . 

هذا؛ ومس مضارعه: يشاءء لم يرد له أمرء ولا ل: «أراد» فيما أعلمء فهما ناقصا 
التصرف» وأصل شاء: شَيءَ على وزن فقَعِلَ بكسر العين» بدليل شئت شيئاًء وقد قلبت الياء ألفا 


نوئان " - سذالئكا_«ية: » 4 


لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وقد كثر حذف مفعوله» وحذف مفعول: «أراد» حتى لا يكاد ينطق به 
الاق ال الستعرت» مكل اقؤله الي و رة اى د لدت ون دارفال الشاغر 
RR RS‏ 
الجماعةء ولا واحد لها من لفظهاء وتكون واحداً إذا كان ممن يقتدى به كقوله تعالى: إن هيم 
كات مه قاتا لَه والأمة: الطريقة» والملة فى الدين» كقوله تعالى حكاية عن قول المشركين: 
إا ودا ااا على أَكَةِ» الآية رقم [۲۲] من سورة (الزخرف) وبها فسرت الآية رقم [47] من 
< ر ےوہ ڑا کر ر رع یره عرق 

نتوزة الا تا وان د نک أنه دة وأتأ ريم عدون وقال النابغة الذبياني من 
قصيدة يخاطب بها النعمان بن المنذر»ء ويعتذر له مما وشى به الواشون: [الطويل] 
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وکل جنس من الحيوان أمة» كقوله تعالی : #إومًا ين دَآبَة في الأرض ولا طير بطي ماحد إل 
ا مالم 4 والأمة: الحين والوقت» كقوله تعالى : وتال ای تا ما وک د ي آي : بعد 
وقت» وحين. 

هذا والزلى من ينولن شؤون فيز والنضيرة المعين + والمساعك: والقرق بيتهماً» أن الولي 
قد يضعف عن النصرة» والمعاونة» والنصير قد يكون أجنبياً من المنصور» فبينهما عموم: 
وخصوص من وجه. هذا؛ والولي لله: العارف بالل تعالى على حسب ما يمكن» المواظب على 
الطاعات» المعرض عن الانهماك في اللذات» والشهوات. وفيه وجهان: أحدهما: أنه فعيل 
بمعتى :افعو كقتيل بمعتى : وقول ,تريح يماعلى روج قعلی هدا هو :من يتولى له 
رعایته» وحفظه» فلا يكله إلى غيره» ونفسه لحظة» كما قال تعالى: هوهو تول أَلضَِحِينَ4. والوجه 
الثاني : أنه فعيل مبالغة من فاعل» كرحيم» وعليم» بمعنى: راحم» وعالم» فعلى هذا هو: من 
يتولى عبادة الله تعالى من غير أن يتخللها عصيان» أو فتور» وكلا المعنيين شرط في الولاية» فمن 
شرط الولي أن يكون محفوظاً» كما أنَّ من شرط النبي أن يكون معصوماً» فكل من كان للشرع عليه 
اعتراض فليس بولي» بل هو مغرور مخادع . ذكره الإمام أبو القاسم القشيري» وغيره من أئمة 
الطريقة» رحمهم الله تعالى. انتهى. من شرح ألفاظ : «الزبد» للشيخ أحمد بن حجازي الفشني» 
- رحمه الله تعالى ‏ هذا ؛ وربنا يقول في الحديث القدسي : «مَنْ عَادَى لي ولياً؛ فقد آذه بالحرب». 

الإصراب : لوَلَرَ»: الواو: حرف عطف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. مسا 
لَه : ماض» وفاعلهء ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء والفاعل 
يعود إلى أل والهاء مفعوله الأول. «أمَةّ4: مفعول به ثان. #إريدةً4: صفة: امد 


والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #ولكن»: 
الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. ##يدَخِلُ©: فعل مضارع»› 
والفاعل يعود إلى : 8«أأَنّهُ. «امّن»: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. 
ميت : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى اله والجملة الفعلية صلة الموصول» والعائد 
محذوف» التقدير: يدخل الذي يشاؤه. ف نَمَيِهِ.»: متعلقان بالفعل: #يْدَخِلُ»#. والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: #وَلكن يُرَخِلُ...4 إلخ معطوفة على جواب (لو) لا محل لها 
مثله. وقيل: في محل نصب حال. ولا وجه له. «والظامنَ4: الواو: حرف استئناف. 
(الظالمون): مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. #ا): نافية. #لَم4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. تن : حرف جر صلة. ول : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : ِإوَالطَامنَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
#وَلًا»: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. ##صِيرٍ»: معطوف على ما قبله. 


وهو بحب الْمَونَ وهو عل كل سو 





الشتوط 1 زا ثرا وق فون ان ها فرق بل oS EON‏ افونا As‏ 
هي الحجارة؛ التي يعبدونهاء ويقدسونهاء ويعظمونها. له هو الْوَخُ» أي: وليك يا محمدء 
وولي من اتبعك» واهتدى بهديك» لا ولي سواه» وكفى بالله ولياً» وناصراًء ومعيئاً. اوھ ی 
لْمونّ؛: يوم القيامة. رشو عل ك سى مَدِرٌ»: وغيره من الأولياء لا يقدر على شيء. فهو 
كالتقرير لكونه حقيقا بالولاية. 

هذا؛ و(دون) بمعنى: «غير) واسوى» هناء وأصله من الدنوء وهو القرب» ومنه تدوين 
الكتب؛ لأنّهِ إدناء؛ أي: تقريب البعض من البعض» ثم استعير للرتب» فيقال: زيد دون عمرو؛ 
أي: في الشرف» والسيادة» وعلو المنزلة» ثم اتسع فيه» فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد. 
هذا؛ ويأتي «دون» بمعنی : «قُدَام) قال الشاعر: [الطويل] 


ا 


تَرِيكَ القَذى مِنْ دونها وهي دونه إا دامن داقهايَمطق 
هذا؛ ومثله: «أدنى» وألفه منقلبة عن واو؛ لأنّه من: دناء يدنو: إذا قرب. وله معنيان: 
القريب منكم» لكونه في الدنياء والذي هو خير ما كان من امتثال أوامر الله تعالى؛ لأنَّ نفعه 





5 


ال لجان خرن سىۋ الشىئ الآية: ٠١‏ ۹ 


متأخر إلى الآخرةء خذ قوله تعالى لليهود اللؤماء حكاية عن قول موسى - على نبيناء وعليه لف 
متلا وال ف سلام 2 ول کیت یی هر آذ بات فو عر رقم [51] من سورة 
(البقرة). وقيل: الألف مبدلة من: همزة؛ لاه مأخوذ من: دنؤء يدنؤء فهو دنيء» والمصدر: 
الدناءة» وهو من الشيء الخسيس» فأبدلت الهمزة ألفاً. وقيل: أصله: أذْوّن من الشيء الدون» 
فأخرت الواوء فانقلبت ألفاً. فوزنه الآن: أفلع. انتهى. عكبري في غير هذا الموضع. 

الإعراب : ١ار‏ : حرف عطف بمعنى : «بل» الانتقالية. ا زوا : فعل ماض مبني على 
الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق . من دونو»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من : 
ارا كان صفة لهء فلما فذّم عليه صار ا . انظر الآية رقم [. وقيل: ك والمجرور 
في محل المفعول الثاني . وهو ضعيف. والهاء في محل جر بالإضافة. ري4 : مفعول به» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. مس4 : الفاء: حرف عطف. (الله): مبتدأً. هر : 
مبتدأ ثان. هاألْونُ#: خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء وإن اعتبرت الضمير 
فصلاً. فالولي خبر لفظ الجلالة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
نقله الجمل عن كرخي. هذا؛ واعتبر الزمخشري الفاء الفصيحة؛ لأنّها تفصح عن شرط مقدرء 
التقدير: إن أرادوا أولياء بحق؛ فالله هو الولي» وهو قول ابن هشام في المغني. قال أبو حيان: 
لا حاجة إلى هذا التقدير لتمام الكلام بدونه. وهر : الواو: حرف عطف. (هو): مبتداً. 
#يِي»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى 
الضمير . لمرن : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين 
فيها. ه4 : الواو: حرف عطف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. 
فول کل : متعلقان ب: رر بعدهماء و مضافء واي مضاف إليه. رر : خبر 
المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. 













و oll‏ 7 روص و ال ژد ميو ماس eg‏ 
ا فک کو دلْكم اله ري يه رڪ ليو 
بُ )4 


الشرح: وما حلفم يه ِن سى : قال القرطبي : هذا حكاية قول الرسول بي للمؤمنين؛ 
أي: وما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب» والمشركين من أمر الدين؛ فقولوا لهم: حكمه 
إلى الله لا إليكم» وقد حكم: أن الدين هو الإسلام لا غيره. وأمور الشرائع إِنّما مى من بيان 
اللهء وبيان الرسول يَلِةِ. فهو كقوله جل وعلا: قان رع في شیو ردو إل الله ولسو . 
كم لَه رب أي : الموصوف بهذه الصفات هو ربي وحده يحيي الموتى» ويحكم بين 














ا * - لافقا س ينوي 


المختلفين في أمور الدين» فيثيب المطيع يوم القيامة» ويعاقب المسيء. َيه َرَت أي : 
اعتمدت عليه في جميع أموري» وأحوالي. يه أبُّ4: أرجع في أموري كلها إلى الله . 

هذا؛ والتوكل: تفويض الإنسان الأمر إلى من يملك أمره» ويقدر على نفعه وضره. وقالوا: 
المتوكل: من إن دهمه أمر لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله تعالى. فعلى هذا إذا وقع 
الإنسان في محنة» ثم سأل غيره خلاصه منهاء لم يخرج عن حدّ التوكل؛ لأنه لم يحاول دفع ما 
نزل به عن نفسه بمعصيته الله تعالى» وإنما هو من تعاطي الأسباب في دفع المحنة. والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: «وَمَا: الواو: حرف استئناف. (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . «أْخْتلَقَمُ#: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء 
فاعله. «إؤيه: متعلقان به. #ين شَىْءٍِ»: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور ب: (في) 
والعائد على (ما)» و#ين» بيان لما أبهم فيها. #فحك: الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(حكمه): مبتدأء والهاء فى محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. إل ألّه»: جار 
ومجرور متعلقان قح ون غيل الفا والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر المبتداً مختلف 
فيه» فقيل: جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى 
انعا سروه هذا :و إن اعهيرث ن اسم مو مبتدأ؛ فالجملة الفعلية: حدم فيه من 
ىء صلتهاء والجملة الاسمية: تَحَكْهُ: إل لَه خبرهاء واقترن الخبر بالفاء؛ لأن الموصول 
يشبه الشرط في العموم» وعلى الاعتبارين فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 

دكم : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. أله : عطف بيان» أو بدل من اسم الإشارة. #إرَقَ: خبر المبتدأ مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» 
والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ ويجوز أن 
يكون لأأَنّهُ4 الخبر» وإرّق4: خبر ثان» أو بدل» أو يكون صفة لله تعالى» ويه رات 
الخبر. انتهى. عكبري. هذاء وقال الجمل : #دَلِْكُم 4 : مبتدأ. مأل : خبر أول. مر : خبر 
ثان. عي يكت : ثالث . ركه يب4 : رابع . «إتاطر الوت وَالْارْضَ)4 : حامس . «جَعَلَ 
کک ساس :وای كت قو هه سابع. وهو ألتَمِيعٌ اص4 : ثامن. لَه مقاليد...4 
إلخ : تاسع . يس أَرَزْقَ...» إلخ : عاشر . طشَرَعَ لَكُم...» إلخ: حادي عشر. انتهى . نقلاً عن 
شيخه» وهذا يتناقض مع حرف العطف في بعض الجمل لفظأً وإن سلم معني. لعَليَهِ»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. «اتَوَكَأْتُ» : فعل» وفاعل . وَإِلَيّهِ* : متعلقان بما بعدهما. 
ميب : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


۶2 سر و م وی 


4 7 ومن الان أزونجا 


لطر الوت والارض جَعَلَ لک ين 3 
رکم فة کس يو ئی وَهْوَ الك الد @4 
الشرح: دَاطرٌ لسوت وَالْأرَضَ» أي : خالقهماء ومبتدعهما على غير مثال سبق. هذا؛ 
والفطر: الشق عن الشيء» يقال: فطرته» فانفطرء قال تعالى: #ألسماء منفطر بو ومنه فطر 
ناب البعير: طلع» فهو بعير فاطر. وتفطر الشيء كشن ويف ا انيه وسفن . قال 
عنترة : [الوافر] 
E ESRI E EE,‏ كيني اا :لا اقل ول ف طارا 
وكمعي : ضجيعي . العقيقة: شعاع البرق الذي يبدو كالسيف. والفطر: الاختراع» 
والابتداع» والابتداء. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كنت لا أدري ما #فاطر السَّموَتِ 
وألارَض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر» فقال أحدهما: أنا فطرتها؛ أي: أنا ابتدأتها. 
والفطر: حلب الناقة بالسبابة والإبهام» وانظر الآية رقم [۳] من سورة (الملك). والمراد بذكر 
السموات والأرض: العالم كله» ويستدل بهذا على أن من قدر على الابتداء؛ قدر على الإعادة. 
وقرئ 0 بالرفع» والجرء ويجوز نصبه في العربية. وانظر الإعراب. 
جَعَلَ کر يِنْ شيك أَروجَا4: قال القرطبي: قيل معناه: إناثاًء وإِنّما قال: ين اسیک 
TT‏ وقال سجاه تسلا بعد سل النهى» وقال الجمل: روق عن 
جعفر الصادق ‏ رحمه الله تعالى -: أنه قال: كان أول من سجد لآدم جبريل» ثم ميكائيل» ثم 
إسرافيل» ثم عزرائيل» ثم الملائكة المقربون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان 
او عن وا اي العصرء ثم خلق له حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى» وهو 
نائم» وسميت حواء؛ لأنها خلقت من حي» فلما استيقظ» ورآها؛ سكن» ومال إليهاء ومد يده 
لهاء فقالت الملائكة: مَهُ يا آدم! قال: ولِمَ؛ وقد خلقها الله لي؟ فقالوا: حتى تؤدي مهرهاء 
قال: وما مهرها؟ قالوا: حتى تصلي على محمد ثلاث مرات. وذكر ابن الجوزي: آنه لما رام آدم 
القرب منها؛ طلبت منه المهرء فقال: يا رب! وماذا أعطيها؟ فقال: يا آدم! صل على حبيبي 
محمد بن عبد الله عشرين مرة. ففعل. انتهى. مواهب. فلما فعل آدم ما أمر به خطب الله خطبة 
النكاح» ثم قال: اشهدوا يا ملائكتي؛ وحملة عرشي : أنّي زوجت أمتي حواء من عبدي آدم 
انتهى. شارحها. وانظر ما ذكرته في سورة (الزمر) رقم [15] ففيها فضل زيادة. 
ومن لاتير رو أي: وخلق للأنعام من جنسها أزواجاًء أو خلق لكم من الأنعام 
أصنافاًء أو: ذكوراًء وإناثاً» والمراد: الثمانية؛ التي ذكرها الله في سورة (الأنعام) رقم ]١59[‏ 
و[٤٤٠]‏ أي : ذكور الإبل» والبقرء والضأن» والمعزء وإناثها . وأزواج: جمع: زوج» وهو يطلق 








على الرجل» والمرأة. والقرينة تبين الذكرء والأنثى. ويقال لها أيضاً: زوجة» وحذف التاء منها 
أفصح إلا في الفرائض» فإنّها بالتاء أفصح؛ لتوضيح الوارث. هذا؛ والزوج: القرين. قال 
تعالى : حشرا أل طلم روجهم أي : وقرناءهمء الآية رقم [؟1] من سورة (الصافات) 
والزوج: ضد الفردء وكل واحد منهما يسمى زوجاً أيضاًء يقال للاثنين: هما زوجان» وهما 
زوج» كما يقال: هما سيان» وهما سواءء وقال تعالى: قتا يل فيا من ڪل زوين ان 
أي: من كل نوع ذكراً وأنثى» الآية رقم [40] من سورة (هود)» وقال تعالى: «إتَميية أَُوج...4 
إلخ الآية رقم [15] من سورة (الأنعام). والمعنى: ثمانية أفراد» والزوج الصنف والنوع» قال 
تعالى في سورة (لقمان) رقم [۱۰]: اتا فا من ڪل روچ كرير أي: صنف من النبات. 
وقال تعالى في سورة (الحج) رقم []: قدا ألا لها الم أهْتريْت وريت ونب من ڪل روج 
بهي . هذا؛ والأنعام: جمع: نعم» وهو يشمل المأكول من الإبل» والبقرء والغنم» والماعز. 

«يَدْرَوُكُمَ في أي: يخلقكم وينشئكم في الرحم» ولم يتقدم له ذكرء وقال البيضاوي: 
أي: في هذا التدبير» وهو جعل الناس» والأنعام أزواجاًء يكون بينهم التوالد» وقال أيضاً: 
يدروك يكثركمء من: الذرء» وهو البث» وفي معناه الذر» وضمير الخطاب للناسء 
والأنعام على تغليب المخاطبين العقلاء» وهو قول ابن هشام في المغني. ظلَيْسَ كله 
EEE‏ اشم 
وهو الشاهد رقم [۳۲۸] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الرجز] 


و وغ 


وغ ير وذ جنال أو و EE EET EEE,‏ كيين 

فأدخل على الكاف كاقاً تأكيدا للتشبيه. وقيل: المثِلٌ + زائدة للتوكيك.. وهو قول غلب : 
أي: ليس كهو شيءء نحو قوله تعالى: إن اَنأ يتل مآ ءَامَتمْ يو- هقد همدو رقم [۱۳۷] من 
سورة (البقرة) قال أوس بن حجر: [المتقارب] 
وقَثلى كمثل جذُوعا| لنجيا ا ليغشامُممطزمنهمرزر 

أي: كجذوع. والذي يُعتقد في هذا الباب: أن الله جل اسمه في عظمته» وكبريائه. 
وملكوته» وحسنى أسمائه» وعليّ صفاته لا يشبه شيئاً من مخلوقاته» ولا يشبّه به» وإنَّما جاء مما 
أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق» فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي؛ إذ صفات القديم 
جل وعرَّ بخلاف صفات المخلوق؛ إذ صفاتهم لا تنفكٌ عن الأغراض» والأعراض» وهو تعالى 
منزه عن ذلك» بل لم يزل بأسمائه» وبصفاته. وقد قال بعض العلماء المحققين: التوحيد إثبات 
ذات غير مشبهة للذوات» ولا معطلة من الصفات. وزاد الواسطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بياناً» 
فقال: ليس كذاته ذات» ولا كاسمه اسم» ولا كفعله فعل» ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة 


ال لامش لسرن ۲ - الشىئ الآية: ١١‏ ۹۷ 
اللنكة Es‏ العذيفة اذا ركو ن لها E EA‏ ا 
صفة قديمة» وهذا كله مذهب أهل الحق» والسنة» والجماعة ‏ رضي الله عنهم . انتهى. قرطبي . 

وهو أَلسَمِيعُ4: لأقوال العباد. طالبَصِيرٌَ»: بأعمالهم» وحركاتهم» وسكناتهم» وانظر 
شرح (مثل) في الآية رقم [15] من سورة (يسَ). 

الإعراب : مدَاطِرَ # : بالرفع : خبر آخر لاسم الإشارة: كم 4 أو مبتدأ خبره ما بعده. وقال 
مكي : هو نعت لله جل ذكره» أو على إضمار مبتدأ؛ أي: هو فاطر. ويقرأ بالجر على أنه بدل من 
الضمير المجرور ب: (إلى) و(على). وقال مكى : وأجاز الكسائى : (فاطر السموات) بالنصب على 
النداء. وقال غيره: على المدح. انتهى . أي : ترس رب ار تقديره: أمدح فاطرء 

و «#قاطرٌ 4 مضاف. و ألسّموتِ# مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
وَالأرْضٌ» : معطوف على ما قبله. «جَعَلَ4: فعل ماض» والفاعل مستتر فيه» تقديره: هو يعود 
آلا .وهو سعد تزاح ف لاله ب خان ولد جار وتر و متعلقان نما قتلهما: 
ين اشک : متعلقان بمحذوف حال من: زوء كان صفة له» على مثال ما رأيت في الآية 
رقم »]٦[‏ والكاف في محل جر بالإضافة. ومن الْأَنعنَوِ أَروجَاك: معطوف على ما قبله» وإعرابه 
مثله بلا فارق» وجملة : جَحَلَ...» إلخ في محل رفع خبر سادس ل: ملک على وجه مر ذکره» 
أو في محل رفع خبر ظقَاطِرٌ © على اعتباره مبتدأء أو هي مستأنفة على نصب: ظفَاطِرٌ © وجره. 

يدروك : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: ًَ4 والكاف مفعول به. #إفية»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل (جعل) المستتر» 
والرابط : الضمير فقط . وقيل : الجملة في محل نصب صفة : أدبا وضعفه ظاهر . لس : فعل 
ماض ناقص . ك4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: ميس مقدم» وانظر الشرح» وما 
قيل في الكاف» و(مثل): مضاف» والهاء في محل جر بالإضافة. َى”4: اسم أ مؤخرء 

والجملة الفعلية» يقال فيها ما قيل بجملة : مجَعَل...* إلخ . وهو : الواو: واو الحالء «أوهو»»: 
ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «ألسَّمِيعٌ الْصِيرَ؛ : خبران له» والجملة الاسمية 


هه 


في محل نصب حال من فاعل يَذْرَرُكُم4 المستترء والرابط : الواوء والضمير. 


3 0 4 1 2417 رصح 6م , صا e‏ 2 تر ر صر 2 ع 4 02 ا 
مول مقاليد السموتِ ولارض سط الرَرْفَ لمن ياء وَبمَدِرٌ إِنه يكل شىْءٍ 





الشرح: لاله مََالِيدُ لسوت لاض أي : مفاتيح خزائن السموات والأرض» واحدها: 
مقلاد» مثل : مفتاح . وقيل: جمع: إقليد على غير قياس. وقيل: هو فارسي معرب» قال 
الراجز: [الرجز] 











۹۸ 5 - یشوی 


لاوا اليك بصت ر 


١١ الآية:‎ 





أو هو جمع : مقليد» مثل: منديل» ومناديل. وعلى جميع الاعتبارات في الكلام استعارة 
بديعة» نحو قولك : بيد فلان مفتاح الأمرء وليس نّم مفتاح» وإنَّما هو عبارة عن شدّة تمكنه من ذلك 
الشوى ا و انآ اه عا مالك ار الاه ورف واف مدت اا 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ آنه سأل رسول الله اة عن تفسير قوله تعالى : لد مَكَاليِدُ ألسّموتِ 
لأر فقال: «يا عثمان! ما سألني عنها أَحَدٌ قبلكَ. تفسيرمًا: لا إل إلا الله والله أكبرُء وسبحانَ 
الله وبحمدوء وأستغفرٌ الله ولا حول ولا قُوَةَِلّا بالله. هو الأول وَالآخِرُء والظاهرٌ والباطنٌ) بيده 
الخيرٌ يحبي ويميتٌ» وهو على كل شيءٍ قديرٌ» . والمعنى على هذا : أن لله هذه الكلمات يوحّد بهاء 
ويمجّدء وهي مفاتيح خير السموات والأرض» من تكلّم بها؛ فقد أصابه. هذا؛ وقيل: مقاليد 
السموات: خزائن الرحمة» والرزق» والمطرء ومقاليد الأرض: ما يخرج منها من نبات. 

ويس الرَزْقَّ#: يغني» ويوسع الرزق» ويعطي المال من يشاء التوسيع عليه. مدره : 
بف لزي ربقلا على مق لقا ممق اك وله اك العامة القت ا 
الدامغة» ولذا قال جل ذكره في سورة (الإسراء) رقم [0]: فلل کان عادو حبرا بصا أي : ذو 
خبرة بعباده» وبمن يصلحه التوسيع في الرزق» ومن يفسده ذلك» وبمن يصلحه الضيق والإقتار 
في الرزق» ومن يهلكه ذلك» وهو ذو بصر ومعرفة بتدبير عباده» وسياستهم» فمن العباد من لا 
يصلح له إلا الغنى» ولو أفقره؛ لفسدء ومنهم من لا يصلح له إلا الفقرء ولو أغناه؛ لفسد. 

قال الله تعالى في الحديث القدسي: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته 
لأفسدت عليه دينه» وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه». كذا 
ذكره ابن كثير عن أنس مرفوعاً. هذا؛ وبين: س4 وايَقْدِرُ) مقابلة» ومطابقة» وهي من 
المحسنات البديعية» وانظر الآية [۲۷]. 

وينبغي لكل عاقل أن يغلم: أن سعة الرزق قد تكون مكراء واستدراجاً» وتقتيره رفعة» 
وإعظاماًء ويوقن: أن المال هو إعطاء الله للعبد» لا علاقة له بقوة الأجسامء ولا بشدة الفهم 


وحلة الذكاع. ورحم الله الإمام الشافعى؛ إذ يقول: [الوافر] 


كبرة ا الساناف حرفا 
وقال: 

ق ود لوي دون قدي تل ييه 

ف يد عنص حيط فى اي 


وليل تیان رل ل 


و و ا 3 أن ت و 1 . 8 
اا 


وه 


EE‏ ا عَنْهُ الرزق منحرفٌ 
عه عو 


TNT E eT 1 
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وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: تلقى ضعيف القوة» قليل الحيلة» عبي اللسان؛ وهو موسع 
عليه في الرزق» وتلقى شديد الحيلة» بسيط اللسان» وهو مقتر عليه في الرزق» ورحم الله 
الشافعي إذ يقول: [الكامل] 
وَين الدليل على القضاء وكوله و اللبيب وطيبٌ عيش الأحمتي 

ظإِنَّهُ يكل سَىْءِ عل أي: علمه تعالى محيط بكل شيء» فهو واسع العلم» يعلم إذا كان 
الف خيرا للعو أو القن خيراً له سجاه لا بعرت عن عليه قوفي ارات والارض» 

الإصراكب : 3 هري : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ممَقَالِيدُي : مبتدأ مؤخر» 
وهو مضاف» و#8أآلسَّمَوَتِ»#4: مضاف إليه. #وَالْارض»:: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية 
يجوز فيها ما جاز بجملة: «جَعَلَ لكر...4 إلخ. #يتظ»: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
بأل . الرِرَكَ4: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً 
باللام» والرابط: الضمير فقطء وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ من اعتبارها يا 
ل سس - 2-0 : 5 o‏ 2 
ل: «دَلِكُم4. لِمّن4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(مَنْ) تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتها» والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
للذي» أو: لشخص يشاء التوسيع عليه . وقد رٌ) : فعل مضارع › والفاعل يعود إلى TIT.‏ 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ##يَبسل...* إلخ. 8إِنَّهُ: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
أسمة . يكل : متعلقان ب: وعم 2 و(كل): مضاف» وؤْشَىء» مضاف إليه. عل ¢ : خبر 
((0)»+والجملة الاضسمية تعليل لل والير: 


ا د 2005 2ں م 2 و ع رم َم r2‏ کي ا کین چ ا 0-0 
می لكم يِنَّ الین ما وی بی ا وَألْذِئ أَوْحَبَمَآ ك وَمَا وَصَینا بو 
4 21014 رم ر حو 


لعو سا 4 2 


018 ل رط مه ب رك هه ا ۾ ص ع ر سي عرس 
إتڑھے وموسیٰ وعسی ان رفوا فيه كر على الْمْتْرِكِينَ ما دوهشم 


ا ر 
لبه الله يحتى اليه من د 
ي 
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وی پو سا ودی أَبْحَبَكآ إِليِكَ وَمَا وَصَينَا يود اهم ومو وَعِسَق4: إنما خصٌ هؤلاء الأنبياء‎ 
الخمسة بالذكر؛ لأنهم أكابر الأنبياء» وأصحاب الشرائع المعظمة» والأتباع الكثيرة» وأولو‎ 
العزم. ثم فسر المشروع الذي اشترك فيه هؤلاء الأعلام» من رسله بقوله تعالى: أن مُأ ألدِبنَ‎ 
ولا عرفا فيد . والمراد: بإقامة الدين: هو توحيد الله والإيمان به» وبكتبه» ورسله» واليوم‎ 
الآخرء وطاعة الله في أوامره» ونواهيه» وسائر ما يكون به الرجل مسلماًء ولم يرد الشرائع التي‎ 
هي مصالح الأمم على حسب أحوالهاء فاا ا ار .قال الى ی جا تک‎ 
ع وَمِنْصَاجا #4 رقم [4:] من سورة (المائدة). وقيل: أراد تحليل الحلال» وتحريم الحرام.‎ 














وقيل : تحريم الأمهات» والبنات» والأخوات» فاه مجمع على تحريمهن. وقيل: 0 
نيياً إلا وصاه بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والإقرار لله تعالى بالوحدانية» والطاعة. 

فكان المعنى:» أوصيناك يا محمد بما أوصينا به نوحاًء وإبراهيم» وموسى» وعيسى في 
الأصول التي لا تختلف فيها الشرائع» وهي: التوحيدء والصلاة» والصيام» والزكاة» والحج.. 
والتقرب إلى الله بصالح الأعمال» والطاعات التي تهذب القلب» والجوارح» والصدق» والوفاء 
بالعهد. وأداء الأمانة» وصلة الأرحام» وتحريم الكفرء والقتل» والزنى» والإذاية للخلق» فهذا 
كله مشروع دیناً واحداً» وملةٌ واحدةء لم تختلف على ألسنة الأنبياء» وإن اختلفت أعدادهم» 
وأزمانهم. وأماكنهم . 

واختلفت الشرائع وراء هذا في معان حسبما أراده الله مما اقتضت المصلحة» وأوجبت 
الحكمة وضعه في الأزمنة على الأمم. والمراد: فروع الشرائع» ركو فيكو قول الرسول عَللِهةِ: 
ون وفي رواية أخرى: «نحن معشرّ الأنبياءء أؤلاد عَلَاتِ ینتا واحِد) . وفحوى 

1: أن الأصل» وهو الأب واحدء واختلاف الأمهات يعني: اختلاف فروع الشرائع. وفي 

الحديث استعارة ظاهرة لا خفاء فيها. وانظر الإعراب يظهر المعنى» أوضح. 

فائدة: الرسل الخمسة المذكورون في هذه الآية هم أصحاب الشرائع المعظمة المستقلة 
المتجددة» فكل و واحد منهم له شرع جديد» ومن عداهم من الرسل إنما كان يبعت بتبليغ شرع من 
قبله» فشيث» وإدريس بیثا بتبليغ شرع آدم. ومن بين نوح وإبراهيم» وهما هود وصالح بعتا بتبليغ 
شرع نوح» ومن بين إبراهيم وموسى بعثوا بتبليغ شرع إبراهيم. ومن بين موسى» وعيسى بعثوا 
بتبليغ شرع موسى . 

وأمّا آم فكان شرعه تتبيها على بعفن الأمور» زاقتصاراً على صروزات المعائن» وأخذا 
بوظائف الحياة» والبقاء» واستمرٌ ذلك إلى نوح» فبعثه الله بتحريم الأمهات» والبنات» والأخوات» 
ووظف عليه الواجبات» وأوضح له الآداب» والديانات» ولم يزل ذلك يتأكد بالرسل» ويتناصر 
بالأنبياء ‏ صلوات الله» وسلامه عليهم ‏ واحداً بعد واحد» وشريعةً إثر شريعة» حتى ختمها الله بخير 
الملل ملتناء على لسان أكرم الرسل نبينا محمد بي . انتهى. جمل . والرسل المذكورون في هذه 
الآية هم أولو العزم» وسموا بذلك؛ لأنّهم تحمّلوا المشاق أكثر من غيرهم» وصبروا على ما نالهم 
من إيذاء قومهم بعد أن تصدُوًا لهدايتهم . وقد جمعهم بعضهم بقوله: [الطويل] 
مهمد اترات مرس كل نشي قرخ هيع ارولو العرم والعلم 

وگب عَلَ الْمُتْرِكِنَ ما تَدَهُوَهُمْ لب4 أي: عظمء وشقٌّ عليهم ما تدعوهم إليه من التوحيدء 
وعبادة الله تعالى» ورفض عبادة الأوثان. 0 َيّهِ من يسآ أي: يصطفي» ويختار 
لدينه» وتوحيده وعبادته من يشاء من عباده. ##وَبَبَدى إِلَيَهِ م يُيِكٌ» أي: يوفق لما ذكر من 
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رجع إلى الله بالتوبة والإنابة» وأقبل عليه بالعبادة والطاعة. هذا؛ وانظر شرح اين في سورة 
(الصافات) رقم »]۲١[‏ وانظر التعبير ب: (أوصينا) ونحوه في سورة (يسّ) رقم [50]. وفي الآية 
الكريمة التفات من الغيبة إلى التكلم. انظر الالتفات في سورة (الصافات) رقم ]۱١۷[‏ فإنه جيد. 
وانظر (الوحي) في الآية رقم [۷]. 

الإعسراب : موش : فعل ماض» والفاعل يعود إلى N:‏ تقديره: «هو). «لكُم ين 
ألرَنِ» : كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل : #يّنَ أَلدِنِ4: متعلقان بمحذوف حال. ولا وجه 
ديار اتخيئلة O‏ محا لفق :زا شيو لباك ونه رادت فيها سيق عراز اوها خيرا عاشرا 
لقوله : دكم في الآية رقم .]٠١[‏ «إمَا: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به. هذا؛ وإن علقت: ين الزن بمحذوف مفعول به؛ التقدير: بين الله 
لكم» وسنَّ طريقاً واضحاً من الدين؛ فتكون ما مفسرة للمفعول المحذوف» و(مِنْ) بيان 
للمفسَّرء والمفسّر جميعاً. #وَصّن»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود 
إلى الله . #به.»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #نوعًا»#: مفعول به» والجملة الفعلية 
صلة: تاه أو صفتها. #وَالَدّمَ4: الواو: حرف عطف. (الذي): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب معطوف على: ما . «أَوَحَبْنَا4: فعل» وفاعل. إليك: متعلقان 
نا قبلهما »-والجملة الفعلة: صلة الموضول: والعاكد متحذوف» التقدين: الذى أوخيناة إليك: 
ظوما»: الواو: حرف عطف. (ما): معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب أيضاًء والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: الضمير ا محلا بالباء . 

أن : حرف تفسير؛ لأنَّها سبقت بجملة فيها معنى القول دون حروفه» وأجيز اعتبارها 
مصدرية. «إأترأ: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية لا محل لها على اعتبار: #أنَّ» تفسيرية» وتؤول مع : لن بمصدر على اعتبارها 
مصدرية» وهذا المصدر المؤول في محل رفع خبر لمبتداً محذوفء. التقدير: هو إقامة الدين» 
وتكون هذه الجملة مفسرة لجملة: «وَصَّينَا بو إِتََهِم...# إلخ. وأجيز اعتبار المصدر المؤول 
بدلاً من الموصول» فيكون في محل نصبء أو بدلاً من: رَه فيكون في محل جر. وفي 
أبي السعود: ومحل: أن قرأ ما النصب على أنه بدل من مفعول سرح والمعطوفين 
عليه أو الرفع على أنه جواب عن سؤال نشأ من إبهام المشروع» كأنه قيل: وما ذاك؟ فقيل: هو 
إقامة الدين. وقيل: هو بدل من ضمير: بد وليس بذاك؛ لأنه مع إفضائه إلى خروجه من 
حيّز الإيحاء إلى النبي كَل مستلزم لكون الخطاب في قوله تعالى: ولا مرا فيد للأنبياء 
المذكورين» عليهم الصلاة» والسلام» وتوجيه النهي إلى أممهم تمحل ظاهرء مع أن الظاهر: أنه 
متوجه إلى أمته يكل وأنهم المتفرقون» كما ستحيط به خبراً. انتهى. جمل . لأألدِبنَ: مفعول 


ي وه 


. به. #إرلا#»: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. ##نتفرقواً#: فعل مضارع مجزوم ب: (لأ) 











الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله. والألف للتفريق. هة فيد : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الاعتبارات فيها . 

«كرَ4: فعل ماض. عَلَ الْمُتْرِكنَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «ا4: اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع فاعل: #كَيْرَ4. طاندْعُوهُم4: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواوء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء 
مفعول به» 8«#إِليَهِ؟: جار ومجرور متعلقان بما و والجملة الفعلية صلة: ماه أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط: الضمير المجرور محلاً ب: (إلى). 

ا : مبتداً. تی4 : فعل مضارع 5 وعلامة ودعي دور على جاه 
والفاعل يعود إلى : اني والجملة الفعلية في محل رفع خبره. «اإيّو: متعلقان بما قبلهما. 
#إمّن4»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به له 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: يجتبي إليه الذي» أو شخصا 
يشاء اجتباءه. «وَبَبَدِىئَ»: الواو: حرف عطف. (يهدي): مضارع» والفاعل يعود إلى : ال4 . 
ليد : متعلقان به. «إمن»: مفعول به. بي 4: مضارع» والفاعل يعود إلى مَن) وهو 
العائدء أو الرابط» والجملة الفعلية صلة لهء a‏ و #وببَدى...4 إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الاسمية: #أأَنَّهُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: #وما تفرفواً EE‏ .€ إلخ ا ل 
الإشارة الإجمالية إلى أحوال أهل الشرك» وقال القرطبي: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
يعني قريشاً. إلا من بعد ما اهم الِْلم4 أي : محمد ف 0 
دليله : a‏ موأ با جد اسيم كين جه € إلخ 
ترفك ميات ويل : أمم الأنبياء المتقدمين» ES‏ 0 فآمن 
قوم» وكفر قوم 0 يعني : أهل الكتاب» دليله في سورة (البينة) قوله تعالى : 
وما E PEE‏ جم ال فالمشركون قالوا: لم حص بالنبوة؟! 
واليهود حسدوه لما بعث» وكذا 

با ينهم أي : : بغياً من بعضهم على بعض طلباً للرياسة» فليس تفرقهم لقصور في البيان: 


والحجج› ولكن للبغيء والظلمء والاشتغال بالدنيا. انتهی . قرطبي . وشا البغي : الظلمء 
والعدوان» والحسد» والعناد» والطغيان. 








وولا كمه سَبَقَتَ من رَيْكَ4 أي: في تأخير عذاب الاستئصال عن هؤلاء» وهي كلمة 
الإنظار» والإمهال بتأخير تعذيب المجرمين إلى يوم القيامة» فإلّه يوم الفصل والجزاء. لإ أَجَلٍ 
مُسَمّى4: هو يوم القيامة» أو آخر أعمارهم المقدرة لهم في الدنيا. فض بن أي : بإنزال ما 
يستحقه المجرم والمكذب من العذاب ليتميز به عن المحق. لوَإنَّ أبن وروا الكتب من بَعْدِجِمَ 
لَنى سل ينه مريب أي: وإن قومك يا محمد لفي شك من القرآن موقع في الريبة» لتبلد 
عقولهم»› وعمى أبصارهم . 

هذا؛ وقيل: إن الكلمة التي سبقت هي قوله تعالى في الحديث القدسي : «سَبَقَتْ رحمتي 
عَصّبي». ون أرب اورا الكتب» أي : التوراة» والإنجيل» وهم اليهودء والنصارى؛ أي : 
الذين كانوا في عهد النبي بيا . #من برهم : من بعد المختلفين الأولين في الحق» أو المراد: 
كفار قريش الذين أورثوا القرآن من بعد اليهودء والنصارى. فى سل ينه آي : من محمد کا 
أو من القرآن» وعلى كلا الوجهين فالشك هنا ليس على معناه المشهور من اعتدال النقيضين» 
وتساويهما-في الذهن» بل المراد به ما هو أعم؛ أي: مطلق التردد. انتهى. جمل نقلاً من كرخي . 

أمّا الريب فهو: الشك» تقول: رابني هذا الأمرء أي: أوقعني في شك» وحقيقة الريبة قلق 
النفس» واضطرابهاء قال الرسول ككِِ: «دَع ما يربك إلى ما ا يرِيبِكَ». 

تنبيكه : في (كلمة) ثلاث لغات: الأولى: كلمة على وزن: بقة» وهي الفصحىء ولغة آهل 
الحجازء وبه نطق القرآن الكريم في آيات كثيرة» وجمعها: گلم» كتوق والقاتئة : كلمة عل 
وزن: سدرة» وجمعها: كلم كسدر. والثالثة: كلمة على وزن: تَمْرَةَ» وجمعها: لي 0 
وهما لغتا تميم. وكذلك کل ما کان على وزن فَعِلء نحو کبد» وگێف» فإنه يجوز فيه اللغات 
الثلاث» فإن كان الوسط حرف حلق جاز فيه لغة رابعة» وهي إتباع الأول للثاني في الكسرء نحو 
فِخذ وشهد» وهي في الأصل: قول مفرد» مثل: محمد» ومحمود» وقام وقعدء وفي ولن. 
وقد تطلق على الجمل المفيدة» كما في قوله تعالى في سورة (الكهف) رقم [0]: کرت يمه 
تحرج من أفْرهِهج» وقال النبي بل : «أصدق كلمةٍ قالها شاعرٌ كلمة لبيد): [الطويل] 
الل مما ا ا ا متهم ا ابل 

المراد ب: «كلمة» الشطر الأول بكامله. وتقول: ال رالمياة: بها : كلام کثیر» 
وهو شائع» ومستعمل عربيةً في القديم» والحديث» وانظر شرح (قضي) في سورة (فصلت) [11]. 

الإعراب : را4 : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #إفرقوً»: فعل ماض مبني على 
الضمء والواو فاع والألف للتفريق» والجملة الفعلية متتائفة: لا محل لها إلا حرف 
حصر. لمن بعد : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في المعنى في محل نصب على الاستثناء في 
أعم الأحوال. #إمَا4: مصدرية. ظجَءَهم4»: فعل ماض» والهاء مفعول به. ظالْعِلمُ4: فاعله. 
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يميا : مفعول لأجله. وقيل: حال بمعنى: باغين. ب : ظرف مكان متعلّق بالمصدر 
بغياً والهاء في محل جرا و«امَا» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر 
بإضافة: بعد إليهء التقدير: إلا من بعد مجيء العلم إليهم . 

موكولا4 : الواو: حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرط . 
كم 4: مبتدأ. «سَبَقَتَ4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : لكَلِمَةٌ 4 والتاء للتأنيث» والجملة 
الفعلية في محل رفع صفة: كِمَةُ44. «إين رَيْكَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. إل أجل : متعلقان بمحذوف 
حال من فاعل: لاسَبَقّتَ)؛ أي : ممتدة إلى أجل . سى : صفة أجل مجرور مثله» وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست 
عينهاء وخبر المبتدأ محذوف» التقدير: موجودة» والجملة الا سمية : «كلمة. ار ل 
لها؛ لأنّها ابتدائية. «لَتنِىَ4: اللام: واقعة في جواب (لولا). (قضي): فعل ماض مبني 
للمجهول . ف4 ظرف مكان متعلق بالفعل قبلهء على آنه نائب فاعله. وقيل : نائب الفاعل 
يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» التقدير: قضي القضاءء وانظر ما ذكرته في الآية 0 
من سورة (سبأ)؛ تجد ما يسرك ويثلج صدركء والشبه بينهما شديد وقوي» وجملة : «الَعْضىَ 
تب جواب (لولا)» لا محل لهاء و(لولا) ومدخولها كلام مستأئف لا محل له. 

«وَِنَّك: الواو: واو الحال. (إنَّ) : حرف مشبه بالفعل . اليب : اسم موصول مبني على 
الفتح في محل نصب اسمها. وروأ : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو 
نائب فاعله» وهو المفعول الأول» والألف للتفريق. ##الْكتبَ»: مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. ين بَتَدِهِمَ4: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة 
والهاء في محل جر بالإضافة. #لفى: اللام: هي المزحلقة. (في شك): متعلقان بمحذوف 
خبر (إن). مَنْهُ»: متعلقان ب: نَل لأنه مصدرء أو هما متعلقان بمحذوف صفته. 
#مُربٍ4: صفة: سي والجملة الاسمية: ظوَإنَّ ...4 إلخ في محل نصب حال من 
الضمير المجرور محلا بالإضافة» والرابط : الواو» والضمير. 
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الشرح: لتَدَكت4: فلأجل ذلك التفرق» أو لأجل ذلك الكتاب» أو لأجل ذلك العلمء 
الذي أوتيته يا محمد! َآدْمَ» أي: إلى الاتفاق على الملة الحنيفية؛ التى بعثك الله بهاء 









وأيّدك» ونصرك من أجلهاء أو الاتباع لما أوتيته. وعلى هذا يجوز أن تكون اللام في موضع 
«إلى» لإفادة الصلةء والتعليل. انتهى. بيضاوي بتصرف. 

#وَأسْنَقِمٌ حكن ا لما بين الله أمر المختلفين في التوحيدء والنبوة» وأطنب في شرح 
الوعدء والوعيد؛ أمر رسوله بيه بالاستقامة مثل ما أمر بهاء بلا إفراط» ولا تفريط» وهي تشمل 
العقاهد» والأعمال» والأخلدق فإنّها "في العقائد+"اجعناب التشبيه» والتعطيل -:وفي الأعمال: 
الاحتراز عن الزيادة» والنقصان» والتغيير» والتبديل. وفي الأخلاق: التباعد عن طرفي 
الإفراط» والتفريط. وهذا في غاية العسر» ولذلك قال الرسول يله اشَيبئتي سورةٌ هوو لأن 
هذه الجملة مذكورة فيها برقم [؟١1].‏ وانظر (الاستقامة) في سورة (فصلت) رقم [0]. 

وک َم مر : الباطلة المحدلقة ونا اخ و كه و اترو مم عتاذة الأوثات: 
وقل يا محمد: امت يما أل أله من كب أي : بجميع الكتب السماوية؛ التي أنزلها الله 
على رسلهء لا كالكافرين الذين آمنوا ببعض» وكفروا ببعض»› كما حكى الله عنهم قولهم في 
سورة (النساء) رقم :]15١[‏ ريتوت ومن عض رڪف مض ريدو أن سدوا بين ديك 
تملا © اوليك مم الك عا. 

وَأمرثُ لدل 0 أي : أمرئ ربي بأن أعدل بينكم في الحكم؛ إذا تحاكمتم إليّء 
وتخاصمتم في شيء من الأشياء» فأنا مأمور بأن أحكم بينكم في العدل في جميع الأحوال» 
والأغحال» والشؤوقه ولة اعيف على أحد بكم تاكن سيا ب ا 
خالقناء وخالقكمء ورازقناء ورازقکم» ويتولى جميع أمورناء وأموركم» فيجب أن نخصه 
بالعبادة» والطاعة» والإنابة. لنآ أَمَمَنَا وَلَكُمْ أَمْمَنُكَُ)4 أي: لنا جزاء أعمالناء ولكم جزاء 
أعمالكم من خیر» وشرء لا نستفيد من حسناتكم» ولا نتضرر من سيئاتكم. قال ابن كثير: هذا 
تبرؤ منهم؛ أي: نحن براء منكمء كقوله تعالى : وین کو مئل لی علي وَل عملم نشد بي 
ما َعَمَلُ وأا بر ينا ملوك رقم [41] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف 
سلام» وقوله تعالى في سورة (الكافرون): الك دینک وَل دين». 

ج1200 1ك وهر ا مس داه ا و شيل لم 
يبِقَّ للمحاجة مجالء ولا للخلاف مبدأ سوى العناد. 8أأنَّهُ َم ييَسَنَاكه: يوم القيامة» فيفصل 
بينناء وينتقم لنا منكم» وهذه محاجزة ومتاركة بعد ظهور الحق» وقيام الحجة» والإلزام» قال 
الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: كيف حوجزوا؟ وقد فعل بهم بعد ذلك ما فعل من 
القتل» وتخريب البيوت» وقطع النخيلء والإجلاء؟! قلت: المراد محاجزتهم في مواقف 
المقاولة» لا المقاتلة. انتهى. وله ألْمَصِرٌ4: المرجع والمآب» فيجازي كلاً بعمله» إن خيراً 
فخيرء وإن شرأ فشر. 
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الإصراب : تدك 4 : الفا 0 . (لذلك) جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء 
واللام للبعد» والكاف حرف خطاب . اد : | لاء زاقدة» :وقيل > تأكيذ للأولى :ولیس بشی:: 
(ادع): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الواو» والضمة قبلها دليل عليهاء 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت الفاء 
الفصيحةء والجملة لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان الشك واقعاً 
منهم» وجزاء كل من الفريقين: المؤمن» والصالح لا بد منه؛ فادع إلى الاتفاق على الملة 
الحتيفية : :..إلخ؟ اقلت نيد و ك الكاف حرف تشبيه وجرن (ما): مضدرية: 
19ت هه ماف عي للسميول سبي على السكوة» واناوت عله وذما) رال يفي تاريل 
مصدر في محل جر بالكاف والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع 
مفعولاً مطلقاً» والتقدير: استقم استقامة كائنة مثل أمر الله لك بهاء أو التقدير: مثل التي أمرت 
بها. فتكون (ما) موصولة اسمية . وهذا ليس مذهب سيبويه؛ وإنْما مذهبه في مثل هذا التركيب أن 
يكون منصوباً على الحالء من المصدر المفهوم من الفعل المتقدم . واا أحوج سيبويه إلى هذا ؛ 
لأن حذف الموصوف. وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منها. 
وجملة: «وَآسْنَقِمَ...# إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها على الوجهين المعتبرين فيها . 

ول : الواو: حرف عطف . (لا): ناهية. لم4 : مضارع مجزوم ب: (لا)» والفاعل 
مستتر» تقديره: «أنت»2. اھر : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #وَقُلُ»: الواو: حرف عطف. (قل): فعل أمرء 
وفاعله تقديره: «أنت». منت : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
#يمَا4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء فهي في محل 
جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف التقدير: 
بالذي» أو بشيء أنزله الله . «#من صب : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف» 
ولوين بيان لما أبهم في: (ما)» وجملة : «#إوَقل...4 إلخ معطوفة على ما قبلها. 

امرك + الاو واو الال (أضرت): ماض ونائب فاعله؛ والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من تاء الفاعل ب: 8أءَامَنتُ4» والرابط: الضميرء والواو معاً. الا عل : مضارع 
متوب بان مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» و(أن» المضمرة» 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. هذا؛ 
وإن اعتبرت اللام صلة بدلاً من: «أن» فحينئذ تؤول مع الفعل بمصدر في محل نصب مفعول به 
ثان» التقدير: أمرت أن أعدل > يتنه : ظرف مكان متعلّق بالفعل قبله» والكاف في محل جر 
بالإضافة. اال : مبتدأ. رسا : خبره. وک4 : معطوف عليه. و(نا) والكاف في محل 
جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا 
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محل لها. لآ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. . #آَعَمَلْنَايه: مبتدأ مؤخرء و(نا): 
في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «وَلَكُم4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لاڪ : مبتدأ مؤخرء والكاف في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 

للا : نافية للجنس تعمل عمل (إنَّ. طحُبَّة4: اسم لا) مبني على الفتح في محل 
نصب. ليد : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر: طالا4. نگم : معطوف على ما قبله» 
و(نا)» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: إلا حَجَةَ... إلخ اة محا 
لها . «#أسُّ: مبتدأ. «إحَمَم4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : 4 والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستائقة ل مح لها . ایتا : ظرف مكان متعلّق 
بما قبله» و(نا): فى محل جر بالإضافة. وَإِلَيَهِ*: الواو: حرف عطف. (إليه): جار ومجرور 
متعلقان 152157 «الْمَصِرٌ» : مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من فاعل: مم المستترء والرابط: الواو» والضمير. 

تنبيه: جاء في مختصر ابن كثير ما يلي: اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات 
علدت كل منها منفصلة عن التي قبلهاء حكم برأسها. قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسي 
فإنها أيضاً عشرة فصول كهذه. انظرها برقم [105] من سورة (البقرة). 





الشرح: وان عجوت فى آل : المراد بهم : المشركون. بعد ما اجيب له : قال 
مجاهد: من بعد ما أسلم الناس. قال: وهؤلاء قد توهموا: أن الجاهلية تعود. وقال قتادة: 
الذين يحاجون في الله هم اليهود» والنصارى. ومحاجتهم قولهم: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل 
کتابکم» وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهل كتاب» وأنهم أولاد الأنبياء. هذا؛ والضمير 
راجع إلى الرسول ية المعلوم من السياق الدال عليه الفعل. وفي البيضاوي: من بعدما استجاب 
له الناس» ودخلوا في دين الله» أو من بعدما استجاب الله لنبيه» فأظهر دينه» وأيده بنصره في 
غزوة بدر. انتهى. بتصرف . 

امهم اس عند د أ لا ثبات لها كالشيء الذي يزلل عن موضعه» يقال: دحضت 
بی وخر ا : بطلت» وأدحضها الله. والإدحاض: الإزلاق. ومكان دخض ودَحَض: أ 
زَلِقَء ودّحضت رجله» القن فيا لفت وتحضيه ان عد ا :الت a‏ 
وسماها الله حجة» وإن كانت شبهة؛ ارش أنها حجة» وفيها استعارة واضحة. وع 
عَضَبُ): شديد من ربهم. «وَلَهُمَ عَدَابُ سَدِيدُ4 أي: موجع في الآخرة. 
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عن أبي ا دخل على أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ وهو بالربذة» وعنده امرأة سوداء 
كي لون لوبي E O E‏ فقال: ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه 
السويداء؟ تأمرني أن آتي العراق» فإذا أتيت العراق مالوا على بدنياهم» وإن خليلي بي عهد إلىّ 
أن دون جسر جهنم طريقاً ذا دَحْضء ومَزْلّةء وإنا إن نأتِ عليه» وفي أحمالنا اقتدار» واضطهار 
أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه؛ ونحن مواقير؛ أي: مثقلون خائفون. أخرجه الإمام أحمد. 

الإعراب : <وادنَ4: : الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأء والجملة الفعلية: آم فى أَنَو صلة الموصولء لا محل لها. ين 
بَعَدِيه: متعلقان بما قبلهما. ما : مصدرية. «#أَسْتّجِيبَ» : ماض مبني للمجهول . لهي : جار 
ومجرور في محل رفع نائب فاعله» وما والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بإضافة: 
بعد إليه» التقدير: من بعد استجابة الله له» واعتبار #مَا4ه موصولة ضعيف. ج4 : 
مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. #دَاحِضَةُ#: خبره. وأغرب 
مكي» فقال: جنه بدل من الذين» وهو بدل اشتمال»ء ولدَاحِضَةُ4 الخبر. #إعند4: ظرف 
مكان متعلق ب: دَاحِضَة)4 و«عندٌ: مضاف» وريم * مضاف إليه» والهاء في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه والجملة الاسمية: #جنْهُم...» إلخ 
في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 8وَلَدِينَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
وم © : الواو: حرف عطف. (عليهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #عَصَبُ» : مبتداً 
مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء وإن اعتبرتها في محل 
تصنت تحال عن العبمير المجرور معاد ا افا قلست فعا و كود ف الزاوء والضميت 
والجملة الاسمية: لهم عَدَابُ سَدِيدُ4 معطوفة عليهاء على الوجهين المعتبرين فيها . 
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الشرح: أنه ألِىَ أل الكتبَ4 أي : القرآن» وسائر الكتب المنزلة من عنده على رسله؛ 
حيث فيها التشريعء وتبيين الحلال» والحرام» وتفصيل الأحكام. اق أ ملتبسا بالحق 
0 5 8 5 22000 ل لص مس امس مه 
الميزان آلة العدل» والتسوية» وهو كقوله تعالى: #وأنزلنا معهم الكتبَ وَالْمِيرَانَ ليقو الاس 
يلفط سورة (الحديد) رقم .]۲١[‏ «إوَمَا يُدَرِبِكَ لَعَلَّ أَلسَاعَةَ قَريبُ4: لعل إتيانها قريب منك» 
وأنت لا تدري» لذا فاعمل بالشرع» واتبع الكتاب» وواظب على العدل قبل أن يفجأك اليوم 
الذي توزن فيه أعمالك» وتوفى جزاءك» وقال في سورة (الأحزاب) رقم 1 : «وما يذريك لعل 


عل م عر 


لسَاعَةَ تَكْونُ قربا . 


ا امن العسرؤن د 1 O‏ ليد ١‏ 0۹ 
وخ 
الع امسن شرن +١‏ - ىشىت ليه ١ا‏ للا 


و دا کی له ذكر الساعة» وعنده قوم من المشركين» فقالوا تكذيباًء 
واستبعاداً» وكفراًء وعناداً : متى تكون الساعة؟! ووجه مناسبة اقتراب الساعة مع إنزال الكتب» 
والميزان : أنَّ الساعة يوم الحساب» ووضع الموازين بالقسطء ٠‏ فكأنه قيل قيل : أمركم بالعدل» والتسوية» 
العمل الصالح؛ فاعماوا بالكتاب؛ والعدل قب أذ يفاجتكم يوم حسابكم؛ ووز أعمالكم. . هذا ؛ 
وقد قال النبي يكِِ: ااب بُعِئْتٌ أنَا والساعةٌ كهاتيْن» وأشار إن الشابة:والوسطى > رجه أصحات 
لسنن . هذا؛ ولم يؤنث قري مع كونه راجعاً إلى الساعة» وذلك على تأويلها اليوم؛ أو بالبعت : 
كما قبل في قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [105: إن وحم او قرب ق أله لْمُحيننَ4 ذكّرَ 
قرت على تأويل الرحمة بالعفو. وذكر الفراء OE‏ التذكين فى : درت إذا لم يرد قرب 
النسب قصداً للفرق؛ أي: بين المراد بها قرب النسب» والمراد بها غيره. 

وقال الكسائي: و المذكرء والمؤنث». والجمع بمعنى» ولفظ واحد. 
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قال الله تعالى : إن رمت آله قرب ّى السك وقال الشاعر: [الطويل] 
وكا كديا والديارٌ بعيدةٌ فلمًا وضلتا اعت اعتميه كينا 
أقول: وهذا يخضع لقاعدة» وهي أنَّ «فعيلاً؛ يستوي فيه المذكرء والمؤنث» والمفردء 
والمثنى» والجمعء كما في قوله: ماَلمَلَتِكَهُ بعد دَلِكَ ظهيرٌ4 ومثله قول الشاعر» وهو الشاهد 
رقم [۳۸] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
كَلَوْأنكِ في يزم الرّخاء سَأنْعيِي اكلم انكل وات صديتٌ 
فإن قيل: كيف قال في كثير من المواضع : أ النانا اقريةة وميك اغ 
فقال: افر ألسَاعَةُ...» إلخء وقال: اقرب لاس ابه وقال هنا: لعل السَّاعَةَ 
قريب EES‏ لو الدابرء وهو أبعد ما يكون؛ إذ لا وصول إليهء 
والمستقبل وإن كان بينه» وبين الحاضر سنين نه كه فيوم القيامة الدنيا بعيدة منه لمضيهاء 
ويوم القيامة في الدنيا قريب لإيانه . انتهى . : نقلاً عن كرخي . 
هذا؛ و(ميزان) أصلها: موزان» قلبت الواو ياء لسكونهاء وانكسار ما قبلها. ومثله: ميعادء 
وميثاق» وميراث» وميقات. هذا؛ وَمإيدَرِيك» ماضيه: درى بمعنى: علم» فهو من أفعال اليقين» 
فينصب مفعولين» كقول الشاعر وهو الشاهد رقم [1] من كتابنا: «فتح رب البرية» : [الطويل] 
ريك الو اة يا عجرو قاف ن اعباط ارفا ميد 
وهو قليل؛ إذ الكثير المستعمل فيه أن يتعدّى إلى واحد بالباء» نحو: دَرِيتَ بكذاء فإن 
غلك جره انسل قلط تمد إلى واد و واک الا ی قله تجالى و 
سَء لهم ما لوه رڪم و أدرسكم بٍ4 . قال شيخ الإسلام: ومحل ذلك إذا لم يدخل على 
الفعل استفهام» وإلا تعدّى إلى ثلاثة مفاعيل» نحو قوله تعالى في سورة (القارعة): وما أَدرَنكَ 





الئاما) 0۳0 - شىئ «ية: ٠"‏ طن لباوت 


ر ودر ر 


ما ألقارعة# فالكاف مفعول به أول» والجملة الاسمية بعده سدّت مسد المفعولين. انتهى. والذي 
في الهمع» والمغني» قيل: وهو الأوجه: أن الجملة الاسمية سدّت مسد المفعول الثاني 
المتعدى إليه بالحرف» فتكون في محل نصب بإسقاط الجار» كما في: فكرت: أهذا صحيح أم 
ل ائ فكرت بما ذكره. انتهى . جرجاوي. 

وينبغي أن تعلم: أن الفعل لأدرى» هنا معلق عن العمل لفظاً بوقوع لعل 4 بعذله. 
والكوفيون يجرون الترجي مجرى الاستفهام في التعليقء إلا أن النحويين لم يعدوا لَعَلَّ من 
المعلقات» والحق مع الكوفيين» وهو ظاهر في هذه الآية» وكقوله تعالى في سورة (عبس): 
وما يدرك لعل مرك وقوله تعالى في سورة (الأحزاب): #وما يدرك لعل أَلسَّاعَةَ مون َر . 

فإن كان (درى) بمعنى : ختل؛ أي: خدع كان متعدياً إلى واحد بنفسه» مثل دريت الصيد؛ 
أي : ختلته وخدعته» قال الأخطل التغلبى : [الطويل] 
فان كنت فد ا انی إذ رشي مويك وال اف اوا ندري 

أي : يصيد» ولا يختل. ومثله قول الآخر: [الطويل] 
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فَإِنْكُنت لا أدري الظباء فإنني أدُسُ لهاتځت الراب الدَّواهِيًا 

أي : لا أختل» وإن كانت بمعنى: ل مثل : ذرئ راه بالمدزی؛ ا را 
بالمشطء فهي كذلك. هذا؛ ولأَلمَّاَة4: القيامة سميت بذلك؛ لأنّها تفجأ الإنسان بغتة في 
aS E EY Eb‏ ساعة المرعة المينات قها؟ لأن هناب 
الخلائق يوم القيامة يكون في ساعة» أو أقل من ذلك» قال تعالى في كثير من الآيات: #إرت 
لَه سَرِيعٌ الْحِسَابٍ» وانظر الآية رقم [11] من سورة (الزخرف). 

تنبيه: فال المحتقوق من العلماء سيب اغفا البناعة؛ ووقت قيامها عن العياذ» ليكونوا 
دائماً على خوف» وحذر منها؛ لأنَّهم إذا لم يعلموا متى يكون ذلك الوقت؛ كانوا على وجل» 
وخوف منها فيكون ذلك أدعى لهم إلى الطاعة» والمسارعة إلى التوبة» وأزجر لهم عن المعصية» 
فحن أ ريا ری الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : «لتقومنّ الساعةٌ وقد نشرٌ الرجلان 
وبهما بيتهُماء فلا يتبايعانه» ولا يطويانهء ولتقومنّ الساعةٌ. وقد انصرف الرجل بلبن لقحتهء فلا 
يطعمه» ولتقومنّ الساعة» وهو يليط حوضه. فلا يسقي فيه» ولتقومنّ الساعة» وقد رفع أكلته إلى 
فيه فلا يَظْعمُها». متفق عليه. هذا؛ وقد أخفى الله أموراً أخرى. مثل: ليلة القدر في شهر 
رمضانء وساعة الإجابة في يوم الجمعة؛ ليجتهد المؤمن» والمؤمنة في ليالي شهر رمضان في 
العبادة» وليكونا مجتهدين في الدعاء كل يوم الجمعة» وليلته» كما أخفى رضاه في الطاعةء 
وغضبه في المعصية» ليعمل العبد جميع الطاعات» ويكف عن جميع المعاصي . وانظر الآية رقم 
[ااكاتمع وة (الرضرق) فيو د 


ال الاين شرن ١‏ - سو شوئ الآية: 01١ ١8‏ 


الإعراب : اس : مبتدأ . «ألرّى 4 : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «أرَد4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : ائ وهو 
العائد. #الْكِتبَ): مفعول به. الى : متعلقان بمحذوف حال من: #الكتب». اولان 4 
معطوف على : كدب والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. وَمَا»: الواو: 
حرف استئناف . (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . ميُدَرِيكَ4»: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى 
(ما)» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» 
لا محل لها. «لَمَنَّ»#: حرف مشبه بالفعل. #آلنَّاعَة#: اسمها. ظفَرِيبٌ*: خبرهاء والجملة 
الاسمية في محل نصب سدَّت مسد المفعول الثاني للفعل يدريك. 


-_ 70 ع 2< 9 2 ۳ 1 0 و‎ 30 a 
«يْتَعَجِلٌ يها الذیت لا ومون بها وال ءامنوا مسفقون ما وَيَعَلَمُونَ أذ‎ 
0 - 0 وھ کر ر ااا“ ا‎ 
4© يماروت فى السَاعَةٍ لنى صلل ِد‎ 





الشرح: ايستعيل بها ازب لا يرْمْنَ بها أي: بالساعة» يستعجلونها؛ أي: يطلبون 
وقوعها عاجلاً على طريق الاستهزاء» ظنَّاً منهم: أنّها غير آتية» أو إيهاماً للضعفة: أنَّها لا 
تكون. وما أكثر ما حكى القرآن عنهم: ظوَبَفُولُوتَ می هدا الْومَدُ إن ُنَم مْدِقِينَ». 

هذا؛ وقال الجمل: الدب لا ومون يهاچ أي : فلا يشفقون منها. وقوله وریت ءامنا 
مُمْفِفُْنَ ّا أي : فلا يستعجلونهاء ففي الآية احتباك؛ حيث ذكر الاستعجال أولاً» وحذف 
الإشفاق» وذكر الإشفاق ثانياً» وحذف الاستعجال. انتهى. نقلاً من كرخي. 

هوَالِ ءامنا مُشْفِفُونَ ّا أي : خائفون وجلون من وقوعها لاستقصارهم أنفسهم مع 
الجهد في الطاعة» كما قال تعالى في سورة (المؤمنون) رقم [10]: «#وَالدِينَ يوبن ما “انوأ فلو 
ينانا امار ا لاتقلاو نا تلو EUR‏ اله اهم 
مستعدون لهاء عاملون من أجلها؛ لذا كانوا يسألون عنها خوفاً من مفاجأتها؛ فعن أنس ‏ رضي 
الله عنه ‏ أن e‏ سأل رسول الله ية : متى الساعة؟ قال: «وما أعدَذْت لها؟). قال + نا شيء؟ 
إل أني عق اه و شر لس فلن «أنت مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». قال أنس: فما فرِحْنًا بشيءٍ فرحنا 
َوْل النبي يكل «أَنْتَ مَعَ مَنْ أحْبَبْتَ». قال أنس رضي الله عنه: (فأنا أحبٌ النبئ كَل وأبا بكر 
وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحبي إيَّاهم). رواه البخاري» ومسلم» وغيرهما. 

آل إِنَّ الت يمارو : يشكون» ويخاصمون في قيام الساعة» ويجادلون في وجودها. 
نی صل بَعِيدِ» أي: عن الحق» وطريق الاعتبار. و(الضلال) مصدر: «ضل» الثلاثي» 
والإضلال مصدر الرباعي» والأول مستعار من ضلال من أبْعَدَ في التيه ضلالاًء أو هو مجاز 








١ 01‏ - شوئ الآية: ١9‏ لل لام الزن 
عقلي» على حدٌّ: جَدَّ جدّه؛ لأنَّ البعيد في الحقيقة إِنَّما هو الضال؛ لأنّه هو الذي يتباعد عن 
الطريق» فوصف به فعله» وانظر (الأحقاف) .]۲١[‏ هذا؛ و#إيماروت# من المماراة» وهي 
المجادلة» والمخاصمة. وهي مذمومة إل عند الضرورة القصوىء فعن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه » قال: قال رسول الله لل «ما صل قَْمٌ بَعْدَ مُدَىَ كانوا عليه إلا أُونُوا الجدل». ثم قرأ 
قوله تعالی : ما صَرَهْوْهُ لكَ إلا جَدَلا4. رواه الترمذي» وابن ماجه. 

الإعراب : «يَنْتَمْجِلُ4: مضارع. «إبها»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #«الَديت»: 
اسم موصول» مبني على الفتح في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية بعده صلته» والعائد: واو 
الجماعة» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . #والرت*: الواو: واو الحال. #الّذت»: 
مبتدأء وجملة: لأَامَنْوَا مع المتعلق المحذوف صلة له. «إمسففوك: خبره مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو... إلخ. وفاعله مستتر فيه. إا : متعلقان به» والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من الضمير المجرور محلا بالباء» والرابط: الواو» والضمير» ومن يجيز عطف الجملة 
الاسمية على الفعلية يعطفها على ما قبلها. «اوَيَعْلَمُونَ؛#: الواو: حرف عطف. (يعلمون): فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. #أنَها»#: حرف مشبه بالفعل. و(ها): 
اسمها. #ألْنَّ»: خبرهاء و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولي (يعلمون)ء والجملة الفعلية معطوفة على : «مُشفِفُنَ4 فهي في محل رفع مثله. 

#آلآ4: حرف تنبيه» واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. إن : 
حرف مشبه بالفعل. ألَنَ#: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسمهاء وجملة: 
ماوت فى أَلسَاءَد4 صلة الموصول» لا محل لها من الإعراب. #لَن»: اللام: المزحلقة. 
(في ضلال): متعلقان بمحذوف خبر: إ4 . لبَعِيدِ؟»: صفة: صل والجملة الاسمية: 


رحد 


7 0 1 ەھ 4 ےسا رور م2 مخ کے 
اه لليف بِعِبَادِو يردق من يسا وهو الْقَووك الْعَرِرُ 409 





الشرح: اله لطي بعِبَادِ»: في إيصال المنافع» وصرف البلاء من وجه يلطف إدراكه» 
' أو: هو بر بليغ البر بهم» وقد توصل بره إلى جميعهم. وقيل: هو من لطف بالغوامض علمهء 
وعظم عن الجرائم حلمه. أو هو من ينشر المناقب» ويستر المثالب. أو يعفو عمّن يهفو. أو يعطي 
العبد فوق الكفاية» ويكلّفه الطاعة دون الطاقةء وعن الجنيد: لطف بأوليائه فعرفوه» ولو لطف 
بأعدائه ما جحدوه. وقيل : لطيف بالبر والفاجر؛ حيث لم يهلكهم جوعاً بمعاصيهم › يدل عليه قوله 


عد 
0 ع سو 


تعالى: ررق من يسا أي : إن الإحسان» والبر إنعام في حق كل العباد» وهو إعطاء ما لا بد 
منه . فكل من رزقه الله تعالى من مؤمن» وکافر» وذي روح» فهو ممن يشاء الله أن يرزقه. 


لدم تين :طون ۲ - الشىئ الية: ٠١‏ 0 


وفي القرطبي : برق من يك أي: يحرم من يشاء. وفي تفضيل قوم بالمال حكمة؛ 
ليحتاج البعض إلى البعض» كما قال تعالى في سورة (الزخرف) رقم [81]: ليخد بعَضهم بعْضًا 
سرا 4 وكان هذا لطفاً بالعباد» وأيضاً ليمتحن الغني بالفقير» والفقير بالغئي» كما قال تعالى في 
سورة (الفرقان) رقم 01]: ليما َم لض فة أنصَيون4. انتهى. انظر شرحها هناك 
فإنّه جيد. وهو الْمَّوو*: الباهر القدرة؛ الغالب على كل شيء. #الْعَزِيرُ#: المنيع الذي لا 
يغلب» القاهر فوق عباده. 

الإعراب : إا : مبتدأ. ملظي : خبره. #ابعِبَادِ» : متعلقان ب: الَطِيتُ». والهاء فى 
محل جر بالإضافة. #يَرْرُقُ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: الد . طإمّن»: | 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: يرزق الذي» أو شخصاً يشاء رزقه» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر ثان للمبتدأء وفيها معنى التفسير ل: أطي . يَمُرَ4: الواو: واو 
الحال. (هو): مبتدأ. وما بعده خبران عنه» والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل: 

ررق المستترء والرابط: الواو» والضمير. 


چ کے E‏ 


و سساح ار 1 E‏ 3 
ويه منها وما لم خرهٍ من ِب 402 





الشرح: لمن كات د َرَت الأخرة4 أي: كسب الآخرة» والمعنى: من كان يريد بعمله 
الآخرة» فَأدّى حقوق الله وأنفق في سبيل الله . رد لَه فى حَرَيِ» أي : فإنّما نعطيه ثواب ذلك 
مضاعفاًء للواحد عشراً إلى سبعمئة فأكثر» قال تعالى في سورة (النساء) رقم [40]: #إوإن يك 
س يصدوفها ووت ين لَأنهُ جرا عَظِيمًاك. وقيل: المعنى: نوفقه للعبادة» ونسهلها عليه. ومن 
کات بُرِيدُ حر لدبا أي : المال» والسيادة» ورياسة الدنياء والتمتع بالمستلذات» والشهوات 
المباحة» والمحظورة. نويدم ما : فَإنّا لا نحرمه منها. وما له فى الْآَحْرَةَ ين ميب أي: لا 
حطّ له في الآخرة؛ أي: لا ثواب لهء ولا يدخل الجنة» الى عزو (هود) رقم :]1١5[‏ 
«من کان بريد ألْحَيرة لديا وینما نو إِلتِِمَ أَعَمَلَهُمَ فا وهم فيا لا يحون . 

فأنت ترى: أ ما هناء وما في سورة E TT‏ صلاة» وألف سلام» قد 
أطلق هذا الوعد بينما هو مقيد بمشيئة الله في الآية رقم [14] من سورة (الإسراء): #إمّن كان يريد 
لْعَايِلهَ علا لم فيها ما ناء لمن ريد... إلخ. قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ع 


gles 


من باب الإطلاق» والتقييد» ومثله قوله تعالى: مووَإِدًا اک عکادی عق َإِقْ تو ا دعوة 





ألذّعِ إا دعا فهذا ظاهره خبر عن إجابة كل داع 00 ولیس كذلك لقولة 
تعالى: فِيَكْسْف ما تَدَعُونَ لله إن سا . 

وقال قتادة: إن الله تعالى يعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنياء ولا يعطي على نية 
الدنيا إلا الدنياء وقال أيضاً: يقول الله تعالى: «من عمل لآخرته؛ زدناه في عمله» وأعطيناه من 
الدنيا ما كتبناه له» ومن آثر دنياه على آخرته؛ لم نجعل له نصيباً في الآخرة إلا النار» ولم يصب 
من الدنيا إلا رزقاً قد قسمناه له» لا بد أن كان يؤتاه مع إيثارء أو غير إيثار». قرطبي . 

تنبيه: (الحرث) في الأصل: إلقاء البذر في الأرض» ويطلق على الزرع الحاصل منهء 
ويستعمل في ثمرات الأعمال» ونتائجها بطريق الاستعارة المبنية على تشبيهها بالغلال الحاصلة» 
من البذور» المتضمن لتشبيه الأعمال بالبذور. انتهى. نقلاً من أبي السعود. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: هذه الآية تبطل مذهب أبي حنيفة في قوله: إِنَّهِ من توضأ 
ندودا: "أله كموية صن درفن الترسيوم اللونافن افو فإن فريفنة الوق من مورك E‏ 
والتبرد من حرث الدنياء فلا يدخل أحدهما على الآخرء ولا تجزي نيته عنه بظاهر هذه الآية. 
قاله ابن العربي . 

الإعراب: من : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «إكات): فعل 
ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» واسمه مستتر تقديره: «هو)» يعود إلى : 
اتن . طريدُ»: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: تن) أيضاً. طحَرتَ4: مفعول به» وهو 
مضاف» و اة مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: «26». «ر:4 : 
مضارع جواب الشرطء» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». و«ِلَهٌ؛ه: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. «إفى حَرَئْكْ4: متعلقان به أيضاًء والهاء في محل جر بالإضافة» وخبر المبتدأ الذي هو 
من مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم [ ۰. اوس کات رید حَرتَ آلا إعرابه مثل 
سابقه. مويه : مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» 
وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستترء تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به» وخبر 
المبتداً مثل سابقه بلا فارق. يئبَا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والكلام کله مستأنف لا 
محل له. «#وَمَاكه: الواو: واو الحال. (ما): نافية. «لَهُ؟: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. فى الكخرة: متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في الخبر المحذوف» وبعضهم يجيز تعليقهما بمحذوف حال من: #«#إتّصِيبٍ» على 
مثال ما رأيت في الآية رقم [1]. «إين# : حرف جر صلة. ##نصِيبٍ»: مبتدأ مؤخر مرفوع»› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على أخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط: الواو» والضمير. 





ام مر سكو سرو لھم من الیب ما لم ان بد آله ووا حكَلِمَةُ 


لْمَصَلٍ لَعْضى بم وَإنَّ ييي لَه عَدَابُ آي ©4 


الشرح: ءام لَهُرْ كرأ سَرَعُوأ4 المراد بالشركاء: الشياطين؛ الذين زينوا لهم الكفر 
وإنكار البعث» والمعاصي» والمعاندة. أو المراد الأصنام» وأطلق عليها اسم الشركاء لأحد 
أمرين: أحدهما: أن المشركين يشركونها مع الله في العبادة» والتعظيم» والتقديس. وثانيهما: 
أنهم يشركونها في الأموالء والأنعام» والزروع» كما رأيت في سورة (الأنعام) رقم [188] وما 
بعدها. وجمع الضمير العائد عليهم بواو الجماعة؛ لأنهم كانوا يخاطبون الأصنام كما يخاطبون 
الذكور العقلاء» وهذا كثير ومستعمل في القرآن الكريم. وإضافتها إليهم؛ لأنهم اتخذوها 
شركاء. وإسناد الشرع إليها؛ لأنها سبب ضلالتهم» وافتتانهم بما تدينوا به. وقال الشيخ زاده: 
وإسناد الشرع إلى الأوثان» وهي جمادات إسناد مجازي: من إسناد الفعل إلى السبب» وسماه 
دينا للمشاكلة. والتهكم . 

وعلى القول الأول؛ فالشياطين هم الذين شرعوا لهم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام» وتحليل أكل الميتة» والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات» والجهالات 
الباطلة . وولا ڪيم التضل لت م أي : لولا أن الله حكم» وقضى في سابق أزله: أن 
الات الات الما يكونان يوم القيامة؛ لحكمّ بين الكفارء والمؤمنين بتعجيل العقوبة للظالم» 
وإثابة المؤمن المطيع. إن ألَدلِينَ4: الذين ظلموا أنفسهم بالكفرء وارتكاب المعاصي» 
وجرهم ذلك على ظلم غيرهم . الَهُمَ عَدَابٌ اي4 أي : وا و 

هذا؛ وعدًاب اسم مصدر لا مصدر؛ الا تعذيب؛ ا عذب» د 
بتشديد الذال فيهما. وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» ومثله: عطاء» وسلام» ونبات ل: 
أعطى» وسلم» وأنبت. 

الإصراب : اأ : حرف عطف بمعنى : «بل» الانتقالية. وقيل: التقدير: ألهمء فالهمزة 
للتقرير» والتقريع . «لَهُُْ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «#شْرِكوا4 : مبتد 
مؤخر . #إشرغوأ4: ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق. لهم َنَ أَلرِنِ؛ه: كلاهما متعلقان 
بالفعل قبلهما. #مَا: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. «لم4: حرف نفيء وقلب» وجزم. «يأد4: فعل مضارع مجزوم ب: ظلَمْ4. 

بو#: متعلقان بما قبلهما . ا فاعله» والجملة الفعلية صلة: ما أو صفتهاء 
وجملة: «#شرعوأ عام > لاقي مضل رفع موه" اشر كرأ والجملة الاسمية: ظلَهُمَ 
شُرِكوًا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 





لتلا ۹اا سه ريد 


#وَلولا: الواو: حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرط . 
«ححيمَة4 : مبتدأ. وهو مضاف» و(الفصل) مضاف إليه» والخبر محذوف» التقدير: موجودة. 
«القضى 4 : اللام: واقعة في جواب (لولا). (قضي): ماض مبني للمجهول. بَْئبَةٌ4: ظرف 
مكان متعلق بالفعل على أنه نائب فاعله. وقيل: نائب الفاعل يعود إلى المصدر المفهوم» من 
الفعل السابق» التقدير: قضي القضاء بينهم. وانظر ما ذكرته في سورة (سبأ) رقم [154» والجملة 
الفعلية جواب (لولا) لا محل لها. #وَإِنَّ4: الواو: حرف استئناف. (إنْ): حرف مشبّه بالفعل. 
«اللَددِيِنَ»: اسم (إن) منصوب. . . إلخ. «لَهُمْ4: متعلقان بمحذوف خبر (إنّ). ظعَدَابُ) : 
فاعل بمتعلق الجار والمجرور. هذا؛ ويجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر 
مقدم» واعتبار: ظعَذَابُ4 مبتدأ مؤخراً» والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إنَّ)ء والجملة 
الاسمية ظوَإنَّ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. «أير4: صفة: طعَدَابُ4. هذا؛ وقرئ بفتح 
همزة (أن) على اعتبار المصدر المؤول منها ومن اسمها وخبرها معطوفاً على : «وَرٌلا 
ححَيمَةُ...4 إلخ والفصل بين المعطوف» والمعطوف عليه بجواب (لولا) جائز» ويجوز أن 
يكون المصدر المؤول في محل رفع على تقدير: (وجب أن الظالمين. . .) إلخ» فيكون منقطعا 
عمًّا قبله» كقراءة الكسرء فاعلمه. انتهى. قرطبي بتصرف. 


2 4 وح الى لم ر م رور سے ر به سار A‏ ~~ 4 
«إترّى الظلييت مسْفِقِينَ مٿا ڪسبوا وهو واقع بهم والزين ءامو وعملوا 
م سے سے ر سر صل 2 7 سے سم ٍِ ا ا 5 حم و 2 و 
لصَّبلِحَتِ ف رَوْضَحَات ألْجَنَانَ فم ما مشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل 


كير ©4 


الشرح: تر الَددِيت»: هذا خطاب لكل من تتأتى منه الرؤية» وهذه الرؤية إِنّما تكون في 
يوم القيامة. #مُشْفْقِينَ»: خائفين. ##ممًا كسَبُوأ4 : في الدنيا من السيئات أن يجازوا عليها. 
إو وام بهم أي: الجزاء واقع بهم لا محالة؛ أشفقواء أو لم يشفقوا. هذا؛ وقد قال تعالى 
في سورة (الكهف) رقم [44]: ووم اكب فى المُجَرمِينَ مُنْفْقِينَ مما فيو وَيَقُوبُونَ يونا مال هنذا 
لصحتب لا اور ضفي ول ره إل أحصَلهاً ووجدوا ما يلوا حايترا ول بطي ريك اسا 

وري اموا وَعَيلوا لصحت في روات الْجَكابٌ» : لأنّ هذه الروضات أطيب بقاع 
الجنةء قلذلك احص الذين آمنوا وعملوًا الصالحات بها وفيه تبيه على أن في الجنة متازل غير 
الروضات هي لمن دون هؤلاء الذين عملوا الصالحات من أهل القبلة. هذا؛ والروضة: كل 
أرض ذات نبات» وماء» ورونق» ونضارة. وقال أبو عبيد: الروضة: ما كان في سمل من 
الأرضء فإذا كانت مرتفعة فهي ترّعة. وقال غيره: أحسن ما تكون الروضة إذا کات رمع 
مرتفع غليظ» كما قال الأعشى في معلقته رقم [؟١]‏ وما بعده: [البسيط] 





لل لام شرن ۲ - سۆ شوئ الآية: ۲۲ 01۷ 
ما روضّةٌ مِنْ رياض الْحَرِْمُعْيِبَةٌ ‏ خضراء جا عليْهامُلبل مطل 
تقتاعك الشسو مقا روكت شرن الك و سكت 
ل E‏ 55 كار 2 

انظر شرح هذه الأبيات» وإعرابها في كتابنا : اف ا ك ا تند نا يي كه 
ويثلج صدرك. وقال القشيري: والروضة عند العرب: ما ينبت حول الغدير من البقول» ولم يكن 
عن العرب شيع اجس منه. هذا؛ وجمع روضة: روّض»ء» ورياض» وروضاتء كما هناء 
وأصل رياض: رواض» قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء مثل حوض» وحياض» وثوب» 
انه ور ات 

لم تا ِنَآدُونَ عِندَ رَبَهِمْ» أي: ما يشتهونه ثابت لهم عند ربهم. والعندية مجاز عن 
الكرامة التي أعدها الله لهم عنده في الآخرة. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]1١[‏ من سورة 
(الروم). #دَّلِكَ»: الإشارة إلى ما أعده الله للمؤمنين. هو الْمَضَلُ ألكرر4 أي: لا يوصف› 
ولا تهتدي العقول إلى كنه صفته؛ لأن العلي القدير إذا قال: (كبير) فمن ذا الذي يقدر قدره؟! 

هذا؛ و#ترّى» ماضيه: رَأىء وقياس المضارع: تَرْأْيُ؛ وقد تركت العرب الهمز في 
مضارعه لكثرته في كلامهم» وربما احتاجت إلى همزه» فهمزته» كما في قول سراقة بن مرداس 
البارقي» وهو الشاهد رقم [204] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 
مقت حعمم يكذ اند الجر افا EES‏ سداق 


وربما جاء ماضيه بغير همز» وبه قرأ نافع في : اريگ و َرَت (أَرائْتَكُمْ) (أرَايْتَ) 
بون رقال اا [الخقيف] 


اا 


صاح هل ريت أو سمعت براع رَد في الضرّع ما قرَى في الجلاب؟ 

وإذا أمرت منه على الأصل قلت : ر وعلى الحذف رَه السكت» وقل فى إعلال 
ترى: أصله ترأي قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وحذفت ا ی کا 
على الراء للتخفيف. 

الإصراب : رى : فعل مضارع مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والفاعل مستتر» تقديره: «أنت». «ألييت: مفعول به. «مُمَفِقنَ): حال من: اديت 
مشعوات عله و E E Ey‏ وتكر وناتماةوالتوك رن 
عن التنوين في الاسم المفرد. #مِمَا#: جار ومجرور متعلقان ب: #مُشْفِقِنَ4» و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ) 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: مشفقين من 


ل ١‏ - لذ الئيكا__«يد: ١‏ ل شين 


الذي» أو من شيء كسبوه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» 
التقدير: مشفقين من جزاء» أو: من عقوبة كسبهم. #وَهْرٌَ: الواو: واو الحال. (هو): ضمير 
دا اي الصام عابي معي e‏ 
ا قم : خبر المبتداًء وفاعله مستتر فيه» وهو على حذف مضافء. التقدير: وعقابه واقع 
e‏ متعلقان ب: لواقم والجملة الاسمية في محل نصب حال من المضاف 
المحذوف» والرابط : الواوء والضمير. والجملة: ترى... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 
لوَالَرِسِتَ4: الواو: حرف استئناف . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأء وجملة: اوا مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء والتي بعدها 
معطوفة عليها . #ألصَّدِحتِ» : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنّه جمع 
مؤنث سالم. #إفي رَوْضَاتِ4» : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً» وهإرَوَضَاتِ»: مضاف» 
و#االْجَكاتٌ»: مضاف إليه» والجملة الاسمية: «وَآلَرِينَ... إلخ مستأنفةء لا محل لها. لم4 : 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إمّاكه: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
رفع مبتدأ مؤخرء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: 
لهم الذي» أو: شيء يشاؤونه. #عِندَيه: ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من الضمير المحذوف» 
ولإعند4 مضافء وريه مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: لكُمْ...4 إلخ مستأنفة؛ لا محل لهاء أو هي في 
محل رفع خبر ثان» أو هي في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الضمير فقط . 
لِك ¥ : ايم تا رامين على الكنس في ی واللام للبعد» والكاف حرف 
خطابء لا محل له. ظهْوَ): ضمير فصلء لا محل له. ظالْمَضَلُ) : خبر المبتدا . «الجير) : 
صفة: : #الفضل . هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير مبتداًء و الْفَضَلُ» : : خبره» والجملة الاسمية 


ص 


حينئذ في محل رفع خبر المبتداًء والجملة : «وذلك هرً... إلخ ما ل مج ها 


لَك عاد ی اموا ويا مكلت فل لا اسل عه اج إل 
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الشرح: لديك الَدِى يبَر أله عبَادَهُ...4 إلخ : ذلك الثواب الذي يبشرهم الله به» فحذف 
الجار ثم حذف العائدء أو ذلك التبشير الذي يبشره الله عباده حاصل لهم كائن لا محالة؛ لأنه 
ببشارة الله تعالى لهم . ل انتم عله َج إا الْمَودهَ في الْقرِقّ» أي : قل يا محمد لهؤلاء المشركين 
من كفار قريش: لا أسألكم على هذا البلاغ» والنصح مالاً» وإِنّما أطلب أن تذروني أبلغ 
رسالات ربي» فلا تؤذوني بما بيني» وبينكم من القرابة. روى البخاري عن ابن عباس رضي 





ر 


0 إلا مده في الفر فقال سعيد بن جبير - رضي الله 
غنهما -: قربى آل محمد فقال ابن عباس: جلت ! إن النبي يله لم يكن بطن من قريش إلا كان 
له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة» أخرجه البخاري. وبقول ابن 
عباس قال مجاهد. وعكرمة» وقتادة» والسدي. وروى الحافظ الطبراني عن ابن عباس قال: 
قال لهم رسول الله يكل: «لا أسألكمْ عَلَيْهِ أجراً إلا أن تَوَدُوني في نَفْسِي لِقّرابتي مِنْكُمْء وتحفظوا 
القرابة بيني وبَيْنكم). وروى الإمام أحمد عن مجاهدء عن ابن عباس: «لا أسألكم على ما 
آنيتكم من البينات والهدى أجراً. إلا أن تَوَدُوا الله تعالى» وأن تَقَربُوا إليه بطاعَيه». 

وهذا كأنه تفسير بقول ثان» كأنّه يقول: إلا امود في افر أي : إلا أن تعملوا بالطاعة؛ التي 

تقربكم عند الله زلفى . وقول ثالث» وهو ما حكاه البخاري عن سعيد بن جبير : أنه قال: معنى ذلك 

أن تودوني في قرابتي؛ أي : تحسنوا إليهم» وتبروهم. وال مك ا فسرها به حبر 
الآأمة» وترجمان القرآن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ كما رواه عنه البخاري» ولا ننكر 
الوؤضية اهل اليك والأمر بالإحسان إليهم» واحترامهم» وإكرامهم» فإنهم من ذرية طاهرة» من 
اشرق یت وجد ع و الارن فكرا» وع وتنا اکا ی این کر 

وقد ثبت في الصحيح: أن رسول الله ي قال في خطبته بخدير ححمٌ: «إنّي تار فيكم 
النقلين: كتابّ الله» وعِثْرتي» وإِنَّهِمَا لّن يَفْتَرَِا حى يَرِدَا علي الحؤض». وفي الصحيح: 
العددين رضي ا ج قال املك د ر ف «والله لَقّرابة رسول الله يكل أحبٌ إلى أ 
أصل من قرابتي». وقال عمر بن الخطاب للعباس ‏ رضي الله عنهما -: «والله لإسلامُكَ يوم 
أسلمتّ أحَبٌ إليّ من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن إسلامّك كان أحبٌّ إلى رسولٍ الله بي من 
إسلام الخطاب». وروى الإمام أحمد عن يزيد بن حيان» قال: انطلقت أناء» والحصين بن 
می زیر بن فل إلى زيد ين أرقو درغي الها ع “فلم ايها زل قال سم لد 
لقيت يا زيد خيراً کثیراً» رأيت رسول الله يكل وسمعت حديئه» وغزوت معه» وصليت معه» لقد 
رأيت يا زيد خيراً كثيراًء حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله ا فقال: يا بن أخي» لقد كبر 
سني» وقدم عهدي» ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله یاو فما حدثتكم؛ فاقبلوه» 
ومالا؛ فلا تكلفونيه؛ ثم قال رضي الله عنه -: قام رسول الله ية يوماً خطيباً فينا بماء يدعى 
عنما ین حك والمدينة» فحمد الله تعالى» وأثنى عليه» وذكر ووعظء ثم قال يكلهِ: «أما بَعْدٌ أَيّها 
الناسٌ! إنما آنا بشرٌ يُوشِكُ أن يأتيني رسولٌ ربي فأجيبٌ» وإني تارك فيكم الثقلين: أولهما كتابٌ 
لله تعالى» فيه الهدى, والنورٌء فخذوا بكتاب الله. واستمسِكُوا به». 

فح على كتاب الله ورغب فيه وقال بل : «وأهل بيني أَدْكْرِكمٌ الله في آهل يَيْتي! أذكْركُمُ 
الله في آهل بيّتي!». فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟! أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن 
نساءه لشن من أهل بيته» ولكن أهل بيته مَنْ حرم عليهم الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ قال: هم 


اعم 


أن 
ن 


a 0۹‏ - وكا ا لوی الآية : ۳ ل لا لام موشن 


آل علي» وآل عقيل» وآل جعفرء وآل العباس ‏ رضي الله عنهم -. قال: كل هؤلاء حرم الله 
عليهم الصدقة؟ قال: نعم. أخرجه أحمد ومسلم والنسائي. 

وروى الترمذي عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله يِكلِِ: «إنّي تارك فِيكُمْ 
ما إن تَمَسَكثُمْ ب وان لعارا لكي اجذقما افلم ون الاخي ا وكات ]ذا عل بجدوة ون ال . ء إلى 
الأرضء والآخَرٌ عثْرتي أهْل بَيْتيء وَلَنْ يَْتَرِقا حتى يردا علي الحوضَء فانظرُوا گيْف تَخُلْفُوني 
ا ا ع - رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله علا 
ا حب بر رد وهو على ناقته القصواء يخطب ب» فسمعته يقول: ديا أيّها النَّامنُ إني تَرَكْتُ 
فِيكُمْ ما إنْ أحَذْثمْ ب لَنْ تَضِلُوا كاب الله وعثرتي آهل يَبْتي». انتهى . مختصر ابن كثير. 

والمشهور: أن الع يله أوصى بالتمسك في القرآن وسنته» وخذ ما يلي: عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما أذ ا حل الناتن فى کا فقال: «إنَّ الشيطان قد يَيِسَ أن 
يعد ُْبَدَ بأرْضِكم, ولكنْ رَضِيَ أن يُطاعَ فيمَاسِوّى ذَلِكَ يما تحاقرون مِنْ أعمالِكُمْ فاحذرُوا! إني قد 
رک فيكم ما إن اف قَلَنْ تضلوا بدا كتاب الله وسنة نبيّه». رواه الحاكم» 
صحيح الإسنادء وعن العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سمع رسول الله ية يقول: «لقد 
تَركتّكمْ على يشل البيضاء ليها كنهارهاء لا يريم عَنْها إلا مَالِكُ». رواه ابن أبي عاصم في كتاب 
«السنة»» والأحاديث التي تحث على التمسك بالسنة كثيرة مشهورة» وانظر فائدة في آخر سورة 
(الفتح) تجد ما يسرك يلج وور . هذا؛ وفي قوله تعالى: فالا الْمَودّة في ا و 
علاقته المحلية» نل حول مكايا لك ودرا لها > كقولك: لي في آل فلان مودةء ولي فيهم 
هوی شدید» تريد: أحبهم» وهم مكان حبي» ومحله. ووم يَفَررْفْ حَسَنَةُ» أي : يكتسب» وأصل 
القرف: الكسب» يقال: فلان يقرف لعياله؛ أي: يكسب. والاقتراف: الاكتساب» وهو يشمل 
عه[ ابوه وعتمدل اله » قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم [118]: يقاروا ما هم 
مُنَرّؤرت4. زد ل فا حًا أي : تضاعف له الحسنة بعشر فصاعداً» قال تعالى في سورة 
(النساء) رقم [40]: وَإن َك حَسَئَةٌ يُصَعِفْهَا وَيْوَتِ من دنه اجا عَظِيمَا). إن أله عفر أي : 
يغفر الكثير من السيقاث. وکر 4 : يكثر القليل من الحسنات» فيستر» ويغفر» ويضاعف 
فيشكر. هذا؛ وغفور» وشكور صيغتا مبالغة. هذا؛ والشكور معناه: هو الذي يجازي على يسير 
الطاعات كثير الدرجات» ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعماً في الآخرة غير محدودة. 

الإسراب : 2دَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب؛ لا محل له. #إاأزى: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
خبر المبتدأ. بير : فعل مضارع . اال : فاعله. #عِبَادَه4: مفعول به» والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصول, لا محل لهاء والعائد محذوف» كما رأيت تقديره في 
الشرح. هذا؛ وقال ابن هشام في المغني: فأما وقوع ازى مصدرية» فقال به يونس» 


ال لامر والغشرؤن ۲ - سوط الشىئ الآية: ۲٤‏ 0۲۱ 


والفراء .والفازسى+ وازتضاه ابن خروقف».وابن مالك وجغلوا مته قول تعالى ٠:‏ ولك الد ر 
َه عِبَادة2#» وقوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [14]: اوحض لَِى اضوأ» وأورد قول 
جميل بثينة» وهو الشاهد رقم [101] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 


التق كناد ات جب اى او 

وقد ذكرت الك في سورة (التوية) أن هذا مذهب ضغيف لبعضن النحاة لا يعد به والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. أي : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة: 
'#عِبَادَهُ24 أو هو بدل منه» وجملة: اموأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول». لا محل 
لها. ولوا : الواو: حرف عطف. (عملوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» 
والألف للتفريق. #اللحك4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنّه 
جمع مؤنث سالم» وهو في الأصل صفة لموصوف محذوفء والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. 

#إشل»»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «ل45ه: نافية. اس4 : فعل مضارع» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به أول. يه : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . 
اجر : مفعول به ثان. إلا : أداة استثناء. «الْمَودّة4: مستثنيئ» قيل : متصل . وقيل: منقطع . 
فى لرن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من «ألمودة التقدير : ثابتة في القربى» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القولء وجملة: #إثل...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

وَمَن#: (الواو) : حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 

رفع مبتدأ. م«يَفْرّنَ»: فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ). ##حَسََة: مفعول 
به. #تَرْد#: فعل مضارع جواب الشرطء والفاعل مستتر تقديره: «نحن). لَه فِبَا: كلاهما 
متعلقان بالفعل #إررّد». «حَْئَا4: مفعول به» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما 
رأيت في الآية رقم [١٠]ء‏ والجملة الاسمية (من. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. #إنَّ#: حرف 
مشبه بالفعل. أ4 : اسم إن . «إعفرر مَكُورُ»: خبران ل: لإ والجملة الاسمية 
مستأنفة» أو تعليلية» لا محل لها على الاعتبارين. 
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الشرح: ام دقو لون فر عل أله دبا ا يقول كفار قريش : اختلق محمد القرآن» ونسبه 
إلى الله كذباً وافتراء. قال الخازن: فيه توبيخ لهم» معناه: أيقع في قلوبهم» ويجري على 
ألستتهم أن ينسبوا مثله إلى الكذب» وأنه افترى على الله كذباًء وهو أقبح أنواع الكذب؟ . انتهى. 








إن يإ أله َي عَكَ تيك أي: لو افتريت على الله الكذب كما يزعم هؤلاء المجرمون؛ 
لختم الله على قلبك» فأنساك هذا القرآنء وسلبه من صدرك» ولكنك لم تفتر على الله كذباء 
ولهذا أيدك» وسدّد خطاك. قال ابن كثير: وهذا كقوله جل وعلا في سورة (الحاقة): ولو لت 
عا بعص لاويل (9© مدا ينه اين (©) ثم لقنا ينه الوت . وقال أبو السعود: والآية استشهاد 
على بطلان ما قالوا ببيان: أنه عليه السلام لو افترى على الله تعالى؛ لمنعه من ذلك قطعا بالختم 
على قلبه؛ بحيث لا يخطر بباله معنىّ من معانيه» ولم ينطق بحرف من حروفه. انتهى. صفوة 
التفاسير. هذا؛ وقال مجاهدء ومقاتل: إن يشأ الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم؛ حتى لا 
يدخل قلبك مشقة من قولهم. 

ونح أله أل أي : لو كان ما أتى به محمد بي باطلاً؛ لمحاه الله» كما جرت سنته في 
المغترين. فهو كلام مستأنف غير داخل في جزاء الشرط ؛ لاله تعالى يمحو الباطل مطلقاًء وسقطت 
الواو منه لفظاً لالتقاء الساكنين» وخطاً حملاً له على اللفظ» كما كتبوا: «سَنَدُمُ لايد انتهى . 
سمين . فإو الى يِكَلِمَيوّ» أي : ويثبت اله الحق» ويوضحه بكلامه المنزل» وقضائه المبرم. 
وقال الخازن: أي: يحق الإسلام بما أنزل من كتابه» وقد فعل الله تعالى ذلك» فمحا باطلهمء 
وأعلى كلمة الإسلام. ولا تن المقابلة بين : ونح اله الك ووي لى بكلنيو» . 

«إِنَه ليم بِدَاتِ ألصَّدُورٍِ» أي: عالم بما في القلوب» يعلم ما تكنه الضمائر» وتنطوي عليه 
السرائر. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لما نزلت: ق لا اسل عه اجر إلا موده فى 
فر . وقع في قلوب قوم منها شيء. وقالوا: يريد أن يحثنا على أقاربه من بعده» فنزل جبريل 
عليه الصلاة والسلام» فأخبره: أنهم اتهموه. وأنزل الله هذه الآية» فقال القوم: يا رسول الله! 
فإنا نشهد أنك صادق! فنزلت الآية التالية» وانظر شرح (ذات) في سورة (الزمر) رقم [۷]. 

الإعراب : 4:18 : حرف عطف بمعنى : «بل» الانتقالية. وقيل: التقدير: أيقولون. فالهمزة 
للتقرير» والتقريع. #إيقولود4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 
افر : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف. والفاعل يعود إلى الرسول ية . عل 
أنه : متعلقان بما قبلهما. ‏ كذبا»: مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: #بَفْوْنَ...»# إلخ معطوفة على كلام سابق. أو هي مستأنفة» لا محل لها على 
الاعتبارين. #إتإن#: الفاء: حرف تفريع» واستئناف. (إن): حرف شرط جازم. يش : 
مضارع فعل الشرط. #أنَّهُ4: فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #يَحْيَمٌ#: جواب الشرط» والفاعل يعود إلى : 
ته دير اهنا وع فده متعلقان رما لاء والجملة القخلة لا محل ياء انيا 
جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائية» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف 
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لا محل له. #وَيمَحٌ4»: الواو: حرف استئناف . (يمحو): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الواو. «##آسَّه»: فاعله. مأالَْطِلَ: مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لها. ويَينُ4: الواو: حرف عطف. (يحق): مضارع» والفاعل يعود إلى: أ . 
للق : مفعول به. #يكلميدة» : متعلقان بالفعل قبلهما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إِنَّهُ: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمه. #عَليمٌ4: خبره. #يدَّاتِ»: متعلقان ب: عي و(ذات): مضاف»› و#االصٌدُورِ»ه: 
مضاف إليه» والجملة الاسمية تعليل لما قبلهاء لا محل لها أيضاً . 
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الشرح: وهو الى يقل انود عَنَ عباووه: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يريد: 
أولياءء» وأهل طاعته. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب» فإن كانت المعصية بين الله تعالى 
وبين العبد» لا تتعلق بحق آدمي» فلها ثلاثة شروط: أحدها: أن يقلع عن المعصية» والثاني: أن 
يندم على فعلها. والثالث: أن يعزم على أن لا يعود إليها أبداً. فإذا حصلت هذه الشروط؛ 
صخت التوبة» وإن فقد أحد الثلاثة؛ لم تصمٌ توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي؛ 
فشروطها أربعة» هذه الثلاثة» والشرط الرابع: أن يبرأ من حق صاحبها. فهذه شروط التوبة» 
وهذه هي التوبة النصوح التي ذكرها الله في سورة (التحريم). وقيل: التوبة الانتقال عن المعاصي 
نية» وفعلاء والإقبال على الطاعات نيةً» وفعلاً. وقال سهل بن عبد الله التستري: التوبة: 
الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة 

وقد رغَّبٍ الرسول ككل في التوبة» وذكر تعليماً لأمته» وتشجيعاً لهم وترغيباً في التوبة: أنه 
يتوب» ويستغفر في اليوم مئة مرة» وخذ ما يلي : عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه » قال: 
سمعت رسول الله 5 يقول: الله أفرح بتوبة عبد المؤمنٍ مِنْ رجل نل في أرض دَويِّةٍ مهلكةٍ. 

معه راحلته» عليُها طعامة. وشرابةء فوضع رأسة فنام و0 0 وقد ذهبت راحلته» 
فطلبها؛ حتى إذا اشتد عليه الحرء والعطش. أو ما شاء الله قال: أرجعٌ إلى مكاني الذي كنت 
فيه » فأنام ؛ حتى أموت» فوضع رأسه على ساعده ليموت» فاستيقظ» فإذا راحلته عنده» عليها 
طعامُة. وشرابُةُ. فالله أشدٌ فرحاً بتوبة العبدٍ المؤمن مِنْ هذا براحليه وزادو!». متفق عليه. انتهى. 
خازن. ١‏ 

هذا؛ وَيَعَنَ» بمعنى: «من» وقال البيضاوي: والقبول يعدى إلى مفعول ثان ب: ١مِنْ).‏ أو 
«عن» لتضمنه معنى الأخذء والإبانة» وقد عرفت حقيقة التوبة» فلتضمنه معنى الأخذ يُعَذَّئْ بمن» 
يقال: قبلته منه؛ أي: أخذته. ولتضمنه معنى الإبانة والتفريق يُعَذََّى بعن» يقال: قبلته عنه؛ آي : 


آزلته» وأبنته عنه. 





روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله كَل وقال: 
اللهم إني أستغْفْركَء وأتوبٌ إِليْكَء وكبّر» فلما فرغ من صلاته» قال له علي كرّم الله 
وجهه» ورضي الله عنه -: يا هذا! إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين» وتوبتك تحتاج إلى 
التوبة» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» وما التوبة؟ قال: التوبة: اسم يقع على ستة معان: الندم على 
الماضي من الذنوبس» واستدراك ما ضيع » وأهمل من الفروض بقضائه» ورد المظالم» وإذابة 
النفس فى الطاعة» كما ربيتها فى المعصية» وإذاقتها مرارة الطاعة» كما أذقتها حلاوة المعصية» 
والبكاء بدل كل ضحك ضحكته. انتهى. كشاف بتصرف . 


ينأ ي التَيَاتِ4: صغيرهاء وكبيرهاء دقّهاء وجلّهاء هزلها وجدها لمن شاء هذا إذا 
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تيب عن الكبائر» وعن الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. وعم مَا نَفَعَنُونَ»# فيجازي ويتجاوز عن 
إتقان وحكمة؛ أي: يجازي التائب» ويتجاوز عن غير التائب» وصدورهما عنه عر وجل عن 
إتقان منه وحكمةء وإن لم ندرك ذلك بعقولناء فلا اعتراض لأحد عليه. انتهى. جمل. هذا؛ 
ويقرأ الفعل مالَفْسَنُونَ؟ بالتاء» وعليه يكون في الكلام التفات» ويقرأ بالياء» وعليه فلا التفات. 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : وهو ارىچ : الواو: حرف استئناف . (هو الذي): مبتدأ وخبر» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها . ل4 : مضارع» والفاعل يعود إلى : ##الِى). وهو العائد. الود : 
مفعول به . عن عبارو : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإأضافة» والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لها . يعفرا : الواو: حرف عطف. (يعفو): فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى : #ألَزِى6. والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . معن ألمّيكَاتِ» : متعلقان بما قبلهماء (يعلم): مضارع» والفاعل 
يعود إلى : الى أيضاً . 4 : تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف. التقدير: يعلم الذي» أو: شيئاً تفعلونه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل نصب مفعول به» التقدير : يعلم فعلكم . تأمّل وتدبّرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 
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ءامنا ويوا الصیحت وريد من لو وَالْكَفرونَ هم عَدَابُ 





الشرح: ووَسْتَحِيبُ الدنَ...»# إلخ أي : يستجيب الله لهم» فحذف اللام» كما حذف في قوله 


تعالى: ودا كلوه أو وَرَوْهُمَ4: والمراد: إجابة الدعاءء والإثابة على الطاعة» فإنها كدعاء. 
وطلب لما يترتب عليه» ومنه قول النبي عد : «أفضل الدعاء الحمد للها أو "المع : يستجيبودن 


ال لا لغشن ۲ - سىۋ الشىئ الآية: ۲۷ o9‏ 
لله بالطاعة؛ إذا دعاهم إليها. هذا؛ وأجاب» واستجاب بمعنى واحد. هذا؛ ولا تنس الاحتراس 
بعطف العمل الصالح على الإيمان» وقد ذكرته مراراً فيما مضى . 

وَيرِيدُمْ من صل أي : على ما استحقواء واستوجبوا له بالاستجابة. أو المعنى: يزيدهم 
ثواباً سوى ثواب أعمالهم تفضلاً منه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: يشفعهم في إخوانهم» 
ويزيدهم من فضله بأن يشفعهم في إخوان إخوانهم. لفو هم عَدَابُ تَدِيةٌ#: بدل ما للمؤمنين 
من الثواب» والتفضل . وفيه من المقابلة بين إثابة المؤمنين» وعقاب الكافرين ما لا يخفى . 

الإصراب : إوستجيب#: الواو: حرف عطف. (يستجيب): فعل مضارع . الى : اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» أو الفاعل مستتر تقديره: ١هو)‏ يعود إلى أنه 
ويب مفعول به» أو هو في محل نصب على نزع الخافض» كما رأيت في الشرح» وجملة: 
اموأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. وجملة: #وَحِلُوا ألصَّلِحَتِ» : معطوفة عليهاء لا 
محل لها مثلها. يريدم : الواو حرف عطف. (يزيدهم): فعل مضارع» والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» 
لا محل لها مثلها. «إوالكود: الواو: حرف استئناف. (الكافرون): مبتدأ مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنَّه جمع مذكر سالم. ظكَّمّ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأ. معَدَابٌ: فاعل بمتعلق الجار والمجرور. #شريد#: صفة: 8عَدَابٌ». هذا؛ وإن 
اعتبرت : هم متعلقين بمحذوف خبر مقدم» وداب مبتدأ مؤخراًء فالجملة الاسمية تكون 
في محل رفع خبر المبتدأ الأول» والجملة الاسمية: (الكافرون. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ولو شط الله ارَرْفَ لعبادو- لعو في ألذرض ولكن مرل ب 
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الشرح: «وولو سط أله اِرْقَ لباو أي: لو وسّع الله عليهم في الرزق ورغد العيش؛ 
لعا في الْأَيّضٍ» أي : لتكبرواء وأفسدوا فيها بطراًء أو: لبغى بعضهم على بعض استيلاء 
واستعلاءً. وهذا على الغالب. وأصل البغي: طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرّى كمية» أو 
كيفية . انتهى . بيضاوي . 

هذا وذكروا في كو ن بسط: الرزق.موجباً للطغيان وجوه : الأول أن الله لو سوئ في'الرزق 
بين الكل» امتنع كون البعض محتاجاً إلى البعض» وذلك يوجب خراب العالم» وتعطيل المصالح. 
ثانيها : أن هذه الآية مختصة بالعرب» فإنهم كلما اتسع رزقهم» ووجدوا من ماء المطر ما يرويهم» 
ومن العشب والكلاً ما يشبعهم؛ قدموا على النهب والغارة. ثالثها: أن الإنسان متكبر بالطبع» فإذا 
وجد الغنى» والقدرة؛ عاد إلى مقتضى خلقته الأصلية» وهو التكبر. وإذا وقع في شدة وبلية 








ف الشىئ :لب تمتك اسفن 


ومكروه انكسر» وعاد إلى التواضع والطاعة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : بغيهم طلبهم 
منزلةٌ بعد منزلة» ومركباً بعد مركب» وملبساً بعد ملبس . انتهى. جمل نقلاً من الخطيب . 


0 
جار 


رلك ا بر ا ت آي يرل آرزاقت يقد ر مايشاء لكفاعيم: عله يرارف > 
بر : لو أغناهم جميعاً؛ لبغواء ولو أفقرهم؛ لهلكوا. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟1]. 

هذا ؛ والإضافة بقوله (عباده) إضافة تشريف» وتكريم بالنسبة للمؤمنين» وإضافة قهرء وإذلال 
بالنسبة للكافرين» والملحدين» والفاسدين المفسدين. وعباد جمع : عبد وهو الإنسان من بني ادم 
حرا کان و أو عدا رقفاء ويقال للمملوك: قن» وله جموع كثيرة» وأشهرها: عبيد» وعباد. قيل: 
نزلت الآية الكريمة في قوم من أهل الصفة تمنوا سعة الرزق» وقال خباب بن الأرت ‏ رضي الله 
عنه -: فينا نزلت» نظرنا إلى أموال بني النضير» وقريظة» وبني قينقاع » فتمنيناهاء فنزلت. 

الإصراب: مولو : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. سل 
أنَهُ ألرَرْتَ: ماض» وفاعله» ومفعولهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنْها ابتدائية» ويقال: 
لأنّهها جملة شرط غير ظرفي. طإعِبَادِ.4: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
موأ : اللام: واقعة في جواب (لو). (بغوا): ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
جواب (لو)» لا محل لها. «إني الأرّض»: متعلقان بالفعل قبلهماء و(لو) ومدخولها كلام 
مستآنف» لا محل له. #ولككن»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل» لا عمل 
له. «ببرَلُ: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى الله . ظبتَدَرِ»#: متعلقان بما قبلهما. وقيل: 
متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه له» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهماء لا محل لها 
أيضاً. #نَا4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعاتدء أو الرابط محذوفء. التقدير: ينزل بقدر 
الذي» أو: شيئاً يشاء تنزيله. إِنَُّ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. #بيّادي»: متعلقان 
بها علي د تر م قيراة: له ا([ذ) ىا DE‏ يديل لما ليا e‏ 
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الشرح: وهو الى برل الْعَيَتَ من بَسَدٍ ما فَتَطُوأْ» أي: يئس الناس منهء وذلك أدعى لهم 
إلى الشكر. قيل: حبس الله المطر عن أهل مكة سبع سنين حتى قنطواء ثم أنزل الله المطرء 
فذكرهم بنعمته؛ لأن الفرح بحصول النعمة بعد الشدة أتم. وهو قول مقاتل. وقيل: نزلت في 
الأعرابي سأل رسول الله ية عن المطر يوم الجمعة في خبر الاستسقاء. ذكره القشيري . 





2 الكشن ا 


هذا؛ ويقرأ: مبِتَرّلُ» بالتشديد والتخفيف. و: هيبيل ألْعَيْتَ» أي: المطر في وقته المقدر 
له» والمكان المعين له لا يتجاوزه» ومن غير تقديم» ولا تأخير. وسمي المطر غيثا؛ لأنه 
يغيث الناس» فيزيل همهم ويفرج كربهم. ويطلق مجازا على الجواد الكريم» قال ذو الرمة في 
مدح بلال بن أبي بردة الأشعري : [الوافر] 


2:0 


5( سم م وى 000 8 ع ا 
الناسَ تنتجعون غيثا فقلت لِصَيْدحَ انتجهِي بلالا 





فقد جعله أجود من الغيث» وأنفع و: صَيّدح: اسم ناقته» وللزمخشري قوله: [البسيط] 
لا تخ سبوا أك في سربالِهرَجلاً و كنبا يكيل 

هذا؛ والقنوط من صفات الكافرء وأمّا المؤمنٌ فإنه يشكر ربه عند النعمة» ويصبر» ويرجوه 
عند الشدة. والفعل: قنطء يقنط يأتي من الباب الرابع» والثاني» وبهما قرئ في هذه الآية. وقرأ 
الأعمش أيضاً: قط يقزط من الباب السادس. يشر رَد أي: المطر في كل شيء من 
السهل» والجبل» والنبات» والحيوان. #وهو ألْوَنُ*: الذي يتولى عباده بإحسانه» ونشر رحمته. 
اليد : المحمود بكل لسان على ما أسدى لعباده من النعماء. 


ج 


الإعراب : #إرهر: الواو: حرف استئناف . (هو الذي): مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: يرل الْعَيْتَ» صلة الموصولء لا محل لها. طن بَثَدِ)4: 
متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حالء ولا وجه له. #مًا#: مصدرية. 
قََطوأ: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريقء وما والفعل 
قَنَطُوأ4 في تأويل مصدر في محل جر بإضافة: #بَمَدِ؛ه إليه. التقدير: من بعد قنوطهم. 
سر4 : الواو: حرف عطف. (ينشر): فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: ل#أألَدِى». 
يَحَمَتَهُ: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
الصلة» لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: «#وَهْو اَلْوَل الْحمِيدٌ4» معطوفة على ما قبلهاء أو 
هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 
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2 ممع م م ج ا سر س ر 
ومن ءابو خلق السَموتِ والأرضٍ وما بت فيهما من دَابَّةَ وهو على جمعهم إذا 
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الشرح: وسن ايو علق لسوت وَالْأَرّضِيه أي : ومن دلائل قدرته» وعجائب حكمته الدالة 
على وحدانيته خلق السموات» والأرض بهذا الشكل البديع» فإنَّها بذاتها وصفاتها تدل على 
وجود صانع قادر حكيم. وما بك فبهما من دَآبّةٍ»ه أي : وما نشرء وفرق في السموات» والأرض 
فن تخاو قات قال ابرق كدير وهذا يشملل الملائكة والانن والجي وشائر الشيوانات علي 


اختلاف أشكالهم: وألوانهم» وأجناسهم وأنواعهم» وأطلق على الملائكة لفظ الدابة؛ لأنَّ 
الدبيب في اللغة المشي الخفيف على الأرض» فيحتمل أن يكون للملائكة مشي مع الطيران» 
فيوصفون بالدبيب» كما يوصف الإنسان. 

هذا؛ وقال بعض العلماء: لا يستبعد أن يكون في الكواكب السيارة» والعوالم العلوية 
مخلوقات غير الملائكة تشبه مخلوقات الأرض» وأن يكون فيها حيوانات تشبه الحيوانات؛ التى 
على أرضناء كما تدل الدلائل الفلكية على وجود حياة في المريخ» واستدلوا بهذه الآية. أقول: 
يحتمل أن يوجد في هذا الفضاء الواسع مخلوقات حية غير الإنسان» أمّا الإنسان فإننا نقطع بأنه 
لا يوجد إلا فوق سطح هذا الكوكب الأرضيء لقوله تعالى في سورة (الأعراف): «إقالّ فيا 
يو وفيا تمولون وما مرجد الأعراف .]۲١[‏ انتهى. صفوة التفاسير للصابوني بتصرف. 

هذا؛ ولم يقل: وما بتّ فيهن؛ لأنّه أراد ما بين الصنفين» أو النوعين» أو الشيئين» كقول 

أراد: وحبال تغلب» فثنى » والحبال جمع فشناهما؛ أنه أراد الشيئين» أو النوعين» أو أنه 
ثناهما على تأويلهما بالجماعة» وتثنية الجمع جائزة على تأويل الجماعتين. قال الشاعر يذم 
عاملاً على الصدقات : اا 
لأضبّحٌ التاسشء أؤاداً ولم يجلوا ده ارق فى الا 0 

فقد ثنى: «جمال» الذي هو جمع : جمل› والعقال: صدقة عام والسبد: المال القليل» 
واللبد: المال الكثير» وأوباداً هلكى جمع ود فهو يقول: صار عمرو عاملاً على الصدقات في 
سنة والحدة'فظلم» واد اموال الناس بير نقح لورييق لنا إلا شي فلب من المال» 
فكيف تكون حالناء أو كيف يبقى لأحد شيء لو صار عمرو عاملا في زكاة عامين؟ ثم يقسم› 
فقال: والله لو صار عاملا سنتين لصارت القبيلة هلكى» فلا يكون لهم عند التفرق في الحرب 
جمالان» فيختل أمر الغزوات. 

وهو عَلَ جمْعهِمْ إِدَا يَشَُ قري أي : وهو تعالى قادر على جمع الخلائق للحشرء والحساب» 

والجزاء في أي وقت شاء. هذا؛ وفي الضمير تغليب العاقل على غيره» ولولا التغليب لكان يقال : 
على جمعها ؛ لأنَّ الضمير عائد على : داكي والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

الؤعراب : ومن : الواو: حرف عطف . (من آياته) : متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء في 
محل جر بالإضافة. قە : مبتداً مؤخر» وهو مضاف» و« ألسَمواتِ 4# مضاف إليه» من إضافة 


المصدر لمفعولهء وفاعله محذوف التقدير: خلقه السموات. وقال الجمل: من إضافة الصفة 
للموصوف؛ أي: السموات المخلوقة» والأرض المخلوقة. ولا أراه قوياً. «إوألأرّض): الواو: 
حرف عطف. (الأرض): معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي 
مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #وْمَا#: الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع معطوف على: فلن أو في محل جر معطوف على لفظ: 
+ ألسَموتٍِ»ه. بك #: ماض» وفاعله يعود إلى مِإأنّهُ4. هما : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد 
محذوف» التقدير: الذي بثه فيهما. ين تَآيَّةِ4: متعلقان بمحذوف و رام مارت 
العائد على (ما): وهين» بيان لما أبهم في الموصول. «رَمُوَ4: الواو: واو الحال. (هو): ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . عل ممه : متعلقان ب: ا 
في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. «إإدا4: ظرف زمان مبني 
على السكون في محل نصب متعلق بالمصدرء وجملة: ايسآ مع الفاعل المستترء والمفعول 
المحذوف في محل جر بإضافة «إدا) إليها . قَرِيجٌ4: خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل 
تعن بعال مو عاف( اتم واا اراو والعمير: 


وآ ایک ين ییک ا کت ريك وینوا عن كر )> 


الشرح: رما سبكم نن مُصِبَةٍ»: المراد بهذه المصائب: الأحوال المكروهة» نحو 
الأوجاع» والأسقام» والقحطء والغلاء» والغرق» والصواعق» وغير ذلك من المصائب. وقيل: 
المصيبة هنا: الحدود على المعاصي . قا سیت دیک 4 آي : كسبتم من الذنوب 
والمعاصي. وعبر بالأيدي؛ لأنَّ أكثر الأفعال تزاول بها. «وَيَعْنُوا عن كير أي: إن الذنوب 
قسمان: قسم يعجل العقوبة عليه في الدنيا بالمصائب» وقسم يعفو عنه» فلا يعاقب عليهاء وما 
يعفو عنه أكثر. وقال علي رضي الله عنه -: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله عر وجل» وإذا 
كان يكفر عني بالمصائب» ويعفو عن كثير» فما يبقى بعد كفارته وعفوه شيء. 

فالد اين غنايس مرضي N‏ لك فق لاه اويل 1 كارا لذ :تسن 
بيده ما مِنْ خدش عودء ولا عثرة 0 ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أَكثَرٌ). 
ووو الشوى ادال عن ابى سا - رضي الله عنه قال: قال علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه : ألا أخبركمٌ بأفضل آبةٍ في كتاب الله حدّئنا بها رسول الله بلا : وم 
صبَكُم ...4 إلخ وسأفسرها لكم» فقال: «يا عليّ! (ما أصابكم من مصيبة) أي: من مرضء أو 
عقوبة» أو بلاء في الدنياء ييا كسب يديك والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في 
الآخرة. وما عفا الله عنه في الدنياء فالله أحلم من أن يعود بعد عفوه». 














١ 0‏ - مو الورك الآية: ٠۰‏ د تمن لغشن 

وقال عكرمة ‏ رحمه الله تعالى -: ما من نكبةٍ أصابت عبداً فما فوقها إلا بذنب؛ لم يكن الله 
ليعقرهلة ا ا أو ان دوخ لم يكن يوضله اا الأ يها وروي 1ن رجلا قال رس ب على 
نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام -: يا موسى! سل الله لي في حاجة يقضيها لي» هو أعلم 
بهاء ففعل موسى» فلما نزل إذ هو بالرجلء قد مزق السبع لحمه» وقتله» فقال موسى: ما بال 
هذا يا رب؟ فقال الله تبارك وتعالى له: يا موسى إِنّه سألني درجة علمت أله لم يبلغها بعمله» 
فأصبته بما ترى؛ لأجعلها وسيلة له في نيل تلك الدرجة. فكان أبو سليمان الداراني إذا ذكر هذا 
الحديث يقول: سبحان من كان قادراً على أن ينيله تلك الدرجة بلا بلوى» ولكنه يفعل ما يشاء. 


هذا؛ وروي: أن الدع وجل ان قوت - على نبينا» وحبيبنا» وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام ‏ بفقد ولديه: يوسف»ء وبنيامين» الثانى تلو الأول؛ ليصبر فيلحقه بدرجة أبيه إسحاق وجده 

5 0 0 5 5 4 ا ا 1 2 و 
إبراهيم » وخ ما يلي : فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ساي عر «إن الرجل ليكون 
لهُ عند الله المنزلةٌ؛ فما يلها بعمل» فما يَرَالُ یلیه بما یکره حتى يله إِيّامهًا» . رواه أبو يعلى » 
E E‏ ع علي ركان NA‏ قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: إن اعد إا سَبَقت لَه ِي اله منزلةٌ» فلم بها بعمل ؛ ابه اله في 
جَسَدِو أو ماله أو وله ثم صَبّر على ذلك حتى يُبَلَعْهُ المنزلة التي سَبَقَّتْ لَه مِنَ الله عر وجل». 
رواه أحمد» وأبو داود» وأبو يعلى» والطبرانى» والمرأة مكل الرجل فى ذلك» والحمد لله . 


وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى -: دخلنا على عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ 
فقال رجل له: لا بد أن أسألك عما أرى بك من الوجع. فقال عمران ‏ رضي الله عنه -: يا أخي 
لا تفعل» فوالله إني لأحب الوجع» ومن أحبه كان أحب الناس إلى الله قال الله تعالى: وما 
سبكم ...4 إلخ فهذا مما كسبت يدي» وعفو ربي عما بقي أكثر. والأحاديث في ذلك كثيرة 
RDG E‏ رضي اله انها عن الني له 
قال: ١ما‏ يصيب ارين من نصب» ولا وصب» ولا همٌ. ولا حزنء ولا أذى» ولاعَمُ؛ حتى 
الشوكة يشاكها إلا كتو اله بهانية فط زراء اا ومسلم. ولا تنس: أن هذا في حق 
المؤمنين» وأمًا الكافر فعقوبته مؤخرة إلى الآخرة» ومهما أصابه بلاء في الدنياء فإن ذلك لا 
يخفف عقوبة الآخرة» والخلود في جهنم»ء وأما من لا جرم له كالأنبياء؛ فما أصابهم من بلاءء 
فإنه لرفع درجاتهم» وعلوٌ مقامهم. ومن لا ذنب له كالأطفال» والمجانين فما أصابهم من بلاء 
فإنه يكون سبباً لتطهير آبائهم» وأمهاتهم من ذنوبهم» وسيئاتهم. هذا؛ ولا تنس قوله تعالى في 
سورة (فاطر) رقم :]٤٥[‏ چول بواخذ اه الاس يما كَسَبُوأ ما تَرَلِكَه عل هرا من دابةٍ 
وڪن ۇخرھم ل جل شس > وقوله جل ذكره ه في سورة (النحل) رقم :]٦١[‏ ولو دواد أله 
الاس بظلّمهر مَا ترک علا من دای ولک برش 4 أ Ps‏ 
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الإعراب: 4,9 : الواو: حرف استئناف. (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. #أصبَكُم4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل 
يعود إلى (ما)» تقديره: «هو»» والكاف مفعول به. ين مُصِبَةٍ»: متعلقان بمحذوف حال من 
0 » ومين بيان لما أبهم في (ما)» وعود الفاعل إلى الله لم يقل به أحد. 
با : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (بما): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ 
دوف ادير فيو يب الذي . «كَبَت»: فعل ماضء والتاء للتأنيث. مأثيْرِيكْر»: فاعل 
مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الاسمية المقدرة: «هو بسبب. . .إلخ» في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهورء وخبر المبتدأ الذي هو (ما) مختلف فيه» كما رأيت في الاية 
رقم [۱۰]. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) اسماً وه فهي مبتدأء والجملة الفعلية: 0 أَصبَكُم. .€ 
إلخ صلتهاء والجار والمجرور (بما. ..) إلخ متعلقان بمحذوف خبره» ودخلت الفاء في ا 
لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» علماً بأنه قرئ بإسقاط الفاء. يراي : ا 
الحال. (يعفو): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواوء والفاعل يعود إلى 
اچ تقديره: «هواء والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: والله يعفوء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من: اريك والرابط: الواو فقط. «إعن كثير»: 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الاسمية: إومآ أصبَكم...» إلخ مستأنفة . 





الشرح: وما اشر بِمُمَحِرِنَ في الْأَرَضٌ» أي: لا تعجزون ربكم عن إدراككم. بمعنى: لا 
تفوتونه؛ إن هربتم من حكمه» وقضائه. هذا؛ واقتصر هنا على ذكر الأرض» وقال في سورة 
(العنكبوت) رقم 1 وا نشم بمعجزت فى الأض ولاق الما 4 لذن الخطاب هنا لأهل 
مكة» ولغيرهم من الناس» وهم يعيشون على وجه الأرض بخلاف الخطاب في سورة 
(العنكبوت)» فإِنّه لقوم فيهم النمرودء الذي حاول الصعود إلى السماء ؛ بينما حذفا معا 
للاختصار في الآية رقم [51] من سورة (الزمر). وما کم يّن دوب آلو من وَل ولا صر : ليس 
لكم من دون الله ولي يتولى أموركم» وشؤونكم. ولیس لكم نصير ينصركم من عذاب الله تعالى؛ 
إن أراد تعذيبكم . وانظر الآيتين رقم [۸] و[۹]. 

الإصراب : #إرمآ: الواو: حرف عطف. (ما): نافية E‏ ابسن 
لأثر4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم (ما). يجن : الباء: حرف 
جر صلة. (معجزين): خبر (ما)» مجرور لفظاً. منصوب محلاً» وفاعله مستتر فيه. لإ 
الأرض» : متعلقان به» وقيل: متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه له. والجملة الاسمية معطوفة 
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على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #إرما»: الواو: حرف عطف. 
(ما): نافية. اكم : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #يّن دُوب4: متعلقان بالخبر المحذوف» 
أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» و##دون» 
مضاف» وما مضاف إليه. #إمن#: حرف جر صلة. وول © : مبتداً مؤخر مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على آخره. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء > لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير 
المستتر ب: (معجزين) فلست مفنداًء ويكون الرابط: الواوء والضمير. #وَلًا4: الواو: حرف 
عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي . ##تصِيرٍ»#: معطوف على ما قبله. 


وين لكيه اجار في ار لكر ©4 2 


الشرح: ن علامات قدرته الدالة على توحيده» وتعظيمهء وتقديسه: السفن؛ التي تسير 

ار اا الجبال الراسيات» أو القصور الشامخات. وكل شيء e‏ 
5 قالت الخنساءء ‏ رضي الله عنها ‏ ترثي أخاها طا [البسيط] 
إن خ راتات لات اا فحن ا 

هذا؛ وواحد الجواري: جارية» قال تعالى في سورة (الحاقة) رقم :]١١[‏ : إ6 لَمَا طعا ألمآه 
حملن في لار سميت جارية؛ لأنَّها تجري في الماءء والجارية: المرأة الشابة» سميت بذلك؛ 
انها يجري فيها ماء الشباب. هذا؛ والجوار بحذف الياء فى الخط؛ لأنّها من ياءات الزوائده 
وبإثباتهاء وحذفها في اللفظ في كل من الوصل» والوقف قراءات سبعية. هذا؛ وكثيراً ما أطلق 
لفظ الفلك على السفينة مفرداً» وجمعاً وانظر سورة (الرحمن) رقم [14]. 

قال محمد على الصابونى: لما ذكر الله تعالى بعض الدلائل على وحدانيته في خلق 
ار اوردق يد وما ينها و :فحني ا ال وق تال على ر 
الإله القادر الحكيمء وهي السفن الضخمة؛ التي تشبه الجبال تسير بقدرته تعالى فوق سطح 
البحرء محملة بالأقوات» والأرزاق. وختم السورة الكريمة ببيان إثبات الوحي» وصدق القرآن. 

الإصراب : ورمن ابت : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ولاأطْوَارٍ»: مبتدأ مؤخر مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء الثابتة» أو المحذوفة للتخفيف» وهو نعت لمحذوف» 
التقدير: السفن الجواري. هذا؛ وأجيز اعتبار الجواري فاعلاً بالجار والمجرور؛ أي: 
بالاستقرار؛ الذي يتعلقان به» التقدير: ثبت من آياته الجواري. وعلى هذا فالجار والمجرور #في 
ارڳ متعلقان بمحذوف حال (من الجواري) وعلى الأول متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
العمستدرفي ال المتحدوف و د معلقان مرف ال ا والجيلة الاسم" 

ون ا إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: «#إإن يا بسكن ألريح بظكلن روك على ظهروة4 أي: لو شاء الله لأسكن الرياح» 
وأوقفهاء فتبقى السفن سواكن» وثوابت على ظهر البحر لا تجري. ومن المعلوم: أنَّ هذا كان 
في الأيام الخالية يوم كانت السفن تعتمد على الهواء في سيرهاء وجريهاء أما في أيامنا هذه 
فإن السفن تعتمد على البخار في جميع حركاتها. هذا؛ وركد الماء ركودا: سكن» وكذلك 
الريح» والسفينة» والشمس إذا قام قائم الظهيرة» وكل ثابت في مكان فهو راكد. هذا؛ والمراد: 
ب: (يظللن) الاستمرار» كما في قوله تعالى في سورة (الشعراء) حكاية عن قول قوم إبراهيم - على 
نبيناء وعليه ألف صلاةء a‏ انوا تعد أَسنامًا َل نا عَكدِينَ». هذا؛ وقد تحذف 
إحدى اللامين؛ إذا اتصل الفعل رذ بضمير رفع متحرك» a‏ كن ار وري الى 
نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام للسامري: #وانظز لک لهك لَرِى ظلت ٤‏ عه مکنا 
وانظر سورة (الحجر) رقم .]١4[‏ 

إن ف َلِكَ4 أي: في تسيير السفن بواسطة الريح. الآيتِ»: لدلالات على قدرة الله 
تعالى» وتوحيده. لكل صَبَّرِ»: كثير الصبر على البلاء» وعلى الطاعات.. وعن المعاصي› 
والمنكرات. ر4 : كثير الشكر لله على نعمه»ء وآلائه. قال قطرب: نعم العبد الصبار 
الشكور؛ الذي إذا أعطي ؛ شكر وإذا ابتلى؛ صبر. قال عون بن عبد الله : فكم من مُنْعَم عليه غير 
شاكرء وكوامن ی عير ا 

وقال أب ياه وإنما دك السفن الجارية في البحرنه EE‏ من 

جهة: أنَّ الماء جسم لطيف شفاف» يغوص فيه الثقيل» والسفن تحمل الأجسام الثقيلة الكثيفة» 
ومع ذلك جعل الله تعالى في الماء قوة يحملها بهاء ويمنعها من الغوص» ثم جعل الرياح سبباً 
لسيرهاء فإذا أراد أن ترسو؛ أسكن الرياح» فلا تبرح عن مكانها. انتهى. صفوة التفاسير. 

الإعراب: <«إن»»: حرف شرط جازم. يا4 : فعل مضارع فعل الشرط والفاعل يعود إلى 
لله» والمفعول محذوف: و 6ا ا عاف الوق والح الفعلية لآ محل لياى لانها 
ابتدائية» ويقال لأنّها جملة شرط غير ظرفي. سك : فعل مضارع والفاعل يعود إلى الله . 
ريم : مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن 
بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائية» و#إن» ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. #فِظلانَ» : 
الفاء: حرف عطف. وسبب . (يظللن): فعل مضارع ناقص مبني على السكون» ونون النسوة 
اسمه. ##رواكد»ه: خبره» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثله. َك 
هرو : متعلقان ب: راكد والهاء في محل جر بالإضافة. 
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#إإنَّ4: حرف مشبّه بالفعل. ف دَلك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #إذَّ4 
مقدم» واللام للبعدء والكاف حرف خطابء لا محل له. لَآَبَتِ»: اللام: لام الابتداء. 
(آيات) : اسم : إن مؤخر منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنّه جمع مؤنث 
سالم. کل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: (آيات)» و(كل): مضاف» بكر 
مضاف إليه» وهو صفة لموصوف محذوف؛ إذ التقدير: لكل إنسان صبار. #شَكوْر4 : صفة 
ثانية» والجملة الاسمية: «#إإنَّ في دَلِكَ...4 إلخ مستأنفة» أو تعليلية لا محل لها على ا 


ا ون نا 0 1 يَحْفُ عن كدير 9 ب 469 





الشرح: أو بويمَهكً أي: يغرقهن بعصف الريح بأهلهن. «ايمَا با أي: من الذنوب. 
والمعنى: إن يشأ يسكن الريح» فيركدن» أو يعصفهاء فيغرقن بعصفها. لوعف عَن كر 4: من 
أهلها فلا يغرقهم معها. حكاه الماوردي. وقيل: المعنى: ويتجاوز عن كثير من الذنوب» 
فينجيهم الله من الهلاك. و#2إوَيعَتُ»: معطوف على جواب الشرطء واستشكله القشيري» وقال: 
أو لمعي ديق سكن ارس فت ق رواكب ا ا 
يحسن عطف ريع على هذا؛ لأنَّ المعنى يصير : مك 0 
المعنى الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة» فهو عطف على المجزوم من حيث اللفظ لا من 
حيث المعنى. وقد قرأ قوم: (ويعفو) بالرفع» وهي جيدة في المعنى» كما قرئ بالنصب بإضمار 
اا الواو ما ر ی القن الاوجه العلالة :رركن قد ا و 
من: «أن» المضمرة والفعل المضارع على مصدر متوهم من الفعل قبلهء تقديره: أو يقع إيباق» 
وعفو عن كثير. فقراءة النصب كقراءة الجزم في المعنى؛ إلا أن في هذه عطف مصدر مؤول على 
مصدر متوهم» وفي تيك عطف فعل على مثله. انتهى. جمل نقلاً من السمين. 

هذا؛ ويعفو: يصفح» ويتجاوزء وهو كثير في القرآن بهذا المعنى كما يأتي: «عفا» بمعنى 
الكثرة» قال تعالى: لاثم بدلا مَكَانَ أَلئمَةِ لْلَسَئََ حى عَمَوأ سورة (الأعراف) رقم [450] أي : 
حتى كثروا ونموا في أنفسهم» وأموالهم» من قولهم: عفا النبات» وعفا الشحمء والوبر: إذا 
كثرء قال الحطيئة : : [الطويل] 
بمستأسِدٍ الفِربِانِعَافٍِ ناته بِأسْوْقٍ عَافِيَاتٍالمحْمكُوم 

وعفا المنزل» يعفو عفاءً؛ إذا انمحت آثاره» وذهبت معالمه. قال الشاعر ‏ وهذا في اانا 
رقم ]٤۹۸[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 


الو و اه شرل ق .فا إلا اموي واسوبيد 
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عن الو ان ب 


وعفو المال: ما يفضل عن النفقة» قال تعالى : #اوسكلوتك و فر او 4 أى* 
الفاضل عن الحاجة» والعافي: طالب المعروف» والإحسان. قال عروة بن الورد: [الطويل] 
وإني امرؤٌ عافي إنائيّ فِركة وأننك امترو مجافحي إناِكً واحِدٌ 

وجمع العافي: عفاة. قال الأعشى: [المتقارب] 
تطوف الع فا بأبوابِو ES‏ للب تامف ادن 


الإعراب : ار : حرف عطف. ##يْويقَهَنَ4: مضارع معطوف على جواب الشرطء والفاعل 
يعود إلى أل والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث. ظيما#: الباء: 
حرف جر. (ما): مصدرية» تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: 
بکسبهم» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما. ##اوَيَعَفُ»: الواو: حرف عطف. (يعف): 
معطوف على ما قبله» فهو مجزوم. وعلامة جزمه حذف حرف العلة من اخره» وهو الواوء 
والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى #أإأَنُّ4: وعلى قراءته: (يعفو) فهو مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الواوء وانظر قراءة النصب في الشرح. عن كَثيرٍ4: متعلقان بما قبلهماء 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [0*] فالكلام يشبه بعضه بعضاً . 


| وم یی يج ن َلِئنَا ما كم ين يي )> / 
در مع م ور 


الشرح: فويعم ين يجرلون...4 إلخ: أي: يعلم الكفار الذين يجادلون فى آيات القرآن» 
ويقولون: هو سحرء أو كهانة . . .إلخ إذا توسطوا البحر» وغشيتهم الرياح من كل مكان» أو بقيت 
السفن رواكد؛ علموا: آنه لا ملجأ لهم سوى الله ولا دافع لهم؛ إن أراد الله إهلاكهم» فيخلصون 
له العبادة. «يّن تحيضٍ»: من ملجأء وهو مأخوذ من قولهم: حاص به البعير حيصة: إذا رمى به» 
ومنه قولهم : فلان يحيص عن الحق؛ أي: يميل عنه. انتهى. قرطبي . وقال الخازن وغيره: يعني 
يعلم الذين يكذبون بالقرآن إذا صاروا إلى الله تعالى ما لهم من مهرب من عذابه. انتهى . 

الإصراب : ملم : الواو: حرف عطف. (يعلم): هذا الفعل يقرأ بالنصب» والجزم» 
والرفع» فالنصب على إضمار: «أن» بعد الواو» والجزم بالعطف على جواب الشرط والرفع 
على الاستئناف؛ أي: على اعتبار الجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: 
وهو يعلمء والجملة الاسمية هذه مستأنفة» لا محل لها من الإعراب» وما ذكرته في هذه الآية 
من وجوه الإعراب مقرّر فى القواعد النحوية كما يلي: «إذا عطف مضارع بالواوء أو بالفاء على 
فعل الشرط» يجوز جزمه ونصبه» وإذا عطف على الجواب مضارع بالواوء أو بالفاء يجوز 
نصبه » وجزمه» ورفعه). قال ابن مالك رحمه الله تعالى - فى ألفيته : [الرجز] 











کت 


o۳٦‏ ۲ - سوا شىرىئ الآية: +“ لل لام شرن 
والفعل مِنْ بَعْدٍالجزا إأيقترذ بالفاأوالواوبتفليثقهئ 
وجزمٌ أوْ نصبٌ لِفِغل إثرفا أو واو أنْ بالجملتين اكثُنفا 

وانظر آية البقرة رقم [187]. وعلى قراءة النصب تؤول «أن» المضمرة مع الفعل المضارع 
بمصدر معطوف على مصدر متوهم من الفعل السابق» التقدير: أو يقع إيباق» وعفوء وعلم. 
وعلى رفع (يعلم) فالفاعل يعود إلى المبتدأ المقدر» والموصول مفعول به. وعلى النصب» 
والجزم فالموصول فاعل به. وجملة: يِل صلة الموصولء لا محل لها. ف َإينا4: 
متعلقان بما قبلهما. و(نا): في محل جر بالإضافة. ما : نافية. لك : متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. #إيّن: حرف جر صلة. #إتحيضٍ»: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية مستأنفة 
على قراءة الرفعء واعتبار الفاعل عائداً على المبتدأ» وفي محل نصب مفعول به على اعتبار 
الموصول فاعلاًء ويكون الفعل معلقاً على العمل بسبب (ما) النافية» وعلى الاعتبارين فالفعل من 
المعرفة» لا من العلم. 
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#ومأ وبع من سى فلم الود نيا وما عند أله حير وآبق للَذِينَ ءامنوا وعل ريم 
روه ب حم 
تكد © 


الشرح: إا وتي ين یر أي من ماف الد كال اكل والمشرت وال 
ا و 

والمنكح› والمسكن» والمركب. فنع الوق ألدنيا چ : فإنما هو متاع في أيام قليلة تنقضي› 
وتذهب» فلا ينبغي أن يتفاخر به؛ لأنه ظل زائل» وعرض حائل» وعارية مستردة. وما عند أله 
حر وأبقق» أي : وما عند الله من الثواب» والنعيم خير من الدنيا وما فيها؛ لأنَ نعيم الآخرة دائم 
مستمرء فلا تقدموا الفاني على الباقي . لين اموأ ا للذين صدقوا الله ورسوله» وصبروا 
على ترك الملاذ في الدنيا. «إوعل رم بوكو أي : توكلواء واعتمدوا على الله وحده في جميع 
آمورهم» وهو كقوله تعالى في سورة (يوسف) على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام رقم 
[7]: ومر الخو حي لين ءَامنوأ واوا يفون . هذا؛ وقال القرطبي وغيره: نزلت الآية 
الكريمة في أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - حين أنفق جميع ماله في طاعة الله تعالى» فلامه 
الناس على ذلك» وجاء في الحديث: أله أنفق ثمانين ألفاً. 


الإعراب : 43396 : الفاء: حرف استئناف . (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به ثان» تقدم على الفعل ومفعوله الأول؛ لأن الشرط له صدر الكلام. ويم : فعل 
ماض مبني للمجهول» مبني على السكون» والتاء نائب فاعله. وهو المفعول الأول. ومن تئر چە : 














ey 


ر 











oV ٣۷ الآية:‎ 


متعلقان بمحذوف حال من (ما)» وين بيان لما أبهم فيها. #منَم*: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط 0 : خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: فهو متاع» و(متاع) مضاف» و ويه مضاف 
إليه . #الدنيا 4 : صفة : اة مجرور مثله» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذرء 
والجملة الاسمية المقدرة: «فهو متاع . . .إلخ». في محل جزم عند الجمهورء والدسوقي يقول: 
لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) اسماً موصولاً؛ فهو مبتدأء والجملة الفعلية بعده صلتهء 
والعائد محذوف» التقدير : فالذي أوتيتموه» والخبر: (متاع الحياة)» والجملة: قا ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها على جميع الاعتبارات . #إوما#: الواو: واو الحال. (ما): اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #إوند4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول› 
وعد : مضاف» وال مضاف إليه . #حَيْرٌ؛: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من : قَكمُ لير والرابط : الواو فقطء وهو أقوى من اعتبارها معطوفة على ما قبلهاء أو 
مستأنفة . لإوأشّ4: معطوف على ما قبله مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر. ظلَِدنَ4 : متعلقان بأحد الاسمين السابقين على التنازع» وجملة: اموأ مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول. وَل ر : متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ليَتوكوَت: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


ورای وہ كر الم ولوش وکا ما عا هم يعو ©> ) 

الشرح: ودن حو كك آلإ يعني : كل ذنب تعظم عقوبته» كالقتل» ونحوه. قال 
الرسول كلهم «اجتنبوا ا قيل: يا رسول الله! ما هڻٌ؟ قال: «الشركٌ باش» 
والسحرٌء وقَثْلُ النفس التي حرم الله إلا بِالْحَقٌّء وأكل مال اليتيم» وأكل الرّباء اتوي يوم 
الف وقَذفُ المحصنات الغافلات المَؤْمِنَاتِ). أخرجه البخاري» ومسلمء وغيرهما عن أي 
هريرة ‏ رضي الله عنه - . لإوالفوجش#: جمع: فاحشة» وهي الزنى. وقال الخازن: ما عظم 
قبحه من الأقوال والأفعال. وقيل: الفواحش» والكبائر بمعنى واحدء فكرر لتعدد اللفظ؛ آي : 
يجتنبون المعاصي؛ لأنها كبائر وفواحش . 

ودا ما عضو هه هم عفرو أي : يتجاوزون» ويحلمون عمن ظلمهم. وهذا من محاسن 
الأخلاق» فهم يشفقون على ظالمهم» ويصفحون عمن جهل عليهم» > يطلبون بذلك ثواب الله 
تعالى» وعفوه» لقوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [14]: وَاآلْحَظِينَ الْمَيْظ وَالْمَافِينَ عَن 
الاس أله يحب المخييدرت». وعن علي رضي الله عنه ‏ قال: ابت ی 
فتصدق به كله في سبيل الخير» فلامه المسلمون»ء وخطأه الكافرون» فنزل قوله تعالى : E i‏ 























من ...#4 إلى .ودا ما عب هُمْ بمْفْرُوتَ#. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: شتم رجل 
من المشركين أبا بكرء فلم يرد عليه شيئاً . فنزلت الآية. وأنشد بعضهم : [الكامل] 
إني عَقَوْتُ لطالِمي ظلمي وَيَمَبْتُذاكُلهعلىعلمي 
ارال ب شظيميي وَأزْحَمْةٌ حتىبكيتٌُ لهي نَالصُُلم 

فعن معاذ بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ رسول الله ية قال: «من كظم غيّظاًء وهو قادرٌ على 
أن بقل دعا الله سبحانه على رؤوس الخلائق؛ حَتّى يخيّرَهُ من الحور السو شاء». رواه أبو 
داود والترمذي. وفي رواية لأحمد وأبي داود: «مَنْ كظم عَيظاًء وهو ا إنفاذه؛ ملا الله 
قلْبهُ أمناًء وإيماناً». وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أنَّ النبي بي قال: «لَيْسَ الشَّدِيدُ 
بالصّرَعَةٍ إِنّما الشديدٌ الذي يملك نفسَة عند العَضَبٍ». رواه البخاري» ومسلم» وغيرهما. 

الإعراب : اون4 : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
جر معطوف على ما قبله. وتوهم أ او و نو45 : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. 
كيد : مفعول به» وهو مضاف» والإً4 مضاف إليه. «إوالتر#: معطوف على ما قبله. 
#وَإدا4: الواو: حرف عطف» (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب 
بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. ما : صلة. عضا : ماض 
مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: (إذا) 
إليها. #هم#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وجملة: #بَتْفرون4 في 
محل رفع خبره» والجملة الاسمية جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف 
على جملة الصلة» لا محل له مثلهاء ويكون قد حذف الفاء من جواب: (إذا) والواجب اقترانه 
بها في مثل ذلك» انتهى : أبو البقاء. ولم يرتضه الجمل» بل قال: (إذا) هذه منصوبة ب: 

عون ولابعيْرُون4 خبر ل: له والجملة بأسرها عطف على الصلة» وهي: كيبو 

فيكون قد عطف جملة اسمية على فعلية. ويجوز أن يكون ه4 توكيداً للفاعل في قوله: 
#عضبوً» وعلى هذا ف: #يغفرود@ جواب الشرط. وقيل: 4# مرفوع بفعل مقدر يفسره: 
إيعْفْرونَ# بعده» ولما حذف الفعل؛ انفصل الضمير. 


4 سم 0 ين يوه DIK 2A‏ .2 بد ژوم هد o‏ وار S3‏ 
نَ توا رم واوا الکو ارم شور ين ریا تتفم ينه ©4 





الشرح: ولي سْتَجَابوْ لرييمَ4: قال عبد الرحمن بن زيد: هم الأنصار بالمدينة استجابوا 
إلى الإيمان بالهء ورسوله حين أنفذ إليهم اثني عشر نقيباً منهم قبل الهجرة. وام الل : 





لل لام «الغشرؤن ۲ سو رالشئ الآية: ۲۸ o۳۹‏ 


أدوها في أوقاتها مع المحافظة على شروطهاء وأركانهاء وسننهاء وآدابها . A‏ شور بن 4 
أي: يتشاورون في جميع أمورهم الدينية» والدنيوية» والشورى مصدر شاورته مثل: البشرى» 
والذكرى» ونحوهن» فكانت الأنصار قبل قدوم النبي بي إليهم إذا أرادوا أمرا؛ تشاوروا فيه ثم 
عملوا عليه» فمدحهم الله تعالى به» وأعظم ما تشاوروا فيه حين اجتمعوا لإنهاء حرب بعاث» 
واتفق رأيهم على تنصيب عبد الله بن أبي عليهم ملكاء ولولا نور الإسلام الذي بزغ في المدينة؛ 
لتم له ذلك» وهذا هو السبب في نفاقه» وكيده للإسلام والمسلمين في الخفاءء ولا تنس 
تشاورهم حين سمعوا بظهور النبي ي ومجيء النقباء إليهم حتى اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب 
على الإيمان به» والنصرة له. انظر (استجاب) في سورة (فاطر) رقم .]١4[‏ وقال ابن العربي: 
القورق النة ع ا و ا متا وما متناو ی هدو 
لأرشد أمورهم. قال بشار بن برد: [الطويل] 
إذا بلع الرأيٰ المشورة فاسّتجِدُ برأي لبي بأو مشورة حازم 
ولا تَجعَلٍ الشورى عليكٌ غضاضة فإنالخوافي قوةٌ للقوادم 

الخوافي: ريشات إذا ضم الطائر جناحيه خفيت. والقوادم: عشر ريشات في مقدم 1 
الطائر» وهي كبار الريش» وقد كان النبي بيه يشاور أصحابه في الأمور المتعلقة بمصالح 
الحروب» كالذي كان منه في غزوة بدر» وأحدء والأحزاب» وقد قال الله له في سورة (آل 
عمران) رقم [154]: وَكَاوِرَهَ في ألا فأمره الله عز وجل باستشارة أصحابه» وهو أرجحهم 
عقلاً» وأقومهم رأياء وأنضجهم فكراًء ليلفت نظر الآمة إلى ما في المشورة من آثار طيبة› 
ونتائج حميدة» وليكون لهم فيه أسوة حسنةء فكان ياء لا يكاد يبرم أمراً من الأمور الدنيوية» أو 
التي لم ينزل عليه فيها وحي إلا بعد أن يعرضه على ذوي العقول الراجحة» والأفئدة النيرة من 
أصحابه» حتى إذا محصته المشورة» وأقرته الجمهرة» نزل الجميع على ما رأته الأغلبية بحيث لا 
خرن عله .ولا يخالفوته» الحتزاما للجماعة:وتقديرا لذوئ الراي» والمكانة» وججها 
للكلمة. وتوحيدا للصف. 

وليس أدل على ما للشورى من أهمية كبرى في الإسلام من أنَّ الله تعالى قد قرنها بهذه الآية 
الكريمة بركنين عظيمين من أركانه» وهما إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» فالآية الكريمة هادية إلى 
أن الشورى يجب أن تكون بين المسلمين على اختلاف طبقاتهم» وهيئاتهم» بين المسلمين عامة» 
وبين أبناء القطر الواحد» وبين أبناء البلد الواحد» وبين أبناء القرية الواحدة» وهي من أسس 
الاجلكم ار وا ا ورتم انان يفوك : N.‏ 


5 و 5 2 م ê‏ َه 34 
عق ل الفتى ليس يغني عَنْ مشاورةٍ كعفةالخود تغني عن الرجُل 
إن امار اا سا قفتا بار شحيايف تسوه إلى الشطل 





04 سو الْشوْرَكنا الآية: ٠۹‏ لل لامش شرن 
لا تحقرالرآي: قديأتي الحقيربه فالنحل وهو ذبابٌ طيبٌ العسل 

ولقد سار النبي بي بالمسلمين هذه السيرة؛ التي أوجبها عليه القرآن الكريم؛ تطييباً 
لنفوسهم› ورفعاً لآقدارهم» وتألفاً على دينهم » وتزكيراً لمبادئ الشورى بينهم ۰ حتى يسير على 
ضوئها من يأتي بعده من الرؤساءء والزعماء» وذوي الرأي: من أهل الحل» والعقد. ورحم الله 
من يقول: [الكامل] 
شاور صديقكٌ في الخفيٌ المشكا وَاقْبَلْ نصيحة ناصح متفصّل 
نال فد ارعحى كذاكة ي “ف و ناو م وو كل 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بل : «إذا كان أمراؤكم خیارکم» 
وأغنياؤكم سمحاءكم. وأموركم شورى بينكم» فظهرٌ الأرض خير لكم مِنْ بطيها. وإذا كان 
أمراؤكم شرارّكم» وأغنياؤكم بخلاءكم» وأموركم إلى نسائِكمْ» فبطنُ الأرضٍ خيرٌ لكم مِنْ 
ظهرها». أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب. 

الإعراب : <وَلنَ4 : الواو: حرف عطف. (الذين): معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية 
بعده صلته . «لريَومَ#: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة : مأوَأكَامُوا ألصَّلة4 معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها 
مثلها . مإوَأئرُهُمَ4: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. «إشرى): 
خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #يَنه#: ظرف مكان متعلق 
ب: #إشورى#» أو بمحذوف صفة له» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة 
على جملة الصلة» لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة؛ 
فلت ا «ويكوة ا الواى» وال رك مدان ووو لق ا 

ينود » و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: 

(مِنْ). #وررفه4: ماض» وفاعله» ومفعوله الأول» والجملة الفعلية صلة: (ما) أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: ينفقون من الذيء أو من شيء رزقناهم إياه» أو 
رزقناهموه» والجملة: «لإيفشرد...) إلخ معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلها . 





الشرح: قال ابن زيد ‏ رحمه الله تعالى -: جعل الله المؤمنين صنفين: صنف يعفون عمن 
ظالمهم» وهو الذي ذكر في هذه الآية. وقال ابن العربي: ذكر الله الانتصار في البغي في معرض 


لانشن '* - الى الذية: 4م 1 


المدح» وذكر العفو عن الجرم في موضع آخر في معرض المدح» فاحتمل أن يكون أحدهما 
راقع للا ر والعفل أن كز ةذلف راجا إلى خان إحداهما أن يكون الباغي معلنا 
بالفجور» وقحاً في الجمهورء مؤذياً للصغير» والكبير» فيكون الانتقام منه أفضل. وفي مثله قال 
إبراهيم يم النخعي - رحمه الله تعالى - : كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم. فتجترئ عليهم الفساق. 
الثانية: أن تكون الفلتة» أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة» ويسأل المغفرة» فالعقو ها هنا أفضل » 
وفي مثله نزلت: «وآن فوا وب اَمَو © سورة (البقرة) رقم 7 . اوعقو e,‏ آل 
ف أ قن أله 1ك 4 دوفال أنو اعرد : وهو وصف لهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر 
الفضائل» وهذا لا ينافي وصفهم بالغفران» فان كلا في موضعه محمود. 

هذا؛ وقيل العفو» والتسامح إغراء للسفيه. وقال الصاوي: من مكارم الأخلاق التجاوزء 
والحلم عند حصول الغضب» ولكن يشترط أن يكون الحلم غير محل بالمروءة» ولا واجباًء كما 
إذا انتهكت حرمات الله؛ فالواجب حينئذ الغضب لا الحلم» وعليه قول الشافعي ‏ رحمه الله 


تعالى -: «مَنِ اسْتَعْضِبَء ولم يغضبْ؛ فهو حمارً». وقال الشاعر: [الطويل] 

مِنَ الحلم أن تستعملٌ الجهل دُونَهٌ إا انَسَعَتُ في الْحِلْمِ طرق المظَّالِم 

وقال آخر: [الطويل] 
وحلم الفتى في غير موضعه جهل 

وقال عهزة بن هداد العيسى : [الكامل] 

وَإذَابُلِيتَ بظالم كن ظ الِماً وإذارأيتٌ ذوي الجهالة فا جهل 

وقال غمروبين كلترم"التغلبى: [الوافر] 


ألالاايجهلنْأحدُعليِنًا ‏ فنجهل فوقٌ جهل الجاهلينًا 

وصفوة القول: إن للحلم» والعفوء والصفح محال وللجهل» والانتقام من المسيء محالٌ» 
فقد انتقم الرسول ية من أبي عرَّة الجمحي» ومن النضر بن الحارث؛ حيث أمر بقتلهماء وعفا 
ية عن غؤْرثِ بن الحارث» الذي أراد الفتك به حين اخترط سيفه» وهو نائم» وعفا بيو عن 
لبيد بن الأعصم» الذي سحره» وعفا عن المرأة التي وضعت له السم في ذراع الشاة على 
الأصح. وينبغي أن تتفهم ما يلي: وفد النابغة الجعدي ‏ رضي الله عنه - على النبي بيا ومدحه 
بقصيدة طويلة» وفيها حكم» ومواعظء ومن آبياتها ما يلي : [الطويل.] 


0 


ر ف لم 0 يكن له واو یی مشو أن دا 


E Ce‏ ر ج م 6 بير 9 يه 3 8 4 و 
ولا خيرفي جهل إذا لم يكن له حليم إذا ماآورد الامرأصضدرًا 








ا ١‏ - سو الشورئا الآية: ٤٠‏ ا ام اشرو 


فأعجب النبي المعظم بيه بهذين البيتين كل الإعجاب» وقال له: «لا يفضض الله فاك»» 
فعاش مئة وعشرين سنة» لم تسقط له سن ببركة دعاء النبي ية 
هذا؛ والبغي: هو الظلم» والاعتداء على حق غيرك. وعواقبه ذميمة» ومآل الباغي وخيم» 
وعقباه أليمة؛ ولو أن له جنوداً بعدد الحصى» والرمل» والتراب. ورحم الله من يقول: [البسيط] 
لابا الاو فى ا جلو فيان ع ها لتيل وال جل 
وعن النبي كَل : أنه قال: ١لا‏ تمك ولا تعن ماكرا ولا تبغ ولا تعِنٌ باغياًء ولا تنكتْ› 
ولا تَعِنْ ناكثاً» . وقال تعالی: وا عق المكر الى Cem‏ وقال: اا الاش بَا بيك 
ع ل ابم وقال : فسن نكت نما بنك مل تَفْسِوُ4. وقال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: 
«ثلات م من کر ف كن ڪل وتلا الآيات الثلاث» وعن النبي ي : أنه قال: : «أسرع الخيرٍ صله 
ار وأعجل الشرٌ البغيْء واليمين الفاجرةٌ». . وعن ابن عياس - رضي الله عنهما 8 قال : 
الو بغى جبل على جبل؛ َد الباغي». ورحم الله من يقول: [البسيط] 
يا صاحِبٌ البَعْي إن ااي دة فارْبِعْ فيو و 
E AEE EEE‏ ملف SE‏ لو د اه ألا يي وات اه 
وكان المأمون العباسى يتمثل بهذين البيتين فى أخيه الأمين» حين ابتدأ بالبغى عليه» قال 
الشاعر الحكيم: [مجزوء الكامل] 
f 2 7 5‏ 7 ع 1 و و 
واللبخئيم يصرع آم له والظلممرتعه وخيم 
هذا؛ وانظر أنواع الظلم في رسالة: «الحج والحجاج في هذا الزمن» وأقبح أنواع الظلم أن 
يظلم الإنسان نفسه بارتكاب المعاصى» والسيئات» فيسبب لها الخلود في نار جهنم . 
الإعراب : اران : الواو: حرف عطف . (الذين): معطوف على ما قبله . #إ#15: انظر الآية 
رقم [۳۷]. ابيع : ماض» ومفعوله. الت : فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : 
© إن » إليهاء م يضرو انظر رقم [۳۷] فالإعراب لا يختلف . و8 إدا» ومدخولها صلة الموصول. 






وروا سد سيه KNEE‏ ا عقا وَل 0 
3 
@- 


E7 






I ترو‎ 0 


الشرح: TT‏ سيه 0 فهذا مثل قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [15:5]: 
ممن أغتدى یکم اغتدوا عو بل ما أُعْتّدَئ علي 4. > وقوله في سورة (النحل) رقم :]15١[‏ #إوَإِن 


ماع لوه بس 


E عاق‎ 








لل اتون - ميال اس ل 


الصورة. وقيل : : لأ الجزاء يسوم من ينزل به..وما في الآيات الثلاث يسمى مشاكلة؛ أي : 
ا 0 الح و ل مقابلة 
ا ل 
من المعتدي» والظالم مشروع . هذا؛ وخذ قول ابن الرقعمق فى المشاكلة: [الكامل] 
اضحَابُتًا قصدُوا الصبُوح بشُخرة ‏ وأتى رسوثهُم إلي خصيصًا 
اوا اد ا نيه لك يف EEG‏ عت نر 1 20522 
وقال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلّقته رقم [114]: [الوافر] 
فسمى جزاء الجهل جهلاً لازدواج الكلام» وحسن تجانس اللفظ» فالجملة الثانية على 0 
لفظ الأولى. e‏ وي لأ ذلك أخف على اللسان» ومن ذلك قول الرسو 
يه : فان الله لا يم حى تَمَلُوا. فمعنا ه: أن الله تعالى لا يقطع عنكم فضله؛ حتى تملوا من 
مسألته وتزهدوا فيها ؟ لأنّ الله لا يملّ في الحقيقةء إنما نسب الملل إليه؛ ل 
وقال السدّي : : نما مدح الله من انتصر ممن بغى عليه من غير اعتداء بالزيادة على مقدار ما فعل 
به؛ أي : كما كانت العرب تفعله . وتأول الشافعي - رحمه الله تعالى - في هذه الآية: أن للانسان أن 
يأخذ من مال من نخان مثل ما خانة من غير عَلمه واستشهد على ذلك بقول النبي وة لهند زوج أ بي 


جم رای 
ا مه 


سفيان : «خذي ما يكفيك» وبنيكِ بالمعروف». فأجارٌ لها أخذ ذلك من غير علمه. 


ر 


أقول: وقوله تعالى في سورة (الإسراء ء) رقم 3*1 ]: ومن 5 فل مظلوما فد جا وليه ا 
قلا شرف في التَتلِ إل كان منضورًا» دليل واضح» وجلي على جواز الانتقام» والأخذ بالثأر 
بشرط عدم مجاوزة الحق. 

فمن عقا وَأ : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : من ترك القصاص› وأصلح بينه 
وبين الظالم بالعفو؛ ا ع عل ا ای إن الله يثيبه » ويأجره على عفوه» وتجاوزه عن حقه. 
قال مقاتل: فكان العفو من الأعمال الصالحة. هذا؛ وذكر أبو نعيم الحافظ عن على بن الحسين 
- رضي الله عنهم ‏ قال : إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ أيكم أهل الفضل؟ فيقوم ناسنٌ من الناس» 
فيقال: انطلقوا إلى الجنة؛ فتتلقاهم الملائكة» فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة 
فيقولون: قبل الحساب؟ يقولون: نعم» يقولون: من أنتم؟ يقولون: نحن أهل الفضل» يقولون: 
وما كان فضلكم؟ يقولون: كنا إذا جُهل علينا؛ حلّمناء وإذا ظَلِمْنا؛ِ صبَّرْناء وإذا أسيء إلينا؛ 
عفؤناء يقولون: ادخلوا الجنة» فنعم أجر العاملين. انتهى. قرطبى بتصرف . 





2 ۲ - سڈ الشىئ الآية: ٤١‏ لل يلزن 
ا ي 


نه لا يحب شيت أي : من بدأ بالظلم. قاله سعيد بن جبير. وقيل: لا يحب من يتعدى 
في الاقتصاص» ويجاوز الحد. قاله ابن عيسى. انتهى. قرطبي» ومعنى عدم حب الله الظالمين : 
سخطه عليهم» وطردهم من رحمته» وحرمانهم من جوده» وکرمه» وإحسانه. ومعنى حب الله 
المتقين من المؤمنين: رضاه عنهم» وتقريبهم من رحمته» وإغداق جوده وكرمه عليهم؛ لان الله 
مندّه عن الحب» والبغض المتعارفين بين الناس . 

الإصراب : موَحَرو4 : الواو: حرف استئناف. (جزاء): مبتدأ» وهو مضافء وهْمِتَةِ» 
مضاف إليه. ظبَيتةُ4: خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 9دَدها4: صفة 
ميته . و«ها»: في محل جر بالإضافة. يمن : الفاء: حرف استئناف وتفريع. (من): اسم 
شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً . . إعتا#: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذر» وهو في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ). اتح : 
معطوف على ما قبلهء وفاعله يعود إلى (من). #لجر 4 الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(أجره): مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة . ول آله 4 : تیا بحرت غير الميعداء 
والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ 
لأنّها لم تحل محل المفردء وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم 
[.. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) ا مويو لا لينو تكد + والجملة الفعلية بعده صلته» والجملة 
الاسمية: انر عل و خبره» واقترن الخبر بالقاء؛ لان الموصول يشبه الشرط في العموم» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 

إ2 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. لا : نافية. يحب : مضارعء والفاعل يعود 
إلى ات . لديك : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية تعليلية مستأنفة» لا محل لها. 


8 وَلَمَنِ ال ين لليف رليك ما کہم ين سيل 469 5 


الشرح: المعنى: إِنَّ المسلم إذا انتقم من الكافرء وأخذ بالثأر منه؛ فلا سبيل إلى لومه» بل 
يُحمد على ذلك مع الكافر» ولا لوم إن انتصر الظالم من المسلمء فالانتصار من الكافر حتم» 
ومن المسلم مباح» والعفو مندوب . ايك ما عَم ين سيل أي : ليس عليهم إثم» ومؤاخذة 
في الانتصار ممن ظلمهم» وخذ ما يلي: ' 

فعن عروة بن الزبير ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ما ليت 
حتى دخلث عليّ زينبٌ بغير إذن» وهي غضبى › > ثم قالت لرسول الله 86ة: حسبك إذا قلبتت لك 
ابنة أبي بكر درعها! ثم أقبلت عليّ؛ فأعرضتٌ عنها ؛ حتى قال النبي كل : «دُونَكِ فانتصري!». 














لالت افون ١‏ فيك سي ااا 


اتلك عجها» سحن رأيك E N‏ كز غلك تسا ء ترا نه لسن E‏ تيان 
وجهه). أخرجه النسائي» وابن ماجه. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت» قال رسول الله كه : 
«مَنْ دَعَا على مَنْ ظلمه» فقد انتصر». أخرجه الترمذي» والبزار. 

تنبيه: قال بعض العلماء: إن من ظُلِمء وأخذ له مال» فإن له ثواب ما احتبس عنه إلى 
موته» ثم يرجع الثواب إلى ورثته» ثم كذلك إلى آخرهم؛ لأن المال يصير بعد الموت للوارث. 
قال أبو جعفر الداودي المالكي: وهذا صحيح في النظرء وعلى هذا القول: إذا مات الظالم قبل 
المظلوم» ولم يترك شيئاًء أو ترك مالا لم يعلمه وارثه لم تنتقل تباعة المظلوم إلى ورثة الظالم؛ 
لأنّه لم يبق للظالم ما يستوجبه ورئة المظلوم. انتهى. جمل. وأقول: ومن برّ الوالدين بعد 
موتهما أن يعمل أولادهما على تبرئة الوالدين من مظالم الناس وتبعاتهم» ولكن البعض يرثون 
مال مورثهم» ثم إن طالبهم أصحاب الحقوق؛ يقولون لهم: اذهبواء وانبشوا قبره» وخذوا 
حقكم. وهذا هو العقوق» وأي: عقوق بعد هذا؟! 

الإصراب : ومن : الواو: حرف استئناف. اللام: لام الابتداء. (مَنْ): اسم شرط جازم 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #أنتصَرَ»: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: «هو». #إبعد»: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» ود4 
مضاف» ولم مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» 
وفاعله محذوفء التقدير: ظلم الظالم إياه. ظدَرْكيَةَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ»ء والكاف حرف خطاب» لا محل له. 
#ما): نافية. #عكم4: متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. #يْن»: حرف جر صلة. «إسيلٍ: مبتدأ 
مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائدء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ وإن اعتبرت #سَبيلٍ» فاعلاً بالجار 
والمجرور؛ أي : بالاستقرار المحذوفء التقدير: ما يقع عليهم سبيل فلست مفنداء وتكون الجملة 
فعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرطء وبقية الكلام» كما 
في الآية السابقة» ولا تنس اعتبار (مَنْ) اسما موصولا كما في الآية السابقة. 
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ونما أَلسَيلُ عى ألَذِنَ بظلمون الناس وَسَعْونَ فى الْأرَضٍ يعبر 
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الشرح: لإا اليل أي: الإثمء والمؤاخذة. لعل أن يَظلِميَ الاس أي : يعتدون على 
أعراضهم » وأموالهم» ويستبيحون حرماتهم» ويستحلون دماءهم . 2 إلخ . وسعُونَ فى ارش بر 
حى أي : يتكبرون» ويتجبرون» ويفسدون في الأرض» والتقييد مو يعبر لحه أن البغي قد 








يكون مصحوباً بحق كالانتصار المقترن بالتعدي فيه. ينك أي: المعتدون بغير الحق. 
هر عَدَابُ مُه أي: في الآخرة. 

هذا؛ والسبيل في الأصل : الطريق» يذكرء ويؤنث بلفظ واحدء فمن التذكير قوله تعالى في 
سورة (الأعراف) رقم ER‏ لوزن جردا ديق الكل ل مهدر رلوم زا سيل الى تيده 
سبي . ومن التأنيث قوله تعالى في سورة (يوسف) على نييناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام : 
قل مذو سيل أَدْعْوَا إلى أ رقم .]۱١۸[‏ والجمع على التأنيث: سبول» وعلى التذكير: سبل 
بضمتين» وقد تسكن الباء» كما في: رسل» وعسر» ويسر. قال عيسى بن عمر: كل اسم على 
ثلاثة أحرف أوله مضمومء وأوسطه ساكن» فمن العرب من يخففه» ومنهم من يثقله» وذلك 
مثل: رحمء وحلمء وأسد. . . إلخ. 

الإصراب : «إإنما : كافة ومكفوفة. #ألسبيل: مبتدأ. ماعل لتك : متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية معترضةء لا محل لهاء وجملة: بطل ألا صلة الموصولء لا 
محل لها. ارسود4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لألّه من الأفعال الخمسةء 
والواو فاعله. #فى الْأَرَضِيه : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة 
لا محل لها مثلها. تر 4: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و(غير) مضاف» 
وظالْحقّ) مضاف إليه. «أزتهتت»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف 
حرف خطابء لا محل له. لمر : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ظعَدَابُ4 : مبتدأ مؤخر. 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً الأول. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور لهد 
متعلقين بمحذوف خبر: #أؤكتلكت» ف: عدا يكون فاعلاً بالاستقرار المحذوف. أيه : 
صفة: معدا والجملة الاسمية: #«أوليلك...» إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


مه 
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الشرح: ومن صر چ أ على الأذى. اوعفر ¥ ا ترك الانتصار لوجه الله تعالى. 
وهذا فيمن ظلمه مسلم. ويحكى أن رجلاً سب رجلاً في مجلس الحسن رحمه الله» فكان 
المسبوب يكظم غيظه» ويعرق» فيمسح العرق» ثم قام فتلا هذه الآية» فقال الحسن: عقلها؛ 
والله! وفهمها؛ إذ ضيعها الجاهلون. وبالجملة: العفو مندوب إليه» ثم قد ينعكس الأمر في 
بعض الأحوال» فيرجع ترك العفو مندوباً إليه كما أوضحته فيما سبق. وذلك إذا احتيج إلى كف 
زيادة البغي» وقطع مادة الأذى. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [41] من قول النبي ييه لعائشة 
- رضي الله عنها -: «دُونَكِ فانتصري». 

فة مَلِكَ لَينَ عَرَرِ الْأتوَرِ4 أي: لمن الأمور المشكورة عند الله» والأفعال الحميدة عند 
الناس؛ التي يثاب عليها فاعلها ثواباً جزيلاً. وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى -: إذا 


الو لامش شرن - سو شوى الآية: ٤٣‏ 0۷ 


أتاك رجل يشكو إليك رجلاًء فقل: يا أخي اعف عنه» فإن العفو أقرب للتقوى! فإن قال: لا 
يحتمل قلبي العفوء ولكن أنتصر كما أمرني ربي عر وجل» 4 ققل له إن كنت تقد أن ,تتتضر؟ 
ولا فارجع إا الف ف باب واسع» فاه فمن عا وسح لجرب عل أ وصاحب العفو 

ينام على فراشه بالليل» وصاحب الانتصار يقلب الأمور. انتهى. أقول: عند العجز على 
الانتصار لا يعد هذا من باب العفوء وإنما هو من باب المظلوم» الذي يكل أمره إلى الله آناء 
الليل» وأطراف النهارء وخذ ما يلي : 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إِنَّ رجلاً شتم أبا بكر رضي الله 
عنه » والنبي ية جالس» وجعل يعجب» ويبتسم» فلمًا أكثر الرجل؛ رد عليه الصديق بعض 
قوله» فغضب النبي يِه وقام من مجلسه»ء فلحقه الصديق ‏ رضي الله عنه -» فقال: يا رسول الله! 
نه كان شی : وأنت جالس» فلما رددت عليه بعض قوله؛ غضبت› وقمت! قال: (إنه كان 
معك ملكٌ يرد عنگ» فلما ردت عليه بعضّ قوله حضر الشيطان (أي: وذهب الملك) فَلَّمْ أكنْ 
ا ثم قال: ايا أبا بكر! ثلاث كُلْهُنّ حقٌ: a‏ عاط Se‏ فيغضي 
عنها لله؛ إلا أعرّه الله تعالى بهاء ونصرة. وما فتح رجلٌ باب عطيةٍ يريد بها صلة؛ إلا زاده الله بها 
كثرةً. وما فتح رجل باب مسألةٍ يريد بها كثرة؛ إلا زاده الله عر وجل بها قلة». وهذا الحديث في 
غاية الحسن في المعنى» وهو مناسب للصديق ‏ رضي الله عنه -. انتهى . مختصر ابن كثير . 

ااافا بقولة ال 5 كله راج إلى الصبير © والشقرات: ن عزن الور »ا 
أي : مما عزمه الله» وأمر به» وقطعه قطع إيجاب» وإلزام. ومنه قول النبي يَكيِْةِ: «لا صِيام لِمَنْ 
لم يعزم الصيامٌ من الليل». أي: لم يقطعه» ويجزم به بالنية. ومنه قول الرسول كلل «إن الله 
يحب أن يُوْحَدَ برخصِه كما يُحِبُ أن يُوؤْحَدَ بعزائِمِه). وقولهم: عزمة من عزمات ربنا. ومنه 
عزمات الملوك» وذلك أن يقول الملك لمن تحت يده: عزمت عليك إلا فعلت كذا! إذا قال 
ذلك؛ لم يكن للمعزوم عليه بد من فعله» ولا مندوحة في تركه» وحقيقته أنه من تسمية المفعول 
بالمصدرء وأصله من معزومات الأمور؛ أي: مقطوعاتهاء ومفروضاتهاء ويجوز أن يكون 
مصدراً في معنى الفاعل» أصله من عازمات الأمور من قوله تعالى: 4 عَرْمّ لامر كقولك: 
جد الأمرٌّء وصدق القتال. 

هذا؛ ودخلت لام الابتداء هناء وهي للتوكيد» ولم تدخل في سورة (لقمان) رقم [] ولا 
في (آل عمران) رقم [141] لأن الصبر على مكروه حدث بظلم» كقتل أشد من الصبر على مكروه 
حدث بلا ظلم» كموت ولد. كما أن العزم على الأول آكد منه على الثاني» وما هنا من القبيل 
الأول» فكان أنسب بالتوكيد» وما في (لقمان) و(آل عمران) من القبيل الثاني» فكان أنسب 
بعدمه. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي . 





0۸ ۲ - الشىئ الآية: ٤٤‏ لل لامر الغشرؤن 
الإصراب : <#ولمن» : الواو: حرف عطف. اللام: لام الابتداءء (من صبر): انظر الآية رقم 
3 فالإعراب واحد. #«#وَعَمَرَ 4 : معطوف على ما قبله. نچ : حرف مشبه بالفعل. الك : 
اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم : : ¥ واللام للبعد» والكاف حرف خطاب 
لا محل له. لين : اللام: هي المزحلقة. (من عزم): متعلقان بمحذوف خبر: لل 
عر 4 : مضاف» و#الأُموْر» : مضاف إليه. هذا؛ وعلى اعتبار (مَنْ) شرطية فالجملة الاسمية: 
إن دَلِكَ...#: إلخ في محل جزم جواب الشرط» وكان الواجب اقترانها بالفاء» ولكنها حذفت» 
كما حذفت في قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري ‏ وهو الشاهد رقم ]۸٦[‏ من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 
كز ستجل IES E‏ سك يها وال واو داس كتين 
وإن كانت موصولة؛ فجملة: صب ومر صلتهاء وجملة: #َإنَّ دَلِكَ...» إلخ في محل 
رفع خبرهاء والرابط اسم الإشارة؛ لأنَّه عائد على الصبر» والغفران المفهومين من الفعلين 
الناشوة وهر اول من اماق اا و :نوا بكي اقرانية بالا لأن الموصول :قط النوظط 
في العموم. واعتبار الحوفي وابن ن عطية اللام هناء وفي الآية رقم [41] للقسم ليس بجيّد ولا 


وجه له. 
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من يُضَلِلٍ أله من ول من بعدوء وترى 
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الشرح: بوم صلل الد أي : يخذله ويتخلى عنه. ما لَك من وَل يَنْ بعرو : فما له من 
ناصر يتولاه من بعد خذلان الله إياه. وى الريك أي : الذين ظلموا أنفسهم بالكفر وارتكاب 
المعاصي والسيئات . «إلْمًا دأو لْعَدَابَّ» : عاينوا العذاب عند الموت» أو في يوم القيامة. والتعبير 
في الماضي؛ لتحقق وقوعه . # يَمُولُو هل إل مر يّن سيل أي : من رجوع إلى الدنيا! فيطلبون 
ذلك ليؤمنواء ويعملوا بطاعة الله» فلا يجابون إلى ذلك. وهذا التمني منهم كثير في آيات القرآن 
الكريم . هذا؛ وإعلال «إرأوأ4 مثل إعلال (نادوًا) في الآية رقم [] من سورة (صَ). 

الإعراب : مور : الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ» أو هو في محل نصب مفعول به مقدم. #يُضَلِلٍ» : فعل مضارع فعل الشرط» 
ومفعوله محذوف على اعتبار (من) مبتدأ. الد : فاعله. تنا : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (ما): نافية. #لَهُ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #ين: حرف جر 
صلة. «إولٍ# : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. ين بعرو : متعلقان بمحذوف صفة: وَل والهاء في 





محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: مما كُ...# إلخ في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحل محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو 
من مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم »]11١[‏ والجملة الاسمية على اعتبار (من) مبتدأ» أو 
الفعلية على اعتباره مفعولاً به مقدماً. (من يضلل. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إورّق» : 

الواو: حرف استئناف. (ترى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر» والفاعل مستترء تقديره: «أنت». #أَلقَللِينَ4: مفعول به. لَمَاكه: ظرف بمعنى: «حين» 
مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. لإرَأو#: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الآلف المحذوفة لالتقاء الساكنين. والواو فاعلهء والألف للتفريق. «ألْعَدَابَ: مفعول بهء 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: لماك إليها . يموت : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. مَلُ: حرف استفهام. 8«إِلَ مَرَرْ»: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. «#إيّن#: حرف جر صلة. «#سَسِلٍ: مبتدأ مؤخر مرفوع. . . إلخ» والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول. وجملة: «بشت...» # إلخ في محل نصب حال من: لين . 
والرابط: الضمير فقطء وجملة: (ترى. . :) إلخ مستأنفة» لا محل لها فيما يظهر. 
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الشرح: فإوردهم يُمرَسُونَ ع4 أي: على النار؛ لأنّها عذابهم» فكنَّى عن العذاب 
المذكور في الآية السابقة بحرف التأنيث؛ لأن ذلك العذاب هو النار» ولو راعى اللفظ؛ لقال: 
عليه. وقد اختلف في هذا العرض» هل هو في القبور؟ أو هل هو يوم القيامة؟ وانظر هذا 
العرض في سورة (الأحقاف) رقم .]۲١[‏ حش ين الل : متذللين» صاغرين» حقيرين» مما 
يلحقهم من الذل عند معاينة العذاب» والخشوع. والانكسارء والتذلل» والتواضع 

کرو ی طرف نيه آي لا يرفعون أبصارهم للنظر رفعاً تاماً؛ لأنّهم ناكسو 
الرؤوس» والعرب تصف الذليل بغض الطرف» كما يستعملون في ضده: حديد النظر؛ إذا لم 
يتهم بريبة» فيكون عليه منها غضاضة. وقال الجلال: ضعيف النظر مسارقة؛ أي: يسارقون النظر 
إليها خوفاً منهاء وذلاً في أنفسهم. كما ينظر المقتول إلى السيفه فلا يقدر أن يملأ عينه منه. 
ولا يفتحها فيه» وإنما ينظر ببعضها. انتهى . نقلاً من الخطيب. 

ورال آلب امَمْوَا إن التيريت...4 إلخ: أي : يقول المؤمنون في الجنة لما غاينواتها حل 
بالكفار: إن الخسران في الحقيقة ما صار إليه هؤلاء. فإنّهم خسروا أنفسهم؛ لأنّهم في العذاب 





۲ - س اوی الآية: 60 ال لامش شرن 
المخلدء وخسروا أهليهم؛ لأنَّ الأهل إن كانوا في النار» فلا انتفاع بهم» وإن كانوا في الجنة 
فقد حيل بينهم» وبيلهم . 

هذا؛ وقد قيل في تفسير الخسران: أله جعل لكل واحد من بني آدم منزل في الجنة» ومنزل 
في النارء فإذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل الكفار التي في الجنة» وجعل للكفار 
منازل المؤمنين التي في النارء فذلك هو الخسرانء وأي: : خسران أعظم من هذا الخسران؟! 
وفي سنن مناه عن أن رد مرفي اعد فازب N‏ «ما نكم من أحلٍ 
إلا له منزلان: منزلٌ في الجنة ومنزلٌ في النار» فإذا مات» فدخل النارء ورك أهل الجنة مَنْرْلهه 
فذلك قوله تعالى: وليك هم رن4 . 

لآل إِنَّ يي : الذين ظلموا أنفسهم بالكفرء وارتكاب المعاصي . لف عَذَابٍ مقر : 
دائم لا ينقطع» وأصله: مُؤقوم؛ لأنه من أقام» وهو أجوف واويء فقل في إعلاله: اجتمع معنا 
حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» 
فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلها بعد سلب سكونهاء ثم قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة» فصار 
مقيم وقد حذفت الهمزة منه حملاً على المضارع المبدوء بالهمزة : أؤقوم» وقد ذكرت ذلك مراراً . 

وأما الطرف؛ فهو تحريك جفن العين إذا نظرت. فوضع موضع النظرء ولما كان الناظر 
موصوفاً بإرسال الطرف في نحو قول الشاعر: [الطويل] 
IE ES,‏ لايك ها اتيك المحاطر 


CO YE‏ لخ متهم الك اتا 
ركنا وضف اضف ليان برد الشلوقك» وو لطر ال رقناو" قول و ع يوط فين 
أن يبد ليك طَرْفّكَ)4 في الآية رقم [40] من سورة (النمل) وقد يراد بالطرف: الجفن خاصةء كما 
في قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الطويل] 
أشارّث بطرف العَيْنٍ خيمّة الها شَارَةَ مَخْرُونِه وك تكلم 
فأيقَئْتٌ أن الطَرْفَ قد قالَمرْحباً | وأهلاً وسَّهْلاً بالحبيبٍالمتيّم 
هذا؛ وفي المختار: الطرف: العين» ولا يجمع؛ لأنَّه في الأصل مصدرء فيكون واحداً 
جا فال الك چ رد إل عرد راقن ف وانظر سور( راا جلما يمرك 
الإصراب : فو رنھ : الواو: حرف عطف. (تراهم): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به. #يعرضون# : 
فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعله. ليها : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير 


لام 97 ا ۲ 0 2 03 الآية : 3 اهمه 
مر لسرن سوک | رد 


المنصوب» والرابط: الضمير فقط. فإك شِع : حال من واو الجماعة ‏ وهي حال متداخلة - 
منصوب. . . إلخ» وفاعله مستتر فيه. 5 ألذّلَّ: متعلقان به. وقيل متعلقان بما بعدهماء 
وجملة: «يتظرُوت» في محل نصب حال عه فهي حال متداخلة. ين طرفي: 
متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: ين بمعنى: الباء. ظحَيُ)4: صفة: «طرْفِ»4» وجملة: 
#ووترنهم... إلخ معطوفة على ما قبلهاء 000 

#وكَالَ»ه: الواو: حرف عطف. أو حرف استئناف . (قال الذين): ماض» وفاعله» وجملة: 
ءارأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها i} ٠‏ حرف مشبه بالفعل. 
شرت 4 : ماس اا 0 : .إلخ . لدت : ا 
على الفتح في محل رفع خبر: إن وجملة: «إخيروأ اَ4 صلة الموصول. لبهم 4 : 
يي ار ل ساد 5 وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة . 
يوم : ظرف زمان متعلق بالفعل: «إحيررأ» وعليه؛ فالقول في الدنياء أو هو متعلق ب: (قال) 
وعليه؛ فالقول يكون في القيامة» ويكون عبر عنه بالماضي للدلالة على تحقق وقوعه. ولي 
مضاف. وَ«#'االْقيمَةٌ4 مضاف إليه» والجملة الاسمية: إل ...4 إلخ في محل نصب مقول 
القول» وجملة: (قال. . .) إلخ لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. 45019:: حرف 
تنبيه واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. #إِنَّه: حرف مشبه بالفعل. 
ل[ اللي : اسم بن منصوب وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. «إن عَدَّابٍِ»: متعلقان بمحذوف 
خبر: #إإِنَ4. «مُقيرِ»: صفة: عَدَابٍِ4» والجملة الاسمية: إن أَلَدمِنَ...4 إلخ يجوز أن 
تكون من قول المؤمنين» ويجوز أن تكون مبتدأة من الله تعالى لا محل لها . 





الشرح: وا کات م أي : الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. يِن أوَلياة»: من أعوان» 
وأنصار. فإ بنصروکم شن دون أله أي: من عذاب الله » وسخطه. ومن يُضَلِلٍ أَلَّدَ» أي : يخذله. 
ويتخلى عنه. ًا لك من سيل أي: طريق يصل به إلى الحق في الدنياء والنجاة في الآخرة؛ 
لأنه قد سدت عليه جميع طرق النجاة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : ارما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. «إكات#: فعل ماض ناقص. 
€ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان) تقدم على اسمها. «يْنَ: حرف جر صلة. 
«أويَة4: اسم كات مؤخرء مجرور لفظاًء مرفوع محلاً. ُرَم : فعل مضارع 
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مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في 
محل جر على اللفظء أو في محل رفع على المحل صفة: أرلية. «تّن دُووٍ»: متعلقان بما 
قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حالء ولا وجه له. و##دون»: مضاف. وال + مضاف إليه» 
والجملة الفعلية: رما كآنت...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إوَمَن يُضْلِلٍ أله قا لم من سيل 


إعراب هذه الجملة مثل إعراب: يوم صلل أله ها ل ين وني في الآية رقم [4:] بلا فارق. 


انیا 2 ا لا الس 


الشرح: 2-000 داعي الله - يعني : محمداً ية - إلى ما دعاكم إليه 
من الإبنات باه والطاغة له وامشجات» واجات بيع واد فن قبل أن يأ يوم : المراد 
به يوم القيامة. دلا مرد ل م مرك ال أي : لا يرده الله بعدما حكم به. أن القع هن قبل أن 
TS‏ . ما کم من ملكا يَوْبِذِ)ه: من مخلص 
ومهرب ومفرٌ يوم القيامة. ووا کم ن سكير 4 أي: إنكار لما اة لأنّهِ مدوّن في 
صحائفكم» وتشهد عليه ألسنتكمء وجوارحكم؛ إن أنكرتموه. وقيل: المعنى ليس لكم إنكار ما 
ينزل بكم من العذاب» ولیس لكم حصن تتحصنون فيه» ولا مكان يستركم» وتتنکرون فيه 
فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى. قال تعالى في سورة (القيامة): يفول ألا بذ أن ار 9 علا 
لا ود لن إل ك مذ لسر . 

الإعراب : #إأستجبرأ»: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق . 
الريك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «يّن كَبَلِ»: متعلقان بالفعل قبلهما. #أن4: حرف مصدري 
ونصب. أن : مضارع منصوب ب: «أن4. يرم : فاعله» وملأن4 والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر بإضافة قبل إليه. لا : نافية للجنس تعمل عمل «إن». مرد : اسم 
لا مبنى على الفتح في محل نصب. 143 جار ومجرور عافن لوت خير: ۶ا 
والجملة الاسمية: للا مر ل في محل رفع صفة: يوم . منت أَنَّه4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وأجيز تعليقهما بمرد لأنّه مصدر ميمي» والجملة الفعلية : وأاسْتحِبُوا...# إلخ لا محل 
لها ؛ لأنها ابتدائية. 

مما : نافية. الك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «مّن#:: حرف جر 
صلة. «اتَلْبَإ#: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرة» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد . م#نوميِذِ» : ظرف زمان متعلق بمحذوف صفة: 
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«امَلْبَاِ4ك. و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وتنوينه 
ينوب عن جملة محذوفة دلّت عليها الغاية» التقدير: يوم إذ تحشرونء أو تعاقبون» ونحوهء 
والجملة الاسمية: وما لمْ...4: إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: وما لك يْن تَحكير » 
معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 





الشرح: ین أعرضوأ» : عن الإيمان» ولم يقبلوا هداية الرحمن. فا أرب لك عَم 
ي أي : حافظاً لأعمالهم حتى تحاسبهم عليها . وقيل: موكلا بهم لا تفارقهم دون أن 
يؤمنوا؛ أي: ليس لك إكراههم على الإيمان. إن عَكَكَ إل ابم : أ كبن ليك إل ع 
يا محمد وقد فعلت. قال أبو حيان: والآية تسلية للنبي بيه وتأنيس له» وإزالة لهمّهء وهي 
منسوخة بآية القتال . ۰ 

ورانا إا أَدَشَا اسن ينا رَسْمَدَ: نعمة من صحة» وعافية» وغنى» وخصبء ورخاء 
وراحة بال وهناءة ضمير لم بأ أي : فرح بها فرح بطرء وكبر. وان نِم سَيلكةٌ)» : 
شدة من مرض» وفقر» وقحطء وغير ذلك مما يسوءهم. «إيمَا دمب أيه أي: من الكفرء 
والظلم» وارتكاب المعاصي. ولما كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدي؛ نسبت الأعمال كلها إلى 
الأيدي» وإن كانت من أعمال القلوب والأرجل» والعيون» والآذان تغليباً للأكثر على الأقل. 

إن لاضن كَفُورٌ»: بليغ الكفران؛ أي: الجحود ينسى النعمة رأسأء ويذكر البليةء 
ويعظمهاء ولا يتأمل سببهاء وهذا؛ وإن اختصٌّ بالمجرمين؛ جاز إسناده إلى الجنس لغلبتهم 
واندراجهم فيه» وتضدير الشرطية الأولى ب: «إدآ4 والثانية ب: (إن) لأن إذاقة النعمة محققة من 
حيث إنها مقضية بالذات». بخلاف إصابة البلية. وإقامة علة الجزاء مقامه» ووضع الظاهر موضع 
المضمر في الثانية للدلالة على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعمة. انتهى . بيضاوي . 

وقال الإمام الفخر الرازي: نعم الله في الدنيا وإن كانت عظيمة إلا أنها بالنسبة لسعادة 
الآغترة كالقطرة بالنسية إلى الجر فلذلك سماها : 'ذوقا » فنين الله تعالى : أن الإتسان إذا قاز 
بهذا ادو لسن في الدنيا ؛ فاته يفرح بهاء ويعظم غروره بسببهاء ويقع في العجب» والكبر» 
ويظن : أله فان يكل المنى» .وذلك لجهله تحال الذنا وال الآخرة. اهي صفوة التفاسير. 

هذا؛ و(أل) في الاس للجنس الذي يدخل تحته أفراد كثيرة» ولذا جمع الضمير الواقع 
بين اللفظين. وما ذكر في الآية الكريمة ليس حال المؤمنء وإنّما حاله ما ذكره الرسول إلا 


بقوله: «عجباً لأمر المؤين! إن أمرّهُ لَهُ كله خيرٌء وليسّ ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن: إِنْ أصابَتة 
سدَاء؛ شكرء فکانَ خيراً له وإن أصابتة ضَرَاءُ؛ صَبَرء فكان خيراً لَه . ا لعن 
صهيب الرومي ‏ رضي الله عنه -. 

هذا؛ والفرح: لذة في القلب بإدراك المحبوب» وأكثر ما يستعمل في اللذات البدنية» وقد 
ذم الله الفرح في مواضع من كتابهء كقوله تعالى: الا تف إِنَّ أله لا يب الْمَرِحِينَ» سورة 
(القصص) رقم [١۷]ء‏ وقوله جلت قدرته: «إإِنَه لمن فور رقم ]٠١[‏ من سورة (هود)»ء ولكنه 
مطلق» فإذا قيد الفرح لم يكن ذماً لقوله تعالى في حق الشهداء رقم [170] من سورة (آل عمران): 
فيي يمآ ءَاتَنْهُمْ أله من مَضَلِه....» إلخ» وقال سبحانه في سورة (يونس) رقم [08]: لديك 
فبَمْرَحُوا4 أي : برحمته» وجوده» وإحسانه. وقال تعالى في سورة (الروم): رقم [4]: وميد 
يفرح المؤينون 9© صر ألو . 

الإصراب : إن : الفاء: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم. «إأعَرضوأ4 : فعل ماض 
مبني على الضم في محل جزم فعل الشرطء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. ممما : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (ما): نافية. «نْسَاتك)4 : فعل» وفاعل» ومفعول به أول. #عَبَيمَ#: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. #حَفِيظًا » : مفعول به ثان. وقيل: حال. والمعتمد الآول. والجملة الفعلية 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحل محل 
المفرد. وقيل: جواب الشرط محذوف» التقدير: فلا تحزن» ولا تبتئس. وعليه فجملة: «#ضماً 
أرَسلتک... إلخ تعليل للجواب المحذوف. و(إنْ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. إن : 
حرف نفي بمعنى : «ما». كك4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. إلا#: حرف 
حصر. لبم : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية تعليل للنفي» لا محل لها. 

اوزنا : الواو: حرف استئناف. (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها حذفت نونهاء 
وبقيت الألف دليلاً عليها . #إِدَآ4: انظر الآية رقم [۳۷]. لأأَدَقََاي : فعل». وفاعل . الْإنسَنَ : 
مفعول به أول. ًا : جار ومجرور متعلقان ب: رَد أو بمحذوف حال منهاء كان صفة 
لهاء فلما قدم عليها؛ صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة. . .إلخ». َة : مفعول به 
ثان» والجملة الفعلية: طأأَدَقَن...4 إلخ في محل جر بإضافة: #8إدآ» إليها على المشهور 
المرجوح» وجملة: ل أ4 جواب: إ4 لا محل لهاء ولإ ومدخولها في محل رفع 
خبر (إنْ)» والجملة الاسمية: هوَإِنَا...# إلخ مستأنفة» لا محل لهاء واعتبارها حالا ينافي 
الاستقبال؛ الذي تفيده: #إِدَآ#. وإن اعتبرتها معترضة؛ فلا بأس به. 

#إوَإن4 : الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. نهم : فعل مضارع فعل 
الشرطء والهاء مفعول به. لأسَدَمَةٌ» : فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها . . . إلخ. ظيمَا4ه: جار 


ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما). تحتمل الموصولة» والموصوفة» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو بشيء قدمته أيديهم. 
والجملة الاسمية: إن لاسن كَمُورٌُ4 في محل جزم جواب الشرط» وأجيز اعتبار الجواب 
مار رعلا الانتية و و ركه وو او ا لقا ضمي مجو قا 
فإن الإنسان منهم كفورء و(إِنْ) ومدخولها معطوف على (إِنْ) السابقة ومدخولهاء لا محل له مثله. 
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وو مك السَموتٍ والارض لی ما ياء مب لمن سام إِننمًا وهب لسن 


تع لدد @4 





الشرح: له ملك السَمَوتِ وألارّض: وما فيها من عبيد» ومال» وخلقء وأفلاك» 
وكواكب في السماء» وما على ظهر الأرض من جبال» وأنهار وبحار. . .إلخء فكل ذلك ملك لله 
تعالى» لا يشركه فيه أحدء وما يملكه الإنسان في هذه الدنيا الفانية؛ فإنما هو ملك له في 
الظاهرء قد منحه الله له؛ ليتمتع به على سبيل الوكالة» والأمانة» وويل لمن قصر في الوكالة» 
وخان في الأمانة! فاللام مفيدة للملك الحقيقي؛ الذي هو اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور. 
وعلق ما ما أي: من الخلق من غير لزوم عليه ولا مجال للاعتراض.. هذا؛ والمبدك 
بالضم: الاستيلاء على الشيء» والتمكن من التصرف فيه. وفي المصباح: ومَلّك على الناس 
أمرهم ملكاً من باب ضرب: إذا تولى السلطنة» فهو ملك الملك بضم الميم. 

بيجب لمن سآ إِتَنمًا: فلا یولد له ذكر. وهب لمن ما الذُّكوُرَ»: فلا یولد له أنثى» 
ل الألف واللام على «ألدكد دون الإناث؛ لأنهم أشرف منهن» فميزهم بسمة التعريف» 
وقال ا الصحابي ‏ رضي الله عنه -: إن مِنْ يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكرء 
وذلك أن الله تعالى قال: يمب لمن يسا إِنَنمًا...» إلخ فبدأ بالإناث. انتهى. قرطبي. وقال 
البيضاوي: ولعلّ تقديم الإناث؛ لأنَهِنَّ أكثر لنكثير النسلء أو لأنَّ مساق الآية للدلالة على أنَّ 
الواقع ما يتعلّق به مشيئة الله لا مشيئة الإنسانء والإناث كذلك» أو لأن الكلام في البلاءء 
والعرب تعدهن بلاء» أو لتطييب قلوب آبائهن» أو للمحافظة على الفواصل» ولذلك عرف 
الذكورء أو لجبر التأخير. انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «لهِ4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مُلَكُ»: مبتدأ مؤخر» وهو مضاف» 
و« آلسَمَوتِ»: مضاف إليه. و +«وَالْارَضَ»: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية مستأنفة» لا 
محل لها . #يخَاَقٌ»: مضارع» والفاعل يعود إلى (الله) . #اإمَا»: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعافد» :أو الرابط N‏ ا يكل الذي و شاه خلقه» والجملة الفعلية في 





محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الضمير فقط. #يبَب»: مضارعء والفاعل يعود 
إلى (الله) . #لمن#»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة› 
فهي مبنية على السكون في محل جر باللام» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط محذوف» التقدير: يهب للذي» أو: لشخص يشاؤه. 9إِتتًا»: مفعول به» وجملة: 
يبَبُ... إلخ بدل من جملة: #تَلُق...4 إلخ بدل البعض» والجملة بعدها معطوفة عليها 
قرا مفو E‏ 







او بروج کا راسا EE,‏ عَليمٌ َد 463 


الشرح: قال ابن عباس» وغيره: الآيتان نزلتا في الأنبياء خصوصاًء وإن عم الحكم في 
الواقع» وهب للوط» ولشعيب الإناث ليس معهن ذكر» ووهب لإبراهيم ثمانية ذكور» ليس معهم 
أنثى» ووهب لإسماعيل» ا والإناث. ووهب لسيدنا وحبيبنا الذكور» والإناث» 
وجعل عيسى» ويحيى عقيمين. وقال بعضهم المراد بقوله: أو رَوْجْهُم...# إلخ أولاد آدمء 
كانت حواء تلد لآدم في كل بطن توأمين: ذكراًء وأنثى» وكان يزوج الذكر من هذا البطن من 
الأنثى من البطن الآخرء حتى أحكم الله التشريع في شرع نوح عليه الصلاة والسلام. 

«وَجمَلُ من مسا عَفِيِمَا»: لا ولد لهء وهذا قد يكون في بعض الذكورء ويكون في بعض 
الإناث» يقال: رجل عقيم» وامرأة عقيم» يستوي فيه المذكرء والمؤنث» وعَقِمت المرأة تعقم 
عقفا عقل + كمه د وعقّمت تعقّم مثل: عظم يعظم» أله القطع؛ ومن الملك العقية 
آي تقطع فيه الأرحام بالقتل» دو العفو وا غل الاك لك عتمم أ : لا تلقح سحاباًء 
ولا شجراً. ويوم القيامة يوم عقيم؛ لألّه لا يوم بعده» ويقال: نساء عُفّمء وعُمَّم» قال أبو دهبل 


يمدح عبد الله بن الأزرق المخزومي : [الكامل] 
IEEE 1‏ ر د ٤‏ 9 7 :1 3 
عمّمالنساكً. فمايلدذنشبيهه ER‏ معت سمه E E‏ 


وانظر أو يَأيهُمْ عَدَابُ يَرْرِ عقي في سورة (الحج) رقم .]٠١[‏ ومما يتعلّق بذلك فخذ 
ما يلي : قال النبي بي «إذا سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة أذكرَاء وإذا سبق ماءٌ المرأة ماءَ الرجل 
آننا». وكذلك في الصحيح أيضاً: «إذا علا ماءٌ الرجل ماء المرأةٍ أشبه الولدٌ أعمامة. وإذا علا 
ماءٌ المرأة ماء الرجل أشبه الولدٌ أخوالَّةُ». وقد جاء في حديث ثوبان ‏ رضي الله عنه - خرجه 
مسلم أيضاً: أنَّ النبي بي قال لليهودي: «ماءٌ الرجل أبيضٌ وماءٌ المرأة أصفرٌء فإدًا اجتمعاء 
فَعَلا مني الرجل مني المرأة أَذْكَرًا بإذن الله. وإذ علا مني المرأةٍ منيّ الرجل آنشا بإذن الله ». 
انتهى :+ sS‏ : فيفعل ما يفعل بحكمة» واختيار. هذا؛ وفي هذه الآيةء 
وسابقتها فن التقسم» وهو من المحسنات البديعية . 





لك مه :لخن | 13 5000 
ل لامر (الغسرؤن ١‏ - ِو الورك الآية: ١ه‏ 00۷ 


الإعراب : 7ر4 : حرف عطف . #بْرَوْجَهُمَ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله)ء والهاء 
مفعول به. «ُكرا4: حال من الضمير. وقيل: مفعول ثان» ولا وجه له. ©وَإَِنَا4: معطوف 
على ما قبله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «##وَجْمَلُ)ه: فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى (الله) أيضاً. #مَن»: مفعول به أول» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
RE‏ اوور بص الى ا تكسا ساو ل قو N‏ تعر كان 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء والجملة الاسمية: لَه ليم َ4 تعليل للكلام السابق 





الشرح: سبب نزول الآية: أنَّ اليهود قالوا للنبي بلا: ألا تكلم الله» وتنظر إليه؛ إن كنت 
نبياً» كما كمه موسى عليه السلام» ونظر إليهء فإنا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك» فقال النبي كل: 
e‏ و ما کان لَشَر. إلخ ذكره النقاش» والواحدي والثعلبي. 


و کن لسر | تر أن كمه أنه أي : ما صحء وهذا التعبير و##وما يى ونحوهما معناه: 
الحظرء والمنع» فتجيء لحظر الشيء» والحكم بأنه لا يجوزء كما في هذه الآية» وربما كان 
امتناع ذلك الشيء عقلاً» كقوله تعالى في سورة (النمل): ما ڪات لک أن تا جرا 
رقم [10] وربما كان العلم بامتناعه فرعا كقوله تعالى في هذه السورة» ومثلها في (آل عمران) 
رقم [4/]: ما کن لسر أن ويه الله ألكتب والحكم وَالشُبَوّة4 وربما كان في المندوبات» كما 
تقول: ما كان لك يا فلان أن تترك صلاة الصبح والعشاء في الجماعة ونحو ذلك. 


عد ومي في 


3إا وَحيّ4: قال مجاهد: نَفْثّ يُنْقَتّ في قلبه» فيكون إلهاماًء ومنه قوله لا : ن روع 
القدس نفث في رُوعي: إن نفساً لَنْ تموت حتى تستكمل ررُكَهَاء وأجلّهاء فاتقوا الله. وأجولوا 
في الطلب خذوا ما حلء ودعوا ما حَرُمَ). وانظر شرح (الوحي) في الآية رقم [10] من سورة 
(الزمر). فا من ورای جَابٍ4: كما كلم موسى. الأو ُرْسِلَّ رَسولا: كإرساله جبريل عليه 
السلام إلى محمد ب وإلى غيره من الرسل. فيو بذ ما يَمَآه4: وهذا الوحي من الرسل 
خطاب منهم للأنبياء يسمعونه نطقاء ويرونه عياناً» وهكذا كانت حال جبريل عليه السلام إذا نزل 
بالوحي على النبي كَل . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما -: نزل جبريل ‏ عليه السلام - على كل نبي» فلم يره منهم 
إلا محمد» وعيسى» وموسى» وزكرياء» عليهم السلام» فأما غيرهم فكان وحيا إلهاماً في المنام. 


- رالشئ الآية: ١ه‏ ال لامر شرن 


انتهى. قرطبي. هذا؛ وجاء في التسهيل: بين الله تعالى في الآية: أن كلامه لعباده على ثلاثة 
أوجه: أحدها: الوحي بطريق الإلهام» أو المنام. والآخر أن يسمعه كلامه من وراء حجاب. 
والثالث: الوحي بواسطة الملك. وهذا خاص بالأنبياء» والثاني خاص بموسى» وبمحمد؛ إذ 
كلّمه الله ليلة الإسراء. وأمّا الأول فيكون للأنبياء» والأولياء. وقال الصاوي: وقد يقع الإلهام 
لغير الأنبياء» كالأولياء» غير أن إلهام الأولياء قد يختلط به الشيطان؛ لأنهم غير معصومين» 
بخلاف الأنبياء» فإلهامهم محفوظ منه. انتهى. صفوة التفاسير. #َإِنَكُ َل أي : متعال عن 
صفات المخلوقين. #حَكيمٌ» : يفعل ما تقتضيه حكمته» فيكلم تارة بواسطة. وتارة بغير 
واتعظة ا ان :أو عو ورا حجان 


الإصراب: رما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. كدَ»: قال ابن هشام في 
المغني : تحتمل الأوجه الثلاثة؛ أي : النقصان» والتمام» والزيادة» فعلى اعتبارها ناقصة: الخبر 
إما: طر4 ولو استثناء مفرغ من الأحوال» فمعناه: موحياًء أو موحئء أو «إين وراي 
جاب بتقدير» أو موصّلاً ذلك من وراء حجاب» أو او سل بتقدير: اا أي أن 
ذا إرسال. وإما «إوًا والتفريغ في الأخبار؛ أي: ما كان تكليمهم إلا تناع واا 
وراء حجاب» أو إرسالاً. وجُعل ذلك تكليماً على حذف مضاف» والَدَرِ» على هذا تبيين 
وعلى التمام والزيادة فالتفريغ في الأحوال المقدرة ذ فى العتمير السمصر في شر ای ی 
ومثل هذا يقال في آية غافر رقم [۷۸]: وما كن 00 أن a‏ اي إل بإِذْنِ آل وفي آية 
(الأحزاب) رقم 1 : وما کان مون ولا مومسَةٍ...& إلخ . 


لر 4 : متعلقان بمحذوف خبر : كد مقدم على نقصانهاء ومتعلقان بها على تمامهاء 
ومتعلقان بمحذوف خبر مقدم للمبتدأ المؤخر على زيادتهاء والمصدر المؤول من: أن يمه 
أنه اسم 4369 أو هو فاعلهاء أو هو مبتدأ مؤخر. «إلا4: حرف حصر. #إوَحَي: مفعول 
مطلق لفعل محذوف» التقدير: إلا أن يوحي وحياًء والفعل المقدر مع: أن في تأويل مصدر 
في محل نصب حال» وهذا يعود إلى قول مكي» والزمخشري: وحياً مصدر في موضع الحال» 
وقال أبو البقاء: استثناء منقطع؛ لأنَّ الوحي ليس بتكليم. #أَوٌ: حرف عطف. #إين وى : 
متعلقان بمحذوف معطوف على المقدر العامل في و24 أي: أو إلا أن يكلمه من وراء 
حجاب» وقال الزمخشري: أو من وآ حا ظرف واقع موقع الحال أيضاً كقوله تعالى : 
وَعَلَ حَِنُوبِهِمَ» والتقدير: وما صح أن يكلّم أحداً ااا أ ا وراة ا ب أو 
مرسلاًء وورآاى»: مضافء وظجَابٍ»: مضاف إليه. أ4 : حرف عطف. سر4 : فعل 
مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة جوازاً بعد الواو المسبوقة باسم خالص من التقدير بالفعلء 
والفاعل يعود إلى الله . رسلا : مفعول بهء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر 


معطوف على: 0 كما رأيت تقديره. هذا ؟ ومثل هذه الآية قول ميسون بنت بحدل 


الكلبية: [الوافر] 
ا I‏ أحبٌ إلى من لبس الشفوف 
وهذا هو الشاهد رقم ]٤۷۳[‏ من كتابنا : )9 فتح القريب المجيب» E‏ قول الآخرء وهو 


الشاهد رقم ]١9[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية» إعراب شواهد جامع الدروس العربية: [البسيط] 


و ي فلغ ترارش نيه EEE‏ مايا اح تين 

وأيضاً قول أنس بن مدركة الخثعمي» وهو الشاهد رقم [140] من الكتاب المذكور:[البسيط] 
نحي وقتاضي سا للكت ESA E EE EEE E E‏ 

انظر إعراب هذه الأبيات في محالها تجد ما يسرَّكء ويثلج صدرك. هذا؛ ويقرأ الفعل 
سل بالرفع» على أنه خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: أو هو يرسل» والجملة الاسمية هذه 
معطوفة على اويا أي: فتكون في محل نصب حال مثله» أو الفعل ريل ينزل منزلة 
المصدرء كما في المثل العربي: «تسمعٌ بالمعيديّ خيرٌ مِنْ أن تراة» فهو إذاً معطوف على : 
وا . ار سابقاً. (يوحي): معطوف على: ًَ4 على جميع الوجوه 
المعتبرة فيه قراءة» وإعراباً. ا بِإِذَنِِ4: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من 
إضافة المصدر لفاعله. #ما#: تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهى مبنية على السكون فى محل 
نضب منعول ب٠‏ الجا القخلية بيذها ها ا و«صتتهاء. والغائد» آ و الرابظ. حدر 
التقدير: فيوحي بإذنه الذي» أو شيئاً يشاؤه. «إِنَّهُ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. ظاءَلنّ 
حَكِيْرٌ: خبران له» والجملة الاسمية تعليل للكلام السابق» لا محل لها 


2 
د 


«وكدَِكَ اوتا ایک روا من أترناً ما كت رى ما الدب 5 ا 


جاه وا ا Ea‏ ونك لبَدِىَ الط م فو ير ©4 





م ت 


الشرح: «إوكدلك اوتا إَِكَ4 أي : وكالذي أوحينا إلى الأنبياء من قبلك» أوحينا إليك» 
والخطاب للنبي كَللِ. اروا أي: نبوة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما . وقال الربيع: هو 
جبريل.. وقال الفحاك : .هو القرآن: وهو قول مالك ين :دينان» وسماة روا لأن فيه اة من 
موت الجهل» وجعله من أمره» بمعنى: أنزله كما شاء على من يشاء من النظم المعجزء 
والتأليف المعجب. وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن! ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن 
القراة ركع التلويم كما أن العيت ريع الأرض» ويمكن أن يحمل قوله تعالى في سورة 
(الإسراء): عَإوَيَْنوَكَ عِنِ الروج ...6 إلخ على القرآن أيضاً «إقْلٍ ألرُحٌ يِن أَسَرٍ رب أي: يسألونك 
من أين لك هذا القرآن؟ قل: إنه من أمر الله أنزله على معجزاً. ذكره القشيري. 


01۰ ۲ - سوا الشىئ الآية: 7ه ال لام لسرن 

ما كت دَرى ما الْكنَبُ ولا الْإيِمَنُ4 المراد بالكتاب : القرآن» والمراد: بالإيمان: شرائعه» 
ومعالمه» كالصلاة» والصوم» والزكاة» والختان» وإيقاع الطلاق» والغسل من الجنابة» کک 
ذوات المحارم بالقرابة» والصهر. وهذا هو الحق» وبه اندفع ما يقال: كيف قال : ولا آلا لمن 4 
والأثبياء كلهم كانوا“مؤمتين قبل الوستي ea O Ee,‏ 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ويحجء ويعتمرء ويتبع شريعة إبراهيم على ما مرّت الإشارة إليه؟ 

وقال الكواشي: ويجوز أن يراد بالإيمان نفس الكتاب» وهو القرآن» وعطف عليه لاختلاف 
لفظيهما؛ أي: ما كنت تعرف القرآنء وما فيه من الأحكام. ويدكٌ على هذا التأويل توحيد 
الضمير في : جَعَأْتَةُ#. وقيل: المراد بالإيمان: الكلمة التي بها دعوة الإيمان» والتوحيد» 
وهي : 9 نمه ومسل ا ا علمه بالوحي» لا بالعقل. 
انتهى . نقلاً من كرخي . 

ركن جلث أي : الإيمانء أو القرآن» أو الوحي. ا تبك به من ناه ين عاو 
أي : من نختاره للنبوة» كقوله تعالى في سورة (البقرة): ليخت وميد من 4205 . ووا 
دىئ أي : لتدعو الناس . إل مط مسقيو : إلى دين الإسلام. هذا؛ وانظر شرح #ويدريك 
* في الآية رقم [17]. وإعلال «إمَقير في الآية رقم [45] فإعلال قير مثله . 

الإعراب : مرَكَدَِكَ؛ : الواو: حرف استئناف . الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم إشارة 
مبني على السكون في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول 
مظلق مكدو هغامه .ها بهد لدي اوخا لك إبحاة كاتا مل ناتا لمن كان فلك مخ 
المرسلين. واللام للبعدء والكاف حرف خطابء لا محل له. رسآ : فعل» وفاعل. 
ِإَِكَ) : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ركا : مفعول به. ين انر : متعلقان 
ae‏ بتر مط وال تفيل " e a‏ ولأبوه يد O‏ 
نكرة. و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعلهء وجملة: #إوكدلك أَوَسنآ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 0# : نافية. «كُتَ» : فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء 
اسمه . «إتدّرى» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» وهو معلق عن 
العمل لفظاً بسبب الاستفهام» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل نصب 
خبر «كان»» وجملة: ما كتَ...# إلخ في محل نصب حال من كاف الخطابء والرابط: 
الضمير فقط . 

ما : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #الكتبُ» : خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل نصب سدّت مسد مفعولي الفعل #تدّرى» . رلا : الواو: حرف 
عطف . (لا): نافية . اين : معطوف على : #الكتبُ» . #ولكن» : الواو: حرف عطف. 





a 


ام 


أل لامش َالعْشرزن ٤‏ يول الشورقا الآية: “07 0۱ 


(لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. عة : فعل. وفاعل» ومفعول به أول. واچ : 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: لما كُنْتَ...# إلخ فهي في محل نصب حال 
مثلها. #تَبَرِى»: فعل مضارع مرفوع . . .إلخ»› والفاعل مستتر تقديره: «نحن). لبد ه: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. من : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: نهدي به الذي» أو: شخصاً نشاؤه. ين بارت : متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المنصوب المحذوف» وين بيان لما أبهم في الموصول» و(نا): في محل جر بالإضافة . 

وك : الواو: واو الحال. (إنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. #لبرى4 : 
اللام: E‏ (تهدي): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياءء 
والفاعل ر و : «أنت»» ومفعوله محذوفء التقدير: لتهدي الناس» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر ([3). إل صكّط» : متعلقان بما قبلهما. قير #: صفة: يوط »)2 
والجملة الاسمية: ظوَإنّك...* إلخ في محل نصب حال من فاعل: رى المستترء والرابط : 
الواوء والضمير. وإن اعتبرتها مستأنفة فلست مفندا. 





الشرح: يرط ال4 : هو الإسلام؛ رواه النواس بن سمعان عن النبي ب . الى لَه ما 
في اموت وَمَا فى الْأَرْضٍ» : ملكا وخلقاًء وعبيداً. «آل إلى أله تَصِيرُ الأمُورْ» : المراد بهذا 
المضارع الديمومة كقولك: زيد يعطي» ويمنع؛ أي : من شأنه ذلك» وليس المراد به حقيقة 
المستقبل؛ لان الأمور منوطة به تعالى كل وقت» وهذا؛ وعد للمطيعين» ووعيد للمجرمين» 
فيجازي كلاً منهم بما يستحقه من ثواب» وعقاب. انتهى. خطيب. وعبارة البيضاوي: تير 
الاسر ترجع بارتفاع الوسائط» والمتعلقات. وفيه وعد ووعيد للمطيعين» والمجرمين. انتهى . 
وفي الخازن: «اتَصِرُ لامور أي: أمور الخلائق في الآخرة» فيثاب المحسن» ويعاقب 
المسيء. انتهى. وعلى هذا يكون المضارع على ظاهره. 
فائدة: قال سهل بن أبي الجعد: احترق مصحف» ولم يبقّ منه إلا قوله تعالى: أل إل 
لد قير الاي E a a a‏ كر له تال سوال إن 
أعلم . انتهى. قرطبي . 
الإعراب : برط : بدل مما قبله بدل المعرفة من النكرة. وهو مضاف» وؤأأسَّه»*# مضاف 
إليه . رى : اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة لفظ الجلالة .الد : جار 


الد ر ر لار والله 





افك ا ا 


ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #/: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية صلة: اى لا محل لها. إن التَمَوَتِ»: متعلقان بمحذوف 
صلة الموصول. وما فى ألأرّض: معطوف على ما قبله» وهو مثله في إعرابه. أل 4: حرف 
تنبيه واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. إل أَلَهَ؛ه: متعلقان بما 


بعدهما. ظتَصِيرٌ»: مضارع. «االْأَسُرُ»ه: فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. تأمّل 
وتدبّرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم» زك الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


بعون الله وتوفيقه انتهت سورة (الشورى) شرحا وإعرابا. 
والحمد لله رب العالمين. 


لل لامر الغشرؤن ۳ - سوال الآيتان: ١‏ و ۲ 0۳ 
قرح وم كل لور لل لاسا ا ص 


بسح آله الحم احير 

سورة (الزخرف)» وهي مكية بإجماع. وقال مقاتل: إلا قوله: وَل مَنْ أَرَسَلَنَا ِن َلك من 
رُسَْآ...# إلخ رقم [45] وهي تسع ET‏ لقث ردقيه OCT‏ زتاؤلة الاك 
وأربعمئة حرف . انتهى. خازن» وسميت سورة (الزخرف) لما فيها من التمثيل الرائع لمتاع الدنيا 
الزائل» وبريقها الخادع بالزخرف اللامع» الذي ينخدع به الكثيرون» مع أنها لا تساوي عند الله 
جناح بعوضة» ولهذا يعطيها الله للأبرار والفجارء وينالها الأخيارء والأشرار. أمّا الآخرة فلا 
يمنحها الله إلا لعباده المتقين» فالدنيا دار الفناءء والآخرة دار البقاء. انتهى. صفوة التفاسير. 
هذا؛ وقال الرسول بي : «وإنَّ الله عر وجل يعطي الدنيا مَن يحب ومن لا يحبء ولا يعطي 
القند لالط La‏ فم لعنة , انك ديت وا و ارقي اله عه + 


8 
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الشرح: #حج»: انظر أول سورة (غافر). طوَالَكِتَبٍ ألْبْينِ» أي: المبيّن الحق من 
الباطل» والحلال من الحرام» والنافع من الضارء فأقسم الله بالكتاب» وهو القرآن الذي أبان 
طرق الهدى من طرق الضلال» وأبان ما تحتاج إليه الأمة من الشريعة. وقيل: معنى ٍلأألْمِينِ»# 
الواضح للمتدبرين. 

الإصراب: حج»: انظر سورة (غافر) لإعرابه» وأضيف هنا: أنه قيل: #حج»: قسم. 
وَالْكِتبٍ ألْمِْنِ4: قسم ثانء وله أن يقسم بما شاءء والجواب: لإا جَمَلَنَهُب. وقال ابن 
الأنباري: من جعل جواب #َألَكتَبٍِ» #إحج» ‏ كما تقول: نزل والله» وجب والله - وقف 
على: #والكتب ألْبنِك. ومن جعل جواب القسم: إا جمد لم يقف على: «وألكتي 
ألمي . انتهى . قرطبي . 

وقال البيضاوي: أقسم بالقرآن على أنه جعله قرآناً عربياًء وهو من الأيمان الحسنة البديعة 
لتناسب القسمء والمقسم عليه» ولعلّ إقسام الله بالأشياء استشهاد بما فيها من الدلالة على 
المقسم عليه وبالقرآن من حيث إنه معجز عظيم» مين طرق الهدى» وما يحتاج إليه في الديانةء 


عِِ 


او للع يذل عن ا اشن تسرف 





ااتكك كه 1 ا a‏ 





ا کرو ر ی پر > A‏ ک2 
7 8 2 دم 07 ص م م کر 


الشرح: هذه الآية مذكورة في سورة (يوسف) رقم [۲] بحروفها مع إبدال عة هنا 
بأنزلناه هناك . هذا؛ و(قرآن) مشتق من: قريت الماء في الحوض: إذا جمعته» فكأنه قد جمع فيه 
الحكم» والمواعظ والآداب» والقصص. والفروض» وجميع الأحكام» وكملت فيه جميع 
الفوائد الهادية إلى طرق الرشاد. وهو في اللغة مصدر بمعنى: الجمع» يقال: قرأت الشيء 
قران إذا جمعته. وبمعنى: القراءة» يقال: قرأت الكتاب قراءة» وقرآناً. ثم نقل إلى هذا 
المجموع المقروء المنزل على الرسول ية المنقول عنه بالتواتر فيما بين الدفتين» المتعبد 
بتلاوته» المبدوء بسورة الفاتحة» المختتم بسورة (الناس). وهذا التعريف متفق عليه بين العلماءء 
والأصوليين» أنزله الله تبارك وتعالى ليكون دستوراً للأمة» وهدايةً للخلق» وليكون آية على صدق 
الرسول» وبرهاناً ساطعاً على نبوته» ورسالته» وحجة قائمة إلى يوم الدين» تشهد بأنه تنزيل 
الحكيم الحميد» بل هو المعجزة الخالدة؛ التي تتحدى الأجيال والأمم على كرّ الأزمان» ومر 
الدهور» ولله در شوقي إذ يقول: الا 


جاءَ النبيون بالآيات فالصرمَتُ وجفْتتابكتاب غير مُنئصرم 
أيحاقته اا طبال التسسدى دة وينوي جنتسالالجحتق والقندم 


وللقرآن أسماء عديدة كلها تدل على رفعة شأنه» وعلو مكانته» وعلى أنه أشرف كتاب 
سماوي على الإطلاق» فيسمى: القرآن» والفرقان» والتنزيل» والذكرء والكتاب. . .إلخ. كما 
وصفه الله تبارك وتعالى بأوصاف جليلة عديدة» منها: نور» وهدى» ورحمة» وشفاء» وموعظة» 
وعزيزء ومبارك» وبشيرء ونذير إلى غير ذلك من الأوصاف التي تشعر بعظمته» وقدسيته. ويحرم 
على" الكشويت دنا کا و وتجملة. و وعدن البعودت کا ی حيلف روفي و 
يمنع من قراءته عن ظهر قلب. قال تعالى: للا يمس إلا الْمطْهَُو». 

هذا؛ وقال تعالى: إا جَمَلنَهُ .. عَلَكُمْ نيلوت أي: بلغتكم يا معشر قريش لكي 
تعلموا معانيه» وتفهموا ما فيه» فعلى هذا يكون خاصاً للعرب دون العجم. قاله ابن عيسى. 
وقال ابن زيد: المعنى: لعلكم تتفكرون» فعلى هذا يكون خطاباً عاماً للعرب» والعجم. ويؤخذ 
رن هه الكية أنه جور طون امع الم انعا عجوو لان رو وا ر و ايوبرت 
على نبيناء» وعليه ألف صلاة» ولف سلام بعض القرآن» ولأنه اسم جنس يقع على الكل» 
والبعض. واختلف: هل يمكن أن يقال: في القرآن شيء بغير العربية» فأنكر أبو عبيدة على من 
يقول ذلك أشد النكير» وروي عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة ‏ رضي الله عنهم ‏ أنَّ فيه من 


لل لوشن ۳ - سا ية لل 
لل الزن 5 - سا اسي ؛ لا 


غير العربية» مثل: (سججيل» والمشكاة» واليمٌ» وإِسْتَبْرقَ» وسُنْدّس) ونحو ذلك. وهذا هو 
الصحيح المختار؛ لان هؤلاء أعلم من أبي عبيدة بلغة العرب» ولسانهم» وكلا القولين صواب» 
إن شاء الله تعالى» ووجه الجمع بينهما: أن هذه الألفاظ لما تكلمت بها العرب» ودارت على 
ألسنتهم بسهولة صارت عربية فصيحة» وإن كانت غير عربية في الأصل . 

هذا راتحي ف ا اا ما ا خوك عق له لان ا فال لا حل 
منه ترج E‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً! والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراج : إن : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. «جَمََنَهُ4: ماض» وفاعلهء ومفعوله الأول. تا : مفعول به ثان. عَرَييًا»: صفة 
له» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إن)» والجملة الاسمية جواب القسمء ل مح لياه 
ملع4 : حرف مشبّه بالفعل» والكاف اسمهاء وجملة: «إنعقِلوت) في محل رفع خبرهاء 
ENN‏ الل تلا مل ليا 








وودد 4 3 أل حش لَدَينَا عل کد 4 


الشرح: لود أي : القرآن. لن أو ألكتب# أي: مسجل في اللوح المحفوظ قديم 


الأزل. لديا : عندنا. لعل ککد أ رفيع محکم» لا يوجد فيه اختلاف» ولا 
تناقض . قال تعالى في سورة (البروج): بل هو فان يجيد € في وج مون وقال تعالى في 


ل ن 


شؤوة (ففلت) رقم 1 مولن لَب عر © لا ايه الْنَِلُ من بن يَدَيْهِ ولا من حَلْفِه- ربل مِنْ 
حكر حِيدِ4. وقال ابن جريج: المراد بقوله تعالى: ظوَإِنَهُ4 أي: أعمال الخلق من إيمان» 
وكفر» وطاعة» ومعصية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : أول ما خلق الله القلم» فأمره أن 
يكتب ما يريد أن يخلق» فالكتاب عنده» ثم قرأ: ود في أي الكتب...» إلخ انتهى. قرطبي . 
هذا ؛ وفي لفظ أي استعارة تصريحية» فقد استعير لفظ الأم للأصل . 

هذا؛ وظلَدَيْنَايهِ ظرف مكان بمعنى: «عند» وهي معربة مثلهاء وقد تستعملان في الزمان» 
وإذا أعيف لى إلى مضمر كما هنا قلت آله با عند جميع الغرب» إ1 بي الحازت بن كسب 
وبني خناعة» فلا يقلبونها تسوية بين الظاهر» والمضمرء كما لا يقلبون ألف على» وإلى» 
ونحوهماء وعلى لغتهم جاء قول الشاعر : [الوافر] 
إلاكعؤياخحناء هةلاإلاناا عَزاالئَاسُ الضراعة والهواتا 
ETE EAE EEE‏ دواء ةا تكست SEE‏ 


والستكيوة إذاب واس سف وا ی ا ا ا ا 





١ه ETT TT‏ 
7ك اتات اق لاله سه ب الا ملا 11ت :د سو عمد 1 


ثم اعلم: أن اع اک الى تمن راتحم اها دكون طف للأعياة: 
والمعاني» تقول: هذا القول عندي صواب» وعند فلان علم بهء ويمتنع ذلك في لدىء ذكره ابن 
الشجري في أماليه» ومبرمان في حواشيه. والثاني: أنك تقول: عندي مال» وإن كان غائباء ولا 
تقول: لدي مال إلا إذا كان حاضراً. قاله جماعةء منهم: الحريري» وأبو هلال العسكري» وابن 
الشجري» وزعم المعري: أنه لا فرق بينهماء وقول غيره أصح. انتهى. فتح القريب المجيب». 

الإعراب : ول4 : الواو: حرف عطف. (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. إن 
أو : متعلقان ب: (علىٌ) بعدهماء واللام لا تمنع ذلك» أو هما متعلقان بمحذوف حال منه» كان 
صفة لهء فلما قدم عليه صار حالا على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليهاء صار حالا). 
ور 4 مضاف» ولاالكِتّبٍِ» مضاف إليه. «لَدَيْنَاكِ: ظرف مكان بدل من فق أ4 أو هو 
متعلق بمحذوف حال من: #الْكتّيِ»» فهو منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
المنقلبة ياء لاتصاله ب: (نا)؛ التي هي ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لمن : اللام: 
هي المزحلقة. (علي حكيم): خبران ل: (إنَّ)» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الواقعة 
جواباً للقسم» لا محل لها مثلها. هذا؛ وأجيز اعتبار الجار والمجرور: إن أي خبراً ل: (إنَّ) 
وعليه فيكون قوله: «لمنُ» خبراً ثانياً» وهو معترض من حيث ما يلزم عليه من تقديم الخبر 
الغير مقرون باللام على المقرون بهاء وهو ممتنع عند بعضهم . انتهى. جمل نقلاً عن شيخه. 


اضرب ع الإكَرٌ صَنَْحًا آل ڪر درا رت ©4 





الشرح: أفتضرب كم ألِكَرٌ صَنَحَاك: الخطاب لأهل مكة» والمعنى: أفنترك عنكم 
الوحي» ونمسك عن إنزال القرآن» فلا نأمركم» ولا ننهاكم من أجل أنكم أسرفتم في كفركم» 
وتركتم الإيمان» فنعتبركم كالبهائم» فلا نعظكم ولا نذكركم بالقرآن؟! «أن كر درن 
رفت أي : لأجل أنكم مسرفون في التكذيب» والعصيان. لاء بل نذكركم» ونعظكم به إلى 
أن ترجعوا إلى طريق الحق. وقيل: المعنى أفنضرب عنكم بذكرنا إياكم صافحين؟! أي 
معرضين عنكم. وقيل: معناه: أفنطوي الذكر عنكم طياًء فلا تدعون» ولا توعظون؟! وقيل: 
أفنترككم» فلا نعاقبكم على كفركم؟!. 

وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالى : والله لو كان هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة؛ 
لهلكواء ولكن الله عر وجل عاد بعائدته» وکرمه» ورحمته» فكرره عليهم عشرين سنه أو ما 
شاء الله قال ابن كثير: ؤقول قتادة لطيت المعتى جداء :وسحاصلةة أله قحالي من لظفة» ورشيعه 
بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخيرء وإلى الذكر الحكيم» وإن كانوا مسرفين معرضين عنه» بل أمر 
به ليهتدي به من قدر هدايته» وتقوم الحجة على من كتب شقاوته. انتهى. 


E E‏ كٍِ 
ا5ن 7 - سان سيو لا 


الإصراب : لأَمَضْرِبٌ»: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الفاء: عاطفة على 
محذوفء التقدير: أنهملكم» فنضرب. (نضرب) فعل مضارع» والفاعل مستترء تقديره: 
(«نحن). اڭ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «األؤِكرٌَ» : مفعول به» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء والكلام كله مستأنف» لا محل له. لصحا : فيه أوجه: أحدها: أنه 
مفعول مطلق» عامله من معناه» وهو نضرب؛ لأنه بمعنى: نصفح. الثاني : أنه حال بمعنى : 
صافحين. الثالث: أنه مفعول مطلق مؤكد لمضمون الجملة» فيكون عامله محذوفاء نحو قوله 
تعالى : لصتم آل4 قاله ابن عطية. الرابع : أن يكون مفعولاً من أجله. انتهى. جمل نقلاً من 
السمين. وقيل: منصوب على الظرف أيضاً. ولا وجه له. #أنَ#: حرف مصدري. 
يري : فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. رما : خبره. #مشرؤيت» : 
صفة: درن منصوب مثلهء وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» و«آن» والفعل: ِكنم في تأويل 
مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: لأن كنتم. . .إلخ» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل: (نضرب) التقدير: لكونكم قوماً مسرفين. هذا؛ وقرئ بكسر همزة (إن) على اعتبارها 
شرطية» وعليه ف: «ِكُيْرٌ...4 إلخ فعل شرطهاء وجوابها محذوف» دل عليه ما قبلهاء 
التقدير: إن كنتم فنحن نضرب. تأمَّلء وتدبّر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


| «وك رسلا ين بي ف الأ ©4 | 


الشرح: «إوكم4 : خبرية تمعتئ: كثير هناء وتاتي استفهامية» ويستعمل الأولى من يريد 
الافتخار» والتكثير» والثانية بمعنى : أي عدد» ويستعملها من يسأل عن كمية الشيء ومقداره» 
ويشتركان في خمسة أمور: الاسميةء والإبهام» والافتقار إلى التمييز» والبناء» ولزوم التصديرء 

أحدها: أنَّ الكلام مع الخبرية محتمل للتصديق والتكذيب» بخلافه مع الاستفهامية. 


الات أن انكلم ال ای انه عو ب لاله بجوي وکلم 
بالاستفهامية يستدعيه» لأنه مستخبر. 

الثالث: أنَّ الاسم المبدل من الخبرية لا يقترن بالهمزة» بخلاف المبدل من الاستفهامية» يقال 
في الخبرية: كم عبيد لي» خمسون بل ستون! وفي الاستفهامية يقال: كم مالك أعشرون أم 
؟ 


5 
03 


الرابع : أن تمييز الخبرية مفردء أو مجموع. رلا يكن تمييز الاستههامية إلا مروا خلا 


6 








ETT TT 2‏ 
الخامس: أن ت ال واجب الخفض› وتمييز الاستفهامية منصوب » ولا يجوز جره 
مطلقاً > خلافاً للفراء» والزجاج» واد بن السراج وآخرين» بل يشترط أن تجر «کم بحرف جرء 
ا Sa e‏ وهو الكثير» والجر خلافاً لبعضهم› وهو د (مِنْ) 
90 أن في جر تمييزها أقوالاً. الجواز» والمنع» والتفصيل» فإن جرت هي بحرف 
جر نحو (بكم درم اشتريّت؟) جات و . انتهى . ٠‏ (فتح القريب المجيب)». 
الإعراب : رك 4 : الواو: حرف استئناف. (كم): خبرية مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به مقدّم. «أَرسَلْنَ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «#ين»4: 
حرف جر صلة. بي : تمييز منصوب » وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخرف منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #فى الْأَوَِينَ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 


2 م 3 3 سيره رو صو 
وما ايھم ين بي الا كلأ يو سرود 469 





الشرح: ارما هم4 أي: ما أتاهم» فالمضارع بمعنى: الماضي» والمعنى: ما أتى الأمم 
السابقة نبي ولا رسول إلا استهزؤوا به» كاستهزاء قومك بك. ففي الآية الكريمة تعزية» وتسلية 
للنبي ية من استهزاء قومه بهء والآية مذكورة بحروفها في سورة (الحجر) رقم ]١١[‏ وفي سورة 
(يس) رقم ۳۰1]» مع إبدال منَّيٍ»ه هنا ب: رسوا فيهما. 

الإصراب : مرا : الواو: حرف عطف. (ما): نافية. «إيأليهم4: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء في محل نصب مفعول به. لّن»: حرف جر 
صلة . مني : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. إلا : 
حرف حصر. كأ : فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق 
بد : جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء والجملة الفعلية : ليو سرود في محل نصب 
خبر: 6أ والجملة الفعلية: ...4 في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوال. 


اهلكا أسَدّ مَك مم متهم بطسا وَمَصَئ مَثَلُ الْأوَلينَ ل 402 





رسخت رسہ ‏ سه مه 


الشرح: اهلكا سد متهم بطسا أي: أشد بطشاً من القوم المسرفين؛ أي: قومك» 
فكنى عنهم بعد أن خاطبهم في الآية رقم [5] والبطش : الأخذٍ بشدة» وقسوة» وغلظة. #ۆومطى 
م مل لون أي: وسبق في كثير من السور أحاديث إهلاکهم› مثل قوم صالح› وهود» ونوح› 





اتيك انز *- CE‏ َ 
لياش 5ن 7+ - لقالا يده للا 


وغيرهم ؛ ليكونوا عظة» وعبرة لمن بعدهم من المكذبين. قال الإمام الفخر الرازي: إن كفار مكة 
سلكوا في الكفر والتكذيب مسلك من كان قبلهم» فليحذروا أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك» 
فقد ضربنا لهم مثلهم. انتهى. صفوة التفاسير. وفي الآية وعد للرسول ييه بالنصرء والظفر 
بأولئك المشركين» ووعيد» وتهديد لأولئك المعاندين. 

الإعراب : اهُا : الفاء: حرف عطف. (أهلكنا): فعل» وفاعل . اشد : مفعول به. 
«يبم4: جار ومجرور متعلقان ب: #أَشَدّ4. «بَظمَاك: تمييز. وقيل: حال. ولا وجه له 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ظوَمَصَ»: الواو: حرف عطف. 
(مضی) : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. #مَثَلُ»: فاعله» وهو مضاف› 
ولرل : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء. . .إلخ. والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها . 


f a‏ بي << 2 مس سس سر مح عن د CALL AA‏ 57 ھچ 
#ولِين سَأَلنَهُم مَنْ حلق السَموتِ وألأرض لفون حَلَفَهَنَّ الْعربرٌ الْعلِيمَ 4O‏ 


ب بين عبر 
]م 


الشرح: «#إوَلِين سَألَنَهُم4: الخطاب للنبي يل والمسؤول منهم أهل مكة. من حَلَقَ 
لسَّموتٍ وَالْأَرّضَ»ه ذكر الله من آثار قدرته» ودلائل عظمته خلق السموات والأرض» وخصهما 
بالذكر هناء وفي كثير من الآيات؛ لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد» وجمع السموات 
دون الأرض» وهي مثلهن؛ لأنّ طبقاتها مختلفة بالذات» متفاوتة بالصفاتء والآثارء 
والحركات. وقدمها؛ لشرفهاء وعلرٌ مكانهاء وتقدم وجودهاء ولأنها متعبد الملائكةء ولم يقع 
فيها معصية كما في الأرض» وأيضاً: لأنّها كالذكرء فنزول المطر من السماء على الأرض» 
كنزول المنيّ من الذكر في رحم المرأة؛ لأنَّ الأرض تنبت» وتخضر بالمطر. 

«لِْعُولنَ حَلَمَهُنَّ الْعَرِيرٌ الْعَِيمٌ» أي: ليقولن: خلقهن الله وحده العزيز في ملكه» العليم 
بخلقه. قال القرطبي: أقروا له بالخلق والإيجاد» ثم عبدوا معه غيره جهلاً منهمء وسفهاً . 
انتهى. وإنما اعترفوا بذلك لما تقرر في العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحد واجب 
الوجود. هذا؛ وأصل: مولن (يقول) فاتصلت به واو الجماعة» فصار (يقولون) فاتصلت به 
نون التوكيد الثقيلة» فصار: (ليقولوئة) فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» فصار: E,‏ 
فالتقى ساكنان: واو الجماعة والنون الأولى الساكنة من نون التوكيد» فحذفت واو الجماعة 
لالتقاء الساكنين» وبقيت الضمة على اللام لتدلّ عليها . 

الإصراب : ورين : الواو: حرف استئناف. اللام: موطئة لقسم محذوف. (إن): حرف 
شرط جازم. #سَألدهر) : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء 
فاعله» والهاء مفعوله الأول» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 












77 * - سا «ية: ٠١‏ لل ينغن 
حت اا ا لل لت اسك نا ا ا ا ا ل مسن 


شرط غير ظرفي . مني : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «حَلقَ»: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى: ممن والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. #ألسَّموتِ» : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث. 
«إوالاأرس : معطوف على ما قبلهء والجملة الاسمية: لإمّنَ...» إلخ في محل نصب سدّت مسد 
المفعول الثاني . ل: (سأل) المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. «يَقُولُنَ4: اللام: واقعة 
في جواب القسم. (يقولنَ): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثالء 
وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» والنون حرف لا محل له. ماَلْفَهَنَي؛ : 
فعل ماض» والهاء مفعول بهء والنون حرف دال على جماعة الإناث. لاالْمَرِرٌ»: فاعله. 
ليمك : بدل منه» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القولء والجملة الفعلية: 
م ...4 إلخ جواب القسم المدلول عليه باللام الموطئة» وجواب الشرط محذوف لدلالة 
جواب القسم عليه على القاعدة: «إذا اجتمع شرط وقسم؛ فالجواب للسابق منهما». قال ابن 
مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 


0 


ادق لدی جتماع شرّط وَكَسَمْ جَوَابَ ما ارت فهْورَهُلْفَرَْ 
والكلام: «رلين...4 إلخ مستأنف لا محل له. 


«الدّى جل کم الرس مهدا مد لك نيا شلا حلم 
429 
الشرح: الى جَعَلَ كم ادر مَهَدَاكهِ: هذا؛ ويقرأ: (مهاداً) مثل قوله تعالى في سورة 
(النبأ): مأل جَمَلٍ لأر بهذا فقيل : هما لغتان لما يبسط»ء ويفرش. وقيل: #8مَهَدَا4 مصدر 
وظإيهندًا4 جمع له والمعنى: جعلها فراشاً» وقراراً تستقرون عليهاء ولو شاء لجعلها مزلةء لا 
يثبت فيها شيء» كما ترون من بعض الجبال» ولو شاء لجعلها متحركةء فلا يمكن الانتفاع بها 
في الزراعة» والأبنية» فالانتفاع بها إِنْما حصل لكونها مسطحة قارة ساكنة. وهذا ابتداء كلام من 
الله جِلّت قدرته وصف نفسه بكمال القدرة» ولو كان هذا إخباراً عن قول الكفار؛ لقال: الذي 
جعل لنا. 
وحَعَلَ کک فيا سبلا أي: طرقاً بين الجبال. والأودية» والبراري» تسلكونها من أرض 
إلى أرض؛ لتبلغوا منافعها. وفي سورة (طه) رقم [159]: رسك بدل و4 . لعل 
هدوت : لكي تهتدوا إلى مقاصدكم. أو إلى حكمة الصانع بالنظر في ذلك» فتستدلون 
بمقدوراته على قدرته. وقيل: لعلكم تعرفون نعمة الله عليكم . قاله سعيد بن جبير - رضي الله عنه -. 
وانظر الترجي برقم [8]. 












سر 


تىفىن ^ - مئال يه ١‏ > 


SL A AK 


قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: قوله: لفون حَلْفَهِنَّ الْعَرِيرٌ الْعليم» وما 
سرد من الأوصاف عقيبه» إن كان من قولهم» فما تصنع بقوله: ارتا يو- بده مسا كَدَلِكَ 
خرو وإن كان من قول الله؛ فما وجهه؟ قلت: هو من قول الله» لا من قولهم» ومعنى 


مع ريد عر كم را لمي اقل 


قوله : «#ليقولنَ حَلَمَهَنَّ الْعَرِيرْ الْعَليمْ»: الذي من صفته كيت وكيت؛ لينسبن خلقها إلى الذي هذه 


أوصافه» وليسندنه إليه. انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : لى : اسم موصول مبني على السكون في محل جر بدلاً من الاسم الكريم 
قبله» أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هو الذي» أو هو في محل نصب مفعول 
به لفعل محذوف» التقدير: أعنى » أو أمدح» ونحوهما. وعليهما يوقف على: اليم . وعلى 
الأول لا يوقف . جَعَلَ4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : #ألَذِى» وهو العائد. #لحكم» : 
الفعل من أفعال التصيير» وحال على اعتباره بمعنى : «خلق». والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 
محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليها. ہاچ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: 
«سُبلًا4: كان صفة له على مثال ما رأيت في الآية رقم [4]. #سبلا4 : مفعول به. لالّصَلَكُم 
هدوت : الجملة الاسمية تعليل للجعل» وانظر إعراب مثلها في الآية رقم []. 





الشرح: وى رل من ألسَمَلءِ مَأ بِقَدَرِ4 أي : بمقدار ينفع» ولا يضر. قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: أي : لا كالذي أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى أهلكهم. بل هو بقدرء لا 
طوفان مغرق» ولا قاصر عن الحاجة حتى يكون معاشاً لكم» ولأنعامكم. قال تعالى في سورة 
(الحجر) رقم :]0١1‏ «إومًا نيَْله إلا بعَدَرِ مَعَلُووٍ4. اشر بو بَلْدَهٌ ميا أي: أحيينا بالماء 


ell 


أرضاً ميتة لا نبات فيهاء كما قال تعالى في سورة (الحج): رى لص هَاودَهٌ َا رلت 


2ج لبج سوم لماه 


ها الما اهرت ورت وَنْبَنَتْ ين ل روج بهي رقم [0]. #كدلك روت أي: من 
قبوركم بعد دفنكم فيها. والمعنى: أنْ هذا الكلام كما دل على قدرة الله» وحكمته» ووحدانيته 
فكذلك يدل على قدرته على الحشرء والنشر للحساب» والجزاء يوم القيامة» ووجه التشبيه: أن 
جعلهم أحياءً بعد الإماتة» كهذه الأرض التي انتشرت بعدما كانت ميتة. وكذلك شبه الأرض قبل 
نزول المطر بالإنسان الميت» ثم أنشرها الله؛ أي : أحياها بالمطر. ففيه استعارة تبعية. 

هذا؛ وفي الآية التفات من الغيبة إلى التكلم» وهو ظاهرء وواضح.ء وللالتفات فوائد 
كثيرة : منها: تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجرء والملال. لما جعلت عليه النفوس من 


0۷1۲ ۳ - سوا الخو الآية: ١١‏ إل لامش اشن 
حب التنقلات» والسآمة من الاستمرار على منوال واحد. هذه فوائده العامة» ويختص كل موضع 
بنكت» ولطائف باختلاف محله» كما هو مقرر في علم البديع» ووجهه حث السامع» وبعثه على 
الاستماع؛ حيث أقبل المتكلم عليه» وأعطاه فضل عنايته» وخصصه بالمواجهة. 

هذا ووضت ا 45 اا وهو ماكر لآن البلده يمى اليلد والمكان؟.وقال 
الليث: البلد كل موضع من الأرض عامرء أو غير عامر» خال» أو مسكون. والطائفة منه: 
بلدة» والجمع بلاد. زاد غيره: والمفازة تسمى بلدة؛ لكونها مسكن الوحش» والجن. قال 
الأعشى في معلقته : [البسيط] 
ويديفل ظَهْر الثُّرسٍ مُوحِسّة ‏ لِنْجِنّ في اللَّيْلٍ في حافاتِهًَا رَجَلَ 

وقال جران العود: وهو الشاهد رقم [418] من كتابنا: «فتح رب البرية». [الرجز] 
ر يجا ايد لا امنا مت ناسين 

وتذكّر.البلدة» قال تعالى: الا كت ذا اباد 9 وات حل بدا ار وقال رؤبة بن 
العجاجء وهو الشاهد رقم [۱۷۸] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الرجز] 








و 0 


جل E EEE‏ قحف ESTE SE‏ 
الإصراب: رى : الواو: حرف عطف . (الذي): معطوف على ما قبله. «رل4: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى (الذي)» وهو العائد. «مى ألسَّمَءِ»#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من: #ما». كان صفة له على مثال ما رأيت في الآية رقم [4]. 
#إمآة4: مفعول به. مدر : متعلقان بالفعل: 8تَرَّدَ. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 
محل لها. «تَأَشَرن#4: فعلء وفاعل. #به-»: متعلقان بما قبلهما. ظبَلْدَه4: مفعول به. 
نَيْنَاً4: صفةء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «كَدَيِكَ»: الكاف: 
حرف تشبيه وجرء و«ذا»: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة مفعول مطلق محذوف» عامله ما بعذه» التقدير: تخرجون من 
قبوركم خروجاً مثل خروج النبات من البلدة الميتة. عجوت : فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعله» ويقرأ: (يخرجون) بالبناء للمعلوم» 
والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. 


م 


ر 200 02200111 وک ررر ص ر صو EX TIE 2 KÎ‏ 
وای حلق الأَروج ھا بعل لک يِن لفك والْأتعنر ما بود ©4 
الشرح: وى حَلَقَ الْأَرْوجَ هاه : أصناف المخلوقات من الإنسان» والحيوان» 
والنبات. وقيل : ما يتقلب فيه الإنسان من خير وشر» وإيمان وكفرء ونمع وضر»› وفقر وغنى » 





للتاينن لغازؤن © - ۋا ««ية: ٠١‏ نقد 


وصحة وسقم. وقال بعض المحققين: كل ما سوى الله تعالى» فهو زوج» كالفوق» والتحت» 
واليمين» واليسارء والقدام» والخلف» والماضيء والمستقبل» والذوات» والصفات» 
والصيف» والشتاءء والربيع» والخريف. وكونها أزواجاً يدل على أنّها ممكنة الوجود. محدثة 
مسبوقة بالعدم» فأمًّا الحق تعالى» فهو الفرد المنرّه عن الضدء والندء والمقابل» والمعاضد. 
انتهى. جمل نقلاً من الخطيب. 

لول لكر يِنَ افك أي: السفن التي تمخر عباب البحار. انكر أي: الإبل التي 
a‏ او لمعي حر لكو E RE‏ 
والحمل» والركوب في البر والبحر. هذا؛ ومن المعلوم: أنه لا يركب من الأنعام إلا الإبل؛ إذ 
الأنعام : الإبل» والبقرء والغنم» والماعزء فحينئذ في (الأنعام) هنا تغليب» فأريد بها ما يركب 
من الحيوانء وهو: الإبلء والخيل» والبغال» والحمير. وقرينة هذا قوله في سورة (النحل) رقم 
[]: وال وَالِعَالَ والحمير لركبوها» . 

الإصراب: «إراآرى) : معطوف على ما قبله. #خَلَقَ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: 
(الذي) وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ©الْأَرْوْيَ4:: مفعول به. 
لهاك : توكيدء و(ها): في محل جر بالإضافة. «وَجَعَلَ): الواو: حرف عطف. (جعل): فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى (الذي). #الَكرٌّ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #ينَ 
لك : متعلقان بالفعل كود أو في محل نصب حال. وَظيَنَ» بيان لما أبهم في «إما4. 
مالع : معطوف على ما قبله. مًا#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مفعول بهء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: وجعل لكم الذي 
تركبونه من الفلك والأنعام. 


A 


ملستو عل طهويد. فر دوأ عة یکم إدا اسوم ليو وولو سبلن الى 


سے ا 004 


A 22 6‏ )و عمج ب EX‏ 
سخر لنا هنذا وما كنا مقر 46 





الشرح: سوا عل ظهور أي : على ظهور الفلك. والأنعام. ذكر الضميرء وأفرده نظراً 
للفظ (ما). وجمع (الظهر) وهو المضاف» نظراً لمعناها. وقال الفراء: أضاف الظهور إلى 
واحد؛ لأن المراد به الجنس» فصار الواحد في معنى الجمع بمنزلة الجيش» والجندء فلذلك 
ذكر» وجمع الظهور؛ أي: على ظهور هذا الجنس» والمراد: ظهور الإبل؛ لأنَّ الفلك إِنَّما 
تركب بطونهاء ولكنه ذگرهما جميعاً في أول الآية» وعطف آخرها على أحدهماء ويحتمل أن 
تخل فارع اا لأن الما غ و و ا ف ا :اكليف للظا ی 
وظهر للمبصرين . انتهى . قرطبي بتصرف . 


0۷٤‏ ۳ - سوال الآية: ١١‏ ال لام الغشرؤن 


ثم نوا نعم ریک إا سسوم علي أي : إذا ركبتم عليه» وَذِكْرٌ النعمة هو الحمد لله على 
رل ا في ایر ا «#وَيَتولواأ سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هدا أي : ذلّل لنا هذا 
المركب. وفي قراءة: ا والضمير في عليه والإشارة فيهما مراعاة 
تلفظ:(نا) ايها . #وما كنا ل مُفْرِئْنَ»# أي : مطيقين في قول ابن عباس» والكلبي. وقال 
الأخفشء وأبو عبيدة: ضابطين . وقيل : مماثلين في الأيدء والقوة؛ من قولهم: هو قِرن فلان: 
إذا كان مثله في القوة. ويقال: فلان مقرن لفلان؛ أي: ضابط له» ومن مجيئه بمعنى: مطيقين ما 
أنشده قطرب من قول عمرو بن معديكرب الزبيدي ‏ رضي الله عنه -: [الوافر] 


وقال آخر: [الوافر] 
كبقع EEE‏ وعحجتنا ولشتمللصعاب بمقرنينا 
هذا؛ ويقال: أقرن الشىء: إذا أطاقه. قال ابن هرمة: [الطويل] 


اذك اك وين عي سي ليها تلات اعمال المي ادبو يه 

هذا ؛ و#مُمَرَنَ* بتشديد الراء بمعنى : مقيدين بالسلاسلء والأغلال. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: علمنا الله ما نقول إذا ركبنا الدواب» وعرفنا في آية أخرى 
على لسان نوح على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام - ما نقول إذا ركبنا السفن» وهي قوله 
تعالى في سورة (هود) : وال اكوأ فيا يشم آله رها وَمرْسَهاً إن رق فف َء فكم من 
راكب دابة عثرت به» أو شمست» أو تقحمت» أو طاح من ظهرها فهلك» وكم من راكبين سفينة 
انكسرت بهم» فغرقواء فلما كان الركوب مباشرة أمر محظورء واتصالاً بأسباب من أسباب التلف 
أمر ألا ينسى عند اتصاله به موته» وأنّه هالك لا محالةء فمنقلب إلى الله عر وجل » غير منفلت من 
قضائه» ولا يدع ذكر ذلك بقلبه» ولسانه حتى يكون مستعداً للقاء الله بإصلاحه من نفسه» والحذر 
من أن يكون ركوبه ذلك من أسباب موته في علم الله» وهو غافل عنه. 

قال ابن العربي: وما ينبغي لعبد أن يدع قول هذاء ولیس بواجب ذكره باللسان» فيقول متى 
ركت وخاصة فى السفر- إذا تدك سْبَحَنَ ای سَخَرَ ا هدا وما كنا له مُئْرِيينَ © وا إل 
ونا لمنقليود تي اللهم أنت الصاحبٌ في السفرء » والخليفة في الأهل والمالٍء TT‏ 
0 السفرء E‏ > والحَوّر بعد الكَْرء وسوء المنظر في الأهل» والمال. د 
بالكون د الک که شيف ا ا 

وذكر الثعلبي عن علي رضي الله عنه أن انق 6د كان إنا وضع رج اوا قال 
يشي آله فإذا استوى قال: الحمدٌ لله على كل حال. «سْبَِحَنَ أَلَدَى) إلى قوله لمق لبون 


وري م 


وإذا نزلتم من الفلك والأنعام» فقولوا : رت الى مولا ساو وت حر الْمْزِلين14. 





لامش 1 3 رون ا 000 0 


الإعراب : ملستو : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
حذف النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (جعل). 
وجوز ابن عطية اعتبار اللام للأمرء وفيه بعد؛ لقلة دخولها على أمر المخاطب. لعل ھر : 
متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. نر4 : حرف عطف. #اتَدَكُرُوأ4: معطوف 
على ما قبله منصوب مثله» والواو فاعله. عة : مفعول به» وهو مضاف» وظرَيك» مضاف 
إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إِذَاكه : 
ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله» وهو مجرد عن الشرطية» على 
المعتمد. وقيل: شرطية» والجواب محذوف» وهو ضعيف. ٠‏ اسو : فعل» وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة: لإا إليها. ماعَليّدِ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
#وَبَفوبُ4 : معطوف على ما قبلهاء منصوب مثله» والواو فاعله» والألف للتفريق. «سْبِحَنَ» : 
مفعول مطلق لفعل محذوف» وهو مضاف» ولألدّى اسم موصول مبني على السكون في محل 
جر بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو من 
إضافته لمفعوله » فيكون الفاعل محذوفاء والفعل المقدر»ء والمصدر جملة فعلية في محل نصب 
مقول القول. «سَخَّرَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى : إلى وهو العائدء والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لها. «لنَا4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ظمَدَايه: اسم إشارة 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به» والهاء حرف تنبيه لا محل له. وما : الواو: واو 
الحال. (ما): نافية. ناك : فعل ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): اسمها. ال4 : 
جار ومجرور متعلقان بما بعدهما . مرن : خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» 
وجملة: «وَمَا كئ...4 إلخ في محل نصب حال من: (نا)» والرابط : الواو» والضمير. 


4 


اوا إل با لبون 463 





الشرح: هذه الآية من تتمة الكلام الذي ي يسن أن يقوله المسلم عند ركوبه الفلك» 
والأنعام. ومعنى سملب : لراجعون إلى الله تعالى» والمنصرفون من هذه الدنياء ومراكبها 
إلى دار الاستقرار» والبقاء» ويتذكر المسلم بالحمل على السفينة» والدابة الحمل على الجنازة. 
وهذا الرجوع. وهذا الانصراف لا رجوع بعده إلى هذه الدار الفانية» فالآية منبهة بالسير الدنيوي 
على السير الأخروي. وفيه إشارة إلى الرد على المشركين في إنكارهم البعث» والحساب» 
والجزاء بعد الموت. انتهى. بتصرف كبير. 

ون ابن عمر رضن الله عنهماك: أن وسؤل اه لكات إذا :استؤى على بير ارجا قر 
حمد الله تعالى» وسبّح. وكبر ثلاثاًء ثم قال : سحن الى سَخَرّ لَنَاه..4 إلخ اللهمّ إنا نسألك في 


e 


0۷٦‏ ۳ - سوا ارق الآية: ٠١‏ ا لا مر الغشرزن 
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سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى! اللهمّ هوّن علينا سفرنا هذاء واطو عنا بَعْدّه! اللهم 
أنت الصاحبٌ في السفرء والخليفةٌ في الأهل ! اللهمّ إني أعودٌ بك مِنْ وَعنّاء السفرء وكابة الْمَنْط 
وسوء المنقلب في الأهل. والمالء والولد!» وإذا رجع قالهنَّ وزاد فيهن: «آيبون» تائيونَ عابدونَ 
لرّنا حامدون». أخرجه مسلم» وأبو داود» والنسائي» والإمام أحمد. 

وعن علي بن ربيعة: قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه -» قدا بدابة 
ليركبهاء فلما وضع رجله في الركاب؛ قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها؛ قال: 
الحمد للهء سبحان الذي سخر. . .) إلخ ثم قال: الحمد لله (ثلاث مرَّاتٍ) ثم قال: الله أكبرٌ 
(ثلاتٌ مراتٍ) ثم قال: سبحاتك إِّي ظلمْتٌ نفيي فاغفِرٌ لي» فإنه لا يِغَفِرٌ الذنوب إلا أنتَ» ثم 
ضحكء فقلت: يا أمير المؤمنين! ممّ ضحكك؟ قال: رأيت رسول الله كَل فعل كما فعلتَ 
فقلت: يا رسول الله! من أي شيء ضحكت؟ قال: «إِن ربك يعجبٌُ من عبده إِذَا قال: رب اغْفِرْ 
لي ذنوبي» إنه لا يغفرٌ الذنوب غَيْرَكَ؛. أخرّجه الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي» والنسائي. 

الإطراب ا ارا واو الخال( حرف مه اة رفا اها عدت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. إل يا4: متعلقان بما بعدهماء و(نا): في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «لَمْقَبْوْتَ»: اللام: هي 
المزحلقة. (منقلبون): خبر (إن» مرفوع. . . إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
(0ا)6:والرايط لواو والضمين: 





علا لك ين عاو جرا إن لانن لكر يبد ©©4> 





الشرح: «وَجَعَلُوا ل ين عِبَادِوء جأ : هذه الآية متصلة بقوله تعالى: ظوَلَين صَالْتَمْرٌ)4 أي : 
ولئن سألتهم عن خالق السموات والأرض؛ ليعترفنٌ به E as‏ نز رصياهم 
جزءاً» فوصفوه بصفات المخلوقين. ومعنى: ين عبارو جرا أن قالوا: الملائكة بنات الله 
فجعلوهم جزءاً له» وبعضاً منه» كما يكون الولد بضعة من والده» وجزءاً له. انتهى. كشاف. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: عسجَبَ الله المؤمنين من جهلهم ؛ إذ أقروا بأن خالق السموات 
والأرض هو الله » ثم جعلوا له شريكاً» أو ولداًء ولم يعلموا: أن من قدر على خلق السموات 
والأرض» لا يحتاج إلى شيء يعتضد به» أو يستأنس به؛ لأن هذا من صفات النقص . انتهى 

إن الاس أي: الكافرء والملحد. الَكَفُورٌ مُِينُ4: لجحود للنعم بيّن ظاهر الجحود. 
هذا؛ وظمُبِينٌ4 اسم فاعل من: أبان الرباعي» أصله: مُبِين بسكون الباء وكسر الياء» فنقلت 
كسرة الياء إلى الباء بعد سلب سكونها؛ لأنَّ الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة. ولا 
تنسّ: أنَّ اسم الفاعل من بان الثلاثي: بائن» أصله: باين» وإعلاله مثل إعلال: قائل. 





لۇ ا5ن - فافز _ سيت ١‏ ب 


الإصراب : «إرجعلوأ#: الواو: واو الحال. (جعلوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله» والألف للتفريق. «#الهُ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من واو الجماعة بقوله: لَِقولْنَ» في الآية رقم [4]ء والرابط: الواوء والضميرء 
وهي على تقدير «قد» قبلها. وقيل: مستأنفة. طمن عِبَادِ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
مفعول ثان تقدم على الأول. #جْرْءَا»: مفعول به أول. #إنَّ»: حرف مشبه بالفعل. 
«الْإنسنَ»: اسم: #8إنَ4. «لكثررٌ»: اللام: هي المزحلقة. (كفور): خبر: «إإِنَ». 
#مبِينُ4: صفة له» والجملة الاسمية: إن الْإنسَنَ... إلخ تعليل لجعلهم لله جزءاً . 


و 4 لير م 23 
َد مما لق بات سنك لَك ©4 





الشرح: اي اد مسا لق بنَاتِ...» إلخ: أي: بل اتخذء والهمزة للإنكار تجهيلاً لهم 
وتعجباً من شأنهم حيث ادعوا: أنه اختار لنفسه المنزلة الأدنى» ولهم الأعلى. لوَسْفَدْ اَن 
أي اختصكم بالذكور» وأخلصكم بهم. يقال: أصفيته بكذا؛ أي : آثرته به. وأصفيته الود: 
أخلصته له» وصافيته وتصافينا : تخالصنا. عجب من إضافتهم إلى الله اختيار البنات مع اختيارهم 
لأنفسهم البنين» وهو مقدس عن أن يكون له ولد؛ إن توهم جاهل أنه اتخذ لنفسه ولدا؛ فهلا 
أضاف إليه أرفع الجنسين؟! ولم جعل هؤلاء لأنفسهم أشرف الجنسين» وله الأخس؟! وهذا كما 
قال تعالى : أل الذَكرُ وله الْأْقَ © ك إا يمه ضبزئ. انتهى . قرطبي . 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (النحل) رقم [07]: كله وناك نقد وام ا 
وقال فيها أيضاً رقم [17]: علوت يِل ما يَكْرَهُوت»» وقال في سورة (الإسراء) رقم [40] موبخاً 
لهم: «انْضْفَديٌ ربكم ليون واد من المليكز ركنا ني لوو فوا عظِيمَ4» وقال جل ذكره في 
سورة (الصافات) رقم [108]: عطق الْْنَاتِ على لس وقال تعالت حكمته في سورة (الطور) 
رقم ۳۹1]: وام له اَنَث كم البو انظر شرح هذه الآيات في محالها. هذا؛ وتقديم البنات على 
البنين» وتنكيرهن وتعريف البنين في هذه الاية انظر مثله في الأية رقم [44] من سورة (الشورى). 

الإعراب : ار 4: حرف عطف بمعنى : «بل» التي للإضراب. #اد: ماض» وفاعله 
مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الله . #مِمَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما). اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ). 8بَخْلْقُ4: فعل مضارع 
والفاعل يعود إلى الله» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» 
التقدير: أم اتخذ من الذي» أو من شيء يخلقه. صبِنَاتِ»4: مفعول به أول منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم» والمفعول الثاني الجار والمجرور 
تقدّم عليه» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وقال الجلال: «#أإأم » بمعنى: همزة الإنكارء 
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0۷۸ ۳ - سوال الآية: ١۷‏ لل لام :الغشرؤن 

والتقريع» والتوبيخ» والقول مقدر؛ أي: أتقولون: اتخذ. . .إلخ. «وأضْمدكم 4 : فعل ماض مبني 

على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية 

معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ما بآلَْدِنَ4: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء؛ 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


راص رمم كروع اسن م وحم يدج 41 ت مر عور ٤‏ 
«وإذا بر أحدهم يما صَرَبَ لرن متلا ظل وهه مسودا وهو كَظِيمٌ 





©2ظ4 


الشرح: «وإدًا بر أَحَدّهْم يِمَا صَرّبَ اَن مك أي : بالجنس الذي جعله له مثلاً؛ أي : 
يها لآل إذا جحل 'الفلاتكة ءا نه وبعضا يذ وقد ححله من جه ممالا له4: لآن الولد 
لأ يكو إلا من جسن ارال وال أنه نيوا إلا هدا الحم ون عا أن احدهم 
إذا قيل له: قد ولدت لك بنت؛ اغتم وارب وجهه غيظاًء وتأسفاً. وهو مملوء من الكرب. وعن 
بعض العرب: أن امرأته وضعت أنثى» فهجر البيت الذي فيه المرأة» فقالت: [الرجز] 
مدنا لاي ا الم و 
ان ان لا دا لتم E CE‏ شرت E E‏ 
و ا 

«ظلٌّ وهه مسودًا»: صار وجهه أسود في الغاية؛ لما يعتريه من الكآبة. هذا؛ وقرئ 
(مسودٌ) و(مسواد) برفعهما. 9وَهْرٌ كَِيِةٌ» : ممتلئ غيظاًء وغماً من سوء ما بشر به. قال الإمام 
الفخر الرازي: والمقصود من الآية التنبيه على قلة عقولهم» وسخافة تفكيرهم» فإن الذي بلغ 
حاله في النقص إلى هذا الحدء كيف يجوز للعاقل إثباته لله تعالى. هذا؛ وانظر الآيتين [08] 
و[9ه] من سورة (النحل) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

هذا؛ و(أحد) أصله: وَحَد؛ لأنّه من الوحدة» فأبدلت الواو همزة» وهذا قليل في 
المفتوحة» إنما يحسن في المضمومة والمكسورة» مثل قولهم: وجوه» وأجوه» ووسادة» 
وإسادة» وهو مرادف للواحد فى موضعين: أحدهما: وصف الباري جل علاهء فيقال: هو 
الواحد» وهو الأحد. 6 اناد العدد. فيقال: أحد وعشرون» وواحد وعشرون. وفي 
غير هين الموظعين يقرف بها في الاستعمال» فلا يستعمل أخد إلا فى النفي »وهو كثير في 
الكلام» أو في الإثبات مضافاًء كما في قوله تعالى: ظيَرَهُ أَحَدُهُمْ لو يُعَمَرُ أل سَ4 بخلاف 
الواحد. وقولهم: ما في الدار أحد هو اسم لمن يعقل» ويستوي فيه المفرد والمثنى والجمع» 
والمذكرء والمؤنث» قال تعالى في سورة (الأحزاب): «يسة الي شما ڪام ين الندل 4 
وقال جل ذكره في سورة (الحاقة): نا يسك يَنْ أ عد لجز . 


لل ا لام شرن ۳ - سوا الآية: ١١‏ 0۷۹ 
لل اينغ لش ااي ۷ لا 
هذا؛ و(أحد) أكمل من الواحدء ألا ترى أَنّك إذا قلت: فلان لا يقوم له واحدء جاز في 
المعنى أن يقوم له اثنان» فأكثر. بخلاف قولك: لا يقوم له أحد. وفي الأحد خصوصية ليست 
في الواحد» تقول: ليس في الدار أحدء فيجوز أن يكون فيها من الدواب» والطير» والوحش 
والإنس» فيعم الناس» وغيرهم» بخلاف ليس في الدار واحد» فإنَّه مخصوص بالآدميين. 
وااااا طني كلام لمر كا موي ال لخدي ااهل لي الي عاو لبا بز تيو قر01 الى 
في سورة (الإخلاص) : لفل هو آله صد أي : واحد» وقوله تعالى: #فَأبعَنُوا نّم 
بورق أي : واحداً متك وبغير معنى الواحد فلا يستعمل إلا في النفي» ؛ تقول: ما جاءني من 
أحدء ومنه قوله تعالى في سورة (البلد): أب أن أن يقد عه َد وواحد يستعمل فيهما مطلقاً 
وأحد يستعمل في المذكرء والمؤنث» والمفردء والجمع» كما رآيته» بخلاف الواحدء فلا يقال: 
كواحد من النساء بل كواحدة. والأحد له جمع من لفظه» وهو: الأحدون» والآحادء وليس للواحد 
جمع من لفظه»ء فلا يقال: واحدون» بل يقال: اثنان» وثلاثة. والأحد ممتنع من الدخول في شيء 
من الحساب» بخلاف الواحد» فتلخص من ذلك سبعة فروق . ولا تنس الالتفات في الآيات. 
الإصراب : ورادا : الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 8بِيّرَ4: فعل 
ماض مبني للمجهول. دهم : نائب فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. #يمَا: متعلقان بما قبلهما. 
عرب : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : أَحَدُهُم4. وهو بمعنى: «جعل» ينصب مفعولين» 
الأول محذوف» وهو عائد الصلة؛ إذ التقدير: بالذي ضربه. لابن : متعلقان بالفعل: 
صَرَبَ4. ما45 : مفعول به ثان. طظَلَّ4: فعل ماض ناقص. 9يَحَهُُ) : اسم: غل 
والهاء في محل جر بالإضافة. مسودًا : خبر : إل . هذا؛ وأجاز أبو البقاء» ومكي اعتبار 
اسم: «إظلّ» ا بابدلا نو ال امسر وفلى فزاءة رة 
بالرفع ؛ فاسم َل مستتر فيه» و## وجهدركه مدا ومسو خبره» والجملة الاسمية في محل 
نصب خبر: : ل وجملة : #ظلّ...» إلخ جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. «وَهْوَ)ه: الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. كيم : خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور 
محلاً بالإضافة» والرابط: الواو» والضمير. هذا؛ وأجاز مجيء الحال من المضاف إليه لأن 
المضاف جزؤه» قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 
وا تدز مالا يجن ا اة ا اتف اتات كله 


5 مه‎ 2 3 - 9 of ء‎ ° f 
أو كان جڑءمالهةأض يفا أو يشل جزؤيئوفلا تجيفا‎ 


للها ٢‏ سه٠‏ لل ينوش 


بدو 


«أومن بُنَنَّوَاْ في ية وهو في الصا عبر مين 400 
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الشرح: لأأوَمَن بس4 أي : يُرَبَىء ويشب . والنشوء: التربية؛ يقال: نشأت في بني فلان 
نشْكَأء ونشوءاً: إذا شببت فيهم . «ف ألَِلَيَد4 أي: في الزينة . هوهو في الصا عي مين أي : 
وهو في الجدال» والمخاصمة غير مظهر لضعف رأيه» وسقم تفكيره» والمعنى: أنَّ الأنثى إذا 
خاصمت» او كمف لم تقدر أن تبين حجتها لنقص عقلهاء وقلّما تجد امرأة إلا تفسد الكلام» 
وتخلط المعاني» فكيف ينسب لله من يتصف بهذه النقائص . وقال ابن كثير : فالاأنثى ناقصة 
الظاهر. والباطن في الصورة» والمعنى» فيكمل نقص ظاهرها بلبس الحلي ؛ ليجبر ما فيها من 
VO 2 5 : 2‏ 5 و 0 و 5 0 
وما الحلي إلا زينة يِن نقيصة يتمم من لحسن إذا الحسن قضصّرا 
وا إذا كان الجمالموفراً كحسيك لم يَحمَخ إلى أن يُرَوّرا 
015 اكلمي: RANE‏ شف ال و 


0 


5-57 «والله ما ِي بنع الولد نضرها بكاء وبِرّها سَرِقةٌ». قال مقاتل: لا تتكلّم المرأة إلا 


وتأتي الحجة عليهاء وفيه : أله عع النشأةة فى الزينة» والنعومة من المعايب» والمذام» وأنه 
عات ررك ISO‏ ويأنف منه» ويربأ بنفسه عنه» 0 
قال عمر ‏ رضى الله عنه -: اخشوشنواء واخشوشبواء وتمعددوا. وإن أراد أن يزين نفسه زينها 
من باطن بلباس التقوى. هذا؛ وقد جمع كفرة العرب في كفرهم ثلاث كفرات» وذلك: أنهم 
نسبوا إلى الله الولد» ونسبوا إليه أخس النوعين» وجعلوه من الملائكة المكرمين» فاستخفوا 
بهم. انتهى. كشاف» ونسفي» وغيرهما. 

وقيل: ير E‏ من ذهب» ا . قاله ابن 
قرطبي. أقول: هذا قول ضعيف لا يعوّل عليه. 

فائدة: قال الرسول يَلِةِ: «گمل من الرجال كثيرٌء ولمْ يكْمُلْ من النساء إلا ثلاثٌ: خديجةٌ 
بنتٌ خويلد» ومريمء وآسية امرأةً فرعون». وللشعراء في وصف النساء بقلة العقل الشيء الكثير . 

عبراب : اومن چە : الهمزة: حرف استفهام. وتوبيخ» وتقريع . الواو: حرف عطف. 
(مَنْ): اسم موصول مبني على السكون وفيه وجهان: أحدهما: أنه في محل نصب مفعول به 
لفل لوف التقديز © وجرا أو و يجعلوة لةك نشا فى التخلية ولد اكا آنه ف 
محل رفع مبتدأ خبره محذوف . التقدير: أو الذي ينشأ في الحلية ولد لله؟! تعالى عن ذلك علواً 





ل امن شرن ۳ - مو لق الآية: ١9‏ 0۸۱ 


كبيراً. «يُنَّوأ4: مضارع مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائدء والجملة 
الفعلية صلة الموصولء. لا محل لها. #فى الْحِلَيَةَ»: متعلقان بما قبلهماء والكلام كله 
مستانف: أو معطوف على مقدرء لامكا لك التقدير: أيجترئون» ويجعلون لله من 
ينشأ. . .؟! #وَشوَيه: الواو: واو الحال. (هو): مبتداً. إن أَصار4: متعلقان ب: إن 
عر الس ا E‏ التقدير: هو لا يبين في الخصام» وهذا 
: أن ا للمبتداً e‏ ال وهو مضاف» اتح ام إليه » 

تنبيه : ا مقي اساي ب :+ ومين إن على الوجه الأول» وهو معمول 
للمضاف إليه» وتقدم على المضاف. استدلٌ ابن هشام في هذه الآية على جواز هذه المسألة» 
وجعل منه قوله تعالى في سورة (المدثر): نلك يومد م عي © عل الْكَفْرِيَ عب بير وقول 
الشاعر: وهو الشاهد رقم ]١١40[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
فتىّمُوّحقاًغيرمُلْعْنَُوَلُهُ وَلآتتَجِدْيَوْماً يوديلا 
ويا قول أبى زيد الطائى. وهو الشاهد رقم ]١١51[‏ من الكتاب المذكور: [البسيط] 


لك 3 م f o‏ و 1 1 9 
إن امرأ خحضصّيي يَوْمأاًمَودتَه لى الثنائىئ لعشدي غير مكفور 












لوجعلا المكيكة الذي هم عند ال إا اسه دوا 0 
EO a‏ هم وسلو 4O‏ 


الشرح: «اوَجَمَلواأ المليكة الِب هم عد أ يمن إِنَدَّ»: هذا كفر آخرء تضمنه مقالهم» شنع 
به عليهم» وهو جعلهم أكمل العبادء ا E‏ م 
(جعلوا): حكمواء وأثبتوا. قال الكلبي» ومقاتل: لما قالوا هذا القول سألهم النبي بي فقال: 
«ما يدريكم أنهم إناث؟». قالوا: سمعنا من آبائناء ونحن نشهد أنهم لم يكذبواء فقال تعالى: 
سک شهدم وسلود أي : عنها في الآخرة. وهذا وعيدء وتهديد؛ إذ ستأمر الملائكة 
بكتابة شهادتهم الكاذبة في ديوان أعمالهم . 

قال البقاعي ‏ رحمه الله تعالى -: يجوز أن يكون في السين استعطاف إلى التوبة قبل كتابة ما 
قالواء ولا علم لهم به» فإنه قد روى أبو أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ية قال: «كاتبٌ 
الحسناتِ على يمين الرَجْلِء وكاتبٌ السيئاتٍ على يسار الرجل» وكاتبٌ الحسناتٍ أمينٌ على 
كاتب السيئات» فإذا عمل حسنة كتبّها صاحبٌ اليّمِينٍ عشراًء وإذا عمل سيكة» قال صاحب 
ا اشاب الما دعْهُ ست ساعات» لعلّه يُسبّح الله أو يستغفر). انتهى. جمل . 








e 


o۸۲‏ ۳ - سوا 





لحو الآية! ٠١‏ ا لام شرن 

الإعراب : #إرجعلوأ4 : الواو: حرف استئناف . (جعلوا): ماض» وفاعله» والألف للتفريق . 
#إالميكة : مفعول به أول. اليب : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة: 
«المتيكة» . «هْم» : مبتدأ. ع4 : حبري ويف لكايه وبين مضاف إليه. والجملة 
الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. إت : مفعول به ثان» وجملة: «إوجعلو...) إلخ 
مستأنفق لا محل لها. «أَشَّهِدُوأ : الهمزة: حرف استفهام توبيخي . (شهدوا): ماض» وفاعله. 
لمهم : مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
«سَدَكبُ» : السين: حرف استقبال. (تكتب): فعل مضارع مبني للمجهول. شهدم : نائب 
فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ظحلن : 
الواو: حرف عطف. (يسألون): فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع؛ وعلامة رفعه ثبوت النون؛ 
لأته من الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعلهء وهو المفعول الأولء والمفعول الثاني انظر تقديره 
في الشرح› والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


2 سدور 


وتالا ل سا أ 0 حملن ۶ ما بذهم ٤‏ لهم يديلَى من 





E3 
4© 
ف وعدا‎ 


الشرح: #دَكَالُوا لو سا أَليَّممَنُ...4 إلخ: يعني: قال المشركون على طريق الاستهزاء. 
والسخرية: لو شاء الرحمن على زعمكم ما عبدنا هؤلاء الملائكة. وهذا منهم كلمة حق أريد بها 
باطل» وكل شيء بإرادة الله وإرادته تجب» وكذا علمه» فلا يمكن الاحتجاج بها. 

«إمًا لَهُم بدك مِنْ علو : هذا رد من الله على الكافرين في قولهم. «إِنْ هم زل رسو 
أي: يكذبون بقولهم. ا II‏ 
الكافرين» وإنما شاء الإيمان منهم› فإن الكفار ادعوا : أن الله شاء منهم الكفر» وماشاء منهم 
ترك عبادة الأصنام حيث قالوا: الو شا امن ما ھچ أي : لو شاء منا ترك عبادة الأصنام؛ 
eT‏ ولكن شاء منا عبادة الأصنام» والله تعالى رد عليهم قولهم واعتقادهم بقوله: 
نا هم يكللك>... إلخ. انتهى. نسفي. 

هذا؛ وخذ ما قاله محشي الكشاف أحمد جزاه الله خيراً؛ حيث قال : نحن معاشر أهل السنة 
نقول: إن كل شيء بمشيئة الله تعالى» حتى الضلالة» والهدى اتباعاً لدليل العقل» وتصديقاً لنص 
النقل في أمثال قوله تعالى : طبضل من يسا يهى سن 41 وآية (الزخرف) هذه لا تزيد هذا 
المعتقد الصحيح إلا تهيدا : ولا تفيده إل ا تند يدا فنقول: إذا قال الكافر: لو شاء 
الله ما كفرت» فهذه كلمة حق أراد بها باطلاًء أما كونها كلمة حق» فلما مهدناهء وأما كونه أراد 
نهآ اطا فمزاد الكاقر بذلك أن يكوة له الخجة على اله توهما أنه يلرم من ية النه:تعالن 
لضلالة من ضلّ ألا يعاقبه على ذلك؛ لأنّه إِنّما فعل مقتضى مشيئته. كما توهم القدرية إخوان 








لاه لام َم وأ شرن ۳ - سوال الآية: oA ٠١‏ 
الوثنية ذلك» فأشركوا بربهم » واعتقدوا: أ a a lS‏ 
الخالق» فالذين أشركوا بالملائكة أرفع منهم درجة؛ أن هؤلاء أشركوا أنفسهم الدنية في ملك 
ربهم المتوحد بالربانية» جل وعلاء فإذا وضح ما قلناه» فإنَّما رد الله عليهم مقالتهم هذه؛ 
لاهم توهموا: أنها حجة على الله » فدحض الله حجتهم » وأكذب أمنيتهم » وبين : أن مقالتهم 
صادرة عن ظن كاذب وتخرص محض » فقال: : هما لهم برل فن على ل هه | إل عارصو 
ومون هم م إل بظنونَ 4 . 

وقد أفصحت أخت هذه الآية مع هذه الآية عن هذا التقدير» وذلك قوله في سورة 
اعا و ان و وله واقائنا ولا نكا ين قو اسقالك 


î 0-1‏ 
2 23 10 1 04 2 ت 0 8 
هل عنڌڪم من علو مَحَْرِجِوهُ نآ إن يعت للا الظنّ 


فبين الله تعالى : أن الحامل لهؤلاء على التكذيب بالرسل» والإشراك بالله اغترارهم بأن لهم 
الحجة على الله بقولهم: و نَأ َم مآ انرا فشبه تعالى حالهم في الاعتماد على هذا 
الخيال بحال أوائلهم» ثم بين: أنه معتقد نشأ عن ظن خلب» وخيال مكذب» فقال: إن 
PE ENE EEE‏ 5. ثم لما أبطل أن يكون لهم في مقالتهم حجة على الله 
أثبت تعالى الحجة له عليهم بقوله : یر ليد ان4 رقم [144] من سورة (الأنعام)» ثم 
أوضح: معطي ان الي ا سين ار ادج را ل د مقا وا ايه 
فقال: فلو سس هدنك أَبمَعِينَ4 تتمة الآيةء ور یی رم لو سَآءَ آله ما نرڪ من 
حيث أن إل مقتضاها امتناع الهداية لامتناع المشيئة» فدلت ا ا 
لم يشأ هدايتهم» بل شاء ضلالتهم» ولو شاء هدايتهم؛ لما ضلوا. 

فهذا هو الدين القويم» والصراط المستقيم» والنور اللائح» والمنهج الواضحء والذي 
يدحض به حجة هؤلاء مع اعتقاد: أن الله تعالى شاء وقوع الضلالة منهمء هو أنه تعالى جعل 
للد اف + وق ١‏ اا وغ جهاهم :الأ هال لكي + ی ا ا المجادوة عنه ا 
ERC‏ لأنيا افسيارية قوق بالهدوورة بعهما :ديد N‏ الفتمرية تفيقة الآ أقائيك 
الحجة» ووضحت لمن اصطفاه الله للمعتقدات الصحيحة المحجة» ولما كانت تفرقة دقيقة» لم 
تنتظم في سلك الأفهام الكثيفة» فلا جرم أن أفهامهم تبددت» وأفكارهم تبدلت» فغلت طائفة 
القدرية» واعتقدت: أن العبد فعّال لما يريد على خلاف مشيئة ربه. 

وحارت الجبرية» فاعتقدت أن لا قدرة للعبد البتة» ولا اختيار» وأنَّ جميع الأفعال صادرة 
منه على سبيل الاضطرار. أما أهل الحق» فمنحهم الله من هدايته قسطاًء وأرشدهم إلى الطريق 
الوسطى» فانتهجوا سبل السلام» وسارواء ورائد التوفيق لهم إمام» مستضيئين بأنوار العقول 





ق «يه: 7١‏ شرن 


المرشدة إلى أنَّ جميع الكائنات بقدرة الله تعالى» ومشيئته» ولم يغب عن أفهامهم أن يكون بعض 
الأفعال للعبد مقدورة لما وجدوه من التفرقة بين الاختيارية» والقسرية بالضرورة» لكنها قدرة 
تقارن بلا تأثير» وتميز بين الضروريء والاختياري في التصويرء فهذا هو التحقيق» والله ولي 
التوفيق :اتتهن : 

الإصراب : «إرتالوأ#: الواو: حرف عطف. (قالوا): ماضء وفاعلهء والألف للتفريق. 
#لوّ»: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. «إسَاءة4: ماض. «ألَمنْ4: فاعله» ومفعوله 
محذوف» التقدير: لو شاء الرحمن عدم عبادتنا للأصنام. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها 
ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. ما : نافية . عَبْدَتَهُم»: فعل ماض» وفاعله 
ومفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جواب شرط غير جازم» ولو ومدخولها في 
محل نصب مقول القول» وجملة: ىقالو .. إلخ معطوفة على ما قبلهاء 4 معز لها ضا 
وقيل: مستأنفة. جما : نافية. لهم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
© بدّلكت:: جار ومجرور متعلقان ب: لر بعدهما؛ لأنه مصدر. وقيل: في محل نصب حال 
مكو الا رك GE EE‏ خرف صقات :لا فيدر تند بون > ١‏ معت عدر عله 
#إعلر#: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «#أإِن: حرف نفي. 
«هُمْ: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طإِلَّا4: حرف حصر. 
عسو : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


oA‏ ا 


1 ٤ایک‏ ڪڪ م ا لو ھم به رم ن ©4 





الشرح: هذا رد آخر على المشركين» والمعنى: أم آنيناهم كتاباً من قبل القرآن» فهم بذلك 
الكتاب متمسكون يعملون بتوجيهاته؟! قال الإمام الفخر: والمعنى: هل وجدوا ذلك الباطل في 
كتاب منزل قبل القران حتى يعولوا عليه» ويتمسكوا به؟ انتهى. صفوة التفاسير. وقيل: الضمير 
عائد على النبي يَلل. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : 4:9:: حرف عطف. وهي بمعنى: همزة الاستفهام الإنكاري التوبيخي. 
ا : فعل ماض» وفاعله» ومفعوله الأول. «#حتبًا؛: مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. إن مَلِهِ.#4: متعلقان بمحذوف صفة: #ححتَبًاك. انه : الفا 
حرف تعليل. (هم): مبتدأ. به.: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. اسك : خبر 
المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو ل لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية تعليل لإتيانهم الكتاب. 


اح د ص 


1 2ك عاك جم 





ريس سن کس 


الشرح: بل تالو إتاء.. إلخ: أي: لم يأتوا بحجة عقلية» ولا نقلية» بل اعترفوا بأنهم لا 
مستند لهم سوى تقليد آبائهم الجهلة مثلهم. انتهى. جمل نقلاً من أبي السعود. وانظر شرح 
لام في الآية رقم [4] من سورة (الشورى). رانا عل ءاترهم مهدو وفي الآية التالية: 
«مُمْتَدُوتَ » والمعنى واحد؛ أي: نهتدي بهديهم» ونسير على طريقهم. ثم بيْن الله في الآية 
التالية: أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم. ونظراؤهم من الأمم السابقة المكذبة للرسل» 
تشابهت قلوبهم» فقالوا مثل مقالتهم . 

هذاء وحكى الله عنهم قولهم: مهود وحكى عنهم في الآية التالية قولهم : «مُفْتَدُوتَ» 
لأن الأول وقع في محاجتهم النبي بيا وادعائهم: أن آباءهم كانوا مهتدين» وأنهم مهتدون 
كآبائهم» فناسبه مهتدون. والثاني وقع حكاية عن قوم ادعوا الاقتداء بالآباء دون الاهتداءء 
فناسبه مقتدون. انتهى. جمل نقلا عن كرخي . 

الإسراب: لب4 : حرف عطفء وإضراب. #قالواً#: ماض» والواو قاعله» والألف 
للتفريق. إِنَّ#: حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. 
ودا : فعل» وفاعل. 9با4: مفعول به أول» و(نا): في محل جر بالإضافة. كلك 
أَكَةِ4 : متعلقان بمحذوف مفعول ثانء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلَّ) والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالً...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها أيضاً. ظوَإِنَ4: الواو: واو الحال. «إِنَّ»: حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمها. 32# 
اهم : متعلقان بمحذوف خبر أول ل: (إنَّ) أو هما متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة. تُهْتَدُقَ»: خبر (إنَّ) مرفوع. . .إلخ» والجملة الاسمية: «إوإً...) إلخ في محل 
تمدن تعال من نراق الججاعة. والراط ‏ الواو داليمو 


دم جر سرصم 





ةِ وا عل -اكرهم مُفْتَدُوتَ ©4 

الشرح: قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: في هذه الآية تسلية لرسول الله بيا ودلالة 
على أنَّ التقليد في نحو ذلك ضلال قديم» وأن مقدميهم أيضاً لم يكن لهم سند منظور إليه. 
وتخصيص المترفين بالذكر إشعار بأن التنعم وحب البطالة» صرفهم عن النظر إلى التقليد. 
والمترفون جمع مترف» وهم الذين أترفتهم النعمة؛ أي: أبطرتهم» فلا يحبون إلا الشهوات 
والملاهي» والملذات» ويعافون مشاق الدين» وتكاليفه» ويعرضون عن الحق. هذا؛ ومقالتهم 





كه ۳ - سو الوق الآية: ۲١‏ لل لانن الوزن 


دحي ا سي المح اليا و محر ارس بيتك الور الوا ميل 
مقالتهم» قال تعالى في سورة (فصلت) رقم ]٤١[‏ : ا بعال لك إلا ما قد فيل فل للرسل ثم ين نلك 


وقد قال تعالى في سورة (الذاريات) رقم [05] ©كَدَلِكَ ما أف ال من كلهم ين رَسُولٍ إل الوا سار 
أو يون . 


الإصراب : موَكَدَلِكَ4 : الواو: حرف استئناف. الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم 
إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لزل مطل محدوف» عامل اتج افدر إلا قال معزفوها قرلا مكايا تقول قرماك: 
هذا؛ وقدر الجمل الكلام: والأمر كما ذكر من عجزهم. وهذا يعني: أنَّ الجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر لمبتداً محذوف» واللام للبعدء والكاف حرف خطابء لا محل له. 
مآ : نافية. رسلا : فعل» وفاعل. لين فَبَِكَ)ه : متعلقان بما قبلهماء وهما مفعوله الثاني» 
تقدم على الأول» أو هما متعلقان بمحذوف حال من: ادير كان صفة له فلما قدم عليه؛ 
صار حالاًء كما رأيت في الآية رقم [4]» والكاف في محل جر بالإضافة. «إف ري : متعلقان 
بما قبلهما. وقيل: ين لب4 متعلقان بما قبلهماء وف ري متعلقان بمحذوف حال من: 
ذر4 . «يّن4: حرف جر صلة. لانَدِرٍ» : مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
اخيروع منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة: «إمَآ أَرَسَلَنا...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. «إلّا4 : : حرف حصر. قل : فعل ماض. طمُرومَا : فاعله مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لاه بسع مذكر: سالب وحذفت النون للإضافة» و(ها): في 
محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: «إإنَا وَبدَن...# إلخ في محل نصب مقول القول» وإعرابها 
كما في الآية السابقة» وجملة: #قَالَ...4 إلخ في محل نصب حال مستئنىٌ من عموم الأحوال» 
وهي على تقدير: «قد» قبلها. 


قل ولو جنک بأمَدَى مما ودم كه ا 
فود 409 


الشرح: مَل أي: قال كل نذير من أولئك المنذرين لأممهم. #أولو جنك : التقد 
أتقتدون بآبائكم ولو جئتكم بدين أهدى» وأرشد» وأحق مما وجدتم عليه آباءكم من الضلالة؛ 
التي ليست من الهداية في شيء؟! وإنما عبر عنها بذلك بجا لهم على مسلك الإنصاف . هذا؛ 
وقرئ: (فُلْ) وطقلَ» ونث » و(جئتاكم). الوا نا يمآ أَيُسِثر... إلخ: أي: إنا ثابتون 
على دين آبائناء لا ننفك عنه» وإن جئتنا بما هو أهدى» وأصوبء فهذا منهم إقناط للنذير من أن 
ينظرواء ويتفكروا فيما جاءهم به. 








لۇرۇن - 4/112 __««ية: ۲ ۷ 


عا E E‏ و 0 کی 
وصل» وبلغ» فمن الأول قوله تعالى في سورة (النّصر): «إإدًا جآء نصر أله وََلْمَنْمْ4 ومن 
الثاني ما في هذه الآية» و«آتی» مثله يستعمل ا وعد قزق الأول قوله تعالى: ان 3 
َه دلا مَنْتَحَجلُوة4. ومن الثاني قوله تعالى في سورة (الغاشية): هل أتلك يت الْعَينِيّةٍ4. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإعراب: «قَلَ4: فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (النذير). 
وعلى قراءة: (قل) ففاعله مستترء تقديره: «أنت). ولو 4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري 
توبيخي» داخلة على فعل محذوف» كما رأيت في الشرح. الواو: واو الحال. (لو): وصلية. 
«يِمْدُكرٌ»: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل الفعل 
المحذوف» والرابط : الواو» والضمير»ء واعتبار (لو) شرطية ضعيف معنى» وهو يحوج إلى تقدير 
جواب لها. #بأمَدَك»: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف» وفاعله 
مسدتر فيه وجوبا تقديره: لاهو يتا»: متعلقان ب: (أهدى) و(ما) تحثمل الموصولة» 
والموصوفة. لوَجَد4: فعل. وفاعل. طعَيّو4: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعوله الثاني. ادَابَ5ٌ4: مفعول به أول» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة 
(ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط الضمير المجرور محلاً ب: (على)ء والكلام كله في محل 
نصب مقول القول» وجملة: طقَلَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

#قَالواً: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #8إإنَّا4ه: حرف مشبه 
بالفعل» و(نا): اسمها. 8 يمَآ#: جار ومجرور متعلقان ب: موْكَفرَنَ4 بعدهماء و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. «أرٌسكُر4: ماض مبني 
للمجهول» مبني على السكون» والتاء نائب فاعله. ##بو»: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
عله 00 أن ما واا أل الراب الضمير الور مغلا انا و که عير ات 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية : ظتَلْواً...4 إلخ مستأنفةء لا 
محل لها . 


سه د جوع اظ كيت 72 عة ال تكن تم 
فانشقمنا e2‏ فانظرَ 7 کان علهبه لْمَكَرْبينَ 40 





رھ سس سس ی مر 


الشرح: انتا مِهُمْ4: فعاقبناهم بما استحقوه على إصرارهم» وذلك باستئصالهم. 
وأصل الانتقام في اللغة: سلب النعمة بالعذاب . 9فَأظر»: الخطاب للنبي بيا ولكل من يتأتى 
منه النظر»ء نظر تبصر واعتبار» فيعتبر العاقل» وينزجر بذلك الاعتبار عن الأفعال القبيحة» 
والأعمال ا لخبيثة . كت کن عة لْمَكَينَ» : عاقبة كل شىء : آخره» ونتيجته » ولم يؤنث 





5 ۳ - مور الو الآية: ۲١‏ لل ل لام مر تالزن 


الفعل 6د لان «عَقبَةُ» مؤنث مجازي» وما كان منه يستوي فيه التذكيرء والتأنيث. أو لأن 


عبد اكتسب التذكير من المضاف إليه. 
الإعراب : اقتا : الفاء: حرف عطف . (انتقمنا): فعل» وفاعل . « متهم : جار ومجرور 


متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «كأظر» : الفا 
حرف عطف على رأي: من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» 
وأزاعا الفصيية انها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان الانتقام حاصلاً منهم؛ فانظر. 
(انظر): أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت»» وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. 
كيت ك4 : أجاز ابن هشام في المغني في : كن ثلاثة أوجه: نقصانها وتمامها وزيادتهاء 
وقال: إلا أن الناقصة لا تكون شأنية لأجل الاستفهام» ولتقدم الخبرء و(كيف) حال على التمام» 
وخبر ل: كن على النقصان» وللمبتدأ على الزيادة. وة مضاف. و اگين مضاف 
إليه» وجملة: كت كن...4: إلخ في محل نصب سدّت مسد مفعول (انظر)» وجملة: (انظر. . .) 
إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. 


موود قال ھم لا مويه اح 2 مما بش ©4 





الشرح: وذ َال إََِهِمُ لاي كويد : ما أحراك أن تنظر قصته مع أبيه» وقومه في سورة 
(الأنبياء) وفي سورة (الأنعام) وفي سورة (الشعراء) وغير ذلك . «ِإإِنَنى رآ يما بدو : بريء من 
عبادتكم» أو من معبودكم» فهو مصدر يستعمل للواحد فما فوقه» فلا يثنى» ولا يجمع» ولا يؤنث» 
ولا يقال: البراءان» والبراؤون؛ لأن المعنى ذو البراء» وذوو اليراء. قال الجوهري: وتبرأت من 
كذاء وأنا منه براء» وخلاء منه» لا يثنى» ولا يجمع؛ لاله مصدر في الأصل» مثل: سمع سماعاً . 
انتهى. قرطبي. هذا؛ وقرئ: (برئ) و(براء) ككريم» وكرام. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة 
(الممتحنة) حكاية عن قول إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام-: لتا و منك 
ونا تعدو من ذون أو وقال الحارث بن حلزة اليشكري في معلقته رقم :]٤١[‏ [الخفيف] 


ماهم ه 


ا اباي ميق امن يقد طبه وي عير E E‏ رةه 

والمعنى: واذكر يا محمد لقومك؛ إذ قال إبراهيم؛ الذي هو أعظم آبائهم ومحظ فخرهم» 
والجمع على محبته» وحقية دينه منهم » ومن غيرهم» قال لآبيه؛ أي: من غير أن يقلده» كما 
قلدتم أنتم آباءكم» وقومه الذين كانوا هم القوم بالحقيقة لاحتوائهم على ملك جميع الأرض» 
قال: انی بر مما بون › فتبرأ مما هم عليه» وتمسك بالبرهان» ليسلكوا مسلكه في 
الاستدلال. انتهى . جمل . وبينه وبين ما تقدم من المقارنة بين الهدى. والضلال» وبين منطق 
العقل السديد» ومنطق الهوى والتقليد ما لا يخفى. 








لل لامش شرن ۳ - سوال الآية: ۲۷ 0۸۹ 


الإعراب : 2وَإِذْ»: الواو: حرف عطف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون 
في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذكر وقت. .. إلخ» أو هو متعلق بهذا المقدر؛ 
إن اعتبرته باقياً على ظرفيته» وجملة: قال إِيَرَهِمْ...» إلخ في محل جر بإضافة (إذ) إليها. 
«لأيه4: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنّه من الأسماء الخمسة» 
والهاء في محل جر بالإضافة. لوَقَوَّهِهء»: معطوف على ما قبله. «إتى»: حرف مشبه بالفعل» 
والنون للوقاية» وياء المتكلم اسمها . برا : خبرهاء والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول. #يّمَا: جار ومجرور متعلقان ب: «#برَآ*#» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير: براء من الذي» أو من شيء تعبدونه. وإن اعتبرت (ما) مصدرية 
تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر ب: (مِنْ): التقدير: براء من عبادتكم . 





الشرح: لإإِلَا الى مَطَرَنْ»: خلقني» 0 وانظر لفَاطِرٌك في الآية رقم [11] 
من سورة (الشورى). نة سََِينٍ: فإنه سيرشدني إلى الدين الحق» ويهديني إلى طريق السعادة 
فى الدنيا:والآخرة: أو سيكبعتى على الهداية قال :ذلك اثقة بالل «وتنبيها لقومه على أن الهداية من 
الله تعالى» والأوجه: أنَّ السين للتأكيد دون التسويف» وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار. 

الإعراب: مإلَا4: أداة استثناء. #الِى»: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
على الاستثناء المنقطع بناء على أنهم كانوا يعبدون الأصنام فقطء أو هو متصل بناء على أنهم 
كانوا يشركون مع الله الأصنام. وأجيز اعتباره بدلاً من (ما) كما أجيز اعتبار: «إلا) صفة 
: (ما) بمعنى: «غير» على اعتبار (ما) نكرة موصوفة ظهر إعرابها على ما بعدها بطريق العارية 
لكونها على صورة الحرف. وإل4 مضاف» و#االرِى» مضاف إليه. #مَطرَنِ»: ماض» والنون 
للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» والفاعل يعود إلى: #آأرى وهو العائدء والجملة الفعلية 
صضلة التوضول» لا محل لها.. وان الفا حرف تعليل لنراءتة معنا تعبدوق + ( 46 جرف 
مشبه بالفعل» والهاء اسمه. «سَبٌرِيِنِ»#: السين: حرف استقبال. (يهدين): فعل مضارع مرفوع› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: الى أيضاًء والنون للوقايةء 
وياء المتكلم المحذوفة المدلول عليها بالكسرة في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر: (إن)» والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنّها تعليلية. 

تنبيه: وقوع إلا اسماً ی را مسحي قري العروية »صن ذلك ا تجا لى فيح ر 
(الأنبياء) رقم [؟؟]: لز كن فِيما اة إلا أله لفسا ولهذه المسألة نظائر قي الشعر العربي 
مثل قول ذي الرمة: [الطويل] 





04۰ ۳ - سوال الآية: ۲۸ لل لامش عرزن 
ا ف لك ا 1د COE NEE‏ 
وقول لبيد بن ربيعة العامري الصحابي - رضي الله عنه -: [البسيط] 
لو كانَ غيري - سُلَيُمى ‏ الدهر غيِّرَةٌ وَفُمُ الحواوث إلا الصَارمُ الذَكَرٌ 
وهذان هما الشاهدان رقم ]١١١[‏ و[4١١]‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» ذ: (إلّا» فيهما 
اسم بمعنى : «غير» صفة لما قبلهاء ظهر إعرابها على ما بعدها بطريق العارية؛ لكونها على صورة 


الحرف وهو مضاف» وبغامهاء والصارم مضاف إليه مجرور» وعلامة الجر كسرة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المنقولة إليه من: «إلا». 





م سس ]سس ص2 سيد اس r‏ لع SX rs‏ 
: #وجعلها ظِمَة باقية فى عفَيوء جن ©4 


EA 


الشرح: #وجعلها كِمَةَ بَأفيَهٌ في عَقَيدِ أي: وجعل إبراهيم هذه الكلمة كلمة التوحيد باقية 
في ذريته» فلا يزال فيهم من يوحد الله. هذا؛ والمراد: بكلمة هي: (لا إله إلا الله). وقيل: هي 
اتی ب مَنَا بثو والأول أولى» كما نطق به قوله تعالى : إوَوصّ پا رهد به يو4 
رقم [11] من سورة (البقرة». هذا؛ والعقب: الذرية من الأولادء والأحفاد ذكوراًء وإناثاً 
والعقب مؤخر الرجل» والجمع فيهما: أعقاب» قال الرسول بيه في وعيد الذين لا يغسلون 
أعقابهم في الوضوء: «ويلٌ للأغقاب مِنَ النَّارِ؛. هذا؛ والعقب في اللغة: عبارة عن شيء بعد 
شيء» كان من جنسه» أو من غير جنسه» يقال: أعقب الله بخير؛ أي: جاء بعد الشدة بالرخاءء 
وأعققب الحيب السواذ. .وقيل : الضمين بعود إلى الله اتعال :© “والضمير المجروز فحلا بالإضاقة 
يعود إلى إبراهيم بلا شك. وانظر مثل هذا الترجي في الآية رقم [] وانظر شرح مكمه في 
الآية رقم [14] من سورة (الشورى) . 


إلخ في محل نصب حال من: هيم على اعتبار الفاعل عائداً عليه أو من فاعل: 

سين على اعتبار الفاعل عائداً إلى الله» والرابط على الاعتبارين: الواو» والضمير. و«قد» 
قبلها مقدرة لتقرب الماضي من الحال. وقيل: الجملة معطوفة على ما قبلها. لله »: حرف 
مشبه بالفعل» والهاء اسمه» والجملة الفعلية في محل رفع خبره» والجملة الاسمية تعليل للأمر 
المقدر؛ لذا فهي من مقول الله تعالى» وليست من مقول إبراهيم. وقيل: هي تعليل ل: «الجعل» 
فتكون من مقول إبراهيم على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


لل لام لغشن *4 - 9و ارق ااية: ۲۹ 0 
۰9 واس 9 ا 





وبل معت هکوا ابم جم ی ورل ان 4O‏ 


222 و راہ 


الشرح: #بل معت هكؤلاءٍ# : عبارة البيضاوي : هؤلاء المعاصرين للرسول َيه من قريش› 
وآباءهم بالمد في العمرء والنعمة» فاغتروا بذلك» وانهمكوا فى الشهوات . انتهى. وقال الإمام 
الفخر: وجه نظم الآية: أنهم لما عولوا على تقليد الآباء NG,‏ بطول 
الإمهالء وإمتاع الله إياهم بنعيم الدنياء فأعرضوا عن الحق. انتهى. صفوة التفاسير. 

حى جم الى أي: القرآن» أو الإسلام. وظوَرشول»: هو محمد بل. لمن أي : 
يبين لهم الأحكام. وقيل : بين الرسالة» وأوضحها بما معه من الآيات» والمعجزات» وكان من 
E‏ ر و 00 
مخالفة ما بعدها لما قبلها غر مرغ فبها e e rL‏ 
E‏ بر a‏ » فكأنه قال : اشتغلوا به؛ حتى جاءهم الحق» وهو غاية له في نفس 
الأمر؛ لله مما ينيفهم زيزجرهم لكتهم لطغيائهم عكسواء فهو كقوله تعالى في سورة (البينة) : 
وما فرق الي وتوأ الكتب إلا من بعد ما جنم الي . انتهى . جمل . 

هذا ؟ والتمتع : التلذذ بالشىء» والانتفاع به» ومثله : الاستمتاع. وأمتعه الله ومبّعه د بمعنى : 
واحدء والمتعة: الانتفاع» والتلذذ بالشيء. فهنيئاً لمن تمتع واستمتع بالمباح الحلال» وويل» 
ثم ويل لمن تمتع › واسد ستمتع بالحرام . هذا؛ والمتعة بكسر الميم وضمها: اسم للتمتيع» والزاد 
القليل› وما يتمتع به من الصيدء والطعام» ومتعة المرأة: ما وصلت به بعد الطلاق من نحو 
إزادء وقميص» وملحفة. قال تعالى: «وَميَعُوشنَ على الْوْسِع قدره وَعَلَ الْمَقرٍ فر متنا اموق حا 
على الْححِيننَ 4 . سم ا ل ل ل بدنياهم قليلاً» 
أو بعبادتهم الأوثان» ارا فإنها من قبيل الشهوات التي يت يتمتع بها وفي التهديد 
لهم بصيغة الأمر إيذان بأن المهدّد عليه كالمطلوب لإفضائه إلى المهدّد به. 


الإعراب: «بَلَ4: حرف إضراب عن الكلام السابق. «مَعّث: فعل» وفاعل. هتوا : 
الهاء: حرف تنبيه. (أولا ء): اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها . ابام 4: معطوف على ما قبله منصوب مثله» والهاء في محل 
جر بالإضافة. «#حَنٌّ#: حرف غاية» وجرء وبعدها (أن) مضمرة. ج فعل ماض» 
والهاء مفعول به. الى : فاعله» و«أن» المضمرة والفعل (جاء) في تأويل مصدر في محل جر 

ب: لاح والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #وَرَسُولُ#: معطوف على ما قبله. 
جيم4: صفة له. 
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الشرح: وا جاه هم لق الوأ هَدَا يخر أي : ولما جاءهم القرآن لينبههم من غفلتهم» 
ويرشدهم إلى الهدى ا ازدادوا عتواًء وضلالاًء فقالوا عن القرآن :هدا سر إن پد 
كرود أي : ونحن له جاحدون» لا نصدق: أته كلام الله . قال أبو السعود: سوا القرآن سحراًء 
وكفروا به» واستحقروا الرسول ية فضموا إلى كفرهم السابق معاندة الحق» والاستهانة به . 

الإصراب : ووم : الواو: حرف استئناف . (لمَّا): حرف وجود لوجود عند سيبويه» 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف زمان بمعنى: «حين» عند ابن السراج» 
والفارسي» وابن جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. 
وصوب ابن هشام الأولء والمشهور الثاني. وجملة : اجان ا في محل جر بإضافة (لمّا) 
إليها على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها على اعتبارها حرفاً؛ لأنّها حينئذ ابتدائية . تالأ : 
ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الاسمية: «إهَدًا خُر في محل نصب مقول 
القول» وجملة : تَالوً...4: إلخ جواب (لما)ء لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا 
محل له. جر : الواو: واو الحال. (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. يوه : جار 
ومجرور متعلقان بما بعدهما . کو : خبر (إنّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة 
الاسمية: «إرإ... إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة», والرابط: الواو» والضمير. 
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رل هلدا القرءان عل رجل ن الْمَرسسٍ ين عط ©4 


الشرح: المعنى: أنهم قالوا: منصب النبوة منصب عظيم شريف» لا يليق إلا برجل شريف 
عظيم» كثير المال والجاه من إحدى القريتين» وهما: مكةء والطائف» واختلفوا في هذا الرجل 
العظيم» قيل : الوليد بن المغيرة بمكة» وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف . وقيل : عتبة بن ربيعة بمكة» 
وكنانة بن عبد يا ليل من الطائف . وقال ابن عباس -رضي الله عنهما -: الوليد بن المغيرة من مكة» 
وحبيب بن عمير الثقفي من الطائف . انتهى . خازن. وانظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الأحقاف) . 

وقال الصابوني: استبعدت قريش نزول القرآن على محمدء وهو فقير يتيم» واقترحوا أن 
ينزل على أحد الرؤساءء والعظماءء ظناً منهم: أن العظيم هو الذي يكون له مال» وجاهء 
وفاتهم: أن العظيم هو الذي يكون عند الله عظيماًء وهم يعتبرون مقياس العظمةء الجاه والمال» 
وهذا رأي الجاهلين في كل زمان» ومكان. أما مقياس العظمة عند الله تعالى» وعند العقلاء؛ 
فإنما هو عظمة النفس» وسمو الروح؛ ومن أعظم نفساًء وأسمى روحاً من محمد كي الذي 
رعاه الله» ورباه» وأدبه» وكمله؟! . انتهى. 





لل لامر :الغشرؤن ۳ - م الوق الآية: 7" o۹۳‏ 

الإسراب : َال : الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض» وفاعله» والألف للتفريق 
لزلا : حرف تحضيض . هدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل 
ر4 المبني للمجهول. هاالْمُرءانُ4 : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. فوع َكَل : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل كايا . إن لمرن : متعلقان بمحذوف صفة: مَرَجلٍي » وعلامة 
الا عي الك ف لا لها فقي والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. معَظِيم 4 : 
صفة ثانية لمرَلٍ4. والجملة الفعلية: للا نرْلّ...# إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 

«وَكالوً...4 إلخ معطوفة على جواب (لمّا)ء لا محل لها مثلها . 
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الشرح: الآية رد لما تمنّاه الجاهلون في الآية السابقة. ««آمْرٌ يقيمو مََتَ يك أي: أهم 
يمنحون النبوة» ويخصون بها من شاؤوا من العباد» حتى يقترحوا أن تكون لفلان الغني» أو 
لفلان العظيم من الناس. تن قسنت يم مِسَتَهمَ في ال اديه أي : نحن بحكمتناء وتدبيرنا 
جعلنا هذا غنياًء وهذا فقيراً» وفاوتنا بينهم في الأموالء والأرزاق» وإذا كان أمر المعيشة» و 
تافه حقير لم نتركه لهم» بل تولينا قسمته بأنفسنا؛ فكيف نترك أمر النبوة ‏ وهو عظيم خطير - 
لأهوائهم» وشهواتهم. ومشتهياتهم؟! قال في التسهيل: كما قسمنا المعايش في الدنيا؛ كذلك 
قسمنا المواهب الدينية» وإذا كنا لم نهمل الحظوظ الفانية؛ فأولى وأحرى ألا نهمل الحظوظ 
الشريفة الباقية. انتهى. صفوة التفاسير» وبالجملة: فالمعنى كما فضلنا بعضهم على بعض في 
الرزق كما شئنا. كذلك اصطفينا بالرسالة من شئنا. هذا؛ وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: 
وإطلاق المعيشة يقتضي أن يكون حلالهاء وحرامها من الله تعالى» وهذا مذهب أهل السنةء قال 
اللقاني ‏ رحمه الله تعالى -: [الرجز] 
والرزق عند القوم مابوالْثُيِعُ وقي OEE EE‏ كد 
ق ال افا ا نحا ان RE E E EE‏ تنا 

هذا؛ وقال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى - وهو معتزلي -: الله تعالى قسم لكل عبد معيشته» 
وهي مطاعمه» ومشاربه» وما يصلحهم من المنافع» وأذن لهم في تناولهاء ولكن شرط عليه» 
وكلفه أن يسلك في تناولها الطريق التي شرعهاء فإذا سلكها؛ فقد تناول قسمته من المعيشة 
حلالاًء وسماها رزق الله» وإذا لم يسلكها؛ تناولها حراماًء ولیس له أن يسميها رزق الله» فالله 








تعالى قاسم المعايش والمنافع» ولكن العباد هم الذين يكسونها صفة الحرمة بسوء تناولهم» وهو 
عدولهم فيه عا شرعه الله إلى ما لم يشرعه. انتهى. كشاف. 
أقول: رحم الله الزمخشري» فقد أصاب بقوله: «يكسونها صفة. . .2 إلخ. وتجاوز الحد 
بقوله (وليس له أن يسميها. ..) إلخ قال أحمد محشي الكشاف: الرزق عند أهل السنة يطلق 
على ما يقوم الله به حال العبد حلالاًء كان» أو حراماًء وهذه الآية معضدة» والزمخشري بنى 
على أصله. 
ورفعتا بعصم وق بْعَضٍ دَيَجَتٍ» أي: فاضلنا بينهم» فمن فاضل» ومفضول» ورئيس» 
ومرؤوس» وخادم» ومخدوم» وضعيف» وقوي» وغني» وفقير. . .إلخ. الخد بعصم بَعْضًا 
سر » أي: ليستعمل بعضهم بعضاً في حوائجهم» فيحصل بينهم تأليف» وتضام» ينتظم بذلك 
نظام العالم» لا لكمال في الموسّع عليه» ولا لنقص في المقتّر عليه ثم إنهم لا اعتراض لهم 
علينا في ذلك» ولا تصرف» فكيف يكون فيما هو أعلى منه. انتهى . بيضاوي. وفي الخازن: 
يعني: لو سوينا بينهم في كل الأحوال» لم يخدم أحد أحداًء ولم يصر أحد منهم مسخراً لغيره» 
وحينئذ يفضي إلى خراب العالم» وفساد حال الدنياء ولكن فعلنا ذلك ليستخدم بعضهم بعضاء 
فسخّر الأغنياء بأموالهم الأجراء الفقراء بالعمل» فيكون بعضهم سبباً لمعاش بعض» هذا بمالهء 
وهذا بعمله» فيلتئم قوام العالم. انتهى . 
هذا ؛ والياء في «إسشخرياً» للست اى نسبته للسخرة؛ التي هي العمل بلا أجرة» كما في 
كتب اللغة» وبهذا الاعتبار لا يصح التعليل في قوله: ##إْسَتَخِدَّ»ُ فإنه ليس القصد من تفاوت 
الناس في الرزق» أن يقهر الغني الفقير على العمل له. والحاصل: أنه إذا نظر لصحة التعليل» 
واستقامته استقام التقييد المذكورء وإن نظر للأمر اللغوي في السخرة لم تستقم النسبة إليهاء ولا 
يصح الكلام معهاء ولا التقييد بالأجرة. 
_ وقرئ بكسر السين شاذاًء بخلافه في سورة (صَ) رقم [18]: مأأَحَدْنَهُمْ سِخْرًا 4 وسورة 
(المؤمنون) رقم :]1١١[‏ طتَأحدْتْموْمْ سِخْرً فالقراءة بكسر السين فيهما سبعية. انظر ما ذكرته 
فيهما هناك. وفي القرطبي: وقيل: هو هنا من السخرية التي هي بمعنى: الاستهزاء؛ أي: 
ليستهزئ الغني بالفقير. قال الأخفش: سخرت به» وسخرت منه» وضحكت به» وضحكت منهء 
وهزئت به» وهزئت منه. انتهى. وعلى هذا القول» تكون اللام للصيرورة والعاقبةء لا للعلة. 
والسببية. أقول: والمعتمد الأول» وفي سورة (المؤمنون) وسورة (ص) من الاستهزاء . 
وَيَمَتُْ ريك حبر يما يجْمَعُو4 أي : أفضل مما يجمعون من الدنياء ثم قيل: الرحمة: 
النبوة» وقيل: الجنة» والعظيم من أعطيهاء وحازهاء وهو النبي يِه لا من حاز الكثير مما 
يجمعون» كعروة بن مسعودء ونحوه. وللصابوني قوله: وإذا كانت النبوة أعظم شأنا من المال» 


أ لامر ارون ۳ - مرو لحرو الآية: 7" 04ح 
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والجاه» والسلطان» وكانت حكمة الله العلية قد حددت لكل إنسان رزقه» ولكل مخلوق حظه من 
الرزق» والمال» والمال بالنسبة للنبوة أمر حقيرء فكيف يترك الأمر الجليل العظيم؛ 
(الرسالة والنبوة) إلى أهواء الناس ورغباتهم؟! فإذا لم يشأ الله تعالى أن يعرك آمر الرزق لآهل 
الأرض» بل قسم» ووزع» وحدد لكل نصيبه» فكيف يترك أمر النبوة إلى أهواء الناس؟ وهذا هو 
السر الدقيق في التعبير بقوله جل وعلا : ان مستا نَم ميسكم مَعيسَتَهُمْ في الحو اليا فالذي وهب 
الرزق هو الذي وهب النبوة. انتهى 


الإعراب : مر : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. (هم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتداً. ٠‏ مو يَفَسِمُونَ 9 : فعل مضارع مرفوع: وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعله. و«َيَتمَتَ#»: مفعول به» وهو مضاف» و«ريّك» مضاف إليه من إضافة المصدر 
لفاعله. والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه»› 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: اهر .€ إلخ مستأنفة» لال 
لها. «كَنُ4: ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. ظشَمَنا: فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً HL ٠‏ ظرف مكان متعلق بما قبله. والهاء في 
محل جر بالإضافة. «امَِسَهُم4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. «ق 0 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: معش &. الدُيَا4: صفة 
الْحَةِ» مجرور مثله. وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية: 
...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. لوَرَقَعئ: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة: شَما...* إلخ فهي في محل رفع مثلها. إبعض: مفعول بهء والهاء في محل جر 
بالإضافة. 8مَرَقَ: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق بمحذوف حال من: 
بعص ومإفوقَ4»: مضاف» ووبعضٍ» مضاف إليه. دوجت : مفعول به ثان. وقيل : تمييز 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لألّه جمع مؤنث سالم. 9إَِتَخِدَ: فعل 
مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليلء أو لام الصيرورة. ظبَعْضَمهم#: فاعله. 
«بَضًا) : مفعول به. لاسُخْرئ»: مفعول به ثان» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل «#ورفَعناه. #ورمت#: الواو: 
واو الحال. (رحمة): مبتدأء وهو مضافء وَهرَيّكَ» مضاف إليه. .. إلخ. لخر #: خبر 
المبتدأء وفاعله ضمير مستتر فيه. 8مّمَا: جار ومجرور متعلقان ب: حر و(ما). تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ)؛ والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط ونا إذ التقدير: خير من الذي» أو من شيء 
يجمعونه» والجملة الاسمية: «#وَيَتمَتُ رَيْكَ...4 إلخ في محل نصب حال من: «إبعضهم». 
والرابط: الواوء والضمير. 




















041 غم مني 006 ع زرو دو مهور ا 
ولا أن يکوت الئاس امه َة لَجَعلنَا لمن يكر لرن ميوت سما من 
e‏ م A > A EX <A EC LIT‏ سوس يسيع ت SRS‏ 
تصند و چ ا يَظهِرُونَ © ولسموتهيم أبوايا وسا علا يکرت 46€ 


ل ر 


الشرح: ولول أن بک الاش أُمَّدٌ جد أي: ولولا أن يصيروا كلهم كفاراً» فيجتمعون 
على الكفر» ويرغبون فيه إذا رأوا الكفار في سعة من الخير أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن 
إغطاءنا الال ذليل على محا لمن أعظينا تو على افر أجل الماك وا 
بكثرٌ الي بوهم سُقُمًا من وِضَّةٍ وَمَعَاِمَ4 أي : مصاعد» ودرجات من فضة» ومعارج جمع 
معرج» وقرئ معاريج على أنه جمع معراج» وهو الدرج إلى الطوابق العلياء كما نرى في هذا 
الزمن. لعلا يظهرود# أي : يصعدون. ويرتقون. يقال: ظهرت على البيت؛ أي: علوت على 
معلهة وهنا لآن م عه شيئاً» وارتفع عليه ظهر للناظرين. ويقال: ظهرت على الشيء؛ أي : 
علمته. وظهرت على العدو؛ أي: غلبته» وأنشد النابغة الجعدي ‏ رضي الله عنه - رسول الله كلل 
قصيدة منها قوله: [الطويل] 
علؤناالسمءعزةًومهابةً ‏ وإنالّنرجوفوق دَلِكَ مظيهَرًا 

أي: مصعداًء فغضب النبي بء وقال: «إلى أين؟» قال: إلى الجنةء قال: «أجل إن 
شاء الله“ . موَبموتِم لوَْا وسر أيضاً من فضة. إا يكوت ): الاتكاءء والتوكؤ: التحامل 
على الشيء. ومنه قوله تعالى حكاية عن قول موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - 
في سورة (طه): هى عَصَائَ أَنَوَكَوَا يا والمتكأ: ما يتوكأ عليه» قال تعالى في سورة 


عي ممح سدس 








وسميت المصاعد من الدرج» والسلم: معارج؛ لأنَّ المشي عليها مثل مشي الأعرج . 

الإصراب : وور © : الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع 
لوجود. ##آنَ»: حرف مصدري ونصب. ##يكوتَ» : فعل مضارع ناقص» منصوب ب: #آن». 
«نّاش»: اسم يکد . أْمَةُه: خبر: «يكون4. «وجِده4: صفة: طأْمَّدُ4. وطن 
يکو في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأء وهو على تقدير مضاف محذوف؛ أي: كراهة كون 
الناس... إلخ» أو التقدير: لولا صيرورتهم أمة واحدة. وخبر المبتدأ محذوف» دل عليه جواب 
(لولا). «الَجَمَلَتَا4: اللام: واقعة في جواب (لولا). (جعلنا): فعلء وفاعل. #لِمَن»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما وهما في محل المفعول الثاني. وجملة: يكر بأليَمَنِ)» صلة 
الموصولء لا محل لها. بُيُوتهِمَ4: الجار والمجرور بدل من قوله لِمَّن» بدل اشتمال بإعادة 
الجارء التقدير: لبيوت من كفرء والهاء في محل جر بالإضافة. #سُقُنَا4: مفعول به. لمن 
فِضَّةِ»: متعلقان بمحذوف صفة: #أسَمنَا». «#وَمَعَايتَ4: معطوف على : ظسُنَنَاك. علَا4 : 


لل لامش (العشرؤن ۳ - سوال الآية: ٠١‏ 0۹۷ 
A CaM‏ اا ا E‏ 


6ا ھر 


جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء وجملة: موعلا يَظهَرُونَ4 في محل نصب صفة: (معارج) هذا 
هو المتبادر» وعند التأمل يتبين لك: أنَّها حال من الضمير المجرور محلاً بالإضافة» وقد راعى 
لفظ (مَنْ) بقوله: يكر حيث عاد الضمير عليها مفرداً» وراعى معناها فيما بعده حيث أعاد 
الضمير عليها جمعاً. وجملة: لاء إلخ جواب «لولا»؛ لا محل لهاء والولا». 
ومدخولها كلام لا محل له على الوجهين المعتبرين في الواو. لِبَيُوتهِمَ4: جار ومجرور 
معطوفان على ما قبلهما. أب : ر و(معارج). و«إوَسُررا»#: مفعول به 
لفعل محذوف» التقدير: وجعلنا لهم سرراً» وليس معطوفاً على: أرب لاقتضاء العطف أن 
السرر للبيوت مع أنها لا تضاف لهاء ولا تختص بها. وقل في جملة: عَلبَا بكو ما رأيته 
ل يَظهَرونَ# . 


ورش ر 





42© 


الشرح: إو أي: وذهباً. قاله ابن عباس» وغيره» كما في قوله تعالى في سورة 
(الإسراء) رقم [۹۳] حكاية عن قول الكافرين : أو يَكْْنَ لك يَنْتّ يَن ري . وقال ابن زيد: هو ما 
يتخذه الناس في منازلهم من الأمتعة» والأثاث. وقال الحسن البصري: النقوش . وأصله الزينة» 
يقال: زخرفت الدار؛ أي: زينتهاء وتزخرف فلان: أي: تزين. ون كل دل أي : ما تقدم 
ذكره. لما مَتَمُ لي الذي أي : ما يتمتع به الكافر في هذه الحياة الدنياء ثم يزول» ويفنى 
هذا؛ وقرئ بتشديد ميم هلما وتخفيفهاء كما قرئ بفتح اللام» وكسرها؛ لكن مع تخفيف الميم. 

وَالْآحِرَهُ عند رَبك للْمتَقِنَ يعني : الجنة خاصة للمتقين» الذين زهدوا في الدنياء 
وأعرضوا عن شهواتها. قال كعب الأحبار: إني لأجد في بعض كتب الله المنزلة: لولا أن يحزن 
عبدي المؤمن؛ لكذّلت رأس عبدي الكافر بالإكليل» ولا يتصدع» ولا ينبض منه عرق بوجع. 
وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : «الدنيا سحن 
المؤين وجنةٌ الكافر». وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بيا : «لو كانت 
الدنيا تغل عند الله جناح بَعُوضَةٍ ما سّقى منها كافراً شَريَةَ ماع . وأنشدوا: [الطويل] 


فلو كانت الدنيا جزءً لمخحسن إِدألمٌ يكن فيهامعاشٌ لِظالم 
EEE E EEE‏ كتراينة - . ول كعك ييا يطو CEA‏ 
وقال آخر: [الطويل] 


تمع بن الأيتام إن كتنك حازم “نتإتتك فيه ابي تاووايص 





048 ۳ - مو لحرو الآية: ٠٠‏ لل لامش مر وال لسرن 
ذا بق تٍالدنيا على المرءِدِيئَةٌ قَمَانَائَهُمِنهائَلَيْسٌ بضائِر 
فلاتزنالدنيًاجناحبَعوضَة ولا وز نارق ون سباح ل اف 
ق يرف ا رابا لِمُحين ا رف التبا ينانا کار 

فإن قيل: لما ب بين الله تعالى : ا الا 
الات ل التقرير كانوا يجتمعون على الإسلام لطلب الدنياء وهذا الإيمان 
إيمان المنافقين» فكان الأصوب أن يضيق الأمر على المسلمين؛ حتى إن كل من دخل في 
الإسلام» فإنّما يدخل لمتابعة الدليل» ولطلب رضوان الله تعالى» فحينئذ يعظم ثوابه لهذا السبب. 
عليهم من إطباق الناس على الكفر لحبهم الدنياء وتهالكهم عليهاء فهلا وسع على المسلمين 
ليطبق الناس على الإسلام» قلت: التوسعة عليهم مفسدة أيضاً؛ لما تؤدي إليه من الدخول في 
الإسلام لأجل الدنياء والدخول في الدين لأجل الدنيا من دين المنافقين» فكانت الحكمة فيما 
دبر؛ حيث جعل في الفريقين أغنياء» وفقراء» وغلب الفقر على الغنى . انتهى. جمل . 

بعد هذا أقول: إن الله يكرد قن كعابه العزيد : أنه قد يعظى غق الكافرية؛ والظالمية: 
والفاجرين» والفاسدين» والمفسدين ما يحبون من حطام الدنياء وملذاتهاء وشهواتها على سبيل 
الاستدراج» ولكن أخذه لهم يكون شديداً بعد ذلك وعقابه لهم يكون أليماًء قال تعالى في 
سورة (الأعراف) رقم [165]: وَالَدِنَ كديا كيتنا رجهم ين حَيَثُ لا تمو 9 وا لهم پک 
کدی مین وقال في سورة (مريم) رقم [0/]: قل من کان فى الصا فاد ا له ليحن من وقال 
في سورة (القلم) رقم [44]: مڌر ومن كِب دا ديت مَسَسَدبهُم ين حَيْتُ لا بعلمو 9) ذامل هم 
إن كبدى من . 


وبين الرسول بي في أحاديثه الشريفة : «إن الله تعالى يعطي الدنيا من يبحب» ومن لا يحب» 
ولا يعطي الدين إلا لمن أحبٌ). و : أن الله قد يحرم عبده المؤمن من ملذّات الدنياء 
ومشتهياتها؛ وهو يحبه حماية له من الافتتان بهاء فعن أبي سعيد الخدري رضي الله غ أن 
النبي ي قال: إن الله عر وجل يحوي عَبْدَهُ امون من الدنيا؛ وهو يحبّهُ كما تَحْمُونَ مَرِيضكُمْ 
الطعامء والشرات». رواه الحاكم» وقال: صحيح الإسناد. 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: دخلت على النبي + وهو في غرفة كأنها 
بيت حمام» وهو نائم على حصير قد أثر في جنبه» فبكيّتٌ» فقال: «ما يبكيكَ» يا عبد الله؟!». 


قلتُ: يا رسول الله كسرى وقيصر يطؤون على الخزء والديباج» والحرير» وأنت نائم على حصير 


لل لامش شرن - سوال الآية: ٠١‏ 21 
قد أتّر في جنبك؟ قال: «لا تبك يا عبدَ الله. فإنَ لهم الدنياء ولنا الآخرةٌ» وما أنا والدنيا (أو) 
ما مثلي ومثل الدنيا 3 ككل راكى انزل لكين ر سار وتركها». رواه الطبراني 

الإعراب : رر : معطوف على : #وَسَريًا» المعمول للمقدر؛ أي : وجعلنا لهم زخرفاً 
ليجعلوه في السقف. والمعارج» والأبواب» والسرر. وجوز الزمخشري عطفه على محل: فمن 
يِضَّدَيه. وأجيز اعتباره منصوباً بنزع الخافض . #إوإن# : الواو: حرف استئناف. (إن): حرف 
نفي بمعنى: «ما». ِكل : مبتدأء وهو مضاف» ولك : اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له . ّ4 : حرف حصر 
بمعنى: (إلا). #إمتاع» : خبر المبتدأء وهو مضافء وأَيرة4 مضاف إليه . الا : صفة 
الحياة. هذا؛ وعلى قراءة: (لَمَا) بفتح اللام وتخفيف الميم» ف: (إنْ) مخففة من الثقيلة. و(ما): 
صلة» وسح خبر إل وأجيز اعتبار (ما). موصولة خبر: حخُلُ)4 . وعلى الوجهين 
فاللام هي الفارقة بين النفي» والإثبات» وعلى اعتبار (ما). موصولة ف: وت كر ا 
محذوف التقدير: للذي هو متاع› والجملة الاسمية صلة الموصول» لا جل لها هذا؛ وعلى 
قراءة كسر اللام» فهي جارة (ما). على اعتبارها موصولة؛» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأء وجملة: «هو متاع. . .إلخ» المقدرة. صلة الموصولء لا محل لهاء وعلى جميع 
الاعتبارات فالجملة الاسمية: إن حكُلُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل 
نصب حال من الأسماء المتعاطفة؛ فلا بأس به» والواو مجوزة للحالية» مانغة من الوصفية» كما 
رأيت في آية (البقرة) رقم [5؟] وعم أن كَكَهُوا سیا وَهْرَ عبر لَحكُمْ 4 . والآجِرَة4 : الواو: 
حرف استئناف . (الآخرة): مبتدأ . #عِندٌَ»: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. وقيل: 
متعلقان بمحذوف حال ولا وجه له و#عِندٌ»: مضافء ولإرَيّك# مضاف إليه» والكاف في محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. لمق : متعلقان بالخبر 
المحذوف» والتجملة الأسمية: زرده إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ومن يعش عن ذدر اليَمَن نقيض له سشيطنا فهو هده ون ©4 





الشرح: اومن بعش عَن ذَكْرِ لمن أي : يعرضء ويتعامَ عن ذكر الرحمن بفرط اشتغاله 
بحطام الدنياء وانهماكه بشهواتها. والْعَّشا في العين: ضعف بصرهاء وهو من الرباعي. قالت 


RE,‏ ا 
وقال الحارث بن حلزة اليشكري في معلقته رقم :]٤١[‏ [الخفيف] 


نان E LE E E AC‏ اا اا اى ا 





3 ا 0 50-0000 2ج التارى, سللع يليىة: 

1 '؟ - اڭ ية: 65 لل لغشن 
وأما عشاء يعشو.من الثلائثي» فهو من: عشا إلى النار: إذا رآها من بعيدء فقصدها 
سا :أو راا أنها نار قرى على حد قول الحطيئة» وهو الشاهد رقم ]٠١١[‏ من كتابنا : 
«فتح رب البرية». [الطويل] 


ه عي و 


ا 3 5 0 25 5 0© 2 o‏ اس 
بك ناته تتشيو ]إلى E‏ تازه تجِدْخَيْرًنار عِنْدَهاخَيْرٌمُوقِدٍ 
والآية الكريمة بمعنى: يصد» ويتعامى. ومثلها في المعنى قول حاتم الطائي : [السريع] 


24 
E 


او كنا وي ق ا ر اه 

هذا؛ وقرئ: (ومَّن يعش) بفتح الشين» ومعناه: يعمى. يقال: عشي» يعشى عشاً: إذا عمي» 
ورجل أعشى» وامرأة عشواء؛ إذا كانا لا يبصران» ومنه قول الأعشى في معلقته رقم .]۲١[‏ [البسيط] 
ارا ر ا ا جلو تبث اور ب عير 

والمراد: ب: زكر التَمَن» القرآن. قيض له سيطنًا&: نهيئ لهء ونسلط عليه شيطاناً 
يتلاعب به كيفما يشاء. نهو لَدُ ن : ملازم لهء لا يفارقه» يزين له العمى» ويخيل إليه: أنه 
على الهدى. وفي الآية تحذير من سلوك طرق الشر. ومن سلك طريق الشر؛ فالله يكله إلى 
شيطانه» يتلاعب به كيف يشاءء بخلاف من اهتدى» وسلك طريق الخير؛ فإنه يجد توفيقاً من الله 
الال و عليه» قال تعالى في سورة (محمد كَلِ) الآية رقم [171]: فوا أهْتَدَوا رَادَهْرٌ 
هکی وَائلهُم موه # هذا؛ وانظر ما ذكرته في سورة (فصلت) رقم .]۲٠[‏ وقال القرطبي» وغيره: 
هذه الآية متصلة بقوله أول السورة: #أْفِضْرِبُ كي ألزِحرٌ صَنَحَا» أي: لا نضربه» بل 
نواصله لكم» فمن يعش عن ذلك الذكر بالإعراض عنه إلى تأويل المضلين» وأباطيلهم ماتْفَيضُ 
د سَبَطدنَا)ه أي : نسبب له شيطاناً جزاءً له على كفره ظفَهُوَ لَه م4 في الدنيا يمنعه عن الحلال» 
ويبعثه على الحرام» وينهاه عن الطاعة» ويأمره بالمعصية. وهو معنى قول ابن عباس رضي الله 
عنهما -. انتهى. هذا؛ وقال الزمخشري: وقرئ (يعشو) على أن (مَنْ) موصولة غير مضمنة معنى 
الشرط» وحق هذا القارئ أن يرفع (نُقَيُضٌ). انتهى. أقول: وهذه قراءة شاذة. ولا تنس استعارة 
العشا للضلال. 

الإهرافب : ورمن : الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. «يَعَشٌ»: فعل مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف حرف العلة 
من آخره» وهو الألف» أو الواوء والفاعل مستترء تقديره: «هواء يعود إلى (مَنْ). #إعَن ددر : 
متعلقان بما قبلهماء ولوك مضاف. و8اْلبَمَنِ» مضاف إليه. من إضافة المصدر لمفعولهء 
وفاعله محذوف. نمض : فعل مضارع جواب الشرطء والفاعل ضمير مستتر تقديره: انحن». 


2 


4# : متعلقان بما قبلهما. «إسَيطتًا»: مفعول بهء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء 


للذلتايتد اشطزقن ‏ *- لال «يه: ٠‏ ا 
ل لۇ ل 1 سي ۷ لل 


فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى 
المعاصرين. هذا ؛ وعلى اعتبار (مَنْ) موصولة. فجملة: فإ يعش... إلخ صلة الموصول» وهي 
مبتدأء وجملة: نْفَيضٌ...» إلخ في محل رفع خبره» وقلت لك: القراءة شاذة. والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. متَهُوَ»: الفاء: حرف عطف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ . ِلَهُ»: متعلقان بما بعدهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال. ولا وجه له. 

َربنٌ#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جواب الشرط» فهي في محل جزم مثله› 
أو هي معطوفة على خبر المبتدأ على اعتبار (مَنْ) موصولة. 
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الشرح: طر4 أي: الشياطين. لسوتي أي: ليصدون المعرضين عن ذكر 
الرحمن» وهم (العاشون). «وَْسَبونَ مم مُهَتَدُونَ4 أي : ويحسب كفار بني آدم: أنهم على 
الهدى: وقيل: الضميرآن: الثاني والغالث يعوذاث إلى (الشباطين)» والآول يعود إلى 
(العاشين): هذا وإنما جم الم القافد إلى امن والفيمين الغائد إلى (الشنيطان) لاد من 
مبهم يطلق على المفرد» والمثنى» والجمع. وقد قيض له شيطان مبهم أيضاً من جنسه» فجاز أن 
يرجع الضمير إليهما مجموعاً. 


هذا؛ وايصد) يأتي بمعنى: يمنع» ويصرف» وهو ما في هذه الآية» وهو بضم الصادء 
ويأتي بمعنى: یعرض» ويميل» ومنه قوله تعالى: رايت الْمُكفِقِينَ يَصْدُونَ عَنك صُدُودَا وهو 
بهذا المعنى يأتي بضم الصاد» وكسرهاء كما يأتي بمعنى: يضجون فرحاً» ومنه الآية رقم [007] 
الآتية» ومصدر الأولين: صدء وصدودء ومصدر الأخير: صديد. 

الإصراب : و : الواو: واو الحال. (إنهم): حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. 
يصوت : اللام: هي المزحلقة. (يصدونهم): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والهاء مفعوله. ملعن أَلسَيِلٍِ»: متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: وَإِتَُةَ...4 إلخ في محل 
نصب حال من: 9مَيَطئَاك» أو من الضمير المجرور محلاً باللام» والرابط: الواو» والضمير 
على الاعتبارين» وقد عرفت أن (مَنْ) وظسَيْطا» بمعنى: الجمع. «وَْمَبَُ4: الواو: واو 
الحال. (يحسبون): فعل مضارع. . . إلخ» والواو فاعله. أت »: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. تَُئَرُونَ4: خبر (أن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر 
سالم» و(أنّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي : اوسن 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: وهم بحسبون» والجملة الاسمية في 








ل "1 - سا اية: 36 لل لانشن 
محل نصب حال من الضمير الواقع مفعولاً به» والرابط: الواو» والضميرء وإنما قدرت الضمير 
مبتدأ؛ لأنْ الجملة المضارعية الواقعة حالاً لا تقترن بالواو. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ 
في ألفيته : [الرجز] 
وات ي بمصضّاع تبث حَوّث ضَمِيراًوَهِنَ الواو خَلَتْ 
وَذاك واو بدا اتو “ل #التمنضان اجلو فة 


<f << 





الشرح: حى إا جا جنا : يعني الكافر وحذه» وقرئ : : (جاءانا) على التثنية يعني : الكافر 
العاشي» وقرينه الشيطان» وقد جعلا في سلسلة واحدة. قال : ا العاشى الكافر لقرينه 


ا ا 


الشيطان: يكت بين ويك بْعْدَ ألمشرينٍ أي: مشرق الشتاء» ومشرق الصيف كما قال 
تعالى في سورة (الرحمن) رقم :]١71[‏ رب الْتْرمِيِ وَرَثُ لسر قال مقاتل: يتمنى الكافر أن 
بينهما بُعْدَ مشرق أطول يوم في السنة إلى مشرق أقصر يوم في السنة» ولذلك قال: برد 
انر وقال الفراء: أراد المشرق» والمغرب» فغلب اسم أحدهماء كما يقال: القمران: 
للشمس» والقمرء والعْمّران: لأبي بكرء وعمرء والبصرتان: للكوفة» والبصرة» والعصران: 
للغداة» والعصرء والأبوان» والوالدان: للأب» والأم وهو كثير مستعمل في القرآن الكريم» 


والكلام العربي . وأنشد أبو عبيدة لجرير : [البسيط] 
ما كان يرْضى رسول الله فغْلهُم والعمران: ابن كير و مر 
وقال الفرزدق من قصيدة يهجو جريراً» ويفخر بها عليه : [الطويل] 


اجا بآفاقالسماءعليْكممٌ لنَاقمرمًا والنجومٌالطوالِعٌ 
لين لين أي : ا انك يور اا اا ابو معا اکى 
- رضي الله عنه -: إذا بعث الكافر زر زوج بقرينه من الشياطين» فلا يفارقه؛ حتى يصير به إلى النار. 
الإعراب: «حَنَّ؛: حرف ابتداء» وعند الأخفش حرف جر. #إدَاه: ظرف لما يستقبل من 
الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. 
جاءناچە : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (العاشي) المفهوم من: اليعشو) وعلى قراءة التثنية» 
فألف الاثنين فاعله» و(نا): مفعول به والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: «إإدًا إليها على 
المشهور المرجوح. 8تَالَ»: فعل.ماضء والفاعل يعود إلى العاشي أيضاً . يكت : (يا): 
حرف تنبيه» وأجيز اعتبارها أداة نداء؛ والمنادى محذوفء تقديره: يا هذا مثلاً. (ليت): حرف 
مشبه بالفعل. و«بَينى#: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر: (ليت) تقدم على اسمهاء فهو 
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منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلمء منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. «وَبَيْكَ4 : معطوف على ما قبله» والكاف في 
محل جر بالإضافة. بْمْدَ4: اسم: (ليت) مؤخرء وهو مضاف. ولاالْمَشْرِدنِ» مضاف إليه 
اوغا جا ا لقظا و ا : ميَدلَيتَ...# إلخ في محل نصب 
مقول القول» ولإإدا ومدخولها كلام مستأنف لا محل له على رأي الجمهور. قال الجمل: فإن 
حي وإن كانت ابتدائية داخلة على الجملة الشرطية لكنها تقتضي حتماً أن تكون غاية لأمر 
ممتد كما مر مراراً. انتهى. أبو السعود. يش : الفاء: هي الفصيحة. (بئس القرين): 
ماض» وفاعله» والمخصوص بالذم محذوف» التقدير: فبئس القرين أنت! والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنّها جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً ؛ فيئس القرين. 


' وکن بقعم الوم إد طََمثْرَ كك فى العداب ترد ©4 ا 
الشرح: «وَلن يَفَعَكُمْ...» إلخ: أي: لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم بالشرك في 


الدنياء وارتكاب المعاصي اشتراككم في العذاب في الآخرة» ولا يخفف عنكم شيئاًء لكل 
واحد من الكفار» والشياطين الغاوين لهم له الحظ الأوفرء والنصيب الأوفى من العذاب. 
وقيل: المعنى: لن ينفعكم الاعتذار»ء والندم اليوم» فأنتم وقرناؤكم اليوم مشتركون في 
العذات» كما كنتم مشتركين في الكفر. انتهى. تحازن. وقال القرطبي بي : أعلم الله تعالى : أنه منع 
أهل النار التأسي» كما يتأسى أهل المصائب في الدنياء وذلك أن التأسي يستروحه أهل 
الدنياء فيقول أحدهم: لي في البلاء» والمصيبة أسوة» فيسكن ذلك من حزنه» كما قالت 
الخنساء: [الوافر] 
فلولا كثرةٌ الباكين حولي على إِْوانِهِمْلقَئَلْتُ فيي 
FEN‏ "عدن ممت متت وتاي 

تنبيه: روعي في هذه الآيات معنى (مَنْ) ولفظهاء فقد روعي معناها في مواضع ثلاثة: الهاء 
في قوله: لدو والثاني: الواو في قوله: إوَسَبُونَ4. والثالث: الهاء في قوله: 
وإ وروعي لفظها في ثلاثة مواضع أيضاً: الأول: الضمير المستتر في يَش . والثاني» 
والثالث: المجروران باللام في انفيض ل وطتَهِو لد ثم روعي لفظها في موضعين: المستتر 
في : (جاء) والمستتر في تال ثم روعي معناها في ثلاثة مواضع في اون يَقَعَكُمْ رم إذ 
لمر أك وصيغة المضارع في الأفعال الأربعة للدلالة على الاستمرار التجددي لقوله تعالى: 
موحي إِذَا جآءَنا»# فان حى 4 وإن كانت ابتدائية داخلة على الجملة الشرطية لكنها تقتضي حتماً 
EO‏ لامر موف كنا در E‏ + اليو جمل نقلاً من أبي السعود وغيره. 
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الإعسراب : ركن : الواو: حرف استئناف. (لن): حرف نفي» ونصب» واستقبال. 
«يَفَعَكُمْ4: فعل مضارع منصوب ب: (لن)» والكاف مفعول به. #أاوم4: ظرف زمان متعلق 
بالقعل قبله. «[إن4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب بدلاً مما 
قبله. «طَلَمثْرٌ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: «إذ إليها. «أتَ): 
حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. في الْعَدَّافٍِ»: متعلقان بما بعدهما. «مُمُركوْن»: خبر 
(31). مرفوع. . .إلخ» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل: 
«يْفَعَكُمْ4. انظر الشرح» وقال بعضهم: الفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى التمني المدلول 
عليه بقوله: «يَِيَتَ بين وبيتك التقدير: ولن ينفعكم تمنيكم البعد. وعليه فالمصدر المؤول في 
محل جر بلام تعليل محذوفة» ويؤيده: أنه قرئ بكسر همزة (إنَّ) . 

تنبيه: الوم : ظرف للحال» و8إذ» ظرف للماضي» وفيه إبدال الماضي من الحال» 
وفي تجويز ذلك أقوال كثيرة أصحّحها: أنَّ الدنيا والآخرة متصلتان» وهما سواء في حكم الله 
تعالى» وعلمه. قال أبو الفتح بن جني في مساءلته أبا علي الفارسي: راجعته فيها مراراًء فآخر 
ما حصل منه أن الدنيا والآخرة متصلتان» وهما في حكم الله تعالى» وعلمه سواء. 

هذا؛ والآية بكاملها في محل نصب مقول القول؛ إذ التقدير: ويقول الله للكافرين: (لن 
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ا 


الشرح: «أفأت شُْمِعْ أصُرّ...4 إلخ؛ استفهام نفي» وإنكار؛ أي: أتقدر يا محمد على 
إسماعهم» أو تقدر على هدايتهم» وهداية من كان في ضلال مبين؟! أي: ليس لك ذلك» فلا 
يَضِقٌ صدرك؛ إن كفروا. ففيه تسلية للنبي يَل. وفيه رد على القدرية وغيرهم» وأن الهدى»ء 
والرشاد. والخذلان» والضلال في القلب خلق الله تعالى» يضل من يشاءء ويهدي من يشاءء 
وهو العليم الخبير. وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]۲١[‏ هذا؛ وفي الآية الكريمة استعارة» فقد 
شبه الكفار بالصم» والعمي بطريق الاستعارة التمثيلية» وهذا شيء يكثر في القرآن الكريم؛ الذي 
أسكت القرشيين» وأخرسهم ببلاغته» وفصاحته. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : فاب : الهمزة: حرف استفهام إنكاري مفيد للنفي. الفاء: حرف عطفء أو 
حرف استئناف . (أنت): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. #شْسَمِمُ»: فعل 
مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «الصرَّيه: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنْها مستأنفة على المعتمد. #أوٌ»#: حرف عطف. 
#تبرى» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر 
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تقدیره: «أنت». الى : مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
رفع مثلها. ومن : الواو: حرف عطف. (من): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب معطوفة على : الح . إت : فعل ماض ناقص واسمه مستترء 
تقذيره : (هو)» يعود إلى (مَنْ)»› وهو العائد» أو الرابط . ۋف صله : متعلقان بمحذوف خبر: 
Oe‏ . مين : صفة : صل 24 وجملة : مكات... 4 إلخ صلة (مَنْ)» أو صفتها . 


خم اناد ری جل 


8 حو ر‎ ۶ e 
فما نذهبن يك فنا منم متلقموت ری‎ 





الشرح: اما نَدْهَبَنَ بك أي : فإن قبضناك قبل أن ننصرك عليهم» أو: قبل أن نعذبهم» 
ونشفي صدرك» وصدور المؤمنين بتعذيبهم . وقال القرطبي: يريد: نخرجك من مكة» ونخلصك 


اوو 


الثار. 


قال الزمخشري: كان رسول الله ييه يجد. ويجتهد» ويكد روحه في دعاء قومه إلى 
الإيمان؛ وهم لا يزيدون على دعائه إلا تصميماً على الكفرء وتمادياً في الغي» فأنكر عليه 
بقوله: طَقَأتَ...» إلخ. الآيات؛ التي نحن بصدد شرحها. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة 
(غافر) رقم 71 فما ريك بعس الى م أو نومك فنا عون . 

تنبيه: (إما): أصلها: (إن ما) «إن» الشرطية و«ما» الزائدة» فأفادت التوكيد؛ لأنَّ معنى (إِنْ) 
في الأصل الشك. فزال هذا المعنى بسبب «ما»؛ ولذا أكد الفعل بعدها بنون التوكيد الثقيلة. 
وذكر ابن هشام في المغني : أن توكيد الفعل بعدها قريب من الواجب» وذكر آيات كثيرة الفعل 
المضارع مؤكد فيها بنون التوكيد. وأضيف: أنه قرئ قوله تعالى في سورة (مريم) رقم [11]: 
فما تين من اثر أحدا» بدون تأكيد الفعل بنون التوكيد. 

الإعراب : اما : الفاء: حرف استئناف . (إمّا): (إنْ): حرف شرط جازم. و«ما»: صلة. 
لتَدْمَبنَ4: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل 
له» وهو في محل جزم فعل الشرط» والفاعل مستتر وجوباًء تقديره: «نحن». «إيك: متعلقان 
به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. نا : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء 
وبقيت الألف دليلاً عليها. ظيهُم4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. يموت : خبر (إنّ 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية: (إنا. ..) إلخ في محل جزم عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحل محل المفردء و(إِنْ) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. 


3 ۳ - مويو لوق الايتان: 45 و18 لل لامش اشن 





الشرح: أو رسك الى وَعَدْنَهُمَّ» : أو إن أردنا أن ننجز في حياتك» ونريك ما وعدناهم 
من العذاب النازل بهم» وهو يوم بدر. إا علهم مدر 
وقدرتنا لا يفوتوتنا , انثهى . كشاق. 

هذا؛ وقال الحسن» وقتادة: هي في أهل الإسلام» يريد ما كان بعد النبي بيه من الفتن» 
ذبن يك على هذا بمعنى : نونك وقد كان بعد النبي بيه نقمة نقمة شديدة» فأكرم الله نبيه كل 
وذهب به فلم يرو في أمته إلا ما تة تقر به عينه» وأبقى النقمة بعده» وليس من نبي إلا وقد أري 
النقمة في أمته. 300 : أن النبي بيا أَرِي (في المنام) ما لقيت أمته من بعده» فما زال منقبضاًء 
ما انبسط ضاحكاً؛ حتى لقي الله عر وجل. وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ النبي بي قال: 
«إذا أراد الله بأمةٍ خيراً؛ قَبَض نبيّها قبلّهّاء فجعلة لها فرطاًء وسلفاً. وإذا أراد الله بأمةٍ عذاباً ؛ 
لا ا حينٌ؛ لتقرّ عينه لما كذبوه» وعصوا أمره». انتهى. قرطبي . 

أقول: جاء في حديث تميم الداري ‏ رضي الله عنه ‏ حديث البعير حينما قال له النبي كله : 
ايا أيها البعيرٌ انطلِق فأنتَ حر لوجه الله تعالى». فرغا على هامةٍ رسول الله بيا فقال عليه 
الصلاة والسلام: «آمين». ثم رغاء فقال: «آمين». تزغ فقال: «آمين». ثم رغا الرابعة» 
فبكى عليه الصلاة والسلام؛ فقلنا: يا رسول الله! ما يقولٌ هذا البعيرٌ؟ قالَ: «قال: جزاك الله 
أيّها ا والقرآن خيراً! فقلتٌ: آمین › ثم قال : سكن الله رعبٌ أَمَّتِكَ يوم القيامق 
كما سنت رعبي» فقلتٌ: آمين» ثم قال: حقن الله دماء اميك من أعدائها كما حقلت دمي» 
فقلت: آمين, ثم قال: لا جعل الله بأسَّها بينهاء فبكيّتٌء فإن هذه الخصال سألتٌ ربي 
فأعطانيها. ومنعني هذِوء وأخبرني جبريل عن الله تعالى أن فناء أمّتي بالسييء جَرَى القلمُ بما 
هُوّ كَايِْنٌ. رواه ابن ماجه؛ أي: بالحرب» والشقاق» والنزاع» بين المسلمين. قال تعالى في 
سورة E‏ رقم [: فل هو الور عل أن يبت عَلَيَكُمْ عَذَابًا ن ويك او ين عَم املك أو 
بسكم شيعا ويذق بعص بأس بَعَض . انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإعراب : : او : حرف عطف ٠‏ رسك : معطوف على: لذبن فهو مثله في إعرابه. 
«ألرِى» : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان. َ4 : ماض» 
وفاعله ومفعوله الأولء والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: الذي 


وعدناهم إياه. كن 0 إلخ مثل ما قبله في الآية السابقة 


مَفْتَدِ رون 4 : فإنهم تحت ملكناء وقهرناء 





سسس 


الشرح: ا سْسَمسِكٌ الى یی لِك » أي : من الآيا ت القرآنية» والشريعة السماوية. وقال 
الرمخشري: 095 وسواء عجلنا لك الظفرء N‏ أو أخرنا ذلك إلى اليوم الآخرء فكن 





ال لامش العشرزن ۳ - سارى الآية: ٤٤‏ 1۷ 
a‏ بان وضع EEN YE AEA A‏ 
شقي» وزد كل يوم صلابة في المحاماة» والدفاع عن دين الله ولا يخرجك الضجر بأمرهم إلى 
شيء من اللين» والرخاوة في أمرك» ولكن كما يفعل الثابت؛ الذي لا ينشطه تعجيل ظفر» ولا 
يثبطه تأخيره. 

الإصراب : «إَاستَنيك4: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنّها تفصح عن شرط مقدر؛ أي: وإذا كان 

ما ذکر افا بهم؛ فاستمستك ."(استمييك): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). 
ايى : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جواب للشرط 
المقدر ب: «إذا». إأويى: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل» يعود إلى «الذي»» وهو 
العائد. هذا؛ وقرئ بالبناء للمعلوم على أنَّ الفاعل يعود إلى الله فيكون العائد محذوفاًء التقدير : 
بالذي أوحاه الله» والجملة الفعلية على القراءتين صلة الموصولء لا محل لها. «إإتك»: حرف 
مشبه بالفعل» والكاف اسمه. ل مرلِ»: متعلقان بمحذوف خبر ([0). «اتُسَتَقيِر4: صفة: 
يرط والجملة الاسمية تعليل للآمر» لا محل لها. 


2 ص 4 e‏ - 
ونه زكر لك ولقويك سرف شعترت 4©9 


كس و ج 


الشرح: ونه در لك وَلِمَوَكَ4: يعني القرآن شرف لك» ولقومك من قريش؛ إذ نزل 
بلغتهم» وعلى رجل منهم» نظيره قوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم :]٠١[‏ «إلقد اراتا اليم 
کا ود و44 أي + شرفكم» فرك فالقرآن نزل باخة فريش: وإياهم شاطب» فاستاج 
أهل اللغات كلها إلى لسانهم» كل من آمن بالله» ورسوله» فصاروا عيالاً عليهم؛ لأن أهل كل 
لغة احتاجوا إلى أن يأخذوه من لغتهم؛ حتى يقفوا على المعنى الذي عني به من الأمر والنهي» 
وجميع ما فيه من الأحكامء والأنباء» والمواعظ» فشرفوا بذلك على سائر أهل اللغات» ولذلك 









و 


هذا؛ والصحيح: أنه شرف لمن عمل به» ولو كان عبداً حبشياً» وسواء أكان من قريش» أو 
من غيرهم. انتهى. قرطبي . «إوسوف سلون : عنه يوم القيامة» وعن قيامكم بحقه» وعن 
تعظيمكم له» وشكركم على أن رزقتموه» وخصصتم به من بين العالمين. انتهى. كشاف. 

الإصسراب : وا4 : الواو: واو الحال. (إنه): حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمه. 
لكر : اللام: هي المزحلقة. (ذكر): خبر (إَّ) والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
الموصولء والرابط: الواو» والضمير. «إلك: جار ومجرور متعلقان ب: (ذكر)» أو بمحذوف 
صفة له. (لقومك): معطوفان على: فلك والكاف في محل جر بالإضافة. #وسوق»: 
الواو: حرف استئناف. (سوف): حرف استقبال معناه التحقيق» والتأكيد هنا. «إشسلون: فعل 





5 ؟ - ساق سه > لل شرن 
المفعول الثاني في الشرح» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . 
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وسل من أَيُسَلْنَا من قَبَلِكَ من رسلا جملا من دون ايحن َالِهَهٌ يبدو 
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ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في رواية عنه لما أسري بالنبي يك بعث الله عر وجل له آدم» 
وولده من المرمتلين» فأذن جبريل عليه السلام» ثم أقام الصلاةء وقال: يا محمد تقدم» فصل 
بهم. فلما فرغ من الصلاة قال له جبريل عليه السلام: سل يا محمد من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا. . . إلخ» فقال النبي كَكِهِ: «لا أسأل قد اكتفيت!». وهذا قول الزهري» وسعيد بن جبير» 
هذا القول قال بعضهم : هذه الآية نزلت ببيت المقدس ليلة أسري بالنبي عَلِ. 


وقال أكثر المفسرين: معناه: سل مؤمني أهل الكتاب الذين أرسلت إليهم الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة» والسلام -: هل جاءتهم الرسل إلا بالتوحيذ. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما - 
في أكثر الروايات عنهء ومجاهدء وقتادة» والضحاكء والسدي» والحسن» ومقاتل» ومعنى 
الأمر بالسؤال: التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسول» ولا كتاب بعبادة غير الله عر وجل . 
انتهى. بحروفه من الخازن» ومثله في الكشاف والقرطبي الذي صحح الرواية الأولى عن ابن 
عباس» ثم قال: 

وسبب هذا الأمر بالسؤال: أن اليهود والمشركين قالوا للنبي ككلِِ: إن ما جئت به مخالف 
لمن كان قبلك من الرسل» فأمره الله بسؤال الأنبياء على جهة التوقيف والتقرير» لا لأنه كان في 
شك منه. واختلف في سؤال النبي يك لهم على قولين: أحدهما: أنه سألهم» فقالت الرسل: 
بعثنا بالتوحيد. قاله الواقدي. الثاني : أنه لم يسألهم ليقينه بالله عرَّ وجل» حتى حكى ابن زيد: 
أنَّ ميكائيل قال لجبريل: هل سألكَ محمد عن ذلك؟ فقال جبريل: هو أشد إيماناًء وأعظم يقينا 
من أن يسأل عن ذلك. انتهى. وعلى ما تقدم كمل الآية مكيةء أو مدنية؟ 

الإعراب: ؤرَنْعَلَ4: الواو: حرف عطف. (اسأل): فعل أمر مبني على السكون» وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت». #مَنَّ#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. 
مأرٌسَلنَا4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف» 
التقدير: اسأل الذين أرسلناهم. لين تَبَِكَ4: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر 


ص 





ا امش شرن 4 - سوال الآية: ٤٦‏ 5 


بالإضافة. #ين رَسلنآً : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف المنصوب» و#ين* بيان 
لما أبهم في الموصول» و(نا): في محل جر بالإضافة. #آَجََلاك: الهمزة: حرف استفهام 
إنكاري. (جعلنا): فعل» وفاعل. ين دُونِ»: متعلقان بالفعل بعدهماء و#ذون»: مضاف. 
00 مضاف إليه. دَالِهَة4: مفعول به. طيْعْبَدُويَ»: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية في محل نصب صفة: الد 
ا إلخ في محل نصب مفعول به ثان للفعل (اسأل). وجملة: «وَتَسَلُ...# إلخ 
معطوفة على جملة : (استمسك. . .) إلخ لا محل لها مثلها . 


رد عي سر وس ا Te‏ 1 و صو ا 


ولقد أَرسلنا موس بايا ال فرعوت وملا 
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الشرح: لما أعلم الله النبي كد أنه منتقم له من عدوهء وأقام الحجة باستشهاد الأنبياءء 
واتفاق الكل على التوحيدء أكد ذلك بقصة موسى: أنه ابتعثه إلى فرعون» وشيعته من الأمراءء 
والوزراء» والقادة» والأتباع من القبط» وبني إسرائيل» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له انه بعك مه آبات عظاما :"كنده» وعصضاده وها ايده اة من الزات كالطرفان: 
والجرادء والْقُمّل والضفادع» والدم» ومن نقص الزروع» والأنفس والثمرات كما رأيت تفصيله 
في سورة (الأعراف) رقم [؟18]. 


هذا وموسئ أصله: (موشى) مركا من انين الماء» والكتجرم. فالماء يقال :له في 
العبرانية (مو) والشجر يقال له: (شا) فعربته العرب» وقالوا: موسى بالسين» وسبب تسميته 
بذلك: أن امرأة فرعون التقطته من نهر النيل بين الماء والشجر لما ألقته أمه فيه» كما رأيت في 
سورة (طه) وفي سورة (القصص). 


#إفرعؤت#: قال المسعودي: ولا يعرف لفرعون تفسير في العربية» وظاهر كلام 
الجوهري: أنه مشتق من معنى العتوء فإنه قال: والفراعنة: العتاة» وقد تفرعن» وهو ذو فرعنة؛ 
أي: دهاء» ومكرء وفرعون: لقب لمن ملك العمالقة في مصرء كقيصرء وكسرى لملكي الروم 
والفرس + وكات فرعون موسى'مضعب بن الريان. وفيل: ابته الوليد من بقايا قوم عاد وفرعون 
يوسف ‏ على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام ‏ ريان بن الوليد» وبينهما أكثر من 
أربعمئة سنة» وكان ملك فرعون موسى أربعمئة سنة» وعاش ستمئة سنة وعشرين» ولم ير مكروهاً 
قطّء ولو حصل له في تلك المدة جوع يوم» أو وجع يوم» أو حمى يوم؛ لما ادعى الربوبية» ولا 
تنس أن فرعون هذه الأمة هو أبو جهل الخبيث. 


316 ۳ - سارى الآية: ٤٦‏ ال لامش اشن 

(الملأ): الأشراف» والسادة» والعظماءء ولا يقال لغيرهم؛ لأنّهم يملؤون العيون 
بكبريائهم » وعظمتهم» وزينتهم» وما يحاطون به من هيبة» وعظمة» وهو اسم جمع لا واحد له 
من لفظه. مثل: معشرء ورهطء ونحوهما. هذا؛ و8 الْمَلِنَ؛ك جمع : عالّم بفتح اللا وجمع 
لاختلاف أنواعه. وهو جواب عما يقال: إنه اسم جنس يصدق على كل ما سوى الله» والجمع 
لا بُدَّ أن يكون له أفراد ثلاثة فأكثر. وجمع بالياء والنون تغليباً للعقلاء على غيرهم» وهو يقال 
لكل ما سوى الله ويدلٌ له قول موسى - على نبيناء وعليه أفضل الصلاة» وأتم التسليم ‏ لما قال 
له فرعون: وما رب الْعلييت © هَل ب الوت وَالْايْضٍ وما نتا إن ك موقي (الشعراء) 
هذا؛ والعوالم كثيرة لا تحصيها الأرقام» وهي منتشرة في هذا الكون المترامي الأطراف في البر 
والبحر؛ إذ كل جنس من المخلوقات» يقال له: عالمء قال تعالى: إا يك جل يك إل هر . 

الإعراب : مو وقد : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف. تقديره: واللهء والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» وبعضهم 
يعتبرها حرف استئناف» ويعتبرون الجملة الآتية جواباً لقسم محذوف. ولا أسلمه أبداً؛ لأنه على 
هذا يكون قد حذف واو القسمء والمقسم به» ويصير التقدير: ووالله أقسمء أو أقسم والله. 
واللام واقعة في جواب القسم المحذوف» وبعضهم يقول: اللام موطئة للقسم» والموطئة معناها 
المؤذنة» وهذه اللام إِنّما تدخل على (إِنْ» الشرطية» لتدل على القسم المتقدم على الشرط 
وتكون الجملة الآتية جواباً للقسم المدلول عليه باللام» والمتقدم على الشرط حكماًء كما في 
قوله تعالى: لين أرجأ لا عون سهم الآية رقم 1؟1] من سورة الحشر. افهم هذا؛ واحفظه 
فإنه جيدء إن شاء الله تعالى. 

فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم بهء وبقاء حرف القسم! فالجواب: 
أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السورء مثل قوله تعالى : الى راسا 
لار فإن التقدير: وربٌ الضحى» ورب السماء. . .إلخ» الدليل على ذلك التصريح به في قوله 
تعالى : ورب الما وَالَْرضِ»4. الآية رقم[۲۳] من سورة (الذاريات) وحذف المقسم به ظاهر في 
قوله تعالى: ون منك إلا وَاردُهَا...» إلخ الآية رقم [1/] من سورة (مريم) وأظهر منه في قوله 
تعالی : ون لر يَننَهُواْ عَمَا يقولوت ليس الت كُهَرُوأ مِنْهُمْ عدا ايم الآية رقم [۷۳] من 
سورة (المائدة)» فالواو في الآيتين حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف بلا ريب. اللام: 
واقعة في جواب القسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 

رتا : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لها. «إنوى4: مفعول 
به. 9 بَايِينَآ: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: 8«مومى»» و(نا): 
في محل جر بالإضافة. إل فَرَعَوَت»: متعلقان بما تعلق به ما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة 


ال لامر لسرن 2؛ - يروو حون الآية: 31١ ٤۷‏ 


نيابة عن الكسرة؛ لألّه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. هوَمَلَائِِ4: معطوف على : 
#إفرعرت» والهاء في محل جر بالإضافة. فقال: الفاء: حرف عطف. (قال): فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى: #موى. «إي4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. و«رَسُولُ4: 
خبرهاء وهو مضاف» و#رَتَ» مضاف إليه» ورب مضافء وظٍاالْعَنَ» مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنّه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد» والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الاسمية: #إِفْ...* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: (قال. . .) إلخ معطوفة على 
جواب القسم» لا محل لها مثلهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. 


EX lI سوس‎ A 
469 ذا م ا بسک‎ 


الشرح: نما جه أي: موسى . ياي أي: المعجزات؛ التي ذكرتها في الآية 
يات 





ود ساح رص ےم 


سه 


السابقة. «إدًا هم نها يضصكود: يستهزئون» ويسخرون» يوهمون أتباعهم: أن تلك الآ 
سحر» وتخييل» وأنهم قادرون على مقاومتهاء» ودحضهاء وذلك بدعوة السحرة» كما رأيت في 
سورة (الأعراف) وسورة (طه) و(الشعراء). 

الإصراب: ث4 : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم .]۳١[‏ جَآءَهمُ4: فعل 
ماض» والهاء مفعول به» والفاعل يعود إلى : #إمرسى والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار 
(لما) حرفاً» وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً. 4 : متعلقان بما 
قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. إا : كلمة دالة على المفاجأة سادة مسد جواب (لما) 
هناء وهي تختص بالدخول على الجمل»ء ولا تحتاج إلى جواب» ولا تقع في الابتداء» ومعناها 
الحال لا الاستقبال» نحو: خرجت فإذا الأسد بالباب. وهي حرف عند الأخفش» وابن مالك» 
ويرجحه: (خرجت فإذا إن زيداً بالباب) لأنَّ «إنَّ؛ لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وظرف مكان 
عند المبرد وابن عصفور» وظرف زمان عند الزجاج والزمخشري» وزعم هذا الأخير: أنَّ عاملها 
فعل مشتق من لفظ المفاجأة» ولا يعرف هذا لغير الزمخشري» وإنما ناصبها عندهم الخبر 
المذكور في نحو: (خرجت فإذا زيد جالس)» أو المقدر في نحو: فإذا الأسد؛ أي: حاضرء 
وإذا قدرت أنها الخبر؛ فعاملها: مستقرء أو استقرء ولم يقع الخبر في القرآن معها إلا مصرحاً 
به. انتهى . ملخصا من المغني . 

قآل“الومخشري :فالغ كا جا آنا جات '(لما) اذا اجات قنك لأن فطل 
المفاجأة معها مقدر» وهو عامل النصب في محلهاء كأنه قيل: فلما جاءهم بآياتنا» فاجؤوا وقت 
ضحكهم. م4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» َنبا : جار ومجرور 





TF‏ 47 - موق الحو الآية: /4 دع الاين العشرؤن 


متعلقان بما بعدهما. «إيضصكك# : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية لا محل لها على اعتبار: «إإدا) 
حرفاً. وفي محل جر بإضافة: «إإدا إليها على اعتبارها ظرفاً. 

تنبيه: قال الجمل: ولا نعلم نحوياً ذهب إلى ما ذهب إليه الزمخشري من أن (إذا) الفجائية 
تكون منصوبة بفعل مقدرء تقديره: فاجأء بل المذاهب فيها ثلاثة: إما حرف فلا تحتاج إلى 
عامل» أو ظرف مكان» أو ظرف زمان» فإن ذكر بعد الاسم الواقع بعدها خبر (كانت) منصوبة 
على الظرف» والعامل فيها ذلك الخبرء نحو خرجت فإذا زيد قائم» وإن لم يذكر بعد الاسم 
شرت أو ذكر اسم منصوب على الحالء فإن كان امم جثة» وقلنا: إنها ظرف مكان؛ كان 
افا نحو خرجت فإذا الأسد؛ أي: ففي الحضرة الاس او ا ويا وان 

: إنها زمان؛ كان على حذف مضافء لثلا بعد ا لواو ف مياه نحو خرجت فإذا 
الأسد؛ أي: ففي الزمان حضور الأسد. وإن كان الاسم حدثاً جاز أن تكون مكاناًء أو زماناًء 
ولا حاجة إلى تقدير مضاف» نحو خرجت؛ فإذا القتال» إن شئت قدرت فبالحضرة القتال» أو 
ففي الزمان القتال» وفيه تلخيص» وزيادة كثيرة في الأمثلة رأيت تركها مخلاً. انتهى. سمين. 


ودس سا ع ج عر سس 


ب حا وَأَحَذْتَهُم اعدا عون 





دعر > 


الشرح: ربا ربهر أي : فرعون وأتباعه. ين ٤ي‏ إلا هى َب يِن ايها أي: وما 
نريهم آية من آيات العذاب» كالطوفان» والجراد» والقمل... 5 إل وهي بالغة أقصى 
درجات الإعجاز؛ بحيث يظن الناظر إليها : أنها أكبر مما يقاس إليها من الآيات. والمراد: 
وصف الكل بالكبرء والعظمء كقولك: رأيت رخالا أقضل من بض وكقول عبيد بن 
العرندس» وهو من أبيات الحماسة: [البسيط] 
مَنْ تَلقَّمِنِهمْتَقُلَ: لاقَيِتُسَيِّدهُمْ مثل النجوم التي يري بها السّاري 

وهذا كما فاضلت فاطمة بنت الخرشب الأنمارية بين الكملة من بنيهاء ثم قالت لما أبصرت 
مراتبهم متدانية قليلة التفاوت: ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل! هم كالحلقة المفرغة لا يدرى 
أين طرفاها؟ وعلى العكس من هذا قول الآخر: [الطويل] 
ولم أرَ أمثالَالرجالٍ تفاوتاً لدى الفضّل حى عد ألفٌ بواحِدٍ 

فووأخذتهم يِلْمَدَايِ4 أي: عاقبناهم بأنواع العذاب الشديدء قال تعالى في سورة (الأعراف) 
رقم [۱۳۰]: i‏ عدا ءال عون سيين ولق مَنَ أَلتَّمرَتِ» وقال أيضاً في الآية [1817] منها : 


ال لامش العشرزن ۳ - سوال الآية: ٤۸‏ 11۳ 
درسلا عَم لوان وارد ْمَل وَالضصَّمَايمَ ...4 إلخ» وكانت هذه الآيات الأخيرة عذاباً 
لهم» ومعجزات لموسى على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام. 

«لَعَلَهُمَ يَرَجِعُونَ4: عما هم عليه من الكفرء والتكذيب. وانظر مثل هذه الترجي في الآية رقم 
[3. وقال الزمخشري: إرادة أن يرجعوا عن الكفر إلى الإيمان. فإن قلت: لو أراد رجوعهم؛ 
لكان» قلت: إرادته فعل غيره ليس أن يأمره به» ويطلب منه إيجاده» فإن كان ذلك على سبيل 
القسر؛ وجدء وإلًا دار بين أن يوجد» وبين أن لا يوجد على حسب اختيار المكلف» وإنما لم 
يكن الرجوع؛ لأنَّ الإرادة لم تكن قسراًء ولم يختاروه. انتهى. كشاف. 

قال أحمد المحشي على الكشاف: تقدم في غير موضع: أنَّ لعل حيثما وردت في سياق 
كلام الله تعالى» فالمراد صرف الرجاء إلى المخلوقين؛ أي: ليكونوا بحيث يرجى منهم ذلك. 
هذا هو الحق» وعليه تأول سيبويه ما ورد. وأما الزمخشريء فيحمل لعل على الإرادة؛ لأنَّه لا 
يتحاشى من اعتقاد أن الله يريد شيئاً» ويريد العبد خلافه» فيقع مراد العبدء ولا يقع مراد الرب. 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً» فما أشنعها زلة» وأبشعها خلةء ولقد أساء الأدب في 
هذا الموضع حتى أنه لولا تعين الرد عليه» لما جرى القلم بنقل ما هذى به» وما اهتدى» وقد 
جرى على سنن أوائله في جعل حقيقة الأمر هو الإرادة» وأضاف إلى ذلك اعتقاد: أنَّ العبد 
يوجد فعله» ويخلقه» وأن مراد العبد يقع» ومراد الرب لا يقع» فهذه ظلمات ثلاث بعضها فوق 

بعض» نعوذ بالله من هذه الغواية «إريا لا رع فوا بعد د هديا . انتهى . 

الإصراب: «رمَا؛ك: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #تزيهر»: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به 
أول. ينه : حرف جر صلة. #ءَايّةِ؛: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #إلَّا: حرف حصر. ف 
أحكير چ : مبتدأ» وخبرء والجملة الاسمية صفة: ءَايَةِ؛ على اللفظ» أو على المحل. لمن 
أْيمّا: متعلقان بأكبر» و(ها): في محل جر بالإضافة» وقدر ابن هشام في المغني صفة 
محذوفة؛ أي: أختها السابقةء وجملة: وما يهر...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. وقيل: 
معطوفة» وهو ضعيف» ولو قيل: حال من واو الجماعة؛ لا بأس به. «وَأَحَذْتَمم: فعل» 
وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط: 
الواو» والضميرء وهي على تقدير: «قد» قبلها. وقيل: معطوفة على ما قبلها وهو ضعيف. 
م بِلْحَدَايِ» : متعلقان بما قبلهما. لهم )4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وجملة: 

برجمو في محل رفع خبر (لعلّ)ء والجملة الاسمية تعليل لما يريهم الله من آيات. 


1 ۳ - سوا الحو الآية: ٤۹٩‏ لل لامش لغشن 
اا Ê‏ لالش اال ب امد صم يسود ا 


لا رَيّكَ بنا عَهِدَ عِندَك إت لَمَهْمَدُوكَ 4 





الشرح: ًالوا يكأيْهَ ألسَاحر... إلخ: لما وقع العذاب بهم وعاينوه؛ قالوا: يا أيها 
الساحر ادع لنا ربك؛ ليكشف عنًّا هذا البلاء» والعذاب. با عه عِنَدَكَ» أي : بالعهد الذي 
أعطاك إياه من استجابة دعائك» أو بعهده عندك من النبوة. إت لَمُهِمَدُوتَ» أي : لنؤمنن بك. إن 
كشفت عنًّا العذاب بدعائك. قال المفسّرون: ليس قولهم: ياي لسر على سبيل 
الانتقاصء وإِنَّما هو تعظيم في زعمهم؛ لأنَّ السحر كان علم زمانهم» ولم يكن مذموماًء فنادوه 
بذلك على سبيل التعظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: معناه يا أيها العالمء وكان 
الساحر فيهم عظيماً يوقرونه. 

تنبيه: قرأ الجمهور: (أيّه) بفتح الهاءء وبدون ألف» وقرأ ابن عامر بضمهاء ووجهه: أن 
تجعل الهاء من نفس الكلمة» فيكون إعراب المنادى فيها» وضعف أبو علي الفارسي ذلك جداء 
وقال: آخر الاسم هو الياء الثانية من أي» فالمضموم ينبغي أن يكون آخر الاسم ولو جاز ضمّ 
الهاء ها هنا راي بالكلمة؛ E‏ لاقترانها بالكلمة في كلام طويل. 
والصحيح : أنه إذا ثبت عن النبي بلا قراءة» فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغة» فإن القرآن هو 
الححة» نخد القراءة [الرجز] 


ياأيِّهُالقلبُاللجوجٌ النفّس ‏ ففِقْعن البيض الحِسَان اللّعْسٍ 

وبعضهم يقف (أيهُ) وبعضهم يقف (أيها) بالألف؛ لأنَّ علة حذفها في الوصل؛ إنما هو 
سكونهاء وسكون اللام» فإذا كان الوقف ذهبت العلة» فرجعت الألف. وهذا الاختلاف الذي 
ذكرناه كذلك هو في الآية رقم [51] من سورة (النور)» وأيضاً في الآية رقم [1] من سورة 
(الرحمن) في قوله تعالى : #ستفرعٌ کک أيه لتقا وقد رسمت الهاء في هذه المواضع الثلاثة 
بدون ألف» وثبتت في غير هذه المواضع حملاً لها على الأصل» كما تراه في جميع آيات 
القرآن» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : #إوتًالوأ : الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف. (قالوا): ماض مبني على 
الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعوء أو أنادي. (أيه): 
نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بأداة النداء. والهاء: حرف تنبيه» لا محل لهء 
أقحم للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه. لسار : نعت ل: (أي). أن : فعل أمر 
مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الواوء والضمة دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت». لا : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ريك : مفعول به» والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. يما : جار ومجرور متعلقان 


لبان فيد ٤٢‏ 1 اسي دواد الك 


بالفعل اد و(ما). تحتمل الموصولة والمصدرية. عَهدّ4: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى : مريك والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: 
بالذي عهده» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: 
بعهده. «إعِندك 4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. إإتا: حرف مشبه بالفعل» و(نا): في 
محل نصب اسمها. طلَمْهَتَدُونَ4: اللام: هي المزحلقة. (مهتدون): خبر (إنَّ) مرفوع. . . إلخ» 
والجملة الاسمية: إا لمْهَتَدُوتَ؛ مرتبة على مقدر؛ أي: إن كشفت عنًا العذاب فإنا مؤمنون» 
يدل عليه قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم 1۱۳۳: لين كفت عَنَا ألرَجْرَ لون لك هذا ؛ 
والآية بكاملها في محل نصب مقول القول» وجملة: ظوَيَائوً... إلخ لا محل لها على الوجهين 
المعتبرين في الفاء . 








کا تفا عم لداب إا هم بیکرت ©4 

الشرح: 8لا كفا عنهُمْ لَْدَابَ4 أي : الذي طلبوا من موسى أن يسأل الله أن يرفعه عنهم 
وكانوا ينقضون عهدهم» ويخلفون وعدهم في كل مرة من مرات العذاب المذكورة في قوله 
تعالى : رسلا عَم الوا وَْرَاد...4 إلخ رقم (۱۳۳] من سورة (الأعراف) فكانوا في كل مرة 
يَعِدُونَ موسى عليه السلام إن كشف عنهم هذا أن يؤمنوا به» ويرسلوا معه بني إسرائيل» فإذا 
انكشف عنهم رجعوا إلى خبثهم ومكرهم»ء كما قال تعالى عنهم في سورة (الأعراف) رقم 


ا ت ا و رجو 2 کن و 


5 0 ن 5 0114 2 م ل 8 ا ت ص 
1 ولا وقع عَلَيِهِمَ الجر قالوا ينموسى ادع ا رَبك يما عھد عند لين كمف عا ألرَجْرَ 






کا کی کا ےک کی ری کی ر دوو کد 


نومت لك ولريلن معت بن نویک (© ا كَنَفنا عَم ال ل أجل هم بيغ إذا هم 
كر ةا امل الكت من كلك المبرف ووه لتخزله انيا فاستسر لض العهد يعد 
إحكامه. وإبرامه وانظر ما ذكرته في سورة (الفتح) رقم .]٠١[‏ 

الإصراب : واي : الفاء: حرف استئناف» وقبلها كلام مقدرء التقدير: فدعا موسى ربهء 
فلما كشفنا. (لمَّا): انظر الآية رقم [0]. م كفتاه: فعل» وفاعل. #تََبهُ»: متعلقان بما 
قبلهما. َالْمَدَابَ»: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها 
ظرفاً» ولا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفا . «إدًا هم بنكو : انظر الآية رقم [40]. 






E ir Ses 8‏ 3 لي ا ومو ور ص او e‏ 
#ونادئ فِرَعَوْنَ فى فومِيء قال يموم أليس لى ملك مص وهلذِه الاأنهر حرق 
م عط 3 > ل N‏ 
ين ت أفلا ِرود ©4 
الشرح: «وََادَئ وِرْعَونُ فى مَرمِو»: نادى بنفسه عظماء القبطء أو أمر منادياً فنادى. قالً 
موم َس لي مَك مِشْرَ»: لا ينازعني فيه أحد. لوهذ الَْتهرُ4: أنهار النيلء وأعظمها 
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اح “. ۵ 0 أمه ٤‏ مااع Feely‏ 
ل الآية: ١‏ لل لام ارون 


أربعة: نهر الملك» ونهر طولون» ونهر دمياط» وهر تش جر من ى : تحت قصري» أو 
تحت أمري؛ أو بين يدي في جناني. وقيل: أراد بالأنهار: الأموال» وعبّر عنها بالأنهار لكثرتها 


ا 


وظهورها. افلا رون 4 ا ترون عظمتي » وكبريائي. 

قال الرمخشري: وليت شعري كيف ارتقت إلى دعوة الربوبية همة من تعظم بملك مصر»› 
الأبهة. والجلالة على صغير» ولا كبير» وحتى يتربع في صدور الدهماء مقدار عزرّته» وملکوته› 
وعن الرشيد: انلها قرأها ؛ قال: وها اخس عبيدي » فولاها الخصيب» وكان على وضوثه. 
وعن عبد الله بن طاهر: أنه وليهاء فخرج إليهاء فلما شارفهاء ووقع بصره عليهاء قال: أهي 
القرية التي افتخر بها فرعون» حتى قال: اليس لي مُلْكُ صر والله لهي أقل عندي من أن 
أدخلهاء فثنى عنانه؟ . انتهى. ومثله فى القرطبى . 

تنبيك : الهمزة في كلمة #أفلا ومثلها : ولم وأوّلاء ونحوهما للإنكار. وهي في نية التأخير 
عن الفاء» والواو؛ لأنهما حرفا عطف» وكذا تقدم على ثم تنبيهاً على أصالتها في التصدير» نحو 
قوله تعالى : أف يسِيرُوا في الْأَرَضِ...» إلخ. وقوله جل شأنه :اول روا ى ملكت الوت 
َالْارّضٍ...» إلخ» وقوله تعالت حكمته: لأأَْدَ إا ما وح منم يو-...#6 إلخ» وأخواتها تتأخر عن 
خروقف العطتت +« كما هو قاين أخجواء الجتملة المعطرفة تحر قو له الى ورك كرود وات 
لی نک ءات لوه وقوله تعالى : وان بود هذا مذهب سيبويه» والجمهور» وخالف 
جماعة أولهم الزمخشري» فرغ أن الهسزة فى آلا بات المتقدية فى منعلها الأ وا 
العطف على جملة مقدرة بينهاء وبين العاطف. فيقولون: التقدير في افر يسِيرُوا...4 إلخ 
اضرب عك الْحكَر...4 إلخ قاين مَاتَ أو هيل أنْقَلَتمّ...» إلخ: أمكثوا فلمٌ يسيرًوا في 
الأرض؟ أنهملكم فنضرب عنكم. . . إلخ؟ أتؤمنون في حياته» فإن مات . . .إلخ؟ ويضعفه ما فيه 
من التكلف» وأنه غير مطرد في جميع المواضع . انتهى . مغني بتصرف. 

الإعراب : وناد ىچ : الواو: حرف عطف. (نادى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر. «#فِرَعَوْنُ» : فاعله. فى قوي : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على (لمَّا) ومدخولهاء لا محل لها مثله. «إقال: فعل 
ماض » والفاعل يعود إلى : «فِْرَعَوَنٌ» . (يا): أداة نداء تنوب مئاب أدعو. (قوم): منادى 
منصوب› وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» والياء 
المحذوفة فى محل جر بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنّه لا لبس فيهء 
ومنهم من يثبت الياء ساكنة» تقول (يا قومي) ومنهم من يثبتهاء ويحركها بالفتحة» فيقول: (يا 
قومىت)2 ومنهم من يقلبها ألفا بعد فتح ما قبلهاء فيقول: (يا قومًا) ومنهم من يحذف الياء بعد 


ا لامش العشرزن ۳ سروك احرف الآية: 07 1۷ 


قلبها ألفاًء وإبقاء الفتحة على الميم دليلاً عليهاء فيقول: (يا قوم). قال ابن مالك رحمه الله 
تعالى ‏ فى ألفيته : [الرجز] 
وا جل متادىّ صح إِنْيْضَفْلِيًَا ‏ كعبِدعَبْيديعبدعبداعبييًا 
ويزاد سادسة» وهي لغة القطع: «يا قوم) بضم الميم» ففي الحديث الشريف» يقول: « 
ون ات وقرئ في سورة (يوسف) على تبينا» وعليه ألف صلاةء وألف سلام: قال رَبٍَ 
أَلتِجْنُ لحب إِك...» إلخ. «أليّسَ): الهمزة: حرف استفهام. (ليس): فعل ماض ناقص. 
«لي»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (ليس) تقدم على اسمها. #امُلْكُ»: اسم (ليس) 
مؤخرء وهو مضاف» و#وِسَرَ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ووهزو» : الواو: واو الحال. (هذه): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء 
زاوج كيه لامعا لذ 3 الأدهار 6 : بدل من اسم الإشارة. #ججرى چ : فعل مضارع 
مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى د الانهر4. والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من ياء المتكلم» 
الاو والضهير المجرور د بالأفيافة. هدا واجير اعفار وال جيرا 
> فتكون الجملة الفعلية في محل نصب حال من: «إالاأنهرٌ»» وهي حال متداخلة» 
u‏ رجوع الفاعل على : اهر مرك کا جو اعكبان اسيم رار طوف ا 
لمك . وتبقى الجملة الفعلية في محل نصب حال من : انر و الْأتهرز» بدل من اسم 
الإشارة. اين حَحََ*: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. «أقلا4: 
الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الفاء: حرف عطف. أو استئناف . (لا): نافية . #صِرُونَ» : 
فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والمفعول محذوف. هذا ؟ والكلام: ويمور ...چ إلخ كله في 
محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالّ... إلخ تفسير لقوله: #وتادئ...* إلخ. 


2 مت 





فام اتا حير مْنَ هذا الى هر مَهِيِنُ و يکد د 463 


الشرح: لأر أنأ حَيرٌ... إلخ: قال النسفي : آم منقطعة بمعنى: بل» والهمزة» كأنه 
قال: أثبت عندكمء واستقر: أ أنا خير» وهذه حالى؟ وقال البيضاوي : وار إما منقطعة»› 
والهمزة فيها للتقرير لما تقدم من أسباب فضله. أو متصلة على إقامة المسبب مقام انيت 
والمعنى: أفلا تبصرون» أم تبصرون» فتعلمون أني خير منه؟ وقال القرطبي» والخازن: اد4 
بمعنى: «بل» على قول أكثر المفسرين» والمعنى: قال فرعون لقومه: بل أنا خير. ويريد 


ب: مهن موسى على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» يريد: حقير ضعيف لا عِزَّ لَه 
فهو يمتهن نفسه في حاجاته؛ لحقارته وضعفه. 

لوك يد ين أي: يفصح بكلامه لِلَْمَةِ؛ِ التي كانت في لسانه. وإنما عابه بذلك لما كان 
عليه ولك واللثغة التي كانت في لسانه حصلت من الجمرة التي التقمهاء وذلك: أن موسى ربّي 
في حجر فرعون» فكان يلاعبه ذات يوم» فلطم موسى فرعون لطمة على وجههء وأخذ بلحيته 
فقال فرعون لامرأته آسية بنت مزاحم ‏ وهي بنت عم موسى -: إن هذا عدوي. وأراد قتله» 
فقالت له اسية ‏ عليها السلام : إنه صبي لا يعقل» جربه؛ إن شئت» فجاءت بطستين» في 
أحدهما جمرة؛ وفي الآخر جوهرة. وقيل: تمر» فوضعتهما بين يَديْ موسى؛ وفرعون ينظرء 
فأراد أن يأخذ الجوهرة» فأخذ جبريل عليه السلام يد موسى» فوضعها على الجمرء فأخذ 
جمرة» فوضعها في فمه» فاحترق لسانه» وصارت فيه عقدة» وقد سأل الله تعالى أن يحل هذه 
العقدة؛ حيث قال في سورة (طه): وَأعْدُلٌ عُقدَةٌ ين لَافِ4ه انظر الآية رقم [14] هناك تجد ما 
ا 

تنبيه: كادء يكاد: فعل يدل على وقوع مقاربة الفعل بعدهاء ولذا لم تدخل عليه «أن» لأنها 
تخلص الفعل للاستقبال» وإذا دخل عليه حرف النفي؛ دلَّ على أن الفعل بعده وقع» كما في 
قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]7١[‏ فَدَبحُوهَا وَمَا كأدُوأ يَفْعَنُوت* وإذا لم يدخل عليه حرف 
نفي لم يكن الفعل بعده واقعاًء ولكنه قارب الوقوع. وفعله واوي العين» فيكاد وزنه: يكوّدء 
كيعلم» نقلت فتحة الواو إلى الساكن قبلها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلةء 
ثم يقال: تحركت الواو بحسب الأصلء وانفتح ما قبلها الآن» فقلبت ألفاء فصار: يكاد. 
بوزن: يخاف. و«کاد» أصله: كود بكسر الواوء كخوفء ومصدره الكؤد» كالخؤف» وهذا في 
كاد يكاد الناقصة وأما «كاد» التامة فهي يائية العين المفتوحة في الماضي كباع» 0500 
الكيّدء كالبيع» ولذا جاء المضارع في القرآن مختلفاًء فمن الأول قوله تعالى في سورة (النور): 
كاد را يضِى ...4 إلخء والآية التي نحن بصدد شرحهاء ومن الثاني قوله تعالى في سورة 
(يوسف): لتَيِكيدُوا لك كا وقوله جل ذكره في سورة الطارق: م بدو دا ومعنى 
الأول المقاربة» ومعنى الثاني المكرء والأول ناقص التصرف» ويحتاج إلى مرفوع» ومنصوب» 
والثاني تام التصرف» ويكتفي بالفاعل» وينصب المفعول به. 

فائدة: قد تأتي «كاد» بمعنى: أراد» قاله محب الدين الخطيب» شارح شواهد الكشاف» 
وجعل منه قول الراقدة الأودي: [البسيط] 
والبيك لا يُبْكَنى إلا بأعمدَق «ولاعِمَ ةنا لَمْترْس أوْكَاهُ 


فإن تچ أسيات وأصمدة وساكنٌ لوا لأف رَ الذي كَادوا 


لانشن 7 - ىۋالا _ سبه: ۲ كنك 
أي: الذي أرادواء ومنه قول الآخر: [الكامل] 

لباوك دتو نلك يز لرا لؤعادًَمِنْ رمن الصَّبَابَةَمَا مَضَى 
أي أردنا وأردت» دليله: «خيّْرٌ إرادة) 


تنبيه: شاع على الألسن أن نفي «كاد». إثبات» وإثباتها نفي» ولذا ألغز المعري بقوله : [الطويل] 


هه ا E‏ مقاء 3 هھ ه 7 
أنحوي هذا العصرماهي لفظة؟ جرت في لساني جرهم وثمود 


إذا استّعْمِلَتُ في صورة الجحد أنْبِكَتْ ‏ وإِذْأْنْبَتَتُ قامَتُمقا بجحود 
فأجابه الشيخ جمال الدين بن مالك» صاحب الألفية بقوله: [الطويل] 


نعم هي كاد المرء أن يرد الحمى فتأتى لات ب يى ررد 
وفى عكسِها ما كاد أن يَردَ الحمى فخذنظمَهافالعلم غير بعيل 

راشف كلم اكاد أن (كاد» يكاد) كسائر الأفعال» وكلامهم متقارب المعنى في 
هذا الشأن» ومتشابه. انظر الشاهد 3 من كتاينا: «فتح القريب المجيب»» والأشموني 
وغيرهماء وها أنذا أسوق لك ما ذكره السيوطي رحمه تعالى في كتابه (همع الهوامع) لتكون على 
بصيرة من أمرك. قال رحمه الله تعالى -: والتحقيق: أنَّها كسائر الأفعال» نفيها نفي» وإثباتها 
إثبات» إلا أن معناها المقاربة» لا وقوع الفعل» فنفيها نفي لمقاربة الفعل» ويلزم منه نفي الفعل 
ضرورة أن من لم يقارب الفعل» ا اير > وإثباتها إثبات لمقاربة الفعل» ولا يلزم من 
ل فقولك: (كادَ زيدٌ يقومٌ) معناه : لاب اله ولم يقمء ومنه قوله تعالى : #يكاد 
ينها ص فو 1 ل ا : يقارب الإضاءةء إلا أنه لم يضيء» وقولك: (لم يکد زيد 
يقومٌ) معناء : لم يقارب القيام» فضلاً عن أن يصدر منهء ومنه قوله تعالى: 0 حر وده ل يكن 
ريه أي : لم يقارب أن يراهاء فضلاً عن أن يرى» وقوله تعالی : ر ڪا 1 ينه قاف 
لا يقارب إساغته» فضلاً عن أن يسيغهء دسي بساح وق رد زم ee‏ 
اا يدن على و و ا تقار 2ه ف دلوا بعد يطعم الراب 
أنها محمولة على وقتين ؛ أي: فذبحوها بعد تكرار الأمر عليهم بذبحهاء وما كادوا يذبحونها قبل 
ذلك» ولا قاربوا الذبح» بل أنكروا أشد الإنكار بدليل قولهم : ادا هُرُوا4. انتهى . 

وقال ابن هشام في مغنيه: فالجواب: أنه إخبار عن حالهم في أول الأمرء فإنهم كانوا بعداء 
عن ذبحهاء» بدليل ما يتلى علينا من تعنتهم › وتكرار سؤالهم. انتهى . 

الإعراب: «أرَ»4: حرف إضراب. #أنأ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً . خبره» 0 مستأنفة» لا محل لها . ومن 3 متعلقان د: 4 








1۰ *: - مدو القن الايتان: ۰۳ و04 لل لامش شین 


اسم الإشارة» والجملة الاسمية: هر مهي صلة الموصولء لا محل لها. #ولا: الواو: 
حرف عطف. (لا): نافية. #ي5دُ#4: فعل مضارع ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هوا 
يعود إلى : لالرِك4. يد : فعل مضارع. والفاعل يعود إلى : لى أيضاًء والجملة الفعلية 
في محل نصب خبر: #إيَكادُ4. والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلهاء 
وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الموصول؛ فلست مفنداًء ويكون الرابط: الواوء 
الف واج اعارا اة ولا سس أن الآمة اها من مول عون 





وول اتی عه اسوه من دهي أو ج3 مَمَهُ للهك ريه ©4 


عرض ا 


الشرح: لو : هلا. الى عََهِ أَسورَهٌ من ده : إنما قال ذلك؛ لأنه كان عادة 
الوقة:وزئ اهل ال ال ماهد ره ا ی ا یو را + ستوروه 
بسوارين» وطوقوه بطوق من ذهب علامة لسيادته. فقال فرعون: هلا ألقى رب موسى عليه 
أساورة من ذهب إن كان صادقاً؟! ظأْوٌ جه مَعَهُ... إلخ؛ متتابعين» يعاونونه على من خالفه؟! 
والمعنى : هلا ضم إليه الملائكة التي يزعم أنها من عند ربه» حتى يتكثر بهم» ويصرفهم على 
أمره ونهيه» فيكون ذلك أهيب في القلوب؟! فأوهم قومه: أن رسل الله ينبغي أن يكونوا كرسل 
الملوك في الشاهدء ولم يعلم أن رسل الله إنما أيدوا بالجنود السماوية» وكل عاقل يعلم: أن 
حفظ الله موسى مع تفرده» ووحدته من فرعون مع كثرة أتباعه» وإمداد موسى بالعصا واليد 
البيضاء أبلغ من أن يكون له أسورة» أو ملائكة يكونون معه أعوانا. وذكر فرعون الملائكة حكاية 
عن لفظ موسى؛ لأنه لا يؤمن بالملائكة من لا يعرف خالقهم. انتهى. قرطبي بتصرف. هذا؛ 
وأسؤرة: جمع: سوار» كخمار» وأخمرةء وقرأ أبي: (أساور) جمع: إسوار» وابن مسعود: 
(أساوير) وقرأ الباقون ره جمع: أسورة» فهو جمع الجمع. 

الإصراب : ولا : الفاء: حرف استعناف. (لولا): حرف تحضيض. ال4 : فعل ماض 
مبني للمجهول. #اعَلّهِ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . ##أسورة # : نائب فاعل. من 
ذهب : متعلقان بمحذوف صفة: ذهب . ار : حرف عطف . اجا : فعل ماض. 
#مَعَهُ4: ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة . هالْمَكِيِكَدُ)4 : فاعل : 
ج43 والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. سر4 : حال من: لالمَليِكَةُ» منصوب» 
وعلامة نصبه الياء. والآية بكاملها من مقول فرعون. 





اشحف فوم طاو َه اوا را يِب 4©9 


عاو س کے 


الشرح: «أَسَحَف رمم : فاستجهل قومه. قَاطَاعو: ¢ انقادوا له لخفة أحلامهم» وقلة 
عقولهم» يقال: استخفه الفرح ؛ أ أزعجه» واستخفه: ا حمله على الجهل» ومنه قوله 


لل لتا الزن مر موك ارق الآية: 00 1۲1 


تعالى في سورة (الروم) رقم 3 «إولا يسْتَحِقَنكَ 
فَسِقِينَ#: كافرين» خارجين عن طاعة الله . 

هذا؛ وأصل الفسق: الخروج عن القصد والفاسق في الشرع: الخارج عن أمر الله 
بارتكاب المعاصي» وله ثلاث درجات: الأولى: التغابي» وهو أن يرتكب الكبيرة أحيانا 
مستقبحاً إياها . والثانية: الانهماك» وهو أن يعتاد ارتكابها غير مبالٍ بها. والثالثة: الجحودء 
وهو أن يرتكبها مستصوباً إياها. فإذا شارف هذا المقام» وتخطى خططه خلع ربقة الإيمان من 
عنقه» ولابس الكفره وما دام في درجة التغابي» أو الانهماك» فلا يسلب عنه اسم المؤمن؛ 
لاتصافه بالتصديق» الذي هو مسمى الإيمان. 


هذا؛ وقال الزمخشري: الفسوق: الخروج من الشيء› والانسلاخ منه. يقال: فسقت 
الرطبة عن قشرها. ومن مقلوبه: فقست البيضة إذا كسرتهاء وأخرجت ما فيها. ومن مقلوبه 
أيضاً: فقست الشيء: إذا أخرجته عن يد مالكه مغتصباً له عليه» ثم استعمل في الخروج عن 
القصدء والانسلاخ من الحق. قال رؤبة: [الرجز] 

فواس قا عن قَصْيماجوائِرًا 

الإعراب : تَاسَْتَحَنَ4 : الفاء: حرف استئناف . (استخف)؛ فعل ماض» والفاعل يعود إلى : 
ورمون تقديره: «هو». فوم : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
مستانقة» لا محل لها: ا ا 
قبلهاء لا محل لها مثلها. ظإِنَّهُمَ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #كنوأ: فعل ماض 
ناقص» والواو اسمه» والألف للتفريق. «فرما: خبر (كان). #مَسِيِيَ4: صفة: #إفوماك 
وجملة : «كاثأ...4 إلخ في محل رفع خبر : اّمم والجملة الاسمية لا محل لها ؛ لأنّها تعليلية . 


- 
رص رس 2 واا 
SA r 4‏ 


وا ءَاسَفُوَا اسنا مته قرفم میت @) 





الشرح: #قَلَمَآ ءَاسَفُونَا: أسخطوناء وأغضبونا بالإفراط فى العناد» والعصيان» منقول 


ر 


مِنَْهُمَ». وقال عمر بن ذر: يا أهل المعاصي لا تغتروا بطول حلم الله عنكم» وابجدنوا أسفةة 
فإنه قال: ًا َاسَمُوبَا أَنتَمَمَنا مِتَهْرَ». فته لمكيرت: وكان ذلك في البحر الأحمر 
حين لحقوا ببني إسرائيل» كما رأيت في سورة (الشعراء). 

قال المفسرون: اغترٌ فرعون بالعظمة» والسلطانء والأنهار التي تجري من تحته» فأهلكه 
لله بجس ما تكبر به هوء وقومة»..وذلك بالغرق بعاء البحر. وفيه إشارة إلى أن من تعرز بشيء 








Y۲‏ 7 سو احرف الآيتان: 05 ولاه لد لامش الزن 
أهلكه الله به. وقد رأينا من تعزز بأولاده فكانوا وبالاً عليه بعقوقهم له» ومن تعزز بما له كان 
هلاكه بسببه . 

الإصراب : وما : الفاء: حرف استئناف . (لما): انظر الآية رقم [0]. ءَاسَمُونَايك : 
ماض» وفاعله» ومفعولهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاء 
ولا محل لهنا على اععبان'(لما) روا 4 “قعل وفاعل. و 4 جار ومجروق 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها جواب (لما)» و(لما) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له. «تَأَفْرَفْسَهُمَ4: فعل» وفاعل» ومفعول به والجملة معطوفة على جملة: ٍأاَتَقَمَنَا 
مِنَهْرَ» ومفسرة لها. ميت : توكيد للضمير المنصوب مع الميم» فهو منصوب» وعلامة 
نصبه الياء؛ لأله جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


E‏ ررس کر ی جد ره 


# فجع لهم سلفا ومثلا للأخرن © 





الشرح: #إنجعلكي سلا ومسلا خرن يعني : جعلنا المتقدمين الماضين من فرعون» وقومه 
عبرة» وموعظة لمن يجيء بعدهم» ومثلاً يضرب بهم الأمثال» ويقال: مثلكم مثل قوم فرعون. 

الإصراب: ا تَجَمَأَنَهَمَ؛:: فعل» وفاعلء ومفعوله الأول. «سَلَفَايه: مفعوله الثاني» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة: لاكَأعْرَفْتَهُمَ ميت لا محل لها مثلها. وسلا : معطوف على : 
«سَلهَا4. «إِلآخْرِنَ»: متعلقان بمحذوف صفة ل: (مثلاً) وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


آذ وو لا عو رور 2 م کس >2 2 4 سضر کچ 
2 2 ولما صرب أبن مریم مثلا إذا فوملكت منه يصدوبت @4 





الشرح: لما قرأ رسول الله بيه على قريش قوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [98]: 
«إِبحكُحْ وما َبْدُونَ من دون أله حصب جمس امتعضوا امتعاضاً شديداً» فقال عبد الله بن 
الربَعْرَى: يا محمد! أخاصة لناء ولآلهتناء أم لجميع الأممء فقال النبي كةِ: «هو لكمء 
ولآلهتكم. ولجميع الأمم». فقال: خصمتك ورب الكعبة! ألست تزعم: أن عيسى ابن مريم 
نبي » وتثني عليه خيراًء وعلى أمه» وقد علمت: أن النصارى يعبدونهماء وعزير يعبد» والملائكة 
يعبدون؛ فإن كان هؤلاء في النار » فقد رضينا أن نكون نحن» وآلهتنا معهم! ففرحواء 
وضحكواء وسكت النبي يل فأنزل الله تعالى في سورة (الأنبياء) الآية رقم :]1١1[‏ طن أرب 
ست ل ا الحو ارك عا مرد والمعض : ولا هرب عبد اله ين الرتغرى عيسق 
ابن مريم مثلآء وجادل رسول الله ية بعبادة النصارى إياه «إإدًا رمك قريش من هذا المثل 
«يصِدُوت 4 ترتفع لهم جلبة» وضجيج فرحاًء وجذلاً. وضحكاً بما سمعوا منه من إسكات 


لل لامر (العشرؤن ۳ - سوال الآية: ٥۸‏ يكن 
۹ و ب 


رسول الله ية بجدله» كما يرتفع لغط القوم ولجبهم إذا تعَيُوا بحجة» ثم فتحت عليهم. وأما من 
قرأ: (يصٌدون) بالضمء فمن الصدود؛ أي: من أجل هذا المثل يصدون عن الحق» ويعرضون 
عه لمن المد زهو اة راا لحان جعر: :يسكت وت ولهما اتر 
انتهى. كشاف بتصرف. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [57]. هذا؛ ولو عقل ابن الزبعرى آية 
الأنبياء السابقة لما فرح؛ لأن (ما) لغير العاقل. وروي: أن النبي كك قال له: «ما أجهلك بلغة 
قومك أما تعلم : أن «من» للعاقل و(ما» لغيره». 
الإصراب: رلم : الواو: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [0]. لصب : فعل 

ماض مبني للمجهول. أب : نائب فاعله» وهو المفعول الأولء ولأ مضاف ومر 0 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية 
والتأنيث المعنوي . متلا : مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «لما» إليهاء 
على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً؛ لأنها ابتدائية. #إدَا فمك ينه 
دوت انظر : لدا مم متها صك في الآية رقم [47] فالإعراب لا يتغير. 








«دكالرا الہ ع ار شو ما صر | 


الشرح: ظوَفَالُواً؛ أي : كفار قريش . الها حر أو شرع عدر أنهي كله فنعبده» 
ونطيعه» ونترك آلهتنا. وقيل: معنى أ هُوٌ4 يعني: عيسى» فهم يعنون: أنَّ آلهتنا عندك ليست 
بخير من عيسى » وإذا كان عيسى من حصب النار؛ كان أمر الهتنا هيناً. ما صي لك إلا جلا 
ا إل لأجل الجدلء والغلبة في القول» لا لطلب التمييز بين الحق» والباطل. بل هر كوم 
حَصِمُونَ» : لذ شُدّاد الخصومة» دأبهم اللجاج» والجدال بالباطل» كقوله تعالى في سورة (مريم) 
رقم [97]: مإوَذِرَ بو هَرَمَا أ . فعن أبي أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يكيه: «ما صل قوم بَمْدَ هدىّ كَانُوا عليوء إلا أونُوا الجدلّ». ثم تلا رسول الله لل : يما صَرَبْوُ 


كَ $ 


لك إل E‏ حَصِمُونَ؟. أخرجه الترمذي . 

الإعراب : 00 الواو: حرف عطف. (قالوا): ماضء» وفاعله» والألف للتفريق. 
لدَأَلِهَمَْا4: الهمزة: حرف استفهام. (آلهتنا): مبتدأء و(نا): في محل جر بالإضافة. ع : 
خبره» م ار جو ل ا ار ل 
هُوٌ: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ» خبره محذوف» التقدير: أم هو 
خير» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. وقيل: 
الضمير معطوف على: (آلهتنا) عطف مفرد على مفرد» وجملة: «وًالوآ...) إلخ معطوفة على 
(لنا)+ ومدخولها لا محل لها مله 


1٤‏ "1 - مور الى الآية: 9ه لل انين (العسرؤن 

(ما): نافية. مصَرَيْوُهُ#: فعل» وفاعل» ومفعولهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
طإلا: حرف حصر. «بَِئلاً: مفعول لأجله. وقيل: هو مصدر في موضع الحال؛ أي: 
مجادلين. بل : حرف عطف . هر4 : مبتدأ. رم : خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة 
على ما تبلهاء لا محل لها مثلها. محَصِمُونَ»: صفة: 8مَرْمُ4 مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة لأنه جمع مذكر سال والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
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الشرح أي: ما عيسى إلا عبد أنعم الله عليه بالنبوة» وجعله مثلاً لبني إسرائيل؛ أي: آية» 
وعبرة يُستدل بها على قدرة الله تعالى» فإن عيسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - 
خلق من غير أب» ثم أيده الله بإحياء الموتى» وإبراء الأكمهء والأبرص» والأسقام كلها ما لم 
يُجعل لغيره في زمانه» مع أن بني إسرائيل كانوا يومئذ خير الخلق» وأحبهم إلى الله عر وجل» 
والناس دونهم» ليس أحد عند الله عرّ وجل مثلهم. وقد برع الناس في الطب في عهده» ولكنهم 
لم يقدروا على مثل ما أيده الله به. 

هذا؛ وخذ حياة عيسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - فإنه لما بلغ من العمر 
ثمانية أيام حملته أمه إلى الهيكل فختن» وسمته: يسوع ‏ يعني عيسى ‏ كما أمرها جبريل حين 
بشرها به. والختان من سنن الأنبياء» وهو من الفطرة» وهو شريعة سائر الأنبياء والمرسلين من 
عهد إبراهيم» على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء وقد جاء في إنجيل برنابا ما 
يدل على ختان عيسى» فلما تمت الأيام الثمانية حسب شريعة الرب» كما هو مكتوب في كتاب 
موسى؛ أخذا الطفل» واحتملاه إلى الهيكل؛ ليختناهء فختنا الطفل» وسمياه: يسوع» كما تسمّى 
من الملاك قبل أن حبل به في الرحم. 

ونشأ عيسى عليه السلام في كنف أمه بعيدين عن بيت لحم في ربوة مرتفعة» ذات استقرارء 
وأمن» وماء معين» كما قال تعالى في سورة (المؤمنون) رقم [50]: ولا أن مر واه ايه 
وءاويتهما إل روم ذاتِ قار ومع . انتهى . «النبوة والأنبياء» للصابوني. هذا؛ والضمير في: 
«أخذا» وما بعده أرى أنه يعود إلى مريم» ويوسف النجارء الذي لزمها منذ ظهر حملها كما ذكر 
ذلك الصابوني نفسه. 

هذا؛ وَِ#إِسْرَجِيلَ4 هو نبي الله يعقوب» ومعناه بالعبرانية: صفوة الله أو عبد الله 
ف: «إسرا» هو العبدء أو الصفوة. و«إيل» هو الله» ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» على نبيناء 
وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام» وقد ولد يعقوب في حياة جده إبراهيم» وهو النافلة؛ 
الي امن الله بها على إبراهيم بقوله: ظووَهِيِنا لهم و افد 4 رقم 1۷1 من رزه 


ل لقايتن ارقن I‏ ل 


(الأنبياء»» ولقد وجدت في كثير من المراجع الموجودة عندي: أن يعقوب كان توأماً مع أخ له 
اسمه: عيصو في بطن واحدء فعند خروجهما من بطن أمهما تزاحماء وأراد كل منهما أن يخرج 
قبل صاحبه» فقال عيصو ليعقوب: إن لم تدعني أخرجٌ قبلك. وإِلّا خرجت من جنبهاء فتأخر 
يعقوب شفقةٌ منه على أمه. فلذا كان أبا الأنبياءء وعيصو أبا الجبارين» والله أعلم بحقيقة ذلك. 

الإعسراب : «إإن: حرف نفي بمعلى: «ما). زهو»: مبتدأ. «إلا4 : حرف حصر. 
طعَبْدُ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «أَنْعَدئ: فعل» وفاعل. 
عليه : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع صفة: د4 . موَحَعَلتَهُ4: فعل» 
وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. #إمئلا» : 
مفعول به ثان. ##إ»*: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 8مََلَا#. وعلامة الجر الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» و(بني) مضاف» 
وطإِسَرعِيِلَ4 مضاف إليه مجرورء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والعجمة. 


کے بو چ ر EX 2 Jir E 2 e‏ 
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الشرح: اور تتام ملا منك4: خطاب لقريش؛ أي: فنحن أغنياء عنكم» وعن 
عبادتكم» بل لو نشاء؛ لأهلكناكم» وجعلنا بدلكم في الأرض ملائكة مكرمين يعمرونهاء 
ويعبدوننا . فهذا تهديد» وتخويف لقريش. هذا؛ وفي (مِنْ) أقوال: أحدها: أنها بمعنى: بدل؛ 
أي: لجعلنا بدلكم» ومنه قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [۳۸]: #أَرَضِيئُم لحيو اليا 
مرت الْآَجِرَوٌ» والثاني: وهو المشهور: أنها تبعيضية. قال أبو البقاء: وقيل: المعنى: لحولنا 
بعضكم ملائكة . وقال ابن عطية: لجعلنا بدلاً منكم. 

وقيل المعنى : لو نشاء لجعلنا من الإنس ملائكة» وإن لم تجر العادة بذلك» وجملة القول: 
لو نشاء لأسكنا الأرض الملائكة» وليس في إسكاننا إياهم السماء شرف حتى يعبدواء أو يقال 
لهم : بنات الله» ومعنى لبون يخلف بعضهم بعضاً. قاله ابن عباس رضي الله عنهما -. 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعسراب : وولو : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
مسََة» : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #لَْلَنَا: اللام: واقعة في 
جواب (لو). (جعلنا): فعل» وفاعل. إينك4: متعلقان بالفعل قبلهماء على أنهما مفعوله 
الأول» وقد رأيت: أن (مِنْ) بمعنى: بدل» أو بعض. «مليكة4: مفعوله الثاني» والجملة 


5 ۳ - مرو الحو الآية: ١‏ لصن والعْسْرؤن 
9 2 ۰9 واک 


الفعلية جواب (لو)ء لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. #فى الأرض» : 
حو 3 
ال ل ا 


لوه للم لِسَّاعَةٍ قلا تمر يبا وات 





الشرح: «وَإِنَّه لملم سام : قال الحسن» وقتادة» وسعيد بن جبير: يريد: القرآن؛ لأنّه 
يدل على قرب مجيء الساعة» أو به تعلم الساعة» وأهوالهاء وأحوالها. وقال ابن عباس» 
ومجاهدء والضحاك» والسدي» وقتادة في قول له آخر: إنه کرو ی عليه السلام» وذلك 
من أعلام آلا ن الله ينزله من السماء ء قبيل قيام لاع كي أن خروج الدجال من أعلام 
الساعة. هذا؛ وقرئ: (لْعَلَمٌ للساعة) بفتح اللام» والعين؛ أي: أمارة» وعلامة. لقلا تَمبرْتَ 
با : فلا تشكن فيهاء وإعلاله مثل إعلال: (ليقولن) في الآية رقم [4]. تبون أي : 
واتبعوا هداي» أو شرعي» أو رسولي. وقيل: هو قول الرسول بيا أمر أن يقوله. هذا 
صر : طريق. مُسْتَقُِ#: قويم إلى الله لا اعوجاج فيه» لا يضل سالكهء وإعلاله مثل إعلال 
(مقيم) في الآية رقم ]٤٥[‏ من سورة (الشوری). 

تنبيه: (الساعة): القيامة» سميت بذلك؛ لأنها تفجأ الناس بغتة في ساعة لا يعلمها إلا الله 
تبارك وتعالى. وقيل: سميت: ساعة لسرعة الحساب فيها؛ لأن حساب الخلائق يوم القيامة» 
يكون في ساعة» أو أقل من ذلك» قال تعالى في كثير من الآيات : #إرك أله سرع ألْحسَابٍ» . 
ولا تن أن ساعة كل إنسان» وقيامته وقت مقدمات موته» وما فيه من أهوال» ولذا قال النبي 
كه: «مَنْ مات فقدٌ قامثٌ قَيامَتُهُ». وقيل: سميت الساعة بذلك؛ لأنّها تقوم في آخر ساعة من 
ساعات الدنياء وقد ثبت أن لقيام الساعة علامات» وهي صغرى وكبرى» فالصغرى قد ظهر 
جميعهاء كقبض العلم الشرعي» وتقارب الزمان» وفيض المالء وكثرة الزلازل» وكثرة القتل» 
وتطاول البدو في البنيان» وكثرة الفجور. والفسوق» وغير ذلك ما هو واقع» ومشاهد الآن. 

ما العلامات الكبرى فخذها بما يلي: فعن حذيفة بن أسيد الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
طلع علينا رسول الله وء ونحن نتذاكر الساعة» فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نتذاكر الساعة» 
قال: «إنها لن تقوم حتى تروًا قبلها عشر آيات: فذكر الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوج ومأجوج»› وثلاثة خسوفي: خسف 
بالمشرق» وخسفٌ بالمغرب» وخسفٌ بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد 
الناس إلى محشرهم». أخرجه مسلم. 

أقول: ما ذكر في الحديث الشريف» بعضه من علاماتهاء وبعضه من مبادئهاء كخروج 
الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء فعند ذلك يغلق باب التوبة» ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن 


لك لامر العشرؤن بو احرف الآية: 1Y 5١‏ 
ل امیش ٤٢‏ - سواوا الايد لأ لل 
آمنت من قبل . انظر الآية رقم [154] من سورة (الأنعام). وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۱۷ و۱۸] 
من سورة (الشورى) فإنه جيد. 

تنبيه: وردت أحاديث كثيرة بشأن عيسى عليه السلام» أكتفي منها بما يلي : فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : نزن عيسى ابن مریم حكماً عادلاً» فليكسرنٌ الصليبٌ» 
وليقتلنّ الخنزيرٌء وليضعنٌ الجزيةً» ورك القلاصٌء فلا يسعى عليها أَحَدَّ ولتذهبنٌ الشحنا 
والتباغض» والتحاسدٌء ولَيدْعُوَنَ إلى المال» فلا يقبلهُ أحدٌ؛. أخرجه مسلم» وابن ماجه. 

وذكر الثعلبي» ا ا تو خديف أن هروز درطي ا ع أن الي علد 
قال: «ينزلُ عيسى ابن مريمَ عليه السلامٌ من السماء على ثنية من الأرض المقدسة» يقال لها: 
أا نيه ف قر داه دَهينٌ؛ وبيده حربةٌ» يقتلٌ بها الدجال» فيأتي بِيتَ المقدس› 
والناسسُ في صلاةٍ العصرء والإمام يوم بهم» فيتأخر الإمام» فيقدمُهُ عيسى» ويصلي خلفه على 
شريعة محمد ب ثم يقتلٌ الخنازيرٌ ويكسِرٌ الصليبٌ» ويخربٌُ البيّعَ» والكنائسٌء ويقتل 
النصارى؛ rT‏ به) . 

وعن أبن هريرة رضي الله عله - قال: قال رسول الله ي : «والذي نفسي بيده ليوشكنّ أن 
ينل فيكم ابن مریم م حكماً عادلاً» فيكيرٌ الصليبَء ويقتلٌ الخنزيرٌء ويضعٌ الجزية» ويفيض 
المالُ حتى لا يقبلة أَحَدا . متفقٌ عليه» وفي رواية لأبي داوة: أن رسول الله له كيه قال : «ليس بيني 
وبِينَ عيسى نبيٌّ» وإنه نازلٌ فيكم فإذا رأيَمُوةُ؛ فاعرفوه؛ فإنه رجل مربوع إلى الحمرق 
والبياض» ل ابي وک ت کان رات يقطرء وإن لم يصبّه بللء فيقاتل الثاس على الإسلام» 
فيدقٌ الصليب» ويقثّل الخنزيرء وبضحٌ الجزية» وبهلِك الله تعالى في زما نه الملل كلها إل 
الإسلام» ويهلكُ الدجالّء ثم يمكتٌ في الأرض أزيشين سك ن يحوفى: ويصلَّي عليه 
المسلمون». وروي أنه يتزوج ویولد له ولدان» يسمي أحدهما: موسی› والآخر: EE‏ 

وفي صحيح مسلم: «فبينما هو يعني المسيح الدجال ‏ إذ بعث الله عيسى ابن مريم» فينزل 
عند المنارة البيضاء شرقيّ دمشق بين مِهْرُودتَيْنِ - شقتين» أو حلتين ‏ واضعاً كفيه على أجنحة 
ملكين؛ إذا طأطأ رأسه؛ قطرء وإذا رفعه؛ دو اد كاللؤلؤء فلا يحل لكافر يجد ريح 
نفسه إِلّا مات» ونه ينتهي حيث ينتهي طرفه» فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله». وروی 
خالد عن الحسن قال: قال رسول الله يَكلِ: «الأنبياء إخوةٌ لِعَلَاتء أمهائهم شتّى» وينم واحِدٌ) 
وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم» إنهُ لِيْس بيني وبينه نبي» وإنه أولٌ نازلي» فيكسر الصليبٌ» 
ويقتلٌ الخنزيرء ويقاتِلٌ الناس على الإسلام». 

أما الدجالٌ؛ فهو بشر من بني آدم» يَخْرجٌ في آخِرٍ الزمان عند غلاءِ الأسعارٍ» وكثرة 
الفجور» وسفكِ الدماءء يبتلي الله به عباده» ويقدره على أشياء تدهش العقول» وتحيّر الألباب» 


1۸ ۳ - سارى الآية: لل لامر شرن 
يعثر بها بعض العباد» ويثبت الله من سبقت له السعادة» كإحياء الميت الذي يقتله» ومعه جبل من 
خبز» وجبل من أنواع الفواكه: وأرباب الملاهي يضربون بين يديه بالطبول» والعيدان» ويمر 
بالخربة» فيقول لها: أخرجي كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ومعه جنة» ونار» فناره 
جنة» وجنته نارء ويظهر الخصب على يديه» فيقول للسماء: أمطري» فتمطرء وللأرض أنبتي» 
فتنبت» ويقود وراءه نهرين من ماء» فيطعم» ويسقي من آمن بهء وإلّا قتله» وقال: أنا ربكم. 
وهو مطموس العين كأن عينه عنبة طافية» مكتوب بين عينيه: كافر» يقرؤه كل مؤمن» فيخرج على 
حمارء ويتناول السماء بيده» ويخوض البحر إلى كعبيه» ويستظل بإذن حماره خلق كثير. 

ويمكث في الأرض أربعين يوماً» كما ورد في حديث شريف عن النواس بن سمعان» قال: 
ذكر رسول الله ئة الدجالء ولبثه في الأرض أربعين يوماًء يوم كسنةّء ويومٌ كشهرء ويومٌ 
كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم» فيتبعه اليهود» ويصدقونه» فهم ينتظرون الدجال» كما ينتظر 
المؤمنون المهدي» فإذا أراد الله هلاكه» وهلاك من معه؛ دفع به إلى ناحية دمشق» فيلتقي به 
المهدي بعسكره. فيقتل من أصحابه ثلاثين ألفاًء فينهزم الدجال» ثم يهبط عيسى عليه السلام إلى 
الأرض» وهو متعمم بعمامة خضراءء متقلّد بسيف» راكب على فرس» وبيده حربة» فيأتي إليهء 
فيطعنه بهاء فيقتله» وينهزم اليهود الذين معه» ويقتلون قتلاً عظيماً. ويروى: أن المسلم يطلب 
اليهودي» فيستتر بحجرهء أو شجرة» فيناديه الحجرء والشجرة: يا ولي الله! هلم هذا عدو الله 
مستتر بي تعال» فاقتله! وهذا يشير إلى أن القتال يكون في السيف يومئذ. 

الإصراب : مون : الواو: واو الحال. (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب 
اسمها. ليلم : اللام: هي المزحلقة. (علم): حبر ((3ّ). سام : متعلقان بمحذوف 
صفة: (علم)» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب بقوله (جعلناه) 
والرابط : الواوء والضميرء وعليه فالآية: 5 إلخ معترضة بين الحال» وصاحبها. 
هذا؛ والحالية أقوى من الاستئناف. #ثلا*: الفاء: هي الفصيحة. (لا): ناهية. #اتمترركت»: 
فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة» وواو 
الجماعة المحذوفة» المدلول عليها بالضمة فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جواب 
شرط غير جازم, التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً. أو واقعاً؛ فلا تمترن. #يَاه: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. لَأنَمُون4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 
والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة 000 E‏ الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها مثلها. مهدا : : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء والهاء حرف تنبيه» 
لا محل له. یه : : خبره. لتُسَتَقِعُ4: صفة له» والجملة الاسمية تعليلية» لا محل لها. 
هذا؛ وجملة : اون4 في محل نصب مقول القول لقول محذوف. التقدير: وقل لهم: 
اتبعون» وهذا على الوجه الثاني في الشرح. 


لل لام الغشؤنن 4 - سوال الآيتان: ٦۲‏ و 4 
لعن انك لد 7ه شه سس عن .لكاو ي 





ا عو سر امت كه 2 ,ص ابعر BH FS‏ جر 
لا نکم السَيطن نه لک عدو سین 00 
و مل ۽ و ميات س 


الشرح: «ولا بنك النَّيِطنٌ4: ولا يصرفنكم الشيطان عن توحيد الله» وعبادته بأن 
ترو يوسا وميه زاره ٠‏ والشطات فل عده الآية وسابقتها بقن الكافرين وان يل 
هو بالمؤمنين أليق؛ لأنهم يعلمون عداوة الشيطان لهم أكثر من الكافرين. إل لك عند م : 
عداوته لكم ثابتة من قديم الأزل؛ حيث أخرجكم من الجنة» وعرّضكم للبلية؛ بسبب إخراجه 
أباكم من الجنة. 

هذا؛ وهعَدُرٌ» ضد الصديق» وهو على وزن فعول بمعنى: فاعل» مثل: صبور» وشكورء 
وما كان على هذا الوزن في سورة (الشعراء) يستوي فيه المفردء والمثنى» والجمع» والمذكرء 


الوت إلا لفط واعدا جاك تادر قارا هته عدوة اله قال تعالى :إن الط لك عدر 
دوه عدوا 4 فقد عبّر به عن مفرد» وقال تعالى فى سورة (الشعراء) حكاية عن قول إبراهيم ‏ على 


لوه 


نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام -: تيم عَدُوٌ ل إلا رب لكين فقد عبّر به عن جمع» 
كما هو واضح» ومثل ذلك صدیق » کما في قوله تعالى في سورة (النور) رقم [31]: او 
صربق وأيضاً #إظهبر) في الآية رقم [4] من سورة (التحريم): وميه بعد ذلك ظهير» . 
وجمع عدو: أعداء وأعادٍ. وعدات وَعِدَىَ. وقيل: أعادٍ جمع: أعداء» فيكون جمع ا 
وفي القاموس المحيط: والعدا بالضمء والكسر: اسم الجمع . هذا ؟ وسمي العدو عدوا لعدوه 
عليك عند أول فرصة تسنح له للإيقاع بك والقضاء عليك» كما سمي الصديق صديقاً لصدقه 
فيما يدعيه لك من الألفةء والمودة» والمحبة. 

الإصراب : «إرلا4 : الواو: حرف عطف - (لا): ناهية. #يَصُدَّئكُ4: فعل مضارع مبني على 
الناهية» والكاف مفعوله. #التََيِطْنٌ» : فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: قل تَمَثَررتَ 
ما لا محل لها مثلها. إن : حرف مشبّه بالفعل» والهاء اسمه. #لدٌ»#: جار ومجرور 

سو قد 


متعلقان ب: «#عَدزٌ» أو ب: ين بعدهما. عدر : خبر : (إن). لين : صفة له» والجملة 
الاسمية تعليل للنهي» لا محل لها. 


ردي سم 0 خسن حر جك > + وص 00 کر كن ت السو ادع سر مم 
ونا جه عِسئ لتت قال قد متك باليكة لابين لكم بعص ألْى 





SX A مر‎ A E. CA 
4© لفون فيه فاتقواً الله وأطيعون‎ 


الشرح: وما جاه عيسى بِلْبََتَتِ» : قال ابن عباس - رضي الله عنهما : إحياء الموتى» 
وإبراء الأسقام» ولال واا مراع الام ار كك م ا :ونال كن يق 
الْحِكمَةِ» أي : بالنبوة» أو بالإنجيل» أو بالشريعة. والحكمة علم ما يؤدي إلى الجميل» ويكف 





م0 505 16 5 
لح الآية : 1۳ اللا دام 4 ری زا شرن 
_- . سے سے 


0 و ارد 


عن ا > قال عاق في حوره ل يوق ا مقا و 
مقن وق كرا وما يد ڪر ر RK‏ آلب > وقال في سورة (لقمان) رقم [؟١]:‏ مو وَلْقَدٌ 
OEE‏ اش لذ 4 اولان ت کم بعص الى لم فهِ»4: قال مقاتل: هو كقوله 
تعالى في سورة (آل عمران) رقم [150: اول لحم بعس الى حُرْمَ جڪ يعني : ما أحل 
في الإنجيل مما كان محرما في التوراة» كلحم الإبل» والشحم من كل حيوان» وصيد السمك 
يوم السبت. وقال البيضاوي تبعاً للزمخشري: هو ما يكون من أمر الدين» لا ما يتعلق بأمر 
الدنياء فإن الأنبياءء لم تبعث لبيانه» ولذلك قال النبي كل: «أنتم أعلم بأمور دنياكم». انتهى 
والمراد: ما يتعلق بالزراعة» والحرف» والصناعات. أما ما يتعلق بالسياسة» وتنظيم الجيوش» 
وإعداد القوة التي ترهب أعداء الله. وأعداءنا؛ فإن هذا من الأمور الدينية الأخروية بلا شك. 
«نها أنه آي اتقزا الشرك»:واعبدوا الله وحلهء مخلصين له الدينء وإذا كان هذا قول 
عيسى» فكيف يكون إلهاًء أو ابن إلهء ألا ساء ما يأفكون. إوأطيثرن»: فيما أدعوكم إليه من 
التوحيد» وعبادة الله. هذا؛ وعيسى بالعبرية: يسوعء وقال أبو البقاء: مأخوذ من العّيس» وهو 
بياض يخالطه شقرة» ومنه قيل للإبل البيض: عيس»› واحدها: بعير أغيس» وناقة عَيْسَاءُ. قال 
ارق القن : [الطويل] 


ريه 


مَرَعْنَ إلى صَوْتي إِذًا ما سهِعْبَهٌُ كَمَاتَرْعَوِي عِيظ إِلَى صَوْتٍ أغيّسَا 
العيط: جمع عَيْطاءء وهي الناقة الفتية؛ التي لم تحمل . 
الإصراب: لوَلِم4: الواو: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [0]. 9ج42: فعل 
ماض . #عيسى: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. © بِألينتِ»: 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاء ولا 
محل لها؛ لأنّها ابتدائية على اعتبار (لهًا) حرفاً. طدَالَّ»: ماض» وفاعله يعود إلى : #عسئ». 
قَدَ4: حرف تحقيق. جتن 4: فعل ماض» وفاعله ومفعوله. لا بِالْحِكَةِ4: متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل 
لهء وجملة: ظتَالَ...4 إلخ جواب (لمّا) لا محل لها. «إولاين: الواو: حرف عطف. (لأبين): 
فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» و«أن» 
المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور معطوفان على 
ما قبلهماء وإن شئت قدر: وبودكم ن «إلكم#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
بَعْصّ: مفعول به» وهو مضافء و#أألرّى)4 اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة . لفون : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء» والواو فاعله. <أفيديه: 
متعلقان به. َتَفُو#: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. «الله4:: 
منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير : 


ال لامر شرن ۳ - سوال الآيتان: ٦٤‏ وه” 1۳۱ 
وإذا كان ذلك حاصلاً» وواقعاً فاتقوا. #وأطيشرن4 : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلهاء والجملة الشرطية المقدرة مستأنفة» لا محل لها. 


لسر بعرم راس سس سق ودعو ی سام ل A‏ < و OX‏ 
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الشرح: #إإنَ لَه هو رى ونك : خالقي» وخالقكم» ورازقي» ورازقكم» المستحق 
للعبادة» والطاعة. يدو : وحده» بل وأفردوه في العادة لا تشر كرا مه أحدا :هذا 
صر مُسْتَقِيِدُ» أي: طريق لا اعوجاج فیه» ولا انحراف» وما سواه معوج لا يؤدي سالكه إلى 
الحق. قال البيضاوي: الإشارة إلى مجموع الأمرين» وهو تتمة كلام عيسى» صلى الله على 
نبيناء وعليه وسلم» أو استئناف من الله يدل على ما هو المقتضي للطاعةء والعبادة. هذا؛ والاية 
مذكورة في سورة (آل عمران) برقم 21511 وفي سورة (مريم) برقم .]۳١[‏ 

الإعراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل. ال4 : اسم : إن . هر4 : ضمير منفصل مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأ. رن : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. وك 4 : معطوف على ما قبله» 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الاسمية: هُوٌ رى وَرَبَْ) في محل رفع خبر: إإنَ؛ والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول؛ إن كانت من تتمة كلام عيسى» ومستأنفة على اعتبارها مبتدأة من كلام الله تعالى» 
والأول هو الأرجح عندي بدلالة الكلام السابقء وبقرينة الآيتين اللتين ذكرتهما في (آل عمران) 
وسورة (مريم). #اعدوة) : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (اعبدوه): فعل 
أمر مبني على حذف أل والواي اقل و ا و :وا لحيل اننع سل ليا ا 
جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً؛ فاعبدوه. هدا : مبتداً. 
#صرط» : خبره. ميم : صفة: #إصرط» والجملة الاسمية تعليل للأمرء أو مستأنفة» 
لا محل لها على الاعتبارين. 


صل 
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راہ ج سے سر س 


الشرح: ات كراب من ينو 4 أي : اختلفت الفرق من أهل الكتاب في أمر عيسى› 
على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام» فاليهود قالوا: هو ساحر وابن زئى» والنصارى 
ثلاث فرق: قالت النسطورية منهم: هو ابن الله. وقالت الملكانية: ثالث ثلاثة. وقالت 





الك O‏ سنا سە ل ليزن 


اليعقوبية: هو الله. انظر ما ذكرته في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (التوبة) تجد ما يسرك ويثلج 
صدرك. فأفرطت النصارى» وغ غلت» وفرطت اليهود» وقصّرت» أما المسلمون؛ فقد قالوا 
الحق : إنما هو عبد الله» وكلمته. 


هذا؛ و«َاالْتَمَربُ4 جمع : حزب» وهو في اللغة: أصحاب الرجل الذين يكونون معه على 
مثل رأيه» وهم القوم الذين يجتمعون لأمر حَرّبهِم» يعني: أهمهم, وکل قوم تشاكلت قلوبهم» 
وأعمالهم أحزاب» وإن لم يلق بعضهم بعضأ. وحزب الشيطان: هم المتبعون وساوسه» وزخارفه» 
ودعوته إلى الشر والفساد. وحزب الله: هم المتبعون أوامره» المنتهون عن مناهيه. قال تعالى في 
سورة (المؤمنون) رقم [58]» وفي سورة (الروم) رقم [01]: كل جز يما لدم ود . 

ويل ليت لمأ أي: كفرواء وظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي. ظينَ عَلَاب بَورٍ 
لير أي : أليم عذابه» ومثله: ليل نائم؛ أي: ينام فيه. هذا؛ و(ويل) كلمة تقولها العرب لكل 
من وقع في هلكة» وأصلها في اللغة: العذاب» والهلاك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
الويل: شدّة العذاب. يقال: وَيْلَهُء ووَيْلَكَ وويلي. وفي الندبة: ويلاه. وتقول: ويل لزيد 
وويلاً لعمروء فالرفع على الابتداء» والنصب على إضمار الفعلء هذا إذا لم تضفّة» وأمّا إذا 
أضفته؛ فليس إلا النصب؛ لأنّك لو رفعته؛ لم يكن له خبر بخلافه في قول الأعشى» وهو البيت 
رقم [۲۱] من معلقته : [البسيط] 
قَالَتْهُرَيِرَءُلَمَاجِيِْرَاِرَمَا وَيْلي عَلَيْكَ وَوَبْلِي مِنْكَيَارَجُل 

وقال واصل بن عطاء ‏ رحمه الله تعالى -: الويل: واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال؛ 
لماعت من شدة حره. وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله له : «الويل 
واداقي جه هوي ف الكاف اريمين ختريقاً فيل أن لع قر الخرجه الترمد: هذا؛ والويل 
مصدر لم يستعمل منه فعل؛ لأنَّ فاءه» وعينه معتلتان» ومثله : وَيْح» ووَيْس»ء ووَيْبء وهو لا يثنى» 
ولا يجمع. وقيل: يجمع على : ويلات بدليل قول امرئ القيس في معلّقته رقم [۱۸]: [الطويل] 
يوم َكلت الخِدرَ يَِدْرَ تُئَيْرَةٍ فقالت لكَّالويلاتٌإِنَكَمُرْجلي 

وإذا أضيفت هذه الأسماء؛ فالأحسن النصب على المفعولية المطلقة» وإذا لم تضف؛ 
فالأحسن فيها الرفع على الابتداءء وهي نكرات» وساغ ذلك لتضمنها معنىّ خاصا. 

هذا؛ وويل نقيض: وأل» وهو النجاة. وقد ينادى الويل إذا أضيف لياء المتكلم» أو ناء 
وسبقته أداة النداء مثل قوله تعالى في سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: 
ایکون لد َنأ عجر رقم [77]» وقوله تعالى في سورة (الكهف) حكاية عن قول الكافرين يوم 
القيامة : «بَويلئَا مال هدا لتب لا بار صَعِيرَةٌ ولا رة إل أَحْصدهأً رقم [45]. ولا تنسّ: أنه 


ل لامر می والعْشرؤن سوا الآية: ٦1‏ ۳ 
ا 


قد أَنْث الويل في الآيتين المذكورتين» وأيضاً في الآية رقم [۳] سورة (المائدة) ورقم [۲۸] من 
سورة (الفرقان)» والله 0 بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : الت : الفاء: حرف استئناف. (اختلف): فعل ماض . الراب : فاعله 
aN‏ ميقا قل 0 بإب : حرف جر صلة. ّم : ظرف مكان متعلق 
بمحذوف حال من : «#الْخَّمْربُ» منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والهاء في محل جر بالإضافة. لقَوَيْلُ#: الفاء: حرف 
استصناقه ا(ويل )+ مدا سوغ القند ام بس وه تكرة الدضاء لأنه سن اشرات رااان 
له» أو عليه. .. إلخ. لات : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» وجملة: #ظلموا» صلة 
الموصول. لا محل لها. يِن عَذدَابٍِ» : متعلقان بمحذوف صفة: (ويل) بعد الخبرء وهو جائز» 
ولا يجوز أن يتعلقا ب: (ويل) لأجل الفصل . انتهى. عكبري. وقال أبو السعود: متعلقان به على 
معنى: يولولون» ويضجون منه. والأول أولى. انتهى. من سورة (مريم). وقال الجمل هنا: 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو حال؛ أي: حال كونه كائنا من عذاب يوم 
القيامة» لا من عذاب الدنيا. ولعَدّابڳه: مضاف» ويور مضاف إليه. «#أليِرِ»: صفة 
لعَدَابِ4»: والجملة الاسمية: (ويل. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


سو 6 ا وش کک عرو م 


الشرح: هَل طروت إلا أَلسّاعَة» أي: ما ينتظرون» يعني : : أهل مكة» أو ما ينتظر 
الأحزاب إلا إتيان الساعة» وهم ما كانوا منتظرين لذلك» ولكن لما كان يلحقهم لحوق المنتظر؛ 
شبهوا بالمنتظرين. بد4 : فجأة. ؤوَهُمْ لا سرون أي : وهم غافلون؛ لاشتغالهم بأمر 
دنياهم» كقوله تعالى في OT‏ ل اك ا وهم مود هذا؛ 
والشعور: إدراك الشيء من وجه يدق» ويخفى» مشتق من الشعر لدقته» وسمي الشاعر شاعراً 
لفطنته» ودقة معرفته. 


الإصراب : مَل : حرف استفهام معناه النفي . #يَظرُوت4:: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. «إِلّه4: حرف حصر. #التَاعَة4 : مفعول به. أن #: حرف 
مصدري ونصب. لاير : فعل مضارع منصوب ب: لأن› والهاء مفعول به والفاعل يعود 
إلى : لسع وان والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب بدل من : شاع 
بدل اشتمال. «بَعْمَة» : حال بمعنى : باغتة. هذا مذهب سيبويه» والجمهور» وذهب الأخفش» 
والمبرد إلى أنه منصوب على المصدرية» والعامل فيه محذوف» والتقدير: تبغتهم بغتة» فالجملة 
الفعلية عندهما هي الحال من فاعل : ايهر لا مابَْتَه4 وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب 












وك إل الماع أن تاد 


> ۳ - سو الى الآية: ٦۷‏ ا لام صم شرن 


ا إليهء كدي SS‏ وهو : : یہ اه 
aS‏ [الرجز] 
ل ا 1 2 52 

وهو تعبير عن مذهب سيبويه » والجمهور. #ووهم 4 : الواو: واو الحال. (هم): مكلا 
I‏ : نافية. شعرون چە : مضارع › وفاعله» ومتعلقه محذوف» التقدير: للا يشعرون بإتيانها. 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الفاعل 
المستترء والرابط: الواوء والضميرء والجملة الفعلية: هل يَطُلرُورت...* إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . 
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الشرح: ال خلا بوم : يوم القيامة» واتف4 : جمع خليل» وهو الصديق الذي 
فلع نر د ب من ده ا E‏ ل ا ل ا 


بل قد يؤثرك على نفسه» ويبذل روحه من أجلك» كما قال ربيعة بن مقروم الضبي : [الوافر] 
أخوكٌ أخوك مَنْ يدشُوهوئًرْبمجو 2 مَوَدَتَهوإِنُْجِيَاسْكَبجَايًَا 
إذا حار حارب مَنْ تعادي واو و 

وهو معدوم في هذا الزمن» الذي فسد أهله» وصاروا خلا ودوداًء كما قال القائل : [الوافر] 
بدا لني اعسات مكو تك روو وها نيان ی كينا ررد 
فقلتٌاليِس قِيِهِعمْدُر وقَاء؟ فقانُوا كان كَلِكَ في الْمَُدُودِ 

احفظ البيتين» > ولا تنس ما فيهما من الجناس التامء لذا فإنه لا وجود للصديق بالمعنى 
الحقيقي» بل صار وجوده مستحيلاً» كما قال القائل» وهو صفي الدين الحلي: [الكامل] 
قدقيل إنالمستحيل ثلاث الغول والعنقاء والخل الوفي 

لبشه لَِعْضٍ عدو أي: أعداء» يعادي بعضهم بعضاًء ويلعن بعضُهم بعضاًء وذلك 
لانقطاع العلق الدنيوية التي كانت بينهم على معصية الله» ومحاربة الله ورسوله؛ لأن كل صداقة 
ومحبة مبنية على ذلك نتيجتها العداوة» والبغضاء في الدنياء وفي الآخرة» وكل صداقة مبنية على 
طاعة اللو وطاعة رسوله»ء فإنها تدوم. وتصفوء كما قال علي رضي الله عنه -: [الوافر] 


و سكي تم ي .وو حضتي اماس 


ل ا لام شرن ۳ - سول الح الآية : 1o ٦۷‏ 
را ا ا کا سے 


هذا وقد قال ال شرل هة قيما زواة نه أب هريرة رضي اله هته «المرة على دين 


خليله فلينْطر أحدّكُمْ مَنْ يُحَالِلُ». وقال: «لأرواح جنودٌ مجندة» فما تعارف منها انلف وَمَا 
تاگر نها اخعت؛. ورحم الله من يقول في ذلك : ا 


أو الات لخا تة “فول الر رل تكن دا يتشعلت؟ 
فماتعارق منهاء فهْوّمؤتلف مِمَاتَنَاكَرَ هنهاء فهر مختلف 

وفي معنى الحديث الأول يقول طرفة بن العبد في معلقته رقم :]1١5[‏ [الطويل] 
عن المرء لا تسألء وَسَّلُ عن قرييِو ‏ فكل قرين بالمقارنيَفُتَدِي 
إذا كنك في قوم فصاحِبٌ خيارّهمْ 2 ولا تصحب الأردى فتردّى مع الرّدِي 

ل ات4 أي : فان خلتهم› وصداقتهم لما كانت في الله تبقى نافعة أبد الآبدين. 
هذا؛ وذكر الإمام علي - رضي الله عنه» وکرم الله وجهه - في هذه الآية؛ فقال: كان خليلات 
مؤمنان» وخليلان كافران» فمات أحد المؤْمِنَيْنِ؛ فقال: يا رب! إن فلاناً كان اهر بطاعتك› 
وطاعة رسولك» وكان يأمرني بالخير» وينهاني عن الشرء ويخبرني: أني مُلآقيك» يا رب! فلاً 
تَضِلهُ بعدي» واهده كما هديتني» وأكرمه كما أكرمتني ؛ فإذا مات خليله المؤمن جمع الله بينهما» 
فيقول الله تعالى: ليشن كل واحد منكما على صاحبه» فيقول: يا رب! إنه كان يأمرني بطاعتك 
وطاعة رسولك» ويأمرني بالخير» وينهاني عن الشرء ويخبرني: أني ملاقيك» فيقول الله تعالى : 
نِعُم الخليل» ونعم الأخ»› ونعم الصاحب كان!. 

ويموت أحد الكافرَيّن» فيقول: يا رب! إن فلانا كان ينهاني عن طاعتك» وطاعة رسولك» 
ويأمرني بالشرء وينهاني عن الخير» ويخبرني: أني غيرٌ ملاقيك» فأسألك: يا رب أن لا تهديه 
بعدى» وان تفه كما أصللسي» وأن تهينه كما أهنتنى ) فإذا مات خليله الكافر؛ قال الله تعالى 
A STEED‏ تع تله ب 
وسرت رار ال هان فن ال وري ا غير علاقيك» اساك ان ضاف 
له العذاية» قيقرل اله تال ينين الصاخية والأع الكل عدت فلن كل واد مهما 


صاحبه. انتهى. قرطبي» وخازن. أقول: وهو كقوله تعالى في سورة (العنكبوت) رقم [0"] 
حكاية عن قول إبراهيم - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: : وال نما ادق كن 
فون الله اوا موده جيك فى الحيزة ادن شد بوم الْقيدمَةٍ يكف بعصم عض ويلع بِعَضْكُم 
ع وة وَنَكُمٌ لار وَمَا أحكثم ين تصريت» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲۷] وما بعدها من 
سورة (الفرقان) فهناك بحث جيد يسرك ويثلج صدرك. 

الإعراب : ال5 : مبتدأ . ومین : ظرف زمان متعلق ب ب: عدو و(إذ) ظرف لما 
مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والتنوين عوض من جملة محذوفة؛ 


1۳٦‏ ۳ - سارى الآية: > لل لا ا صن شرن 


إذ التقدير: يوم إذ تأتيهم الساعة. . .إلخ. «#يَعَضُهَرَ»؛ك: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. 
«الكون» :متعلكان ب ودر ايفنا ول لقان دوف حال مته الأول أقرئ» 
وأولى. عدو » : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول» والجملة 
الاسمية: «الْقَخِلَآ...» إلخ مستأنفةء لا محل لها. ظإِلَا4: أداة استثناء. الب 4: 
مستشنى بإلا منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. 


یبا لا حَوَفُ 153 الوم ولك اسر عرشت ©4 





الشرح: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: قال مقاتلء ورواه المعتمر بن سليمان عن أبيه: 
ينادي مناد في العَرّصات - أي : عَرّصات يوم القيامة حين يبعث الناس ويفزعون -: «يبَادٍ لا 
د اک ر الوم فيرفع أهل الْعَرْصة ‏ أهل الموقف e‏ فيقول المنادي : الي اموا 
اتتا وَحكانوأ لوك فينكس أهل الأديان رؤوسهم غير المسلمين. وذكر المحاسبي في 
الرعاية» وقد روي في هذا الحديث: أنَّ المنادي ينادي يوم القيامة: يماد لا ع 5 إلخ 
فيرفع الخلائق رؤوسهمء يقولون: نحن عباد الله . ثم ينادي الثانية: ان اموا ا 
فينكس الكفار رؤوسهم» ويبقى الموحدون رافعي رؤوسهم. ثم ينادي الثالثة: «الْيت اموا 
وكاو سقو فينكس أهل الكبائر رؤوسهمء ويبقى أهل التقوى رافعي رؤوسهم» قد أزال 
عنهم الخوف والحزن» كما وعدهم؛ لأنّه أكرم الأكرمين» لا يخذل وليهء ولا يسلمه عند 
الهلكة. انتهى. وخذ ما يلي: 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بي : «إنَّ الله تعالى قول يوم القيامَةٍ: 
يْنَ المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلّهم في ظلي» يوم لا ظِلَ إلا ظلي». رواه مسلم. وعن عبادة بن 
الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله ية يأثر عن ربه تبارك وتعالى يقول: «حقرة 
محبتي للمتحاټين فيّ وحقَّتْ محّتي للْمُتَواصِلين فيّء وحفث محبّتي للمتزاورين فيّء وحقث 
محبتي للمتباذلين فيّ2. رواه الإمام أحمد. 

وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَلِ: «إن من عباد الله لأناساً 
ما هم بأنبياء» ولا شهداءء يغبطهم الأنبياء» والشهداءٌ يوم القيامَةٍ بمكانِهمْ مِنَ اله». قَانُوا : 
يا رسول الله! فخبرنا من هم؟ قال: «هم قوم تحابُّوا بروح الله على غير أرحام بينهم» ولا أموال 
يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لنور» وإنهم لعلى نورء ولا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون 
إذا حزن الناس» وقرأ هذه الآية: الا إت أولياء الله لا حو عله ولا هم رو » . رواه 
أبو داود. هذا؛ والفعل : ور :في .مت ا من باب : فرح» وطربء.. فهو لازم. ويأتي 
من باب: دخل» وقتل» فيكون متعدياً» كما يكون متعدياً إذا أتى من الرباعي . 


أل لامر (العسشرؤن 4 - سوا اى الآية: 4+ 1۷ 

الإعراب : يبار : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (عِبَادِ): منادى منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» وياء المتكلم في محل جر بالإضافة. هذا؛ وقرئ بإثبات الياء: (يا عبادي) . 9لا : 
نافية مهملة» ولا يجوز إعمالها إعمال «ليس»؛ لأنها تكررت. اعَوْقُ»: مبتدأ . «#عك5»: جار 
ومجرور متعلقان ب: حرق لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة له. «اآليُوَم#: ظرف زمان متعلق 
بمحذوف خبر المبتدأ. هذا؛ وقيل: عك متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» وٍْوؤاليوَم: متعلق 
دلو فشان :وي وج رز لذن AEE EDR‏ اله لويد وايها : 
فالخبر ما تتم به الفائدة» والفائدة لا تتم بالجار والمجرور كما هو واضح. هذا؛ وقراءة 
الجمهور برفع حرف وتنوينه» وقرأ ابن مُحَيْصِن بالرفع دون تنوين على حذف مضاف» 
وانتظاره» تقديره: لا خوف شيء» وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق بالفتح على اعتبار: لا نافية 
للجنس» عاملة عمل «إن» وهي عندهم أبلغ. انتهى. سمين. أقول: والمعتمد الأول» وهي قراءة 
سبعية . «9و5: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي . سر : مبتدأء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء والآية 
بكاملها في محل نصب مقول القول لقول محذوف. 


الین موأ يتا مَكَاا ليك ©4 





الشرح: أ هم الذين صدقوا بالقرآن» وآمنوا بمحمد کل واستسلموا لحكم الله وأمره» 
وانقادوا لطاعته» وآمنت آلسنتهم» وجوارحهم» وظواهرهم وبواطنهم» وانقادت لشرع الله 
جوارحهم» وظواهرهم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإعراب: ان4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة: (عبادي) أو بدل 
منه» أو هو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هم الذين» أو هو مبتداً خبره محذوف» 
التقدير: الذين آمنواء يقال لهم: ادخلوا. . .إلخ» أو هو مفعول به لفعل محذوف. التقدير: 
أعني» أو أمدح الذين. .. إلخ. ظاءَامَئَأ: ماضء وفاعله» والألف للتفريق. ايتا : 
متعلقان بما قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لها. #ورحكانوا» : الواو: واو الحال. (كانوا): ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء 
والألف للتفريق. «مسْلِمِيَ: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضميرء و«قد» قبلها مقدرة» وإن 
عطفتها على جملة الصلة؛ فلست مفنداً» ولكن الحال آكدء وأبلغ» فإن كلمة: (كان) تدلٌ على 


۳۸ - سوا احرف الآية: ٠٠١‏ لل لام شرن 


ور e‏ مو ےر 


زوج حبرت ر 





E E a 


الشرح: ظَآدَخُلا ألْجَنَةَ4 أي: يقال لهم: ادخلوا الجنة. اشر وأزج4: : نساؤكم 
المؤمنات. وقيل: قرناؤكم من المؤمنين. وقيل: زوجاتكم من الحور العين» والأول أصحٌ» 
وأقوى . روت : تكرمون» وتنعمون. وقيل: تسرون سروراً تهلل له وجوهكم. والحبرء 
والحبور هو السرور. وقيل: هو من التحبير» وهو التحسين» يقال: م الحبر» والسبر 
بكسر الحاء والسين» وفتحهما. وفي الحديث: يخر مِنَّ النَّارٍ زجل دعب ره وسر 
فالمفتوح مصدرء والمكسور اسم. 

روي: أنَّ في الجنة أشجاراً عليها أجراس من فضةء فإذا أراد أهل الجنة السماع بعث الله ريحاً 
من تحت العرش» فتقع في تلك الأشجار» فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا 
لماتوا طرباً. وقال الأوزاعي: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتاً من إسرافيل» فإذا أخذ في 
السماع قطع على أهل سبع سموات صلاتهم» وتسبيحهم . زاد غير الأوزاعي» ولم تبقّ شجرة في 
اللجنة» إلا ورذته ولم ببق ستز: ولا باب إلا أرتِج» وَانْمَتَحَ» ولم تب حلقة إلا وطنّت بألوان 
طنينهاء ولم تبقّ أجمة من آجام الذهب إلا وقع أهبوب الصوت في مقاصبهاء 4 مرت :تناك 
المقاصب بفنون الزمرء ولم تبقّ جارية من جواري الحور العين إلا غنّت بأغانيهاء والطير بألحانها . 

ويوحي الله إلى الملائكة أن جاوبوهم» وأسمعوا عبادي الذين نزهوا أسماعهم عن مزامير 
الشيطان فيجاوبون بألحان وأصوات روحانيين» فتختلط هذه الأصوات» فتصير رجة واحدة» ثم 
يقول الله عر وجل: يا داود قم عند ساق عرشي»ء فمجدني! فيندفع داود ‏ عليه السلام ‏ بتمجيد 
ربه بصوت يغمر اللأصوات» ويحليهاء وتتضاعف اللذة» فذلك قوله تعالى في سورة (الروم) رقم 
[]: ظفَهُمْ ف رَوْصَةَ يُخْبروت». ذكره الترمذي الحكيم ‏ رحمه الله تعالى -. انتهى. قرطبي . 
ثم قال رحمه الله تعالى -: وهذا كله من النعيم» والسرور الدائم» والإكرام السرمدي» فلا 
تارف ند هنف ا وال وأين هذا من قوله الحق : ا تلم نئل تا نض كم ين فة عو 
على ما ا أي : في سورة (السجدة)» وقول النبي كَلةِ: «فِيها ما لا عَيْنّ رَأَتْ ولا أذن 
سوعث. ولا حطر على قلبٍ بشر». انتهى. قرطبي في سورة (الروم). 

هذا؛ ومن الملح الطريفة ما حكي : أنَّ أحد القراء» كان يقرأ في المصحف» فلما وصل إلى 
قوله تعالى : أَدْخْلُوا الْجَنَدَ اشر وروی رود حر وضع المصحف على كرسيه» وقال اللي لا 
تفعل! وجعل يكررها بصوت عال؛ لأن زوجته كانت نكداً عليه في دنياه. فقالت له زوجته: ما 
eS‏ القسم» فقال: وكيف لا أقسم» والله تعالى يقول: 
«أدْحْلوا اة اشر وَارْوِشَي حبرت 4 وأنا صابر على إيذائك في هذه العاجلة» فكيف تكون دار 


2 تأرى, مااع رايعم ES‏ ا 
ال لام لعزن ۳ - سوال الآية: ۷١‏ 1۳۹ 
الخلود» فقالت: بحق الله لا تدع عليّ» وقد تبت إلى الله» ومن الآن أنا في طاعتك» فادع الله أن 
أكون معك في الجنة! فقال الرجل : اللهم آمين؛ إن كانت صادقة! وخذ ما يلي : [الطويل] 


5 
و ك 


ع 54 و 2 2 o‏ 2 3 عو 
أرى صاحبٌ النسوان يحسب أنها سوا ونون سن هن ويك 


فمنهنَ جناتٌيَفِيء ظلالَُهَا ونه نيراد لهنوَقوةُ 

وأنشد أبو العيناء عن أبي زيد: [البسيط] 
والح تاشتجار تيو مها متي يا ريحم الع ماكر 
إنَّ النسهءوَلَوصُوُرْنَ هِنئْتّهمبٍ فيهن من هفوات الجهل تخييل 
اا الاو ل حلي و و يول 
وما وعذنَك هِنْشَرٌوَقَيْنَ بو وماوعثتَكهِنْخَير فممطول 

الإعراب : «إأدخُأوأ»: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والآلف للتفريق. 
الْجَنَةَ؛ِ: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم سيبويه» والمحققون 
وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافض» لا على الظرفية» فهو 
منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السعة» بإجراء اللازم مجرى المتعدي» وقل مثل ذلك 
في: (دخلتٌ المدينة» ونزْلُتٌ البلدّء وسكنْتٌ الشام) وحكى الفراء في معاني القرآن: أن الحرف 
يحذف أيضاً مع: انطلق» وخرج» تقول: انطلقت الشام» وخرجت السوق. اه : ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . موَأرْوبؤُ#4: معطوف على الضمير» والكاف في 
محل جر بالإضافة. © تُحَبَروت:: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رقع خبر المبتداً. هذا إعراب الجلال ‏ رحمه الله 
تعالى -. هذا؛ وأرى اعتبار الضمير توكيداً لواو الجماعة؛ واعتبار: وروي معطوفاً على واو 
الجماعة أولى» وعليه فجملة: شزو في محل نصب حال من واو الجماعة» وإلّا فماذا 
نقول في الجملة الاسمية على رأي الجلال» ولعلّه يرى اعتبارها حالاً من واو الجماعة» والمعنى : 
لا يؤيده. والآية الكريمة بكاملها في محل نصب مقول القول لقول محذوف. 


A‏ سن سم سس چس عه م < مومع ممه 
«#إيطاف عتم بِصِحَافٍ من ذهب وأكواب وفيها ما نشتهيه الأنفس ولد 


+ هجو وعلط 


7 خم . م K8‏ 
الات ار فيها حَيدوت 4069 





الشرح: اياف 0 بِصِحَافٍ ين هب وأكْرابَ» أي : لهم في الجنة أطعمة» وأشربة» يطاف 
بها عليهم في صحاف من ذهب» وأكواب. ولم يذكر الأطعمةء والأشربة؛ لأنه يعلم: أنه 


4 ؟ - اۋات ەيىن 


لا معنى للإطافة بالصحاف والآكواب عليهم من غير أن يكون فيها شيء. وذكر الذهب في 
الصحاف واستغنى به عن الإعادة في الأكواب» كقوله تعالى في سورة (الأحزاب) رقم :]١[‏ 
«والداكرن أله كَثِيرا وكرت وفي الصحيحين عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سمع النبي يله 
يقول: «لا تلبسوا الحرير» ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في 
صحافهاء فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة». عاد الضمير على الفضة مفرداً» ويلزم حكم 
ل ل لك ورای يكزوت 


ع ور 


هب وَالْفِصََةَ ولا يَقِقُوتا في سيل اللو . 

ا 00 
ا «إنّ أهلَ الجنةٍ بأكلونَ فيهاء ويشربون» ولا بتّفِلونَ ولا يوون ولاو طون ولا 
يمتخظون». قَالُوا : فما بال العام؟ قال : «جُتَاء ورشحٌ كرَفْح الْمسْكِ > يُلْهَمُونَ التسبيح› 
0 والتكبيرء كما يلون الس وروى الأئمة من حديث أم سلمة عن النبي كي 
قال: «لا تَشْرَبُوا في آنيةٍ الذهب والفضقء ولا تأكلُوا في صحافِهًا». وهذا يقتضي التحريم» ولا 
خلاف فى ذلك» ويقاس على الأكل» والشرب سائر الاستعمال» وأيضاً الاقتناءء لقوله لل فى 
الفط و السو «هَذَانِ حرام لذكُورٍ أمني» جل لإنائِهًا» . ٠‏ 

هذا؛ و(الصحاف) جمع : صحفة» كالقصعة» قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة» ثم 
القصعة تليها تُشبع العشرة» ثم الصحفة تشبع الخمسة» ثم المئكلة تشبع الرجلين» والثلاثة» ثم 
الصحيفة تشبع الرجل. والصحيفة: الكتاب» والجمع: صحف» وصحائف. «وا راب4 : جمع 
كوب» وهو وعاء مدور» لا أذن له» ولا عروة بخلاف الإبريق فإن له ذلك . هذا؛ وأتى بالأكواب 
جمع قلة» وبالصحاف جمع كثرة؛ لأنَّ المعهود قلة أواني الشرب بالنسبة إلى أواني الأكل . 

#وَفيهَا» أي : الجنة. ما هيه الْأَنَفْسُ4: من الأشياء المعقولة» والمسموعة» والملموسة 
جزاء لهم بما منعوا أنفسهم عنه من الشهوات في الدنيا . ولد ألا رك ومن الأفاء لجف 
التي أعلاها النظر إلى وجهه الكريم جزاء ما تحملوه من مشاق الاشتياق. وروى الترمذي عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه : أن رجلاً قال: يا رسول الله! هل في الجنة من خيل» فإني أحب الخيل» 
ب الع ا ل ل ا 
شِنْتَ؟. قال: وسأله رجل» فقال : يا رسول الله! هل في الجنةٍ من إبل؟ قال : فلم يقل لَهُ مثل ما 
قال لصاحبهء فقال: «إنْ يدخلك الله الجنة؛ يَكنْ لك فيها ما اشتهثٌ مسك ولذثٌ عيْتك». 
انتهى . قرطبي» وخازن. واش فا حَبدِدُورت4: مقيمون لا تبرحون منها؛ لأنها لو انقطعت 
لتبغضت . وينبغي أن تعلم أنَّ اللذة المذكورة شهوة لذة» لا شهوة جوع» أو عطش . 

تنبيه: قال الصابوني في معرض كلامه على إعجاز القرآن: ثم انظر إلى الجزالة» والإيجاز 
في أسلوب القرآن» وقارنها بأروع أسلوب نطق به عربي» وهو أسلوب أفصح من نطق بالضادء 





لل لامر العشرزن - سو االو الآية: ۷۲ 51 


سيد المرسلين محمد بن عبد الله بيا الذي شهد ببلاغته» وفصاحته أعداؤه قبل أنصاره» قارن 

بين القرآن والسُّنَّة؛ تجد الفرق شاسعاًء والبون بعيداً» كطرق ما بين السماء والأرض . فبلاغة 
القرآن ونضارته» وإشراقته في أعلى طبقات الإحسان» وأرفع درجات الإيجازء و تأمّل 
قوله بي في صفة الجنة» وما فيها من نعيم» وخلود: «فيها مَا لا عينٌ رَأَتْء وَل أذن شک 
ولا حر على كَلْبٍ بَشَرِ. وقارن بين هذه الألفاظ على روعتها وبين قوله تعالى في وصف نعيم 
أهل الجنة: وفيا ما َنْتَهِيه نفس ود اذم وقوله تعالى في سورة (السجدة): «إثلا 
ل عق 1 ت أي َم ب من فر ع فهذا أعدل وزناًء وأحسنٍ کا عات لظا وأعول 
عبارة» وأقلٌ حروفاًء ووازن بين قوله لل : ُلك راع وكلّكُم مسؤولٌ عَنْ رَعِيِّيهه الرَّجْل 
راع . ٠‏ إلخ الحديث» وبين قوله EE‏ ا : وریت تھ امین () ع 
4 | بعملونً» وقوله في سورة (الأعراف): سی اریت اسل اليه ولس الْمَرْسَاِنَ» تجد 
و د لي اي يك SS‏ أ 
كلام الله تعالى فلا يشبهه كلام؛ لأنه كلام خالق البشر. 

الإعراب : «يْطَاتٌ4: فعل مضارع مبني للمجهول. #اعَلدِمِ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 

قبلهماء وهما في محل رفع نائب فاعله. #بصِحَافٍ»: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل 
نصب مفعول به. لين دَمَسٍِ4:: متعلقان بمحذوف صفة: (صحاف). «اوأ واب #: معطوف على : 
(صحاف)» ومتعلقه محذوف» وجملة: #يُطَاتٌ... إلخ قبلها كلام محذوف, التقدير: فإذا 
دخلوها؛ يطاف عليهم فيها...إلخ. وَفِهَا»: الواو: واو الحالء أو هي حرف عطف. 
(فيها): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «ما»#: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. 8شَنْتَهِيهِ؛ك: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل» والهاء مفعول به. #الْأَنقّش»: فاعله» والجملة الفعلية صلة: تا 
مها ESSA‏ المتضيوت وح TL‏ #امعطونة E‏ 
اعتبرتها معطوفة على جملة: لياف ٠‏ إلخ فلست مفنداً» والاستئناف أيضاً ممكن» > ولكن 
الحالية أقوى . وار : مبتدأ. #فيها»: متعلقان بما بعدهما. ظحَديِدُوت*»: خبر المبتداً 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه 
المعتبرة فيها . 





شوم م ء ليم 3S OE:‏ 
با شت تعملوت )4 


الشرح أي: يقال لهم: هذه تلك الجنة التي كانت توصف لكم في الدنيا. وقال ابن 
خالوَيّهِ: أشار تعالى إلى الجنة بتلك» وإلى جهنم بهذه» ليخوف بجهنمء ويؤكد التحذير منهاء 





٤‏ لف > سوا الحو الآية: ”لا ل لامش لغشن 


وجعلها بالإشارة القريية كالحاضرة ا هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الأعراف) 
رقم :]٤١[‏ ونودو أ أن لک أ ا bT‏ کر 

فعن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة - رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله َة قال: «إذّا دخل أهل 
الجن الجنة نادّى منادٍ: إن لكم أن توا فلا تموتُوا أبداً» وإنَّ لكمْ أن تصِحُواء فلا تسقّموا أبداًء ون 
لكم أنْ تشِبّواء فلا تهرمُوا أبداًء وإن لكمْ أن تَنْمَمُواء فلا تيّأسُوا أبَداً». فذلك قوله عر وجل : ولودر 
أن...4 إلخ . وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ية قال: «ما مِنْ أحدٍ إلا وله منزلٌ في الجنةء 
ومنزلٌ في النَّارٍ فاا الكافرٌ؛ فإِنهُ َرِتُ المؤمنّ منزلَهُ من النارء والمؤمنٌ يرت الكافرٌ مثزلةُ من الجنق» 
فذلك قوله تعالى : وشوا با كم تلود . انتهى. ولا تنس قوله تعالى في سورة (المؤمنون) 


و اسع 


رقم [١1و١١]‏ : وچک هم الور © الت يرون الفردوس هم فا لدو . 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (السجدة) رقم 3 لآم الب اموأ وينوا الصَلِسَتٍ مهه 
جلت الماوی نيلا يما كوا يعمو أي : بسبب أعمالهم» وليس المراد السبب الحقيقي حتى 
يخالف نص الحديث الشريف» وفحوى هذا: أن تعن ا اتا ا ال مع عه 
الأعمال الها تة والرسوق كله يفول : ان يذل أا ع لجا قالرة بولا انت 
يا رسول الله! كَالَ: ولا أنا إلا أنْ يتغمدني الله بفضلِهء ورحميهء فسدَدُواء وقَارِبُوا». أخرجه 
البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

والجمع بين هذه الآيات والحديث الشريف بأن محمل الآيات على أنَّ منازل الجنة إِنّما تنال 
بالأعمال؛ لأن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال» وأن محمل الحديث الشريف على 
أصل دخول الجنة» فإن قيل: آية السجدة صريحة في أنَّ دخول الجنة أيضاً بالأعمال» أجيب بأنه 
لفظ مجمل بيه الحديث الشريف والتقدير: ادخلوا منازل الجنةٍ وقصورها بما كنتم تعملون» 
وليس المراد أصل الدخولء أو المراد ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله» وتفضله عليكم؛ 
لأن اقتسام منازل الجنة برحمته» وكذا أصل دخولها حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك» ولا يخلو 
شىء من مجازاته لعباده من رحمته» وفضله. لا إله إلا هوء له الملك» وله الحمد. انتهى. حاشية 
السدراتو ها معهو ابن الو عير كيندذا E‏ الشبية تن الذي فى 
الخطاب في هذه الآية. انظر الالتفات في الآية رقم .]1١[‏ هذا؛ وفي الآية استعارة؛ حيث شبه 
الجنة بالمال الموروث» ثم استعار له الإرث على طريق الاستعارة المكنية. 

الإعراب : مرَيَْكَ4 : الواو: حرف استئناف . (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأ» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» لا محل له. مه4 : خبر المبتدأ. «إألّئ4 : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع صفة : د4 . وروا : فعل ماض مبني للمجهول 
مبني على السكون» والتاء نائب فاعله» وهو المفعول الأولء والميم علامة جمع الذكور» وحركت 


ال لامش شرن ۳ - سوا الآيتان: ۷۳ و٤۷‏ 14 
القاو ا ل ددم ل ل امسا كا ي ي 
بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت واو الإشباع» و(ها): مفعوله الثاني» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. ظيمَا4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: بالذي» أو بشيء كنتم تعملونه» 
وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: أورثتموها 
بعملكم. كبر : فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه» وجملة: «اتَعْمَنُوت» في 
محل نصب خبرها . هذا؛ وأجيز اعتبار الجنة صفة: (تلك)» أو بدلاً منهاء واعتبار الى خبر 
المبتدأء كما أجيز اعتبار #ألَّىَ)4: صفة ل: اَ4 واعتبار ظيما...* إلخ متعلقين بمحذوف خبر 
المبتدأء وعلى جميع الاعتبارات فالجملة الاسمية : وَتِكَ...4 إلخ مستأنفة » لا محل لها. 


.سل ر رج س 
لک فیا فكهة کر ينها اکر 463 


الشرح: الفاكهة المعروفةء وأجناسها الفواكه. والفاكهاني هو الذي يبيعها. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما -: هي الثمار كلهاء رطبهاء ويابسها. أي: لكم في الجنة سوى 
الطعام» والشراب فاكهة كثيرة تأكلون منها. هذا؛ و(من) تفيد التبعيض . قال المفسرون: يأكل 
أهل الجنة من بعض الثمار» وأما الباقي فعلى الأشجار على الدوام» لا ترى في الجنة شجرة 
تخلو من ثمرها لحظةء فهي مزينة بالثمار أبداً؛ لأن ما يؤكل يخلف بدله» وقد قال الرسول كلل: 
«لا ينزح أحدٌ في الجنة من ثمرها ثمرة إلا نبت مكانها مِثْلامَا؛. وذلك؛ لأنها على صفة الماء 
النابع» لا يؤخذ منه شيء إلا خلف مكانه مثله في الحال. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 





الإعراب : لد 4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #ذبَاكه: متعلقان بمحذوف 
خبر ثان» أو بالخبر المحذوف» أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
الفستقاوك واج اا موی حال ان مز كك 4+ كان تهنا له كما رايس فن الاي 
رقم [4] وكثير من النحاة لا يجيزون مجيء الحال من المبتدا؛ لأنّ الحال هيئة فاعل» أو 
مفعول. طفَكهَهُ»: مبتدأ مؤخر. #كَيرَهٌ4: صفة له. طيَنَهَا4: جار ومجرور متعلقان بما 
بعدهماء وجملة: ينها اود في محل رفع صفة ثانية ل: كه والجملة الاسمية: لَك 
ذبًا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 





لإ انين ف عدب جم حَيذوة 49 


الشرح: لما ذكر الله عر وجل أحوال أهل الجنة؛ ذكر أحوال أهل النار» وذلك من باب 
المقابلة» وتلك سنة اقتضتها حكمة العليم الخ ورخ فى كتاية بانلا يذكر التكنيب عن 


1 47 - سارى الآية: ۷١‏ للد لام العسرؤن 


الكائروى» ا و ا وو 
ولا يذكر الجحة وتعيمها» إلا ويذكر الدار وتجحيمها» ولا يذكر الربحمة إلا ويذكر الغضب» 
والسخط؛ ليكون المؤمن راغباً راهباًء خائفاً راجياً. هذا؛ والمراد: بالمجرمين في هذه الآية: 
الكافرون» وكثيراً ما يعبر القرآن الكريم عن الكافرين بالظالمين» والمجرمين» والمعتدين» 
والفاسقين» والمسرفين» والكاذبين» ويتهددهم بالعذاب الأليم» ويتوعدهم بالعقاب الشديد. وإنا 
نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه الصفات» فهل يوجه إليهم هذا التهديدء وهذا الوعيد؟ 
الحق أقول: نعم يوجه إليهم ما ذكرء وهم أحق بذلكء, لا سيما من قرأ القرآن منهم. واظلع 
على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم مع رسلهم» وكيف نكل الله بهم» وجعلهم عبرة 
للمعتبرين» وما يتذكر إلا أولو الألباب. 

الإعراب : «إإد) : حرف مشبه بالفعل. لأألْمُْرمِينَ»: اسم (إنَّ) منصوب» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنّه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ف 
داب : متعلقان ب: خود بعدهماء وعَدبِ»: مضاف» وهجَهَمَ» مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنَّه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. ظحَيِدُوَ) : 
خبر (إن». مرفوع» وعلامة رفعه الواو... إلخ» والجملة الاسمية: إن الْمحرمِين. إلخ 
ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 





غ و مره . OR la‏ 
ولا يفار عنهر وهم فيد ملسن ل 


م ورب 


الشرح: إلا يار عَنْهْر 4 : لا يخفف عنهم العذاب» من: شرت الح إذا سكنت ید 
وهم فيه ملسو : آيسون من كل خيرء لا يدرون ماذا يصنعون؟ هذا؛ وقد قال الفراء: المبلس: 
اليائس المنقطع رجاؤه» وذلك يقال لمن يسكت عند انقطاع حجته» ولا يكون له جواب: أبلس. 
أقول: وسمي إبليس من هذا؛ لأنه أفلس من رحمة الله وانقطع رجاؤه من سعة فضل الله. وعن 
الضحاك: يجعل المجرم في تابوت من نار ثم يردم عليه فيبقى فيه خالداً» لا يَرىء ولا يُرى. 

ولا يشكل على هذا قوله تعالى في الآية التالية: لواد يككيك... إلخ الدال على طلبهم 
الفرج بالموت» فالجواب: أن تلك أزمنة متطاولة» وأحقاب ممتدة» فتختلف بهم الأحوال» 
فيسكتون تارة لغلبة اليأس عليهم» وعلمهم: أنه لا فرج» ويشتد عليهم العذاب تارة» فيستغيثون. 
انتهى . جمل نقلاً من كرخي. 

الإعراب : <لا» : نافية. افر : فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى 
«العذاب»» والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان ل: #أإِنَّ؛» أو في محل نصب حال من 
عاب جمم٠‏ والرابط: الضمير فقط. #اعَنْهِرٌ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
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إو4: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً . 
#فيه»ه: متعلقان بما بعدهما. صمُيلِسُونَ#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال 


E‏ وا لاس لوا ويك والفتيين: 
لس كيس عرس So AA A‏ 
وما ظلمتنهم ولكن كانوا هم اسي )4 


الشرح: را لته أي : بالعذاب الأليمء والعقاب الشديد. ولكن كنأ هم الطبلِيت4 
أي: لأنفسهم بالشرك» وارتكاب المعاصي» والمنكرات. وهذه الآية قد ذكرت مرات فيما 
مضى» والقراءة السبعية: ميك بالياء. وقرأ عبد الله» وأبو زيد النحويان: (الظالمون). 

الإعراب : إرما#: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. «ظَلَتْتَهُمَ4: فعل» وفاعل» ومفعول 
به» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير المجرور 
محلاً ب: (عن) فلست مفنداً» والرابط : الواوء والضمير. #وَلكن»: الواو: حرف عطف. (لكن) : 
حرف استدراك مهمل لا عمل له. كَانوأ؛: فعل ماض ناقص» والواو اسمه» والآلف للتفريق. 
ظمُمُ»: ضمير فصل لا محل له أو هو توكيد لواو الجماعة. #االطَِيِنَ»: خبر (كان) 
منصوب. . .إلخ» وعلى قراءته بالواو فالضمير مبتداً» و(الظالمون) خبره» والجملة الاسمية في 
محل نصب خبر: (كان)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . 


د 
e 0000‏ دس رم 2م اص 2 8 
واد سوك لبق عا ربك قل إككر کرت )4 


الشرح: #وتدَوا يمك #: يستغيثون بمالك عليه السلام» وهو خازن النارء خلقه الله لخضبه؛ 
إذا زجر النار زجرة؛ أكل بعضها بعضاًء ومجلسه في وسط النار» وفيها جسور تمر عليها ملائكة 
الات و ااا کا لتممدا وارلقاء ابو فضي 
عليه :[ذ1 ماق عوقال انك تكرت + سقيوون لآ رخو فال الأعمس+ غت أن بین 
دعائهم» وبين إجابة مالك إياهم ألف عام. وقيل: مئة سنة. وقيل: أربعون سنة. 








قال الزنتفرق فى كاف وقن :ان عبات وى اش فهما ال 1إن لهم ست جدعزات 
إذا اا قالوا الف س اا ويه ا كمل ناك فيسابون جما بلى:! 


وک کک اقول فق لأتلان ج ا فيلك سو اچد فا دو الك 
سنة: ہا اسا انين لحيس نین اتا بوتا فَهَلْ إل روج ين سب4 فيجابون: 
دَلِكم يانه ذا دى أله ودم كَمرثم4 سورة (غافر)» فينادون ألف سنة: يكرك ليق عا 
423 اا و کک ادر الف س ورت ا إل ال ت عت ولك وع 
وة 


الرس فيجابون: اوم تَحكوروا أَفَْمَثُم ين قل مَا ڪُم ين رَوَالِ4 فينادون ألف سنة: 
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ارا ایا َمَلْ سیکا ع رّى ڪا م4 فيجابون: اور نعي ٿا پڌ ڪر فيه من 
ا لذ سورة (فاطر)ء فينادون ألف سنة: «رَبٌ ارون فيجابون: َنأ فبا 
ولا ثكمو سورة (المؤمنون). ولا تُكَيِمُونِ» أي: في رفع العذاب» وتخفيفه» فإني لا أرفعه 
عنكم» فعند ذلك ييأس المساكين من الفرج. قال الحسن ‏ رحمه الله تعالى -: هو آخر كلام 
يتكلم به أهل النار» ثم لا يتكلمون بعد ذلك» ما هو إلا الزفير والشهيق» وعواء كعواء الكلاب» 
لا يَمْهَمُونَء ولا يُمْهِمُون. وينبغي أن تعلم: أنه لا يوجد في الآخرة ليل» ولا نهار» ولا شهورء 
ولا أعوام» وإن ما ذكر من الآلاف إنما هو بالتقدير» وقد يعترض بعض الناس» فيقول: هذا 
العذاب الشديدء والمكث الطويل في جهنم» هذا كله من أجل كفر الكافر في أيام معدودة في 
الدنياء وكثير من الكفار لا يعيشون في الدنيا عشرين عاماًء ومنهم من يعيش أكثرء أو أقل» 
ولماذا استحقوا هذا العذاب الشديدء الذي لا انتهاء له» ولا انقطاع؟ والجواب عن ذلك أنهم 
استحقوا العذاب لإصرارهم على الكفرء ونيتهم البقاء عليه» ولو عاشوا آلاف السنين في الدنياء 
فمن أجل هذا جوزوا بالخلود في نار الجحيم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وقرئ: (يا مال): بحذف الكاف على الترخيم» والترخيم: حذف» أواخر الكلم في 
النداء خاصة. وقيل لابن عباس رضي الله عنهما -: إن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قرأ: 
(ونَادَوًا يا مَالٍِ) فقال: ما أشغل أهل النار عن الترخيم» وعن بعضهم: حسّن الترخيم: أنهم 
يقتطعون بعض الاسم؛ لضعفهم» وعظم ما هم فيه. وقد قرئ: (يا مالّ) بضم اللام على لغة من 
لا ينتظر» وقرئ بكسر اللام على لغة من ينتظر. 

هذا؛ والمكث في الأصل مصدر: مكث» يمكثء بمعنى: أقام» يقيم. قال الكميت يذم ولاة 
السوء في عهد بني أمية» وهو الشاهد رقم [554] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
فَقِلْكَوْلآةالسوءقَدطَالَمُكْتثْهُمْ ‏ فَحنَامَخَنَامَالعناءًالمَطَوَّل؟! 

والمكث: بضم الميم وتكسرء وهذا على أنه اسمء وأمًا المصدر؛ فإن كان فعله من باب: 
نصر فهو بضم الميم أيضاء وإن كان من باب: كرم فهو بفتح الميم. هذا؛ والتعبير بالماضي عن 
المضارع إنما هو لتحقق الوقوع. 

الإعراب : وروتد : الواو: حرف استئناف. (نادوا): ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق: #إيكمرك# : (يا) : 
أداة نداء تنوب مناب أدعو. (مالك): منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب: (يا). 
يض : فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء وعلامة جزمه حذف رب العلة من آخره» وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليها. ّنا : متعلقان بما قبلهما. ##رَيْكَ» : فاعله» والكاف في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والكلام: يكرك 


ال لمتاصين الغشرؤن ۳ - ِو الحرْقلُ الآيتان: ۷۸ و۷۹ 1۷ 
ا 


ليقّض. إلخ في محل نصب مفعول به» وهو مفسر لمعنى : : (نادوا). تا : امن وفاعله 
يعود إلى الله . اإتكر4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. «#اتَكنوت»: خبر (إنَ) مرفوع» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ...€ إلخ مستأنفة» لاحل لها 





الشرح: للذ نتر إل أي: بإنزال الكتب» وإرسال الرسل. يحتمل أن يكون هذا من 
تتمة كلام مالك» عليه السلام؛ الذي أجابهم به. ويحتمل أن يكون من كلام الله مقرراً لجواب 
مالك» 0 . وهذا الخطاب للتوبيخ» والتقريع على الاحتمالين. رلك ا کرک 
ِنَحَقْ كرهُوتَ#»: لا تتقبلونه» وتنفرون» وتشمئزون منه؛ لأنَّ مع الباطل الدعة» والراحة» ومع 
ال التعب» والجهد في عبادة الله» وطاعته» والمراد بالأكثر: الكل. وقيل: أراد بالكثرة 
الرؤساءء والقادة منهمء وأما الأتباع فما كان لهم أثرء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : ملد : اللام: لام الابتداء» أو هي واقعة في جواب قسم محذوف» التقدير: 
والله . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. يتك #: فعل» وفاعل» ومفعول به» 
والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في اللام. يلَيّ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من (نا) أي: ملتبسين بالحق» والكلام في محل نصب 
مقول القول لقول محذوفء إن كان من قول الله تعالى» أو من مقول مالك حسبما رأيت في 
الشرح. ##وَلكنَ؛: الواو: حرف عطف» أو هي واو حال. «إولكً»: حرف مشبه بالفعل. 
لكك : اسم (لكنّ)؛ والكاف في محل جر بالإضافة. طإلَحَقَ4: متعلقان بما بعدهما. 
كمون : خبر (لكنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو» والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
الكاف» والرابط: الواو» والضميرء وإن عطفتها على ما قبلها؛ فحكمها حكم سابقتها . 


م اموا َر ت مبرمون 4 





الشرح: قال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت في تدبيرهم المكر بالنبي كي في دار الندوة» 
حين استقر أمرهم على ما أشار به أبو جهل الخبيث عليهم أن يبرز من كل قبيلة رجل؛ ليشتركوا 
في قتله فتضعف المطالبة بدمه» فنزلت هذه الآية» وقتل الله جميعهم يوم بدر. انتهى . قرطبي . 

أقول: انظر تفصيل ذلك في الآية رقم [0] من سورة (الأنفال) والمعنى: أم أحكموا كيدا ؛ 
او ليم كيدا . قاله ابن زيدء ومجاهد» فهو كقوله تعالى في سورة (الطور) رقم :]٤١[‏ 
3 کا ادن روه لْمَكيِدُونَ. هذا؛ واستعمال العقاب» والجزاء بلفظ الإبرام والكيد 
من قبل الله تعالى للكافرين إنما هو من باب المشاكلة» وقد مر معنا كثير من هذا. هذا؛ والإبرام: 








1۸ 4 - سارى الآية: E ۸٠‏ 
الإحكام» يقال: أبرمت الشيء؛ أي: أحكمتهء وأبرم الفتّال الخيط ونحوه إذا أحكم فتله» وهو 
الفتل الثاني» والأول يسمى: سحيلاًء قال زهير بن أبي سلمى في معلقته رقم ٠ :]1٩[‏ [الطويل] 
يَمِينَأاَلَيِعْمَالسَيَدانوَجِدْئُمَا على كُلَحَالٍمِن سَحيلوَمُبْرَم 
الإسراب : 4# : حرف بمعنى: «بل» التي للإضراب . اموا : فعل ماض مبني على 
الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. «#أأَتره4: مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة. وقيل : 

معطوفة على قوله: #أجعا من دون أن ءَالهة يبدو رقم .]٤٥[‏ تنه : | 
الفصيحة فيما يظهر. (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلا عليها. مد4 : خبر «إن» مرفوع» والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط 


لام سبو آنا كا َع رشم وهم بل وسا لديم يكنب )4 





الشرح: ام سيون a TY‏ 
به أنفسهمء وما تكلموا به فيما بينهم بطريق التناجي؟ ابل أي: بلى نسمع سرهم» وعلانيتهم. 
ورسلا لديم يكنب أي : وملائكتنا لحفلا لير كلوه بيع بكترت a‏ وجري 
روي: أن هذا نزل في ثلاثة نفر كانوا بين الكعبة» وأستارهاء فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع 
كلامنا؟ فقال الثاني: إذا جهرتم؛ سمعء وإذا أسررتم؛ لم يسمع. وقال الثالث: إن كان يسمع 
إذا أعلنتم» فهو يسمع إذا أسررتم. قاله محمد بن كعب القرظي . انتهى. قرطبي . 

هذا؛ وحسب» يحسب من باب: تعب في لغة جميع العرب إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون 
as‏ تلخ الس وكسرهاء 
افدر الحسان كي الاب وتحديفة المال صما من اة قتا سن اميه عدا 
وانظر شرح (لدينا) في الآية رقم .]٤[‏ 

هذا؛ وب حرف إثبات لما نفؤه من سماع الله ما يقولونه في السرّء والنجوىء» و(بلى). 
حرف جواب» كنَعُمُء وجيّرء وأجَلُء وإيء إلا أن بلى جواب لنفي متقدم؛ أي: إبطال» 
ونقض» ويجاب 0 “سوام دعل a a‏ له» نحو قول القائل: ما قام 
زید» فتقول: بلی؛ أي : قد قام. وقوله: النس ند فاا دفول RE‏ هو قائم. قال 
تعالى: الست ا يل د قال انح غا - رضي الله عنهما -: لو قالوا: نعم؛ لكفروا. 

أما العبوى فو السر بين اثنين» أو أكثرء قال تعالى في سورة (المجادلة): أا 
يت اما 6 حدم لا لتوا بالا وَالْعدون وَمَعْصِتٍ الول كوا يأر لمو . وقال الرسول 
يه : «إذا كنتم ثلائة فلا يتناج انْنَانِ دُونَ الثالث» فان ذلك يُحَرْنْهُ. هذا؛ وقيل: إن النجوى 


0 
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القوم الذين يتناجون. وبه قيل في قوله تعالى: لإ هم رئ الآية رقم [40] من سورة 
AA‏ 
الإعراب : وام : حرف انتقال بمعنى : بل. # بون : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون لأنّه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله. #أنَا#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): 
اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت ألفها دليلاً عليها. «لا»: نافية. 8سَْمَمُ4: فعل مضارعء 
والفاعل مستتر تقديره: انحن». «وسِرَّهْمَ#: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
0 يبوه 4: معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة» و(أن) واسمهاء وخبرها في 
تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي : «َبُونَ4. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. بَلَ4: حرف جواب لا محل له وبعدها جملة مقدّرة كما رأيت في الشرح تقديرها. 
وَرُسُلناكه: الواو: واو الحال. (رسلنا): مبتدأء و(نا): فى محل جر بالإضافة. «#دثةَ#: ظرف 
كان ملك يما E E a‏ لد قل LY EOE‏ 
بالضميرء الذي هو في محل جر بالإضافة» وجملة: لديم يكنب في محل رفع خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية: «أوَرْسْن...# إلخ في محل نصب حال من فاعل الفعل المقدر بعد بل 
والرابط: الواوء والضميرء والكلام المقدر: «بلى نسمع. . .2 إلخ. مستأنف لا محل له. 





م 20 ەر 0021 مره A‏ مجر 2 
موقل إن کان لمن وا فاتا أول العيديت @4 


الشرح: معنى الآية: إن كان للرحمن ولد في قولكم» وعلى زعمكم؛ فأنا أول من عَبّد 
الرحمنء فإنه لا شريك له» ولا ولد له. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: أي: ما كان 
للرحمن ولدء فأنا أول العابدين؛ أي: الشاهدين له بذلك». أو الموحدين من أهل مكة على أنه 
لا ولد له. وقيل: معناه: لو كان للرحمن ولد؛ فأنا أول من عبده بذلك» ولكن لا ولد له! 
وقيل: العابدين بمعنى: الآنفين» أي: أنا أول الجاحدين المنكرين لما قلتم» وأنا أول من 
غضب للرحمن أن يقال له: ولدء قال الفرزدق: [الطويل] 
أولعكَ ناس إن هجوني هَجَوْثَهُمْ وأغبُدُأنْيُهجى كليبٌبدرم 

«أعبد): بمعنى: آنف» وقال الزمخشري في معنى الآية: إن كان للرحمن ولد» وصح 
وثبت ببرهان صحيح توردونه» وحجة واضحة تدلون بهاء فأنا أول من يعظم ذلك الولدء 
وأسبقكم إلى طاعته» كما يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه. وهذا كلام وارد على سبيل 
الفرض» والتمثيل لغرض» وهو المبالغة في نفي الولدء والإطناب فيه؛ مع الترجمة عن نفسه 
RS‏ لز يرد وذلك: أنه علق العيادة كيز الرئله وهي محال في نفسهاء 
فكان المعلّق عليها محالاً مثلها. انتهى. خازن بحروفه. 


10٠‏ ۳ - سارو الآية: ۸۲ ل لام اشن 
اا ي 


هذا؛ وقد شنع أحمد محشي الكشاف على الزمخشري حيث قال: لقد اجترأ عظيماً واقتحم 
مهلكةً في تمئيله ذلك ثم قال أحمد: وإذا ثبتت هذه المقدمة عقلآء ونقلاً؛ لزمه فرك أذنه» 
وغل عنقه؛ إذ يلحد في الله إلحاداً لم يسبقه إليه أحد من عباده الكفرة» ولا تجرّأ عليه مارد من 
مردة الفجرة» ومن خالف في كفر القدرية؛ فقد وافق على كفر من تجرّأ. فقال: هذه المقالة» 
واقتحم هذه الضلالة بلا محالة» فإنه قد صرّح بكلمة الكفر على أقبح وجوههاء وأشنع أنحائها . 
أقول: وهذا تجن ظاهر على الزمخشري» والله المسؤول أن يعصمنا من الزلل» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. هذا؛ وأذكر: أن الجمل قد نقل من حاشية زاده على 
البيضاوي ما يشبه كلام الزمخشري» وهذا يعني : أنه لا غضاضة على الزمخشري. 

الإصراب : إن : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت). «إإن» : نافية. 46# : ماض 
ناقص . یمن : متعلقان بمحذوف خبر (كان) تقدّم على اسمها. مورد : اسمها مؤخرء 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وعليه ف: مأآلْمَِدِنَ؟ من العبادة. هذا؛ وقيل: (إن) 
شرطية» ويك مبني على الفتح في محل جزم فعل شرطهاء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «إدأتأ : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (أنا): 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . اول : خبره» وهو مضاف. وط لبن : 
مضاف إليه مجرور» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنَّها لم تحل محل المفرد» ويكون معنى : البرك الجاحدين لقولكم: إن 
له ولداً. والكلام في محل نصب مقول القول» وجملة: لإثل... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


> س ال سرت ص م وړ 2 EN‏ 
موت والأرض رَبَ العرش عما يصهون 4O‏ 





الشرح: نره الله نفسه عن كل ما يقتضي الحدوث من نسبة الولد إليه تنزيهاً لائقاً بجلاله 
وعظمته» وكبريائه. وانظر شرح: 8سْبَحَنَ» في آخر سورة (الصافات)» وشر حالش في 
سورة (السجدة) رقم .]٤[‏ 

الإصراب : سحن : مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير: يسبح سبحان» وهو مضاف» 
ورب مضاف إليه» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعلهء فک الول مسدوها اوم 
إضافته لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاً . وري مضاف» وطإالسَرتِ مضاف إليه» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . إوَالرضٍ» : معطوف على : مرب . مرب بدل من 
سابقه» ورب مضافء وط ارش مضاف إليه. #عمَيُ : جار ومجرور متعلقان ب: مَسْبَحنَ» › 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
ب: (عن) والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: عن 





ا TS‏ وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر 
د (عن). التقدير : تنزه» وتقدس عن و صفهم »› والكلام مستأنف کله لا محل له. 


نرم وشا ولوأ سی كا رتم الى برع ©4 





الشرح: طنَدَرَهُمَ4: اتركهم» وأعرض عنهم. وهذا الفعل ناقص التصرف» لا يأتي منه غير 
المضارع» والأمر. انظر ما ذكرته في سورة (الأحزاب) رقم 1 أو سورة (الطور) رقم [405] 
تجد ما يسرك ويثلج صدرك. «إيوصُوأ»: في باطلهم . #إولعبوأ أي : في دنياهم» والخطاب 
للنبي ياء والمراد: أهل مكة. حى يفوا أ رمم لی يُوعَدُو»# أي : يوعدون يوم القيامة» وهو 
دليل واضح على أنَّ قولهم محض جهل» واتباع هو وأنهم مطبوع على قلوبهم» معذبون في 
الآخرة؛ فما لهم من شفيع» ولا ناصر ينصرهم. قيل: هذا منسوخ بآية السيف» وقيل: هو 
محكم» وإنما أخرج مخرج التهديد. هذه والآية مذكورة بحروفها في سورة (المعارج) برقم [؟4] 
وما يشبهها في سورة (الطور) رقم [145]. 

الإصراب: «نَدَرْهُمَ4: الفاء: حرف استئناف واعتبارها فصيحة لا بأس به. (ذرهم): فعل 
أمر» وفاعله مستتر فيه» تقديره: «أنت)» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. «يحُوسُوا: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وهو عند الجمهور مجزوم بشرط 
محذوف» وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية» لا محل 
لها. وَيَلْمب4: معطوف على ما قبله. «حَقّ4: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. 
بَْمراك: فعل مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله. 
«بوْمَمُ4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. «[أأرى: اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب صفة: وم . يوعد ون 4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» والواو نائب 
فاعله. وهو المفعول الأول» والمفعول الثاني محذوف» وهو العائد؛ إذ التقدير: الذي 
يوعدونه» و«أن» المضمرة بعد حى والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: ١حتى)‏ 
والجار والمجرور متعلقان بأحد الأفعال المتقدمة على التنازع؛ لأن كل واحد يصلح للتعليق به. 





وني الأَرْضٍِ إل وه لَك لي 407 


الشرح: في هذه الآية تكذيب للمشركين في أن الله اتخذ شريكاًء أو ولداً؛ أي: هو 
المستحق للعبادة في السماءء والأرض. اوهو للكير)»: فی تدبير خلقه. اليم : 
بمصالحهم» والآية كقوله تعالى في سورة الأنعام الآية رقم []: وشو أله في اَلسَمْوتِ وَل الْأرضٍ 
عَم سكم وجهركم و وَيَعلَم بعلم ما 5 تبون . 


- سیا لوو الآية : Ao‏ اء مام ٤‏ مر اشن 
3 سے مر 
ا ا ا ا و ا عمسسراك سه سكت 


الإصر اب : «زوهر 4 : الواو: حرف استئناف . (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ . الى » : خبره. ن السَمَاء» : متعلقان ب: #2 إلّه» بعدهماء على تأويله ب: «معبود) 
وهذا مستعمل لغة» كما تقول: هو حاتم في طيء على تضمين الجواد الذي شهر بهء قال 
الشاعرء وهو الشاهد رقم [441] من كتابنا: «فتح رب البرية»: [الطويل] 
وَإِذَإِسَانِي شَهْدَةٌمُْكَمَى بها ومُرَعَلَىمَنْ صَبَدَافةُ عَلْقمُ 

له : خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو إله في السماء» والجملة الاسمية هذه صلة 
الموصولء لا محل لها. هذا؛ ولا يجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر مقدم» 
وله مبتدأ مؤخرء لخلو الجملة حينئذ من العائد. هذا؛ وحذف العائد على الوجه الأول 
لطول الصلة. لرن الأرض إل مثل سابقه» والجملة الاسمية: وهر ألرِى... إلخ مستأنفة» لا 
محل اة والجملة الاسمية: وهو يكم الْعَيهٌ» تحتمل العطف على ما قبلهاء والاستئناف» 
والحالة مره الل واا :الوا وال 


وميك مك ا ودر م سس رمج م مر 
#ويبَاركَ الزى له ملك ملك السَملواتِ والأرض وما هما وغدد 


جنرت 4 





الشرح: #وسارك ليه : تكاثر خيره» من: البركة» وهي كثرة الخيرء وزيادته» ومعنى 
تبارك الله : تزايد خيره» وتكائر» و تزايد عن كل شىء» وتعالى عنه فى صفاته»› وأفعاله» وهی 
كلمة تقديس› وتعظيم» لم تستعمل إلا لله وحده» وهو ملازم للماضي» لا يأتي منه مضارعء ولا 


ELS‏ اللي لما امعطة ةيه رتسام 


تباركتٌ ماتقرِرُيقَعْء ولك الشكر 
إل ملك أَلسَموَتِ وَالْأَرَضٍ وَمَا هما أي : هو خالقهماء ومالكهماء والمتصرف فيهما بلا 
مدافعة» ولا ممانعة» فتنرّه تعالى عن الولدء والشريك. فاللام مفيدة للملك الحقيقي» الذي هو 
اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور. رند علم عِلْم أَلسَاعَةَ 4# اع القيامة. لقد اختصٌّ الله بعلمهاء 
حو سا ا ا ا 8# 0 
ا اا ل الخطاب» والفعل يقرأ بالبناء ا 3239 ا 
يستعمل لازماًء ومتعدياًء فعلى قراءته بالبناء للمجهول يكون من المتعدي» وعلى قراءته بالبناء 





ال لام شرن ۳ - سارى الآية: ۸٦‏ 0۳ 


الإهراب : رارك : الواو: حرف استئناف. (تبارك): فعل ماض . الى : اسم موصول 
مجني على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية مستائفة ل محل لها :+ جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لمك : مبتدأ مؤخرء وهو مضاف» وا اون4 مضاف 
إليه» والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. #رَالارضٍ»: معطوف على ما قبله. 
#وَمَا4: اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على ما قبله. ميَنَهُمَا4: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان 
دالان على التثنية. #وعندة: الواو: حرف عطف. (عنده): ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر 
مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. عِلمُ4: مبتدأ مؤخر» وهو مضاف» و#أألسَاعَةٍ#: مضاف 
إليه» والجملة الاسمية معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلها. ظوَإلَيو4: الواو: حرف 
عطف. (إليه): متعلقان بما بعدهما. ماإمْرْجَعُوت»: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعل» أو نائب 
فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلها . 


سهد بِأَلْحَقّ وهم يعمو 





الشرح: رل ينيف أل بغرت من دونه ألسَمَعَد...4 إلخ: المراد: عيسى» وعزيرء 
والملائكة؛ الذين عدوا من دون الله . وعليه ف: ##من» في محل جر بحرف جر محذوف» 
والمعنى عليه : ولا يملك هؤلاء الشفاعة إلا للذي شهد بالحق» وآمن على علم وبصيرة» قاله 
تسيلا ين ج وره قال واد ا إله" إلا :اشن نوكين ا إن عا وغ 
والملائكة هم الذين يشفعون؛ لأنهم يشهدون بالحق والوحدانية لله» وأما الأصنام التي كانوا 
يعبدونها من دون الله فإنها لا تشفع لعابديها . 

لوهم يعلد : حقيقة ما شهدوا به. وقيل: إنها نؤزلث:«بسسب: أن النضر بن الحارث» 
وا تمن" فريك فا إن کا تقول يتمد ا فيس تر الملائكة» وهم أحقٌ بالشفاعة 
لنا منه» فأنزل الله : ولا يمك ألرت...4 إلخ؛ أي: اعتقدوا أن الملائكة» أو الأصنام» أو 
الجن» أو الشياطين تشفع لهم» ولا شفاعة لأحد يوم القيامة. هذا؛ وقوله تعالى: ©«يَتَلمُونَ» 
یدل على معنيين : 

أحدهما : أنَّ الشفاعة بالحق غير نافعة إلا مع العلم» وأنَّ التقليد لا يغني مع عدم العلم 
بصحة المقالة. الثاني: أن مِنْ شرط سائر الشهادات في الحقوق» وغيرها أن يكون الشاهد عالما 
بهاء ونحوه ما روي عن النبي كَلهِ: «إذَا رَآَيْتَ مِثلَ الشمس فَاسْهَدْ وإلّا كَدَعْ». انتهى. قرطبي 
وانظر الشفاعة في سورة (الزمر) رقم .]٤٤[‏ 


05> ۳ - سیوا احرف الآية: ۸۷ ا اا صن اشن 
ل ا ا ا 

الإعسراب : 9لا : الواو: حرف استئناف» (لا): نافية. #يَمَلِكَ#: فعل مضارع . 
«أليت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ظيَدوت»: فعل مضارع 
مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوف» التقدير: الذين 
يدعونهم . #إين دونو : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف» والهاء في 
محل جر بالإضافة. لمعيه : : مفعول به ل: ميملك والجملة الفعلية مستأنفة» مغل لها. 
#إِلّا4: حرف حصر. #اتَن4: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف جر 
محذوف» التقدير: لمن» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال مستئنئّ من عموم الأحوال» 
أو الموصول في محل رفع بدلاً من: ليب انظر الشرح. هد4 : فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى: #إمَن» وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. بٍ4 : 
متعلقان بما قبلهما. رَه : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأء وجملة : يعمد في محل رفع خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال 
مِنْ من لأنها بمعنى: الجمع» والرابط: الواو» والضمير. 





وكين سالتهم سن 0 لهم لقران ا ان 4 7 و 49 


الشرح: لين ألم ن ع : الخطاب للنبي كف والمسؤول منهم أهل مكة. 
ُو أ أي : لما تقرر في العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحدء واجب الوجود. 
ل يزرد أي: فكيف يصرفون عن توحيد الله وعبادته» مع إقرارهم بذلك» واعترافهم: أنه 
هو الصانع الحكيم . 

ا وال کی :فى شوو الد ارات کرت ع ك4 آي بسرت ع ن 
صرف» فهو من باب قرت وار أفكاً كضرباً . هذا؛ وهو من الباب الرابع بمعنى: كذب» 
ومصدره إِفْكاً كهلماً» ويغلب مجيء الأول بالبناء للمجهول؛ وقد يجيء بالبناء للمعلوم» كما في 
قوله تعالى: َالَأ انشا اكا عَنَ اياك سورة (الأحقاف) رقم [۲۲]» ومن مجيئه بمعنى: 
الكذب قوله تعالى: طدَألَقَ موی عَصَاهُ دا هى لقف ما يَلَفِكُون» رقم [45] من سورة (الشعراء). 
انظر شرحها هناك تجد ما يسرك. والأفاك كثير الكذب» كما في سورة (الجاثية) رقم [۷]. 

الإصراب : رين : الواو: حرف استئناف. اللام: موطئة لقسم محذوف» تقديره: والله . 
(نْ): حرف شرط جازم. #سَأَلتَهم4 : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط› 
والعاء قاع الها مفحولة الأول والتجيلة الفطلية لأ مها ليا لأنيا ابتدافية»بوزمال؟ لأا 
جملة شرط غير ظرفي . إثَّنَ4 : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . لهم : 
فعل ماضٍ»› والفاعل يعود إلى ومني 2 والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب سدَّت مسد المفعول الثاني . لفون : اللام: واقعة في 


0 سس 
ايفان لفاك اسي لما 


جواب القسم المدلول عليه باللام الموطئة. (يقولن): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون 
المحذوفة لتوالي الأمثال» والواوالتحذؤوقة المدلول عله الف اغ > واا عرف لا محل 
له. 4 : مبتدأء خبره محذوف» التقدير: الله خلقهن» أو هو فاعل لفعل محذوف» التقدير: 
خلقهم الله» ويرجحه التصريح به في الآية رقم [4] من هذه السورة. والجملة على الاعتبارين في 
محل نصب مقول القول» وجملة: الفون...4 إلخ جواب القسم المقدرء المدلول عليه باللام 
الموطئة» وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه على القاعدة: «إذا اجتمع شرط وقسم 
فالجواب للسابق منهما» قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجر] 
واحذِف لدى المجتماع تتزط وفشة:. ا 

والكلام: #إوكين سَأَلتَهُم...4 إلخ كله مستأنف لا محل له. لتَأَنَّ4: الفاء: هي الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن شرط مقدّرء التقدير: وإذا كانوا يعترفون بأن الله خلقهم» فكيف يصرفون عن 
توحيده» وعبادته؟! (أنى): اسم استفهام» وتعجب» وتوبيخ مبني على السكون في محل نصب 
حال عامله ما بعده. 8بْوْمَكْ4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون. . . إلخء والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر 
«إذا»» والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها. 


کہ ےو 
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الشرح: قيلي أي: وقول الرسول بيه . وقيل : التقدير: وقول عيسى عليه السلام. والأول 
أصح لقوله تعالى للنبي کل : ل إن كن لمن ولد أا أو بدك وقرئ: لرَقِيِه» بالنصب» 
والجرء والرفع» وهو مصدرء ومثله : القؤل» والقال» والمقالة» والآية معناها: الشكوى إلى الله . 
قال ابن عباس رضى الله عنهما -: شكا رسول الله يك إلى الله تعالى تخلف قومه عن الإيمان. وقال 
ادق رحن اللتعال .: هذا نبيكم يشكو قومه إلى ربه. هذا ؛ وفحوى الآية مثل قوله تعالى في سورة 
(الفرقان) رقم 3 وکال الرس ترت إن قوی أَعَخَذُوأ هنذا الْقُوَانَ وراه . 

الإصراب : #إرقيلي.#: بالجر على معنى: وعنده علم الساعة» وعلم قيله. وبالنصب على 
معنى: وعنده علم الساعة» ويعلم قيله. وهذا اختيار الزجاج. وقال الفراء والأخفش: يجوز أن 
يكون قيار عطفاً على قوله: ا لا ْم َه رد . وأجاز الفراءء والأخفش أيضاً 
أن يكو مفعولاً مطلقاً» كأنه قال وقال قيله» وشكا شكواه إلى الله عد وجل + كا قال عب بن 
زهير من قصيدته التي مدح بها النبي ي : [البسيط] 
EE ES‏ ا اي مسرل 

أراد: ويقولون قیلهم . وبالرفع على تقدير: وعنده قيله» أو قيله مسموع . والذي قالوه ليس بقوي 
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في المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحسن اعتراضاً ومع تنافر النظم . 
وأقوى من ذلك وأوجه أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسمء وحذفه» والرفع على 
قولهم : أيمن الله وأمانة الله» ويمين الله» ولعمرك» ويكون قوله : إن تولا قوم لا يؤمبوت4 جواب 
القسم. انتهى . قرطبي . بتصرف كبير . (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (رب): منادى منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة. وانظر ما ذكرته من أوجه في يمور + 
في الآية رقم [51] فهو مثله . إن : حرف مشبه بالفعل . «هتؤلآة» : اسم إشارة مبني على الكسرة 
في محل نصب اسم (إِنْ)) والهاء للتنبيه حرف لا محل له. قوم : خبر «إن). #لا : نافية. 
اينود : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع صفة: قوم 4. 
والكلام: يرب إِن... إلخ في محل نصب مقول القول للمصدرء والهاء في محل جر بالإضافة» 
من إضافة المصدر لفاعلهء أو هي جواب له على اعتبار الواو حرف قسم» وجرء و(قيله) مقسم به. 


20 


ع6 


الشرح: اصح َب : فأعرض عن دعوتهم إلى الإيمان آيساً من إيمانهم» واتركهم 
وشأنهم. فل سل : هذا سلام متاركة؛ وتوديع» لا سلام تحيّة. رى يكرك : عاقبة 
کفرهم» وعنادهم. وفيه تهدید» ووعيد لهم. وقيل: معناه: فسوف يعلمون: أنك صادق. قال 
مقاتل» وغيره: نسختها آية السيف. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : تَاسَنَمَ4 : الفاء: حرف استئناف. (اصفح): فعل أمرء والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت». ع4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
اوقل : الواو: حرف عطف. (قل): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». لسك : خبر 
مبتدأ محذوف» التقدير: أمري سلام. وقال الفراء: التقدير: سلام عليكم. وهذا مردود؛ لأن 
النهي قد أتى ألا يبدؤوا بالسلام» وأيضاً ف: سام نكرة» ولا يبدأ به هنا؛ لأنه لم يرد به 
الدعاء. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلهاء «شَوَقَ»#: الفاء حرف استئناف. (سوف): حرف تسويف واستقبال» 
وجملة: 8يَمْلَمْْنِ4 مع المفعول المحذوف تعليلية» أو مستأنفةء لا محل لها. تأمّل» وتدبّرء 
وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله» وصحبه» وسلم. 

بعون الله وتوفيقه انتهت سورة (الزخرف) شرحاً وإعراباً. 
والحمد لله رت العالمين: 


® ® 
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الان 


بسار له آليَحَمِن ليحي 


سورة (الدخان)» وهي مكية بالإجماع إلا قوله تعالى :ظإنَا کش الدب كيلا يك بودي 
وهي سبع . . وقيل : : تسع وخمسول آية» وثلاثمئة وست وأربعون كلمة» وألف وأربعمئة وواحد 
وكللاثون حرفا . انتهى. خازن» وسميت سورة (الدخان) لأنَّ الله تعالى جعله آيةَ لتخويف الكفار؛ 
حيث أصيبوا بالقحط والمجاعة بسبب تكذيبهم لرسول الله وبعث الله عليهم الدخان؛ حتى كادوا 
يهلكون» ثم نجاهم الله ببركة دعاء النبي بلا . قال تعالى: رييب يوم تأ أَلسَمَآءُ يدْحَانٍ مُبينِ)». 

هذا؛ وقد ورد في فضلهاء والحتٌ على قراءتهاء ولا سيما في ليلة الجمعة أحاديث كثيرة 
منها ما يلي: عن أبي رافع ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «من قرأ الدخان في ليلةٍ الجمعة أصبح مغفوراً 
له» وَرُوّجَ من الحور العين». رواه الدارمي» ورفعه الثعلبي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن 
النبي بي قال: «مَنْ قرأ الدخان في ليلةٍ الجمعة أصبحَ مغفوراً لهُ». وفي لفظ له آخر عن أبي 
هريرة أنَّ النبي بيا قال : «مَنْ قرأ الدخانَ في ليل أصبع يَسْتَغْفرٌ لهُ سبعون أل ملكِ؛. وعن أبي 
أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه - قال: سمعتٌ النبي بيه يقول: «مَنْ قَرَأْ حم الدخان ليلة الجمعة» 
أو يوم الجمعةٍ بتى الله له بيتاً في الجنة». انتهى . قرطبي . 





الموفق والمعين» وبه أستعين. 





الشرح: إا أََرَلنَهُ» أي : أنزلنا القرآن. «إفى لد و في ليلة القدرء ابتدئ فيها 
إنزال القرآن» وأنزل فيها من اللوح المحفوظ جملة إلى سماء الدنياء ووضع في مكان اسمه بيت 
العزة» ثم أنزله الله على نبيه بيه في الليالي» والأيام في ثلاث وعشرين سنة» وبركتها لذلك فإن 
نزول القرآن سبب للمنافع الدينية» والدنيوية» ولما فيها من نزول الملائكة» والرحمة» 0 
الدعوة» وقسم النعمة» وفصل الأقضية. ومعنى إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا : 
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جبريل عليه السلام أملاه منه على ملائكة السماء الدنياء فكتبوه في صحف» وكانت عندهم في 
محل من تلك السماء يسمى بيت العزة» ثم نجُمته الملائكة المذكورون على جبريل في ثلاث 
وعشرين سنةء ينزل بها على النبي بيه بحسب الوقائع» والأحداث» ومقتضيات الأحوال. 

هذا؛ وقيل: إن المراد بالليلة المباركة: ليلة النصف من شعبانء والقول الأول هو الأكثرء 
بل والمعتمد» لقوله تعالى في سورة (القدر): إا رلته فى كَل اندر ولمطابقة قوله هنا: قبا 

فر کل أَمْرِ کر ولقوله تعالى في سورة (القدر) أيضاً: رل الملتيكة الرس فيا إن نيهم ين 
کل اسر وقوله تعالى: نهر رَمَصَانَ اى أُنَزِلٌ ف الْكُرَانُ4 وليلة القدر في شهر رمضان على 
أصح الأقوال» وأقواها. إا كا مَذِرِنَ» أي: مخوفين» والمعنى: لتنذر به الخلق؛ لأنَّ من 
شأنناء وعادتنا ألا نترك الناس دون إنذار» وتخويف وتحذير من العقاب؛ لتقوم الحجة ال 

هذا؛ و(نا): في قوله تعالى: لإا كا4 وٍأأنَرَلنَهُ4 ونحو ذلك فقد قال ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في كتابه: «الجواب الصحيح لمن لعن يدل دين المسيح»: وقوله تعالى: ڭا (وهبنا). 
(نحن) و(إنا) لفظ يقع في جميع اللغات على من له شركاء» وأمثال» وعلى الواحد العظيم 
المطاع» الذي له أعوان يطيعونه» وإن لم يكونوا له شركاءء ولا نظراء» والله تعالى خلق كل ما 
سواه فيمتنع أن يكون له شريك» 0 والملائكة وسائر العالمين جنوده» فإذا كان الواحد من 
الملوك يقول: فعلناء وإناء ونحن. . .إلخ» ولا يريدون: أنهم ثلاثة ملوك. فمالك الملك رب 
العالمين» ورب كل شيء» وم ا يقول: فعلناء ونحن» وإنا. . .إلخ» مع أنه ليس 
له تعالى شريك» ولا مثل» بل له جنود السموات» والأرض. انتهى . 

أقول : و(نا): هذه تسمى نون العظمة» وليست دالة على الجماعة» كما يزعم الملحدون 
والكافرون» فالله لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعالهء وفيا ما بتكل بد 
الحا ذكر ا كان أم أنثى» فيقول: أخذناء وأعطينا. . . إلخ» وليس معه أحده والغاية من هذا 
الكلام الرد على النصارى الذين يدخلون الشبهة على السذج من المسلمين بأن الإله ثلاثة أقانيم : 
الآبء والابن» وروح القدس» ويدعمون شبهتهم هذه بالألفاظ الموجودة في القرآن» والتي 
ظاهرها يفيد الجمع . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : <إنَآ4: حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها . رهي : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنّ). لف 
ََد4: متعلقان بما قبلهما. «إشركة4: صفة: ط4 والجملة الاسمية: إا ...4 
إلخ جواب القسم. وقيل: الجملة الثانية جواب القسم» وهذه معترضة. وقيل: الثانية خبر ثان. 
وقيل: هي مستأنفة. «إنَ: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. إكا4: ماض ناقص مبنى 
على السكون» و(نا): اسمها. مَذِرِنَ4: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
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الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية: 
كا مَُذِرِنَ) في محل رفع خبر (إنَ): والجملة الاسمية: اا کا ٠.‏ إلخ قد رأيت الأقوال 
السابقة فيها فيها . وقيل : مستأنفة» وتفسيرية . 





الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: 00 الدنيا إلى قابل في ليلة القدرء 
ما كان من حياة» أو موت» أو رزق. وروى حماد بن سلمة» قال: أخبرنا ربيعة بن كلثوم» 
قال: سأل رجل الحسن» وأنا عنده» فقال: يا أبا سعيد! أرأيت ليلة القدرء أفي كل رمضان 

هى؟ قال: إي والذي لا إله إلا هوء إنها في كل رمضان» إنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر 
59 > فيها يقضي الله كل خلق» وأجل» ورزق وعمل إلى مثلها . وقال ابن عباس أيضاً: يكتب 
من أمّ الكتاب في ليلةالقدر ما يكون في السنة من موت» وحياة» ورزق» ومطر؛ حتى الحج» 
يقال: يحج فلان ويحج فلان. وقال في هذه الآية: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق؛ وقد 
وقع اسمه في الموتى. وهذه الإبانة لأحكام السنة إنما هي للملائكة الموكلين بأسباب الخلق» 
ولم يزد ذلك في علم الله عر وجل. انتهى. قرطبي بتصرف كبير. ومنهم من قال: إنها ليلة 
النصف من شعبان» وقد بينت ضعفه في الآية السابقة. 

وقيل: يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ في ليلة النصف من شعبان» ويقع الفراغ 
في ليلة القدرء فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» ونسخة الحروب إلى جبريل» وكذلك 
الزلازل» والصواعق» والخسف. ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنياء وهو ملك 
عظيم . ونسخة المصائب إلى ملك الموت. وعن بعضهم يعطى كل عامل بركات أعماله» فيلقى 
على ألسنة الخلق مدحه» وعلى قلوبهم هيبته. انتهى . قرطبي وزمخشري . 

الإعراب : فب : جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. ظيْثْرَفُ4: مضارع مبني للمجهول. 
4 : نائب فاعل» وهو مضافء ومر 4 مضاف إليه. طعَكيِر» : صفة: انر . والجملة 
الفعلية يجوز أن تكون مستأنفة» وأن تكون صفة ل: لا وما بينهما اعتراض. وقال الزمخشري : 
فإن قلت: ما موقع هاتين الجملتين : إا کا مدر ولإفبًا بُفْرَقُ...4 إلخ؟ قلت: هما جملتان 
مستأنفتان ملفوفتان فسر بهما جواب القسم» الذي هو: إا أنَرَلْسةُ) . 





الشرح أي: جميع ما نقدره فى تلك الليلةء وما نوحى به إلى الملائكة من شؤون العباد هو 
أمر حاصل من جهتنا بعلمناء وتقديرناء وإنا نرسل الأنبياء إلى الخلق بالشرائع» والأحكام 


الإلهية؛ لهدايتهمء وإرشادهم. وقال النقاش: الأمر هو القرآن أنزله الله من عنده. والأول 
أقوى» وأصح. 
الإعراب: أمر)4: مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أعنى بهذا الأمر أمراً حاصلاً من 
ا ر ا ستصويا على ا عاف ىهو سال و كل مره أن معش 
آمرين» أو من آمر لتخصيصه بالصفة» أو من د ضميره المستتر في كر . وقيل : هو شرل 
مظلق» والتقذير: أتزلناه إنزالاً جير ايار مفعو له لأجلهء وناصبه إما: #أنَرَّلتةُيك. وإ 
درن وإما: فيفر وهذا أضعف الأقوال» وأضعف منه تجويز أبي البقاء اعتباره 0 
من الهاء من : مأأَترَلْهُ4. هين وني : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: ام و(نا): 
في محل جر بالإضافة. إا كنا ملي إعراب هذه الجملة مثل إعراب: إا كا مُنذرِنَ» وهي 
هنا مستأنفة» أو للتعليل» فلا محل لها على الاعتبارين. وقال النسفي: هي بدل من قوله: 8َإإِنَ 
كا ذر4 . هذا؛ وقرئ برفع (أمر) على تقدير: هو أمر. 
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الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في معنى الآية: رأفة مني بخلقي» ونعمة عليهم 

بعثت إليهم من الرسل. هذا؛ أو المراد إنزال القرآن في ليلة مباركة كان فيه رحمة للعباد. إل 

ی لأقوال العباد جميعها سرهاء وجهرها. ظالَِْيمُ4: بأفعالهم صغيرهاء وكبيرهاء 
وظاهرهاء وخافيها. ولا تنس الالتفات من التكلم إلى الغيبة» ولو جرى الكلام على منوال ما 
تقدم ؛ ؛ لقال: رحمة منا. 

الإصراب : رَد : فيه خمسة أوجه: مفعول لأجلهء والعامل فيه» إما: مأأنَرَلنَهُ4. وإما: 
ام وإما: رن4 وإما: «مذِرَِ» . الثاني: أنه مفعول مطلق» عامله محذوفء التقدير: 
رحمنا رحمة. الثالث: أنه مفعول به لمرسلين. الرابع : أنه حال من ضمير: مإمُرْسِإِينَ)؛ أي : ذوي 
رحمة. الخامس: أنه بدل من: #آن. انتهى. جمل نقلاً من السمين. لن رَيَكَه: جار 
ومتجرور متعلقان ب ىة أو بمحذوف صفة لهاء والكاف في محل جر بالإضافة ٠‏ ا 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه > ر : ضمير فصل لا محل له» أو هو توكيد لاسم (إنَّ) على 
المحل. «ألسَمِيع عَم خبران ل: (إِنَّ) . . هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير مبتدأً» وٍَآلسَمِيعٌ علي 
خبران عنه» وعليه فالجملة الاسمية في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية تعليل لما قبلها. 


رب الوت وَالارّسٍ وما يتما إد كثْر وفيت ©4 





الشرح: رب اسشوت وَالْارّضٍ وما يسما : مالك السموات» والأرض» وما بينهماء 
ومتصرف فيها تصرف الملاك فإن وجودهماء وانتظامهما على هذا النمط البديع الصنعء من 


لل لام (الغشرؤن ٤‏ - مو كارت الآية: ۸ 5 
ا ار ص 0 


ا ا ووحدانيته واستقلاله بملكهماء وتصرفهما. هذا؛ ولم يقل: وما 
بينهن ؛ لأنَّ المراد بين الصنفين» أو النوعين» أو الشيئين. وانظر ما ذكرته في (الشورى) رقم [۲۹]. 
«إإن كُسّر موقن أي: إن كنتم موقنين بأن الله رب السموات والأرض» والمتصرف 

فيهما وحده؛ فآمنوا به» ووخدوه» واعلموا: أنه يرسل الرسل» وينزل الكتب السماوية لهداية 

الناس أجمعين» وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 
الإصراب: مرت : بالجر هو بدل من: ريك والجملة الاسمية معترضة بين البدل» 

والمبدل منه» ويقرأ بالرفع على أنه خبر ثالث ل: (إن)» أ هو تر لا موقن التقلاير: هو 

رب» أو هو مبتدأ خبره الجملة الاسمية: إل إِلَهَ إلا أله . وعليه فالجملة الشرطية معترضة بين 

المبتدأ» وخبره» ورب مضاف» و لسوت مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 

وفاعله مستتر فيه . #والارض» وكرت كي ابردم «ما»: اسم موصول مبني على السكون في 

محل جر معطوف على ما قبله. تما : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» والهاء 

في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #إن: حرف شرط جازم. 

#شُنْر4 : ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمه. 

موق4 : خبره منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 

جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف. انظر تقديره في الشرح . 
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الشرح: إل إِلَهَ إلا هو أي: لا رب غيره» ولا معبود سواه؛ لأنه المتصف بصفات 
الجلال» والكمال» رمتست بالقدرة» والانتقام» قادر على الإماتة» والإحياء» فهو تقرير 
لوحدانيته تعالى. رك ورب بابك الْأَوّايت» أي: مالككم ومالك من تقدّم منكم فأنتم 
مربوبون له تعالى» ومقهورون. هذا؛ وبين عى و(يميت) طباق. 

الإصراب : إلا : نافية للجنس تعمل عمل «إد». لَه : اسم ل مبني على الفتح في 
محل نصب» وخبرها محذوف» التقدير: موجود. «إلّا#: حرف حصر. هو : يجوز فيه ثلاثة 
أوجه: أحدها: اعتباره بدلا من اسم لا على المحل؛ إذ محله الرفع بالابتداء. والثاني : 
اعتباره بدلاً من لآ واسمها؛ لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء. والثالث: اعتباره بدلا من 
الضمير المستتر في الخبر المحذوف. وهو الأولى» والأقوى»ء والجملة الاسمية في محل رفع خبر 
المبتدأ في الآية رقم [٦]ء‏ أو هي خبر: رب في الآية السابقة على رفعه . يي : فعل مضارع 
مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى : رب السَّمَوّتِ؟»» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من الضمير المنفصل» أو من الضمير المستتر في الخبر المحذوف»› 


11 - مو الا الآيتان: ٩‏ و١٠‏ للام لغشن 
وكلاهما عائد على قرب ا والرابط في الجملة الحالية: الضمير فقط. وجملة: 
ك4 معطوفة عليها . تبي : بدل» أو بيان» أو صفة ل: رب أَلسَمْوتِ4 على قراءتي : 
الجر» والرفع yy‏ . أي: أنه خبر لمبتدأ محذوف» ويجوز أن يكون 
خبراً آخر» وأن يكون فاعل : «وَبُيتٌ4» وفي ى4 ضمير يرجع إلى ما قبله» أو على شريطة 
التفسير» وفي اعتباره فاعلاً ضعف ظاهر . #وَرَبُ4: معطوف على ما قبله» و(ربٌ) مضاف» 
ولءابآيكُم4 مضاف إليه. لات4 : صفة: بابك مجرور. . . إلخ. 


اخ 





الشرح: المعنى ليسوا موقنين فيما يظهرونه من الإيمان في قولهم: الله خالقناء وخالق 
السموات والأرض» بل هم في شك كبير من أمر البعث بعد الموت» فهم يلعبون» ويسخرون. 
قال شيخ زاده: التفات من الخطاب إلى الغيبة» فقال: بل هُمْ فى سَّقٍ يَلْمَبُوت» تحقيراً 
لشأنهم» وإبعاداً لهم عن موقف الخطابء لكونهم من أهل الشكء والامتراء» وكون أفعالهم 
الهزء واللعب لعدم التفاتهم إلى البراهين القاطعة» وعدم تمييزهم بين الحق» والباطل» والضارء 
والنافع. ويقال لمن أعرض عن المواعظ : لاعب» وهو كالصبي الذي يلعب» فيفعل ما لا يدري 
عاقبته . 
الإعراب : إبل: حرف إضراب. 4# : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
أ. فى سك : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» وجملة: ميِلَمَبُوتَ» في محل رفع خبر ثان» 
yT‏ في الخبر المحذوف» والجملة الاسمية مستأنفة» 
اق 


رقب يوم كأق السا يدان ِن ©4 





الشرح: المعنى: انتظر يا محمد بهؤلاء الكفار يوم تأتي السماء بدخان ظاهر حاله» لا 
يشك أحد في أنه دخان. وفي هذا الدخان أقوال ثلاثة: الأول: أنه من أشراط الساعة لم يجيء 
بعد» وأنه يمكث في الأرض أربعين يوماًء يملا ما بين السماء والأرض» فأمًا المؤمن فيصيبه منه 
مثل الزكامء وأما الكافر» والفاجر فيدخل في أنوفهم فيثقب مسامعهم» ويضيق أنفاسهم» وهو 
من آثار جهنم يوم القيامة. وممن قال: إن الدخان لم يأتِ بعد: علي» وابن عباس» وابن عمرء 
وأبو هريرة» وزيد بن علي» والحسنء وابن أبي مليكة» وغيرهم ‏ رضي الله عنهم أجمعين -. 


وفي صحيح مسلم عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد الغفاري» قال: اطلع النبي كي 
N Ga‏ «ما تذاكرون؟». قالوا: نتذاكر الساعة. قال: «إنّها لَنْ تقوم 


لا ام ری وأ شرن سو ا لار الآية: TY ٠١‏ 


حتى تَرَوَا قبلها عشرّ آياتٍ» فذكر الدخان» والدجالء والدابّة. وطلوعَ الشمس من مغُربهاء 
ونزولَ عيسى ابن مريم» وخروجٌ يأجوجَ ومأجوج. وثلاثة خسوف: خسفٌ بالمشرق» وخسفٌ 
بالمغرب» وخسفٌ بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهِم». 
وانظر ما ذكرتّه في الآية رقم [11] من سورة (الزخرف). 

القول الثاني : أن الدخان هو ما أصاب قريشاً من الجوع بدعاء النبي يله حتى كان الرجل 
يرى بين السماء والأرض دخاناً. قاله ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. قال: وقد كشفه الله عنهم» 
ولو كان يوم القيامة لم يكشفه عنهم› فقال: إنما كان هذا؛ لأن قريشا لما استعصت على النبي 
٤ي‏ دعا عليهم بسنين كسني يوسف»ء عليه السلام» فأصابهم قحطء وجهد؛ حتى أكلوا العظام» 
لجل الكل سر رن لاطا فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدء > فأنزل الله تعالى : 
دريب ... عَدَابُ ألم قال : فأتي رسول الله وك فقيل : يا رسول الله استسق لمضرٌ؛ انها قد 
هلكت. قال المضر؟ إنك لجريء !ا فاششسقی» فشقواء.فؤلك: وإ ااانه أصابتهم 
الرفاهية؛ عادوا إلى حالهم من ع العصيانء والطغيانء فأنزل الله عر وجل: ميم طش البطئّة 
الكرى إا مُتَقِمُونَ؟# قال: يعني يوم بدر. قال أبو عبيدة: والدخان: الجدب. قال ا 
دخاناً ليبس الأرض منه حين يرتفع منها كالدخان» والذي أتى رسول الله مو 0 
يدعو الله هو: أبو سفيان» وهو ما في السيرة الحلبية» وزيني دحلان. 

القول الثالث: إنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرة. قاله عبد الرحمن الأعرج. 
انتهى. قرطبي بتصرف» واختصار مني» والقول الثالث ضعيف جداًء والقول الأول اعتمده ابن 
عباس رضي الله عنهما - 

هذا؛ وعد ما ذكر الله في هذه الآيات من الإخبار عن المغيبات لني تنم في اسيل قال 
الزرقاني ‏ رحمه الله تعالى -: وفي هذه الآيات عند التأمل خمسة تنبؤات: أولها: الإخبار بما 
يغشاهم من القحط وشدة الجوع» ال د م 0 الثاني : 
الإخبار بأنهم سيضرعون إلى الله حين تحل بهم هذه الأزمة . . الثالث: ا 





هدك العذاب قليلاً. الرابع: الإخبار بأنهم سيعودون إلى كفرهم» وعتوهم. 

الإخبار بأنَّ الله سينتقم منهم يوم البطشةء سي ا E‏ 
انخرم منه ولا نبوءة واحدة» فأصيبوا بالقحط حتى أكلوا العظام» وجعل الرجل ينظر إلى السماءء 
فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من شدة جوعه» وجهده ثم قالوا متضرعين : ربا كف عَنَا 
ا رمو ثم كشف الله عنهم العذاب قليلاً» ثم عادوا إلى كفرهم» وعتوهم» فانتقم الله 
ا لي ل ل RSE RR‏ وأسر سبعون» وأديل 
للمسلمين منهم. أرأيت ذلك كله؛ هل يمكن أن يصدر مثله من مخلوق؟! كلا بل هو الله العزيز 
الحكيم. انتهى. علوم القرآن للصابوني. 


114 :؟ - مويو التكتارة الآيتان: ١١‏ و١١‏ لل لامش وازن 

الإعراب : ارتب : الفاء: حرف استئناف» أو هي الفصيحة. (ارتقب): فعل أمر» وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت». 9 مفعول به. لأف : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل. «[ألسَماآءٌ4: فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : بوم إليها 
ان4 : متعلقان بالفعل قبلهما. ظامُبِينِ؛ه: صفة: (دخان)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنّها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان الشك حاصلاً منهم» وواقعاً فارتقب. . . إلخ» 
والكلام كله مستأنف لا محل له. 





بعت FR‏ هدا عَذَاتُ e‏ 4 


الشرح: «إيَعُكَّى يحيط بهم» ويشملهم» ويلبسهم. هدا عَدَاتُ اي4 أي : 
يقول الله لهم . وقيل: هم يقولون: هذا عذاب أليم. فمن قال: إن الدخان قد مضى؛ فهو حكاية 
حال ماضية» ومن جعله مستقبلاً؛ فهو حكاية حال آنية. 

الإعراب : يى : : فعل مضارع مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف»› والفاعل 
يعود إلى (دخان). الاس : مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر صفة: (دخان)» أو هي 
في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم . «هَدًا#: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ» والهاء حرف تنبيه لا محل له. لعَدَاتُ4: خبر المبتدأ. طأليةٌ»: صفة له والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف. انظر الشرح. 





الشرح أي: يقولون: ربنا اكشف عا العذاب؛ أي: فهم يستغيثون بالله عر وجل أن يرفع 
عنهم العذاب. إن مُؤْمِنُونَ؟ : قال البيضاوي : وهذا؛ وعد بالإيمان إن كشف عنهم العذاب» 
وقد رأيت القولين في هذا العذاب» وهو الدخان» هل وقع لقريش» أو يكون من أمارات 
الساعة؟ قال ابن كثير: أي: يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وانتقامهء سائلين رفعه وكشفه 
عنهم» كقوله جلت عظمته: ووو ترک إِذ وفوا عل آلا فقالوا یتنا رد ولا گب ایت ینا وکن ِن 
َك رقم [۲۷] من سورة (الأنعام)» وكذا قوله جل وعلا: لوَأنَذِرٍ الاس يوم يانم الْعَدَابُ 
قول لر ظَلموا را خر 0 دن ا وسيم سل رقم [44] من سورة (إبراهيم) 
على نبينا» وعليه ألف صلاة وألف سلام. 


ر رر 


الإعراب : ورين 4 : منادى حذف منه أدا ة النداء» و(نا) : في محل جر با لإإضافة» من إضافة 7 
الفا له وفاعله er‏ فيه . کش كه : فعل دعاء» وفاعله © تقد ہ ب فنك ع 
عل SiS‏ مستتر ير 


ر 


متعلقان بما قبلهما . #العذاب»: : مفعول به . i‏ : حرف مشبه بالفعل . و(نا): اسمها. 


ل لار ا (العْسؤن ٤‏ - سى انار الآيتان: ١١‏ و5١‏ 10 


فإمزمنود : خبرها مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ» والجملة الاسمية في محل جزم جواب شرط 
محذوف ٠»‏ التقدير : إن تكشف عنا العذاب؛ فإنا مؤمنون. والآية بكاملها فى محل نصب مقول القول 
الاس والرابط : الضمير فقطء وعليه فالجملة الفعلية المقدرة في الآية السابقة يقول الله 
لهم : هَندًا عَدَابٌ أليمٌ4 معترضة بين الحال» وعاملها . تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 


7 


ان نش لزه ی ری وقد جام ل مین( 40 





الشرح: المعنى: كيف يتذكرون» ويتعظون بهذه الحالة التي هم فيها؛ وقد جاءهم ما هو 
أعظم» وأدخل في وجوب الطاعة» وهو ما ظهر على يد رسول الله َي من المعجزات 
الظاهرات» والآيات البينات الباهرات» ومع ذلك لم يؤمنوا به» ولم يتبعوه؟ ! 

الإصراب : ان : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم. وقيل: بمعنى : 
«كيف» في محل نصب على الظرفية في محل رفع خبر مقدم. ولا وجه له» ولو قيل: هو بمعنى : 
«من أين» لكان أوجه. ب4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان. #الذّكذّى»: مبتدأ 
مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول لقول محذوف» التقدير: يقول الله: أنى لهم الذكرى. هوَمَدَ#: الواو: واو الحال. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ظجَءَمْ»#: ماضء ومفعوله. إرَسُولٌ»: فاعله. 
لين : صفة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً باللا 
والرابط : الواو» والضمير. 


م ولوا عه وَكانُوأ مع بح )4 





الشرح: م وا عَنَه: أعرضوا عن الرسول بي . قال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
متى يتعظون» والله أبعدهم من الاتعاظ والتذكر بعد توليهم عن محمد بي وتكذيبهم إياه؟! 
لرَقَالأ4: أي: كفار قريش . ملك يون أي: يعلمه بشر هو عدَّاس غلام أعجمي لبعض 
ثقيف» قال تعالى في سورة (النحل) رقم 17 ل عث رويك فنا ھا 0 
کاٹ الى لوت لله امج ودا لِسَانُ عر ب4 . َر أي : تلقي إليه الجن 
هذه الكلمات حال ما يعرض له الغشى . 

الإصراب : 4 : حرف عطف. #تَولرَْ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها. عند : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ولاك : 


اا للف ف 
فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق . معا چە : خر لميددا محذوف» 
التقدير: هو معلم. تخد : خبر ثانء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
...4 إلخ معطوفة على ما قبلها . 





الشرح: إا كشو لداب تيلا أي: وقتاً قليلاً» وعد أن يكشف عنهم ذلك العذاب 
قليلاً؛ أي: في زمان قليل؛ ليعلم: أنهم لا يفون بقولهم» بل يعودون إلى الكفر بعد كشفه 
عنهم. قاله ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. فلما كشف ذلك عنهم باستسقاء النبي ب عادوا إلى 
تكذيبه. ومن قال: إن الدخان منتظر؛ قال: أشار بهذا إلى ما يكون من الفرجة بين آية» وآية من 
آيات قيام الساعة. انتهى. قرطبي . 

وقال البيضاوي: ومن فسّر الدخان بما هو من أشراط الساعة؛ قال: إذا جاء الدخان غرّث 
الكفار بالدعاء» فيكشفه الله عنهم بعد أربعين يوماًء فريثما يكشفه عنهم يرتدون» ولا يتمهلون. 
انك عيدو : فعلى قول ابن مسعود: المعنى: إنكم مبعوثون بعد الموت» وعلى قول ابن 
عباس : إنكم عائدون إلى نار جهنم بعد هذا الدخان. 

وقال ابن تتير: مل معن أنخدهها : أن المح :ولو كشمنا غنك العذاب» ورجا 
إلى الدار الدنيا؛ لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفرء والتكذيب» كقوله تعالى: «وولو ردو لعادأ لا هرا 
عَنْهُ َنم كذ . والثاني : أن يكون المراد: إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلاً» بعد انفقاد أسبابه 
ووصوله إليكم؛ وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان» والضلال» ولا يلزم من الكشف عنهم 
أن يكون قد باشرهم. كقوله تعالى في سورة (يونس) [۹۸]: إلا قرم پوش لما ءامنوا كشفتا عنيم 
عَدَابَ لحري في الحو لديا ممم إل بين ولم يكن العذاب باشرهم» واتصل بهم» بل كان قد 
انعقد سببه عليهم» ولا يلزم أيضاً أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم؛ ثم عادوا إليه. انتهى . بحروفه. 

الإعراب: إن : حرف مشبّه بالفعل» و(نا): اسمها. كَشْفْوأ#: خبر «إن» مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو؛ لآنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» وهو مضافء وَ#ْاالْمَدَابِ»# مضاف 
إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه . قَيِلًا#: صفة مفعول مطلق محذوف» 
التقدير: كشفاً قليلاً» أو صفة زمان محذوفء التقدير: زماناً قليلاً» فهو متعلق ب: 9 كَشِثُوا», 
والجملة الاسمية جواب من جهته تعالى عن قولهم: ربا أكثْف عَنَا آلعَدَاب> إا موه ©4 
بطريق الالتفات لمزيد التهديد» والتوبيخ» وما بينهما اعتراض. 8إإِنَكْ#4: حرف مشبّه بالفعل» 
والكاف اسمها. يدود : خبر (إنَّ) مرفوع» والجملة الاسمية مستأنفة مبينةٌ أنهم مطبوعون 
على الكفر والعناد» ومخالفة رب العباد. 


لرن 5 - سو السار الآيتان: 1Y ١۷و ١١‏ 





لود 7< | قر 6 2 2 بے کو 23 
یی بطش له الكرك إا مسر (©)* 


الشرح: هرم بَطِسٌ...# إلخ: البطش الأخذ بقوة؛ وعنف. وبطشت اليد: إذا عملت» فهي 
باطشة» قال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم :]٠١۷[‏ [الوافر] 
ESE‏ وكز ای ايها و حي تفط فاد 

والبطشة الكبرى المراد بها: يوم بدر في قول ابن مسعود» وهو قول ابن عباس» وأبي بن 
كعب» ومجاهد» والضحاك. وقيل: عذاب جهنم يوم القيامة» قاله الحسن» وعكرمة» وابن عباس 
أيضاً . وقال الرازي: القول الثاني أصح؛ لأن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ» الذي يوصف به هذا 
الوصف العظيم» ولأن الانتقام التام إنما يحصل يوم القيامة» ولما وصف بكونها كبرى؛ وجب أن 
تكون أعظم أنواع البطش على الإطلاق» وذلك إنما يكون في القيامة. انتهى. صفوة التفاسير. 

الإعراب : ٠ر4‏ : مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذكرء أو هو ظرف لهذا المقدرء أو 
هو مفعول به لفعل محذوف دلَّ عليه: لسَتَتِمُنَ. وقيل: هو بدل من يوم تأ والأول 
أقوى. ابطِشُ) : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة: لإي إليها. «َاالَظَمَةَ4: مفعول به. وقيل: مفعول مطلق. #الك5ر5»: صفة: 
َة منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. إا مَنَقِمُونَ» : تقدّم 
مثلهاء والجملة مستأنفة» ومبينة لقدرة الله تعالى على الانتقام. 


2 2 0 
ب« يهاس A4‏ وص وو 


ل سم ارح لبر ار 





« وقد سن لَه وم وروت وَََمْ رسو كرغ ©4 


الشرح:#ا ولتد كَنَنَا مَبَلَهُمْ هَوْمَ ذِرَعَرّت4: امتحناهم» واختبرناهم بإرسال موسى» وأخيه 
هارون إليهم. قال الجمل: أي: فعلنا بهم فعل الممتحن» وهو المختبر الذي يريد أن يعلم 
بحقيقة الشيء» وذلك الامتحان كان بزيادة الرزق» والتمكين في الأرض» وإرسال الرسل» 
فقوله : «وَبَهم...4 إلخ من جملة ما امتحنوا به. انتهى . نقلاً من الخطيب. وقوله: قبلهم؛ أي : 
قبل هؤلاء؛ ليكون ما مضى من خبرهم عبرة لهمء ولإكرءْ» أي: على الله تعالى» أو على 
المؤمنين» أو في نفسه لشرف نسبه» وفضل حسبه. 

الإصراب : ولد هَن : انظر الآية رقم [41] من سورة (الزخرف) ففيها الإعراب وافي 
كافي. ظمَبْلَهُمَ#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. «إقوم 4 : 
مفعول به» وهو مضاف» وؤَإفِْرَعَوتَ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. و : الواو: حرف عطف. 


334 - موق التكتارة یتان: 18 و9١‏ لل لامش اشن 
(جاءهم): فعل ماض» والهاء مفعول به. #رسول چ : فاعل. كر 4 : صفة له والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من قوم 
فِرَعَرَت» فلست مفنداً» ويكون الرابط : الواو» والضمير» وهي على تقدير: «قد» قبلها . 





الشرح: أن أذ إل عِباد أَنّهِ4: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: المعنى: جاءهم» 
فقال: اتبعوني. ف: باد أل منادى» وعليه ابن هشام في المغني. وقال مجاهد: المعنى 
أرسلوا معي عباد الله» وأطلقوهم من العذاب. ف: #جِبَادَ أله على هذا: مفعول. وقيل: 
المعنى: أدوا إلىَّ سمعكم؛ حتى أبلغكم رسالة ربي. وعلى القول الثاني ففي الكلام استعارة» 
00 إطلاقهم وإرسالهم معه» وإليه الإشارة بقوله تعالى في سورة (الشعراء): ايا فزت 
فقو نا 1 رب الْعْلمِينَ 0 ن اش معنا بق اویل 4 . وا کک ل اينه : : غير متهم؛ لدلالة 
المعجزات على صدقي» أو لائتمان الله إياي على وحيه. 

الإصسراب : إأن#: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوفه التقدير: «أنه». 
دوا : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمفعول محذوف». 
التقدير: أدوهم, أو أدوا حق الله» وعليه ف: عاد منادى» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
أن ويضعفه: أنَّ الجملة الطلبية لا تقع خبراً للحرف المشبه بالفعل. وأجيز اعتبار (أنْ) 
مصدرية» وعلى الوجهين ذ: #أن) ومدخولها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير : بأداء حق الله . هذا؛ وأجيز اعتبار (أنْ) حرف تفسير؛ لأنها مسبوقة بجملة فيها معنى القول 
دون حروفه» وهي جملة: (جاءهم)» وعليه فالجملة مفسرة لا محل لها. «إباد: منادى» أو هو 
مفعول به حسب ما رأيت في الشرح» ولإيباة# مضافء. وألّه# مضاف إليه. #إِتي#: حرف 
مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. لكر 4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من : لارَسُوأُ» 
كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالا على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». 


00 


: لله والتضيلة الأسينة ليل لامر لا فل لها‎ E E OD 


إن ایک بلطن يو ©4 


الشرح: «إوآن لا كَل على 0 أي: ولا تتكبروا عليه بالاستهانة بوحيه» ورسوله» ولا 
ترتفعوا عن عبادته» وطاعته. وقال قتادة: لا تبغوا على الله. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
لا تفتروا على الله. والفرق بين البغي» والافتراء: أنَّ البغي بالفعل» والافتراء بالقول» وقال ابن 
جريج: لا تَعْظُموا على الله. وقال يحيى بن سلام: لا تستكبروا على عبادة الله. والفرق بين 


رل 
عى الله 





ا لام می شرن _٤‏ مو الارن الآية : 0 1۹ 


التعظيم» والاستكبار: أنَّ التعظيم تطاول المقتدر» والاستكبار ترفع المحتقر. ذكره الماوردي 
انتهى . قرطبي . ان َك سان مُبينِ» أي : بحجة ظاهرة واضحة» وهي ما أرسلني به الله من 
الآيات البينات» والأدلة القاطعات. وانظر سورة (القصص) [۳۲] شرح البرهان والسلطان. 
الإصراب : «إوَآن لا لوأ : الواو: حرف عطف. (أنْ): معطوفة على ما قبلهاء ويجوز في 
هذه ما جاز في تلك من أوجه. فعلى اعتبارها ناصبة؛ فالفعل منصوب بهاء و(لا): نافية» وعلى 
اعتبارها مفسرةء أو مخففة ؛ ذ (لا) ناهية» والفعل مجزوم بهاء وعلامة الجزم» أو النصب حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية يقال فيها ما 
قيل بقوله ب: أا إ43. عل ألَّهِ»: متعلقان بما قبلهما. ظإنّ»: حرف مشبه بالفعل» وياء 
المتكلم اسمها. «ادَإتِ5ٌ4: خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة اي اس اا 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وإن 
اعتبرته فعلاً ا فهو مرفوع أيضاًء وفاعله مستتر تقديره: «أنا)» والكاف مفعول بهء 
والجيلة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ): والجملة الاسمية تعليل للنهي» لا محل لها. هذا؛ 
وقرئ بفتح همزة (أنَّ) وعليه ذ: (أنّ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 
محذوف. التقدير: لكوني آتيكم» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما ٠‏ ولي متعلقان 
اتد على الاعتبارين. مسین : صفة (سلطان). 


وني ع عدت برق ود أن مون ©4 ا 


الشرح: اون عَذَّتَ»: التجأت إليه» وتوكّلت عليه. «#أن تَْمُوَنِيه: أن تؤذوني ر 
شتماً» أو قتلاء ومعناة؛ "أنه مستجير » ومستعين بربه» متكل عليه أن يعصمه منهمء ومن كيدهمء 
فهو غير مبال بما كانوا يتوعدونه به من القتل» أو الرجم. صلى الله على سيدنا محمد» وعلى 
موسى» وعلى جميع الأنبياء» والمرسلين» وسلم تسليماً كثيراً. 

الإصراب : وراي : الواو: واو الحال. (إني): حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. 

عُدّتّه: فعل» وفاعلء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية في محل 
نص حال من فاع نايك عه الم والزاظ : الواوة والضيهير:. وإن اعفبرتها ممتائفة؟ 
فلست مفنداً. «برّقَ»: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع ظهورها اشتغال المحل ا المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. لوَرَيَكدٌ#4: معطوف على ما قبله» والكاف في 
محل جر بالإضافة. #أن#: حرف مصدري» ونصب. لتَبموُنِ4»: فعل مضارع منصوب ب: أن 
وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والنون للوقاية» وياء 








0Y:‏ 5 - مرو كنار الايتان: 7١‏ و۲۲ لل لامش اشن 
لنت 4 - سىۋالنان سيتنں: ۲١‏ و۲۲ لل باتش وغ 


المتكلم المحذوفة مفعول به» و«آن والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 
محذوف» التقدير: من رجمكم» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : معدت . 


د So A J‏ 
تون لر وينوا لى فاعازلون ©4 





الشرح: المعنى إن لم تصدقوني» ولم تؤمنوا بالله لأجل برهاني» ودليلي؛ فابتعدوا عني» 
ودعوني كفافاًء لا لي» ولا عليّء وكفوا عن أذاي» وخلوا سبيلي. فلمًا طال مقامه بين 
أظهرهم» وأقام حجج الله عليهم» كل ذلك وما زادهم إلا كفراً. وعناداًء وطغياناًء واستكباراً؛ 
دعا ربه عليهم دعوة نفذت فيهم» كما قال ا وا و 


ش 
رر چ م 4 


32 ا ر 4 e‏ ا رر 000 رصخ وي ر عر رر 
وملام رة وأمول فى اليو الذنيا رتا لِضِلوا عن سيلك ربا أطيسش عل أَمَوولِهِمْ ودد عل قلوبهمٌ فلا 


عازه لجن > a‏ 


وینوا حي يرا العذات الیم (©) َل بذ لبت عونا قيا ولا َيِا رقم [۸۸ و44] من سورة 
(يونس) على نبينا وحبيبنا»ء وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» ألف صلاةء وألف سلام. 

فائدة: قال مكي بن أبي طالب القيسي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مثل هذا التوكنب اوه د 
يم لى : دخلت (إنْ) على : لأر ليرتدٌ الفعل إلى أصله في لفظه»ء وهو الاستقبال؛ لأن 4 
ترد الفعل المستقبل إلى معنى المضي» و(إِنْ) ترد الماضي إلى معنى الاستقبال» فلما صارت 
«لّ» ولفظ المستقبل بعدها بمعنى: الماضي ردتها (إنْ) إلى الاستقيال؛ لأن (إنْ) ترد الماضي 
إلى معنى الاستقبال. 

الإصراب: «إرإن»: الواو: حرف عطف. (إنْ): حرف شرط جازم. «لَرِ4: حرف نفي» 
وقلبء وجزم. وو : فعل مضارع مجزوم ب: #أَر» وهو في محل جزم فعل الشرطء 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنَّها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «إلى»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. تون : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (اعتزلون): فعل أمر مبني 
على حذف النونء والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل جزم جواب الشرط غند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنْها لم 
تحل محل المفرد» و(إِنْ) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» أو مستأنف لا محل له. 
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#ؤفدعا ريه أن لاء فوم رر 407 





الشرح: مدعا 0 آي : بعد أن کا دعا الله تعالى» وشکا إليه طغيانهم› وعنادهم» 


وتكبرهم . 3 مكؤلاء فوم رموه : هذا تعريض بالدعاء» فكأنه قال: هؤلاء قوم مجرمول» فافعل 
بهم ما يليق بهم من العذاب» والانتقام . 


ل لام ارون 5 - سۆ انار الآية: ۲۳ ۷۱ 


الإصراب : دعا : الفاء: حرف استئناف . (دعا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى #إرسرل كر وهو موسى عليه السلام. «إر: مفعول 
به» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة محذوفة, التقدير: فكفرواء ولم يتركوه. والكلام كله مستأنف لا محل 
له. #أنَّ: حرف مشيّه بالفعل. اهل : الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (أولاء): اسم إشارة 
مبني على الكسرة في محل نصب اسم (أنّ). ً4 : خبر (أنّ). رد4 : صفة: ر4 
مرفوع» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير : 
بكونهم قوماً مجرمين. والجار والمجرور متعلقان بالفعل (دعا). هذا؛ وقرئ بكسر همزة (إنَّ) . 
على إضمار القول عند البصريين. التقدير: قال: إن هؤلاء. . .إلخ» وهذه الجملة مفسرة لجملة 
(دعا. . .) إلخ لا محل لها مثلها. والكوفيون يُجْرُون (دعا) مجرى القول؛ أي: فإنها في محل 
ف كول ع 


2r 
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الشرح: هذا الأمر بالسير كان بعد ثلاثين سنة أقامها موسى بينهم يدعوهم إلى توحيد الله 
تعالى» فلم يزدادوا إلا عتواًء وعناداً على كثرة المعجزات التي رأوها على يد موسى على نبيناء 
وحبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام» وقد فصل ذلك في سورة (البقرة) و(الأعراف) و(طه) 
و(الشعراء) و(يونس) كما تقدم خروج فرعون وراء موسى في هذه السُّوّر. #إنّحكم ممن : 
يتبعكم فرعون» وجنوده» والمعنى: أسر بهم؛ حتى إذا اتبعكم فرعون بجنوده مصبحين؛ كان 
لكم تقدم عليهم؛ بحيث لا يدركونكم قبل وصولكم إلى البحر» بل يكونون على أثركم حين 
تلجون البحرء فيدخلون مدخلكم» فأطبقه عليهم» فأغرقهم» وتنجون أنتم. 

هذا؛ وأسرى فيه لغتان: سرى» وأسرى» وقرئ هنا وفي (الشعراء) بقطع الهمزة» ووصلهاء 
فالأول من الرباعي» والثاني من الثلاثي» وقد جمع حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ بين اللغتين 
في بيت واحد؛ حيث قال: [الكامل] 
حي النضِيِرَةتبةالهِثذر أسَرَثْإلي نري 

وسری» وأسرى بمعنى واحد. وهو قول أبي عبيد. والثانية لغة آهل الحجازء وبها جاء 
القرآن الكريم هناء وهما بمعنى: سار الليل عامته. وقيل: سرى لأول الليل» وأسرى لآخره؛ 
وهو قول الليث» وأما سار فهو مختص بالنهار» ولیس مقلوباً من سرى» فهو بمعنى: مشى. 
هذا؛ والسرىء والإسراء: السير في الليل» يقال؛ سرى» يسري سرئ» ومسرئ» وسريةء 
وسرايةً» وأسرى إسراءً. هذا؛ والسرى يذكرء ويؤنث» ولم يحك اللحياني فيه إلا التأنيث» 


1 - الان «يد: 4 ل يشر شرن 


وكأنهم جعلوه جمع: سرية. © يعبادى © : الإضافة إضافة تشريف› وتكريم» وتبجيل » وتعظيم» 
وذكر العبودية مقام عظيم» وكثيراً ما ذكر الله حبيبه محمداً ل بلفظ عبده. هذا؛ والعبد: الإنسان 
حرا كان» أو كناك ويجمع على : عبيذك » وعباد» وأعيد» وعبدان» وعيدة» وغير ذلك . 


هذا وأ الله إلى ولاه در بالخزوج يلاء وسير الليل في الغالت إنما يكون عن 
خوف» والخوف يكون بوجهين: إما من العدو. الل مرا دا فهو من أستار الله 
تعالى. وإما من خوف N‏ والدواب بحرٌّء أو جدب» تال ا 
من ذلك» وكان النبي ية يسري» ويدلج» ويترفق» ويستعجل بحسب الحاجة» وما تقتضيه 
المصلحة» وفي الصحيح عن النبي يلِ: «إذا سافرٌتم في الخِضب؛ فأعظوا الإبلَ حَظّها من 
الأرض» وإذا سافرتم في السّنة؛ فبادروا بها نِقيها». انتهى. قرطبي. المراد بالسّنة: القحطء 
وانعدام نبات الأرض من يبسها. والنقي : بكسر النون وسكون القاف: هو المخ» ومعناه أسرعوا 
في السير الإبلَ لتصلوا إلى المقصد؛ وفيها بقية من قوتها. 

الإصراب : تأر 4:: الفاء: حرف استئناف» أو هي الفصيحة» والتقدير: فقال: أسرء أو 
قال: إن كان الأمر كذلك؛ فأسر. (أسر): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة في محل نصب مقول 
القولء أو هي في محل جزم جواب الشرطء والكلام في محل نصب مقول القول لقول 
محذوف» كما رأيت تقديره» والكلام كله مستأنف» لا محل له. هذا؛ وقدر القرطبي الكلام كما 
بلي فأجبنا دعاءه» وأوحينا إليه: أن ا ولا بأس به! دليله قوله تعالى في سورة 
(الشعراء) رقم 1 : اوتا إل موق أن اسر بعبَايق کک متب . لاعبادى» : متعلقان بما 
قبلهماء والياء في محل جر بالإضافة . 0 ظرف زمان متعلق بما قبله. «إِنَكُم»: حرف 
مشبّه بالفعل» والكاف اسمها . م متبعونه: خبرها مر فوع » وعلامة رفعه الواوء والجملة الاسمية 
تعليل للأمرء لا محل لها 


«راترك ار رهوا م جند مر 469 ظ 


الشرح: وارك الح روا ا ساکناً . قال القطامي في قصيدة يمدح فيها عبد الواحد بن 
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يميا وتوا اا جار عا يول التطديرة يتن اجار ت ن 


أئ بين ميا ساكا على عيتة ٠‏ آراد موستى عليه السلام لما جاوز البح ر أن يغارب 
فاه فط كنا رة اغى فاس أن ب كد على هة قارا على غتالة هن اتات الها 








دع لام شرن ٤‏ - سوا وحار الآيات: ١۲۔۲۷ VY‏ 
وكون الطريق يبساً لا يضربه بعصاه» ولا يغير منه شيئاًء ليدخله القبط فإذا حصلوا فيه؛ أطبقه 
الله عليهم. هذا؛ والرهو: الفجوة الواسعة» وعن بعض العرب: أنه رأى جملاً فالجاًء فقال: 
سبحان الله رهو بين سنامين»ء فيكون المعنى: اترك البحر مفتوحأ على حاله منفرجا ليدخله 
القبط. هذا؛ والرهو والرهوة: المكان المرتفع» والمنخفض أيضاًء يجتمع فيه الماء» فهو من 
الأضدادء والرهو: المرأة الواسعة الهّن. حكاه النضر بن شميل» والرهو: ضرب من الطير» 
ويطلق على غير ذلك. انظر القاموس المحيط. 

والمعنى: إذا سرت يا موسى بقومك ليلاً» وتبعك العدوء ووصلت إلى البحرء وأمرناك 
بضربه» وانفتح» ودخلت أنت» وقومك فيه» ونجوتم منه؛ فاتركه بحاله» ولا تضربه بعصاك 
ليلتئم» بل أبقه على حاله؛ ليدخله فرعون» وقومهء فينطبق عليهم. َم جنك مُعْرَفْنَ4: هذا 
إخبار من الله تعالى لموسى بإغراقهم؛ ليطمئن قلبه في تركه البحر كما هوء ار ةم 
قَبّل بني إسرائيل وقد صرحت : آبة سورة (طه) رقم 5/13 بذلك : وعد دا إل موسق أن 
بعبَاوك قارب هم طرًا فی لیر سسا لا حف درك ولا ى4 . 

الإصراب : #راترد4: الواو: حرف عطف. (اترك): فعل أمر مبني على السكون» وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت». لخر : مفعول به أول. را : مفعول به ثان» أو هو حال من 
البحر» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: اتر پعارى...4 إلخ. «إنَبمْ4: حرف مشبّه 
بالفعل» والهاء اسمها. إجنده: خبرها . #مُْرَفْنَ؛: صفة: جن والجملة الاسمية تعليل 
للأمر. هذا؛ ويقرأ بفتح همزة (أنّ) في هذه الآية وسابقتهاء وعليه فتؤول مع اسمهاء وخبرها 
بمصدر في محل جر بلام تعليل مقدرة» التقدير: لكونهم جنداً مغرقين. 


کہ يوأ ين ئت ومو @ وع ونار كير © نتر كنا نا کی 
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الشرح: كر برأ أي: تركوا أموراً كثيرة» والمراد: فرعون» وقومه. «إين جَنَّتِ 
وَعْيُونِ#: قيل: كانت البساتين ممتدة في حافتي النيل» فيها عيون» وأنهار جارية. «#ودروع* أي : 
أنواع الزروع» وفي سورة (الشعراء) رقم [08] زيادة: ووز *. متاو كرير أي: حسن› 
وجميل» وهو ما كان لهم من المجالس» والمنازل الحسنة. قيل: المراد: مجالس الأمراءء 
والرؤساء؛ التي كانت لهم. وقيل: إن فرعون كان إذ قعد على سريره» وضع بين يديه ثلاثمئة 
كرسي من ذهب يجلس عليها الأشراف من قومهء والأمراء» وعليهم أقبية الذهب» مخوصة 
بالذهب. والمعنى: تركوا بساتينهم الغنّاء ؛ التي فيها العيون الجارية» وأموالهم» ومجالسهم 
الحسنة . 





٤ Vé‏ - سڈ انار الآية: ۲۸ لل لامر الغشرؤن 


كريم؛ أي : مرضي بحسنه» وجماله. وكتاب كريم: مرضي في معانيه. وفوائده. ونبات كريم: 
مرضي فيما يتعلق به من المنافع» قال تعالى: مک ْنا فِا ين في روج كيو رقم [۷] من سورة 
(الشعراء) وقس على ذلك الإنسان» والحيوان» والمكان»ء ومثله لفظ : عبقري المذكور في سورة 
(الرحمن) في الآية .]۷١[‏ 

#وَيْمَةِ4: بفتح النون من التنَعّمء وهو الترفه. يقال: نعّمه الله وناعمّهء فتَتَعّم وامرأة 
عة ومناعمة بمعنى : مرفهة» والنعمة بالكسر: اليد والصنيعة» والمنة» وما أنعم به عليك» 
وهي من عطف العام على الخاص. والنعمة بضم النون: المسرة» وقد تقصرء فيقال: تعمى . 
فكهين چ : متنعمين» ناعمين» لاهين» مازحين. يقال: إنه لفاكة؛ ا مرّاحء وفيه فكاهة؛ 
أي : مَرّاح» وقرئ: (فكهين) بمعنى : بطرين أشرين. 

هذا؛ و(مَقَام) أسم مكان ميمي ١‏ وأصله (مَقَوّم) فقل في إعلاله : اجتمع معنا حرف صحيح 
ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو 
إلى القاف قبلهاء ثم قل: تحركت الواو بحسب الأصل» وانفتح ما قبلها الآنء فقلبت ألفا. 
وانظر الاية رقم [10۱. وانظر شرح (كم) برقم ["] من سورة (الزحرف). 
ردأ : ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق . ين جَنّتِ): متعلقان بمحذوف 
حال من: يَْكَر). وين بيان لما أبهم فيها. وون (©) روع وَمَتَارِ) : هذه الأسماء معطوفة 
على : «جَدّتِ4. ري رِ): صفة: (مقام). رن : معطوف على ما قبله. كا : فعل ماض 
ناقص» والواو اسمه» والألف للتفريق. #ذي: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #فَكهينَ» : 
خبر (كان) منصوب› وعلامة نصبه الياء» والجملة الفعلية في محل نصب صفة: (نعمة). 
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كَنلِكَ وأورثتها فوما ءاخرين ®4 
الشرح: المراد ب: ومحري بنو إسرائيل» ملكهم الله تعالى أرض مصر بعد أن كانوا 
فيها مستعبدين »2 فصاروا لها وارثين» لوصول ذلك إليهم كوصول الميراث» وهو مثل قوله تعالی : 
راوتا الق الديرت كوا سْتَضْعَفُونَ مرق الْأَرضٍ وَمَمَترِيَّهَا4 رقم [17] من سورة (الأعراف) 


ومعنى رین : ليسوا منهم في شيء من قرابة» ولا دين» ولا ولاء. 





هذا؛ وآخرين : مفرده آخر بفتح الخاء» ومؤنثه : أخرى» وكلاهما بمعنى : غير » وأخرى : 
تجمع على : أخر» وأخريات» والآخر بفتح الخاءء يكون ما قبله» وما بعده من جنسه. هذا؛ 
والآخر بكسر الخاءء لا يكون بعذه شىء غيره» ومؤنثه: أخرى» وآخرة ایق وجمع الأولى: 





لل لام شرن ٤‏ - مور لار الآية: ۲۹ ۷0 


أخريات» وجمع الثانية: أواخر. هذا؛ والأخرى: دار البقاء» والنسبة إليها أخروي» وكلام آخر 
وأخر: ضد الأول. 

الإصراب : < كذلك4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الأمر 
كذلك ار التحار و البسوور مقاقان ا و لقي قعل “فيه 
مثل ذلك بمن نريد إهلاكه» وإن اعتبرت الكاف اسماً؛ فالمحل لهاء وهي مضاف» واسم 
الإشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب. وعلى 
هذا: فالوقف على : #8 كدلك. والجملة معترضة بين الجملة اللاحقة» والسابقة المتعاطفتين. 
وقال الزمخشري: الكاف منصوبة على معنى: مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها. «وَوربتها هو 
َاخَرِسِنَ4 ليسوا منهم» فعلى هذا يكون: لاوَأوَرَْته4 معطوفاً على تلك الجملة الناصبة للكاف. 
فلا يجوز الوقف على كلك حينئذ. انتهى. جمل. لاوَأورنته4: فعل» وفاعل» ومفعول به 
أول. ظتَوَم4: مفعول به ثان. مآءَاخَرِسِنَ: صفة: قوم . 






وما بت عم لسَمَآءُ والارض وَمَا كانوأ مُطَرنَ )4 ٠‏ 


ريك ا 


الشرح: انما بك عَم أَلسَمَآه وألارش: مجاز عن عدم الاكتراث بهلاكهم» والاعتداد 
بوجودهم» كقولهم: بكت عليهم السماءء وكسفت لمهلكهم الشمس في نقيض ذلك ومنه ما 
روي في الأعبان دان المؤمن ليبكي عليه مصلاه» ومحل عبادته» ومصعد عمله» ومهبط رزقه. 
فقد روى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلد «ما مِنْ 
مُؤمن إلا ولهُ في السماء بابان: بات ينزل منه ررقُةٌ وباب يدخلٌ منه کلام وعملةء فإذا مات؛ 
ا فبكيا عليه» ثم تلا قوله تعالی : اما بک عل لسَمَآءُ والارض» . 

وق لا زا ا ا و ال وار يعبان عل الوس ارعن اا قال 
أبو يحيى : فعجبت من قوله» فقال: أتعجب؟ وما للأرض لا تبكي على عبد يعمرها بالركوع 
والسجود! وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه» وتكبيره فيها دوي كدوي النحل! وقال شريح 
الحضرمي: قال النبي بي : «إنَّ الإسلام بدأ غريباً. وسيعودٌ غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء يوم 
القيامة!» قيل: مَنْ هم يا رسول الله؟! قال: «هم الذين إذا قَسَّدّ النَامنُ؛ صَلَّحُوا». ثم قال: (ألا لا 
غربةً على مؤمن» وما مات مؤْمِنٌ في غربةٍ غائباً عنه بواكيه؛ إلا بِكَتْ عليه السماءٌ والأرض». ثم قرأ 
رسول الله لا : انما بكك عَم أَلسَمَآءُ لأر ثم قال : «ألا إنّهما لا بيان على الكافر» . 

قال السدي: لما قتل الحسين بن علي - رضي الله عنهما -: بكت عليه السماءء ويكاؤها 
حمرتها. وحكى جرير عن يزيد بن أبي زياد؛ قال: لما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما -: 
احمرٌ له آفاق السماء أربعة أشهر. وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم: بكت له السماء 














۷1 - الان سه "١‏ لل لانشن 
ا ا سے 
والأرض؛ أي: عمت مصيبته الأشياء حتى بكته السماءء والأرض» والريح» والبرق» وبكته 
الليالي الشاتيات. قال جرير يبكي عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه -: [البسيط] 
EI EEE‏ اح "كنوديفي ةا يَاخَيْرَمَنْ حج بَيْسَّلله واثَمَّرا 
قلت حرا TEL‏ واس كاله OO‏ بويا EE EE E‏ 
قال جس ظالحة اة تع علي تجو الكل القت 

وهذا هو الشاهد رقم ]7١١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وقالت ليلى بنت طريف 
الشيباني ترثي أخاها الوليدء وهو الشاهدء رقم [10] من «فتح القريب المجيب» أيضاً: [الطويل] 
أيَاشسَجَرَ الخابورٍ مَالَكَ مورقاً كأنَّدَلَمْتَجِيَْعلىابن طريفٍ 

وَمَا كوأ مُظرنَ»# أي: مهملين إلى وقت آخرء بل أخذوا فجأة. هذا؛ وفي قوله: بك 4 
استعارة مكنية تخبيلية حيث شبه السماء والأرض بمن يصح منه الاكتراث» ثم حذف المشبه به 
وهو من يصح منه الاكتراث» اا وهو البكاء. وجعله بعضهم مجازاً 
درسلا عد الا ترات باك اليالك» والغلاكة ال كر اليه وأراد السينة :فان 
الاكتراث المذكور سبب يؤدي إلى البقاء عادة. قال أبو حيان: في: بك عه ألسَماءُ 
والارض چو استعارة لتحقير أمرهم» وأنه لم يتغير عن هلاكهم شيء . 

الإصراب: بوتا : الفاء: حرف استئناف .(ما): نافية. #إبكت 4 : فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث؛ التي هي حرف لا محل له. 
جعم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لتم : فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لها. ولاش : معطوف على ما قبله. وما : الواو: حرف عطف. (ما): نافية. 
كأ : فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهاء والألف للتفريق. رن4 : خبر 
(كان). والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 


سدح ب ل 


td 7 E K‏ م 
ولقد نينا بن إِسرويل مِنَ العذاب المهين ©4 





الشرح: المعنى: نجينا بني إسرائيل مما كانت القبط تفعله بهم بأمر فرعون» من قتل 
الأبناءء واستخدام النساءء واستعبادهم إياهم» وتكليفهم الأعمال الشاقة. وفيه تذكير» وامتنان 
على اليهود؛ الذين كانوا في عصر النبي ييه بما أنعم الله على آبائهم الأولين. 

الإصراب: رمد حا انظر الآية رقم [41] من سورة (الزخرف) ففيها الكفاية. «إبى4: 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم 
وحذفت النون للإضافة» ويبىق» مضاف, ولإإِتَرِيلَ» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة 


ل اا نى الزن ٤‏ - سى السار الآيتان: ۳۱ و٣٣ VV‏ 


نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. طمن الْعَدَانِ#: متعلقان بالفعل 


قبلهما. المُهين#: صفة: #«#الْعَدَاٍ»» والكلام: #ولقد. .- إلخ مستأنف لا محل له. 





الشرح: إل كد علا مَنَ ارفك أي : جباراً من المشركين» وليس هذا علو مدح» بل 
هو علرٌ في الإسراف» كقوله تعالى في سورة (القصص) رقم [4]: إن عربت علا في الأرض...» 
إلخ. 

الإعراب : «ين مرت : بدل مما قبلهما؛ أي: «ينَ المَدَابِ الْمُهِينِ4 كأنه في نفسه كان 
عذاباً مهيناً لإفراطه في تعذيبهم» وإهانتهم. وقيل: متعلقان ن بمحدوف حال من الاب أي : 
واقعاً من جهة فرعون. «إ إِنَّمي : حرف مشبّه بالفعل» والهاء اسمها. 59ن: فعل ماض 
ناقضء. واشمها يعود إلى : نر4 :حبر 456 .لاتق التترون» + متعلقنان 
بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر ب: 8عَاليا؛ك وجملة: 
«4...36 إلخ في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية تعليل لنجاة بني إسرائيل من العذاب 
ال 


اوقد أخْرَّمَهُمْ عل عِلر عل الع ©4 





الشرح: ولتد أَخَرَنَهٌّ» أي : اصطفينا بني إسرائيل وفضلناهم. لل علي أي: على 
علم منا بهم لكثرة الأنبياء منهم . #إعل ألعَلَيبكَ أي : عالمي زمانهم» فهو كقوله تعالى في سورة 
(آل عمران) رقم [""]: E‏ آله ای عَادَمْ ووا وال إِبْرجِيمَ وََالَ عِمْوْنَ عل الْمُلِمِينَ ي 
وكقوله تعالى في (آل ا رقم 3 وة قات المتبكة يمرم إِنَّ له ادك وَطْهرَكِ 
وَأَمْطفَلكٍ كَل سك العدّهرت» أي: نساء زمنهاء فإن خديجة أفضل منهاء أو مساوية لها في 
الفضل» وكذا آسية امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. 
وانظر شرح الآيتين في سورة (آل عمران)ء تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 


الإعراب : رد4 : انظر.الآية رقم 141 من سورة (الرخرف): ارم : فعل» وفاعل» 
as‏ «العيلة اقفن لاح لياه لأنها جواب القسم. عل لرٍ#: متعلقان 
بمحذوف حال من (نا) التقدير: عالمين بمكان الخيرة» وبأنهم أحقاء أن يختاروا. لعل 
لبك : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 





٤ ۷A۸‏ - سو السار الآيات: ٣۳‏ _ م مدع لام لغشن 





$۶ ےم ی و ررر يه‎ A 
4© وءائينلهم من الآينت ما فيه بوا بث‎ 





الشرح: و ايهم ين ليت : من المعجزات الباهرات من فلق البحرء وتظليل الغمام» 
وإنزال المنّ والسلوى» وغير ذلك من الآيات العظام؛ التي لم يظهر الله في غيرهم مثلها. وقيل : 
إنها العصاء واليدء فيكون الكلام مقصوداً به فرعون» وقومه. ولیس بشيء؛ لان الكلام مع بني 
إسرائيل بعد إهلاك فرعون. اما فو بكرأ : فيه أربعة أوجه: أحدها: نعمة ظاهرة» كما قال 


3 


تعالى في سورة (الأنفال) رقم [17]: #اولسل امیت سنه بآ تًا وقال زهير: [الطويل] 
ی اا ينان هشوه مقع ا واا اوی متدر 

وهذا قاله الحسن» وقتادة. الثاني : عذاب شديد. قاله الفراء. الثالث: اختبار يتميز به 
المؤمن من الكافر؛ لينظر كيف تعلمون كقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [44]: وف دَلكم 
بجا ن ريک عَم قاله عبد الرحمن بن زید» وقال: ابتلاهم بالرخاء» والشدة. وقرأ قوله 
تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [0]: وو تنوك شر وكير دّ4 : 

الإعراب : راتت 4 : الواو: حرف عطف. (آتيناهم): فعل» وفاعل» ومفعول به أول» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «يّنَ الآَبتِ» : متعلقان بالفعل 
قبلهما. ما : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان. #إفيو»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. #بَلتؤاأ» : فاعل بمتعلق الجار والمجرور. 
ميث : صفة: #بلتؤأ4. هذا؛ ويجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر مقدم» 
و«ؤبلتؤا» مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية صلة الموصول› لا محل لها. 
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الشرح: إن تل أي: كفار قريش؛ لأنَّ الكلام فيهم» وقصة فرعون» وقومه مسوقة 
للدلالة على أنهم مثلهم في الإصرار على الضلالة» والإنذار عن مثل ما حل بهم . م«الَقُولُونَ © 
إن هى إلا متا آلأوك : في هذا الكلام إشكال» وهو: أنَّ الكلام وقع في الحياة الثانية» لا في 
اموت فلا قبل : إن هئ إلا اقا الا الأول ».وما اتح بمتشرين) كما قبل +« إن ى ر 
ا آل وما حن يموك رقم [۲۹] من سورة (الأنعام)» وما معنى ذكر الأولى؟ كأنهم وعدوا 
موتة أخرى» حتى جحدوهاء وأثبتوا الأولى» والجواب: أنه قيل لهم: إنكم تموتون موتة تتعقبها 


معد 
ر لاي 


حياة» كما تقدمتكم موتة تعقبتها حياة» وذلك في قوله تعالى: ونم اموا يڪم كه 








ا لام“ اښ شرن د مو ان الآيات: 55 م 1⁄۹ 


ا م يكم رقم [18] من سورة (البقرة) فقالوا : إن هى إِلَّا موسا الأول يريدون ما 
الموتة التي من شأنها أن يتعقبها حياة إلا الموتة الأولى» وهي كونهم نطفاً ميتة في الأصلاب» 
أو الأرحام» فلا فرق إذاً بين هذه الآية وبين آية الأنعام في المعنى . انتهى. الكشاف بتصرف. 
وما حن مسرن أي : مبعوثين بعد موتتنا هذه. انا بابي أي: الذين ماتوا قبل؛ 

أي: ردوهم إلى الحياة الدنيا بعد موتهم» ليكون ذلك شاهداً على صدقكم» والخطاب للنبي كَل 
والمؤمنين على وجه التعجيز. قال القرطبى : قائل هذا أبو جهلء قال: يا محمد! إن كنت صادقا 
فى قو ادك قا E‏ دن آنانا !| E ONE SESE‏ كرو رع ماده لهال 
١ e‏ 

الإصراب : #[إرّ4: حرف مشبه بالفعل. #إهرلاءٍ#: اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
نصب اسم «إن». والهاء حرف تنبيه لا محل له. مولو : اللام: هي المزحلقة. (يقولون): 
فعل مضارع مرفوع › وعلامة رفعه ثبوت النون لأ من الأفنال الخمسة» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع كبر( والضيلة الاسئية مدان أو اة .ل سحل لها على 
الاعتبارين. «َإإِني#: حرف نفي بمعنى : «ما». «إهىَ»#: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. «إِلَّا#: حرف حصر. 8مَوْنَن: خبر المبتدأء و(نا): في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. «الأوك» : صفة : موتا مرفوع مثله» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. ##وَمَائه: الواو: واو الحالء أو هي حرف عطف. (ما): 
0 ا اط يني على اقيم لي مدال برع اند 
(ما). يمرن : الباء: حرف جر صلة. (منشرين): خبر (ما)» مجرور لفظاًء منصوب محلا 
0 والرابط : الواو» والضمير» وإن اعتبرتها معطوفة 
على (ما) قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 

ارا : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء التقدير: إذا كنتم صادقين 
فيما تقولون؛ فأتوا. . .إلخ. (ائتوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جواب شرط غير جازم» والكلام في محل نصب 
مقول القول. مبَِابَاينآ4: متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. [إن#: حرف 
شرط جازم. وشُْرٌ4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء 
اسمها. «صَيِِينَ#: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط 
محذوف» لدلالة ما قبله عليهء التقدير: إن كنتم صادقين فائتواء لكام تلفي معل امي 
مقول القول. 


٤ 1A*‏ - سوا السار الآية: ۲۷ و ا صم شرن 
ر ٠7‏ وزج 


#أهم حبر آم وم ع وَالدنَ مِن َم أفلككه ِنَم كأ جر ©4 


الشرح: آم حر آم هم ثبع هو تبع الحميري» الذي سار بالجيوش. وبنى الحيرة» وبنى 
سمرقند. وقيل: هدمهاء وكان وا وكان قومه كافرين؛ ولذلك ذمهم الله دونه وقال عله : 
«ما أدري أكان تبعٌ نبا أو غير نبي؟». وأسلمء وآ من بالنبي ية قبل ولادته بتسعمئة سنة لما 
أخبرته اليهود بخبره على حسب ما هو في كتابهم» وهذا هو تبع الأكبر أبو كرب» واسمه: 
أسعد. وإليه تنسب الأنصارء ولحفظهم وصيته عن آبائهم بادروا إلى الإسلام» وهو أول من كسا 
الكعبة» بعد ما أراد غزو مكة» وبعدما غزا المدينة المنورة» وأراد خرابهاء ثم انصرف عنها لما 
أخبر أنها مهاجر نبي اسمه أحمد» وقال شعراً أودعه عند أهلهاء وكانوا يتوارثونه كابراً عن كابر 
إلى أن هاجر النبي كَل فدفعوه إليه» ويقال: كان الشعر عند أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري 
لي الله عنه ‏ وفيه: [المتقارب] 
وا لي اخ اة .رول م ا لازيال ي 
فا ا يي اى عور ااك و ا و عت 

وروی ابن إسحاق» وغيره: أنه كان في الكتاب الذي كتبه: أما بعد: فإني آمنت بك» 
وبكتابك الذي ينزل عليك» وأنا على دينك» وعلى سنتك» وآمنت بربك» ورب كل شيء» 
وآمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع الإسلام» فإن أدركتك؛ فبها ونعمت» وإن لم أدركك ؛ 
فاشفع لي» ولا تنسني يوم القيامة» فإني من أمتك الأولين» وبايعتك قبل مجيئك» وأنا على 
ملتك» وملة أبيك إبراهيم عليه السلام. ثم ختم الكتاب» ونقش عليه: لله الأمر من قبل ومن 
بعد» وكتب على عنوانه: إلى محمد بن عبد الله» نبي الله» ورسولهء خاتم النبيين» ورسول رب 
العالمين بي من تبّع الأول. 

وكان من اليوم الذي مات فيه تبع إلى اليوم الذي بعث فيه النبي بي ألف سنةء لا يزيد ولا 
ينقص . واختلف هل كان نبياًء أو مَلِكاً صالحاًء فقال ابن عباس رضي الله عنهما -: كان تبع 
نبياً. وقال كعب: كان تبع ملكاً من الملوك» وكان قومه كهاناًء وكان معهم قوم من اليهود» فأمر 
الفريقين أن يقرب كل فريق منهم قرباناًء ففعلواء فتقبلَ قربان أهل الكتاب» فأسلم. وقالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: لا تسبوا تبعاًء فإنه كان رجلاً صالحاً. وقال كعب: ذم الله قومه» ولم 
يذمه» وضرب لقريش بهم مثلاً لقربهم من دارهم» وعظمهم في نفوسهم. فلما أهلكهم الله تعالى 
ومن قبلهم؛ لأنهم كانوا مجرمين؛ كان مَنْ أجرم مع ضعف اليدء وقلة العدد أحرى بالهلاك. 
وافتخر أهل اليمن بهذه الآية؛ إذ جعل قوم تبع خيراً من قريش. وقيل: سمي أولهم تبعاً؛ لأنه 
اتبع قرن الشمس» وسافر في المشرق مع العساكر. 








ال لام ای اشن ٤‏ - السار الآية: ۲۷ 81 


هذا؛ وتبع ليس رجلاً واحداًء بل المراد به ملوك اليمن» فكانوا يسمون ملوكهم التبابعة» 
ف: «تبع» لقب للملك منهم كالخليفة للمسلمين» وكسرى للفرس» وقيصر للروم. وقال أبو 
عبيدة: سمي كل واحد منهم تبعاً؛ لأنه يتبع صاحبه. انتهى. من هناء وهناك. 

هذا؛ وقال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى قوله تعالى: ظآهُمْ حَيَرُ...4 إلخء ولا خير في 
الفريقين؟ قلت : معناه أهم خير في القوة» والمنعة تن قا EN‏ 
افا حر من اوي بعد ذكر آل فرعون. وفي تفسير ابن عباس رضي الله عنهما -: أهم 
أشد أم قوم تبع؟ . انتهى . 

وهذا يعني: أن حر جاء بمعنى : قوة» كما جاء بمعنى : الطعام في قوله تعالى في سورة 
(القصص) رقم [4؟] حكاية عن قول موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام : #فَقَالَ 
رب إن لما أَنرْلْتَ E‏ الال > كما في سورة العاديات : ونه لحب 


رو ج 2 کی رو ر 


لخر ر أشديذ» . وجاء بمعنى : العبادة في سورة (الأنبياء) رقم [Y1‏ : ##واوحينا لهم فمل الخدت . 


وي ين کیم : قبل قوم تبع › كقوم هود وصالحء ونوح» وغيرهم من الأمم الكافرة. 
انك أي : جميعاً مع ما كانوا عليه من غاية الشدة والقوة» فإهلاك كفار قريش أولى. 
موا َعم كنأ حرم أي كافريق: وانظر التعبير بالمجرمين» ونحوه عن الكافرين في الآية رقم 
[/ من سورة (الزخرف) . 

الإعراب: لأَهْمَ؛: الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. (هم): ضمير منفصل مبني على 

السكون في محل رفع مبتدأ. «حَيْرُ: خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. آم : 
حرف عطف معادل للهمزة. 8قَرَم#: معطوف على الضمير» وهو مضاف» وَأتُبَّع4 مضاف إليه. 
و اسم موضول ميتي على القيع في سمخل رقم معطوف على : فم ثب وأجيز عطفه 
على : فن يخود فى ل ر «إين تله : متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء فى في 
محل جر بالإضافة. «أملككة » : فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من المعطوف والمعطوف عليهء والرابط: الضمير فقط» وهي على تقدير «قد» قبلهاء ويجوز 
أن تكون مستأنفة» 000 
«ق 2ه اس TT‏ ا «اننكة» . ey‏ 
ف: ا ل ا ل الثالث: أن يكون 
و : u‏ والهاء اسمها ٠‏ کاچ : OE‏ الوا 
اسمه» والآلف للتفريق . اجره : خبر : واوا والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنّ)) 
والجملة الاسمية تعليل للإهلاك. لا محل لها. 


را علقتا الوت الأ وما ا لیت @4 | 

الشرح: هذه الآية مذكورة بحروفها في سورة (الأنبياء) برقم [15]. وقال البيضاوي في 
شرحها هناك : وإنما خلقناها مشحونة بضروب البدائع» تبصرة للنظار» وتذكرة لذوي الاعتبار» 
وتسبيباً لما ينتظم به أمور العباد في المعاش» والمعادء فينبغي أن يتسلقوا بها إلى تحصيل 
الكمال»'ولا روا ارفا »انها سريعة الؤوال::وقال الارن جعتاها ما سرا هذا القت 
المرفوع» وهذا المهاد الموضوعء وما بينهما للهو واللّعب» وإنما سويناهما لفوائد» منها: التفكر 
في خلقهماء وما فيهما من العجائب» والمنافع؛ التي لا تعد ولا تحصى . 

وقال الجمل نقلاً من زاده: الآية دليل على صحة الحشرء ووقوعه» ووجه الدلالة: أنه لو لم 
يحصل البعث» والجزاء؛ لكان هذا الخلق عبثاً؛ لأنه تعالى خلق نوع الإنسان» وخلق ما ينتظم به 
أسباب معاشهم من السقف المرفوع» والمهاد المفروش» وما بينهما من عجائب المصنوعات» 
وبدائع الأحوال» ثم كلفهم بالإيمان» والطاعة» فاقتضى ذلك أن يتميز المطيع من العاصي بأن 
يكون المطيع متعلق فضله» وإحسانه» والعاصي متعلق عدله وعقابه» وذلك لا يكون في الدنيا 
لقصر زمانهاء وعدم الاعتداد بمنافعها ؛ لكونها مشوبة بأنواع الآفات» والمحنء فلا بد من البعث 
لتجزى كل نفس بما كسبت. فظهر بهذا وجه اتصال الآية بما قبلهاء وهو أنه لما حكى مقالة منكري 
البعث والجزاء» وهدّدهم ببيان مآل المجرمين؛ الذين مضوا؛ ذكر الدليل القاطع على صحة 
البعث» والجزاءء فقال : وما حَلَفَنَا ألسَّموات...» إلخ انتهى . وانظر سورة (ص) رقم [۲۷]. 

الإصراب : رن : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #حَلَقَمَ#: فعل» وفاعل. 
©#أَلسَمَوّتِ» : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع 
المؤنث السالم. رَالْأرَصَ» : معطوف على ما قبله. (ما): اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب معطوف على ما قبله. با : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» 
والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. «#العِييت*: حال من 
(نا) منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم» وجملة: هلما حلقتاء..& إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. 


وص ل سما ل 





ل سوج و ا 2 2 J AZ‏ دو سا E‏ 
ما حَلَفَسْهُمَآ إل بِالْحَقّ ولک ڪهم لا يعَلمونَ 9 »4 


الشرح: ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات إلا بالعدل» والحق 
المبين؛ الذي اقتضاه الدليل من الإيمان» والطاعة» والبعث» والجزاء. #وَلكنَّ حرم لا 


يَعْتَمْنَ4: الحق. وذكر الأكثرء إما لأن بعضهم لا يعرف الحق لنقصان عقله» أو لتقصيره في 














د لام ولزن ٤‏ - انتا الآية: A۳ 6٠‏ 


النظرء أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد التكليف. أو لأنه يقوم مقام الكلء وخذ قول 
الشاعر: [البسيط] 


لم بين جل هذاالناس اف وا الوم إلا هذهالصورٌ 
لا تك ين دعسا ته عد EE. E E‏ ا و 

دهمه: غشيه. يقول: لا يدهمنك من جماعتهم الكثيرة عدد فيهم غناءء أو نصرة» فإن كلهم 
كالأنعام» والبهائم. ولله در القائل : [المنسرح] 
و N‏ ا 


في : : |! ت و ن على 0 ١‏ وف 1 و 5 و 
ورضي الله عن حسان بن ثابت إذ يقول: [البسيط] 
لا باس بالقوم يِن طول ومن ءِظم جسم البغالء وأخلامٌ العَصَافيرٍ 
وخذ قوله تعالى في سورة الروم الآية رقم [5]: يعم ظهرًا مِنَ ليرو الذنيا وهم عن لحر 


کی کا ي 


هر عفلو) . 
الإعراب : وما : نافية . فإ حَلفسَهِما 4 : فعل» وفاعل» ومفعول بهء والميم والألف حرفان دالان 


علق ال يل لك حرفا ضر و ا »انان خر ف مال من 0 أي الا ملسي 
بالحق. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: مفسرة لما قبلهاء وهو وجه ضعيف . 
#وَلكنَ؟ : الواو: واو الحال. (لكنّ): حرف مشبه بالفعل. #أَكرهم» : اسم (لكنّ)» والهاء في 
CS‏ وذ تكد هرمع المشعوق المعلوت تو طهر براك بر الكو 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من الحق» والرابط : الواوء وإعادة (الحق) بلفظه لو ذكر. 


e وم‎ 


مولن بوم لْمَضَلٍ ميقتهر میں 40 





الشرح: ظإِنَّ يرم مضل : هو يوم القيامة» وسمي بذلك؛ لأنَّ الله تعالى يفصل فيه بين 
خلقه» وبين الحق» والباطل» وبين المحق» والمبطلء وبين المظلوم والظالم دليله قوله تعالى 
في سورة الممتحنة رقم [9]: «إلن تفع ارام ك او يوم ألِْمَةٍ قصل ل i‏ وتظيره قولة 
تعالى في سورة (الروم) رقم :]١4[‏ لوق قوم ألسَاعة ومذ سروه ويوم الفصل ميقات 
أجمعين» كما قال تعالى في سورة (النبأ) رقم [۱۷]: إن وم ألْمَصَلٍ كان ممما أي: الو 
المجعول لتمييز المسيء من المحسن» والفصل بينهما وري فى لَلْنَةِ ورين في لسع ر» 76 Iv]‏ 
من سورة (الشورى) وهذا غاية في التحذيرء والوعيد» والتهديد. 





A٤‏ سڈ الان یتان: 4١‏ و55 لل لیام اشن 


الإصراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل . ليو : اسم: إن وهو مضاف. والْفَضَلٍِ»ه : 
مضاف إليه. 1 ته ميفلتهم ¥ : خبر اده والهاء فى محل جر بالإضافة. امین #4 : توكيد 
القع الو شاد ا مجرور مثله» وعلامة جره الياء ؛ لأنه جمع مذكر سالم. هذا؛ 
وأجاز الكسائي والفراء نصب : ق دي أنه ا والظرف : r‏ کون وا 


فوم لا يعن مول عن مول سینا ولا هم صروت و 4O‏ 





الشرح: يرم لا بغى: لا ينفع» ولا يدفع. مرل : يطلق في الأصل على الإله المعبود 
بحق» ومن أسماء الله الحسنى: المولى» ويطلق على العبد» والسيدء والأمير» وابن العم 
والحليف» والناصرء والمعين» وهو المراد في هذه الآيةء وفي آخر سورة (الحج): لض امول 
عَم أَلتَصِيرٌ4» وأيضاً الآية رقم ]1١[‏ من سورة محمد يلِ. انظر شرحهما في محلهما. كما 
يطلق على مولى العتاقة» والمحالفة» وكل منهما لا يكون متصل النسب في القبيلة» ولكنه لصيق 
بهاء والموالي في نظر العرب من الخسة» والضعة بحيث لا يرونهم في مصافهم. والمعنى: لا 
ينفع ابن عم ابن عمه» ولا الال صديق صديقه. رلا هُمّْ صروت أي: لا ينصر 
المؤمن الكافر لقرابته» بل ولا ينفع المؤمن أخاه المؤمن. .خذ قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم 
3 واتقوا يما لا ری فس عن لفن َي وقوله تعالى في سورة (عبس) : لدا جات ألصَامَهُ 
© ب فر ل ين لَمْدِ 9 : ا يه € ولد ا 

الإعراب : a‏ : بدل من يوم لْمَصَلِيه في الآية السابقة . وقيل: صفة ل: م مِيمَتُهُرٌ» أو هو 
ظرف متعلق لما دلَّ عليه الفصل» ولا يتعلق بالفصل نفسه للفاصل بينهما . 9لا : نافية . لين : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء. مول : فاعل مرفوع » وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليها ميا و بارال 
الفعلية في محل جر بإضافة: كوم إليها. عن مول : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسر 
مقدرة على الألف المحذوفة. . . إلخ. لسا : مفعول به» أو هو نائب مفعول مطلق . ارلا : 
الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #هُمٌ» : مبتدأ. #بصَرُوت4» : فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 


الا تن تيم الأ د هر اميد اي @4 


L2 





الشرح: إلا من َم ند أي: بالعفو عنه» وقبول الشفاعة فيه؛ أي: فيأذن الله لبعض 
المت أن يكفهرا لأقربائي» واحائهو.: قال تعال ف سورة (طه) زق 141 وم لا نه 
مسین هم هم في E‏ عدم 





لل لامش شرن ٤‏ - سا الان الآيات: 1۸0٥ ٤٦ ٤۳‏ 


نة م ا ]2 ا ورين 1 و وه ار اة آي اتوي البغالنب»: 
المنتقم من أعدائه» اللطيف› الرؤوف» الرحيم ENON UE‏ 
رقم 1 سید لقاب ذِى طر4 فقرن الوعد بالوعيد» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: «إلا): أداة استثناء. #إمّن4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل نصب على الاستثناء المتصل من #8تَرَلَ4. وقال الكسائي: في محل نصب على 
الاستثناء المنقطعء التقدير: لكن من...إلخ. أو هو في محل رفع على البدلية من واو 
الجماعةء أو هو في محل رفع على الابتداء» والخبر محذوف التقدير: إلا من رحم الله فمغفور 
لهء وعليه: فالجملة الاسمية في محل نصب حال مستثنيّ من عموم الأحوال. كحم أَنَدَكُه: 
ماض» وفاعله» والجملة الفعلية صلة: لإ أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» 
التقدير: إلا الذي» أو شخصاً رحمه الله . لإِلَه هر الْمَرِرُ لحي انظر إعراب مثلها في الآية 
رقم [٦]ء‏ والجملة الاسمية» تعليل لما قبلهاء لا محل لها. 


إت مَجَرَتَ الزَّفوْر 6 عام اكير © كلْمْهلٍ يعلى في البظون © 


572 الحفنة 
س لحميو © 


الشرح: إت مَجَرَتَ الرَّوْر): مشتقة من التزقم» وهو البلع على جهد لكراهتهاء 
ونتنهاء وهي تحيا بلهب النار» كما تحيا الشجرة في الدنيا بالماء البارد» واختلف فيها هل هي 
من شجر الدنيا التي تعرفها العرب أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها معروفة من شجر الدنيا. 
ومن قال بهذا اختلفوا فيهاء فقال قطرب: إنها شجرة مَرَّةء تكون بتهامة من أخبث الشجر. وقال 
غيره: بل هو كل نبات قاتل. القول الثاني: إنها لا تعرف في شجر الدنياء فلما نزلت هذه الآية» 
قالت قريش: ما نعرف هذه الشجرة» فقدم عليهم رجل من أفريقية» فسألوه» فقال: هو عندنا 
الرُبْده والتمرء فقال ابن الرَّبَعرَى : أكثر الله في بيوتنا الزقوم» فقال أبو جهل الخبيث لجاريته: 
هاتي زقميناء فأتته برْبِْ» وتمرء ثم قال لأصحابه: تزقمواء هذا الذي يخوفنا به محمد» يزعم: 
أن النار تنبت الشجرء والنار تحرق الشجر. هذا؛ وانظر الآيات وشرحها في سورة (الصافات) 
رقم [51] إلى [54] تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

«طعَامٌ الاير #: الكثير الآثام» وهو أبو جهل» ومن لف لفه من الكفارء والفجار 
المعاندين. هذا؛ و#طعَامُ» اسم مصدر مثل: سلام» وعذابء وعطاء. «كَلْمَهْلٍ بعلي فى 
البطون »4 : الشجرة التي خلقها الله في جهنم» وسماها الشجرة الملعونة» وذلك في سورة 
(الإسراء) رقم 101] فإذا جاع أهل النار؛ التجؤوا إليهاء فأكلوا منهاء فغلت في بطونهم كما يغلي 
الماء الحار» وشبه ما يصير منها إلى بطونهم بالمهل» وهو النحاس المذاب» والمهل له معان 





A٦‏ ظ 5 - ىالتار الآية: ٤۷‏ لل لامش شرن 
غير هذا تليق بالمقام أكثر من هذاء منها الصديد» والقيح» وعكر الزيت المغلي» وعكر القطران 
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المغلي أيضاً وغير ذلك. #كعَلي لْحَمِيِوِ» أي: كما يغلي الماء الحار الشديد الحرارة. 

فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - عن النبي بي في قوله تعالى: كلمل قال: 
اكفجر ا إلى وجهه؛ سقطت فروةٌ وجهه فيه». أخرجه الترمذي. وعن ابن ن عباس 
- رضي الله عنهما ا رسول الله ية قرأ هذه الآية: يام آذ اموا أتّقُوأ الله حى تماد ولا عو 
إلا وام مسلود 1٠١11‏ من سورة (آل عمران)» ثم قال رسول الله كله «لو أن قطرة من الزقوم 
قطرت في الدنياء لأفسدت على الناس معايشهم» فكيف بمن تكون طعامّة؟!». أخرجه الترمذي . 

خاتمة: وفي القاموس المحيط : الرَّقُم: اللّقُى والكرَقّم : التَلَّم وار ةة فأزدققة# اتا 
فابتلَعَهء والرَّقُوم كتثُورء الربّد بالتمرء وشجرة بجهنم» ونبات بالبادية له زهر ياسميني الشكل وطعام 
أهل النار» وشجرة بأريحاء من الور لها ثمر كالتمرء خُلْوٌ تَفِصء ولنواةُ دهن عظيم المنافع» 
ق ا ا اا ا عرق 
النّساء والريح اللاحِبّة في حى الوَرك» يشرب منه زنة سبعة دراهمء ثلاثة أيام» أو خمسة أيام 
وربما أقام الزَّمْنَىء والمقعدين» ويقال: أصله الإِهِلِيلّجٌ الكابُلِيْ» نقلته بنو أمية» وزرعته بأريحاءء 
ولما تمادى الزمن غيرته أريحاء عن طبع الإِهِلِيلّج والرَقَمَة» والطاعون. انتهى. بحروفه. 

الإعراب: إ4 : حرف مشبه بالفعل. لسَجَرَتَ4 : اسمهاء وهو مضافء ولاالرّمُورِ) : 
مضاف إليه. #طمَامُ»: خبر إ4 مرفوع. وهو مضاف» وهالْأَيِرِ»: مضاف إليه. 
. لهل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بمحذوف خبر مبتدأ 
محذوف» التقدير: هو كالمهل» وتعود الجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر ثان ل: إت 
وإن اعتبرت الكاف اسماً؛ فالمحل لها على الاعتبارين» وتكون مضافة» و(المهل): مضاف 
إليهء ولا يجوز اعتبار الحالية من: ##طعَامُ4 لأنه لا عامل فيها إذ ذاك. يقل : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: (الطعام)ء أو 
«#ألرَّموْرِ» لا (المهل)؛ إذ الأظهر: أنَّ الجملة حال من أحدهماء ويؤيد رجوع الفاعل إلى: 
الور قراءة الفعل بالتاء. ف لبون : متعلقان بالفعل قبلهما. كَل : متعلقان 
بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» التقدير: يغلي غلياً مثل غلي الحميم» و(عَلّي) مضاف». 
و الْحَمِيِوِ #4 مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. 


0 َعَيَلُوَهُ لل سواء ا 4 





ارم عي 


الشرح: حدذ وه للد حذوا الأثيم. #إفاعتوة أي : جروه وسوقوه. . والعتل: 
أن تأخذ بتلابيب الرجلء فتعتله فتعتله؛ أي : تجره إليك لتذهب به إلى حبس› أو بلية. يقال: عتلت 


لدم لجان الزن - مكتاين الآيتان: ٤۸‏ و٩٤‏ فض 


الرجلء أعتله» واعتّله عتلاً: إذا جذبته جذباً عنيفاً. إل سره لَلَحِيرِ»: إلى وسط الجحيمء 
قال تعالى: تاع ف سوه احير الصافات رقم [05]. هذا وقال تعالى في سورة 
(الحاقة): «#إخدوه ا ا EL‏ إلخ. 

الإصراب : إنذوة»: فعل أمر مبنى على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله» 
افا ا ف ر يقب انوك ا ر ر اق ع ي ا 
َيِه معطوفة عليها فهي مثلها في محل نصب مقول القول. «إل سَوَآه: متعلقان بما 
قبلهماء و وسَوءِ»: مضاف»ء و :لفح »# مضاف إليه . 





وم صَبُوأ وق راھ مِنَ عَذَّاب الْحَمبو )4 


الشرح: طم صب مرق دأو أي: ليكون المصبوب محيطاً بكل جسده. لين عَذَابٍ 
َلْحَمِبِو 4 : فإذا صب عليه الحميم» فقد صب عليه عذابه» وشدته» فهو أبلغ مما في قوله تعالى 
في سورة (الحج) رقم [19]: قصب من وق رءوسهم م اميم فإن صب العذاب طريقه 
الاستعارة» كقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [0 لامالا :ربس أفرع ایا مرا وکت 
افد ےا وأنصرتًا على الْفَوَرٍ آلڪفري# فقد شبه العذاب بالمائع» ثم خيل له بالصب. قال 
الزمخشري: فذكر العذاب معلقاً به الصب مستعاراً له» ليكون أهول» وأهيب» ومن الاستعارة 
أيضاً قول فاطمة الزهراء ‏ رضي الله عنها ‏ ترثي أباها المصطفى بي بعد وفاته : [الكامل] 
مَاذًا على من شَّعّ تربةأحمدٍ آل دك شن ال بان رايا 
E‏ لاحن شب ود انتيب 

الإصراب : € : حرف عطف. #صبُواأ#: فعل أمرء وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها . مَوْقَ: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. ورن مضاف» 
وٍ4 مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة. لين عَدَابِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعول به. و(من) معناها بعض» وإن اعتبرتها صلة؛ ف: ##عَذَابٍِ» مفعول 
انيرا وعلامة تطبه ف مقلئرة علق آخرة متم من ظهورها :اشتفاك الفجل بسركة حرف 
الجر الزائدء و«إعداب# مضافء وْأالْحَمِيوِ» مضاف إليه. 


ذف رک ا لك أت لْعَرِيرُ ڪر 4 





gy 
الك ا قد انتهى حره» فيقع في بطنهء فيقول الملك له الات . .إلخ.‎ 











1⁄٨0 |‏ سالات ة: 0١‏ لل لباوت 


وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت في أبي جهل الخبيث» وكان يقول: ما فيها أعرٌ مني» ولا 
أكرم! فلذلك يقال له يوم القيامة : دق إتدت...4 إلخ. وقال عكرمة ‏ رحمه الله -: الْتَقَى النبي 
َيه وأبو جهل. فقال النبي بي : «إن الله أمرني أن أقول لك: أولى لك فأولى!». فقال: بأي: 
شيء تهددني؟! والله ما تستطيع أنت» ولا ربك أن تفعلا بي شيئاً! إني لمن أعز هذا الوادي» 
وأكرمه على قومه! فقتله الله يوم بدرء وأذله» ونزلت الآية الكريمة تخبر بما يقال له يوم القيامة. 
ل يي ا ا ل ل ل 
هذا الفرس» فذقه؛ أي : اختبر ف اوانظر فلات فذق ما عنده» قال الشماخ يصف قوساً : [الطويل] 
فذاق» OT‏ كَفَى ولَّهَاً أن يُغرق السهم حاجرٌ 
وقد يعبر بالذوق عما يطرأ على النفس؛ وإن لم يكن مطعوماً؛ لإحساسها به كإحساسها 
بذوق المطعوم. قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الطويل] 
فا ا ی 
وتقول: ذقت ما عند فلان. أي: خبرته» وذقت القوس: إذا جذبت» وترها لتنظر ما 
شدتها؟ وأذاقه الله وبال أمره؛ أي: عقوبة كفره» ومعاصيه» قال طفيل بن سعد الغنوي : [الطويل] 
فذوفواكمادفتاغداةمُحَجر وهي الغيظ في أكبادنا والكَحَوّب 
وتذوقته . أي : ذقته شيئاً بعد شيء» وأمر مستذاق؛ أي: مجرب معلوم» قال الشاعر: [الوافر] 
وعهدٌالغانياتٍكعهدقَيِنٍ ونث عند الجعائِل مُستنذاق 
وأصله من الذوق بالفم. و#ذوفوأ في كثير من الآيات للإهانة» وفيه استعارة تبعية تخييلية» 
وذكر العذاب فى بعض الآيات استعارة مكنية؛ حيث شبه العذاب بشىء يدرك بحاسة الأكل» 
وكيد الدرق هروا ا اعفاد 1 
الإعراب: «ذْنٌ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» ومفعوله محذوف» تقديره: ذق 
العذاب. والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف. انظر الشرح. ل 
لْعَرِرُ الكرغ» انظر إعراب مثلها في الآية رقم [٦]ء‏ والآية تعليل للأمر» ويقرأ بفتح الهمزة» 
وعليه فالمصدر المؤول في محل جر بلام تعليل محذوفة» التقدير: لأنك» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل: دق . 





الشرح: إن هدا أي : العذاب. «إما كُثم بو ترود أي : و يوم كنتم 
في الدنياء فذوقوه اليوم. والجمع في الآية باعتبار المعنى؛ لأت المزاد جنس الأثيم. هذا؛ 


1۸۹ ٥۲و‎ 5١ اشن - سی انار الآيتان:‎ IE 
3 و« وا‎ 
واه لا‎ ١ لل لاون ؟؛ - يوا لحان «يتان:‎ 


و م أصله: گرم ' فقل في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فصار: 
«كان نتم) فالتقى ساكنان: الألف» وسكون النون» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار ١كُنْتَمْ)‏ 
6 ثم أبدلت الفتحة ضمة لتدل على الواو المحذوفةء فصار: ١(كُنْتُمُ.‏ وهناك إعلال 
آخرء وهو أن تقول: أصل الفعل (كوَنَّ) فلما اتصل بضمير رفع متحركء نقل إلى باب فَعْلء فصار 
(كَوُنتُمُ) ثم نقلت حركة الواو إلى الكاف قبلهاء فصار: ١كُودْتُ)‏ فالتقى ساكنان: العين المعتلة ولام 
الفعل» فحذفت العين» وهي الواو لالتقائها ساكنة مع النون» فصار : «كُنْتُ» وهكذا قل في إعلال 
كل فعل أجوف واوي مسنداً إلى ضمير رفع متحرك» مثل: قَلْتُ. وقَمْناء وَقَعَدْنَ. . .إلخ. 

الإعراب : ا إنَ#4: حرف مشبه بالفعل. مدَاه: الهاء: حرف تنبيه. (ذا): اسم إشارة مبني 
على السكون في محل نصب اسمها. #مَا4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل رفع خبر: 8إنَّ4. كُثْر4: فعل ماض ناقص مبني على السكون. والتاء اسمه. «إيو.: 
جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #سَتَرُونَ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة ما أو صفتهاء والعائدء أو الرابط : الضمير المجرور محلا 
بالباءء والجملة الاسمية: إِنَّ هادَا...* إلخ في محل نصب مقول القول للقول المقدر. 


«إنَّ ألْسَقِنَ فى مقار امین (©) في حتت وعيوت 463 | 


الشرح: لما ذكر مستقر الكافرين» وعذابهم ذكر نُرُّلَ المؤمنين» ونعيمهم . وهذا من المقابلة 
التي ذكرتها في الآية رقم [74] من سورة (الزخرف)ء وَبمَمَامِ» بفتح الميم وضمهاء وقال 
الكسائي : 0 المكانء والْمْقَام: الإقامة. وقال الجوهري: وأما المُقام. والمُقام فقد يكون 
كل واحد منهما بمعنى: الإقامة» وقد يكون بمعنى: موضع القيام؛ لأنك إن جعلته من الثلاثي ؛ 
فمفتوح» وإن جعلته من الرباعي؛ فمضمومء ويمكن أن يكون مصدراً میمیاًء ويقدر فيه 
المضاف؛ أي: في موضع إقامة. وانظر إعلاله في الآية رقم 3. «أمينٍ4: يؤمن فيه من 
الآفات على جميع أنواعهاء فالإسناد مجاز عقلي» وأصل الأمن: طمأنينة النفس» وزوال 
الخوف. والأمن. والأمانء والأمانة في الأصل مضادر. :ويتتعمل الأمان ثازة اسما للحالة التي 
عليها الإنسان في الأب وقازة :الما اى هله اماه كر قا مورخروا اميك > 
آي: ما اتتمنتم عليه 

الإصراب : [إ45: حرف مشبه بالفعل. لاالْسَيِنَ4: اسمها منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ 
لأنه جمع مذكر سالم. فى مقار : متعلقان بمحذوقف خبر: #إن4. امین : صفة: 
لمَنَاوِ4. لن جَنَتِ: بدل مما قبلهما. 9يَمُبُوبِ4: معطوف على ما قبله» والجملة 
الاسمية: 8إِنَّ الْمََّقِنَ...* إلخ ابتدائية» أو مستأنفةء لا محل لها. 















٤ 3‏ - مو التكتارة الآيتان: 8ه و٤‏ د لل لامش رازن 
ا ا ك ا ار ا ا ا برا ب سب کے 


مدع م ر 2 ES‏ م 2 EN‏ 
یسون من سندس وإستبرقٍ متقديلين 9 





الشرح: يسو ين سني : هو ما رَقَّ من الحريرء والديباج. وَإِسَبرَقِ4: هو ما 
غلظ منه» وهو فارسي اللفظ. أصله: استبره. واللفظ إذا عرب خرج من أن يكون عربيا 
أعجمياً؛ لأنّ معنى التعريب: أن يجعل عربياً بالتصرف فيه» وتغييره عن منهاجه» وإجرائه على 
أوجه الإعراب» فساغ أن يقع في القرآن العربي. سمْتَمكبِِنَ*: لا يرى بعضهم قفا بعض»› 
متواجهين يدور بهم مجلسهم حيث داروا. 

فإن قيل: كيف وعد الله أهل الجنة بلبس الإستبرق» وهو غليظ الديباج كما قرره في كثير من 
السورء مع أنه عند أغنياء الدنيا عيب» ونقص؟ والجواب أن غليظ الديباج في الجنة» لا يساويه 
غليظ ديباج الدنيا حتى يعاب» كما أن سندس الجنة» وهو رقيق الديباج» لا يساويه سندس 
الدنيا . 

الإعسراب : + يلون : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. والمفعول محذوف. امن 
سند س 6 : متعلقان بمحذوف صفة المفعول المحذوف» دليله قوله تعالى في سورة (الكهف) رقم 
17 ولسو نابا حرا من سنس وَإسْتَرْقٍّ4. ظوَإِسْئَيرَقِ4 : معطوف على ما قبله. طمُتَعينَ) : 
حال من واو الجماعة» وجملة: لإيَبمُون...* إلخ في محل رفع خبر ثان ل: إن أو في محل 
نصب حال من الضمير المستتر في الجار والمجرورء أو هي مستأنفة» لا محل لها. 


ا 2 +3 ۶2 م 
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بد امنا .عن ع ين 


الشرح: «حَدَلِكٌ وَرَيَعَتَهُم4 : وَفَرنّاهم؛ أي: وقرنًا بينهم وبين الحور كالقرن بين 
الزوجين في الدنياء وليس هو من عقد التزويج» كما في الدنيا. قال يونس بن حبيب: تقول 
العرب: زوجته امرأة» وتزوجت امرأة» وليس من كلام العرب تزوجت بامرأة. و(حور): بيض 
جمع: حوراءء وهي التي يرى ساقها من وراء ثيابهاء ويرى الناظر وجهه في كفيها كالمرآة من 
دقة الجلد. وبضاضة البشرة» وصفاء اللون. وفي القاموس: الحور بالتحريك: أن يشتد بياض 
العين» ويشتد سوادهاء وتستدير حدقتهاء وترق جفونهاء وتبيض ما حواليها. «إءينٍ»: عظام 
العيون» شديدات بياضهاء شديدات سوادهاء ومنه قيل لبقر الوحش: عين» والثور أعين» 
والبقرة عيناء» وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله بيه قال: «مهور الحور العين قَبَصَات التمر 
وفِلّق الخبز». أي: التصدق بذلك على الفقراء والمساكين. وعن أبي قرصافة (جندرة بن خيشنة 
الكناني) ‏ رضي الله عنه -» قال: سمعت رسول الله بي يقول: «إخراح القُمامةٍ من المسجد 


ورون ٤‏ - سارغ الآيتان: 50 واه 1۹۱ 
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مهورٌ الحور العين». وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: «كنس المساجدٍ مهور الحور العين». 
ذكره الثعلبي ‏ رحمه الله تعالى -. 

واختلف أيّما أفضل في الجنةه نساء الآدميات» أم الحور العين؟ فقيل: إن نساء الآدميات 
من دخل منهن الجنة مُصلْنَ على الحور العين بما عملن في الدنيا. وقيل: إن الحور العين 
أفضل ؛ لقوله يكل : «وأَبدِلْهُ زوجاً خيراً مِنْ رَّوْجه). انتهى. قرطبي بتصرف كبير. 

الإعراب : «كَدَِكَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: 
الأمر كذلك» وعليه فالجملة الاسمية معترضة بين الجملتين المتعاطفتين. أو الجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» التقدير: كما أدخلناهم الجنة» وفعلنا بهم ما 
تقدم ذكره؛ كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم حوراً عيناً. ومثلها الآية رقم [18]. لأوَرَفّجتهُمي: 
فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ِيَْسُوَ...# إلخ (بحور): 
متعلقان بما قبلهما. #عينٍ#: صفة: (حور). 


راه سا سر سا 3= 
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الشرح: هيَدْعُونَ فيهًا أي : في الجنة؛ أي : يطلبون الخدم بأن يحضروا لهم أنواع الفواكه» 
وأنواع المشارب؛ وهم متكئون على الأسرة كعادة الملوك في الدنيا . خذ قوله تعالى في سورة 
(ص) رقم [01]: مک فیا يدعو فيا بسَكهّدْ ڪر وَتَربِ4. قال ابن كثير : أي : مهما طلبوا؛ 
وجدواء ومن أي أنواعه شاؤوا؛ أتتهم به الخدام. قال الصاوي: والاقتصار على طلب الفاكهة 
للإيذان بأن مطاعمهم لمحض التفكه. والتلذذء دون التغذي؛ لأنه لا جوع في الجنة. 
ف ءاميت #: من الضرر»ء والخوف» والهم» والحزن» والتعب» والكدرء والشيطان. . . إلخ. 

الإعراب : «إيدعود: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» ومفعوله محذوف والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط : الضمير فقط. إفيها يَكُلّْ»4: كلاهما 
متعلق بالفعل قبلهماء و(كل) مضاف» و8تَكهّةِ» مضاف إليه. #ءامنيت»: حال من واو 
الجماعة» وهي حال متداخلة. 








يدون 
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الشرح: طلا يدور فيها4: في الجنة. طاالْمَرَت4: لا يذوقونه فيها ألبتة؛ لأنهم 


خالدون فيها. ثم قال: لإإِلَا الْمَوْمَدَ لأر على الاستثناء المنقطع؛ أي: لكن الموتة الأولى 
قد ذاقوها في الدنيا. وقيل: إلا بمعنى : ب رچ البوم ا 


1۹۲ - الان «ية: :0 لل قاين شرن 


عيدك؟ آی: بعد رجل عندك. وقيل: ¥{ بمعق : سوي آی: سوى الموتة التي ماتوها في 
الدنياء ولم يذكر ابن هشام في مغنيه هذين المعنيين ل: (إلا» وذكر ابن هشام» والمرادي في جناه 
ا ا و وی مضت وا ونان ا ا و أغوب ا 
في إلا أنها قد تكون بمعنى : بعدء وجعل هذا القائل من ذلك قوله تعالى: إلا ما َد صَلتَ»4 


4 


سورة (النساء) رقم ۲۲1]ء وقوله تعالى: إلا الْمَوْكَهَ الأوك »* سورة (الدخان) رقم [51]. 
وقال القتبي: إلا اموه الأوك» معناه: أن المؤمن إذا أشرف على الموت؛ استقبلته 
ملائكة الرحمة» ويلقى الروح» والريحان»ء وكان موته في الجنة لاتصافه بأسبابهاء فهو استثناء 
صحیح› والموت عرض لا يذاق» ولكن جعل كالطعام الذي يكره ذوقه» فاستعير فيه لفظ 
الذوق . 
وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف استثنيت الموتة الأولى المذوقة قبل دخول الجنة من 
الموت المنفي ذوقه فيهاء قلت: أريد أن يقال: لا يذوقون فيها الموت ألبتة. فوضع قوله: «إِل 
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رح ل م کے صر ےچ 


َة الأوك» موضع ذلك؛ لأنَّ الموتة الماضية محال ذوقها في المستقبل» فهو من باب التعليق 
بالمحال» كأنه قيل: إن كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها في المستقبل؛ فإنهم يذوقونها. 
ووقلهر عَذَابَ جير : حفظهم الله من عذاب جهنم» وفي سورة (الطور) رقم [18]: 
#وَوَفَنهم رم عَدَابَ جير . هذا؛ والفعل: (وقى) من اللفيف المفروق» فتحذف فاؤه من 
المضارع مثل كل فعل مثال» مثل: وعد يعدء ووزنء يزن. . .إلخ. وتحذف لامه في الأمر مع 
فائه لبنائه على حذف حرف العلة» مثل كل فعل ناقص معتل الآخرء مثل: اسمَ ارم» ادع 
فيبقى فعل الأمر حرفا واحدا (قي) ومثله: وعی» يعي» ع» ووفی» يفي» فيء وولي» يلي. ل» 
ووطي» يطي» طط وإذا لم يتصل به ضمير تلحقه هاء السكت» فتقول: ق له فِهُ عهُ. . .إلخ. 
الإعراب : إل : نافية . «إيدوشرت 4 : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من واو الجماعة» أو من الضمير المستتر في : ءاميت فهي حال 
متداخلة على الوجهين. #فيها»: متعلقان بما قبلهما. #الْمَوَتَ: مفعول به. إلا : أداة 
استثناء» أو حرف حصر. ##8الْمَوَنَهَ#: منصوب على الاستثناء المتصل» أو المنقطع حسبما رأيت 
في الشرح» وعلى اعتبار (إلا) بمعنى: (سوى) فهي صفة: نمرت ظهر إعرابها على ما بعدها 
بطريق العارية» وتكون مضافةء و©الْمَوْتَهَ4 : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة #إإِلَّا؛؛ التي هي على صورة الحرف. 
«الأو»: صفة: #المرتة4 منصوب مثله» وغلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء 
ويشبه هذه الآية الآية رقم [59] من سورة (الصافات) فانظرها هناك. ظوَوَفَدهَْ» : الواو: واو 
الحال. (وقاهم): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والهاء مفعول به أول» 
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والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى غير مذكور» وهو الله لفهمه من المقام» مثل قوله تعالى 
في سورة (صّ) رقم [؟8]: حى ورت جاب وقوله تعالى في سورة (هود): «وَأسْئَوتَ على 
لَوُوقٌ4» وقوله تعالى في سورة (القيامة): فإك إا قت الاق © وَقِلَ مَنْ اق وفي سورة 
(الواقعة) : رلا إا بلقت كلت ©) وَأَسْرٌ جنر نطو انظر إعراب هذه الآيات في محالها . 
عَدَابَ» : مفعول به ثان» وهو مضاف» ولاللَحِيو *: مضاف إليهء والجملة الفعلية في محل 


نصب حال من واو الجماعة› والرابط: الواوء والضمير» وهی على تقدير: ((قد) قبلها . 


SY A AT A N u o f 
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الشرح: لسا يَن رَيِكَّ» أي: إن كل ما وصل إليه المتقون من الخلاص من عذاب النارء 
والفوز بالجنة» إنما حصل لهم ذلك بفضل الله تعالى» وفعل ذلك بهم تفضلاً منه. وانظر الآية 
رقم 711] من سورة (الزخرف). للك هْوٌ الْمَوَدُ الْمَِيم4 أي : لأنَّ ما ذكر خلاص من المكارهء 
وظفر بالمطالب» ولا فوز بعده» ووراءه. 

الإصراب : شاد : مفعول مطلق» عامله محذوف: تفضل فضلاً . وقيل: مفعول لأجله. 
عامله: يدع فيا وقيل : العامل: وَوَقَدهُرَ 4 وقيل : العامل ءاميت #. وعليه مكي . 
«يّن رَبك : متعلقان ب: إنَضْلا4» أو بمحذوف صفة له» والكاف في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. «ِدَّلِكَ: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» لا محل له. مُرَ#: ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ. امور : خبر المبتدأ . «الْعَظِيم»: صفة له والجملة الاسمية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : ِإدَلِكَ...* إلخ مستأنفةء لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت 
الضمير فصلاً لا محل له ذ: 8الْمَوَدُ»4 خبر المبتدأء وكذلك إن اعتبرته بدلا من اسم الإشارة. 


کک کح و لاس ب تيوه EX 7 3y A‏ 
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الشرح: ونا بنرك لاك أي: بينا القرآن بلسانك؛ أي: بلغتك العربية» وجعلناه سهلاً 
على من تدبره» وتأمله. العَلَّهُمْ بتَتَكَرْنَ4 : أن يتفهمواء ويعملوا. ثم لما كان مع هذا 
الوضوح» والبيان من الناس من كفرء وخالف» وعاند. قال الله تعالى لرسوله َيه مسليا لهء 
وواعداً له بالنصرء ومتوعداً لمن كذبه بالهلاك» والوبال» فقال له: 9دَرْيَقِتَ...# إلخ. هذا؛ وقد 
قال في سورة (مريم) رقم [/40]: یکا گر لادک یہ يد القت ودد يد ی ا 


وقد کرر قوله تعالى: تًا رلته في لَه مرگ وقال جَلْتْ قدرته» وتعالت حكمته في سورة 


(القدر): ظإَِآ أَنَرَلنَهُ في ل اندر وانظر شرح اللسان في الآية رقم [17] من سورة (الأحقاف). 


٤ 14٤4‏ - سڈ انار الآية: وه لل لام شرن 

الإصراب : إا : الفاء: حرف استئناف . وقيل: الفصيحة»ء ولا وجه له قطعاً. (إنما): 
كافة ومكفوفة. «سَرَيَهُ: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
«#بِسَنِكَ»: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. ظاعَلَّهُمَ4: حرف مشبه 
بالفعل > والياء اها والجملة الف فو محل ولد خبرهاء والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» 
لا محل لها. 


اروت إن مرب 469 





الشرح: «#دَربَقِبَ؟ : فانتظر هلاكهم. اتهم مُرَتَتِيُونَ#: منتظرون هلاكك. وقيل: ارتقب 
ما وعدتك من الثواب» فإنهم كالمنتظرين لما وعدتهم من العقاب. ومعنى الآية تكرر في سورة 
(السجدة) رقم [١۳]ء»‏ وفي (الأنعام) رقم [154]» وفي الأعراف رقم »]۷١[‏ وفي سورة (يونس) 
رقم [۲۰]» ورقم 2]٠١7[‏ وفي سورة (هود) رقم [١۱۲]ء‏ وإن اختلف المقام من سورة إلى سورة. 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : رقب : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا بقوا 
مصرين على كفرهم» وعنادهم؛ فارتقب . (ارتقب): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» 
ومفعوله محذوف» كما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب الشرط 
مقدر ب: إذا»» والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها. #إإِتّمْري»: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. «#مرتقيون #4 : خبر «إن» مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» ومفعوله محذوف. انظر 
تقديره في الشرح» والجملة الاسمية تعليل للأمر لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء 
وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله» وصحبه» وسلم. 


انتهت سورة (الدخان) شرحا وإعراباء بعون الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 
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بو الله ابحم احير 

سورة (الجاثية) وتسمى سورة (الشريعة) كلها مكية في قول الحسن»ء وجابر» وعكرمة. وقال 
ابن عباس» وقتادة ‏ رضي الله عنهم أجمعين -: إلا آيةء هي : «ثل ليب مثو عفرو ليت لا 
يمن أَيَّامَ أن رقم ]١4[‏ نزلت بالمدينة في عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. ذكره الماوردي. 
وقال المهدوئ» والنحاس عن ابن عباس رضي الله عنهما -: إنها نزلت في عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ حين شتمه رجل من المشركين في مكة قبل الهجرة» فأراد أن يبطش به» فأنزل الله 


سا ع اس تر م رمد رع هو 


عر وجل: فل لَلَدنَ َامَن... إلخ ثم نسخت بقوله تعالى : فاقوا مركن حَيْتُ ودنور 


إلخ رقم [5] من سورة (التوبة). فالسورة كلها مكية على هذا من غير خلاف»› وهي سبع وثلاثون 


2 م . 0 ٠. ۰ 0 0 -. 3 To»‏ 5 1( 
يه. وقيل : ست وثلاثون اية» وأاربعمئة» وثمان وثمانون كلمة» والفان ومئة وواحد وتسعون 


حرفا. انتهى . قرطبي » وخازن. 


اہم () کل الكتب ين له ترز لكر ©4 





س 


الشرح: لا أرى حاجة إلى المزيد عمّا ذكرته في أول مثوزة الأغافر) شرح :وإعرايا + والله 
الموفق والمعين» وبه أستعين . 


رده عم ر و 2 ON‏ 
والارض لاينت لامۇمنين 4O‏ 





الشرح: إن فى لسوت والأرضٍ» أي : في خلق السموات» والأرض» وهما خلقان عظيمان 
يدان على قدرة القادر المختار لما فيهما من الصفات العجيبة» والأحوال الغريبة» والأمور 
البديعة. #لَبّتٍ: لعلامات واضحة» ودلالات باهرة على كمال قدرة الله» وحكمته. 
َر : الذين يصدقون بوجود الله» ووحدانيته. وخصّهم بالذكر؛ لأنهم هم الذين يتفكرون 
في صنع الله» فيتعظون» ويتذكرون» ولذا وصفهم الله بالآيتين التاليتين بالإيقان» والتعقل» واية 
البقرة رقم [174] قد جمعت ما في الآيات الثلاث من دلالات على وجود الله ووحدانيته» وكمال 
قدرته» وحكمته. هذا؛ والتأكيد ب: إن واللام؛ لأن المخاطبين منكرون لوحدانية الله 
عر وجل . 


ell E ا - ا‎ 


الإعراب: «إِنَ4: حرف مشبه بالفعل. إن اوت4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
لإ . مقدم . «إوالارشٍ»: معطوف على ما قبله. مالَآَبتَت»ه: اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم 
إن . مؤخر منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. 
مرم : متعلقان بمحذوف صفة: (آيات)» والجملة الاسمية: ...€ إلخ ابتدائية» أو 
مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


r 2‏ ۳ 4 عو 0 5 ور ت ور عسل E‏ 
د ۰ ١م‏ مه 
وف لق و يدث من داب ءايات لقوم يوقنون € 


الشرح: أي: وفي خلقكم أيها الناس من نطفةء ثم من علقة» ثم من مضغة, متقلبة في أطوار 
مختلفة إلى تمام الخلق. وفيما ينشره الله تعالى» ويفرقه من أنواع المخلوقات؛ التي تدب على وجه 
الأرض آيات باهرة» ودلالات واضحة أيضا لقوم يصدقون عن إذعان» ويقين بقدرة رب العالمين. 
هذا؛ و«إدابة© تشمل كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان» وحيوان» وطيرء وهواف 
وجمعها: دوابٌ. هذا؛ وقال الجمل: وحاصل ما ذكر هنا من الدلائل ستة على ثلاث فواصل» 
الأولى: لمزم الثانية : ينون الثالثة : عقون ووجه التغاير بينها: أن المنصف من 
نفسه إذا نظر في السموات» والأرضء وأنه لا بد لهما من صانع؛ آمن» وإذا نظر في خلق نفسه» 
وتحوهًا؟ ادا إبعناناً؛ فأيقن» وإذا نظر في سائر الحوادث؛ عقل» واستحكم علمه. وفي 
البيضاوي: ولعل اختلاف الفواصل الثلاث لاختلاف الآيات في الدقةء والظهور. انتهى. 


فأظهرها السموات» والأرض. والنظر الصحيح فيها يفيد العلم بأنها مصنوعة لا بُدَّ لها من 
صانع» فيؤدي إلى الإيمان بالله» وأدق منها خلق الإنسان» وانتقاله من حال إلى حال» وخلق ما 
على الأرض من صنوف الحيوانات» من حيث إن التفكر فيهاء وأحوالها يستلزم ملاحظة 
السموات والأرض» لكونها من أسباب تكون الحيوانات» وانتظام أحوالهم» ولما كانت هذه 
الآية أدق بالنسبة إلى الأولى» كان التفكر فيها مؤدياً إلى مرتبة اليقين» وأدق منها سائر الحوادث 
. المتجددة في كل وقت من نزول المطرء وحياة الأرض بعد موتهاء وغير ذلك من حيث استقصاء 
النظر في أحوال هذه الحوادث يتوقف على ملاحظة السموات والأرض لكونها من أسباب هذه 
الحوادث ومحالهاء وعلى ملاحظة الحيوانات المبثوثة على الأرض من حيث إن تجدد هذه 
الحوادث إنما هو لانتظام أحوالهاء وتحقق أسباب معاشهاء ولما كانت هذه أدق بالنسبة إلى 
الأوليين وكانت متجددة حينا فحينا بحيث تبعث على النظر والاعتبار كلما تجددت؛ كان النظر 
فيها مؤدياً إلى استحكام العلم» وقوة اليقين» وذلك لا يكون إلا بالعقل الكامل. فظهر بهذا 
التقرير: أن المراد بالمؤمنين» والموقنين» والعاقلين من يؤول حالهم إلى هذه الأوصاف. انتهى. 
جمل نقلاً من زاده على البيضاوي. 














الإسراب: «إرن: الواو: حرف عطف. (في خلقكم): معطوفان على: #إف أَسَمْوتِ 
وألاأرّض»» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» التقدير: 
وفي خلقه إياكم . (ما): فيه وجهان: أظهرهما: أنه معطوف على: لق 4 المجرور ب: (في) 
على تقدير: خلق ما. الثاني: أنه معطوف على الضمير المخفوض بالخلق» وهو الكاف على 
مذهب من يجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار. انتهى. من السمين» وعلى 
الوجهين فهي مبنية على السكون في محل جر. #يِبُكُ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
اچ والجملة الفعلية صلة (ما)» والعائد محذوف» التقدير: والذي يبثه. ين داب : متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المحذوف» و#ين» بيان لما أبهم في (ما). ايك : فيه وجهان: 
أحدهما : أنه مبتدأ مؤخر» ورف لَك متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والجملة الاسمية معطوفة 
على جملة: ال ف ...> إلخ فالمعطوف غير مؤكد والمعطوف عليه مؤكد ب: ل 
الثاني : أن يكون ایت * معطوفاً على (آيات) الأولى باعتبار المحل قبل دخول الناسخ عند من 
يجوز ذلك . الور © : متعلقان بمحذوف صفة: ءات وجملة: ويون صفة: (قوم). 
والجملة الاسمية: «وَف سَلَقَخّ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها . 


هو وَأَخْيِلَقٍ اليل وار وما أن ررق 5 به الي د ا 
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0000 جنا أل ل ين اشک بن رن a‏ 
معاشهم» وأرزاقهمء وسماه الله رزقاً؛ لأنّه سبب الرزق. احا به الارض بعد موتا : بعد ما 
كانت هامدة لا نبات فيهاء ولا حياة» كما قال تعالى في سورة ة (الحج) رقم [5]: مإوترَى الأرصت 
هَايِدَةٌ ما رعا عَلّها الما اهرت وریت امت من ڪل روچ بع تهيج4 . و ضري الربتح»* أي : 
جنوباً: وشمالاً» وشرقاًء وغرباًء بريةً» وبحريةًء ليليةٌ» ونهارية» ومنها ما هو لتلقيح السحاب» 
ومنها ما هو لتلقيح النبات» ومنها ما هو غذاء للأرواح» ومنها ما هو عقيم» لا ينتج» ولا ينبت» 
ولا ينعش» ومنها الحارة» والباردة. ل: انت مرم بعقلود#: لقوم لهم عقول نيرة» وبصائر 
مشرقةء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : راخف : مجرور ب: «في» مقدرة؛ أي: وفي اختلاف» فحذفت «في) لتقدم 
ذكرهاء وأنشد سيبويه في الحذف قول أبي دؤاد الإيادي ‏ وهو الشاهد [559] من كتابنا : «فتح 
القريب المجيب» -: [المتقارب] 


عو ت ا ل 1 مع 2 رك ان 3 9 
اكل امرئ تح سيين امرا وتارتوقدفي الليل نارا 
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وحسّن حذف «في» تقدمها في قوله تعالى: وَفٍ لَك وهذا ما جرى عليه أبو حيانٌ: 
وعلي. فالجار» والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ظوَامْيلَق»: مضافء. وال مضاف 
إليهء من إضافة المصدر لفاعله. «إرالار4: معطوفة على: #«#ايّلِ4. «إربَآ4: اسم موصول مبني 
على السكون في محل جر معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد 
محذوفء. التقدير: والذي أنزله الله . ين أسَمَةِ4: متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المحذوف» ولم بيان لما أبهم في الموصول» أو هما متعلقان بمحذوف حال من: رذن 
كان صفة له فلما قدم عليه صار حالا على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالا) 
ومن رَزْقٍ# : متعلقان بمحذوف حال من: #اأسَمَةِ. على الوجه الأول في تعليقهماء 
بمحذوف حال من الضمير المحذوف على الوجه الثاني في تعليق : ين السَملو؟ . 

نَلَيَ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى الله 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلها. #بهو»ه: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. الارْض ‏ : مفعول به. #بَعَدَ#: ظرف زمان متعلق بالفعل: (أحيا)» وهو مضاف› 
و#مرا» مضاف إليه. و«ها» في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. ##وَصَرِيفٍ)ه: 
معطوف على : «إوأخيلّف»» وهو مضاف والح مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعلهء أو 
لمفعوله» وهو أقوى. وفاعله محذوف» التقدير: وتصريفه الرياح. لانت : مبتدأ مؤخر. 
#إلقومر): متعلقان بمحذوف صفة : ٤ات‏ وجملة : يد4 صفة (قوم). 

تنبيه: قال النسفي تبعاً للزمخشري رحمهما الله تعالى: قرئ: ظآَابَتٌ لتم يرد بالنصب» 
وبالرفع. وهذا من العطف على عاملين» سواء نصبت» أو رفعت» فالعاملان إذا نصبت: له 
ولإف» أقيمت الواو مقامهماء فعملت الجر في اياف الل تار والنصب في انت . وإذا 
رفعت فالعاملان: «الابتداء» وحرف: #إفي» عملت الواو الرفع في: ظدَلَتُ4 والجر في 
#وَخِيكقٍ» هذا مذهب الأخفش؛ لأنه يُجَوّز العطف على عاملين» وأما سيبويه فإنه لا يجيزه 
وتخريج الآية عنده أن يكون على إضمار «في» والذي حسنه تقديم ذكر لإفى» في الآيتين قبل هذه 
الآيق ويؤيده قراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: (وفي اختلاف الليل والنهار) ويجوز أن 
ينتصب مات على الاختصاص» بعد انقضاء المجرور معطوفاً على ما قبله» أو على التكرير 
ES‏ انث في الأولى» كأنه قيل: آياتٍ آياتٍ» ورفعها بإضمار: «هي». انتهى 


2 
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الشرح: «##ايَكَ*: إشارة إلى الآيات المتقدمة؛ أي : تلك الآيات آيات الله؛ أي: حججه 


وبراهينه الدالة على وحدانيته» وقدرته. © نتلوها عَلَيَكَ الح : نقرؤها عليك يا Te‏ 


رور وده 


الذي لا باطل فيه» ولا كذب. هاي حَدِبتِ بن أل 4-٠‏ إلخ أي : إذا لم يصدق كفار مكة بهذا 


ل ا لام“ ری الغشرزن 0 ا الآيتان : Ag VY‏ ۹۹ 
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القرآن» ولم يؤمنوا بحججه وبراهينه» فبأي: كلام يؤمنون» ويصدقون؟ والغرض استعظا م 
تكذيبهم للقرآن بعد وضوح بیانه» وإعجازه. 

الإعراب : مك4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب لا محل لها . ات4 : خبر المبتدأء وهو مضاف» ولال مضاف إليه» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «تَلوماك : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الواو للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من: لكت اسر والرابط: الضمير فقطء. والعامل اسم الإشارة. ##عَيّكَ»#: متعلقان 
بالفعل قبلهما. الي متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر؛ أي: ملتبسين بالحق» أو 

من المفعول به؛ أي: ملتبسة بالحق. 

ياي : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. انظر تقديره في الشرح. 
(بأي): متعلقان 00 بعدهماء و(أي). مضاف» وطحَدِيثٍ» مضاف إليه. ب : ظرف زمان 
متعلق بمحذوف صفة: #حديث#ه› و بعد مضاف» وؤْآسءِ؛ مضاف إليه. مربي : معطوف 
على لفظ الجلالة» والهاء في محل جر بالإضافة. منُؤْمنُونَ؟: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب للشرط المقدر ب: (إذا). 









او 
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الشرح: مول : انظر سورة (الزخرف) رقم [10]. اتلچ : شديد الإفك» وهو الكذب. 
وانظر سورة (الزخرف) رقم [۸۷]. لاير : كثير الآثام؛ أي: الذنوب» والمعاصي» والمراد: به 
النضر بن الحارث. وقيل: المراد به أبو جهل الخبيث كما في الآية رقم [44] من سورة 
(الدخان). ميمَمْ نت أنه : آيات القرآن. إل ع4 : يق رأها الرسول بل م بير مستا 
أي : تساف على كف نظا في نفسه عن الانقياد. مأخوذ م1 ص الصرة: إذا شدها. وفي 
القاموس: صر الفرس والحمار بأذنه» وأصر بها: سوّاهاء ونصبها للاستماع. وفي سورة 
(لقمان) رقم [۷]: لول ترا بمعنى : أعرض عن تدبرها متكبراً رافعاً نفسه عن الإصغاء 
لآيات القرآن. وکن ل نه : عنعن فيا انام امنيا وهو سامع» وفي سورة 
(لقمان) زيادة : كن ف 6 ES‏ ا 

000 ِعَدَابٍ ايرچ ؛ أعلمه: انالا سس لا محالة. هذا؛ والبشارة: عبارة عن 
الخبر السارء الذي يظهر على بشرة الوجه أثر الفرح به» ولما كان ذلك الفرح والسرور يوجبان 








۰ سودلا یتان: 07 و۸ لل مزن 


تغير بشرة الوجه؛ كان كذلك الحزن» والغم يظهر أثرهما على الوجه» وهو الكمودة؛ التي تعلو 
الوجه عند حصول الغم» والحزن. فثبت بهذا: أن البشارة لفظ مشترك بين الخبر السار» والخبر 
المحزن» فصمٌّ قوله تعالى في سورة (النحل): ودا بير أحدهم الأ عل وجه ودا وهو 
كظم »+ ولكن قد تستعمل البشارة بالشر» وبما يسوء على سبيل التهكم» والاستهزاء» كما في هذه 
الاية» وهو كثير في القران الكريم 

هذا؛ والفعل: «يسمع» من الأفعال الصوتية» إن تعلق بالأصوات؛ تعدى إلى مفعول واحدء 
وإن تعلق بالذوات؛ تعدى إلى اثنين» الثاني منهما جملة فعلية مصدرة بمضارع من الأفعال 
الصوتية» مثل قولك: سمعت فلانا يقول كذا. وهذا اختيار الفارسي. واختار ابن مالك» ومن 
تبعه أن تكون الجملة الفعلية في محل نصب حال؛ إن كان المتقدم معرفة» وصفة؛ إن كان نكرة 
مثل قولك: سمعت رجلاً يقول كذا. 

الإعراب : رل : مبتدأ. إل : متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» لا 
محل لهاء و(كل): مضاف» وٍ4 مضاف إليه» وهو صفة لموصوف محذوفء التقدير: لكل 
شخص أفاك. «أير4: صفة ثانية للموصوف المحذوف. يِمَمُ4: فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى: شخص أفاك, والجملة الفعلية في محل جر صفة ثانية للموصوف المحذوف» أو هي في 
محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» وهو أقوى. #ءايلت: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» و «ءايلتٍ»# : مضاف» وان مضاف 
إليه. م#ثنقَ»: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
ونائب الفاعل مستتر تقديره: «هي» يعود إلى : ءات أنه والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من: اكت أ والرابط: الضمير فقط» والعامل في الحال اسم الإشارة. لمَكد4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. «ثم4: حرف عطف. بير 4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : 
(كل أَاك) والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ويمَعُ...4 إلخ. «إسستكيا4»: حال من الفاعل 
الست وا40 حرف مشيبه بالفعل محقف من التقيلة e‏ محذوفء. التقدير: 
كأنه. [4: حرف نفي» وقلب. وجزم. 9يَنمََيَّ4: مضارع مجزوم ب: 4 والفاعل يعود 
إلى: (كل أفاك)» و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: #إن» والجملة 
يا را 0 و المستعزء والرائط: ضمي الشان 
المحذوف. هسَيْرَهُك: الفاء: حرف عطف على رأي من يرى جواز عطف الإنشاء على الخبرء 
وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير: 
وإذا كا ذلك خاصبلا مته شر( فل أمر'وفاعلة شمر در انت والياء 
مفعول به. عَدَابِ: متعلقان به. #ألم#: صفة: (عذاب»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب للشرط المقدر ب: (إذا). 


لل لامش فزن E‏ ل الآيتان: ٩‏ و١١‏ ۷۰۱ 
نامرو شر ٤9‏ - مور جيرا ايتاك أ وا للا 
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الشرح: واا عَلِمَ بِنّ ايتا بتاك أي : بلغه شيء من آياتناء وعلم أنه منهاء نحو قوله في 
الزقوم: إنه الرّبد والتمر. وقوله في خزنة جهنم: إن كانوا تسعة عشر فأنا ألقاهم وحدي. 
لاتدَهَي : اتخذ الآيات» ولم يقل: اتخذه للإشعار بأنه إذا أحس بشيء من الكلام أنه من جملة 
الآيات خاض في الاستهزاء بجميع الآيات» ولم يقتصر على الاستهزاء بما بلغه» ويجوز أن 
يرجع الضمير إلى (شيء)؛ لأنه في معنى الآية» كقول أبي العتاهية الصوفي : [البسيط] 
EE‏ نت ES‏ سمل ال اتقات المهدي ك ق ها 

حيف اراد چان مولي الا وک ھا ین ود 4 را کرد الراي 
والهمزء وبضم الزاي والهمزء وبضم الزاي بلا همزء وهو بجميع قراءاته مصدر: هزأء يهزاً 
هزءاً من باب : فتح » ويأتي من باب : تعب . ايک كم عَدَابُ مهن أي : شديد يهينهم لإهانتهم 
الحق باستئثارهم الباطل. هذا؛ وجمع اسم الإشارة العائد إلى: (كل أفاك) وهو مفرد لشموله 
كل الأفاكين: 

الإصراب : ورادا : الواو: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
او و و ساح ر مبني على السكون في محل نصب. عل #: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى : أل والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على 
المشهور المرجوح. ين 4 : متعلقان بما قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. ياي : 
مفعول به. ادما : فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #أأَنَقِ». و(ها): مفعول به أول. 
طهر : مفعول به ثان» والجملة الفعلية جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. وكيك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. نَم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مهن : صفة 
له» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: لأوْيِكَ...# إلخ لا محل 
لها؛ لأنها مستأنفة. 


ار ير دور کاچ کر ا 
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مین وَرآَيهِمَ ھم ولا يعت عنم ما سبوا سينا ولا ما 
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کم عَدَابُ عَم 3© 
الشرح: ماين وَرَآيِهم ج أ من وراء ما هم فيه من التعزز في الدنياء والتكبر عن 
الحق جهنم . هذا؛ و(الوراء) يأتى بمعنى : ما خلف الظهرء ويأتى بمعنى : قدام» وأمامء فهو من 
الأضدادء قال تعالى في سورة (الكهف) رقم [۷۹]: «إوَكانَ وهم ملك ياد کل سَفِيئَةٍ عَصَبَاكهِ أي : 








ج a‏ ر8 ور 
أمامهم وقال جل شأنه في سورة (المؤمنون) رقم :]1٠٠١[‏ ومن ورايهم ل ور وقال 
عبيد بن الأبرص: [الطويل] 
اليس ورافي إن ترات يجي ا رواحت ا ي 


ال وراي ا ي لَرُومُ العَصًَا تَحْتى عَلَيْهَا الأصَابِعٌ 
أخبّرٌ أمْحبَارَ المُرون التي مَضَتْ أب كأني كُلْمَائئْتُراكِه 

المعنى: أليس أمامي. وقدامي. هذا؛ واللغة العربية غنية بالكلمات التى تعنى الضدين» 
وتحتمل معنيين متقابلين منه ما رأيته من لفظ (وراء)» ومنها: الغابر في كثير من الآيات «وكاتٌ 
مت ارين که فإنه يحتمل من الباقين ومن الهالكين» ومنها لفظ جلل للعظيمء والحقير» فمن 
الأول قول الحارث بن وعلة بن ذهل بن شيبان الذهلي ‏ وهو الشاهد رقم [۱۹۲] من كتابنا : «فتح 
القريب المجيب» ب [الكامل] 
فلن عَفؤت لأعفون جللة وَلْيِنْ سَطَوْتَ لأوهِتَئنْ عظمي 

ومن الثاني قول امرئ القيس لما قتل أبوه وهو الشاهد رقم [*14] من كتابنا المذكور: [المتقارب] 
بقثلبييأسدِهِم ألا سيل تتح واا ج يل 

أو خوى رعق ل و له و الجوة ا ى رالا سرد وال لفاغت 
والصريم: لليل والنهارء وبهما فسر قوله تعالى في سورة (ن): ضيحت كلصّريم» فمن قال : الصريم : 
الليل يكون المعنى : احترقت فاسودّت. ومن قال النهار يكون المعتى: يبست» وذهبت خضرتها . 
والناصع : للأبيض» والأسود. والناهل : لِلرَيَّانَء والظمان» والسليم : للديغ» والصحيح» وشعبت 
الشيء: أصلحتهء وشققته»› والصارخ : للمغيث» والمستغيث» والهاجد: للمصلى فى الليل» 
والنائم» والوهدة: للانحدارء والارتفاع» والتعزيز: للإكرام» والإهانة» والتقريظ : للمدح. والذم» 
وترب : للغني» والفقيرء والإهماد: للسرعة في السيرء والإقامة» وعسعس: إذا أقبل» وإذا أدبرء 
قال تعالى في سورة التكوير : اَل إا عَسْعَسه والقرء: للحيضء والطهر. 

ومنه قيل في قوله تعالى في سورة (طه) رقم [51] وفي سورة (الأنبياء) رقم [9]: «اوأسرا 
الج : إن أسروا تمل أن یکوت يمعنى: أظهرواء-وأآن يكون بمعنى + اخمّواء فهو من 
الأضداد وأتضا قوله اي في 'سورهة ة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاق وألف سلام : 


ا أَلنَدَامَةَ لما روأ داب كما فيل به فن قول امرئ القيس - وهو الشاهد رقم ]٤١١[‏ من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب»» وهو من معلقته رقم [۳۲] -: [الطويل] 


لل مشن ٠0‏ - سالا ااية: ١١‏ 7 
اسك الم ۹ ا ڪڪ 
ارت ا اسا غاا و ا عل اوا لو و الي 
ولا يِكْنى؟»: لا ينفع» ولا يدفع. عم م كَسَبُوا سينا أي: من الأموال» والأولاد. قال 
تعالى في سورة (آل عمران) رقم 3 ن تن عَنهُد الهم ول ارده من أ سا . مؤولا 
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ما دوأ ين دون لَه اولي أي : لم تنفعهم الأصنام التي اتخذوها آلهة من دون الله . 

الإصراب : هين وَرَآيِهمَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر 
بالإضافة. جه : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #إوَلَا»: الواو: واو 
الحال. (لا): نافية. ##يعنى: فعل مضارع مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . 
#عَنْب4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «ام: تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعلء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ولا يغني عنهم الذي» أو شيء كسبوه» 
وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: ولا يغني 
عنهم كسبهم . سَ4 : مفعول: يي 4 . إلا ما اندو : معطوف على : تا كنبو فهو مثله 
إعراباً» وتأويلاً. #ين دون : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف» وهو العائدء أو 
الرابظء والمفعول الأول أو هما متعلقان بمحذوف حال من: «أرْدّة#. كان ضفة له» فلما قدم 
عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالا»» ولإذون4 مضاف› 
واا : مضاف إليه. زي : مفعول به» وجملة: رلا يتن عَنيّ,...© إلخ في محل نصب 
حال من الضمير المجرور محلاً بالإضافة» والرابط: الواو» والضميرء وهو أقوى وأولى من 
العطف على الجملة الاسمية. طر4 : الواو: حرف عطف. (لهم): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. عاب : مبتدأ مؤخر . ماعَظِم 4 : صفة: «عَدَابُ#. والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في محل نصب حال» وهو أقوى من الاستئناف . 





226 و عه 7018 و ص عسو كوه ع ر س E‏ 0 و ® 
وھا هکی ولیت كتروأ بيت م لم عاب من يَمْرْ ايد 409 


الشرح: مدا هى أي : القرآنء وكل ما جاء به النبي بي هدى» ونورء وضياء للناس. 
وات مروا ايت رب : جحدوا القرآن» وأنكروه» وقالوا: سحرء أو كهانة. مهم عَدَابُ مَن 
َجْزٍ أيمُ»: الرجز: هو العذاب الشديد» كما قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [04]: كارتا 
عق الین عم رج بن الاب . 

الإصراب : ممَندَايه : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا 
محل له. هى : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 








ا ر ا ا 


فووا : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. 
كرأ : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. هبِيَتِ؟: متعلقان بالفعل قبلهماء و(آيات): مضاف. و#أري»: 
مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
Ee‏ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 8مَدَابُ*: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
في محل رفع خبر «الذين». والجملة الاسمية: ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. «يّن يَجَزِ»: متعلقان ب: عاب أو بمحذوف صفة له. أي : صفة : «عدات4. 
ويقرأ بالجر على أنه صفة: ر4 . 


سار 
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الشرح: ال ایی سر لك الَعمَ4: دَلَّلَهُ لكم بأن جعله أملس السطح» يطفو عليه ما 
يتخلخل كالأخشاب. ولا يمنع الغوص فيه على ضخامته» وعظمه . اجى لفك في بأثرو# أي : 
لتسير السفن على سطحه بمشيئة الله» وإرادته» وقدرته. لسغا ين لد أي : ولتطلبوا من 
فضل الله تعالى بسبب التجارة والغوص في البحر على اللؤلؤ» والمرجان» وصيد الأسماك 
وغيرها. ویلک کون أي: ولأجل أن تشكروا الله على ما أنعم به عليكم» وتفضل. قال 
القرطبي : ذكر الله كمال قدرته» وتمام نعمته على عباده» وبيّن: أنه خلق ما خلق لمنافعهم» وکل 
ذلك من فعلهء وخلقه. وإحسان منه» وإنعام. 

هذا؛ والفعل: شکر» يشكر يتعدى بنفسه» وبحرف الجر» تقول: شکرته» وشكرت له» كما 
تقول: نصحته» ونصحت له» والشكر: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله» 
ومن أسماء الله تعالى: الشكورء ومعناه هو الذي يجازي على يسير الطاعات كثير الدرجات» 
ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعماً في الآخرة غير محدودة» والشاكر يستحق المزيد من النعم» 
والجاحد يستوجب سلب النعم» والعقاب الشديد» قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه 
الف صلاةء وألف سلام رقم 1/]: طن کہ يدك وكين تم إو ما يد4 

هذا ؛ والفلك بضم الفاء» وسكون اللام» يطلق على المفردء والجمع» والمذكرء والمؤنث» 
فقد أفرد سبحانه وتعالى في هذه الآية» وذكر» وقال تعالى في سورة (البقرة) [114]: #وَالْمِّ الى 
بّترى ف انبر يما َم الاس فأنّث» ويحتمل الإفراد» والجمع» وقال جل وعلا شأنه في سورة 
(يونس) رقم 1۲۲: حي ا كشْرٌ في الْمُكِ َي بهم فجمع» وكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى 
معنى المركب» فتذكرء وإلى معنى السفينة» فتؤنث» وقد ألغز فيها الشاعر؛ حيث قال: ٠‏ [الطويل] 


الالام الغشرزن 2 ٠٩‏ - سو لانن الاية: ۷٥ ١١‏ 
٠9‏ ع ےر سے 
و اكد “هن ر لاه ا o‏ 58 ر ا 4 
مكسشحة تججري ومكفوفة ترى وفي بَظيِْها حمل عَلَى ظَهْرِها يَعْلْو 
ئو عو ا ا جا ا ناتك ونار هيا اليل 
ودس أن أول من اخترع السفينة - وهي الفلك ‏ نوح»› على نبيناء وشفيعناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام . ومن تصميمهاء وشكلها أخذت البشرية تصنع السفن» وتتطور جيلا بعل 
جيل» حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في العصر الحاضر. هذا؛ وقد كانت السفن في الزمن 
الماضي تسير بواسطة الرياح» وأمّا فى أيامنا هذهء فإنها تسير بواسطة البخارء ففي الزمن 
الماضي كان البحارون يلقون العناء الشديد إذا اضطرب البحرء أو عاكست الرياح مسير السفينة» 
ر - 2 وو ه راو 2 3 م رک و و 
ما كل مَايَتمنى المرءٌ يدركه تأتي الرياحٌ بما لا تَشَْهي السمنٌ 
وجمعه: أفلاك ويجمع على فلك أيضاً مثل: أسدء وأسد. وقيل: الفلك: السماء الذي فيه 
الكواكب» فكل كوكب يجري في السماء الذي قدر له أن يجري فيه. وقيل: الفلك: طاحونة 
كهيئة فلك المغزل» فهو الذي تجري فيه النجوم. وهو مستدير كاستدارة الرحى. وقيل غير ذلك . 
وقال أصحاب الهيئة: الأفلاك: أجرام صلبةء لا ثقيلة» ولا خفيفة» غير قابلة للخرق» 
والالتثامء AA‏ السمار اك لآ راغيانالصادقة 
فسبحان الخالق» المدير لخلقه بالحكمة» والقدرة الباهرة غير المتناهية . 


الإصراب : ال : مبتدأ . ارىچ : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر 
المبتدأ. سر : فعل ماضء والفاعل يعود إلى : #ألرى»» وهو العائدء والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. لكر : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. أل : مفعول به. 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. لاير4 : فعل مضارع منصوب ب: أن مضمرة بعد 
لام التعليل. مأالْدرَكُي: فاعلهء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: لسر . #في#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . لأر : متعلقان بالفعل قبلهما أيضاًء أو هما متعلقان بمحذوف حال من : «وألفلك› 
والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. ولس : معطوف على : «إى 
وهو مثله في الإعراب. «ين مَصْلِِ4: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من 
إضافة المصدر لفاعله. رلك : حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب 
اسمهاء وجملة: #تَنَدُْنَ4 في محل رفع خبر: (لَعَلَّ) والجملة الاسمية معطوفة على التعليلين 
السابقين. تأمل» وتدبر» وريك أعلم . 








الشرح: لوس ككر...4 إلخ: أي: وذلل لكم كل ما في هذا الكون من كواكب» وجبال» 
وبحار» ونبات» واشجار؛ الجميع من فضله» وإحسانه» وامتنانه» من عنده وحده جل 
وعلاء ولذا قال: ييا مذي كقوله تعالى في سورة (النحل) رقم [08]: وما يكم من يَعْمَةَ هّمِنَ 
أله )كه . 

إن ف دلت ليت بَِرْرِ بتمكروت: الإشارة عائدة إلى ما ذكره الله في هاتين الآيتين» 
وسخره لبني آدم» وإذا تفكروا؛ اتعظواء وإذا اتعظوا؛ آمنواء وإذا آمنوا؛ عبدوا. والتفكر في 
صنع الله أعظم عبادة يقوم بها العبد. وقد ورد: لتفكر ساعة في صنع الله أفضل من عبادة ستين 
سنة. وورد: تفكروا في آلاء الله» ولا تفكروا في الله» فإنه لا تحيط به الفكرة. وروي عن رسول 
الله بيا أنه قال: «لا عِبَادَةَ كالتفكر»؛ لأنه المخصوص بالقلب» والمقصود من الخلق» وعنه كلا 
أنه قال: «بينما رجل مستلقٍ على فراشه؛ إذ رفع رأسَهُء فنظر إلى السماءء والنجوم. فقال: 
أشهّدُ أنّ لكِ رباًء وخالقاً اللهم اغفر لي» فنظر الله إليه» فغفر له». هذا؛ والفكر: تصرف 
القلب في طلب الأشياء» وقال صاحب المفردات: الفكرة: قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم. 
وا راف تلك او حكن تر ال ولك لان ون الو اف ولا كان إلا كينا 
يمكن أن يكون له صورة في القلب. انتهى. والفكر يؤدي إلى الوقوف على المعاني المطلوبة من 
التآأنس» والتجانس بين الأشياء كالزوجين. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

فائدة: يحكى : أنَّ طبيباً نصرانياً حاذقاً جاء للرشيد» فناظر علي بن الحسين الواقدي ذات 
يوم» فقال له: فی كتابكم ما یدل على أن عرسى سه من الله تعالى» وتلا قوله تعالى فى 
سورة (آل عمران) رقم :]٤٥[‏ الد قات لْمَلتيِكَةٌ NEC‏ ع 
بن ميم وقوله تعالى في سورة (النساء) رقم ۱۷۱1]: #وڪيمته: للها ل مر وروح 4 فقرأ 
عليه الواقدي قوله تعالى في هذه السورة: وسر لكر مَا فى السَموتٍ وما في الأّض جما من وقال 
له: إذاً يلزم أن تكون جميع الأشياء جزءاً منه سبحانه! فانقطع النصراني» وأسلم. وفرح الرشيد 
فرحاً شديداً» وأعطى الواقدي صلة فاخرة. 

الإسراب: «وَسَكَرَي: الواو: حرف عطف. (سخر): فعل ماض» والفاعل يعود إلى: 
اى تقديره: «هو»ء والجملة الفعلية معطوفة على سابقتهاء لا محل لها مثلها. لم4 : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . تا : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول 
به. في ألسَّمَوَتِ» : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. نا : معطوف على ما قبله. إن 


١ I 
خالا يد ل‎ ٤ ويك فاون‎ 


رض : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. جياه : حال من (ما)» أو توكيد له. قال الجلال: 
وهو ضعيف . ین : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: يتا أو متعلقان بمحذوف 
حال من (ما)» التقدير: جميعاً كائناً منه تعالى» أو سخر لكم هذه الأشياء كائنة منه مخلوقة. 
ولا لعولفان ر لوكا مو ایو هی م ا على انه 
مفعول لأخلة وقرئ: (22) على أنه خير لدا محذوف«القدير: ذلك مته ٠‏ 95ر45 حرف منشبه 
بالفعل. إن كلك#: جار ومجرور متعلقان بمخذوف خبر (إنَّ) مقدم» واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. (آيات): اسم: إ4 مؤخر منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لآنه جمع مؤنث سالم. مور : متعلقان بمحذوف صفة: (آيات)» وجملة: 
يتوت » في محل جر صفة (قوم)» وجملة: ظإنَّ...4 إلخ مستأنفة» أو ابتدائية لا محل لها . 


4 لس سا سيرم دروم 0 2 سبو سمس 
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الشرح: اختلف في سبب نزول هذه الآية؛..فقال ابن عباس .رضي الله عتهما د نزلت في 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وذلك: أنهم نزلوا في غزوة بني المصطلق على بئرء يقال له: 
المرَيْسيع» فارسل عو أبن غلامه ليستقي الماء» فأبطأ عليه فلما أتاه» قال له: ما 
حبسك؟ قال: غلام عمر قعد على طرف البئرء فما ترك أحداً يستقي حتى ملا قرب النبي كَل 
وقرب أبي بكر» وملا لمولاه. فقال عبد الله الخبيث: ما مثلناء ومثل هؤلاءء إلا كما قيل: 
سن كلبك يأكلك! فبلغ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قوله» فاشتمل سيفه يريد التوجه إليه ليقتله» فأنزل 
الله هذه الآية. فعلى هذا تكون الآية مدنية» كما ذكرته في مقدمة السورة الكريمة. وانظر ما 
أذكره في سورة (المنافقون) بشأن هذا الخبيث. 

وقال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: إن رجلاً من بني غفار ‏ وفي القرطبي (من قريش) - شتم 
عمر بمكة» فَهَمّ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن يبطش بهء فنزلت بالغفر» والتجاوز» وعلى هذا تكون 
الآية مكية. قال ابن العربي: وهذا لم يصح. 

وروی ميمون بن مهران عن ابن عباس أيضاًء قال: لما نزلت هذه الآية: فوش دا الى يُمْرِسُ 
أله قرسا حسما رقم [145] من سورة (البقرة) قال فنحاص اليهودي: احتاج رب محمد! فسمع 
ذلك عمرء فاشتمل سيفه» وخرج في طلبه» فبعث النبي يي إليه فرده» ونزلت الاية الكريمة»› 
فقرأها عليه» وعلى المؤمنين. وعلى ما تقدم ينبغي أن تعلم أن الآية الكريمة إن كانت بمكة» 
فهي منسوخة بآية القتال» وإن كانت نزلت في المدينة» أو في غزوة بني المصطلق فليست 
منسوخة» بل هي محكمة. انتهى . قرطبي بتصرف كبير . 





ها RT O E‏ اا ام“ ری الزن 


هذا؛ ويام ن وقائعه بأعدائه الكافرين من قولهم: أيام العرب وقائعهم» واستعمال 
الأيام ب بمعنى الوقائع مجاز مشهور» ومعنى: «َلا و يام أنه : لا يرجون ثوابه. وقيل: 
المعنى : لا يخافون بأسه» ونقمه» وهو أولى هنا . ومثل الآية قوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم 
3 وال لذبن لا مجو لِقآه...» إلخ وهي لغة تهامة» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي في صفة 


عسّال؛ 7 الذي يقطف عسل النحل : [الطويل] 
ل e‏ ا ا 


في سورة (نوح) على نبيناء و ألف صلاة a‏ ® نک ی د 46 وقال بعضهم : بل 
يقع في كل موضع دلَّ عليه المعنى. وهو المعتمد. هذا؛ وأصل الرجاء: الأمل في الشيءء 
والطماعية فيه. قال الشاعر: [الوافر] 
E‏ ا اي E EE RIE‏ عي نز اليس كات 

والرجاء يكون بمعنى: الأمل» قال خبيب بن عدي رضي الله عنه -: [الطويل] 
تعمد كدكا ]رخو :ذا كمعن له عَلَى أي جَنْبٍ كان في الله مَصْرّعي 

هذا؛ وقرئ (لنجزي) كما قرئ (ليجزى) بالبناء للمجهول» ونصب قوم ورفعه. وانظر 
الإعراب. 

الإعراب: تل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #«َإلِيَنَ#4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء وجملة: اموأ مع المتعلق المحذوف ضلة الموصولء لا محل لها. 
لإيعفروأ : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: هو جواب: إل وتقدير الكلام: إن تقل لهم؛ يغفروا. 
قاله الأخفش. ورده قوم قالوا: لأن قول الرسول لهم لا يوجب أن يغفرواء أو يتجاوزواء أو 
يعفواء وهذا عندي لا يبطل قول الأخفش؛ لأنه لم يرد أمر الكفارء بل المؤمنين الصادقين كما 
هو واضح» وإذا قال لهم الرسول يَية: اغفرواء وتجاوزوا؛ عن الكافرين غفروا وتجاوزوا؛ 
ا امورو بامتثال أوامره, واجتئاب نواهيه» استجابة لقوله تعالى : «ومآ :للك اسول 
فو وا نک ع ا 

والوجه الثاني : وحكي عن المبرد» وهو: أن التقدير: قل لهم: اغفروا؛ يغفرواء فيغفروا 
المصرح به جواب اغفروا المحذوف. حكاه جماعة عنه» ولم يتعرضوا لإفساده» وهو فاسد 
لوجهين: أحدهما: أن جواب الشرط يخالف الشرطء» إما فى الفعلء وإما فى الفاعلء وإما 
فيهماء فأما إذا كان مثله في الفعل والفاعل فهو خطأء كقولك : قم تقم» ال اذكه 
فى هذا الوجه: إن يغفروا يغفروا. والوجه الثانى: أن الأمر للمواجهةء ويغفروا على لفظ الغيبة» 
وهو خطا؛ نإ كان الفاغ واحداً . / 


اللا ارون ةك وا ل الآية: ٠١‏ ۷۰۹ 


والوجه الثالث من الأوجه الأولى: أنه مجزوم بلام محذوفة» التقدير: ليغفرواء فهو أمر 
مستأنف» وجاز حذف اللام لدلالة فل على الأمر. وهذه التوجيهات أخذتها من إعراب الاية 
رقم ]١[‏ من سورة (إبراهيم) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» بالمقايسة بين 
ما هنا وهناك فإن التعبير في الآيتين واحدء ولم يذكر أحد شيئا في إعراب الآية هناء وما هنا 
منقول عن أبي البقاء العكبري» ومكي بن أبي طالب القيسي مع الإشارة إلى ما ذكره ابن هشام 
في مغنيه» رحم الله الجميع رحمة واسعة» وشملنا معهم ببره وإحسانه» وفضله» وكرمه» وجوده! 

هذا؛ ويَمْفِرُوا4 مجزوم على جميع الوجوه المذكورة» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» أو في محل نصب 
مقول القول على حسب الوجوه المعتبرة فيهاء وجملة: ظطثل...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
ني : متعلقان بما قبلهما. إلا : نافية. #رَرُْنَ> : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. «أأَيَّه؛: مفعول به» وهو مضافء وفأن4 
مضاف إليه . رى : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل تقديره: 
«هواء أو نحن» وعلى قراءته بالبناء للمجهول ورفع (قوم) فهو نائب فاعله» وعلى قراءته 
بالنصب» فهو مفعول به» والجار والمجرور (بما) نائب فاعله» وهذا على مذهب الكوفيين الذين 
يجيزون إقامة غير المفعول مقام الفاعل مع وجود المفعول» واستدلوا بهذه القراءة وهي قراءة أبي 
جعفرء وهي ليست من السبعة. وقال الكسائي: معناه: ليجزي الجزاء قوماًء وهذا يعني: أن 
نائب الفاعل مصدر الفعل المقدر. هذا؛ و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: #قل:. هذا؛ و(ما) تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية. كوأ : فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف 
للتفريق. «يَكبُونَ4:: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: 
كوأ والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء. التقدير: بالذي» 
أو بشيء كانوا يكسبونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» التقدير: بكسبهم» والجار والمجرور متعلقان بالقول» أو بقول محذوف مقذر دال عليه 
الأمر. هذا؛ والقوم هم المؤمنونء أو الكافرون» أو كلاهما فيكون التنكير للتعظيم» أو 
التحقير» أو التنويع. تأمل» وتدبر. 





ا صا رمو ررر ره ارم 2 ر سس ل 2 ج22 
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الشرح: لما ذكر الله إجمالاً : أن المرء يجزى بکسبه؛ ر اا مو کت ااا > كالعفو 
عن المسيء؛ فإنه يثاب» وأنه هو المنتفع بكسبه» ا ا يعاقب2 ويتضرر به. ثم 
بين: أنَّ ذلك النفعء والضرر إنما يكون يوم الرجوع إلى الله . انتهى. جمل نقلاً من زاده. 





ا ٥‏ - سالا الآية: ١١‏ لل لامر والعسرؤن 


والجملة الشرطية مذكورة في سورة (فصلت) برقم [41]. هذا؛ ولا تنس الطباق بين الجملتين 
الاسميتين المتعاطفتين . 

الإعراب : من : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #عَيِلَ4: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط والفاعل يعود إلى «إمن» عابر بحرا 
#مَدلِحا4 : صفة لمفعول به محذوف, أو لمفعول مطلق محذوف؛ إذ التقدير: عمل عملاً صالحاً . 
#قَلِنَفِيسةْ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لنفسه): جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف». 
التقدير : فعمل لنفسهء أو هما متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: فعمله لنفسه» وهو 
قول ابن هشام في المغني» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة سواء أكانت 
فعلية» أم اسمية: في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتدأ الذي هو َنْ4 مختلف فيه» فقيل : 
هو جملة الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان» وهو المرجّح لدى 
المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت 4# اسماً موصولاً؛ فجملة: عمل صَلِكَاي صلته» والجملة 
الثانية خبره» ودخلت الفاء في الخبر؛ لأنَّ الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية 


بعد 


کیو ٠.‏ نري صني جر 


على الاعتبارين مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: #إومن أَسَآهَ معلا معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها 
بلا فارق. ثم : حرف عطف. إل ري4 : متعلقان بما بعدهماء والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. يحمت *: فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثله. 


ر و 


قد يا ب تریب الكتب نکر واش ونه 


EN 2 f مس‎ 
5 0 | 
4© ص‎ 





الشرح: فوفد انتا ب إِسَرءِيلَ4 : أعطيناهم» ومنحناهم . «الكتبَ4: التوراة. ونر 
أي: الحكمة» وهي ما تكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام والأخلاق. وقال أبو بكر بن 
دريد: كل كلمة وعظتك» أو دعتك إلى مكرمة» أو نهنك عن قبيح فهي حكمة. وقيل: الحكم: 
الفهم في الكتاب. وقيل: الفصل في الحكومات؛ لأنهم كانوا ملوكاً. الوه : الرسالة؛ إذ 
كثر فيهم الأنبياء ما لم يكثر في غيرهم» والنبوة: ما يمنحه الله للأنبياء» والمرسلين من العلوم» 
والمعارف» والفيوضات الإلهية. مأخوذة من: النبأة» وهي الارتفاع» والظهورء أو من: النبأء 
وهو الخبر؛ لأنَّ النبي يخبر عن ربه ما يوحي إليه من الشرائع» والأحكام. ورتم ين الت 
أي: الحلالات من الأقوات والثمار والأطعمة؛ التي كانت في بلاد الشام. وقيل: يعني به: 
المنّ والسلوى في التيه. هذا؛ والطيبات: ما يستلذ من المباحات. وقيل: الحلال الصافي 
القوام» فالحلال: ما لا يعصى الله فيه» والصافي: ما لا ينسى الله فيه» والقوام: ما يمسك 











1 E ٠١ _ لإولإيتد:ايازقن‎ 


النفس» ويحفظ العقل. «إوسلتم عل مَك : على عالمي زمانهم كما رأيت في الآية رقم 
1 من سورة (الدخان). 

الإعراب : موقد َناك : انظر الآية رقم 3 من سورة (الزخرف). بى : مفعول به أول 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون 
للإضافة» وى مضاف» و إِسَرةِيلٌ 4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلميةء والعجمة. «الكتَبَ»: مفعول به ثان. وك 
وَأَلدْبْوَهة: معطوفان على ما قبلهماء وجملة: ومد مَائينَا...» إلخ جواب القسم لا محل لهاء 
والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. ظوَرَرْقَهُمك: فعل» وفاعل»ء ومفعول به. فين 
لطبت : متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها . ولتم : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. مَل الْعَكِينَ4: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


ر 


آذ 7 و صح وم صل کر ۶٣ر‏ 


وايتلهم بدت يْنَ لامر هَمَا فوا إلا مِن بعد ما جاءَهم الْعلمٌ بيا 


3 ر ره 20 رور وو رور مه ر ۶ اا ار‎ 2 3 Als 
کو کے و 1 . ا ص‎ 50 : 2 
469 ته إن ريك يقضى ينهم يوم َة فيمَا كنأ فيه شرت‎ 


ص 0 رمو فو 





الشرح: «وََاَتَهُم يَنَِتِ مْنَّ ألأَمَرٌ4: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يعني : أمر النبي 
یا وشواهد نبوته بأنه يهاجر من تهامة إلى يثرب» وينصره أهل يثرب. وقيل: بينات الأمر: 
شرائع واضحات في الحلال» والحرام» ومعجزات باهرات. قا اقرا إلا مِنْ يَعَدِ...4 إلخ : 
أي : اليهودء والنصارى» أو أرباب الكتب المتقدمة» اختلفوا في أمر الإسلام» فقال قوم: إنه 
حق» وقال قوم: إنه مخصوص بالعرب» ونفاه آخرون مطلقاً» أو اختلفوا في التوحيد» فثلثت 
النصارى» وقالت اليهود: عَرَيْرٌ ابن الله . وقيل: هم قوم موسى اختلفوا بعده. وقيل: هم النصارى 
اختلفوا في أمر عيسى على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام. ين بَعَدِ ما جَآءَهُمْ للد أي : 
بعد ما علموا حقيقة الأمر» وتمكنوا من العلم بها؛ أي: بالحجج الدامغات» والآيات البينات. 

لضا هد4 : حسداًء وظلماً وطلباً للرياسة» وقتلوا الأنبياء» فكذا مشركو عصرك يا 
محمد قد جاءتهم البينات» ولكن أعرضوا عنها للمنافسة في الرياسة. إل رَبك يَقَضِى ب 
إلخ: أي: يحكم» ويفصل بينهم. فيثيب الطائع» ويعاقب العاصي» فيدخل من آمن بمحمد كَل 
الجنة» ويدخل من كفر به» وجحد نبوته النار. 

a‏ لق العا e‏ ومط وتكوة الست لامكل الذكنن سعد نظا 
وحكماًء تقول: جلست بين القوم» كما تقول: جلست وسّط القوم. هذا؛ والبين: الفراق» 








veh celle <<a 22 ت‎ | es 


والتعافة رهن ا ا ی ی ی ا ا وو مطلى علق الأضوة وای رميق 
استعماله بمعنى : الوصل ما قرئ به في سورة (الأنعام) رقم [144]: لْقَد نَقَطْحّ بنك حيث قرئ 
برفعه. ومن استعماله بمعنى: الفراق» والبعاد قول كعب بن زهير - رضي الله عنه ‏ من قصيدته 
التي مدح بها النبي كَلة: ‏ وهو الشاهد رقم ]۸٠۹[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 
و ا عا و ]ا علو وا عضيف الف رول 

الإصراب : فو اينهم : الواو: حرف عطف. (آتیناهم): فعل» وفاعل» ومفعول به آول» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «ابَدَئتِ4: مفعول به ثان منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. من ألأَمَر4: متعلقان 
ب: تت٠‏ أو بمحذوف صفة له. فَمَايه: الفاء: حرف استئناف. (ما): نافية. «#اخْتَلفُوا4 ؛ 
فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. إلا : حرف حصر. امن بَعْدِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من واو الجماعة. #ما#: مصدرية. #جاءَهم4: فعل ماض» والهاء مفعوله. #أالْهِلدُ»: فاعله 
وما المصدرية والفعل الماضي في تأويل مصدر في محل جر بإضافة: بعد إليه. 
بَعيَنَاك: مفعول لأجله» وجوزت الحالية بمعنى: باغين» والأول أقوى. هر4 : ظرف 
مكان متعلق ب: يا٠‏ أو بمحذوف صفة له» والهاء في محل جر بالإضافة . 

#إِذَّيه : حرف مشبه بالفعل. ربك : اسم 8إإِنَ4. والكاف في محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #يقضى: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى : ربك والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
إن والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. يبه : متعلق بما قبله» والهاء في محل جر 
بالإضافة. #4 : ظرف زمان متعلق بما قبله» ورم مضاف. وم#َاالْقِمَةِ؟» مضاف إليه. 
نماك : جار ومجرور متعلقان بالفعل «يَنْنِى» أيضاً. و«إمَ»4 تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
كا : فعل ماض ناقص» والواو اسمهء والألف للتفريق. #إفيه»: جار ومجرور متعلقان بما 
بعدهماء وجملة: لفو لفوت في محل نصب خبر: كأ والجملة الفعلية صلة «إمَا4» 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: الضمير المجرور محلاً ب: (في). 





سرجه ع ا 


سل مح كم 


5 47 عى > 1 أ 
الشرح: لتر جَعَلْنَكَ عَلَ سَرِجَةٍ مَنَ الأمر 4 أي : على منهاج واضح من أمر الدين يشرع 


بك إلى الحق. هذا؛ والشريعة في اللغة المذهب» والملة» ويقال لمشرعة الماء ‏ وهي مورد 


,و لساري مأل e weh‏ اا 5-0000 

ال لانن شرن 0 - سوا انين الآية: ١8‏ نلف 
الشاربة -: شريعة» ومنه الشارع؛ لأنه طريق إلى المقصدء فالشريعة ما شرعه الله لعباده من 
الدين» والجمع: الشرائع. والشرائع في الدين: المذاهب؛ التي شرعها الله لخلقه. هذا؛ 
والشريحة فى الأصل مايرذ الاس من الا والأنيان #انتعيز ذلك للدين» دالا ةةة لان 
العباد يردون ما تحيا به نفوسهم من العلم» وأمور العبادة والدين. امابّعَهَاكه: فاتبع شريعتك 
الثابتة بالحجج الدامغة. «إولا نَتَِمَ أهو اَلَدِنَ لا يعلى أي : آراء الجهال التابعة للشهوات» 
وهم رؤساء قريش؛ حيث قالوا له: ارجع إلى دين آبائك» فإنهم كانوا أفضل منك . 

هل|؛ و#اهوة4 جمع : هوی يقصر› ويمد» والمراد: بالأول الحب» والعشق» والغرام» 
وهو أيضاً: محبة الإنسان للشىء» وغلبته على قلبه. قال تعالى فى سورة (الفرقان) رقم ]€[ 


ترسو سا ر ص م ال سير سم في 


يك من اد إهة مَوس...4 إلخ» وقد نهى الله عنه بقوله: إلا يعوا ائ ومدح من 
يخافه ويخشاه بقوله: «إوتهى النَنْسَ عَنِ رى أي : نهاها عن شهواتهاء وما تدعو إليه من معاصي 
ا ا ارو مام ااه و زف ود غاد ای بم + الین ود فيج 
الشعر» ومنه قول الشاعر: [الطويل | 
EE EE TEE EA E EERE MOE‏ 

وإليك هذين البيتين فإنهما من النكت الحسان: [الكامل] 
ميم الهنوَاء امع الموى في ففجي فتك الث فى اض لخي نارن 
فقصرْتُ بالممدودعَنْ نَيْلٍ المنى وَمُددْتُ بِالمَفْصُورٍ في أكمّاني 

وقآل أب و عئيدة ب روحم اله تعاق :"لم تجذ الموى يوضع إلا موضع الشر؟ لأنه لا بقال: 
فلان يهوى الخير»ء بل يقال: فلان يحب الخير» وجمعه: أهواءء وجمع الممدود: أهوية. وانظر 
الآية رقم .]۲١[‏ هذا؛ وجلا بعلمو هنا من المعرفة» لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن 
المعرفة تكتفى بمفعول واحدء قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ فى ألفيته : [الرجرا 
]| عضوريةة ارايو اكوب 

بخلافه من العلم اليقيني» فإنه ينصب مفعولين» أصلهما مبتدأ وخبر» وأيفيا فال فة 
تستدعي سبق جهل» وأنَّ متعلقها الذوات» دون النسب» بخلاف العلم» فإن متعلقه المعاني» 
والنشي».وتفصيل فلك أنك إذا قلت عرفت زيدا فالمعنى: أنك عرفت ذاته» ولم ترد أنك 
عرفت وصفاً من أوصافهء فإذا أردت هذا؛ لم يتجاوز مفعولاً واحداً؛ لأنَّ المعرفة تناول الشيء 
نفسه» ولم يقصد إلى غير ذلك» وإذا قلت: علمت زيداً قائماً» لم يكن المقصود: أن العلم 
تناول نفس زيد فحسب» وإنما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفاً بهذه الصفة. 


الإصراب: بور : حرف عطف. وقيل: حرف استئناف. «إجعلكك: فعل» وفاعل» 
ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية: مإ رَيَكَ...4: إلخ» أو هي مستأنفة» 
لا محل لها على الاعتبارين. كَل مَرَِةِ»: متعلقان 0 قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعوله الثاني . ممن الْدَمْرِ#: متعلقان بشريعة. مأمَأتَعَهَا4: الفاء: حرف عطف على رأي من 
توق خزاة فطلتف الانساء على الخبر وان TS‏ وأراها الفصيحة؛ 
لأنها تفصح عن شرط مقدر. (اتبعها): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» و(ها): مفعول به» 
والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء» والتقدير على اعتبار الفاء 
الفصيحة» وإذا كان ما ذكر حاصلاً؛ فاتبعها. «إوَلَا: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. 
لي : فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهيةء والفاعل مستتر تقديره: «أنت)»)» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «آمَرة4:: مفعول بهء وهو مضاف» وار اسم 
موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية بعده صلته» والمفعول 
محذوف. التقدير: لا يعلمون الحق. 


يرح ره س 24 


ا َم أن ينوا عدلك ون آله شيا ون ليبن يتن 


س 35 


لست ©4 





الشرح: ع کن يعوا عَدك يِن أله شاه أي: إن اتبعت أهواءهم؛ لا يدفعون عنك من 
عذاب الله شيعا . وء د بت4 : يعني : إن الظالمين يتولى بعضهم بعضاً في 
الدنياء ولا ولي لهم في الآخرة. وواه وَل ال تق أ : ناصرهم في الدنياء ووليهم في 
الآخرة» والمتقون: هم الذين اتقوا الشرك والمعاصي. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب :ا إِنَبهَ 4 : حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمه. بإ : حرف نفي» ونصب» 
واستقبال. ياچ : فعل مضارع منصوب ب: (لن) وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (3). 
#عنك» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. مين أن : متعلقان بالفعل قبلهما. 
تیا : مفعول به والجملة الاسمية: موت إلخ ابتذائية» أو 2 أو مستأنفة» ا 
محل لها. مر : الواو: حرف عطف. (إن): حرف مشبه بالفعل. اللىي : اسم (إن) 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد. ©بَتَمُبج» : مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. موي : خبره» 
وهو مضاف» وبََنَ4 مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إن)» والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها. «وَانّة» : الواو: حرف عطف.٠الله):‏ مبتدأ. 


لل اولزن ٥‏ _ مو 11م الآيتان: 71٥ ۲١و ٠١‏ 
9 ا ہے 
وول : خبره» وهو مضاف» وا الْمتّقين4: مضاف إليه» والجملة الاسمية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها . 


سح ر 


هذ هذا مِصَكير نايس وهدى ورحمة قور ولور 49 





الشرح: هدا أي: القرآن. بضر لتاس: جمع بصيرة» وهي الدلالة الواضحة» 
فيهتدى بهاء فأطلق على القرآن لفظ البصيرة تسمية للسبب باسم المسبب» والبصيرة للنفس 
كالبصر للبدنء سميت بها الدلالة؛ لأنها تجلي لها الحق» وتبصرها به. وقال النسفي: جعل ما 
فيه من معالم الدين» والشرائع بمنزلة البصائر في القلوب» كما جعل روحاًء وحياةً. #وَمْدَى»»: 


سج سر 


من الضلالة. «وَيَحَمَةُ4: من العذاب. قوم يُوقِنُوت*: لمن آمن» وأيقن بالبعث. 
الإعراب : #إمذا4ك: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» والهاء حرف تنبيه لا 
محل له. #بِصَكيرُ4: خبر المبتدأ. #النّاس4: متعلقان ب: #بِصَتيْرٌ4. أو بمحذوف صفة له. 
وَهُدَّكف؛4ه: معطوف على : #لبصر# مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل غليها وليست ينها #ويعمة»: معطوقة على 
ما قبله. «لْقَروِ>: متعلقان ب: (رحمةً)» أو بمحذوف صفة لهاء وجملة: قوت( في محل 
جر صفة (قوم)» والجملة الاسمية: مَدَا...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها 


تفز وتاي سا 





الشرح: ام حَيِبَ»: أم ظن وأمل . الي اجار أَلسَيَاتِ أي : اكتسبوا الكفرء 
والمعاصي. والاجتراح : الاكتساب» والجوارح من الطيور: الكواسب. اع 
ا اچ «أن يملَهُرَ4: أن نصيرهم. ولي َامَنْوا وعيلوأ ألصّلِحَتِ...» إلخ: المعنى 
إنكار أن يستوي المسيئون» والمحسنون محياًء وأن يستووا مماتاًء لافتراق أحوالهم أحياء؛ 
حيث عاش هؤلاء على القيام بالطاعة» وأولئك على اليأس من الرحمة» والندامة. وقيل: معناه: 
إنكار أن يستووا في الممات» كما استووا في الحياة في الرزق» والصحة. 

وعن تميم الداري ‏ رضي الله عنه -: أنه كان يصلي ذات ليلة عند المقام» فبلغ هذه الآية؛ 
فجعل يبكي» ويرددها إلى الصباح. وعن الفضيل أنه بلغهاء فجعل يرددهاء ويبكي» ويقول: يا 


فضيل ليت شعري من أي الفريقين أنت؟ وعن الربيع بن خثيم: أنه قام يصلي ذات ليلة» فمرٌ 
بهذه الآية فمكث ليله حتى أصبح لم يعدها ببكاء شديد. وكانت هذه الآية تسمى مبكاة 


۷۱٦‏ 5 - مودق انين الآية: ۲١‏ لل لام ولزن 


العابدين؛ لأنها محكمة. هذا؛ ومثل هذه الآية في الإنكار على الكافرين الزاعمين التسوية بين 
الصالح والطالح» والنافع» والضارء قوله تعالى في سورة (صَ) رقم [98]: أ تََمَلُ أل َامَُوا 
رعولا الصّذيكت اليرت ف الاش أ يجْعَلُ الْمنَّقِنَ كالْمْجَرِ؛ ٠‏ وقوله تعالى في سورة (ن): أجل 
التبين ابي €3 ما لك كن کرد . 

الإعراب : لام : حرف عطف بمعنى: «بل»» أو بمعنى: همزة الإنكار. وقيل: منقطعة 
بمعنى: الهمزة» وبل. خيب : فعل ماض. اليب : اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع فاعل. «أجَرَحواك : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. الات : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #أن4: حرف مصدري» ونصب. 
لجَمَلَهُرَ» : فعل مضارع منصوب ب: أن ٠‏ والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره نحن» والهاء 
مفعول به أول. کاچ : الكاف: في محل نصب مفعول به ثان» وهي مضاف» و(الذين): 
اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» وجملة: امنا مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول. ولأن والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولي حسب. (عملوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. المَدحَتِ)» : مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «إسوآء : حال من مفعولي : 
(نجعل). ه4 : فاعل ب: سَوَآ4» مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والهاء في محل جر بالإضافة. #إوسا 4 : معطوف على ما قبله. هذا؛ وقرئ برفع: (سواء) 
على أنه خبر مقدم. وظتَحَهُمَ؛ مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل نصب بدلاً من الكاف 
بدل اشتمال. أو بدل كل من كل. «إسآء : ماض جامد لإنشاء الذم» وفاعله مستتر فيه مفسر 
بما بعده. ما : نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب على التمييز» وجملة: 
ونچ في محل نصب صفة: ما والتقدير: ساء الشيء شيئاً محكوماً به. ورابط هذه 
الصفة محذوف. التقدير: يحكمونه» والمخصوص بالذم محذوف أيضاً التقدير: هو حكمهم. 
هذا؛ وأجاز أبو البقاء اعتبار الفعل س متصرفاً من الإساءة» وله مفعول محذوف» كما 
أجاز اعتبار تا موصولة» وموصوفة» ومصدرية فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
رفع فاعل» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء. التقدير: 
ساء الذي» أو شيء يحكمونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في 
محل رفع فاعل» التقدير: ساءهم حكمهم.ء والجملة الفعلية: «سَة ما يموده مستأنفة لا 
محل لها. 
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۾ 
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الشرح: #إوحلى أله السَّموَتٍ وَالْأرصَ بلّنّ: قال البيضاوي : كأنه دليل على الحكم السابق 
من حيث إن خلق ذلك بالحق المقتضي للعدل يستدعي انتصار المظلوم من الظالم» والتفاوت بين 
المحسن» والسيء افا لم يكن ذلك فى العا + كان بعد الحمات- ری کک قيس يما 
كسب : إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. لوهم لا يظَلَموَ»4 أي: بنقص ثواب المحسن» 
وزيادة عقاب المسيء. وقال الخازن: ومعنى الآية: أن المقصود من خلق هذا العالم إظهار 
العدل» والرحمةء وذلك لا يتم إلا في القيامة؛ ليحصل التفاوت بين المحقين» والمبطلين في 
الدرجات والدركات. 

هذا؛ و(الحق) ضد الباطل. قال الراغب: أصل الحق المطابقة» والموافقة» كمطابقة رجل 
الباب في حُقّه لدورانه على الاستقامة. والحق يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة» 
ولذلك قيل في الله تعالى: هو الحق. وللموجود بحسب مقتضى الحكمة» ولذلك يقال: فعل الله 
كله حق» نحو الموت» والحساب. . . إلخ» وللاعتقاد في الشيء المطابق ما عليه ذلك الشيء في 
نفسه» نحو اعتقاد زيد في الجنة حق. وللفعل» والقول الواقعين بحسب ما يجب» وقدر ما يجب 
في الوقت الذي يجب» نحو قولك حق» وفعلك حق. ويقال: أحققت ذا؛ أي: أثبته حقاًء أو 
حكمت بكونه حقاً . انتهی . بغدادي . 


الإصراب : ٠ران‏ : الواو: حرف عطف. (خلق): فعل ماض. #أَنَّهُ» : فاعله» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة» لا محل لها. «األسَّمَوَتِ؛: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم . «إوالار#: معطوف 
على ما قبله. إلى #: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» أو المفعول. #ولثْجَرّى: الواو: 
حرف عطف . (لتجزى): فعل مضارع مبني للمجهول مو وان مضمرة بعد لام التعليل» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. إ4 :نائب فاعل» وهو مضافء ومین 
مضاف إليه» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور معطوفان على علة مقدرة؛ إذ التقدير: خلق السموات والأرض بالحق؛ ليدل على 
قدرته» ووحدانيته. ولتجزى. .. إلخ. ايتا : متعلقان بالفعل: (تجزى). و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباءء 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء التقدير: بالذي» أو 
بشيء كسبته» وعلى اعتبار «ما» مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء 


78 0 _ سو لا الآية: ۲٣۳‏ لل لامش شرن 


التقدير: بكسبها. رھ : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . ا4 : نافية . #يظَلَمََْ4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» والواو نائب 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من : 
وک یں والرابط : الواو» والضمير. وجمع الضمير؛ لأن معنى ک4 الجمع» والتعميم. 


ر ع رر 14 ارس ر و ا رص ر ر 
وأضله اله عل علو وخم عل سمي وليو وَجَعَلَ عَلَ 


رہ ر 


م م مم ءٍ 4 وو 7 OX‏ 
بجديه من بعد الله أفلا تذ د 40 





الشرح: أت مَنِ اد إِلَهَهُ هره : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ذلك الكافر 
اتخذ دينه ما يهواه» فلا يهوى شيئاً إلا ركبه؛ لأنه لا يؤمن بالله» ولا یخافه» ولا يحرم ما حرم 
الله. وقال سعيد بن جبير - رضي الله عنهما -: كان أحدهم يعبد الحجرء فإذا رأى ما هو أحسن 
منه؛ رمى به» وعبد الآخرء وهذا ذكره السيوطي في أسباب النزول. وقيل: المعنى: أفرأيت من 
ينقاد لهواه» ومعبوده تعجيباً لذوي العقول من هذا الجهل. أو المعنى: أخبرني يا محمد عن 
حال من ترك عبادة الله» وعبد هواه. 


وقال الشعبي: إنما سمي الهوى هوئ؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمّهء وذكر آيات كثيرة. وقال عبد الله بن 
عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل : «لا يوين أَحَدُكُمْ حَنَّى يَكونَ هواه تبعاً لِمَا فت بوا. 
وقال أبو أمامة ‏ رضي الله عنه -: سمعت النبي بي يقول: «ما عَبِدَ تحت السماء إل أَبْمَضٍ إلى 
الله مِنَ الهَّوّى». وقال شداد بن أوس ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يكَلُِ: «الكيّس مَنْ دان نَفْسَهُ 
وَعَمِلَ لِمَا يَعْدَ المَوْتِء وَالمَاجِرٌ مَنْ أنْبَعَ نَفْسَّهُ هَوامَاء وتمنَّى على الله». وقال النبي كَلِ: «إذا 
رَآَيْتَ شحًاً مطاعاً. وهوىّ متبعاً. ودنيا مؤثرةً» وإعجابٌ كل ذي ري برأيو؛ فعلَيّكَ بخاصّةَ 
تَفْسِكَء ودع عَنْكَ أمْرَ العَامَّةا. من حديث طويل أخرجه ابن ماجه» والترمذي عن أبي أمية 
الشيباني» عن أبي ثعلبة الخشني ‏ رضي الله عنهم أجمعين -. وقال أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ من حديث طويل عن النبي ل : «وَثلاثٌ مُهْلِكَاتٌ: شح مطاع. وهوئ متّبَعٌء وإعجابٌ 
المَرْءِ بنفسِه». رواه البيهقي» وغيره» وقال الأصمعي سمعت رجلاً يقول: [الكامل] 
إن الهوانَ مُوَ الهوى ثُلِبَاسمّهٌ ‏ فإِدَامَويتَفةدْلَقِيِتَهَورَنَا 


وسئل ابن المقفع عن الهوى» فقال: هوان سرقت نونه» فأخذه شاعر فنظمه فقال: [الكامل] 


دالواو فسن التوحرى رو ٠.‏ او و اق انا 
ولق فريد قوله: [الطويل] 


ال لامش شرن ٥‏ - م للا الآية: ۲۳ 2221 
إا طانبَئْكَ النَفْسٌيَوْمَأَبِفَهُوَةَ وكا إليهالِلخلافِ طريق 
قُدَغْهَاوخحالف ماهويتَفإِنَمَا هوك َد والخلاف صديق 

ولأبي عبيد الطوسي قوله: ااج 
والنفس إن أعطيتهامناما اف و وا ا اقا 

وقال سهل بن عبد الله التُسْتَرِيُ: هواك داؤك» فإن خالفته فدواؤك. وللعلماء في هذا الباب 
في ذم الهوى» E TT‏ وحسبك بقوله تعالى في 
سورة (النازعات) الآيتان رقم 401 و١4]:‏ وما من حاف مقام رو وهی الس عن هری €3 ن نة 
هى المأوى . انتهى . قرطبي بتصرف. وانظر الآية رقم [18]. 

وأْسَلَهُ َه عَلَ عار أي : على علم قد علمه منه. وقيل: أضله عن الثواب على علم منه: أنه لا 
يستحقه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: أي : على علم قد سبق عنده تعالى أنه سيضل . 
مور عل مید وَمَليِء © 4 أي : طبع على سمعه» حتى لا ب بسح الرعظ ولع على a‏ الا يدنه 
الهدى. وَل عَل صرب عكر أي: غطاء؛ حتى لا يبصر الرشد. «إقس بيه مِنْ بعد أل أي : 
لا يهديه أحد بعد أن أضله الله . لأفلا کون أي : تتعظون» وتعرفون: أنه قادر على ما يشاء . 

وهذه الآية ترد على القدرية» والمعتزلة» والإماميّة» ومن لف لفهم» وسلك طريقتهم في 
الاعتقاد؛ إذ هي مصرحة بمنعهم من الهداية. هذا؛ وقال تعالى في سورة (الكهف) رقم [۱۷]: 
لن بهد اله مو الْمُهِئَرِ وس يُضْبِل من َد د ولا ُرشِدَ. قال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: 
نزلت الآية في أبي جهل» وذلك: أنه طاف في البيت ذات ليلة» ومعه الوليد بن المغيرة» فتحدثا 
في شأن النبي ية فقال أبو جهل : والله إني لأعلم أنه لصادق! فقال له الوليد: مَه» وما دلك 
على ذلك؟ قال: يا أبا عبد شمس! كنا نسميه في صباه الصادق الأمين» فلما تمّ عقله» وكمل 
رشده» نسميه الكذاب الخائن؟! والله إني لأعلم أنه لصادق! قال: فما يمنعك أن تصدقه» وتؤمن 
به؟! قال: تتحدث عني بنات قريش : أني قد اتبعت يتيم أب بي طالب من أجل كسرة» واللاات» 
والعزى إن اتبعته أبداء فنزلت: وو على سمو ی قرطي ھر فد وليل لت ی 
غير أبي جهل . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : أب : الهمزة: حرف استفهام إنكاري . الفاء: أراها زائدة. (رأيت): فعل» 
وفاعل. س : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول» والمفعول الثاني 
محذوف» يقدر بعد الجمل الأربع المتعاطفة: (أيهتدي». وقال الجمل: ودعوى الحذف غير 
لازمة؛ إذ لا مانع من جعل كلمة: همس ديه مِنْ بد أن هي المفعول الثاني . «#أتَدَ: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى إن . إ4 : مفعول به أول. مره : مفعول به ثان منصوب» 


٥ 07‏ - رول لاش الآية: ۲٤‏ لل لامر لغشن 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. أله أنَئ: ماض» ومفعولء وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. عل عأر4: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» أو من المفعول. 
يَعََ 4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى #أأنَّهُ4. عل سَْيدِ؛: متعلقان بما قبلهما. #أرَقَلبه: 
معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة. 
وجل عل بَصَرِوء سَ4 معطوفة على جملة الصلة أيضاً لا محل لها مثلها. ##شّمن»: الفاء: حرف 
استئناف على اعتبار المفعول الثاني ل: (رأيت) محذوفاً» وصلة على اعتبار الجملة الاسمية الآتية 
مفعولاً ثانياً. (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . يَيْدِيهِ4: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والهاء مفعول به 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة» أو في محل نصب مفعول به 
ثان حسبما رأيت. طمن بعَد: متعلقان بما قبلهماء ود4 مضاف. وا4 مضاف إليه. 
#أفلا: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . الفاء: حرف استئناف . (لا): نافية. كرون : 
فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وقرئ: (تتذكرون). 





الشرح: ولوأ أي: كفار قريش» وهو قول الكفارء والملحدين في كل زمان» ومكان. 
ما هى إلا حَانًا أب : هذا إنكار منهم للآخرة» وتكذيب للبعث» وإبطال للجزاء والحساب. 
سوت ويا أي : نموت نحن» وتحيا أولادنا. أو المعنى: يموت بعضناء ويحيا بعضنا. أو 
يصيبنا الموت» والحياة في الحياة الدنياء وليس وراء ذلك حياة. أو أرادوا: أنكون أمواتاً نطفاً 
وما قبلهاء ونحيا بعد ذلك؟! ويحتمل أنهم أرادوا به تناسخ الأرواح» فإنه أكثر عقيدة الوثنيين» 
وفي مغني اللبيب: ليست الواو لمطلق الجمعء ولا للترتيب» بل هو عكس الترتيب في هذه 
الآية» ولو كانت للترتيب؛ لكان اعترافا بالحياة بعد الموت» وهم لا يعترفون بالآخرة قطعا. 
هذا؛ وقيل: فيه تقديم» وتأخير؛ أي: نحياء ونموت. وهي قراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 
انتهى. قرطبي. هذا؛ ولا تنس الطباق بين منوت و(نحيا). 

وما یلگا إلا الدَهْر»# أي: مرور الزمان» وتوالي الأيام» وتقلب الليل» والنهار. وما هم 
َلك يِن ر أي: لم يقولوا ذلك عن علم علموه» وما يقولونه عن حق ويقين» ولكن عن ظنٌّ 
وتخمين. وانظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الزخرف). هذا؛ وقال السيوطي في أسباب النزول: 
كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهارء فأنزل الله الآية الكريمة. 


E IE eb ell ¢ <l 2‏ چ 

لل لامش شرن ٥‏ - سالا الآية: ۷۲١ ۲٤‏ 

فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كدِ: قال الله عر وجل -: ١يؤذيني‏ 
٠.‏ يي 2 1 وهم ر هاه < وہ ارہ ٠.‏ 2 9+ 0 4 7 
ابن ادم» یسب الذهرَى ونا الدهر َكَل الليل والنهار. وفي رواية: 'يؤذِيني ابن ادم وقول 
يا حَيْبَة الدَّهْرِ! كلا يمول أَحَدَكُمْ : یا حَيْبَةَ الدّهْر اني أنا الدَّهْرٌ بيدي الليل والنهارٌ». وهذه 
الأحاديث مروية فى البخاري وغيره من كتب الأحاديث. ومعنى هذه الأحاديث: أن العرب كان 
من شأنها ذم الدهرء وسبه عند النوازل؛ لأنهم كانوا ينسبون إلى الدهر ما يصيبهم من المصائب» 
والمكاره» فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء» وأبادهم الدهرء كما أخبر الله عر وجل عنهم 
بقوله: #رَا كا إل اهر فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائدء وسبوا فاعلهاء كان 
مرجع سبهم إلى الدهرء فتهُوا عن سب الدهر. وقيل لهم: لا تسبوا فاعل ذلك» فإنه هو الله عر 
وجل» والدهر متصرّف فيهء يقع به التأثير» كما يقع بكمء والله أعلم. انتهى. خازن. 

هذا؛ وكثيراً ما نسمع في أيامنا هذه من يلعن» ويسب الساعةء واليوم الذي رأى فيه فلاناً 
أو باع» أو اشترى كذاء أو عامل فيه فلاناء أو الساعة القن جرى فيها قرانه بروجته» وهي 
بزوجها ليبوؤوا بغضب الله وسخطه» وقد يكونون من المصلين الصائمين» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله! ولقد أحسن أبو علي الثقفي - رحمه الله تعالى - إذ يقول: [السريع! 
اقا ا ار اة لإ اا ا ع اي غار 
اده امور له اف وو ي الدهر إلى أمرو 
E E E E E E‏ تشاد افيتعسافنا] فلي شرو 
ومؤمن EE ENE‏ لَه ورم يزداد اوا على رة 

وروي: أن سالم بن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ كان كثيراً ما يذكر الدهرء فزجره 
أبوى وقال: إياك يا بنى وذكر الدهرء وأنشل: 1 [الطويل] 
فعا الد ااي لشو ل “زلا جالب الزىق اتش ادرا 


2 رمع و 3 ه0 


ر متش ا ا اها ا ا بجعا مباسيرمة عسوا 

هذا؛ والدهر: هو الزمان قلّء أو كثرء ولكن قال بعضهم: إطلاقه على الزمن القليل مجازء 
واتساع» ويطلق على الأبدة ويقع على مدة الدنيا كلهاء وجمعه: دهورء ودهر الإنسان: الزمن 
الذي يعيش فيه» والدُهريٌ بضم الدال: المسن» وبالفتح الملحد؛ الذي لا يعتقد بوجود الخالق» 
جل وعلا. 

الإسراب : بإرتالوأ : الواو: حرف استئناف. (قالوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله» والألف للتفريق. ما : نافية. 4# : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً . 
لال4 : حرف حصر. انا : خبر المبتدأء و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في 


٥ 7‏ _ مو لانن الآية: ١6‏ لل الاين الزن 
OS‏ :3 واس 


عبر ر 


محل نصب مقول القول. أب : صفة: جانا مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. 
توت : مضارع» والفاعل تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية في محل نصب حال من (نا)» 
والرابط : الضمير فقطء وجملة: #إر: معطوفة عليهاء وهي في محل نصب حال مثلها. 
OARS CE e E‏ متعرك PS‏ 
حرف حصر . نَع : فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال 
مثلها. ##وما# : الواو: حرف استئناف . (ما) نافية . #هم#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. لبد : جار ومجرور متعلقان :ار بعدهما؛ لأنه مصدرء واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب» لا محل له. لين : حرف جر صلة. ع4 : : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة؛ فلست مفنداً» ويكون 
الرابط: الواوء والضمير. [إ4: حرف نفي. م4 : مبتدأ. #«إِلّا4: حرف حصرء وجملة: 


عر 


#إيظنونَ# في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 





ا 


الشرح: ودا نَل م ايتا أي : آيات القرآن يقرؤها محمد بيو على كفار قريش. 


#ويدست # : : واضحات الدلالة على ما يخالف معتقدهم من إنكار البعث» والحساب» والجزاء. 
نا كن حُجَتَيُم» أي : ما كان لهم متشبثاً يعارضون» ويحتجون به. إل أن مَالوا أثنوا بابايت» أي : 
أحيوهم » ا الدنيا ليشهدوا لنا بصحة البعث» والحساب» والجزاء بعد الموت. 
إن كس دقن أي: في قولكم: إن هناك حساباًء وجزاءً بعد الموت» فائتوا بآباتنا. 
لأنهم أدلّوًا به كما يُدلي المحتج بحجته» وساقوه مساقهاء فسميت حجة على سبيل التهكم» 
لأنه في حسبانهم» وتقديرهم حجة» أو لأنه في أسلوب قول عمرو بن معدي كرب: [الوافر] 
وخيل قدُدلفتٌا ا بِخَيبل 2< 3 9 . 2 ا 
يقول : إذا تلاقوا و في الحرب جعلوا د 
الإصراب : #رإدا : الواو: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب ٠‏ ال4 : فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. e‏ ع : : متعلقان 


لاۇابايتى ئن ل ا ا 


بما قبلهما. #دَيَدنَا؛: نائب فاعل» و(نا): في محل جر بالإضافة. #بَيّْتِ»#: حال من : 
اا منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. لَايُه: نافية. كت#: فعل 
ماض ناقص . احم : خبر اک 4 مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. إل : حرف 
حصر. #أن»: حرف مصدري ونصب. 8قَالُوأ4: ماضء وفاعله» والألف للتفريق» و«آن» 
والفعل: تالو في تأويل مصدر في محل رفع اسم 9ك د4 مؤخر. هذا؛ ويقرأ برفع : (حَُجَتَهُم) 
على أنه اسم وك والمصدر المؤول في محل نصب خبرها. #أنْتوا4: فعل أمر مبني على 
حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
لإن4: حرف شرط جازم. كُتْرٌه: فعل ماض ناقص» مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرطء والتاء اسمه. #إصرةى#: خبره منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف 
لدلالة ما قبله عليه» والكلام في محل نصب مقول القول» وجملة: متا كن...# إلخ جواب (إذا) 
لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 


و. سر و و سر 2 111 e‏ لخي کک و 
که ییک م ینگ م جمد لل بم فة لا ريب فيه 





الشرح: هذه الآية رد وجواب لقولهم: انتا آنآ إن كُسْرٌ صَدِوِنَ». قلت: لما أنكروا 
البعث» وكذبوا الرسل» وحسبوا: أن ما قالوه قول مُبكت؛ ألزموا ما هم مقرّون به من أن الله عز 
وجل هو الذي يحييهم» ثم يميتهم» وضُمٌ إلى إلزام ذلك إلزام ما هو واجب الإقرار به؛ إن 
أنصفواء وأصغوا إلى داعي الحق» وهو جمعهم إلى يوم القيامة» ومن كان قادرا على ذلك» كان 
قادراً على الإتيان بآبائهم» وكان أهون شيء عليه. 

لا رب فِهِ»: لا شك فيه. وانظر شرح (الريب) في الآية رقم [14] من سورة (الشورى) 
رلك كر ادس لا يَلنوْد4: لقلة تفكرهم» وقصور نظرهم على ما يحسبونه. وانظر الآية رقم 
[] من سورة (الدخان)» فالبحث فيها جيد. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [۲۸]: 
گنک کوت وار وڪم ا اک نورق 3 فريك 3 ]كد جوت داولا اسن 
١‏ الطباق بين يڪم حم يکي وبين و 

هذا؛ وم حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكمء والترتيب» والمهلة» 
وفي كل منها خلاف مذكور في مغني اللبيب» وقد تلحقها تاء التأنيث الساكنة» كما تلحق (رَبّ) 
و(لا) العاملة عمل «ليس» فيقال؛ ثُمّتْء وَرْبّتْ» ولأَتَء والأكثر تحريك التاء معهن بالفتح» وثم 





هذه غير (ثَمَ) بفتح الثاء» فإنها اسم يشار به إلى المكان البعيد» كما في قوله تعالى في سورة 
(الشعراء): موزلا ثم الارن وهي ظرف لا يتصرف» ولا يتقدمه حرف التنبيه» ولا يتصل به 
كاف الخطاب» وقد تتصل به التاء ال فيقال: تة . 

الإصراب : إل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #أة4: مبتدأ. جيك »4 : 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى : اد4 والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
«ثل... إلخ مستأنفة؛ لا محل لهاء وجملتا بین م َد معطوفتان على ما قبلهماء فهما 
في محل رفع مثلها. لل بَ: متعلقان بما قبلهماء ول4 مضاف و#االْتيمَةِ4 مضاف إليه. 
«لا: نافية للجنس تعمل عمل: «إن». #إربَ4: اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. 
#إنه4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إلا والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من: يم الْقَِمَةِكه» والرابط: الضمير فقط. #وَلَكنَ؛: الواو: حرف استئناف. (لكنّ): حرف 
مشبه بالفعل. #أكرّ»: اسمهاء وهو مضافء ولألاس4: مضاف إليه. «لا»: نافية. 
#يِحَتمنَ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله» ومفعوله 
محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكنّ). والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها 
وقبل: في محل نصب حال» وهو ضعيف. 


وه 


ا ا ر اک ر ر رمع عتو  CE‏ رور و مس ر ەر درو 227 Z48‏ 
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وو ملك السَمُواتِ والارض وهم شوم الساعة وميد کسر البطلوبت 4O‏ 





الشرح: وله ماك السَّمْوتِ وَالْأرَضٍِ)ه: تعميم للقدرة بعد تخصيصها. واللام مفيدة للملك 
الحقيقي» الذي هو اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور. لويم قوم ألسَاعَذ : انظر الآية رقم [11] 
من سورة (الزخرف). بَوْمَذِ4: التنوين ينوب فيه عن جملة محذوفة» دلت عليها الغاية؛ أي : 
يوم تقوم الساعة» و(إذ) مضافة لهذه الجملة» فحذفت الجملة الفعلية» وعوّض عنها التنوين» 
وكسرت الذال لالتقاء الساكنين» كما كسرت الهاء في: صدء ومو عند تنوينهما. ومثل ذلك قل 
في : حينئذٍء وساعتئذٍء ونحوهما. #يحْسَرٌ الْمَبَطِنُت* أي : الكافرون» والملحدون» والمجرمون 
في كل زمان» ومكان. وانظر هذا الخسران في الآية رقم [45] من سورة (الشورى). والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: «إرَنَه: الواو: حرف استئناف. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مف : 
مبتدأ مؤخرء وهو مضاف. ولٍاآسَّموَتِ* مضاف إليه. «#وألارض#؛ معطوف على ما قبله 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #رَيرَم: الواو: حرف استئناف. (يوم): ظرف زمان 
متعلق بالفعل : عضر بعده» وعليه ذ: مأيَوْمَيذِ» بدل منه» والتنوين عوض عن جملة مقدرة كما 





لل لامر ارون ٥‏ - مو لان الآية: ۲۸ ۷۲٥‏ 


رأيت في الشرح» وعليه فالبدل بدل توكيدي . هذا؛ ويجوز أن يعلق (يوم) بفعل محذوف»› 
تقديره: اذكر. قالوا: لأن يوم القيامة حالة ثالثة ليست بالسماءء والأرض؛ لأنهما يتبدلان» 
فكأنه قيل: ولله ملك السموات والأرض» وملك يوم تقوم الساعة» ويكون #يوميزٍ متعلقا 
بالفعل: َر والجملة الفعلية مستأنفة من حيث اللفظ» وإن كان لها تعلق بما قبلها من 
حيث المعنى. انتهى. بتصرف كبير من الجمل نقلاً عن السمين. هذا؛ وجملة: 8تَعُومُ ساعد 
في محل جر بإضافة (يوم) إليها . 


ور م رمس و کروم کے ررد ik‏ 
اتی کل ام تخ لل کیا اوم عر ما كُمْ تسل ©4 


الشرح: رى ل أ جي أي: باركة على الرّگب» وهي جلسة المخاصم بين يدي 
الحاكم ينتظر القضاء. قال سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه -: إن في يوم القيامة ساعة» هي عشر 
سنين يخر الناس فيها جثاة على الركب؛ حتى إبراهيم عليه السلام ينادي ربه: لا أسألك إلا 
نفسي . هذا؛ وفسر: ا بخاضعة وذليلة ومجتمعة» ومتميزة» أقوال» وفي سورة (مريم) 
رقم ۷۲]: ودر الطلِميت فما جت انظر شرحها هناك فإنه جيد. هذا؛ والخطاب للنبي لاف 
ويعمٌ كل من تتأتى منه الرؤية. هذا؛ والجثو: الجلوس على الركب» يقال: جثا على ركبتيه» 
يجثوء ويجثى جثواًء وجثياً على وزن فعول فيهما. ومن قول النبي : «أنَا اول مَنْ يجثو 
للخصومة بين يدي الله تعالى يوم القيامة». و«صار فلان جثوة من تراب». أي: كومة من تراب» 
قال طرفة بن العبد في معلقته رقم .]7١[‏ [الطويل] 





و أت مذ إل كتبهَا»: قال يحيى بن سلام: إلى حسابها. وقيل: إلى كتابها؛ الذي 
سجلت فيه الملائكة أعمالها من خيرء أو شر. وقيل: كتابها المنزل عليها لينظر هل عملوا بما 
فيه؟ هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [71]: ي نَدَعُوا كل تاس ...4 إلخ . 

لين يروك ما كُمْ مار أي : يقول الله لهم. أو هو من مقول الملائكة لهم. هذا؛ وانظر شرح: 
ام4 في الآية رقم [8] من سورة (الشورى)» وشرح #إتَرّى» في الآية رقم [۲۲] منها . 

الإعير اب : «مورترئ 4 : الواو: حرف عطف. (ترى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقدير أنت. '#ثُلَّ»#: مفعول به» وهو مضافء و اند 
مضاف إليه. «جٌ4: مفعول به ثانء أو حال من: إل أو لتخصيصه بالإضافة. وقيل: 
صفة» وجملة: «إوترق...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على 
الاعتبارين. #يلُ»: مبتدأء وهو مضاف. و ة4 مضاف إليه. إشى4: فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل يعود إلى : كل 


٥ V٦‏ - موك للا الآية: ۲۹ ا لاسن الغشرزن 
ندچ والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ ويقرأ بنصب: هم أمَدٍ4 على أنه بدل 
مما قبله» وعليه فجملة: ر يجوز فيها ما جاز ب: مجاه . إل کا : متعلقان بما 
قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. 

ال4 : ظرف زمان متعلق بالفعل بعده. ترود : فعل مضارع مرفوع» مبني للمجهول» 
والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. #مّ#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به ثان. كمع : ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه» 
والجملة الفعلية في محل نصب خبره» وجملة : وک مأو صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف» وهو مفعول يمار والجملة الفعلية : الوم ...4 إلخ في محل نصب 
مقول القول لقول محذوف» التقدير: يقال لهم . . .إلخ» وهذه الجملة مستأنفة» لا محل لها. 





هذا کنا طن بطق عم ب ل ا ف تع با کر ا مَل ©4 


الشرح: هدا كبا يَطِقُ» : يشهد عليكم بما عملتم بالحق بلا زيادة» ولا نقصان. وهذا 
يحتمل أن يكون من قول الله تعالى للمبطلين يوم القيامة» ويحتمل أن يكون من قول الملائكة 
لهم. والأول أقوى. ولفظ #يَنلقُ4 استعارة تصريحية بالفعل» والاستعارة هنا أبلغ من الحقيقة؛ 
أن شهادة الكتاب ببيانه أقوى من شهادة الإنسان بلسانه. وفي سورة (المؤمنون) رقم [55] قوله 
تعالى : وديا كنب يتين الى وم لا يطْن4. وقيل: إنهم يقرؤونه فيذكرهم الكتاب ما عملواء 
فكأنه ينطق عليهم» دليله قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم [15]: ماف كتبك كف يتفي الى 
َك حًا لذا يقولون ما حكى الله عنهم في سورة (الكهف) رقم [44]: موَيَفُولُونَ يويسا ما هذا 
لتب لا يعاو صَعِبرَةٌ ولا كيه إل أخصلهاً» . 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: كيف أضيف الكتاب إليهم» وإلى الله 
عر وجل؟ قلت: الإضافة تكون للملابسة» وقد لابسهم» ولابسه»ء أما ملابسته إياهم؛ فلأن 
أعمالهم مثبتة فيهء وأما ملابسته إياه؛ فلأنه مالكه» والآمر ملائكته أن يكتبوا فيه أعمال عباده. 
إن كا َسَسَنيځ... 4 إلخ : ای نمر بنسخ ما كنتم تعملون. 

قال علي كرّم الله وجهه -: إن لله ملائكة ينزلون كل يوم بشيء يكتبون فيه أعمال بني آدم . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: إن الله وكّلَّ ملائكة مطهرين» فينسخون من أم الكتاب في 
رمضان كل يوم ما يكون من أعمال بني آدم» فيعارضون حفظة الله على العبّاد كل خميس» 
فيجدون ما جاء به الحفظة من أعمال العباد موافقا لما في كتابهم الذي استنسخوه من ذلك 
الكتاباء لا زيادة'قيم» ولا تقصان» قال ابن عباس رضي الله عتهما + وهل بكرن السخ إا 


للام فزن - كو كم الآية: ٠٠١‏ ۲۷ 
د ا 
د د كلاس ساو جر ا ا ا ا 001 11 


من كتاب؟ وقال الحسن البصري: نستنسخ ما كتبته الحفظة على , بني آدم؛ لأنَّ الحفظة ترفع إلى 
الخزنة صحائف الأعمال. انتهى . قرطبي مرق > وال تش رعس اا الك و 

الإصراب: هدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا 
محل له. #كِنبْنَا4: خبر المبتداً . و(نا): في محل جر بالإضافة. #نْطِقٌ: فعل مضارع»› 
والفاعل يعود إلى : 59ئ4. طعَلتَثُْ4: متعلقان بما قبلهما. ظبالْحَقِّ»4: متعلقان بمحذوف حال 
من فاعل بطق المستترء والجملة الفعلية في محل نصب حال من: كبا والعامل في 
الحال اسم الإشارة؛ لما فيه من معنى الفعل. هذا؛ ويجوز أن تكون الجملة في محل رفع خبر 
ثان» وأن يكون كناك بدلاً من اسم الإشارة» وجملة: #إيطق...€ إلخ خبراً وحده. انتهى. 
جمل نقلاً عن السمين. اقول والأول أ لاقتعال كانه غ قول ساره وعدا 
بعل سينا وقوله تعالى: وان هذا صِرَطِى مُسَتَقِيمَا؛. 

طإذفة (إن): حرف فة بالف ع و(0ا)؟ اسا حلفت ترا ريت ا لالت ليلا 
عليها. #كا: فعل ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): اسمها. «َستَنيخ#: فعل 
مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية في محل نصب خبر «كان»» وجملة: 
«كاّ...4 إلخ في محل رفع خبر (إنَّ): والجملة الاسمية: ...€ إلخ تعليل لما قبلها. «[ما4: 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
الذي» أو شيئاً كنتم تعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب 
مفعول به التقدير: نستنسخ عملكم. كُتْرٌ4: فعل ماض ناقص» والتاء اسمه» وجملة: 


00 


«نعملود© في محل نصب خبره. 


ف ا د دوجوم . معدم ع E‏ رما 3t‏ لمن 


دهم في في مي ذلك هو الفور المبين 





الشرح: نَم رت دَامَ...4 إلخ : هذا تفصيل للمجمل المفهوم من قوله تعالى: يط 
َم بالحقّ». رميو للحت أي : الأعمال الصالحات» وهو احتراس بأن الإيمان بدون 
عمل صالح قد لا يجدي» ولا يغني صاحبه شيئاً» وقد ذكرته مراراً. وانظر العكس في سورة 
(غافر) رقم .]٤١[‏ هذَه َيبةَ4: انظر الآية ]۷٠[‏ من سورة (الزخرف). #إفى بَمَيو: التي 
من جملتها الجنة» وهو قول البيضاوي» وفسرها الزمخشريء والقرطبي بالجنة نفسهاء وهذه 
الجملة مقولة لمحذوف. «5#لك أي : الدخول في رحمة الله . هو ألمَوَدْ الد أي : النجاح 
العظيم» والربح الكبير؛ لخلوصه من المتاعب» والأكدار» والهموم» والأحزان. هذا؛ وفي 


٥ ۷۲۸‏ - سالات الآية: “١‏ لل لام (العسشرؤن 
قوله : ادخهد َم فى ميد مجاز مرسل» علاقته الخالية أي :جيه 4 لأن الرخمة لا يحل 
فيها الإنسان؛ لأنها معنى من المعاني» وإنما يحل في مكانهاء فاستعمال الرحمة مجاز أطلق فيه 
الحال» وأريد المحل. 

الإصراب : تمك : الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (أما): أداة شرطء وتفصيل» وتوكيد. 
أما كونها أداة شرط؛ فلأنها قائمة مقام الشرط وفعلهء بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: مهما 
يك من شيء فأما الذين. . .إلخ» فأنيبت (أمّا) مناب: «مهما يك من شيء» فصار: أما الذين 
آمنوا. . . إلخ» وأما كونها أداة تفصيل؛ فلأنها في الغالب مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصلهء 
ويعلم ذلك من تتبع مواقعهاء وأما كونها أداة توكيد» فلأنها تحقق الجواب» وتفيد: أنه واقع لا 
محالة؛ لأنها علقته على أمر متيقن. 

ST:‏ : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة : انوا مع 
المتعلق المحذوف صلة الموصولء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها e‏ 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «ايَدْسِلْهُر : 
الفاء: واقعة في جواب (أما). (يدخلهم): مضارع» والهاء مفعول به. م : فاعل» والهاء 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هف َيِه : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: (يدخلهم. . .) إلخ في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية: لا أرّت...» إلخ لا محل لها؛ لأنّها مستأنفة» ومفرعة عما 
قبلهاء لا محل لها . ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ واللام للبعدء 
والكاف حرف خطاب» لا محل له .$ هر 4 : مبتدأ ثان ٠‏ الور : خبره. . الین : صفة له 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير فصلا ف: امود خبر 
ذلك » وعلى الوجهين فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


و K€‏ 2 رور 0 2 سرع ES‏ و 
روا فا نکن انی سی ا ِب ©4 





الشرح: وأا الد كرأ : معطوف على ما قبله» فهو من باب المقابلة بين الفريقين : 
فريق الإيمان والمؤمنين» وفريق الكفر والكافرين. انظر ما ذكرته في الآية رقم [74] من سورة 
(الزخرف) وإنك لتجد مثل هذه المقابلة» e‏ في سورة (آل عمران) رقم [55] و[057] وفي 
سورة (النساء) رقم [177]. افر نَكْنَ يكتى...4 إلخ : أي فيقال لهم: ألم تأتكم رسلي» فلم 
تكن آياتي تتلى عليکم» فحذف القول بعرم اكتفاءة بالمقصود» واستغناءً بالقرينة. 
انتهى. بيضاوي وانظر ما ذكرته في الآية رقم [01] من سورة (الزخرف) في شرح: (أفلا). 
«اَسْتكرخ4 أي: عن الإيمان باله» ورسولهء وآياته. وم رما ر4 أي : كافرين» منكرين» 


للام مر شرن ب جك ل ا ۷۲۹ 
إن امول ٠0‏ - بين الية: ١‏ لاا 


عادتكم الإجرام. وانظر التعبير عن الكافرين بالمجرمين في الآية رقم [174] من سورة 
«الزخحرف). 

الإصراب : رانا الس كَتَروا» : انظر الآية السابقة فالإعراب لا يتغير. افر : الهمزة 
حرف استفهام وتقرير. الفاء: حرف عطف على محذوف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
تكن : فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لم). اى : اسم تک مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء 
في محل جر بالإضافة. إل : مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء ونائب الفاعل يعود إلى : أءَايّتىق» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: 
لتك . «إعكد : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: (لم تكن. ..) إلخ معطوفة على جملة 
محذوفة مع القول المحذوف. انظر الشرح. وجملة: «يقال لهم. . ٠.‏ إلخ المقدرة في محل رفع 
رالا الذى چو ان لو هذه معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة» 
لا محل لها مثلها. #أأشتكرم : الفاء: حرف عطف. (استكبرتم): فعل» وفاعل» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا 00 إو : الواو: حرف عطف. (كنتم): فعل ماض 
ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. َم : خبر (كان). رم4 : صفة: وما » وهي 
صفة موطئة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


ر٣‏ 7 
کک 7 وو 


گا يها ی باق 


بمسيفناين 





ر فم 


الشرح: ردا قل إِنَّ وَعَدَ أن أي : بالبعث» والحساب والجزاء يوم القيامة e‏ 
EE‏ . إولسَاعَة لا ر فاه e E‏ أي: يوم القيامة ٠‏ م 
ا تدر ما أَلمَّاعَةُ»# أي : أي شيء الساعة؟! استغراباً لها والس أنكرتم وجودهاء ووقوعهاء 
بالكلاب لكا كزان كباس لامر «إن تن إلا ًا أي : لا نعلم ذلك إلا حدساًء 
وتوهماً. ومعناه: إثبات الظن فحسبء فأدخل حرف النفي» والاستثناء؛ ليفاد إثبات الظن مع 
نفي ما سواه» وزيد نفي ما سوى الظن توكيداً بقوله: رما كن يمْسَيّقِينَ أي: بمتحققين» 
ومتأكدين؛ أي : من إمكانه» ووقوعه. ولعل ذلك قول بعضهم»› تحيروا بين ما سمعوا من 
آبائهم» وما تليت عليهم من الآيات في أمر الساعة» فكانوا في شك» ررض لحر ا كان 
ليهتدوا سبيلاً. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وطتِِلَ: أصله: فُول بضم القاف» وكسر الواوء فنقلت حركة الواو إلى القاف 
قبلهاء بعد سلب حركتها فصار: (قِوْل) بكسر القاف» وسكون الواوء ثم قلبت الواوياءً؛ 
لوقوعها ساكنة بعد كسرة» فصار وإقِيلَ . 


الإعراب : ردا : الواو: حرف استئناف . (إذا): انظر الآية رقم [10]. #قِيِلَ4: فعل ماض 
مبني للمجهول. #أإِنَ: حرف مشبه بالفعل. #رَمْدَ4: اسمهاء وهو مضاف. وال مضاف 
إليه» من إضافة المصدر لفاعله. لحَنُّ4: خبر (إنَّ) والجملة الاسمية في محل رفع نائب فاعل : 
قبل . أفاده ابن هشام في مغنيه» وهذا يكون جارياً على القاعدة العامة: «يحذف الفاعل» ويقام 
المفعول به مقامه» وهذا لا غبار عليه» وقد ذكرت لك فيما مضى مراراً: أن بعضهم يعتبر نائب 
الفاعل ضميراً مستتراً تقديره: «هو» يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف» يدل 
عليه المقام؛ أي : وقيل قول» وبعضهم يعتبر الجار والمجرور (لهم) المقدر هناء والمذكور في غير 
هذه الآية في محل رفع نائب فاعل» والمعتمد الأول» وأيده ابن هشام في المغني حيث قال: إن 
الجملة التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات؛ ولهذا تقع مبتدأء نحو «لا حول ولا قوة إلا 
بالله كنز من كنوز الجنةا. ونحو: ازَعَمُوا مَطِيَهُ الكذب». وجملة: #فِيل:.4 إلخ في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها . #وألسَامدً4: الواو: حرف عطف . (الساعة): يقرأ بالنصب عطفاً على : #وَعَدَ 
للد ويقرأ بالرفع» وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: الابتداء» وما بعدها من الجملة المنفية خبرها. 
الثاني : العطف على محل اسم #إإنَّ؛؛ لأنه قبل دخولها مرفوع بالابتداء. الثالث: أنه عطف على 
محل إ4 واسمها معاً؛ لأن بعضهم كالفارسي» والزمخشري يرون: أن ل: #إنَّ4 واسمها 
موضعاًء وهو الرفع بالابتداء. انتهى . جمل نقلاً عن السمين. 

0 نْب فياك انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [11] وهي في محل رفع خبر (الساعة) 
على رفعهاء ويكون العطف عطف جملة اسمية على مثلهاء وهي معطوفة على كلمة: لحن 
على نصب «الساعة»» على جميع الوجوه المعتبرة فيها. ظقُلُمُ4: فعل. وفاعل» والجملة الفعلية 
جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. وقيل: معطوف على ما 
قبله؛ لأنه من جملة ما يقال لهم. ولا بأس به. 6#): نافية. #إنَدرك»: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل». والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» وهو معلق عن العمل 
لفظاً بسبب الاستفهام. #ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأء أو خبر 
مقدم. أَلنَامَةُ#: خبر المبتدأء أو مبتدأ مؤخر. والجملة الاسمية في محل نصب سدّت مسد 
مفعولي : «ندرى. والجملة الفعلية هذه في محل نصب مقول القول. 


#إن#: حرف نفي بمعنى: «ما». منَظُنُ4 : فعل مضارع» والفاعل تقديره: «نحن». 
«إِلَا4: حرف حصر. #طَنَ: مفعول مطلقء قال الفارسي» التقدير: إن نحن إلا نظن ظناً ؛ 
لأن الاستثناء المفرغ لا يكون في المفعول المطلق التوكيدي» لعدم الفائدة فيه» قال ابن هشام 
في الرد عليه: وأجيب بأن المصدر في الآية نوعي» على حذف الصفة؛ أي: إلا ظناً ضعيفاً. 
انظر الشاهد رقم [544] من كتابنا : افتح القريب ا هذا؛ وعلى تقدير الفارسي؛ فالجملة 
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الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» رأيت تقديره. وعلى كل فالجملة في محل نصب 
2 0 4 د واو الحال. (ما): نافية ER‏ «اليس). اه : 
د E‏ و منصوب جلا YT‏ 


وو 


فاعل مشر المستترء والرابط: الواو» والضمير. 





الشرح: 8رَيدَا ...4 إلخ: أي: وظهر للكافرين» والمجرمين» والفاسدين المفسدين في 
ذلك اليوم العظيم شأنه» الطويل زمانه» القريب أوانه ‏ وهو يوم القيامة ‏ مساوئ أعمالهم من 
الشركء» والظلمء والطغيان» والإفسادء والفسادء والاعتداء على حقوق العباد»ء أو ظهر لهم 
عقاب ما ذكرء وجزاؤه؛ حيث عاينوه بأعينهم . فاق ببم...» إلخ: أي: أحاط بهم العذاب» 
ونزل بهم من كل الجهات جزاء ما كانوا به يستهزئون. هذا؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل إنما 
هو لتحقق الوقوع» والمبالغة في التهديدء والوعيد. هذا؛ ومثل الآية في نصها ومغزاها رقم [48] 
من سورة (الزمر). 

الإصراب : ريا : الواو: حرف استئناف. (بدا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر. »4 : متعلقان بما قبلهما. «اسَيَاتُ: فاعل» وهو مضاف» وآما» تحتمل 
الموصولةء والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: سيئات 
الذي» أو شيء عملوه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع 
فاعل» التقدير: وحاق بهم استهزاؤهم. هذا؛ والجار والمجرور إو متعلقان بالفعل 
بعدهماء وتفصيل الإعراب لا يخفى عليك بعد هذاء وجملة: يَإوَءَانَ...: إلخ معطوفة على ما 


#وقِيلٌ لوم سک سند و هذا ومارک الاد وا لک لک ين تّمت 4€ 


الشرح: لوقيل لوم سنك أي : نترككم في العذاب» ونعاملكم معاملة الناسي لكم في نار 
جهنم. اک یر لَه بوک هدا أي : كما تركتم عدته» ولم تبالوا به» فلم تعملوا له؛ لأنكم لم 
تصدقوا به. «إوماركة ألنَارُي»ه: مقركمء وملجأكم النار. وما لک ين تَصِرِنَ4: يمنعونكمء 
ويخلصونكم من العذاب. وقد ثبت في الحديث الصحيح: أن الله تبارك وتعالى يقول لبعض بني 
آدم يوم القيامة: «ألمٌ أزوّجكَ؟ ألم أكرمكَ؟ ألم أسخر لَكَ الخيل» والإبلَ» وأذرْكٌ ترأسٌ» 
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وتَربَعٌ؟! فيقول: بِلَى يا ربع فيقول: أَنَظَتَنْتَ أنك ملاقي؟ فيقول: لا! فيقول الله تعالى: فاليم 
اساك كما نَسِيتي!». 

هذا؛ وقوله تعالى: تسن معناه: نعاملكم معاملة الناسي لكم في نار جهنم. معناه: 
جازاهم بأن صيرهم بمنزلة المنسي من ثوابه» ورحمته» فخرج على مزاوجة الكلام» فهو كقوله 
تعالى : ورو َو سه مها رقم [40] من سورة (الشورى)» وقوله تعالى في سورة (البقرة) 
رقم [144]: فوفس عى يكم اغتوأ عليه يل ما دى مَك وقوله تعالى في سورة 
(الأنفال) رقم [1۳۰: لوكرو وين اه واه ع الجر ومثل هذا يسمى في فن البديع : 
مشاكلة» وهو يخرج على الاستعارة أيضاً بتشبيههم بالأمر المنسي؛ حيث مثل تركهم في العذاب 
بمن حبس في مکان» ثم نسيه السجان من الطعام» والشراب؛ حتى هلك وذلك بطريق 
الاستعارة التمثيلية. 


الإصراب : ريل که : الواو: حرف عطف. (قيل): فعل ماض مبني للمجهول. لآلِوْم: 
ظرف زمان متعلق بما بعده. #نسنك: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية في محل 
رفع نائب فاعل: (قيل). وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۳۲]. والجملة الفعلية: وَقِيلَ...* إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «59*: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. 
ضير € : فعل ماض» وفاعله» و(ما) والفعل (نسي) في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف» التقدير: ننساكم نسياناً كائناً مثل 
نسيانكم لقاء يومكم. وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون 
منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم. وإنما أحوج سيبويه إلى 
هذا؛ لأن حذف الموصوف» وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا 
منها. «#إلقآة#: مفعول به» وهو مضاف» ولابرمك4: مضاف إليه» فيه توسع في الظرف حيث 
أضيف إليه ما هو واقع فيه على حد قوله تعالى: بل مَكْرُ أل وهار رقم [08] فاتسع في 
الظرف بإجرائه مجرى المفعول به» وإضافة (مكر) و#إلقَاة# إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافة. ظهَدَاكه: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر صفة: يرك وبعضهم يعتبره 
بدلا امتهء و الأول اتر والهاء رف هو ر 

#إومأونك: الواو: واو الحال. (مأواكم): مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذر» والكاف في محل جر بالإضافة. لاألتارَيه: خبره» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من تاء الفاعل» والميم. والرابط: الواوء والضمير. #رّمَا©: الواو: حرف عطف. 
(ما): نافية. #لكر4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إيّن#: حرف جر صلة. 
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الشرح: ظدَلرٌ4 أي: العذاب» أو الجزاء الذي لقيتموه. انك ادم إلخ: بسبب 
أنكم اتخذتم N ETS‏ رسيا عرقي 
وغرتكم أموالكمء وجاهكم» ومناصبكم في هذه الدنيا. مال لا خرو ينبا أي: من جهنم» 
فالفعل يقرأ بالبناء للمجهول من الرباعي المتعدي» ويقرأ بالبناء للمعلوم من الثلاثي اللازم. قال 
القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: فالبناء للمعلوم لقوله تعالى في سورة (السجدة) رقم :]۲١[‏ : ا 
أرأدواً أن برجو ينها عدوأ فياه والبناء للمجهول لقوله تعالى في سورة (المؤمنون) رقم :]1١7[‏ 
ورا ارتا ينها قان عدا فنا يوت . ول هم سبو أي: لا يطلب منهم أن يعتبوا 
ربهم؛ أي: يرضوه بالعتبى لفوات أوانه» وقد دعوا إليه في الدنيا؛ حيث ندبهم الله في كثير من 
الآيات إلى التوبة» والطاعة» وحتّهم في كثير من الآيات على الإنابة» والاستغفار» والإيمان به. 


من قولهم: | ُ ستعتبنى فلان» فأعتبته ؛ ا استرضاني » فأرضيته . وجملة القول: لا يقال لهم يوم 
الفا اا e‏ وا وله في متورة ا ا بون مسْتَعْعُِوا فما هم 
س الْمَعَتبِينَ 24 وقوله تعالى في سورة (النحل) رقم [44]: ر نر لا ود لذن ن ڪفروا ولا هم 
وھ ده 26 


سْكَعْتود» وقوله جل ثناؤه في سورة (الروم) رقم 7 فوم لا نم ال 
قرم 

هذا؛ والاستعتاب: طلب العتاب. والمعتبة: هي الغلظة» والموجدة التي يجدها الإنسان 

في نفسه على غيره» والرجل إنما يطلب العتاب من خصمه ليزيل ما في نفسه عليه من الموجدة» 

والغضب» ويرجع إلى الرضا عنه» وإذا لم يطلب من خصمه العتاب؛ دلَّ ذلك على أنه ثابت 

على غضبه عليه» قال النابغة الذبياني يعتذر إلى النعمان بن المنذر مما وشي إليه عنه: [الطويل] 


8# د به 
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هذا؛ وقال جل شأنه في سورة (المرسلات): هذا بوم لا بتطفون (ن) ولا ودن لم درون 
وفي «المصباح المنير) : عتب عليه عتباً من باب : ار وقتل» ومعتباً أيضاً : لامه في سخطء 
فهو عاتب» وعتاب مبالغة» وبه سمّي» ومنه: E‏ - رضي الله عنه -. وعاتبه 
معاتبةٌ» وعتاباً. قال الخليل ‏ رحمه الله تعالى -: حقيقة العثاب مخاطبة الإدلالء ومذاكرة 


كفا سو لتا الآية: ٠٠‏ ال لامش ازن 


الموجدة. وأعتبني الهمزة للسلب أى : أزال الشكوى» والعتاب» واستعتب : طلب الإعتاب» 


والعتبى : الاسم من الإعتاب. أثتهى . جمل من سورة (الروم). وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ل قال: «لا يَتَمَنَّ أَحَدّكُمْ المَوْتَء إمًا 
کا ؛ فلعلة يردا وإمًا معا ؛ 0 رواه البخاري» ومسلم. 

قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جعلوا غير مستعتبين في بعض الآيات» وغير معتبين في 
بعضها؟ قلت: أما كونهم غير مستعتبين؟ فهذا معناه. ا ما تقدم. وأما كونهم غير معتبين؛ 
فمعناه: أنهم غير راضين بما هم فيه؛ أي: يسألونه إزالة ما هم فيه فما هم من المجابين إلى 
إزالته. انتهى. هذا؛ وفي قوله: «لا يحْرَجُونَ...# إلخ التفات من الخطاب في أول الآية إلى الغيبة 
في آخرها. انظر الالتفات في الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الزخرف). 

الإصراب : يدر 4 : اسم ال ا مبتدأ. واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. 8بآكُ4: الباء: حرف جر. (أنكم): حرف مشبه بالفعلء 
والكاف اسمها ٠‏ ام : فعل» وفاعل. 1 مفعول به أول منصوب» وعلامة نصبه 
الكسرة ة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «هُرُوٌ4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (أنَّ)) و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: دير ...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. «وَعرَتَيُ»: فعل ماضء والتاء للتأنيث» والكاف مفعول به. ظلذَُ4: فاعله. اياي : 
صفة: اة مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . ) ) 

مالي : الفاء: حرف استئناف. وقيل: الفصيحةء ولا وجه له قطعاً. (اليوم): ظرف زمان 
متعلق بما بعده. «لا: نافية. إن : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعل» أو نائب فاعلء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «يبَا»: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. وّلا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي . 
فِهْمْ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأء وجملة: بوت في محل 
رفع خبر المبتدأء» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية لا محل لها مثلها . 
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السموات» 2 والعالمين؛ فإن مثل هذه الربوبية العامة یو جب الحمده والثناء على كل 
مربوب . انتهى . 


ل ا لامر می الیشرزن ٥‏ و الآية : ”7 عرف 
ا ا تب ن 


هذا؛ والحمد في اللغة: الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التبجيل» 
والتعظيم» سواء أكان في مقابلة نعمة أم لا؟ فالأول كمن يحسن إليك» والثاني كمن يجيد 
صلاته. وهو في اصطلاح علماء التوحيد: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث منعماً على 
الحامد» أو غيره» سواء أكان ذلك قولاً باللسان» أو أغقادا بالجانء أو عمل بالآركان؟ التي 
هي الأعضاءء كما قال القائل : [الطويل! 
ا ا كذى وای ا EES EE‏ 

ومما هو جدير بالذكر: أنَّ معنى الشكر في اللغة هو معنى الحمد في الاصطلاح» وأما معنى 
الشكر في الاصطلاح؛ فهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. هذا؛ وقد 
حثنا النبي ية على حمد الله باللسان» والإكثار منه» ورغبنا فيه» وذكر لنا أحاديث ترغبنا فيه» 
وصيغاً مفضلةٌ على غيرها لما فيها من المعاني القوية» وخذ نبذة من ذلك» فعن عبد الله بن عمر 
داو 0 أن ورك 0 «أنَّ عَبْداً مِنْ عباد الله قالَ: يا ربٌ لَكَ الحَمْد 
كما ينغي لجلَالٍ وَجْْهِكَ سُلْطَانِكَء نَعَصَلَتُ بالمَلَكيّن» ٠‏ كَلَمْ يَدْرِيَا كَيِفَ يکتبانها؟ 
فصعدا 7 السماءء فقالا: 1 5 ن عَبْدَكَ قد قال ممَالَّة لا ندري كَيْف نَكُتْبُّها؟ قال الله - وهو 
أعلّمُ بما قال عَبْدُهُ -: مادا قالّ عَبْدِي؟ قالا: يا رَبّ إنه قالَ: يا رب لَكَ الحمد كما ينبغي 
لجلالٍ وَجْهِكَ ججهكء ولعَظيم سُلْطَانِكَ . فقال الله لهما: اكْنْبَامَا كما قال عَبْدِي؛ حَنَّى يَلقاني. فأجزيه 


بها . رواه خمد وابن ماجه. 


ا فيه ١‏ تان ررك N‏ من صاب الكلمةة». سكت ارج و أنه قد 
هجم مِنْ رسول الله ل على شيءٍ یکرههء فقال رسول الله ي : ( من هُو؟ فإنه لَمْ بقل إلا 
صَوَاباً!». فقال الرجل: أنا قُنْتّها يا رسول الله أرجُو بها الخيرً! فقال: «والذِي تَفْسِي بيد بيو لَقَدُ 
رايت ثلاث عَشَرَ ر ملكا ييُتدرون كلِمَتَكَ هم بهم يرفعهًا إلى الله تعالى!». رواه الطبراني» والبيهقي . 
هذا ؟ والرب يطلق ويراد به السيد» والمالك» E‏ 
السلام: يم إل رَيَلت...4 إلخ» وقوله أيضاً: اما A‏ سا سير إلخ. وقال 
الأعشى : [الكامل] 
اي قنمزكة ا ا قى اا واد 
كما يقال: رب الدار» ورب الأسرة؛ أي : مالكهاء ومتولى شؤونهاء كما يراد به المربى» 
والمصلح. يقال: رب فلانٌ الضيعة» يربّها إذا أصلحها. والله سبحانه وتعالى مالك العالمين» 
ومربيهم» وموضلهم :إلى كماليتم شيا فشيعاء بجعل النطفة علقةٌ» ثم بجعل العلقة مضْغةً» ثم 


V1‏ د و TY a O‏ ا لام صب شرن 


بجعل المضغة عظماًء ثم يكسو العظام لحماء ثم يصوره» ويجعل فيه الروح؛ ثم يخرجه خلقاً 
آخرء وهو صغير ضعيف » فلا يزال ينميه» و حت جل رجا أو امرأةً كاملين. محذا؛ ولا 
يطلق الرب على غير الله تعالى إلا مقيداً بالإضافة» مثل قولك: رب النارء ورب الناقة» ونحو 
ذلك. .والرتثٌ المعبود بحق» والمراد منه: الله تعالى عند الإطلاق» ولا يجمع إذا كان بهذا 
المعنى» ويجمع إذا كان می بلاطل » قال تعالى حكاية عن قول يوسف عليه السلام لصاحبي 


السجن : كه مسَفرفوت حير أم اله لويد الْقَهَارْ4 كما يجمع إذا كان بأحد المعاني السابقة» 
قال الشاعر: [الطويل] 


كويد لانناب اللبييوة تشرتونع + و 

وهو اسم فاعل چ معانيه» أصله: رابب» ثم خفف بحذف الألف. وإدغام أحد المثلين 
في الآخر. يه عمك في الآية رقم [45] من سورة (الزخرف). 

الإصراب : ٠‏ : الفاء: حرف استئناف. (لله): متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر 
مقدم. اند : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ظرَيَ» : بدل» أو 
عطف بيان» أو صفة لفظ الجلالة. انتهى. سمين . ورب مضافء» و« السَموتِ» مضاف إليهء 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وما بعده معطوف عليه» وإعرابه مثله بلا 
فارق. هذا؛ وقال القرطبي: قرأ مجاهد» وحميد» وابن محيصن بالرفع فيها كلها على معنى 
هو رب . انتهى. وهي قراءة شاذة فوق السبعة لم يقل بها غير القرطبي. 


والارض وهو لمر الع ©4 





الشرح: وله الكريآ# أي : العظمةء والجلالء والبقاءء والسلطانء والقدرة» والكمال. 
وهو أَلْمَرِيزْ» : القوي القاهر؛ الذي لا يغلب. #االْحَكيِررٌ»: فيما قدر» وقضى» فاحمدوهء 
a‏ وأطيعوا له. وخذ ما يلي : 

فعن أبي سعيد» وأبي هريرة - رضي الله قالا: قال رسول الله اة : «العِرٌ إزارة» 
والكبرياءُ كاز قال الله تعالى : : ١قَمَنْ‏ يُتَازِعُني عَذْبْيُة). ارج ملام يهذا اللفظء وأخرجه 
البرقاتي ا الله عنهما ‏ يقول 0 «اليرٌ إزاري» والكبْرياءٌ ردائي» 
م واي داو عق ١‏ ابي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال :رسو 
لله وَلِةِ: قال الله تعالى : «الكِبْرِياءٌ ردائي» والعظمة إزاري» فَمَنْ نازعنى فى واحدٍ منهما؛ قذفتهُ 
١ 0‏ 0 

شرح غريب ألفاظ الحديث: قيل هذا الكلام خرج على ما تعتاده العرب في بديع 
استعاراتهم» وذلك: أنهم يكنون عن الصفة اللازمة بالثياب» يقولون: شعار فلان الزهد» ولباسه 


ا EEE‏ ا چ 
لل لام عرزن - سل الاية: 30" ا 
لاوش ٤١‏ - سويت ية 1۷ ل 


التقوى» فضرب الله عر وجل الإزار» والرداء؛ مثلاً له في انفراده سبحانه وتعالى بصفات 
الكبرياء» والعظمة» والمعنى: أنهما ليسا كسائر الصفات؛ التي يتصف بها بعض المخلوقين 
مجازاًء كالرحمة» والکرم ارقن + وشيهييا ا الت ا دد 
كما يشمل الرداء الإنسان» ولأنه لا يشاركه في إزاره» وردائه أحد؛ فكذلك الله تعالى» لا ينبغي 
أن يشاركه أحد؛ لأنهما من صفاته اللازمة 0 المختصة به؛ التي لا تليق لغيره» والله أعلم. 
انتهى . خازن بحروفه. وانظر تحريم الكبر على المخلوقين في الآية رقم [10] من سورة (الزمر)؛ 
ورقم ]۸٥[‏ من سورة (ص). 

الإعراب : 2ر4 : الواو: حرف عطف. (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
انکر چە : مبتدأ مؤخر. ف ألسَّمَوْتِ؛: متعلقان بمحذوف حال من #الكريآة4 والذين لا 
يجيزون مجيء الحال من المبتدأ يعتبرون الحال ا في الخبر المحذوف. انظر 
الشاهد رقم [۱۳۳] من كتابنا: «فتح القريب المجيب). فووا رض #: معطوف على ما قبله» 
والجملة الاسمية: وله ألكرًء...4 إلخ معطوفة على ما قبلها . لا محل لها مثلها. #رهر#: 
الواو: حرف عطف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع قدا عو اعرد 
لم4 : خيزاة للم وال الاس مرا على غا فيليا ل م لها كلها ضا 
تأمل» وتدبّرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله» وصحبه» 
وسلم. 


انتهت سورة (الجاثية) شرحاً وإعراباً. واللّه الموفق والمعين. 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 
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سورة الصافات 000 o‏ 
سورة ص SAS‏ لو سو قو لجو ول اق محف عر ار ا EO CEES‏ 
سورة الزمر وباتا 1 وام طاو و اموت ارام خط ال السو توي ور 
الجزء الرابع والعشرون E ne SAS‏ 
سورة غافر Teena aes one‏ 
سورة فصلت EO CARD‏ 
الجزء الخامس والعشرون ا Ne‏ ا 
سورة الشورى محا مسو فوم طعا لاطا واف رط سا او لمملا EAY saa‏ 
سورة الزخرف لكاتو عاط EE‏ فوم مو قالطاو ام OT‏ 
سورة الدخان ES‏ رس روطو دوكر U ANE‏ لال OV‏ 
سورة الجاثية معي العامة امام م CORSAGES‏ ا ال وو OSS‏ او ا 


